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- 2 ره سخ رك رم سه 4 
قوله تعالى: «ايبى إِتتهيل ددرو يعَبَىَ الى أنعدث عَلَيَك وََوْفاْ بمبدعة أوفٍ 
ا . > ويس 00101 
عبد وإتى فأزهبون 9« 
قوله تعالى: ليبق إِنَييهِيل» نداءٌ مضافء علامةٌ النصب فيه اليا وحُذِفت منه 
النونُ للإضافة» الواحدٌ: ابنّء والأصل فيه بَتنّء وقيل :بَنَوٌّء فمن قال: المحذوف منه 

واو احتحّ بقولهم : البنوّة) وهذا لا حجة فيه» و تيار : الفتوّة» وأصله الياء. 

وقال الزجاج”'؟: المحذوف منه عندي ياء» كأنه من: بَنَيْتُ. الأخفش': أختار أ 

إكولد محارت ب الرادء لأنّ حذكها أكقة لعقدهنا: ويقال: م 

والتصغير : بُتنّ. قال الفراء”": يقال:.يا بتي ويا بَْىَء لغتان» مثل: يا أبتٍ ويا أبتَء 

لكر نين" فسان وهو وضع الشيء على الشيء. والابنُ فرع 

للأب» وهو موضوعٌ عليه. 
وإسرائيل: هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. قال أبو الفرج 

الجَؤْزيم*2: وليس فى الأنبياء من له اسمانٌ غيره: إلا نبيّنا محمداً كلد فإنَ له أسماء 

كثيرة. ذكره في كتاب «قُهوم الآثار» له. 

. 5١1/١ نقله عنه النحخاس في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) نقله عنه الأزهري في تهذيب اللغة .491/1١6‏ 

() نقله عنه الجوهري في الصحاح (بنى). 

(4) قرأ حفص: «يا بُنَىّ؛ بفتح الياء حيث وقم» ووافقه شعبة في هودء والبرّي في آخر موضع من لقمان. 
وقرأ ابن كثير: يا بْنَيْ؛ بإسكان الياء في الموضع الأول من لقمان» وكذلك قرأ قنبل في الموضع 
الأخير منها. ولا خلاف عن ابن كثير في كسر الياء مشددةً في الحرف الأوسط من لقمانء وكذا قرأ 
الباقون: يا بي حيث وقع. وقرأ ابن عامر: ليا أبتَ؛ بفتح التاء حيث وقع» والباقون: «يا أبتِ». 
انظر السبعة ص 774 و7514ء والتيسير ص 175 و7١7١‏ و95١.‏ 

)0( جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد» ينتهي نسبه إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه؛ 
البغدادي؛ الحنبلي» الواعظء صاحب التصانيف. كان رأساً في التذكير بلا مدافعة» من كتبه: زاد 
المسير والمنتظم في التاريخ. توفي سنة (091ه). وكتابه الذي ذكره المصنف طبع قطعة منه بعنوان: 
تلقيح فهوم أهل الأثرء والكلام فيه ص 5غ وينظر السير ١؟/‏ 750 . 
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قلت: وقد قيل في المسيح: عات غلم لعو عل البدلام عر عق برقد 
سمّاه الله رُوحاً وكَلِمةء وكانوا يُسَمُونه أبيل الأبيلِين”''. ذكره الجوهري في 
«الصحاح»”” وذكر البيهقي في «دلائل »© قف الخليل بن أحمد: خمسةً 3 
الأنبياء ذّوُو» اسمين» محمد وأحمد نبيّنا ل وعيسى والمسيح.ء وإسرائيل 
ويعقوب» ويونس وذو النون» وإلياس وذو الكفْلء صلى الله عليهم وسلم. 
قلق قراذقرن أن قفى آزينة اسماءه وأما د نبيّنا يك فله أسماءٌ كثيرةٌ» بيانها في 
0000 
وإسرائيل: اسم أعجمىٌّ ولذلك لم ينصرف؛ وهو في موضع خفض بالإضافة» 
وفيه سبع لغات: إسرائيل» وهي لغة القرآن. وإسرائيل» بمدَّة مهموزة مختلسة» حكاها 


26 60 رق [9 4 


لنيود عن ا او ع ا ب 
وعيسى بن عمر 3 وقرأ الحسنٌ والزهريُ بغير همز ولا مدّ”"'. وإسرائل» بغير ياء 
بهمزةٍ مكسورة. وإسراءل» بهمزة مفتوحة. وتميم يقولون: إسرائين» 7 0 

ومعنى إسرائيل : عبد الله. قال ابن عباس : «إسرا» بالعبرانية هو عبدء و«إيل» 


)١(‏ في (د): إيل الإيلين» وفي (ز): أنبل الأنبلين» والمثبت من (ظ) و(م). 

)١(‏ الصحاح: (مسح) و(روح) و(أبل). 

5 كروهةل,. 

(5:) في النسخ: ذوء والمثبت من (م). 

(5) في (ظ): موضعها. 

(7) لعل المصنف يريد ابن شََّبِودء وهو محمد بن أحمد بن أيوب» أبو الحسن» شيخ المقرئين» توفي سنة 
(74اه)ء السير »174/١6‏ وثمة من يُعرف بالشَّتَبُوذيء وهو محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو الفرج 
البغدادي المقرئ» غلام ابن شَّتَبُوذه كان عارفا بالتفسير وعلل القراءات. توفي سنة (/8اه). معرفة 
القراء الكبار ؟/ 55. 

0) هو عثمان بن سعيد بن عبد الله أبو سعيد الإفريقي» شيخ الإقراء بالديار المصرية» لقبه نافع بورش 
لشدة بياضه» توفي سنة (/51١ه).‏ السير 596/9 . والقراءة التي حكاها المصنف عنه شاذةء فقراءته 
كقراءة الجماعة. 

(4) ذكرها ابن جني في المحتسب 2174/١‏ وزاد نسبتها للحسن والزهري وابن أبي إسحاق. 

(9) أي: إضرال. ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 6 ونسبها للحسن فقط. 

(١٠)إعراب‏ القرآن للنحاس 117/١‏ وينظر أيضاً المعرّب للجواليقي ص57. 
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هوالل”''. وقيل: «إسرا» هو صفوةٌ الله. و«إيل» هو الله. وقيل: «إسرا» من الشَّدَّ 
فكأنّ إسرائيل : الذي شدّه الله وأتقنَ خلقّه. ذكره المهدويئ2. 

. وقال السّهِيلين””": م شمي إسرائيل ؛ لأ أي ذا لجل يه داه انا 
تعالى» فسّمي إسرائيل» أي : رف ليج اللا ونحو هذا. فيكون بعضٌ الاسم 
عبرانياً وبعضه موافقاً للعرب””. والله أعلم. 

قوله تعالى : <أَدْدُا يق ال نت عَليكْ» الذّكر اسم مشترك فالذّكرُ بالقلب 
فد الشنيان: والذكر باللسان ضدٌ الإنصاتء وذكرتٌ الشية بلساني وقلبي ذكراً» 
واجِعَله منك على ذُكْرٍ ‏ بضم الذال ‏ أي: لا َنْسّه. قال الكسائيئ: ما كان بالضمير 
فهو مضموم الذال» وما كان باللسان فهو مكسورٌ الذال» وقال غيره: هما لغتان» 
5 “ذكر وذكوء ومعاهنا واحد. والذّكَرء بفتح الذال: خلاف الأنئى. والذّكر 

يضاً: الشّرّف"'» ومنه قوله تعالى: 8وَإدَمُ لذِكدُ لك وَلَِوَيك؟ [الزخرف: 44]. 

قال ابن الأنباري: والمعنى في الآية : اذكروا شكْرَ تعمتي : فحذف الشكر اكتفاء 
بذِكْر النعمة. وقيل :. إنه آراد الذكر بالقلب» وهو المطلوب. أي: لا تفُلُوا عن نعمتي 
التي أنعمتٌ عليكم ‏ ولا تَناسّوهاء وهو حسن. 

والنعمة هنا اسم جنس» فهي مفردةٌ بمعنى نى الجمع » قال الله تعالى: «وَإن تَسْدُوا 
ِعَمَتَ أله ألا وها > [إبراهيم: 4 أي : نِعمّهء ومن نِعَوِه عليهم أن أنجاهم من آل 
فرعون؛ وججَعَل منهم أنبياء» وأنزلَ عليهم الكثّبَ والمَنّ والسَّلُوىء وفجرَ لهم من 
الحجر الماء؛ إلى ما استودّتهم من التوراة التي فيها صفةٌ محمد يك ونعنّه ورسالته» 
وَالنْعَمُ على الآباء نعم على الأبناء؛ لأنهم يشرّقُون بشرف آبائهه(". 

تنبيه : قال أرباب المعاني : ربط سبحانه وتعالى بني إسرائيل بذِكْر النعمة» وأسقظه 


.097/١ أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز .١177/١‏ 

() التعريف والإعلام ص١٠.‏ 

(4) في (م): أسرى. 

(0) ينظر مرآة الزمان 2716/١‏ والدر المصون .7٠١ /١‏ 
(5) مجمل اللغة ؟/ 275٠‏ والنكت والعيون .1١1١/١‏ 
(7) . التكت والعيون 1١١/١‏ 
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عن أمة محمد يِه ودعاهم إلى ذكره» فقال: م مَادْرون: أَذُْرَحْ» [البقرة: 151] ليكونٌ 
نكر الأمم من التّعمة إلى المُنْصُمء ونظرٌ أمةٍ محمد يكل من المنعم إلى النُعمة. 

قوله تعالى : طوَأرْوا بيع ُو مك4 أمرٌ وجوابه. وقرأ الزُهري: «أَرَفٌ» بفتح 
الواو وشدٌ”' الفاء؛ للتكثير”". 

واختّلف فى هذا العهد ما هوء فقال الحسن: عهذده قوله: #حَدُوا مآ اتيم 
بِمُرَّمِ» [البقرة: 0]38"» وقوله: ظوَلْمَدْ كد أنه مِِكَقَ بف إِتَريل وَبَعَقَنًا مِنهُم 
أنْىّ عَكَيَ تَقبِيًا» [المائدة: ؟١]»‏ وقيل: هو قوله: وَإِْ أَحَذَّ ألُّ كي ألذِبنَ أونوا 
الكتنب لَيْيَننَهٌ لئاس وَلَا مَكْتْمُويم» [آل عمران: 184]. 

وقال الَّجّاج: طكَلرَها ببيهة» الذي عَهِدْتٌ إليكم في التوراة من انبا 
محمد يكل طأُوفٍ يبَدكُْ» بما ضمنتٌ لكم على ذلك» إن أوفيتُم به فلكم الجنة. 

وقيل: طأَوْفُوا بِعَهْدِي» في أداء الفرائض على السنّة والإخلاص» #أوفي» 
بقّبولها متكم ومجازايكم عليها. وقال بعضهم: أَزْقُوا بعَهْدِي» في العبادات» طأُونٍ 
بيك أي : أوصلكم إلى منازل الرّعايات. 
3 م# اسه 4 ا 5 4 سه سي ل 020600 35 
وقيل : لأَوْهُوا بِعَهْدِي4 في حفظ آداب الظواهرء ظطأُوفٍ يتبِدكُم» بتزيين *' سرائركم. 
وقيل : هو عامٌ في جميع أوامره ونواهيه ووصاياه» فيدخل في ذلك ذكر محمد كَل 
الذي في التوراة وغيره. هذا قولٌ الجمهور من العلماء» وهو الصّحيح. وعهده سبحانه 
وتعالى هو أن يُدخِلّهِم الجنة”". 

قلت: وما ظُلبٍ من هؤلاء من الوفاء بالعهد هو مطلوبٌ منًا. قال الله تعالى: 
رفوا ِالْمُتُودِ» [المائدة: »]١‏ وَأوْوُوأ بمَهْدِ أت [النحل: 214١‏ وهو كثيرٌ. 

ووفاؤهم بعهد الله أمَارةٌ لوفاء الله تعالى لهم لا عله لى بل ذلك تفضْلٌ منه عليهم. 
)١(‏ في (ظ): وتشديد. 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس »7118/١‏ والقراءات الشاذة ص 20 والمحتسب »81/١‏ والمحرر الوجيز /١‏ 115. 
زفرفق ذكره الطبرسي في مجمع البيان .7١1//١‏ 
(0) المحرر الوجيز .١75/١‏ 
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و 


قوله تعالى: وَإِيََ كَرْمَبُونِ» أي : خافون. والرَهُبٌ والرَّهْبٌ والرَّهْبَة: الخوف. 
ويتضمّن الأمرٌ به معنى التهديد» وسقطت الياءٌ بعد النون لأنها رأسنُ آية. وقرأ ابنُ أبي 
إسحاق: «فارهبونى» بالياء» وكذلك «فاتّقونى»» على الأصل”'. «وإيّايَ» منصوبٌ 
بإضمار فعل» وكذا الاختيارٌ في الأمر والنهي والاستفهامء التقدير: وإيايّ ارهبوا 
فارهبون. ويجوز في الكلام: وأنا فارهبوت» على الابتداء والخبرء ين 
«فارهبون» الخبرٌ على تقدير الحذف» المعنى”": وأنا ربكم فارهبون. 

5 سس بير * ع ممر سا سك 5 سرش لهل صم 66> صمّ. - 02 
له تعالي : ©«#وءامنوا بمَا أنزلة قا تَكونوأ أو 

فو لى «وَءَامِنُوأ يمآ أنرَّلت مصِد لِمَا معَكم ولا تكونواً أول كاض ب ولا 

ها يت كبن كيلا وَيقى كالووْ © » 

قوله تعالى: 9وَّءَاِمِبُوا يمآ أَنرَّنْتُ» أي : صدّقواء يعني بالقرآن .«مُصَدًْا» حال 
من الضمير فى «أنزلتٌ» التقدير : بما أنزلتُه مصدّقاً» والعاملٌ فيه «أنزلتٌ». ويجورٌ أن 
يكونّ حالاً من «ما»» والعاملٌ فيه «آمِنُوا»» التقدير: آمِنُوا بالقرآن مصدّقاً. ويجورٌ أن 
تكونَ مصدريّة» التقدير: آمِنُوا بإنزال .ٍلْمَا مَمَكْم» يعني من التوراة. 

قوله تعالى: ولا كَكوبُوا أَوَلَ كاض بف» الضمير في «به» قيل: هو عائدٌ على 
محمد يَكِيةِ. قاله أبو العالية. 

وقال ابن جَرَيْج: هو عائدٌ على القرآن» إذ تميق" قوله: «بما د00 
وقيل: على التوراة» إذ تضمّنها قولّه: «لِما معكم». 

فإن قيل: كيف قال: «كافر»ء ولم يقل: كافرين؟ 

قيل: التقدير: ولا تكونوا أوَّل فريقٍ كافر به. وزعم الأخفش والفداء9" أنه 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ١/148١١ء,‏ والمحرر الوجيز 2175/١‏ وهي أيضاً قراءة يعقوب من العشرة. ينظر 

النشر 7/ لاا 
زفق في (د): فيكون». وفي (ز) و(م): وكونء. والمثيت من (ظ). 
(*) في النسخ: كان المعنى» والمثبت من (م). 

(5) قول أبي العالية وابن جريج أخرجهما الطبري في تفسيره .507/١‏ وذكرهما الماوردي في النكت 


والعيون .117/1١‏ 
() معاني القرآن ١/07ل77.‏ 
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محمولٌ على معنى الفعل» لأن المسل؟ اله كدي 

او اك الفتيان وأجملّه وكان ظاهر الكلام: هو أظرف 
فبّى وأجمله. 

وقال: «أوَلَ كافر به» وقد كان قد كفر قبلّهم كمّارٌ قريش» فإنما معناه: من أهل 
الكتاب» إذ هم منظورٌ إليهم في مثل هذاء لأنهم حجةٌ مظنونٌ بهم عِلْه0". 

و«أوّل» عند سيبويه' نصب على خبر كان» وهو مما لم يُنطق منه بفعل» وهو 
على أفعل» عينه وفاؤه واوّء وإنما لم يُنطق منه بفعل» لثلاً يعتلّ من جهتين: العين 
والفاء»ء وهذا مذهب البصريين» وقال الكوفيون: هو مِن وَأَلَ: إذا نجاء فأصله: 
أؤآل؛ ثم حُفْفت الهمزة. انلك قاىا واتعيةة فقيل: ل سمت ويد 
خطيئة» فيقال: خطية”؟). 

قال الجوهريٌ : والجمعٌ : الأوائل» والأوالي أيضاً على القلبء وقال قوم: 
أصلّه : وَوَّلء على فَوْعَلِء فقّلبت الواو الأولى همزة» وإنما لم يُجمع على أواول؛ 
لاستثقالهم اجتماع الواوين بينهما ألفُ الجمع. 

وقيل: هو أفعل» من: آلَ يؤول» فأصله: أأوّلء قُلبٌ فجاء أغْمَّل مقلوباً من 
أفعل» فسهّل». وأبدل ودغي . ْ 

مسألة: لا حُحبََة في هذه الآية لمن يمنعٌ القولّ بدليل الخطاب”": وهم الكوفيون 
ومن وافقهم, لأن المقصود من الكلام النهئ عن الكفر أوَّلاً وآخراًء وخصٌ الأوّل 
)١(‏ الكتاب .6١/١‏ ونقل المصنف أقوال الأخفش والفراء وسيبويه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 


.118/ 


(؟) المحرر الوجيز .175/١‏ 

(*) الكتاب ”/ 1946. ونقله بواسطة النحاس في إعراب القرآن .519/١‏ 

(5) قوله: فيقال: خطيّة» ليس في (د) و(م). 

(5) الصحاح: «وأل). 

(5) ينظر تهذيب اللغة 6١١566/1-/ا585.‏ 

0) ٠هو‏ قصر حكم المنطوق به على ما تناولهء والحكم للمسكوت عنه بما خالفه. وهو المسمى بمفهوم 
المخالفة. الحدود في الأصول للباجي ص»50. 


سورة البقرة : الآية ١١ 5١‏ 


بالذّكر لأنَّ التقدّم فيه أغلظُء فكان حكمٌ المذكور والمسكوتٍ عنه واحداً»ء وهذا 
واضح. 

قوله تعالى: «إولا دَنُْوا يعبت تَمنا قليلا# فيه أرب مسائل : 

الأولى: قوله تعالى د «ولا مَكُونوا». نهاهم عن 
أن يكونوا أوَّلَ من كفرء وألا يأخذوا على آيات الله ثمناء أي: على تغيير ضفة 
محمد يل رَشَّىء وكان الأحبار يفعلون ذلك» فثهوا عنه. قاله قومٌ من أهل التأويل» 

و . (0) 

منهم الحسن و وغيره . 

وقيل : كانت لهم مآكل يأكلونها على العلم؛ كالراتب» فنّهوا عن ذلك. وقيل: ! 
الأحبار كانوا يعلّمون ديهم بالأجرة» فتهوا عن ذلك. وفي كتبهم: يا ابن آدمَ» 7 
تجاناً كما عُلّمتَ مجان أي : باطلاً بغير أجرة: قاله أبو العالية. 

وقيل : المعنى: ولا تش: تشتروا بأوامري ونّواهِيَ وآياتي ثمناً قليلاً» يعني : : الدنيا 
ومدَّتَهاء والعيش الذي هو نَرْرٌ لا خظرّ له" » فسمّى ما اعتاضوه عن ذلك ثمناً؛ 
لأنهم جعلوه عِرَضاًء فانطلقٌ عليه اسم الثمن وإن لم يكن ثمناً. وقد تقدَّم هذا المعنى. 
وقال الشاع 9 ؟: 
إن كنت جاولت ذنبا' أو ظَفِرتٌ به قم آم نت" بترك الحج مِن تمن 

قلت: وهذه الآيةٌ وإن كانت خاصة ببنى إسرائيل» فهي تتناولٌ مَنْ فعل 
فعلّهم؛ فمن أخدّ رِشْوةٌ على تغيبر حنٌّ أو إبطاله» أو امتنعَ من تعليم ما وَجَبَّ 
عليه؛ أو أداء ما عَلِمّه ‏ وقد تَعيّنَ عليه جتى يأخدّ عليه أجراً. فقد دخل فى 
مقتضى الآية. والله أعلم. 
)١(‏ النكت والعيون ١/7١1ء‏ والمحرر الوجيز .178/١‏ 
(؟) أخرجه الطبري في تفسيره /١‏ 4-77 50. 
(") المحرر الوجيز /١‏ 176. 
فق هو عمر بن أبي ربيعة والبيت في ديوانه ص2”584» والأغاني 1١1١/١‏ و8/١١7‏ . 
(0) في (ظ): دَيْنآء وفي الديوان والأغاني: دنيا. 
(5) في الديوان: أخذت. 
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وقد روى أبو داود”'' عن أبي هريرة قال: قال رسول الله جك : «مَنْ تَعَلَّم عِلْما 
مما يُبتعّى به وجة الله عرَّ وجل» لا يتعلّمُه إلا لِيُصِيبَ به عَرّضاً من الدنياء لم يَجِذْ 
عَرْفَ الجنة يوم القيامة» يعني : ريحها. 

الثانية : وقد اختلف العلماء في أخذ الأجرة على تعليم القرآن والعلم؛ لهذه الآية 
وما كان في معناهاء فمنع ذلك الرُّهرِيٌ وأصحابٌ الرأي» وقالوا: لا يجورٌ أخذٌ 
الأجرة على تعليم القرآن» لأن تعليمّه”" واجبٌ من الواجبات التي يُحتاجٌ فيها إلى ني 
التتقربٍ والإخلاصء فلا يُوْحَذُ عليها أجرةٌ كالصلاة والصيام. وقد قال تعالى: ولا 

ولع ابوعباين ان الي كه تال #يعلتو صياك ورائكو اليه رحمة 
بالييمء وأغلظهنم على المسكين»”". وروى أب و هزيرة قال قلث: يا رسول' انما 
تقول في المعلّمِين؟ قال: «درهمُهم حرامٌ» وثوبُهم سُحْتٌّء وكلامُهم رياء»”». وروى 
عُبَادةُ بن الصّامت قال: علّمتُ ناساً من أهل الصّفّة القرآنَ والكتابة» فأهدّى إلىَ رجلٌ 
منهم قوساًء فقلتٌ: لسدابتال: وأرمي عنها”' في سبيل الله» فسألتٌ عنها 
رسول الله كَل فقال: «إِنْ سَرّكَ أن تُطوَّقَّ بها طَوْقاً من نار فَاقبَلها»”. 

وأجاز أخذّ الأجرة على تعليم القرآن مالكُ» والشافعئ» وأحمدء وأبو ثورء 
وأكثرٌ العلماء» لقوله عليه السلام في حديث ابن عباس حديث الرّفيّة : «إنَّ أحنَّ ما 
أخذثّم عليه أجراً كتابُ الله؛. أخرجه البخاري”"'» وهو نضٌ يرقم الخلاف. فينبغي أن 
ل عليه 

وأمّا ما احتجٌ به المخالفٌ من القياس على الصلاة والصيام ففاسدٌ؛ لأنه في 
)١(‏ في سننه (7574). وأخرجه ابن ماجه كذلك (501)؛: وهو في المسند (/8461). 
زفق في (د) و(ظ): تعلمه. 
(5) أخرجه ابن عدي 2»١487/0‏ وهو حديث موضوع» وسيتكلم عنه المصنف قريباً. 
(4) موضوع.ء وسيتكلم عنه المصنف. 
(5) في (ظ): بها. 


(0) رقم (70ه). 
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مقابلة النصٌء ثم إِنَّ بينهما فرقانا”2: وهو أن الصلاةً والصوم عباداتٌ مختصّة 
بالفاعل» وتعليم القرآن عبادةٌ متعدّية لغير المعلّم فتجورُ الأجرةٌ على محاولة”) 
النقل» كتعليم كتابة القرآن. 

قال ابن المنذر: وأبو حنيفة يكره تعليمَ القرآن بأجرةء ويجوّز أن يستأجر الرجل 
يكتبٌ له لوحاً أو شِعراً أو غناءً معلوماً بأجر معلوم» فيجوٌرُ الإجارة”" فيما هو 
معصية» ويُبِطِلُها فيما هو”؟» طاعة. 

وأما الجواب عن الآية: فالمراد بها بنو إسرائيل» وشَّرْعٌ مَنْ قبلنا هل هو شَرْع 
لنا؟ فيه خلافٌء وهو لا يقول به. 

جواب ثان: وهو أن تكونّ الآيةٌ فيمن تَعيِّنَ عليه التعليمٌ» فأبى حتى يأخدّ عليه 
أخرا فأمًا إذا لم يتعمّن عليه””؟. فيجوز له أخذ الأجرة» بدليل السَّنَّةَ فى ذلك» وقد 
يتعّن عليه» إلا أنه ليس عنده ما ينفقّه على نفسه ولا على عياله» فلا يجب عليه 
التعليمٌ» وله أن يُقِبلَ على صنعته وحِرْفتِه» ويجبٌ على الإمام أن يُعيّن لإقامة الدّين 
إعانته» وإلا؛ فعلى المسلمينء لأن الصَّدّيق رضي الله عنه لما وَلىَ الخلافة وعَيِّنَ 
لهاء لم يكن عنده ما يقية”' به أهلّهء فأخذ ثياباً وخرجٌ إلى السوق» فقيل له في 
ذلك» فقال: ومن أين أنفقُ على عيالي؟ فردُوهء وكَرّضوا له كفايته". 

وأما الأحاديث؛ فليس شيء منها يقوم على ساق» ولا يصحٌ منها شيء عند أهل 
العلم بالنقل: أما حديثٌ ابن عباس؛ فرواه سَّعْد”” بن طريف» عن عكرمة» عنهء 
دم# إل ا ؤو(و9) 
وسعد 7 
)١(‏ في النسخ: فرقان» والمثبت من (م). 
(7) في (م): محاولته. 
زفرف في (ظ): فتجوز الأجرة. 
(:) في (د): فيهء في الموضعين. 
(6) لفظة : عليه» ليست في (د) و(م). 
(5) في (د): يقوم. 
0) طبقات ابن سعد 2185/9 وسنن البيهتي اوكرنيىة 
لك في النسخ و(م): سعيدٌ» وهو خطأ. 
(9) وقال ابن حيان في المجروحين :7617//١‏ كان يضع الحديث على الفور. اهف وأسند الحاكم (كما في- 
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وأما حديث أبي هريرة فرواه علىٌ بِنُ عاصم» عن حمّاد بن سلمة» عن أبي 
جرهم عنهء وأبو جُرْهم مجهولٌ لا يُعرف» ولم يرو حمّاد بنُ سَلّمة عن أحدٍ يقال 
له: أبو جِرْهمء وإنما رواه عن أبي المَهَرَّم وهو متروك الحديث أيضاء وفوححديث 
لا أصل له. 

وأما حديثٌ عُبادةً بن الصّامت؟ فرواه أبوداوة”" من حديث المغيرة بن زياد 
المَؤْصِليّ عن عُبادة بن نْسَيّ عن الأسود بن ثعلبة» عنه 2 والفغيرة""" مروف صمل 
العلم”"» ولكنه له مناكير» هذا منها. قاله أبو عمر”*". ثم قال: وأما حديثٌ القوس 
. 2 ء ارس موه اطق و 
فمعروف عند أهل العلم؛ لأنه رُوِيَ عن عُبادةَ من وجهين”* »وروي عن أبيّ بن 

4 ع" 0 660 3 

كعباء من حديث موسئ بن عُلَنٌ» عن أبيه» عن أبيع», وهو منقظعٌ”'2؛ وليس في 
الباب حديتٌ يجب العمل به من جهة النقل» وحديث عبادةً وأبئ يَحتمل التأويل؛ 
لأنه جائرٌ أن يكون عَلَّمّه لله» ثم أخدٌ عليه أجراً. 

وروي عن النبي كَل أنه قال: «خيرٌ الناس وخير مَّنْ يمشي على جديدٍ الأرض 

0 1 1 0 0 ء ً« 
المعلمون؛ كلما خَلّق الدَّينُ جدّدوه. أعظوهم. ولا تستأجروهم فتُحرجوهم'” ؛ فإن 
المعلم إذا قال للصبيئّ: قل: #بسم الله الرحمن الرحيم* فقال الصبئٌ : #بسم الله 
الرحمن الرحيم» كتب الله براءةً للصبئ وبراءةٌ للمعلّم وبراءةً لأبويه من النار»". 


- ظفر الأماني للكنوي ص١47)‏ عن سيف بن عمرو التميمي قال: كنت عند سعد بن طريف» فجاء ابنه 
من عند الكتّاب يبكي» فقال: مالك؟ قال: ضربني المعلم» فقال: لأخزينهم اليوم: حدثني عكرمة عن 
ابن عباس مرفوعاً: معلمو صبيانكم شراركم؛ أقلهم رحمة لليتيم وأغلظهم على المسكين. 

.)077789( في سئنه (20517 وأخرجه كذلك ابن ماجه (7101)» وهو في المسند‎ )١( 

() في النسخ: وأبو المغيرة». وهو خطأء والمثبت من (م). 

(©) في (د) و(م): معروف عند أهل العلم» والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق لما في التمهيد. 

(5) هوابنٌ عبد البرّء وكلامّه في التمهيد ١؟7/‏ 115. 

(0) والوجه الثاني الذي .أشار إليه: أخرجه أبو داود (7411) من طريق بشر بن عبد الله بن يسار السلمي» 
عن عبادة بن نْسَيَء عن جنادة بن أبي أمية» عن عبادة بن الصامت» وهو في المسند (0771777. 

(7) أخخرجه ابن أبي شيبة 1/ 7705. 

0) في (د): فتحوجوهم. 

(4) أخرجه ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف 7١9/7‏ من حديث ابن عباس» وقال عقبه: - 
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الثالثة: واختلف العلماءٌ في حكم المصلَّي بأجرة: فرّوَى أشهبٌ عن مالكِ أنه 
سُئل عن الصلاة خلفت من استُؤجر في رمضان يقومُ للناس» فقال: أرجو ألا يكون'"© 
به بأمسٌّء وهو أشدٌ كراهةً له في الفريضة» وقال الشافعئٌ وأصحايّه وأبو ثور: لا بأس 
بذلكء. ولا بالصلاة خلمّف وقال الأوزاعئىٌ: لا صلاة له وكرمّه أبو حنيفة 
وأصحابه» على ما تقدَّم. قال ابن عبد البرٌ"“: وهذه المسألهٌ معلّقةٌ من التي قبلّهاء 
وأصلينا واحد. 
قلت: ويأتى لها”" أصل آخر من الكتاب فى براءة إن شاء الله تعالى. 
وكره ابن القاسم أحْدّ الأجرةٍ على تعليم الشُّعْر والنّخو. وقال ابن حبيب: لا بأس 
بالإجارة على تعليم الشعز والرسائل وأيام العرب, ويُكره من الشّعر ما فيه الخمر 
والحّنا والهجاء. قال أبو الحسن اللْحْمِن”'': ويلزم على قوله أن يُجيز الإجارةً على 
الرابعة: روى الدارميٌ أبو محمد في «مسنده»”*2: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم» 
قال: حدّئنا محمد بن عمر”' بن الكُمَيْت قال: حدَّئنا عليُ بِنُ وَهْبٍ الهّمْدَانَيُ قال: 
أخبرنا الضحًَاك بنْ موسى قال: مرّ سليمان بن عبد الملك بالمدينة وهو يريدٌ مكة» 
فأقامَ بها أياماء فقال: هل بالمدينة أحدٌ أدرك أحداً من أصحاب النبئ يككِ؟ قالوا له: 
أبو حازم”"' ؛ فأرسلّ إليه» فلما دخلَ عليه قال له: يا أبا حازم» ما هذا الجَفَاءُ؟ قال 
أبو حازم: يا أمير المؤمنين» وأيّ جفاء رأيتَ مني؟ قال: أتاني وجوه أهل المدينة 
- وهذا الحديث لا يجورٌ الاحتجاج به؛ لأنه من عمل أحمد بن عبد الله الهروي» وهو الجويباري» وكان 
كذاباً يضعٌ الحديث. 
)١(‏ في (ظ): أنه لا يكون. 
(؟) التمهيد .11١6/9١‏ 
فرق في (م): لهذا. 
إحق علي بن محمد الربعي» المعروف باللخمي القيرواني» رئيس الفقهاء في وقته» توفي سنة (8/ا4ه). 
شجرة النور الزكية ض .١١7‏ 
6( برقم (51/7). 


00 في (د) عمران» وفي (ظ): عمرو. 1 
(0) هو سلمة بن دينارء شيخ المدينة النبوية» الواعظء قيل : توفي سنة (1777ه). السير 7/5 45. 
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ولم تأتني! قال: يا أمير المؤمنين» أَعِيذُك بالله أن : تقول ما لم يكن» 0 
هذا اليوم» ولا أنا رأيتّك! قال: فالتفتَ إلى محمد بن شهاب الزُهري» فقال: أ 


الشيحٌ وأخطأتٌ . 
ال ا ا ان 0 
وعمرتّم الدنياء فكرهئّم أن تنتقلوا من العُمْران إلى الخّراب. قال: أصبتٌ يا أبا 


حازمء فكيف القَدُوم غداً على الله تعالى؟ قال: أمّا المحسنٌ؛ فكالغائب بده على 
أهله؛ وأمًا المسية؛ فكالآبق يَقْدَمُ على مولاه. فبكى سليمانُ وقال: ليت شِغْري! ما 
لنا عند الله؟ قال: إِعْرِضٌ عملّك على كتاب الله. قال: وأيّ مكانٍ أجدّه؟ قال: «إِنَّ 
رار لَتى جيم © وَإنَّ المُجَارَ لتى مير » [الانفطار: 141] . 

قال سليمان: فأين رحمةٌ الله يا أبا حازم؟ قال أبو حازم ركحمة الله فريت امن 
المحسنين. قال له سليمان: يا أبا حازم» فأيُ عبادٍ الله أكرمٌ؟ قال: أولو المروءة 
والنْهَى. قال له سليمان: فأيُ الأعمال أفضل؟ قال أبو حازم: أداءٌ الفرائض مع 
اجتناب المحارم. قال سليمان: فأي الدعاء أسمع؟ قال: دعاء المحسّنٍ إليه للمحين. 
فقال: أي الصدقة أفضل؟ قال: للسائل البائسء وجهْدُ المُقِلء ليس فيها مَنَّ ولا 
أذَى. قال: فأيٌ القول أعدلٌ؟ قال: قولٌ الحقٌ عند مَنْ تخافه أو ترججوه. قال: فأي 
المؤمنين أكْيَسٌ؟ قال: رجل عَمِلَ بطاعة الله» ودَلَ النامسَ عليها. قال: فأيُ المؤمنين 
أحمنٌ؟ قال: رجل انحطّ في هوى أخيه وهو ظالمء فباع آخرتّه بدنيا غيره . 

قال [له] سليمان: أصبت» فما تقول فيما نحن فيه؟ قال: يا أمير المؤمنين» 
أوَتَعفِيني؟ قال له سليمان: لا. كن تعد لقنا ار كال ةيا أسير التومين :إن 
انافك توذوا:اكامو را تسق واعدوا هذا الملك عو علن عبر كشور عه السلهية 
ولا رضاهمء حتى قّتلوا منهم مَقْثَلةَ عظيمة» فقد ارتحلوا عنهاء فلو شعرتٌ ما 
قالوه”'' وما قيل لهم! فقال له رجل من جلسائه: بئس ما قلت يا أبا حازم! قال أبو 
حازم: كذبتَ» إن الله أخذ ميثاقٌ العلماء لين للناس ولا يكتموتّه . 


دق في النسخ : قالوا» والمثبت من (م) والدارمي. 


سورة البقرة : الآية 5١‏ 7و١‏ 


قال [له] سليمان: فكيف لنا أن نُصلح؟ قال: تَدَعُون الصّلّف”"'. وتَمَسَّكُون 
بالمروءة» وتَّقسِمون بالسّويّة. قال له سليمان: كيف لنا بالمأخَذ به؟ قال أبو حازم : 
تأحُذْه مِن حِلَّهء وتضعُه في أهله. قال له سليمان: هل لك يا أبا حازم أن تَضْحَبناء 
فيّصيبَ مئّا ونُصيبَ منك؟ قال: أعوذ بالله! قال له سليمان: ولم ذاك؟ قال: أخشى 
أن أركنَ إليكم شيئاً قليلاً» فيذيقي الله ضعف الحياة وضعف الممات 

قال له سليمان: إرفع إلينا حوائجك. قال: تُنجيني من النار وتُدخَلّْني الجنة! قال 
له سليمان: ليس ذاك إِليّ! قال أبو حازم : فما لي إليك حاجةٌ غيرها. قال: فادعٌ لي. 
قال أبو حازم : اللْهُمٌ إن كان سليمان وَلِيِّكْء فيَسرْه لخير” الدنيا والآخرة» وإن كان 
عدرّكء فخذ بناصيته إلى ما تحب وترضى. قال له سليمان: قَطَ! قال أبو حازم: قد 
أوجزتٌ وأكثرتٌُ إن كنتٌ من أهله» وإن لم تكن من أهله فما ينبغي أن أرميّ عن قُوسِ 
ليس لها وَثَّر . 

قال له سليمان: أؤصنيء» قال: سأوصيك وأوجز: عَظُمْ ربّكء ونَرَّهْهُ أن يراك 
حيث نهاكء أو يَفْقِدَكَ حيث”" أمرّك . 

فلما خرج من عنده بعت إليه بمئة دينار» وكتب [إليه]: أن أَنفِقُها ولك عندي مثلّها 
كثير. قال: فردَّها عليه وكتب إليه : يا أميرٌ المؤمنين» أعيذك بالله أن يكون سؤالك إِيّايَ 
هَوْلاً أو ردّي عليك بَذْلاً» وما أرضاها لك» فكيف [أرضاها] لنفسي؟! إِنَّ موسى بنّ 
عمران لما وَرّد ماءً مّدِين وجد عليه رعاءً يّسقون» ووجد من دونهم جاريتين تَدُودان» 
فسألهماء فقالتا: «لَاصََتِى عَم ير الصَاءُ وكا مَيْمٌ كيرد » سسَقَ لَهُما د تون إلّ 
لل فَقَالٌ رت إِفٍ لِمآ أَرلْتَ إِكَ من حَيْرٍ فقي [القصص: 14-77]. وذلك أنه كان 
جائعاً خائفاً لا يأمن» فسأل ربّهء ولم يسألٍ الناس» فلم يفطن الرّعاء» وفطنتٍ 
الجاريتان» فلما رجعتا إلى أبيهماء أخبرتاه بالقصّة وبقوله» فقال أبوهما وهو شُعيبٌ 
عليه السلام: هذا رجلٌ جائع. فقال”؟» لإحداهما : إذهبي فَادْعِيِْ. فلما أتَنْهِ عظَمَيْه 


)١(‏ يعني: مجاوزة قدر الظرفء والادعاء فوق ذلك تكبراً. مختار الصحاح: (صلف). 
(1) في (د): لخيري. 

فرق في النسخ: من حيث » والمثبت من (م). 

(5) في النسخ: قال» والمثبت من (م). 


14 سورة البقرة : الآية ١‏ 4 


وغطّت وجهّهاء وقالت: «#إدك فى يدوك لجْرِيلك أَجْر ما سَقَيْتَ لنَأ» [القصص: 6). 


فشقَّ على موسى حين ذكرت: «أجْرٌَ ما سقَّيْتَ لنا»ء» ولم يَجِدْ بُدَاً من أن يتبّعها ؛ 
لأنه كان بين الجبال جائعاً مستوحشاً» فلما تبعّها هبّتٍِ الريحٌ» فجعلت تَضْفِقُ ثيابّها 
على ظهرهاء فتصِف له عَجِيزتها ‏ وكانت ذاتٌ عَجَرْ - وجعل موسى يُعرض مَرَة 
ويتعل أخرئ» فلم عَبْلّ صِبْره ناقاهاة يا أمة الله كوت لقي وأريض القي 0 
نقولك: ,فلما دحل غلى شعن إذا9" هو بالتشاء مهَبّاء فقال له شعيب + اجلسنيا 
شابٌ فتعشٌ» فقال له موسى عليه السلام: أعوذ بالله! فقال له شعيب: لِمَ؟ أما أنت 
جائعٌ؟؟ قال: بلى» ولكني أخاف أن يكون هذا عِوَضاً لِْمَا سقيتٌ لهماء وأنا من أهل 
بِيتٍ لا نبيعٌ شيئاً من ديننا بملء الأرض ذهباً. فقال له شعيب: لايا شابٌء ولكنّها 
عادتي وعادةٌ آبائي : نَقْرِي الضيفت» ونْطعم الطعام. فجلسٌ موسى فأكل . 

فإن كانت هذه المئةٌ دينار عوضاً لما حدَّئْتٌ» فالميتةٌ والدّمُ ولحم الخنزير في 
حال الاضطرار أحلٌ من هذه. وإن كان لِحَنٌّ في" بيت المال» فلي فيها نُظراءء فإن 
سَاوَيْتَ بينناء وإلا؛ فليس لي فيها حاجةً. 


قلت: هكذا يكون الاقتداءٌ بالكتاب والأنبياء» انظروا إلى هذا الإمام الفاضل 
والحَبْر العالم؛ كيف لم يأخذ على عمله عِرَضْاء ولا على وصيّته بَذْلا» ولا على 
تمتبحيه ]2 بل بَيِّنَ الحقَّ وصَدّع» ولم يلحقه في ذلك خوف ولا فرّع. قال 
رسول الله يكِ: «لا يمنعنٌ أحدّكم هيبةُ أحدٍ أن يقولَ ‏ أو يقومٌ ‏ بالحقٌّ حيث كان». 
وفي التنزيل : © جتهِدُوت فى ميل أله ولا يَاهونَ كوْمَدَ لآير»ه [المائدة: 04]. 
)١(‏ يعني : الطريق. 
(9) في (د): وإن كانت بحق لي في» وفي (ز): لحق لي في. 
اق أي : عطاءً. 
(6). أخرجه أحمد 2)١1٠١119/(‏ والترمذي 2)75191١(‏ وابن ماجه (/4001) من حديث أبي سعيد الخدري. قال 


الترمذي: حديث حسن صحيح. 


سورة البقرة : الآيه 5:32 أحمل 


قوله تعالى : وَإِتَىَ كَأنوْوِ4 قد تقدّم معنى التقوى”''. وقرئ: «فاتقوني» بالياء» 


وقد تقدّم” 0 


وقال سهل بنّ عبد الله : قوله «#وَإتَىَ 2 : موضع علمي السابق فيكم. 
وَإِتَىَ دَأرْمَبُونِ» قال: موضع المكر والاستدراج”” '.» لقول الله تعالئ :ا« ماستدوجهم من 
3 يعُلمون» [الأعراف: ؟2]187 وقوله فلا يَأَمَنُ محكرَ أله إل أَلْقَوْمْ الْحَيبرود أل لخسرون» 


5 6 فما استننى نبيّاً ولا صِدِيقاً. 


قوله تعالى : «إوَلا تَلِْسُوا ألْحَىٌ بالتطل وَتَكدنوا الحنّ وآ تنْلونَ © » 
. قوله تعالى: «وَلَا تَلْبسُوا الحَنق © اللّنْس : الخلظء ليت علنه الأهر 


درس سل مرب» 


ألبسّه: إذا مَرَجْتٌ بَيْنَهُ بمُشْكلِهء وحقّه بباطِلِه؛ قال الله تعالى : «وَللسَمًا عَليّهم كا 
يلْبسُورت* [الأنعام: 4]. وفي الأمر لَُبْسة» أي : ليس بواضح. ومن هذا المعنى قول 
علي رضي الله عنه للحارث بن حَؤْط”؟؟: يا حارثٌ: إنه ملبوسٌ عليك» إن الحنٌّ لا 
يُعرفُ بالرجال» إغْرف الحقٌّ تَعْرفٌ أهله. 

وقالت المخنساء20؟: 
ترى الجليسٌ يقولٌ الحنٌّ تَحِسَّبَّهٌُ رُشْداً وهيهاتٌ فانظ رما بهالتَبّسا 
يدف قا لسة :تكد داك والبين عليه أموراً معل نا ج90 

5 سس «7)لى 

وقال العَججاج”"': 


لمَالَبَسْنَالحويَّبالئجَئي عَيِيِنَواستبدَلنَزيداًمئتي 
8/١ )١(‏ . 


(؟) 4/1. وهي قراءة يعقوب من العشرة. ينظر النشر 7/ /771. 

() أخرجه أبو نعيم في الحلية /٠‏ »؛ وعنده: #وإياي فاتقون» موضع العلم السابق وموضع المكر 
والاستدراج» «وإياي فارهبون» موضع اليقين ومعرفته. 

(4) ذكره بأطول مما هنا المناوي في فيض القدير .7١١ /١‏ 

(5) تماضر بنت عمرو بن الشريد الصحابية» تكنى أم العباس» خزانة الأدب .877/١‏ 

(7) أورده السمين الحلبي في الدر المصؤن .7117/١‏ 

زفق أورده الطبري في تفسيره 0 والماوردي في التكت والعيون 1١77/١‏ . 


ا( سورة البقرة : الآية 47 


و مده 


روى سعيد عن قتادة في قوله : #ولا تَلِيسُوا اليلق لكل »> , يقول: يما 
اليهودية والنصرانية بالإسلام, وقد علميّم أن دينَ الله الذي لا يُقبل غيرّه ولا يُجزي 
إلا به الإسلامٌ» وأنَّ اليهودية والنصرانية بدعةٌ» وليست من الله0". 

والظاهر من قول عنترة : 

لش مساك الى 

أنه من هذا المعنى» ويحتمل أن يكون من اللباس. وقد قيل هذا في معنى الآية؛ 
ا لأ تنظواة عه لسو القوية يقال» لبسيكة الفوت اليه ولبامن الرها: 
زوجتّه» وزوجُها لباسّها. قال الجَعْدي”" : 
إذاها ابجع تنتى جيندفا :تكتك عليه فكانت تلبات 

وقال الأخطل”*': 
وقد لَيِستُ لهذا الأمرأعصْرَء ع كسلل رانني السشيي اعد 

0 : كل ما يُلِبَسُ من ثيابٍ ويزع» قال الله تعالى: «وَعلنَسهُ عَكَكَةُ صَنْصةَ صنْصَة لبو 
كمه [الأنبياء: »]4١‏ ولابستٌ فلاناً حتى عرفتٌ باطئّه» وفي فلان مَلْبَسء أي : 
مستمتّم. قال: 
الا إن تَعْدَالَْشُدم للسرءفِئوة وبعد المَشِيبٍ طول عُمْرٍ ومَلْبّسا©“ 

ولس الكعبة والهَؤْدَج: ما عليهما من لباس» بكسر الله , 

قوله تعالى: ا ِلْتَطِلٍ» الباطلٌ في كلام العرب: خلافُ الحقٌ» ومعناه الزائل. 
قال لين 
)00( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 2141/١‏ وزاد السيوطي في الدر المنثور /١‏ 5 نسبته إلى عبد بن حميد. 
(1) هذا صدر بيت عجزه: حتى إذا التبسثٌ نفضتٌ لها يدي» ولم نجد من نسبه لعنترة» وقد نُسب للفرار 

السلمي كما في الحماسة شرح المرزوقي 1341/١‏ والحيوان للجاحظ 0/ 180 ء والعقد الفريد /١‏ 18. 
زفرف هو النابغة» والبيت في ديوانه ص١8.‏ . 

أمية إلى أن هلك. الشعر والشعراء .481/١‏ والبيت في ديوانه ص157. 


(5) قائله امرؤ القيس» والبيت في ديوانه ص8١٠.‏ والقنوة: ما اقتنيتَ من شيء فاتخذتّه أصل مال. 
زقفق مجمل اللغة / 401 


سورة البقرة : الآية 7 5 5" 


الاي نو هنا تسيلة ا 00 

وبظل الشيءٌ يبطل يُطلاً وبُطولاً وبُطلاناً» وأبطلّه غيره. 

ويقال: ذهب دمّه يُظلاً أع: مَذْراٌ والباطل: الشيطان» والبطل : الشجاع. 
سُمَىَ بذلك؛ لأنه يُبِطِلٌ شجاعةً صاحبه. قال النابغة: 
لهملواءبأيدي ماجدٍبّطل 2لايقطعٌالحَرْقٌ إلا طرقه سامي”") 

والمرأةٌ بَطلة؛ وقد بَظلَ الرجل ‏ بالضم - يَبْظْلُ بُطولة وبَطالةٌ» أي: صار 
شجاعاً» وبظل الأجير ‏ بالفتح ‏ بطالة» أي : تعطّل» فهو بّلال0. 

واختلف أهل التأويل في المراد بقوله: #الحَىٌ إِلْططلٍ» فرُوي عن ابن عباس 
وغيره: لا تَخْلِطوا ما عندّكم من الحقٌّ في الكتاب بالباطل» وهو التغيير والتبديل”'". 

وقال أبو العالية: قالت اليهود: محمد مبعوتٌ» ولكن إلى غيرنا. فإقرارهم بِبَعْتِهِ 
5 وجحدّهم أنه بعت إليهم باطل. 

وقال ابن زيد: المرادٌ بالحقٌ التوراةٌ» والباطل ما بذَّلوا فيها من ذكر محمد عليه 
السلام وغيره. 

وقال مجاهد: لا تَحْلِظُوا اليهودية والنصرانيةً بالإسلام*؟. وقاله قتادة» وقد 


قلت: وقولٌ ابن عباس أصوبٌء لأنه عامٌء فيدخل فيه جميمٌ الأقوال. والله 
المستعان. 
قوله تعالى: 9«وَتَكيُيُوا ألْحَنَّ» يجوز أن يكون معطوفاً على «تلبسوا»» فيكون 


)١(‏ هذا صدر بيت مشهور من قصيدة يرثي بها النعمان بن المنذر»؛ وعجزه كما في ديوانه ص707: 
وكل نعيم لا محالة زائل 

0( ديوانه ص 5١٠؛‏ وفيه: بكمّي ماجد. 

() الصحاح: (بطل). 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره 25١7/1١‏ بنحوه. 

(0) المحرر الوجيز 2175/١‏ وقولا ابن زيد ومجاهد أخرجهما الطبري في تفسيره ١//ا59.‏ 

(7) في الصفحة السابقة. ١‏ 


؟؟> ْ سورة البقرة : الآية 5:7 


مجزوماً» ويجوز أن يكون منصوباً بإضمار «أن»» التقدير: لا يكُنْ”'' منكم لَبْسٌ الحقٌ 
وكتماثه» أي: وأن تكتموه. قال ابن عباس : يعني كتمانّهم أمْرّ النبي وَلةِ وهم 
5 مروف 
يعرفونه . 
ما أصابّهم من ظهور العدرٌ عليهم والذّلّة وتلك العصابةٌ هم حَمَلَةُ التوراة يومئذ", 
فأقاموا بيثرب يرجون أن يخرج محمد كَل بين ظَهْرائَيْهم. وهم مؤمنون مصدّقون 
بنبوّته؛ فمضى أولئك الآباءٌ وهم مؤمنونء وحََلّف الأبناءً وأبناءٌ الأبناء» فأدركوا 
محمداً عل فكفروا به وهم يعرفونه» وهو معنى قوله تعالى: قلمًا جآءَهُم ما عَرَقُوأ 
حَفروا بِق» [البقرة: 49]. 
السلام حٌ» فكُفْرُهم به“ كان كفرٌ ناوه ولم يَشهد تعالى لهم بعلم وإنما نّهاهم 
ودلّ هذا على تغليظ الذنب على مَنْ واقَّعَه على علم» وأنه أعصى من الجاهل”"”". 
وسيأتى بيانُ هذا عند قوله تعالى: لآنَأمُونَ أَلنّاسَ يِألْيرِّ» الآية [44]. 
قوله تعالى: وَأَقِيمُوأ ألصّلَ واوا الَكوءَ وأركموأ مَمَ التكييت © » 
فيه أربع وثلاثون مسألة: 


0-4 


الأولى: قوله تعالى: وَأقِيمُوا لصّلَدة» أمْرٌ معناه الوجوب» ولا خلاف فيه 
وقد تقدَّم القول في معنى إقامة الصلاة واشتقاقهاء وفي جملةٍ من أحكامها"'', 
والحمد لله. 


)١(‏ في (د) و(ظ): لا يكون. 
(؟) أخرجه الطبري في تفسيره .5509/١‏ 
() فى (ظ): حيئئل. 

زفق لفظة «بهة من (د). 

(6) المحرر الوجيز 1١75/١‏ . 


.5هم76“/١‎ )95( 


سورة البقرة : الآية 49 ين 


الثانية: قوله تعالى: ظوَءَاوا لَكَوة» أمْرٌ أيضاً يقنضي الوجوب. والإيتاء: 


الإعطاء. آتيته: أعطيّه» قال الله تعالى: ليت ءَاتَدنًا من فَضلِوء لَنْصَّدَّفنَ4 [الأعراف: 
0 ]. وأتينّه ها لقن غير قد -: كمه ع فإذا كان المجيءٌ بمعنى الاستقبال هل 
: ومنه الحديث: «ولآتينٌ رسول الله كك فلأخبرنه»” "سات 

الثالثة: الزكاة مأخوذةٌ من زكا الشيء: إذا نما وزادء يقال: زكا الزرعٌ والمالٌ 
يَرْكُو: إذا كَثْرَ وزاد» ورجل زكيٌ» أي: زائدُ الخيرء وسّمّيَ الإخراحٌ من المال زكاة» 
وهو نقصٌ منه» من حيث ينمو بالبركة؛ أو بالأجر الذي يُثِابٌ به المُرَكٌي”"': ويقال: 
زرح اك بَيّْنُ الزكاء» وزكأتٍ الناقةٌ بولدها تزكأ به: إذا رَمَتْ به من بين رجليها؟, 
وزكا الفردٌ: إذا صار زوجأ بزيادةٍ الزائد عليه حتى صار شفعاً. قال الشاعر: 
كائوا يسا أرزكا موا" دوت اريم لم يَخُلَقُوا وجدُودٌ الناس تَعْتَلِج 

جمع جَد: “وهو النعط والتقف: تعتلج أي: ترتفع» اعتلجت الأرضٌ : : طال 
نباتُها. فخساً: الفردٌء وزكاً: الرّوْج 

وقيل: أصلّها الثناء الجميل؛ ومنه: زكّى القاضي الشاهدّ. فكأن مَنْ يُخْرجٌُ 
الزكاةً يُحصّل لنفسه الثناة الجميل . 

وقيل: الزكاةٌ مأخوذةٌ من التطهيرء كما يقال: زكا فلانٌء أي: طَهُرَ من دنَس 
اليجرْحة والإغفال» فكأنّ الخارجٌ من المال يُطهّره من ته الصة الل عل الل فيه 
لساك الى لأ سنن معن الكة أسع ان '» وقد قال 


م م وم 


تعالى: «حْدْ بن أَمْوْطِم صَدَكَهُ تطَهَرَهَ وَبرقيم يباه [التوبة: .]1١٠‏ 


)١(‏ الحديث. في قصة تطويل معاذ بالصلاة؛ وقد أخرجه أحمد »)١5140(‏ والبخاري (05): ومسلم 
(5704): (19/8) من حديث جابر رضي الله عنهء واللفظ لمسلم. 

.1757/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟”) مجمل اللغة ”/ /5109. 

(5) في النسخ: ماء والمثبت من (م) والمصادر.. 

(5) البيت في المقصور والممدود للفراء ص 58 » وتفسير الطبري »5١17/١‏ واللسان: (خسا) من غير نسبة. 

(7) المحرر الوجيز :177/١‏ وأخرج أحمد (17514) ومسلم :)1١177(‏ (114) من حديث المطلب بن 
ربيعة مرفوعاً : «إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناسء وإنها لا تحلّ لمحمد ولا لآل محمد؛. 


:32> سورة البقرة : الآية “47 


الرابعة: واخيّلِف في المراد بالزكاة هناء فقيل: الزكاةً"'' المفروضة:» لمقارنتها 
بالصلاة» وقيل: صدقةٌ الفطر. قاله مالك في سماع ابن القاسم. 


قلت: فعلى الأوّل ‏ وهو قولُ أكثر العلماء ‏ فالزكاةٌ في الكتاب مجملةً بيّنها النبيُ 
يكء فروى الأئمةٌ عن أبي سعيد الخدريّ أن النبيّ يك قال: «ليس في حب ولا تمر 
صدقةٌ حتى يبلعٌ خمسة أَؤْسُقء ولا فيما دون خمس ذُوْدٍ صدقة» ولا فيما دون خمس 
أواق صدقةٌ»”'". وقال البخاريٌ: «حَمْسُ أواقٍ من الوّرِق»”". وروى البخاري عن ابن 
عمر عن النبيّ يك قال: «فيما سَفَّتِ السماءً والعيون» أو كان عَكَرِياً» العْشْرٌء وما سُّقي 
بالنضْح نصفت العشر»”*؟. وسيأتي بيان هذا الباب في الأنعام إن شاء الله تعالى0». 


ويأتي في «براءة» زكاةٌ العين والماشية» وبيانُ المال الذي لا يُؤخذ منه زكاةٌ عند 
قوله تعالى : وُذ من نوم صَدَفٌَ4» [التوبة: .])٠6*‏ 


وأما زكاةٌ النفظر؛ فليس لها في الكتاب نض عليها”'' إلا ما تأ تأوّله مالك هناء 
وار نان ند فلم من كرك د © وك أن رَيِ فَصَنَّ» [الأعلى: 1 -16]ء 
والمفسرون يذكرون الكلام عليها في سورة الأعلى» ورأيتٌ الكلام عليها في هذه 
السورة عند كلامنا على آي الصيام» لأنْ رسول الله يكهِ فرض زكاةً الفظر في رمضان» 
الحديث. وسيأتي”"'. فأضافها إلى رمضان. 


)١(‏ في (د): المراد بالزكاة. 

(؟) أخرجه البخاري 2)١405(‏ ومسلم ‏ واللفظ له (91/9): (0). 
وأوسق جمع وَسْقَ: وهو ستون صاعاً. والأصل في الوّسْق: الحَمْلٌ» وكل شيء وسقته فقد حملتّه. 
النهاية في غريب الحديث: (وسق). 
والذود من الإبل: ما بين اثنتين إلى التسعء وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر. النهاية : (ذود). 

(5) في الرواية رقم )١508(‏ و(584١).‏ والوّرِق: الفضة. 

(4) صحيح البخاري .)١15487(‏ والعثري: هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي. فتح الباري لذ حتارة 

(0) عند قوله تعالى: وْءَاثوأ حَقَّهٌ يَرَمَ حصكادي» الآية: ١47‏ . 

(7) في (ز): نص يدل عليها. 

00 عند قوله تعالى : لَب عَليِلكَ هُدَهُرْ وَلحكنَّ أنَهَ يَمَدى كن يكَآهُ» [البقرة: 7177]: ولم نقف على 
كلامه في صدقة الفطر في موضع آخر. 


سورة البقرة : الآية 59 و”> 


الخامسة: قوله تعالى: لوَارَكُأه الركوع في اللغة: الانحناءٌ بالشخصء, وكل 
منحن راكعٌ. قال لييد: 
اك اعياة الشررو اضف تن . “أو كاف عانم انان 00 

قال( ابن دُريد: الركعة: الهُرَّة في الأرضء لغ يمانية". وقيل: الانحناءٌ يعم 
الركوعٌ والسجودء ويُستعارٌ أيضاً في الانحطاط في المنزلة. قال الشاعر: 
ولانّعاوِالضعيفعَلَكَأن تركعَيوماًوالدهرقدرَفَعه 

السادسة: واختلف النامنُ في تخصيص الركوع بالذَّكْرِء فقالَ قومٌّ: جعل الركوعَ 
لما كان من أركان الصلاة عيارةً عن الصلدة». 2 

قلت: وهذا ليس مختصّاً بالركوع وحدّهء فقد جعل الشرعٌ القراءةً عبارة عن 
الصلاة» والسجودً عبارةً عن الركعة بكمالهاء فقال: لوَفَرَءَانَ أَلْفَجْرٌ» [الإسراء: 78] 
أي: صلاة الفجرء وقال رسول الله يَكلِ: «مَنْ أذْرَكَ سجدة من الصلاة» فقد أدركٌ 
الصلاة»''2. وأهل الحجاز يطلقون على الركعة سجدةٌ. 

وقيل: إنما خصٌ الركوعٌ بالذكر؛ لأنّ بني إسرائيل لم يكن في صلاتهم ركوع”” 
وقيل: لأنه كان أثقّلَ على القوم في الجاهلية» حتى لقد قال بعض مَنْ أسلم ‏ أظئه 
عِمْرانَ بنَ حصين - للنبئ كله: على ألا أَخِرَّ إلا قائمً. فمن تأويله: على ألا أركع؛ 


فق 


(فف 


)١(‏ ديوانه ص .١17١‏ وقبله: 
أليس ورائي أن تراخت منيتي لزوم العصا تحنى عليها الأصابع 

(؟) في (م): وقال. 

(7) الجمهرة ؟/ 780» وانظر المجمل .791//١‏ 

(5) البيت للأضبط بن قُرَيْع» وهو في حماسة أبي تمام ١١91/*‏ (شرح المرزوقي)» والبيان والتبيين 
“/51",؛ والشعر والشعراء 787/١‏ والأغاني 4 وخزانة الأدب 2407/١١‏ ورواية 
الحماسة والشعر والشعراء: لا تهين الفقير» ورواية البيان: لا تحقرن الفقير. ْ 

(65) المحرر الوجيز .175/١‏ 

(1) أخرجه أحمد (7770): والبخاري :)58٠0(‏ ومسلم (5019) (151) من حديث أبي هريرة. 

(010 أحكام القرآن للكيا الطبري .5/١‏ 

(8) الحديث أخرجه أحمد 2)١0719(‏ والنسائي في المجتبى 27١0/7‏ وفي الكبرى (5170) من حديث 
حكيم بن حزام» وليس عمران بن حصين كما ظنَّ المصنف. وإسناده منقطع» فإنه من رواية يوسف بن 
ماهك عنه» ويوسف لم يسمع من حكيم. 


5” سورة البقرة : الآية “57 


فلما تمكن الإسلامٌ مِنْ قلبه اطمأنَّتُْ بذلك نفسُه””» وامتثل ما أُمِرَ به من الركوع. 


السابعة: الركوع الشرعيٌ : هو أن يَحْنيَ الرجل صُلْبّه» ويمدَّ ظهرّه وعُئْقّه ٠‏ ويفتح 
أصابعٌ يديه» ويقبضٌ على ركبتيه؛ ثم يطمئنّ راكعاً يقول: سبحان رب العظيم» ثلاثاً» 
وذلك أذناه. روى مسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله كك يستفتح الصلاة بالتكبير 
والقراءةً ب «الحمد ينه رب الْعلَمِنَه. وكان إذا ركم لم يُشْخْصُ رأسّهء ولم يُصَرٌبْه 
ولكن بين ذلك”". وروى البخاريٌ عن أبي حُمَيْد الساعديّ قال: رأيتُ رسول الله يك 
إذا كَبَّرّه جعل يَدَيهُ حَذْوَ منكبيه, وإذا ركمَ» أمكنّ يديه من ركبتيه» ثم هَصَرٌ ظهرَه. 
الحديث نينا 


الثامنة: الركوعٌ فرضء قرآناً وسّنّة وكذلك السجودٌ؛ لقوله تعالى في آخر 
الحج: «اركعوا وأَسْجدُأ» [الآية: /9]. وزادت السّنة الطمأنينةَ فيهماء والفصلٌ 
بينهماء وقد تقدّم القولٌ في ذلك. وبِيّنّا صفة الركوع آنفاً. 

وأما السجودٌ؛ فقد جاء مبيّناً من حديث أبي حُمَيْد الساعدي؛ أن النبيّ يله كان 
إذا سهد من خبهته والثهبمن الأرض» وى ييه ِن جلييهء ووضع كفنِه عدو 
مَنْكُبَيْه. خرّجه الترمذي» وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح” "".ودوى مسلب ” “عو اسن 
قال: قال رسول الله ك: «اغْتَدِلُوا في السجود, ولا يَبْسُظ أحدُكم وِرَاعَيْهِ انبساظ 
الكلب». 


(1) أحكام القرآن 5١/١‏ لابن العربي» والكلام منه دون قوله: أظنه عمران بن حصين. 
وقد ترجم النسائي للحديث بقوله: باب كيف يخرٌ للسجودء وقال أبو عبيد في غريب الحديث 
11-1١ /7‏ : قد أكثر الناسسٌ في معنى هذا الحديث, وما له عندي وجه إلا أنه أراد بقوله: لا أخرٌ: 
لا أموت؛ لأنه إذا مات فقد سقطء وقوله: إلا قائماً : إلا ثابتاً على الإسلام» وكل من ثبت على شيء 
وتمسك به فهو قائم عليه 

(؟) صحيح مسلم (598): وقد سلف ١57/١‏ و159. ومعنى: لم يشخص رأسه ولم يصوبه» أي: لم يرفع 
رأسه بحيث يُرى أنه شخصء ولم ينزله» وهو من صابّ يصوبٌ: إذا نزلَ. المفهم ؟/49. 

() صحيح البخاري (878). وانظر المسند (77699). قوله: هصر ظهره» أي: ثناه في استواء من غير 
تقويس. فتح الباري 504/7. 

(4) سنن الترمذي (7/ا1)» وأخرجه أيضاً أبو داود (0/88. ١‏ 

(0) رقم (491): (177). وأخرجه أيضاً البخاري (817). وهو في المسند (15149) . 


سورة البقرة : الآية 213 يفن 


وعن البراء قال: قال رسول الله يلِ: «إذا سَبَِدْتَء فضَعْ كَمَيْكء وَارْقَمْ 
مِرْمَقَنك00". 

وعن ميمونة زوج النبي يك قالت: كان رسول الله يَكِِ إذا سجد حَوَّى بيديه ‏ يعني 
جِنّحَ - حتى يُرَى وَضْحٌ إبقليه من ورائه: وَإذا افيد ايان غلن كذ 0 

التاسعة : واختلف العلماء فيمن وضع جبهتّه في السجود دون أنفِه ‏ أو أنه دون جبهته : 


فقال مالك: يسجدُ على جبهته وأنفه. ويه قال الثوريٌ وأحمدء وهو قول النَحَعيّ. 


قال أحمد: لا يجزئه السجودٌ على أحدهما دون الآخر. وبه قال دن 


إن آ 62203 
وابن ابى سيبهة © . 


قال.إسحاق: إِنْ سَجَدَ على أحدهما دون الآخرء فصلاته فاسدة. 

وقال الأوزاعئٌ» وسعيد بن عبد العزيز: [يسجدٌ على سبع» وأشارا بأيديهما: 
الجبهة إلى ما دون الأنف. وقالا: هذا من الجبهة]. 

ورُوِيَ عن ابن عباس » وسعيد بن جبير» وعكرمة» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» 
كلهم أَمَرَ بالسجود على الأنف. 

وقالت طائفة: يُجزئ أن يسجد على جبهته دون أنفه. هذا قول عطاء؛ وطاوس» 
وعكرمة» وابن سِيّرِين» والحسن البصري» وبه قال الشافعينٌ» وأبو ثورء ويعقوب». 
ومحمد. قال ابن ال 550 وقال قائل : إن وضع جبهته ولم يَضْعْ أنقه أو وضَعٌ أنقّه 
ولم يضع جبهتّه. فقد أساءء وصلاته تامةٌ. هذا قول النعمان0". 


.)144( ومسلم‎ 4)١18491( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (51814)» ومسلم (4917): (578) وقوله: وضح إبطيهء أي البياض الذي تحتهما. قاله 
ابن الأثير في النهاية (وضح). 

(9) زهير بن حرب بن شداد الحَرّشي النسائي» ثم البغدادي» أحد أعلام الحديث» توفي سنة (174ه). 
السير .441/1١١‏ 

(4) عبد الله بن محمد بن القاضي أبي شيبة» أبو بكر العبسي مولاهم الكوفي» صاحب الكتب الكبار: 
المسند. والمصنف» والتفسيرء توفي سنة (10ه). السير .1777/11١‏ 

(0) الأوسط "/ 0177/١174‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) .هو الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. 


54 سورة البقرة : الآية :51 


قال ابن المنذر: ولا أعلم أحداً سبقّه إلى هذا القول» ولا تابعه عليه 

قلت: الصحيح في السجود وضع الجبهة والأنف» لحديث أبي حميد» وقد 
تقدّم. 

ورؤ8 البحدرئة عو ابن عباس قال: غال وسول الله كلة:«أبات أن اسجد 
على سبعة أعظُمْ : على الجبهة ‏ وأشار بيده إلى أنفه لمان 0 
القَدَمَيْنَء ولا نَكْفِتَ”" الثياب ولا الشّئر" . وهذا كله بيان لمجمل الصلاة» تعر 
القولٌ به والله أعلم. 

ورُويَ عن مالك: أنه يُجِزئّه أن يسجدّ على جبهته دون أنفِه؛ كقول عطاء 
والشافعيئ» والمختارٌ عندنا قولّه الأوّلء ولا يُُجزئ عند مالك إذا لم يسجد على جبهته. 

العاشرة برلكرء انكر على كزواالجواد ةو كان 1.31و طاقتين مثلّ الثياب 
التي د تَسبّر الرّكَب والقدمين؛ فلا بأس» والأفضل مباشّرةٌ الأرض» أو ما تَسحد عليه 
فإن كان هناك ما يؤذيه» ارالك بل محر في الملاة. فإن لم يفعل؛ فَلْيَمْسَحَهُ مسحة 
واحدة. روى مسلم”*' عن مُعَيْقِيب إن ولاه لله يكِ قال في الرجل يُسوّي الترابٌ 
حيث يسجد قال: (إن كنت فاعلاً فواحدةٌ». 
ووو عر امسن ين خالل قال: كنا نُصِلّي مع رسول الله يكلِِ في شدَّة الحرٌء 
الحادية عشرة: لما قال تعالى: «أرْكَعوا وأَسْجْدَوأ» [الحج: 77] قال بعض 


فإذ 


. )5104( وأخرجه أيضاً مسلم (440): (70؟). وهو في المسند‎ :)81١7( صحيح البخاري‎ )١( 

(0) في (د): يكفت» وفي (ز): تكفت» وفي (ظ): يكفء والمثبت من (م). 

() في (م): والشعر. قوله: ولا نكفتٌ الثيابَ والشعرء أي: لا نضمها ونجمعهاء من الانتشار» يريد جمع 
الثوب باليدين عند الركوع والسجود. النهاية: (كفت). 

(5) رقم (047): (44)» وأخرجه أيضاً البخاري (1701)» وهو في المسند (19011). 

(4) ابن أبي فاطمة الدوسي» من المهاجرين» وكان أميناً على خاتم النبي كل وله هجرة إلى الحبشة» 
عاش إلى خلافة عثمان» وقيل: إلى سنة أربعين. السير 491/1 . 

(1) صحيح مسلم ))55١(‏ احرج لازي الفا وارة © وهو في المسند (119170). 

0) في (ظ): فصلى. 


سورة البقرة : الآية 57 ”؟ 


٠. 2 .‏ . 5 قف واه 5 1 000 5 
علمائنا وعيرهم . يكفي منهما”" ما يسمى ركوعا وسجوداء وكذلك من القيام» ولم 
يشترطوا الطمأنينة في ذلك» فأخذوا بأقلٌ الاسم في ذلك؛. وكأنهم لم يسمعوا 
الأحاديث الثابتة فى إلغاء الصلاة. 

قال ابن عن 01 ولا يُجزَئٌ ركوع ولا سجود. ولا وقوفٌ بعد الركوع؛ ولا 
جلوسنٌ بين السجدتين» حدق يعيدل راكع ؤوائقاء وساجداً رجاتي : و[هذا] هو 
الصحيح في الأثرء وعليه جمهورٌ العلماء وأهلّ النََظِرء وهي رواية ابن وَمْبٍ وأبي 
مُصعب عن مالك. 

وقال القاضي أبو بكر بن العربيي”": وقد تكاثرت الروايةٌ عن ابن القاسم وغيره 
بوجوب الفصل وسقوط””' الطمأنينة وهو وهم عظيمٌ ؛ لأن النبيئ كل فعلّها وأمّر بها 
وعلمها. فإن كان لابن القاسم عذرٌ أن" كان لم يلع عليهاء فما لكم أنشّم وقد انتهى 
العلم إليكم» وقامَتِ الحجّةٌ به به عليكم؟! 

روى النسائ ئىُ» والدّارقطيك0 وعليُ بن عبد العزيز”” '» عن رفاعة بن رافع قال: 
كنت جالساً عند رسول الله 25 | لسار برحل قشل سد تم ؛ فلما قضنى 
الصلاةٌ جاء فسلّمٍ على رسول الله َك وعلى القوم؛ فقالرسولٌا لله عَكِهة : «ارجع 
قَصَلَ؛ فإنك لم تُصل» وجعل الرجل يُصلّي» وجعلنا نرمُقُ صلائه» لا ندري ما يَعِيبٌ 
منهاء انا جاء فنلم على الي 5ل على الو فقال له النبي كَكة: «وعليك» ارج 
فصل ؛ فإنك لم تُصل» ‏ قال همّام© : فلا ندري”©» أمَره بذلك مرّتين أو ثلاثاً ‏ فقال 
)١(‏ في (م): منها. 
(؟) الكافي 7١7/١‏ وما بين حاصرتين منه. 
(؟) هو بنحوه في أحكام القرآن /١‏ 2017 وعارضة الأحوذي ؟//58-51 . 

00( فني (ظ): ووجوب. 

(0) في (ز) و(ظ): وإن كان وفي (د): وإن لم يطلع. 

(5) المجتبى ؟/ 2357-1716 والكبرى (977)؛ وسئن الدارقطني /١‏ 47-45. وهو في المسند (189486)» 
وأخرجه كذلك أبو داود (648م) والترمذي رةه 

0) ابن المرزيان» أبو الحسن البغوي» الحافظ» نزيل مكة» توفي سنة (185ه). السير 5844/17. 

(4) هوابن يحبى العَوْديء أحد رجال الإسناد. 

إلى في (د) و(ز): فلا أدري. 


ينا سورة البقرة : الآية “57 


له الرجل : ما أَلَوْتُء فلا أدري ما عِبِتَ علىَّ من صلاتي؟ فقال رسول الله يكِ: «إنه 
لا تيم صلاة”'" أحيكم حتى يُسبِعٌ الوضوء كما أمّره الله» فيّعْسِلَ وَجُهّه ويَّدَيْهِ إلى 
المرْقْقَينَء ويمسحَ برأسه ورجليه إلى الكعبين» ثم يكبّرٌ الله تعالى ويُثنيَ عليه» ثم يقرأ 
كلس ست .> 8 2 4 قط رطم سمو حك ودما م ةة 0 
ام القراي وما ازن افيه وتبسرء في بكب برع ؛ فيفيع كفيه على ركبتيه حتى تطمئن 
مفاصلّه ويسترخيّ» ثم يقول ال ويستوي قائماً حتى يُقِيمَ صُلْبَه 
ويأخدٌ كل عظم مأحَدّه؛ ثم يُكبْرَ فيسجدء فيُمكُنَ وجهّه - قال همّام: : وربما قال: 
جبهتّه من الأرض حتى تطمئنٌ مفاصلّه ويسترخي» ثم يكبرء فيستويّ قاعداً على 
مَفْعَده) ويُقيمَ صُلْبَه». فوصف الصلاةً هكذا أربع ركعات حتى فرغ » ثم قال: لام 
صلاةٌ أحدكم حتى يفعل ذلك». ومثله حديثٌ أبي هريرة؛ خرّجه مسلمء وقد تقدَّم”". 

قلت: فهذا بِيانُ الصلاة المجمَّلَّةِ في الكتاب بتعليم النبيّ عليه السلام» وتبليغه 
إياها جميعَ الأنام» فمن لم يق عند هذا البيان» وأخل بها فرض عليه الرحمن» ولم 
له وها امس ا ب م 


من ديم َلك أضَاعُوأ الصَّلوةَ وأتَعُوا ألَجَوت» [مريم: 55]. على ما يأتي بيانّه هناك إن شاء 


الله تعالى . 


روئ البتخاري” “ عمن زيد بن وَهُبٍ قال: رأى حُذِيفَةٌ رجلاً لا يْتِمٌ الركوعَ 
ولا السجودّء فقال: فا ملت ولو فت لمك علن + غير الفظرة التي فَطر الله عليها 
متعدندا عل 

الثانية عشرة : قوله تعالى: #ممَ اكيت * «مع تقتضى المعيّة والجمعيّة» ولهذا 
قال جماعة من أهل التأويل بالقرآن*: يه 
الجماعة» فأمرهم بقوله: «مع» شهودٌ الجماعة. 
)١(‏ في (د): لم يتم صلاته. 
(0) ١/ه64ا.‏ 
(7) في (د): يبلغه. 


250( رقم (791). 
)6( في (د): بالقراءة. 


سورة البقرة : الآية “57 ١‏ 


وقد اختلف العلماء في شهود الجماعة على قولين» فالذي عليه الجمهورٌ أن ذلك 
مق الشتن الموكدة: ويجث على تمن ادم التخلفه عبها من غير حدر العقوبة: وقد 
ا يعت اجر الكت تر ا على لحي قال ابن عبد البر”'2: وهذا قولٌ صحيحء 
لإجماعهم على أنه لا يجورٌ أن يٍُ يُجِتَّمَعَ على تعطيل المساجدٍ كلّها من الجماعات» 
فإذا قامتٍ الجماعةٌ في المسجد؛ فصلاةٌ المنفرد في بيته جائزة» لقوله عليه السلام : 
«صلاةٌ الجماعة أفضل من صلاة المَذْ بسبع وعشرين درجةا. أخرجه ون عن 
حديث ابن عمر. ' 


وروئ 7" عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله كل قال: «صلاةٌ الجماعة أفضل 
من صلاة أحدكم وحدّه بخمسةٍ وعشرين جزءاً». وقال داوو” ““: الصلاةٌ في الجماعة 
فرضٌ على كل أحدٍ في خاصّتهء كالجمعة؛ واحتجٌّ بقوله عليه السلام: «لا صلاةً لجار 
المسجد إلا في المسجد». خرّجه أبو داود» وصحّحه أبو محمد عبد الحقٌ”” » وهو قولٌ 
عطاء بن أبي رَباح”' وأحمدَ بن حنبل وأبي نَّوْرء وغيرهم. وقال الشافعيٌ : لا أُرخصٌُ 
لمن قَدَّرَ على الجماعة في ترك إتيانها إلا من عُذْرٍ. حكاه ابن المنذر””". 


ورّوى مسلم”” عن أبي هريرة قال: أتى النبي يل رجلّ أعمى» فقال: يا 


.8985/١8 التمهيد‎ )١( 

(؟) رقم (500): (519). وأخرجه كذلك البخاري (140): وهو في المسند (0775). 

() صحيح مسلم (149): (1510): وأخرجه أيضاً البخاري (2)544 وهو في المسند .)1١151(‏ 

(:) ينظر المحلى لابن حزم 188/54 -195ء والتمهيد 7/1١4‏ 9797. 

)0( الحديث أخرجه الدارقطني يي من حديث جابر و١/ 47١‏ من حديث أبي هريرة؛ ولم يروه 
أبو داود كما ذكر المصتف» ولم نقف على تصحيحه لأبي محمد عبد الحق» بل قال في الأحكام 
الوسطى 775/١‏ بعد أن أورده: حديث ضعيف. وقال عنه الحافظ في التلخيص :١7‏ مشهور بين 
الناس»؛ وهو ضعيف» ليس له إسناد ثابت... وفي الباب عن علي»؛ وهو ضعيف أيضاً. وينظر نصب 
الراية 5/ .81١" - 4١١‏ ؛ 

قف هو عطاء بن أسلم» ؛ أبو محمد القرشي مولاهم المكي» مفتي الحرم» ع عثمان» وتوفي 
سئة (6١١ه)‏ السير 8/60/. 

(0) الأوسط 178/5. 

(4) رقم (157)» وما بين حاصرتين منه. 


7 سورة البقرة : الآية 13 


رسول الله» إنه ليس لي قائدٌ يقودني إلى المسجدء فسأل رسول الله يه أن يُرخص له 


فيُصلَيَ في بيته» فر حص له ذف فلهاازان دعام فقال: : «[هل] تسمعٌ النداء بالصلاة؟» 
قال: تعم. قال: : «فأجبٌ». وقال ابو فى هذا الحديث : «لا جد ذلك زخضة: 


ترجه من حديث ابن أمّ مَكُْوم» وذكر أنه كان هو السائل. 
الْداءَء فلم يمثفه امه دقانو : ونا العثر؟ قال: عوت امرض له 
قبل منه الصلاةٌ التى صلّى»20. 

قال أبو محمد عبدُ الحق”؟2: هذا يرويه مَعْراء العَبْديُ. والصحيحٌ موقفٌ على ابن 
عا : «مَنْ سَهِعَ التّداءء فلم يأتِء فلا صلاءً له»”. على أن قاسم بنّ أَصْبّعْ ذكره 
في كتابه. فقال: حدّئنا إسماعيل بن إسحاق القاضي» قال: : حدّثنا سليمان بن 
حَرْبٍء حدّئنا شعبة» عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جُبّيره عن ابن عباس أن 
النبيج كيه قال : «مَنْ سَمِعَْ النداء» ا 00 عُذر»”"'. وحسبّك 


بهذا الإنناد ضح ومكراء العبدئ وى عنه أب ساق 


وقال ابن مسعود: ولقد رأيئّنا وما يَتَخْلَّف عنها إلا منافقٌ معلومٌ النّفاق”"". وقال 
عليه السلام: «بيننا وبين المنافقين شهودٌ العَتّمة والصّبح»ء لا يستطيعوتهما»!". 


.)1949( في سننه (001)» وهو في المسند‎ )١1( 

(؟) في (م): إتيانه. 

() سئن أبي داود (2)051 وفيه أبو جناب يحيى بن أبي حية الكلبي ضعفوه لكثرة تدليسه فيما قال الحافظ 
في التقريب» وهو لم يصرح بالتحديث عند أبي داود . 

.775/١ الوسطى‎ 0 4 

(0) أخرجه ابن المنذر في الأوسط 217/5 بزيادة: من غير عذر. 

(5) أخرجه ابن حزم.في المحلى 140/4 من طريق قاسم بن أصبغ » وأخرجه ابن ماجه (41/) من طريق 

00 في (د): يرويه. 

(8) ينظر بيان الوهم والويهام لابن القطان 7/ لال هلالا و9/ 946 -355. 

(9) سيذكره المصنف بتمامه قريبا . 

)٠١(‏ أخرجه مالك ١0/١‏ من حديث سعيد بن المسيب مرسلاً. وقال ابن عبد البر في التمهيد :١١/7١‏ لم- 


سورة البقرة : الآية 517 اوذرا 


قال ابن المنذر: وقد”' رُوّينا عن غير واحد من أصحاب النبي يكل أنهم قالوا: 
«مَنْ سمعَ النداء» فلم يُجِبْ من غير عذرء فلا صلاةً له». منهم ابن مسعود وأبو موسى 
الأشعر 0 

7000 «لقد هَمَمْتٌ أن آمْرَ 

0 

تيه فيجمعوا حُرّماً من حطبء ثم آنيَ قوماً يُصلُون في بيوتهم ليست بهم عِلَه 
0 

هذا ما احتجٌ به مَنْ أوجَبَ الصلاءً في الجماعة فرضاًء وهي ظاهرةٌ في 
الوجوت» وَحَمَليا الجميوز على تأكيذ ام شهوة المتلوات: فى الجماعة بذليل 
حديث ابن عمر وأبي هريرة» وحملُوا قول الصحابة وما جاء في الحديث من أنه (لا 
ا ل ا 0 
على الندب» وقولّه عليه السلام: «لقد هممتٌ؛ لا يدل على الوجوب الحَنْم ؛ ؟ لأنه 
ولم يفعل» ل 
الجماعة والجمعة. 

بهذا العم ما رواه مسلم''' عن عبد الله قال: مَنْ سرّه أن يَلْقَى الله غداً 
كه : ُ فليحافظ على هؤلاء الصلو ات حيث ينادى بهن فإن الله شُرَّعَ كي علد 
سَئْنَ الهُدَىء وإنهنَّ من سّئَنِ الهُدىء ولو أنكم صَلّْيتُم في بيوتكم كما يُصلَّي هذا 
المتخلفٌ في بيته» لتركتّم سُنْةَ نيكم وَل ولو تركتّم سُنْةَ نبيُكم وَل لضَلَلئم» وما من 


5 يُختلّف عن مالك في إسناد هذا الحديث وإرساله؛ ولا يحفظ هذا اللفظ عن النبي يل مسنداً» ومعناه 
محفوظ من وجوه ثابتة. 

)١(‏ في (م): ولقد. 

(؟) الأوسط 177/4. وقد ذكر إسناده إليهما في الموضع نفسه. 

() في سننه (059)» وأخرجه كذلك البخاري (544)» ومسلم (501)؛: وهو في المسند (07158. 

هق في (ز) و(م): لهم» وفي (ظ): من غير علة» بدل: ليست بهم علة . والمثبت من (د). 

(0) في (د) و(ظ): يخرجه. 

(7) صحيح مسلم (19615): (01): وهو في المسند (09175. 

(0) في (ظ): على هذه ... ينادى لها... لنبيناء 


نا سورة البقرة : الآية “51 


رجل يتطهّرٌء فيُحسِنُ الظهورء ثم يَعْمِدُ إلى مسجدٍ من هذه المساجد إلا كتبّ الله له 
بكلّ حُظوةٍ يخظوها ب ويرفعُه بها درجةًء ويحظ عنه بها سيئةٌ ولقد رأيئّنا وما 
يَتَخَلْفُ عنها إلا منافنٌ معلومٌ النّفاق» ولقد كان الرجل يُوْتَى به يُهادّى بين الرجلين 
حي عام و الصت» 

فبيّن رضي الله عنه في حديثه أن الاجتماع سُنّةٌ من سنن الهُدَىء وتَرْكُه ضلال. 
ولهذا قال القاضي أبو الفضل عِياضٌ7': اخيّلِف في التمانّؤ على ترك ظاهر السُّنن: 
هل يُقائّل عليها أه”"؟ لاء والصحيحٌ قتالّهم؛ لأن في التمالّو عليها إماتتها. 

قلت # على هنا ]ذا اميت السنة وطورت: جاذت هلةة المشره رسكيه 


روى مسله”" عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِ: «صلاةٌ الرجل في جماعة 
تزيدٌ على صلاته في بيته وصلاته في سُوقه يضعاً وعشرين درجةً» وذلك أن أحدّهم إذا 
توضّأء فَأَحْسّنَ الوضوءء ثم أتى المسجدّء لا يَنْهَرُه إلا الصلاةٌ؛ لا يريد إلا الصلاةً» 
فلم يَحْظ حُطوةً إلا رفع له بها درجةٌء وحُطّ عنه بها : خطيئةٌ» حتى يدخل | لمسجد» 
0ه - - : و ع اه 0 0 
فإذا دخل المسجدء كان فى الصلاة ما كانت الصلاة هى تَحْبسّهء والملائكة يُصلون 
على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلَّى فيه يقولون: اللهمّ ارْحَمْهء اللهمَّ اغَفِرْ 
لهء اللهُمّ نْب عليه؛ ما لم يُوْذِ فيه» ما لم يُحْدِث فيه». قيل لأبي هريرة: ما يُحْدِثُ؟ 
قال: يَفْسُو أو يَضْرط. 

الثالثة عشرة: واختلف العلماء فى هذا المَضْل المضافي للجماعة: هل لأجل 
الجماعة فقط: حيث كانتء أو إنما يكون ذلك الفضلٌ للجماعة التى تكونٌُ فى 
المسجد. لِمَا يُلازْمُ ذلك من أفعال تختصٌ بالمساجد» كما جاء في الحديف7:)؟ 
قولان» والأول أظهرٌ؛ لأنْ الجماعةً هو الوص الذي عُلْقَ عليه الحُكم. والله أعلم. 
)١(‏ ابن موسى اليحصبي الأندلسيء» ثم السَّبْتي» المالكي» الحافظ؛ صاحب التصانيف» توفي سنة 

(0244ه). السير .5١5/5١‏ والكلام المذكور في كتابه إكمال المعلم بفوائد مسلم ؟7/ 7737. 
(0) في (م): أو. 
اقرف رقم (9: 11/١‏ 1 ]. وأخرجه كذلك البخاري (لاباع ). وهو في المسند (+0747. 
زفق يعني حديث أبي هريرة المذكور آنفاً. 


سورة البقرة : الآية 517 2320 


وما كان من إكثار الحُطى إلى المساجدء وقَصْدٍ الإتيان إليهاء والمّكْثِ فيهاء فذلك 
زيادةٌ ثواب خارجٌ عن فضل الجماعة"'". والله أعلم. 

الرابعة عشرة: واختلفوا أيضاً: هل تَفْضْلٌ جماعةٌ جماعةً بالكثرة وفضيلة الإمام؟ 
فقال مالك: لا. وقال ابنُ حبيب: نعم" ؛ لأن النبيّ يك قال: «صلاةٌ الرجلٍ مع 
الرجلٍ أزكى من صلاته وحدّهء وصلاثه مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل» وما 
تر فهو أحبٌ إلى الله؛. رواه أب بن كعب» وأخرجه أبو داوذ”"» وف إسناده لين. 

الخامسةٌ عشرة: واختلفوا أيضاً فيمن صلّى في جماعة؛ هل يُعِيدُ صلائه تلك في 
اع اعد فقال مالك» وأبو حنيفة» والشافعنٌ» وأصحابهم: إنما يُعيدٌ الصلاةً 
في جماعة مع الإمام مَنْ صلّى وحدّه في بيته وأهله» أو في غير بيته» وأمًا مَنْ صلّى 
في جماعة - وإن قَلّت ‏ فإنه لا يعيدٌ في جماعة أكثرٌ منها ولا أقل . 


وقال أحمد بن حنبل» وإسحاق بِنْ راهويه» وداود بنْ عليّ: جائرٌ لمن صلّى في 
جماعة ووجدّ جماعةً أخرى في تلك الصلاة أن يُعِيدّها معهم إن شاء؛ لأنها نافلةٌ وسنة» 
وروي ذلك عن خذيفة بنِ اليمان» وأبي موسى الأشعري» وأنس بن مالك» وصِلَةٌ بن 
زُفْر”*“» والشَّعبِيَ» والتَحَعيء وبه قال حماد بن زيد* » وسليمان بن حزب2. 


| احتجٌ مالك بقوله وَك: ا ومنهم من يقول: ١‏ 
تُصلُوا». رواه سليمان بن يسار عن ابن عمر". 0 


000 المفهم 10 


() المصدر السابق. 

() في سننه (064). وأخرجه كذلك النسائي في المجتبى 2٠١5/7‏ وفي الكبرى (2»)419 وهو في المسند 
(21117). قال ابن عبد البر في التمهيد 75117//5: حديث ليس بالقوي» لا يحتج بمثله. 

(4) العبسي الكوفي» تابعي كبير» روى له الجماعة» توفي سنة (٠/اه).‏ السير 5179/4. 

(0) أبو إسماعيل الأزدي الحافظء قال ابن حبان: كان ضريراً يحفظ حديثه كله توفي سنة (16ه). السير 
١ . 2‏ 

أبو أيوب الواشحي الأزدي البصري؛ قاضي مكةء توفي سنة (775ه) السير .77"0/٠١‏ وهذه المسألة 
بتمامها في التمهيد 157-1147/5. ١‏ ش 

() أخرجه أحمد (18)) وأبو داود (201/9)»؛ والنسائي في المجتبى 1/ 4١١غء‏ وفي الكبرى (918). 


لضن سورة البقرة : الآية " 


ذا اديت نيلي اناد النريضة» لع يقر فيصابها ثائية نوي بها التوض مر 
أخرى» فأمًا إذا صلاها مع الإمام على أنها سُنَّدّ و”"© تطوُّعٌء فليس بإعادة 
للصلاة”"'» وقد قال رسول الله يك للذين أمَرَهم بإعادة الصلاةٍ في جماعة: «إنها لكم 
نافلةٌ». من حديث أبي 0 

السادسةً عشرة: رَوَى مسلم”*“ عن أبي مسعودء عن النبي يكل قال: «يَؤْمٌ القومَ 
أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا ة في القراءة سواء فأعلّمُهم بالسّنة» فإن كانوا في السَنة 
سواءًء فأقدمُهم هجرةً» فإن كانوا في الهجرة سواءً» فَأقدمهُم يلما ولا يوم الرجل 
الرجلّ في سلطانه» ولا يقعذ في بيته على تَكْرِمَِه إلا بإذنه. وفي رواية: «سِناً؛ مكان 
ال 

وأخرجه أبو داود وقال: قال شعبة: فقلتٌ لإسماعيل: ما تَكْرِمَتُه؟ قال: 
اه 


0 وقال: حديث أبى مسعود حديثٌ حسنٌ صحيح» والعمل 


وأخرجه الترمذي 
عليه عند أهل العلم. 
قالوا: أحقٌّ الئاس بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله وأعلمُّهم بالسَّنْةء وقالوا: 
سٍ بالإمامة أقرؤهم لكتاب ٍ 
صاحب المنزلٍ أحقٌّ بالإمامة. 


وقال بعضهم: إذا أَذِنَ صاحبُ المنزل لغيره» فلا بأس أن يُصَلّْيَ به وكّرهه 
بعضهم » وقالوا: السّنة أن يصلي صاحبٌ البيت. 


)١(‏ في (م): أو وفي التمهيد 4/ 7141: سنة تطوع. 

(؟) في النسخ و (م): الصلاة» والمثبت من التمهيد 4/ 141 (والكلام منه). 

() حديث أبي ذر أخرجه أحمد (1174): ومسلم (144): (5؟). وأخرجه أيضاً أحمد (2)11/41/4 
وأبو داود (010): والترمذي (7514)»: والنسائي في المجتبى 7/ 2117-11١7‏ وفي الكبرى (977) من 
حديث يزيد بن الأسود العامري. 5 1 

(5) رقم (509): (590). 

(5) صحيح مسلم (517): (7941)» وفيه: أكبرهم سنا . 

(7) سئن أبي داود (087). وإسماعيل المذكور هو ابن رجاء الزبيدي أحد رجال الإسناد. 

(0) في سننه (7770). 


سورة البقرة : الآية 57 نخنا 


قال ابن المنذر”'': رُوٌينا عن الأشعث بن قَيْس أنه قدَّم غلاماً» وقال: إنما أقدٌ 
القرآنّ. وممّن قال: يؤمٌ القومَ أقرؤهم: ابن سِيرِين» والثوريٌ» وإسحاق» وأصحاتٌ 
الرأي: 

5 059 5 ار م ورشه 

قال ابن المنذر : بهذا نقول» نه موافق للسنة. 

وقال مالك: يتقدّم القومٌ أعلمُهم إذا كانت حاله حسنةٌ» وإِنَّ للسنٌ”" حقاً. 

وقال الأوزاعيٌ: يؤمّهم أفقهّهمء وكذلك قال الشافعيٌ وأبو ثور إذا كان يقرأ 
القرآن»:وذلك لأن الفقيه اعرف بما يتوثه:من الوادت فن الضيلةة» وتاروا:الحدية 
بأن الأقرأ من الصحابة كان الأفقة» لأنهم كانوا يتفمَّهون في القرآن» وقد كان مِن 
عُرفهم الغالب تسميثُهم الفقهاءً بالقرّاء”/“» واستدلوا بتقديم النبيئ يَكلِ في مرضه الذي 
مات فيه أبا بكر» لفضله وعلم. 

وقال إسحاق: إنما قدَّمّه النبيئُ يكل ليدلٌ على أنه الخليفة”' بعده. ذكره أبو عمر 
في «التمهيد»”". 

وروى أبو بكر البزّار بإسنادٍ حسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : «إذا 
سافرتم» فليؤمّكم أقرؤكم؛ وإن كان أصغرّكمء وإذا أمّكم فهو أميركم». قال: لا 
نعلمه يُروى عن النبيّ يَكِكِ إلا من رواية أبي هريرة بهذا الإسناد". 

قلت: إمامةٌ الصغير جائزةٌ إذا كان قارئاً» ثبت في «صحيح» البخاريٌ" عن 


.181١و1١498/4 الأوسط‎ )١( 

)٠١(‏ الأوسط 5/ .١16١‏ بنحوه. 

(9) في (ز): للسئن؛ وفي (ظ): للمسنٌ. 

(4) الأوسط 4/ ١15ء‏ والمفهم 1910/7 . 

(0) أخرجه أحمد (2)5105 والبخاري (5714)» ومسلم (514): (40) من حديث عائشة» رضي الله عنها . 

(1) في (م): خليفته . 

60 54/95٠»ء‏ والكلام فيه لأحمد بن حنبل» وليس لإسحاق. 

«0) كشف الأستار (555) و(159/1). وقد حسن إسناده الهيثمي في المجمع ؟/ 234 إلا أنه قال في موضع 
آخر 5/ 7080: وفيه من لم أعرفه. 

(9) رقم (41707)» وهو في المسند )7١788(‏ . 


إن سورة البقرة : الآية 47 


عَمرو بن سَلِمَةَ قال: كنا يماء ممرّ الناس: وكان يمر بنا الرُكبان فتسألّهم: ما للناس؟ 
ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزَعُمْ أن الله أرسلّهء أوْحَى إليه كذا! أؤحى إليه كذا! فكنتٌ 
أحفظ ذلك الكلام» فكأنما يقرا في صدريء وكانت العربُ تَلُوَّهُ" بإسلامهاء 
فيقولون: اتركوه وقومّهء فإنه إِنْ ظهَرَ عليهم» فهو نبئَ صادق» فلما كانت وقعةٌ 
الفتح. بادرٌ كل قوم م وبَدَرَ أبي قومي بإسلامهم, 00 قال: جئتكم 
الل من عند نبي الله حقاء قال: «صلُّوا صلاءً كذا في حين كذا”” “. فإذا حضرت 
الصلاةٌء فليؤدّنْ أحدُكم» وليؤمّكم أكثركم قرآناً». فنظرواء فلم يكن أحدٌ أكثرٌ مني 
قرآناً؟ لِمَاكنتٌ أتَلَقَّى من الرُكبان» فقدّمُوني بين أيديهم وأنا ابن نت - أو سبع - 
سنين» وكانت علي بُرُدَة: إذا سجدتُ تقَلْضَتْ عنّي» فقالت امرأةٌ من الحىٌ : آلا 
تُعَطُوا”؟' عنا اسْتَ قارئكم! فاشْئَرَوْاء فقطعُوا لي قميصاء فما فَرِحْتٌ بشيءٍ فَرَّحي 

وممِّن أجارٌ إمامةً الصبىّ غير البالغ الحسنٌُ البصريُ» وإسحاق بن راهويه 
واختاره ابن المنذر”” إذا عَقَّل الصلاةً وقام بهاء لدخوله في جملة قوله ككله: « 
القومّ أقرؤهم», ولم يَستَدْن ) ولحديث عَمرو بن سَلِمَةَ. 

وقال الشافعئُ في أحد قوليه: يؤمٌّ في سائر الصلوات» ولا يؤمٌ في يوم الجمعة» 
0 ومن أجزأت إماميّه فى المكتوبة» أجزأت إمامتّه في [الْجمَّع و] 
الأعياد» غير أني أكره فيها”"' إمامةً غير الوالي. 

وقال الأوزاعيٌ: لا يؤمٌ الغلامُ في الصلاة المكتوبة حتى يحتلمء إلا أن يكون 
قوم ليس معهم من القرآن شية» فإنه يوْمّهُم الغلامٌُ المراهِقٌ. وقال الزُّمْرِيُ: إن 
)١(‏ في (ز) و(ظ): يقرأ. 
(5) أي: تنتظر. النهاية (لوم). 
زفق في (ز) و(ظ): ضلوا صلاة كذا وصلاة كذا في حين كذا. 
هق في (م): ألا تغطون. 
)02( الأوسط 54/:؟161. 
(5) في (ز) و(ظ): فيهما. 


سورة البقرة : الآية 537 38> 


اضظرٌوا إليه أَمّهم. ومنمَ ذلك جملة مالكُ» والثوريٌ» وأصحابُ الرأي0". 


السابعةً عشرة: : الائتمام بكلّ إمام بالغ مسلم حُرٌ [أو عبد]'' على استقامة جائرٌ من 
غير خلاف» إذا كان يعلم حدودٌ الصلاة؛ ولم يكن يلحَنٌ في أ القرآن لحناً يُحيل به 
المعنى”"» مثل أن يكسرٌ الكاف من «إِيّاكَ تَمْبّدُ»» ويضمٌ التاء في لأَنْمَمْتَ» . ومنهم 
من راعَى تفريقٌ الظاء”' من الضادء وإن لم يفرّق بينهما لا تصحٌ إمامثّه ؛ لأن معناهما 
يختلك”*؟: ومنهم من رخص في ذلك كله إذا كان جاهلاً بالقراءة» وأمَّ مثلّه0. 


ولا يجوز الائتمام بامرأقٍء ولا خُنْتى مُشْكلٍء ولا كافر» ولا مجنون » ولا أَمَىَء 
ولا يكون واحدٌ من هؤلاء إماماً بحال من الأحوال عند أكثر العلماء ‏ على ما يأتي 
ذكره ‏ إلا الْأَمّ بمثله”©. 


قال علماؤنا: لا تصحٌ إمامةٌ الأميٌ الذي لا يُحسِنُ القراءة» مع حضور القارئ» له 
ولا لغيره» وكذلك قال الشافعيٌ» إن م أميَاً مثله» صَحَحتْ صلائُهم عندنا وعند الشافعيٌ. 

وقال أبو حنيفة: إذا صلَّى الأمْيّ بقوم يقرؤون وبقوم أُمّّينَء فصلائهم كلّهم 
فاسدةٌ. وخالمّه أبو يوسف. فقال: صلاهٌ الإمام ومّن لا يقرأ تامّةٌ. وقالت فرقة© : 
صلائهم كلّهم جائزة؛ لان كلا مُؤْدُ فرضه» وذلك مثل المتيمّم يُصلّي بالمتطهرين 
بالماء» والمصلّي قاعداً يُصلَّي بقوم قيام صلاثهم مجزئةٌ”*' في قول مَنْ خالَمًنا؛ لأنَّ 
كلا مؤدٌ قَرْضَ نفسه””23. 


)١(‏ الأوسط 4/ 21051601 وما بين حاصرتين منه. 

.11١ /١ ما بين حاصرتين من الكافي لابن عبد البر‎ )١( 

(9) في (د) و(م): يخل بالمعنى» وفي (ز): يخل به المعنى » والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في الكافي. 
(4) في (م): الطاء. 

(0) في (د): مختلف. 

(5) في (ظ): بمثله. 

(0) في (ز) و(ظ) و(م): لمثله (بلام)؛ والمثبت من (د)» وهو الموافق للكافي .1١١ /١‏ 

() في (ظ): طائفة. 

(9) في (د): صلاة مجزئة» وفي (ز): صلاة صح مجزئة (كذا)؛ وفي (ظ): يجزثه. 

.104-1١68/54 طسوألا)٠١(‎ 


6 سورة البقرة : الآية “17 


قلت: وقد يُحتِجٌ لهذا القول بقوله عليه السلام: «ألَا ينظرٌ المصَلّي كيف يُصَلَّي؟! 
فإنّما يُصَلّى لنفسه». أخرجه مسله". أ وأنَّ صلاةً المأموم ليست مرتبطةًٌ بصلاة الإمام» 
والله أعلم. 
فرغَتٌ من القراءة» كبّر وركع وسجدء وهي خلفّه تصلي [بصلاته]. وروي هذا المعنى 
عن قتادة”". 


الثامنةً عشرة: ولا آم بإمامة الأعمى» والأعرجء والأشل» والأقطع» 
والكَصِئْ » والعبدٍ» إذا كان كل واحد منهم عالماً بالصلاة©. 


عم 


وقال ابن وَهُبٍ: لا أرى أن يَوْمّ الأقطع وَالأشَل؛ لأنه منتقصٌٌ عن درجة 
الكمال» وكرهتٌ إمامتّه لأجل النقص. 

وخالفه جمهورٌ أصحابه» وهو الصحيح؛ لأنه عضرٌ لا يمنّعٌ فُقَدُه فرضاً من 
فروض الصلاة» فجازت الإمامةٌ الراتبة مع فقده؛ كالعين. 

وقد روى أنس أنَّ النبي يكل استخلف ابن أُمّ مكتوم» يوْمّ الناسَ وهو أعمى 
وكذا الأعرجُ والأقظمٌ» والأشَلَ والخَصِئٌء قياساً ونَظراًء والله أعلم. 

وقد رُوِيَ عن أنس بن مالك أنه قال في الأعمى: وما حاجتُهم إليه*؛؟! 


2 


وكان ابن عباس وعِمْبانَ بن مالك”"' يَوْمََانْء وكلاهما أعمى”'"؛ وعليه عامّة 
العلا 


.)9145( رقم (47) من حديث أبي هريرة رضي الله وهو في المسند‎ )١( 

(؟) الأوسط »١108/5‏ وما بين حاصرتين منه. 

.11١١/1١ الكافي‎ )*( 

(5) أخرجه أحمد (١٠٠170١)ء‏ وأبو داود (096). 

(6) أخرجه ابن المنذر في الأوسط 4/ 164» وقال: وليس في قول أنس بن مالك نهي عن إمامة الأعمى. 

() الأنصاري الخزرجي السالمي» آحََى رسول الله يكل بينه وبين عمرء وشهد بدراء وتوفي في خلافة 
معاوية. الإصابة 6/ ه/ا؟. 

(0) الأوسط لابن المنذر 1617/5. 


سورة البقرة : الآية 537 : 


التاسعة عشرة: واختلفوا في إمامة وَلَّدٍ الزّنَىه فقال مالك: أكرهُ أن يكون 
إماماً راتباً. وكره ذلك عمرٌ بن عبد العزيزء وكان عطاء بن أبي رَباح يقول: له أن 
يَوْمّ إذا كان مرضيّاً وهو قولٌ الحسنٍ البصري» والزُهري» والنَحَعيَء وسفيانَ 
الثوريٌ؛ والأوزاعيئّ» وأحمدّ» وإسحاقء وتُجزئ الصلاةٌ خلمّه عند أصحاب 
الرأي”''؛ وغيرٌه أحبٌ إليهم» وقال الشافعيٌ: أكرهُ أن يُنْصَبَ إماماً راتباً من لا 
تعرث آبوم .ومن عدلى خلقه العراء. وفال يس :بي ديتاز له أقول يتول مالك في 
إمامة ولد الرّنى» وليس عليه من ذنب أبويه شيءٌ. ونحوه قال ابن عبد الححكم إذا 
كان في نفسه أهلاً للإمامة. قال ابن المنذر: يوم لدخولهٍ في جملةٍ قولٍ 
رسولٍ الله يكِ: «يؤمٌ القومَ أقرؤهم»”". وقال أبو عمر”": ليس في شيء من الآثار 
الواردة في شرط الإمامةٍ ما يدل على مراعاةً نسّب» وإنما فيها الدلالةٌ على الفقه 
والقراءة والصّلاح في الدين. : 


الموفية عشرين: وأما العبدٌ؛ فروى البخاريئ؟؟ عن ابن غمر قال: لما قدِمَ 
المهاجرون الأرّلون العَضبة” موضعاً”' بقباء قبل مَقْدَم النبئ يكل كان يؤمّهم سالمٌ 
مولى أبي حُذيفة» وكان أكثرهم قراناً. 


وعنه قال”©: كان سالمٌ مولى أبي حُذيفةَ يوم المهاجرين الأوّلِين وأصحاب النبيّ 
يي فى مسجد قباء ؛ فيهم أبو بكرء وعمرٌ» وزيد» وعامر بن ربيعة! وكانت عائشةٌ 


.1517-150/5 الأوسط‎ )١( 

(؟) قولُ ابن المنذر هذا في الأوسط 1017/4 في إمامة غير المدرك» أما قوله في إمامة ولد الزنى فلفظه فيه 
45 : يوم إذا كان مرضيّاء ولا تضره معصية غيره. 

() هوابن عبد الْبَرَء وكلامه في الاستذكار .78٠0/6‏ 

(:) في صحيحه (545). 

(6) قيّدها البكري في معجم ما استعجم 985/7 بفتح العين وإسكان الصادء وهو المعصّب. 

(5) في (م): موضع. 

(0) صحيح البخاري (7110). 

(8) أبو عبد الله العنزي» من السابقين الأولين» شهد بدراء وتوفي سنة (10ه). السير 7/ 877. 


ا سورة البقرة : الآية 57 


يؤمُّها عبدُها ذَكُوانُ من المصحف”". قال ابن المنذر”": وأمَّ أبو سعيد”” مولى أبي 
أَسَيذ .وهو عبد ثفرا من أصيدات رسول الله علي منهم حُذيفةٌ وأو ع 

ورَّخَصٌ فى إمامة العبدٍ: النَّخَعِنُ» والشعبئٌ» والحسنٌُ البصريٌ» وال لحكه, 
والثورئ» والشافعئٌ» وأحمدء وإسحاق» وأصجحاتٌ الرأي» وكره ذلك أو وفخلة: 
وقال مالك: لا يؤمّهم إلا أن يكون العبد قارئاً ومن معه من الأحرار لا يقرؤونء إلا 
أن يكون في عيد أو جمعة:ء فإنّ العبد لا يؤمّهم فيهما”''. ويُجرزَئُ عند الأوزاعي إن 
صَلُّوْا وراءه. قال ابن المنذر: العبدٌ داخلٌ في جملة قول النبئ كَلِ: «يؤمٌ القومَ 
5ماع زففى 
أقرؤهم» 

الحادية والعشرون: وأمّا المرأةٌ؛ فروى البخاريٌ* عن أبي بَكْرَةَ قال: لما بلغ 
رسول الله يل أنَ أهل فارسَ قد مَلَكُوا بنتَ كسرى قال: «لن يُفْلِصَ قومٌ وَلَوَا أمْرَهُم امرأةً». 

وذكر أبو داود عن عبد الرحمن بن شاد عن أمْ وَرَقَةَ بنتِ عبد الله قال: وكان 

ولت . « 5 10 - 5 س1 

رسول الله يكِِ يزورها في بيتهاء قال: وجعل لها مؤذنا يؤذن لهاء وأمرها أن تؤمّ أهل 
دارها. قال عبدٌ الرحمن : فأنا رأيتٌ مؤذنّها شيخ كبير]0). 


)١(‏ علقه البخاري في الأذان» باب إمامة العبد والموالي. ووصله ابن أبي شيبة 2778/7 وابن أبي داود في 
المصاحف ص147١»‏ وابن المنذر في الأوسط 151/4. وقال الحافظ في تغليق التعليق 791/7: وهو 
علد مستيح»٠‏ 1 

(؟) الأوسط .١166/5‏ 

() أورده ابن حجر في الإصابة 147/١١‏ وقال: ذكره ابن منده في الصحابة» ولم يذكر ما يدل على 
صحبته؛ لكن ثبت ما يدل على أنه أدرك أبا بكر رضي الله عنه. 

(4) عقبة بن عمرو الأنصاري الخزرجي شهد المشاهد كلها مع رسول الله يه نزل الكوفةء وكان من 
أصحاب علي» وتوفي بعد سنة (٠4ه).‏ الإصابة 7/ 714. 

(5) ابن عتيبة» أبو محمد الكندي مولاهم. عالم أهل الكوفة» توفي سنة (10١١ه).‏ السير .5١08/6‏ 

(5) في (م) و(د): فيها. 

(0) المسألة بتمامها في الأوسط 67/54١1-ا19.‏ 

(4) رقم (54505)» وهو في المسند (478 .)5١‏ 

(9) . سئن أبي داود (047)؛ وهو في المسند (775417). قال الباجي في المنتقى /١‏ 770: وهذا الحديث 
مما لا يجب أن يعوّل عليه. وينظر المغني لابن قدامة. "/ 77 . 


سورة البقرة : الآية 537 و 


قال ابن المنذر”2: والشافعيُ يُوحِبُ الإعادةً على مَنْ صلَّى من الرجال خَلْفَ 
المرأة. وقال أبو ثَوْر: لا إعادةً عليهم. وهذا قياسٌ قول المُرّنيٌ 

قلتُ: وقال علماؤنا: لا تصحٌ إماميّها للرجال ولا للنساء. وروى ابن أيمن جوارٌ 
إمامتها للنساء”". وأما الخُنْتَى المُشْكلُ؛ فقال الشافعي: لا يؤمٌ الرجالء ويَوُمْ 
النساء. وقال مالك: لا يكون إماماً بحال» وهو قولٌ أكثر الفقهاء. 

الثانية والعشرون: الكافرٌ المُخَالِفٌ للشرعء كاليهودي والنصراني» يؤمٌ المسلمين 
وهم لا يعلمون بكفره. وكان الشافعئٌ وأحمدٌ يقولان: لا يُجزتُهم ويُعيدون. وقاله 
مالك وأصحابّهء لأنه ليس من أهل القربة. وقال الأوزاعي: يعاقّب. وقال أبو تور 
والمُرَنِيَ : لا إعادةً على مَنْ صلّى خلقّهء ولا يكون بصلاته مسلماً عند الشافعي وأبي 
ثور. وقال أحمد: يُجبر على الإسلام”". 

الثالئة والعشرون: وأما أهل البدّع من أهل الأهواء» كالمعتزلة والجَهْمِيّة 
وغيرهما؛ فذكر البخاري عن الحسن: صل» وعليه بدعيه”* . 

ؤقال أحهد: الا يُصَلَى لك حنمن آهل الأهؤاء إذا تمان داعية إلى هراة:.وَقالَ 

ويُصَلَّى خَلْف أئمة الجَؤْرِء ولا يُصَلَى خَلْت أهل البدّع من القَدَريّة وغيرهم. 

روناي الجقدر اكز عن احرج يرعت إل الكتر لم تددر العتلاة عاق .. ومَنْ لم 
يكن كذلك؛ فالصلاةٌ خلقّه جائزة» ولا يجورٌ تقديم مَنْ هذه صفتُه". 

الرابعة والعشرون: وأما الفاسقٌ بجوارحه؛ كالزاني» 5200007 ٠»‏ ونحو 
ذلك» فاختلفت المذهبٌ فيه فقال ابنُ حبيب: مَنْ صَلَّى وراء مَنْ شَربَ الخمر فإنه 


)١(‏ الأوسط 2177/4 بنحوه. 

(؟) نقله عنه الباجي في المنتقى /١‏ 770. وابن أيمن هو أبو عبد الله محمد بن عبد الملك بن أيمن بن فرج 
القرطبي شيخ الأندلس ومسندها في زمانه؛ كان بصيراً بالفقه. مفتياً. بارعاً. عارفاً بالحديث وطرقه. 
عالماً به. صنف كتاباً في السنن خرجه على سنن أبي داود. توفي سنة (70اه) . السير 18/ 5141. 

(5) الأوسط 177/4. 

هق علّقه البخاري بصيغة الجزم» » في كتاب الأذان» باب إمامة المفتون والمتلع ؛ (فتح الباري ؟188/1). 


ووضله الحافظ في تغليق التعليق ؟/ 7917957. 
(6) الأوسط 777/9 


ءٌ سورة البقرة : الآية 517 


يُعيد أبداً» إلا أن يكون الوالى الذي تُوْدّى إليه الطاعة» فلا إعادةَ على مَنْ صلَّى خَلفَه 
إلا أن يكون حيعذ سكرات. قال مَنْ لقيتٌ من أصحاب مالك2"7. 


وروي من حديث جابر بن عبدٍ الله أن رسول الله لله يَكِيِْ قال على المنبر : «لا تومن 
امرأةٌ رجلاً» ولا يَوْمَّنَّ أعرابيٌ مُهاجراً» ولا يَؤْمَنَّ فاجرٌ بَرَآَ إلا أن يكونَ ذلك ذا 
ملطانة" :قال ادو سي 0 هذا يرويه علي بن زيد بن جُدْعانَء عن 
سعيد بن المسيب» [عن جابر]» والأكثر يُضَعَفٌ عليّ بنّ زيد. 


وروى الدارقُطنيئ”* عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككلِ: «إن سَرَّكُم أن تُرَكُوا 
صلاتكم, فَقَدّمُوا خياركم». في إسناده أبو الوليد خالد بن إسماعيل المخزومئٌ»؛ وهو 
ضعيفٌ. قاله الدَّارَ قطني. وقال فيه أبو أحمدٌ بن عَدِيُ”” : كان يضِعٌ الحديث على 
ثقات المسلمين» وحديثّه هذا يرويه عن ابن جُريج» عن عطاءء عن أبي هريرة. 


وذكر الدّارقطنيٌ عن سلّام بن سليمان» عن عمرء عن محمد بن واسع» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عمر قال: قال رسول الله يةِ: «اجعلوا أئمتكم خياركم؛ 
فإنّهم وفدٌ”" فيما بينكم وبين الله». قال الدّارقطنيئٌ : عمرٌُ هذا هو عندي عمر بن يزيد 
قاضي المدائن» وسَّلُام بِنُ سليمان أيضاً مدائنيئٌ ليس بالقوي. قاله عبد الحق”". 


الخامسةٌ والعشرون: روى الأئمةٌ أن رسول الله يكل قال: «إنما جُعِلَ الإمامُ ليوتَمَ 
به فلا تختلفوا عليه» فإذا كَبّرَ فكَبّرُواء وإذا رَكَمَ فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن 


.775/١ المنتقى للباجي‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه »)225١81(‏ والبيهقي ة في النين 676لا .واعله يبد اه بن امحما العدوي: ونقل عن 
البخاري قوله فيه: منكر الحديث» لاايتابع قن حتديفةة 

() الأحكام الوسطى 79/١‏ وما بين حاصرتين منه. 

(1) سئن الدارقطني 545/1 

(5) الكامل 2517/7 ونقله عنه أبو محمد عبد الحق في الأحكام الوسطى ."717/١‏ وابن عدي هو عبد الله 
ابن عدي الجُجرجانيء الحافظ الناقدء توفي سنة (6اه). السير 185/11 

زف في سنن الدارقطني 8107/7 -88: وفدكم. 

0) الأحكام الوسطى .777-77/١‏ والكلام في سلام بن سليمان من كلام عبد الحق. ثم إن في إسناد 
الحديث الحسين بن نصرء قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام ١59/7‏ : لا يعرف. 


سورة البقرة : الآية “417 5:6 


حي نولو اللي ازنك كيد إذ "تدك نامسد زه ززذا صل الها 
عار جاوما لحرو 

وقد اختلت العلماءٌ فيمن رَكُم(" أو حََفَضٌ قبل الإمام عامداً على قولين: 

أحدُهما: أنَّ صلاته فاسدةٌ إن فعلَ ذلك فيها كلّها أو في أكثرهاء وهو قولٌ أهل 
الظاهر» ورُوي عن ابن عمر*"؛ ذكر سُنِيد قال: حدَّثنا ابنُ عُلَيّةَء عن أيوبَ» عن أبي 
قلابة» عن أبي الوَّرْد الأنصاريٌ قال: صَلَّيْتٌ إلى جَنْبٍ ابن عمرء فجعلتٌ أرفعٌ قبل 
الإمامء وأضَعٌ قبله. فلما سلّمْ الإمامُء أخدّ ابنُ عمر بيديء فلواني وجَذَّبَيء فقلتُ: 
مالّك؟! قال: مَنْ أنتَ؟ قلتٌّ: فلانُ بن فلان» قال: أنتَ من أهل بِيتٍ صدق! فما 
يمنعُك أن تصلّي؟ قلتٌ: أوّما رأيئّني إلى جنبك؟! قال: قد رأيئّك ترفعٌ قبل الإمام» 
وتَضَعٌ قبله» وإنه لا صلاءً لمن خالت الإمام”*. 

وقال الحسن بن حَيٌّ فيمن ركم أو سجدً قبل الإمام» ثم رفع من ركوعه أو 
سجوده قبل أن يركعٌ الإمام أو يسجدّ: لم يُعتدّ بذلك» ولم يَجَزِه. 

وقال أكثر الفقهاء: مَنْ كُعَلَّ ذلك فقد أساء» ولم تفسّد صلائه ؛ لأنَّ الاصلّ في 
صلاة الجماعة والائتمام فيها بالأئمة سُنَهٌ حسنةٌ» فمن خالقّها بعد أنْ أذّى فرضّ 
صلاته بطهارتها وركوعها وسجودها وفرائضهاء فليس عليه إعادثهاء وإن أسقط بعض 
سَُنِها ؛ لأنه لو شاء أن ينفردء فصلَّى قبل إمامه تلك الصلاءً» أجْرَّأتْ عنهء وبتس ما 
فعلّ في تركه الجماعة . 

قالوا: ومن دَخَلَ في صلاة الإمام» فركمٌ بركوعه» وسجدّ بسجوده؛ ولم يكن في 
ركعة وإمامّه في أخرىء فقد اقتدّى [به]ء وإن كان يرفمٌ قبلّه» ويخفضٌ قبلّه؛ لأنه 
)١(‏ في (د): أجمعين» وأخرجه أحمد (8157)» والبخاري (1/77)» ومسلم (4154) من حديث أبي هريرة. 

وفي الباب عن ابن عمر وأنس وجاير وعائشة رضي الله عنهم. 
زفق في (د) و(ظ) و(م): ركع» والمثبت من (ز). 
(6) الأوسط لابن المنذر .١1941/5‏ 
(4). ذكره بتمامه ابن عبد البر في الاستذكار 7017/07/4. وأخرجه ابن المنذر بنحوه في الأوسط 


١4‏ من طريق وهبء عن أيوب» عن قيس بن عباية» عن رجل من الأنصار قال: 
أتيت المديئة... وذكر القصة. 


5 سورة البقرة : الآية :5 


بركوعه يركع » وبسجوده يسجد» و[برفعه] يرفعء وهو في ذلك تَبَعْ له إلا أنه مسي 
فى فعله ذلك؛ لخلافه”' سن المأموم المجتمع عليها”". 


قلت: ما حكاه ابن عبدٍ البَرّا” عن الجمهور ينبني”* على أنَّ صلاةً المأموم 
عندّهم غيرٌ مرتبطةٍ بصلاة الإمام؛ لأن الاتّباع الحسيّ والشرعيّ مفقود»ء وليس الأمرٌ 
هكذا عند أكثرهم. والصحيحٌ في الأثر والنظر القولُ الأرّلء فإِنَّ الإمامَ إنما جُعِلَ 
ليؤتمٌ به ويَمْتَدَى به بأفعاله» ومنه قوله تعالى: طن جَاعِلْكَ لاس امام [البقرة: 15؟7١]‏ 
أي: يأتَمُون بك. على ما يأتي بيانه”*. 


هذا حقيقةٌ الإمام لغ وشرعاًء فمن خالف إمامّه لم يتبعه» ثم إِنَّ الببئ كله بيّنَ 
فقالَ: «إذا كبّر فكبّروا» الحديث”". فأتى بالفاء التي تُوجِبُ التعقيب» وهو المبيّن عن 
الله مُرَادَه. ثم أَوْعَدَ مَنْ رَقَعَ أو ركم قبل وعيداً شديداًء فقال: «أمَا يخشى الذي يرفع 
رأسّه قبل الإمام أن يُحَوَّلَ الله رأسّه رأنَ حمار إن ضور ضور حجار ؟ أخرج» 
«الموطّأك. والبخاري» ومسلمء وأبو داودٌء وغيرهي” " :قال ابو شري لها ناصيئّه 
تا يهان وقال رسول الله يِب ييه: «كُل عَمَلٍ ليس عليه أمْرّنا فهو رَدٌ 9 . يعني 
مردوو(* فين تقل كلدت ابه غالما بأ مامز باباعهه مر عن معاليدة قد 


)١(‏ في (د) و(ظ): بخلاف. 

(؟) الاستذكار 701//4؛ وما بين حاصرتين منه. 

فيه حكى المصنف هنا ردّه على ابن عبد البر» ولم يصرح قبل بكلامه» وهو في الاستذكار كما في التعليق قبله. 

(5) في (ز): يبنى» وفي (م) ينبى. 

4 2و زهرضم 

() سلف 55/5. 

(0) لم نقف عليه في الموطأء وهو عند البخاري ..)19١1(‏ ومسلم (5717)» وأبي داود (577) من حديث 
أبي هريرة. وهو في المسند (4885). 

(48) أخرجه مالك .17/١‏ 

(9): أورده بهذا اللفظ ابن عبد البر في الاستذكار 2307/4 والتمهيد ؟/ 87» وأخرج البخاري (5591)» 
ومسلم (1718) عن عائشة رضي الله عنهاء مرفوعاً: امَنْ أحدتٌ في أمرنا هذا ما ليس منهء فهو ردك 
وفي لفظ لمسلم: «مَنْ عمل عملاً ليس عليه أمرّناء فهو ردً؛. 

)٠١(‏ في (د) و(ز): مردوداً. 


سورة البقرة : الآية 537 3 


استَحَفٌ بصلاته» وخالفت ما أُمِرٌ به» فواجبٌ ألا تُجِزَِئ عنه صلائه تلك'"» والله 
غلم 

السادسةٌ والعشرون: فإِنْ رمَّعَ رأسّه ساهياً قبلَ الإمام؛ فقال مالك رحمه الله : 
السْنَةُ فيمن سَهَا ففعلَ ذلك في ركوع أو'”؛ سجود أن يرجعٌَ راكعاً أو ساجداء ولا 
ينتظر”" الإمام» واللشدعيطا مكى قل لأن النبىّ كله قال: «إنّما جَعِلَ الإمام ليؤتمٌ 
بده فلا تختلفوا عليه9©©. 


قال ابن عبد البَد*2: ظاهرٌ قولٍ مالكِ هذا لا يُوجِبٌ الإعادةً على مَنْ فَعَلّه 

عامداً» لقولة:. زذلك خطأً ممن فعله؛ لأن الساهي الإثمُ عنه موضوحٌ. 

السابعةٌ والعشرون: وهذا الخلاف إنما هو فيما عدا تكبيرةً الإحرام والسلامٌ؛ أمّا 

ف 2 3 7 3 و 5 ًَ 2 
السلام؛ فقد تقدَّم القولٌ 0 وأمًا تكبيرة الإحرام؛ فالجمهور على أن تكبيرٌ المأموم 
لا يكونُ إلا بعد تكبير الإمام» إلا ما رُويَ عن الشافعيئ في أحد قولّيه : إنه إن كَبّرَ قبل 
إمايه تكبيرةً الإحرام» أَجِرَأْتْ عنه: لحديث أبي هريرة: أن رسول الله يَكهِ جاء إلى 
الصلاة» فلما كبّرءه انصرف» وأؤمأ إليهم» أي: كما أنتم» ثم خرجٌ» ثم جاء ورأسه 
يقظر”"©» فصلَّى بهم » فلما انصرف قال: (إني كنت جُباً» فنّسِيتُ أن أغتسل»". ومن 

."١5/4 الاستذكار‎ )١( 

(؟) في (م) أو في سجود. 

(5) في (م) ويتتظر. 

(4) سلف ؟/44. 

)2( الاستذكار /0”», 

.7"58/١ )5( 

0) في (د) و (ظ) و(م): تقطرء والمثبت من (ز). 

)2 أخرجه بنحوه أبن ماجه 2)١77١(‏ والدارقطني هر واللفظ له وهو في المسند (417/85). وفيه 
أسامة بن زيد الليغي: صدوق له أوهام؛ وقوله: فلما كبّر انصرف».. هومن أوهامهء فقد أخرجه 
البخاري (5159)» ومسلم (505): (151) وفيهما أن ذلك إنما كان قبل أن يكبّر. وانظر شرح مشكل 
الآثار .10/١‏ 


2:4 سورة البقرة : الآية 51 


حديث أنس «فكبّرَ وكبّرنا معه0”'' وسيأتي بِيانُ هذا عند قوله تعالى: «وَلا جَنُباً» في 
«(النساء» إن شاء الله تعالى. 


الثامنةٌ والعشرون: ورَوَى مسله”" عن ان ي مسعود قال : كان رسول الله يكن 
يمسحٌ مُناكبنا في الصلاةء ويقول: «استوواء ولا تختلفزا فتختلك قلويكمء ين 
منكم أولو الأحلام والثهى . ثم الذين يلوتّهم. ثم الذين يلونّهم». قال أبو”*' مسعود: 


فأنتم اليومَ أشدٌ اختلافاً . زاد من حديث عبد الله: «وإيّاكم ومَيْشَاتٍ الأسواق»". 


ني «اسْتَوُوا»: أمرُ بتسوية الصفوف. وخاصّةً الصفٌ الأوَّلَ. وهو الذي يلي 
الإمام؛ على ما يأتي بيانه في سورة الحجر إن شاء الله تعالى”". وهناك يأتي الكلامٌ 
على معنى هذا الحديث بحول الله تعالى. 

التاسعة والعشرون: واختلف العلماءٌ في كيفية الجلوس في الصلاة؛ لاختلاف 
الآثار في ذلك؛ فقال مالك وأصحابه : يُقْضِى المصلى بأليّيه إلى الأرض» وينصبُ 
وجل اليمق: ويثتي رَجِله البسرى + لما لما رواه في موطّئه”'' عن يحيى بن سعيد: أن 
القاسمَ بنَ محمد أراهم الجلوسَ في التشهّدء فنص فنَصَبّ رِجلّه اليمنى» ونَنَى رِجْلّه 
اليُسزى» وجَلْسٌ على وَرِكه الأيسرء ولم يجلسٌ على قدمهء ثم قال: أراني هذا 


عبد الله بن عمرء وحدّثني أن أباه كان يفعلٌ ذلك. 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (115)» والبيهقي 44/7 من طريق عبيد الله بن معاذ» عن 
أبيه » عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أنس رضي الله عنه» قال البيهقي: خالفه عبد الوهاب بن 
عطاء؛ فرواه عن سعيد» عن قتادة» عن بكر بن عبد الله المزني» عن النبي ككِدَه مرسلاً. 

(6) رقم (477): (177). وهو في المسند .)171١17(‏ 

() في (م): ليلني. 

(5) في النسخ: ابن» وهو خطأء والمثبت من (م). 

(5) صحيح مسلم (177): .)١7117(‏ وهو في المسند (577/7). والهيشات» ويقال أيضاً : الهوشات» جمع 
هوشة: وهي الفتنة والهيج والاضطراب. 

(1) في (م): وقوله. 

(0) عند قوله تعالى : طوَلْمَدَ عِِمََا الْْتَقِيبينَ نكم وَلمَدَ ما للشنتتنَ © >. 

(8) في (د) و(م): بأليتيه» والمثبت موافق لما في الاستذكار. 

40/١ )9(‏ وينظر الاستذكار 5/ 555-7737. 


سورة البقرة : الآية 47 الى 


قلتٌ: وهذا المعنى قد جاء في صحيح مسله”'' عن عائشة قالَّتْ: كان رسولٌ الله 
يستفتحٌ الصلاةً بالتكبير» والقراءةً بالحمدٌ لله ربٌ العالمين» وكان إذا ركعّ لم 
يُشْخْصُ رأسّه ولم يِصَوَّيْه ولكن بينَ ذلك» وكان إذا رفع رأسّه من الركوع لم يسجدٌ 
حتى يستوي قائماًء وكان إذا رقَمٌ رأسَّه من السجدة”" لم يسجدْ حتى يستوي 
جالساً” وكان يقرأ”*' في كل ركعتين التحيةً» وكان يَفْرّشُ رِجْلّه اليُسرى» وينصبٌ 
رِجْلّه اليُمنى» وكان يَنْهِى عن عُقْبَةِ الشيطان» ويَنْهى أن يفْتَرِئْنَ الرجل ذراعَيّْه افتراش 
السبع» وكان يختم الصلاةً بالتسليم. 

قلت: ولهذا الحديث - والله أعلم ‏ قال ابن عمر: إنما سُّئَّةٌ الصلاةٍ أن تَنْصِبَ 
رجلّك اليمنى» وتثني التو . وقال النَّوْرِيُ» وأبو حنيفة وأصحابه. والحسنٌ بن 
صالح بن حَيّ: يَنْصِبٌ اليُمنى» ويقعدٌُ على اليُسرى9©؛ لحديث وائل بن حُججر”". 
وكذلك قال الشافعئٌ وأحمدٌ وإسحاقٌ في الجلسة الوُسْطى. وكالوا قي الآخترة مق 
الظهرء أو العصرء أو المغربء أو العشاءء كقول مالك؛ لحديث 1 3 
الساعدي؛ رواه البخاري9© قال : رأيثُ النبى كل إذا كبّرَ جعل يَدَيْه حَذوّ مكب 
وإذا ركع أمكنّ يَدَيْه من ركبتيه» ثم هَصَرَ ظهره» فإذا رفع اسْتَوَى د 
مكاته. فإذا سجدّ وَضَعَ يَدَيْه غير مُفْتَرِشِ ولا قايضهماء واستقبلَ بأطراف أصابع 


)١(‏ سلف 2149/١‏ 779و75/5. 

(؟) في (ظ): السجود. 

0 في (ز) و(ظ): قاعداً. 

(:) في (م): يقول. 

(5) أخرجه البخاري (/851). 

90( ل للجصاص »75١77/١‏ والاستذكار 754/4. 

(10) يشير إلى ما أخرجه أبو داود (77)» والترمذي  )597(‏ واللفظ له» والنسائي في المجتبى 2115/7 
وفي الكبرى (760) عن وائل بن حجر قال: قدمت المديئة» قلت: لأنظرنٌ إلى صلاة رسول الله يكل 
فلما جلس ‏ يعني للتشهد» افترش رجله اليسرى» ووضع يده اليسرى ‏ يعني على فخذه اليسرى» 
ونصب رجله اليُمنى. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(8) الأوسط لابن المنذر 2737/7 والاستذكار 754/4. 

(9) في صحيحه (818)» وذكر المصنف شطراً منه في المسألة السابعة. 


1 سورة البقرة : الآية 57 


رِجْلَيه القبلة» وإذا جلسٌ في الركعتين جلسٌ على رِجْلِهِ اليُسرى''' ونصبٌ الأخرى» 
وإذا جلسّ في الركعة الآخرة قدَّمَ رِجْلّه اليُسْرى» ونصبَ اليمنى» وقَعَدَ على مَفْعَدَتهِ . 
قال الطبري”": إن فعل هذا فَحَسَنٌَّء وإن فعلّ هذا فَحَسَنٌ(” كلّ ذلك قد نَبَتَّ 
م وي 0407 راق ١‏ 1 7 
الموفية ثلاثين”**: مالك”” عن مسلم بن أبي مريم» عن عليٌ بن عبد الرحمن 
المُعاويّ أنه قال: رآنى عبد الله بن عُمر وأنا أَغْبَتُ بالحضباء فى الصلاة» فلما 
00 وقال: اصّعْ كما كان رسول الله يك يصنَمُ. قلت توت كان رسول 
لله يئِِ يصنّع؟ قال : كان إذا جلسٌ في الصلاة» وضّعَ كقّه اليُمنى على قَخلِه اليُمنى» 
0 أصابعه كلو انا راسي التي تلي الإبهام.» ووضع م كمّه اليُسْرى على فَخِذِه 
اليْسْرى» وقال: هكذا كان يفعل. 
قال اب غب و 0 وما وصَفَّه ابن عمر من وَضْعِ كقّه اليمنى على كَذِه اليمنى» 
وض أصابع يليه تلك كلها إلا السبابة منها. ؟ فإنه يُشِيرٌ بهاء ووّضع كمه اليسرى على 
فخذه اليسرى مفتوحةً مَفْروجَةٌ الأصابع ؛ كل ذلك سُنَةٌ في الجلوس في الصلاة مُجْمَعٌ 
عليها”"؛ لا خلاف عَلِمنُه بين العلماء فيهاء وحسبّكَ بهذا. إلا أنهم اختلفوا في 
تخريك أصديعة السبابة: فمنهم من رأى تحريكهاء ومنهم من لم ير وكل ذلك مروي 
في الآثار الصّحاح المستدة عن النبي ككل وجميعه مباخ » والحمد للّه. 
ورّوى سفيانٌ بن عُيَيْنةَ هذا الحديث عن مسلم بن أبي مريمٌ بمعنى ما رواه مالك» 
وزاد فيه : قال سفيان: وكان يحيى بن سعيد حدَّئّناه عن مسلم» ثم لقينّه فسمعتّه منه» 
زف نقله عنه ابن عبد البر في الاستذكار /00. 
إفرف لم تكرر العبارة في (م)) والمثبت من (ز) و(د)» وهو الموافق للاستذكار» وكررت في (ظ) ثلاث 
مرات. 
(:) في (م): الثلاثين. 
(05) الموطأ ١0ه-84.‏ ومن طريقه أخرجه مسلم (080): (115). 
(5) الاستذكار 757-551/5. 
0372 في (د): مجتمع عليه» وفي (ز): فيجتمع عليها»: وفي (م): مجمع عليه؛ والمثبت من (ظ). 


سورة البقرة : الآية :53 01١‏ 


وزادني فيه قال: «هي مَذَبَةٌ الشيطان» لا يسهو أحدُكم ما دام يُشِيرٌ بأصبعه ويقولٌ 
هكذا)7"'. 

قلت: ددى أبو داود في حديث ابن الزبير أنه عليه السلام كان يُشير بأصبعه إذا 
دعا ولا يحرٌ وكين . وإلى هذا ذهب بعضٌ العراقيين» فمنّعَ من تحريكهاء وبعض 
علمائنا رأوا أن مدَّها إشارةٌ إلى دوام التوحيد. 

وذهب أكثرٌ العلماء من أصحاب مالكِ وغيرهم إلى تحريكهاء إلا أنهم اختلفوا 
فى الموالاة بالتحريك غلى قولين» تأوّل مَنَ وَالاءٌ بأن:قال: إن ذلك يُذَكّر بموالاة 
الحضور في الصلاة» وبأنها مَفْمَعَةٌ ومَدْفَعة للشيطان على ما رَوَى سفيان» ومن لم 
يُوالِ؛ رأئ تحريكها عند التلقّظ بكلمتى الشهادة» وَتاوّل فى الحركة كأنها تُعْلِّ بتلك 
الجارحة بالتوحيد» والله أعله””". 

الحادية والثلاثون: واختلمُوا فى جلوس المرأة فى الصلاة» فقال مالك: هى 
كالرّجُلء ولا تخالقُه فيما بعد الإحرام إلا في اللباس والجَهْر. وقال الثوري: تَسَْدُلُ 
المنراء ةُ رَجليها) من جانب واحد» ورواه عن إبراهيم يم النَحْعِيّ. وقال أبو .حنيفة 
وأصحابه: تجلس المرأة كأيسرٍ ما يكون لها وهو قول الشَّعْبي: : تقفعد كنف تبسر لها. 
وقال الشافعي: تجلس بأستر ما يكونُ لها©. 

الثانية والثلاثون: روى نسل" عن طاومن قال: قلنا لابن عباس في الإقعاء 
على القدمين» فقال: هي السّنَّةَ فقلنا له: إنا لّنراه جَفاءً بالرجل» فقال ابن عباس: 
)١(‏ رواية سفيان أخرجها مسلم كذلك عقب (080): )١١7(‏ وليس فيها هذه الزيادة» وأخرجها بذكر تلك 

الزيادة المحميدي (2154).» وابن عبد البر في التمهيد .١197/1١7‏ 
زفهة سنن أبي داود(484): وأخرجه أيضاً النسائي في المجتبى /٠‏ /اا» وفي الكبرى .)١145(‏ وقد أخرجه مسلم 

(0174) إلا أنه لم يذكر فيه قوله : #ولا يحركها». وهوفي المسند(٠١79١)‏ وليس فيه أيضاً : «ولا يحركها». 
(©) المفهم 2٠١7/7‏ وينظر النوادر والزيادات 188/1١‏ - 189ء وإكمال المعلم ؟/ 07١‏ 
(5) الاستذكار 7555/4-/7737., 
03 رقم (0175), وما بين حاصرتين منه. 
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وقد اختلف العلماءٌ في صفةٍ الإقعاء ما هوء فقال أبو عبيدة”'2: الإقعاء جلوسٌُ 
الرّجُلٍ على ألْيَتَيْها"' ناصباً فَخِذَيْه مثل إقعاء الكلب والسّبّع. قال ابن عبد البر”"“: 
وهذا إقعاء مجتّمع عليه» لا يختلِفٌ العلماء فيه. وهذا تفسير أهل اللغة وطائفةٍ من 
أهل الفقه. وقال أبو عبيد”*2: وأما أهلّ الحديث؛ فإنهم يجعلون الإقعاءً أن يجعل 
الإقعاء الذي قال فيه ابنُ عباس : إنه من السُنَّهَء الذي قَسَّرَ به الفقهاء من وضع الْألْيَتين 
على العَقِبَيْن بين السجدتين» وكذا جاء مُفَسّراً عن ابن عباس : من السنَّةٍ أن تُمِسٌ 


عَقِبَكَ ألَيتك. رواه إبراهيم بن ميُْسرة» عن طاوس» عنه 2 ذكره أبو ع 


قال القاضي”': وقد رُويَ عن جماعة من السَّلّفِ والصحابةٍ أنهم كانوا يفعلونه» 
ولم يقل بذلك عامّةٌ فقهاء الأمصارء وسَمَّوْه إقعاء. ذكر عبد الرزاق عن مَعْمَرء عن 
© إإنثك 
السجدتين . 


الثالثة والثلاثون: لم يختلف من قال من العلماء بوجوب التسليم وبعدم وجوبه 
أنْ التسليمة الثانية ليست بفرضء إلا ما رُوِيَ عن الحسن بن حَيّ أنه أَوْجَبَ 
التسليمتينٍ معاً. قال أبو جعفر الطحاوِيٌ”"؟: لم نجد عن أحد من أهل العلم الذين 
ذهبوا إلى التسليمتين أن الثانية من فرائضها غيرّه . 


)١(‏ في (ز) و(ظ) و(م): أبو عبيدء وكلاهما محتمل» والمثبت من (د)» فقد نقله أبو عبيد القاسم بن سلام 
في غريب الحديث 2٠١8/57١١ /١‏ والأزهري في تهذيب اللغة 7١/7‏ عن أبي عبيدة معمر بن 
المثنى» وفي مطبوع الاستذكار 5194/4 - وعنه نقل المصنف -: أبو عبيد. 

(؟) في (ز) و(ظ): أليته. 

.77١-755947/5 الاستذكار‎ )*( 

(4) غريب الحديث 7١١/١‏ و9/5١٠.,‏ والاستذكار 77١/5‏ 

(5) إكمال المعلم بفوائد مسلم 4094/7. 

(5) الاستذكار 791/5 

(0) إكمال المعلم 2409/7 .45١0‏ 

(6) مصنف عبد الرزاق 2»)7١59(‏ والاستذكار 717/1/5. 

(9) لم نقف عليهء وهو في الاستذكار 4/ 27548 ونقله المصنف عنه. 


سورة البقّرة : الآية 517 وك 


قال ابن عبد البَرة'2: مِن حُبّة الحسن بن صالح ‏ في إيجابه التسليمتين جميعاً» 
وقوله : إنمق اعد يعد الأول وقبل: الثائية فَسَدَثْ صلائه- قوله كله «تحليلهاً 
التسلية»”". ثم يَيّنَ كيف التسليمء فكان يُسِلّمُ عن يمينه وعن يساره . 

ومن حُبَة مَنْ أوجب التسليمةً الواحدةً دون الثانية قوله يقِ: «تحليلّها التسليم»؛ 
قالوا: والتسليمةٌ الواحدةٌ ؛ يقعٌ عليها اسم تسليم. 

قلت: هذه المسألهٌ مبنيّةٌ على الأخذٍ بأول””" الاسم أو بآخره؛ ولما كان الدخولٌ 
في الصلاة بتكبيرة واحدةٍ بإجماع» فكذلك الخروجٌ منها بتسليمةٍ واحدة”' » إلا أنه 
تواردت السنئنٌ الثابتةٌ من حديث ابن مسعود ‏ وهو أكثرّها تواتراً - ومن حديث وائلٍ 
ابن حجر الحضرميٌ ) وحديث عمار» وحديث البّراء بن عازب» وحديث ابن عمر» 
وحديث سَعْد بن أبي وَقَاصء أذ التي كل عن سل قلقت ورف ابن خريمة 
وسليمانٌ بن بلال» وعبدٌ العزيز بنُ محمد الدَّراوَرْدِيُ؛ كلهم عن عمرو بن بحي 
المازني» عن محمد بِنِ يحيى بِنٍ حَبَّانَء عن عمه واسع بِنٍ حَبَّان قال: قلت لابن 
عم : حدّْني عن صلاة رسو لله و كيف كانت؟ فذكرٌ التكبيرٌ كلّما رَهَ سه 
وكلّما حَفَضَهء وذْكرٌ السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه» السلام عليكم ورحمة الله 


.5949/# الاستذكار‎ )١( 

(؟) سلف تخريجه .728/١‏ 

(7) في (ز) و(ظ) و(م): بأقل. 

(4:) في (ز) و(ظ): بتكبير واحد... بتسليم واحد. 

(0) أخرج حديث ابن مسعود أحمد (7570)» وأبو داود (447)» والترمذي (540).: والنسائي 277/7 
وابن ماجه (9414)» وابن عبد البر في الاستذكار 4/ .7٠9‏ 
وأخرج حديث وائل بن حجر الحضرمي أحمد (2)18486017 وأبو داود /99). 
وأخرج حديث عمار ابن أبي شيبة /١‏ 144» وابنٌ ماجه (417)»: والطحاوي في شرح معاني الآثار 
١‏ 2»: والدارقطني .707/١‏ 
وأخرج حديث البراء ابن أبي شيبة 0 ,9 والطحاوي ١/559»؛‏ والدارقطني 761/١‏ . 
وأخرج حديث سعد بن أبي وقاص أحمد :)١545(‏ ومسلم (2087) والنسائي 201/7 وسيورد 
المصنف حديث ابن عمر. 


6 سورة البقرة : الآية :513 


عن يساره”"". قال ابن عبد البر”': وهذا إسنادٌ مدنئٌ صحيحء والعملٌ المشهورٌ 
بالمذيئة التسليمة الواحدة:.وهو عَمَلّ قد توارئه أهلّ المديئة كابراً عن كابنء ومثله 
يصحٌ فيه الاحتجاجٌ بالعمل في كل بلد؛ لأنه لا يَحْقَى؛ لوقوعه في كل يوم مراراً. 
وكذلك العمل بالكوفة وغيرها مستفيضٌ عندهم بالتسليمتين» ومتوارَثٌ عندهم أيضاً. 
وكل ما جَرَى هذا المجرى فهو اختلافٌ في المباح» كالأذان» ولذلك”" لا يُرْوَى عن 
عالم بالحجاز ولا بالعراق ولا بالشام ولا بمصر إنكارٌ التسليمةٍ الواحدة» ولا إنكار 
التسليمتين» بل ذلك عندهم معروف””*': وحديث التسليمة الواحدة رواه سعد بن أبي 
وقّاص» وعائشةٌ» وأنسء إلا أنها معلولةٌ لا يُصحّحها أهل العلم بالحديث9©. 


الرابعة والثلاثون: روى الدَارَفْظئيُ عن ابن مسعود أنه قال: من السّنة أن يُحْفِيَ 


التشكد9” , 
)١(‏ أخرجه الشافعي في مسنده 44/١‏ (بترتيب السندي)» وأحمد (20407) و(77417)» والنسائي في 
المجتبئى ”77/7 و537. 


(؟) الاستذكار ."١07/:5‏ 

) في (ز) و(ظ) و(م): وكذلك. والمثبت من (د). وهو الموافق للاستذكار. 

(5) الاستذكار 79477/5-/7917. 

(5) أخرج حديث سعد بن أبي وقاص الطحاوي في شرح معاني الآثار 2377/1١‏ وأورده ابن عبد البر في 
الاستذكار 591/4 وقال: أخطأ فيه الدراوردي» فرواه على غير ما رواه الناس : تسليمة واحدة» وغيره 
يروي فيه تسليمتين. 
وأخرج حديتٌ عائشة الترمذي (2)197 وابنٌ ماجه (919)» والطحاويُ في شرح معاني الآثار 231/١ /١‏ 
وابنُ حبان )١4940(‏ من طريق زهير بن محمد» عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة. 
قال الترمذي: وحديث عائشة لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه. وقال الطحاوي: هذا حديتٌ أصله 
موقوفٌ على عائشة؛ وأورده ابن عبد البر في الاستذكار 791/4 وقال: لم يرفعه أحد إلا زهير بن 
محمد وحدّه وزهير بن محمد ضعيف عند الجميع» كثير الخطأء لا يحتج به. 
وأخرج حديث أنس ابن أبي شيبة 0*»: والبزار في مسنده (017) (زوائد) من طريق أيوب 
السختياني» والبيهقي في السئن الكبرى ١74/7‏ من طريق حميد» كلاهما عن أنس» به. 
قال ابن عبد البر في الاستذكار 797/4 بعد أن أورد طريق أيوب: لم يسمع أيوب من أنس. 

(1) لم نقف عليه عند الدارقطني لا في سننه .ولا في علله» وأخرجه أبو داود (485)» والترمذي (2)591 
وابن خزيمة :)/١5(‏ والحاكم 277١/١‏ والبيهقي 2١57/15‏ والبغوي في شرح السنة (380). قال 
الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن غريب» والعمل عليه عند أهل العلم. 
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وأعفاد رَمالك"'' تَسَهّدَ عمرّ بن الخطاب رضي الله عنهء وهو: التحيّاتٌ لله 
الزاكيات لله؛ الطيباثٌ الصلواتٌ لله. السلامٌ عليك أيّها النبيئُ ورحمةٌ الله وبركاتة» 
السلامٌ علينا وعلى عباد الله الصالحينء أشهدٌُ أنْ لا إله إلا الله وأشهدُ أن محمداً 
عبدُه ورسوله . 

واختارٌ الشافعك”) وأصحابه واللّيتُ بِنُ سعد تشهُّدَ ابن عباسء؛ قال : كان 
رسول الله 6 يعلّمُنا النّسَهدَ تكما يُعلّمُا السورةً من القرآن: فكان يقولٌ؛ «التحيّاتٌ 
المباركاتٌُ الصلواتٌ الطيباتٌُ لله؛ السلامٌ عليك أيّها النبيئُ ورحمةٌ الله وبركاّه» السلامٌ 
علينا وعلى عبادٍ الله الصالحين» أشهدٌُ أنْ لا إلهَ إلا الله» وأشهدُ أن محمداً رسولٌ الله؛ . 


واخحتارٌ النَوْرِي والكوفيون وأكثرٌ أهل الحديث تَشَهُدَ ابن مسعود الذي رواه 
مسلم”" أيضاً قال: كنا نقولٌ في الصلاة خلفت رسول الله يكهّ: السلامٌ على الله 
السلامُ على فلان» فقال رسول الله ل ذات يوم: «إن الله هو السلامٌء فإذا قَعدَّ 
أحدّكم في الصلاة, فَلْيقُلٌ: النّحِيّاتُ [لله]» والصلواتٌ والطيباتٌ» السلامٌ عليك أيّها 
النَنُ ورحمةٌ الله وبركائه؛ السلامٌ علينا وعلى عباد الله الصالحين ‏ فإذا قالها أصابَتْ 
كل عبد صالح في السماء والأرض - أشهدٌ أنْ لا إلهَ إلا الله» وأشهدٌ أنَّ محمداً عبدُه 
راسو لين عع دين البسالة ما شاء). وبه قال يد امعان وداود. وكان 
أحمد بن خالد بالأندلس يختاره ويميل ليه . 
و 53 0 5 2 0 ان )2 
وروي عن أبي موسى الأشعريّ مرفوعاً وموقوفا نحو تشهَدٍ ابن مسعود 
)١(‏ الموطأ »40/١‏ وذكره ابن عبد البر.في الاستذكار 4/ 7174. 
)1١(‏ مسند الشافعي 41/١‏ (بترتيب السندي)» والرسالة 0947 واختلاف الحديث ص”41-17» الام 
0٠ 1/1‏ وذكر ذلك ابن عبد البر في الاستذكار :/. كرك 
وأخرجه ميد )ل ومسلم ٠( :):٠١”(‏ 0 وأيو داود (4/ا9), والترمذي (مورلىق والنسائي 
0 وابن ماجه ,)9:٠(‏ 
).برقم (507): (20) وما بين حاصرتين منه؛ وهو في مسند أحمد .)41١1(‏ وينظر الاستذكار 77/9/4. 
الجباب» كان من أفراد الأئمة» عديم النظيرء توفي سنة (7151 ه). السير 1/١18‏ 5140. 
(0) أخرجه مرفوعاً أحمد (19776)» ومسلم (4014)» وأبو داود (977)» والنسائي ؟5/ +71477514١1‏ وابن 
ماجه ,)4١031(‏ وذكر الدارقطني في العلل 7554/7 من وقفه. 


امن سورة البقرة : الآية 5 5 


وهذااعله الات و شتام ليبن شي ننه على الوجوبة ‏ والحمة 0 , 

فهذه جملةٌ من أحكام الإمام والمأموم. تَضَمّنَها قولّه جل وعرّ: «إوأركموأ مم 
كيين . 

وسيأتي القولٌ في القيام في الصلاة عند قوله تعالى: «وَفُومُوا لَه كَنِتَِ» 
[البقرة: 7778]. ويأتي هناك حكمُ الإمام المريض وغيرّه من أحكام الصلاة» ويأتي في 
«آل عمران»”'2 حكمٌ صلاة المريض غير الإمام» ويأتي في «النساء”" في صلاة 
الخوف حكمٌ المفترض خلف المُتنفّل» ويأتي في سورة «مريم»”؟» حكمٌ الإمام يصلي 
أرفعَ من المأموم» إلى غير ذلك من الأوقات والأذان والمساجد؛ وهذا كلّه بِيان 
لقوله تعالى: ظوَأَقِيمُوا ألصّلَة» وقد تقدَّمَ في أوّل السورة جملةٌ من أحكامها”': 
والحمدٌ لله على ذلك. 

قوله تعالى : أْنَأممُونَ أَلنّاس بِلِْرٍ وتَسَوْنَ أَنشْسَكٌ وَأسُم كتْلُونَ الكتب أفلا تَمَقِْونَ © ». 

فيه تسع مسائل : 

الأولى: قولّه تعالى: لأنَأممُونَ أَلنَاسَ بره هذا استفهامٌ معناه التوبيخُ» والمرادٌ 
في قول أهل التّأويل: علماءٌ اليهود. قال ابن عباس: كان يهودٌ المدينةٍ يقولٌ الرجل 
و لقره رلك قَرَابَتِه» ولمن بينه وبينه رَضاعَ من المسلمين: ائيّتْ على الذي أنت 
عليه وما يأمرّك به هذا الرجلٌ ‏ يريدون محمّداً يلهِ ‏ فإنّ أمْرَه حق. فكانوا يأمرون 
النَانِنَ ذلك ولا ومعلو ره" . 

وعن ابن عباس أيضاً: كان الأحبارٌ يأمرون مُقَلّدِيهم وأتباعَهُم باتّباع التّوراة» 
وكانوا يُخالفونها في جَحْدِهم صفةً محمد كلق””". 
(1) في (م): والحمد لله وحده. 
() عند تفسير قوله تعالى: «الَدِنَ يَدَديُونَ أله مما وَقّمُودا وَعَلَ جُنُويِهمَ» الآية 191. 
(7) عند تفسير قوله تعالى : «وَإِنَا صَرَنُ في الأرضٍ فَلَيس عَلَيَكدْ جاح أن نُقَصروا ون ألصّكزة» الآية .٠١١‏ 
(؛) عند تفسير قوله تعالى : طاح عل وهو ِنّ لحرا كاوج الوم أن سَيخا بكر وما © 4. 


«ءسم ‏ لير براسم 


(5) عند تفسير قوله تعالى : ان يمون لَب وَصمُوت الصَلَدة وما وهم بمرت © ». 
(7) أخرجه الواحدي في أسباب النزول عند قوله تعالى: ظأَْمهنَ آَلنَاسَ بِالبِرِ>. 
(0) تفسير الثعالبي /١‏ 01. 


سورة البقرة : الآية ؟ 5 لاه 


وقال ابن جُرَيْج : كان الأحبارٌ يَحُضُون على طاعة الله» وكاتوا هم يُواقعَون 
المعاصي. وقالت فِرْقَةٌ: كانوا يحضُون على الصدقةٍ ويَبْخلُون”". والمعنى مُتقارب. 
وقال بعض أهل الإشارات: المعنى : أْتُطالِبونَ الناسَ بحقائقٍ المعاني وأنتم تخالفون 
عو طراف قري لور 

الثانية: في شِدَّة عذاب مَنْ هذه صمَّيّه؛ روى حمّاد بن سَلّمة» عن علي بن زيدء 
عن أنس قال: قال رسول الله 8 : الله أسرى تن عرزت على امن تركل جنامه 
بمقاريضّ من نارء فقلتٌ: يا جبريلٌ» مَنْ هؤلاء؟ قال: هؤلاء الخطباءٌ من أميِكَ!", 
يَأمُرونَ الناسسّ باليرٌ ويَنسَؤْن أنفسّهم وهم يُتلونَ الكتاب أفلا يَعقَلون»”*) 

وزوى ابو أمامة قال: قال رسول لش 64 إن الذي يَأمْروَن الثاين الور ويَنْسَوْن 
ل لل لني تيت 
أمرالنامن بالحين وين نفس 

قلتٌ: وهذا الحديتٌ وإن كان فيه لِينٌ؛ لأ في سنده الحصِيبَ بن جخدر” 8 
كان الإنَاء احمه يتشفنه» :زكذنك ابن تعين : يروية عن أبي غالب حل أب أمامة 
صُدَيّ بن عَجَلانَ الباهليٌ. وأبو غالب هو _ فيما حكى يحيى بِنُ مَعِين ‏ حَرَوٌرٌ 
القُرَشيَ”"' مولى خالدٍ بن عبد الله بن أسيد» وقيل: مولى باهِلّة» وقيل: مولى عبدٍ 
الرحمن الحَضّرميّ» كان يخْتَلِفٌ إلى الشّام في تجارتِهِ؛ قال يحيى بن مَعين: هو 
صالحٌ الحديث» فقد رواه مسلمٌ”" في صحيحه بمعناةٌ عن أسامةً بن زيد قال: سمعتٌ 


.171/-15/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

)١(‏ في (ظ): عن ظواهرها ورسومها. 

(”) في (م): من أهل الدنيا. 

(:) أخرجه وكيع في «الزهد؛ (751)» وابن أبي شيبة في مصنفه 2708/١154‏ وأحمد في مسنده .)1771١(‏ 

() قال الذهبي في ميزان الاعتدال :107/١‏ كذَّبه شعبة والقطّان وابن معين وقال أحمد: لا يكتب 
حديثّه , وقال البخاري: كذاب» استعدى عليه شعبة. 

(1) قال الذهبي في ميزان الاعتدال :475/١‏ ضعفه النسائي» وقال ابن حبان: لا يحتج به: وقد صحح له 
الترمذي. 

0) رقم (359489).: وما بين حاصرتين منهء وأخرجه أيضاً البخاري (7771)» وهو في مسند أحمد 
)108 ). 
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رسول الله يكل يقول: ايُوْتَى بالرجل يوم القيامة» فيّلقَى في النَارِء فتَنْدَلِنُ أَقْتابُ بطنه» 
فيدورٌ بها كما يدورٌ الحمارٌ بالرّحىء فيجتممٌ إليه أهل الثّارء فيقولون: يا لان ما 
لكّء ألم [تكن] تأمرٌ بالمعروفٍ وتنهى عن المُنكر؟! فيقول: بلى» قد كنت آمر 
بالمعروف ولا آتِيه» وأنهى عن المَنكّرٍ وآتيه». 

القُضْبُء بضمٌ القاف: المِعى» وجمعه أَقْصَابٌ. والأقْتابُ: الأمعاء”'2» واحدها 
قِنْبْ. ومعنئ فتَيُدَلِقٌ : تخرجخ”'' بسرعة. وروينا : فتَتْمْلِق. 

قلتٌ: فقد دل الحديثٌ الصحيحٌ» وألفاظ الآية» على أنَّ عُقوبة من كان عالِماً 
بالمعروفٍ وبالمنكر وبوٌجوب القيام بوظيفة كُلّ واحلٍ منهما أشَّدٌ ممّن لم يعلّمُهء وإنّما 
ذلك لأنّه كالمُستَهِينِ بحَرّمات الله تعالى» ومُستَختٌ بأحكامه. وهو ممّن لم'" ينتفع 
بعلمهء قال رسولٌ الله يكلِ: «أشدٌ الناس عذاباً يوم القيامةٍ عالِمٌ لم ينقّْهُ الله بعلّمه؛. 
أخرجه ابن ماجه في «سُننه)0؟ . 

الثالثة: إعلم وثَمّك الل تعالى أن التَّوبِيحَ في الآية بسبب نَرْكٍ فغل اليرّ لا بسبب 
الأمر باليرٌء ولهذا ذم الله تعالى في كتابه قوماً كانوا يأمُرون بأعمالٍ البِرٌ ولا يعملون 
بها ذمآء وبّحَهُم بها'*' توبيخاً يُْلَى على طول الدَّهرٍ إلى يوم القيامةء فقال: لاأنَمُودَ 


إفرف في (م): لا. 

(5) لم نجده في سئن ابن ماجهء وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير (0017)» وابن عدي في الكامل 
لاو وه 8ء والقضاعي في مسند الشهاب 2»)١١77(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (8//ا1) 
من طريق عثمان بن مقسم البري» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة. وأورذه المنذري في الترغيب 
والترهيب (177) ونسبه إلى الطبراني في الصغير والبيهقي. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 126/١‏ 
وقال: فيه عثمان البرَيء قال الفلاس: صدوق لكنه كثير الغلط صاحب بدعة» ضعَّفه أحمد والنسائي 
والدارقطني. وينظر ميزان الاعتدال 7'/ 68. 

(5) في (د) و(ظ) و(م): بهء والمثبت من (ز)» وهو موافق لما في جامع بيان العلم لابن عبد البرّ ص 
0» وعنه نقل المصنف. 
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وقال تفيور الفقة*تاسيية 

إذتحويما يبا تيور كا "مايا تينرتنا 
لمجانيِيْوإدَهمُم لميكونوابِضرَئُونا 
وقال أبو العتاهية' : 


وَصَفْتَ التّقّى حتّى كانّك ذو تقّى ورِيحٌا لخطايا من ثيابكَ”" تَسْطَعْ 


وقال أبو الأسْود الذَُوَلِىنُ : 


لم رك وين عارٌعليكإذا فَعَلْتَ عظيمُ 
وائِدَأ بنفسِك فالْهّهَا عنعَيّها فإِنَالْتَهّتْعنهفأنت حكيمُ 


فهناك يُقبَلٌّإن وَعظت ويقتدّى بالقولٍ منك ويَنمّعٌا 0 


0) 


وقال أبو عمرو بن مظر*': حضرتٌ مجلس أبي عثمانً الحِيْري الزَّاهِدِ") 


فخرج وقعدٌ على موضهه الذي كان يقعٌد عليه للتّذكير» فسكت حتى طالَ سكوته. 
فناداه رجل كان يُعرفُ بأبي العبّاس: ترى أنْ تقول في سكويِكَ شيئاً؟ فأنشاً يقو 
وَعَدْرٌ تق باهر الناسن والتني طبيبٌ:يداوي وَالطبيبٌ مريض 


مق 


قال: فارتفعَتِ 0 باليُكاء 0 


الرابعة: قال إبراهيم م ال ني لأكرّه المَّصصٌ لثلاثِ آيات» قولهٍ تعالى: 
إير 1 فو 


ابن إسماعيل» أبو الحسن التميمي الشافعي» الضريرء الشاعر» فقيه مصرء توفي سنة (5اه). السير 
5 و والبيتان في جامع بيان العلم ص58 . 

إسماعيل بن قاسم بن سويد العَتّريء أبو إسحاق» رأس الشعراء؛ نزيل بغداد» تنسّك بأخَرة وقال في 
المواعظ والزهد فأجاد» توفي سنة (711 ه). السير .110/٠١‏ والبيت في ديؤانه ص؟7١7»‏ وجامع 
بيان العلم ص 776. 

في (د) وجامع بيان الغلم : ثناياك. 

نسبت هذه الأبيات إلى المتوكل الكناني» والأخطل» وسابق البربري» والظرمّاح ؛ 0 أنها لأبي 
الأسود الدؤلي. انظر خزانة الأدب 676/8 2079 وجامع بيان العلم ص771 و778. 

محمد بن جعفر بن محمد بن مطر» النيسابوري» المحدثء» توفي سنة (7"اه). السير 1575/15. 

هو سعيد بن إسماعيل النيسابوري الحيري» المحدث الواعظ؛ توفي سنة (194ه). السير 15/ 57: 
أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (19718) و (0707). 
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وقوله: وما 0 و 80 ا 0 [هود: 88]. 
وقال كلم بن عَمْرو 90 : 


ما اتتبخ التزفيئة فين واعيظ ٠‏ ' تزمحسةالمتاش ولااتزهييد 
لشو فيان قر رشبيو ماد “التق راتشع ند السنحجد 
إدْرئضٌ الدُلبافمابالة يَسكَنيخ الئاس ويَسْتَرْفِدٌ 
اررق فسنت اس اودري “ممص ننه ال كف سيره 

وقالَ الحَسَنُ لمطرّفٍ بن عبدٍ الله: عِظ أصحابّك» فقال: إِنْي أخاف أنْ أقولٌ ما 
أشن ال يفيك اها اننا يسن نا يقرة؟! ديرة الشيطان اتلد ند لين نيلا 
فلم يأمْرْ أحدٌ بمعروفي» ولم يَنْهَ عن مذْكر. 

وقال مالك عن ربيعةً بن أبي عبد الرّحمن» سمعتٌ سعيدٌ بن جُبير يقول: لو كان 
المَرْءٌُ لا يأم مُرُ بالمَغروفب ولا ينْهى عن المدكر حتّى لا يكودّ فيو شية؛ ما أمرّ أحدٌ 


بمعروفي» ولا نَّهَى عن منكر. قال مالك: وصِدّقٌء مَنْ ذا الذي ليس فيه9© شي ؟»؟] 


الخامسة: قولّه تعالى: طبيرِه. البرٌ هنا: الطّاعةٌ والعمل الصَّالحٌ. والبرٌ: 
الصٌّدق. والبِرٌ: وَلَدُ التَعلّبٍ. واليرٌ: سَوْقٌ العْتمء ومنه قولّهم : «لا يَعْرِفُ هِرَّاً من 
ين" أي : لا يعرف دعاءَ العم من سَوْقِها. فهو مُشتّرك. 

وقال الشَّاعر: 


)١(‏ من شعراء الدولة العباسية» وهو راوية بشار بن يُرد وتلميدُه» كان منقطعاً إلى البرامكة» مات قبل 
الرشيد. الأغاني 277١/19‏ وسير أعلام النبلاء 4/ 191. 

(؟) في (م): ينالهء والأبيات في الأغاني 2559/19 وجامع بيان العلم ص 2770 ومعجم الأدباء 
2*١‏ ووفيات الأعيان 07/7". 

(5) في (د) و(ظ): عليه. 

(5) ينظر إحياء علوم الدين؟/ 717717. 

() أورده العسكري في جمهرة الأمثال 2401/7 وقال: قال الأصمعي: معناه لا يعرف شيئاً من شيء» 
وقيل : معناه: لا يعرف من يبرّه ممن يكرهه. 
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لايد رت إن تكد" وكيا ل 1ك المسنام وب 

أراد بقوله: يبوك التَامِن؛ أي : يطيعوتك 

ويقال: إِنَّ البرّ القُؤَادُ فى قوله: 
أكون كيان التجار مه ودر نه انفد اال در ار 

والبرّء بضم الباء : معروفٌ» وبفتحها: الإجلالٌ والتّعظيم؛ ومنه : ولد نويات ؛ 
أي : يُعظم والدّيه ويكرمهُما. 

السّادسة: قوله تعالى: 9وَيَشَونَ أننسك» أ "تر كوو والتسيان لجكشر 
٠. 0‏ 7 7 - 95 5 5 5 7“ د ام 
النثون ‏ يكون بمعنى الثَّركُء وهو ا وفي قوله تعالى: 9نسَوأ الله 0 
[التوبة: 2]317 وقوله: كلما ضََوا ما حجر جردأ يو [الأنعام : 4]ء وقوله: تمن 
َلْفْصْلٌ صمي 0 

ار اا كر دك را و ومنه الحديث: «نَسِيَ 

آدمء فنَسِيَثُ ذُرَيتُه” . "ساني يقال: رجل نَسْيانء بفتح الُون: كثيرٌ النْسيانٍ للشّيء. 
وقد تيت العيء تنيارا ولاج" #اتنانا بالكحريك » لأنّ التسنياة نما شو عدي نينا 


آم و؟ عرض ها فاع 


اورف 00 : جمع نفس » جمع قِلّه. والنفْسٌ: الرّوح» يقال: خرجت نفسه. 


قال أبو راش 


)١(‏ في النسخ: بكواء والمثبت من المصادر. 

(؟) البيت في النكت والعيون ١١4/١‏ دون نسبة. 

9©) البيت لخداش بن زهير» وهو في ديوانه ص45» والتكملة للصغاني: (برر) برواية: يكون مكان البر 
مني ودونه... قال في التكملة: أي: أجعله مكان فؤادي وأشاوره في الأمور. وهو في تهذيب اللغة 
6 ,9 والمجمل ١١7/١‏ برواية المصنف. 

(:) سلف تخريجه 797/١‏ - 1944 وسيرد عند قوله تعالى: ظرَّلا مكحا التشركينٌ حَقٌّ يؤيثرا» الآبة: 
١؛‏ وقوله تعالى: «وَإمًا ينك أَلشّيِطنٌ قلا تعد بَنْدَ أليْمكرَئ مم الْمَوَرِ التَللِيِينَ4 [الأنعام : 38]. 

(5) في (د) و(ظ): ولا يقال» وفي (ز): نقول» والمثبت من(م) والصحاح. 

(0) الصحاح: (نسي). 

0) البيت في صحاح الجوهري: (نفس) لأبي خراش الهُذَّلي خويلد بن مرة» وفي شرح أشعار الهذليين 
لحذيفة بن أنس» وينظر اللسان وتاج العروس: (نفس). 
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أي : بِبجَمْنِ سَيْفٍِ ومئزٌرٍ. 

ومن الدّليل على أنَّ النّفْسَ الرُوحُ قولّه تعالى : طألَهُ متو الانَمْى مِنَ مَوْتِهسَا4 
ال ]0 عارك ا 3 1 وذلك بين 
بتَنْسِكَ: ا 00 50 
لَردّها إلينا فى جين غير هذا». رواهُما مالك” 0 وهو أوْلَى ما يقال به. 

والنّفْسٌ أيضاً : الدَّمٌُ؛ يُقال: سالَتْ نفسّهء قال الشّاعر”"© 


تسيل على حَدٌ السيوفٍ نفوسٌّنا 2 وليسَتُ على غير الظبَاتٍ!" تسيل 
اك ازا يم النْحعيُ مالي انف فائلة:افائه ل تت الماءةإذا عات 
:والفسن أيا : الجسذ؟ قال الشاف: 


ل أبيائهنم تامور تَفْس المٌُدكِرٍ 
وَالتامور أيضا» الدَّ16. 
السابعة: قوله تعالى: لوت نَتلونَ الْكتَبْ» توبيخٌ عظيمٌ لمن فَهم. وتَثْلُون: 
تقرؤون. الكتاب: التَّوراة. وكذا مَنْ فعل فِعلّهم كان مثلّهم. وأضل الثَّلاوةٍ الاتباع» 
ولذلكٌ استُعمِل في القراءة؛ ا ا ل 1 


نَسَقِهء يُقال تلوت" إذا تَبِعنّه تلو وتَلُوتٌ القرآنّ تِلاوَةٌ. تلوت الرخل ثلواة [ 
حَذَلْئَه. والئَليهُ وَالتّلاوَةٌ بضمٌ النّاء : ليقي : يقال : َلِيَثْ”"' لي من حمّي ثلاوة ويل 


)١(‏ الموطأ -1/١‏ 14و5١‏ -15ء وقد روى مالك الأول منهما عن ابن شهاب الرُهريّء عن سعيذ بن 
المسيّب» مرسلاً؛ ووصله مسلم (180) من حديث أبي هزيرة رضي الله عله . 

(1) هو السموأل» والبيت في ديوانه ضص١5.‏ 

(©) في (د) و(ظ): حد الضباب» وفي (ز): الطباب» والمثبت من(م). 

(4) أخرجه أبو عبيد بن سلّام في الطهور )١140(‏ بنحوه» وانظر التمهيد 718/١‏ والاستذكار 1/ 1717. 

(5) هو أوس بن حجرء والبيت في ديوانه ص49. 

(1) من قوله: والنفس أيضاً الدم... إلى هنا في صحاح الجوهري (نفس). 

60 في النسخ: بقيت» والمثبت من (م) والصحاح. 
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أ 3 وا تلقنت 1 لي إذا تتعته حتى تَسَتَوفيّه.؛ قال أبوزيق: 
تَلَى الرجل : إذا كان بآخر 08 

الثامنة: قولّه تعالى: طأدلا تنه أي : أفلا تَمتَعون أنفُسَكم من مواقَعَةٍ هذه 
2 الله ومن عفان لعي لاد با الل 0 
ومنه اَل ل 1 تمنلا”' ولق المقجرل عن قل البانيء ومنه اعيّقالَ البَظن 
ال ا : مَعْقِل. والعَقْلٌ: نقيض الجَهْلٍ. وَالعَقْلُ: نَوبٌ أحمرٌ 
تتَّخِذْهٌ نساءٌ ادن حي الراك قال عَلقَمَة9 2 : 


4 


عملا ورَفُماً تكادٌ الظيرٌ تَحَُطَمْهُ كأنَّهُ من 5م الأجواف مَدمُومُ 
المَدْمُومُء بالدال المهملة: الأحمرٌء وهو المراد هنا. والمَدْمُوم: الممتّلئ شّحماً 
من التعير و00 ويقال: هما ضَرْبانِ : من البرود. 
قال ابن فادس ٍ. ': وَالعَقْلٌ من شيات” '' العِّابٍ: ما كان نَقْسّْهِ ظولاً» وما كان 
م ل وا 
"امام وك الو راكد دو وإذا ثبت 
وُجودّه فيستحيل القولُ بِقِدَمِه إذِ الدَّليِل قد قام على أنْ لا قَدِيمَ إلا الله تعالى» على 


)١(‏ في (د): بقية. 

(؟) الصحاح (تلو). 

قرف في (م): يمنع. 

(4) المحرر الوجيز .171//١‏ 

(65) في (م): لأنه يمنع. 

() ابن عبدة الفحل» والبيت في ديوانه ص ١ه.‏ 

0) في الديوان: تظل الطير تتبعه. وانظر الصحاح (عقل). 

(4) الصحاح (دمم). 

(9) مجمل اللغة (عقل) /118. 

)٠١(‏ جمع شِيّة» وهي العلامة؛ أو هي سوادٌ في بياض» أو بياضٌ في سوادء وأصله من الوَشّي. انظر اللسان 
(وشى). 
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ما يأتي بيائه في هذه السُّورةٍ وغيرهاء إن شاء الله تعالى. 

وقد صارّتٍ الفلاسفةٌ إلى أنَّ العقلّ قديمٌ» ثُمّ منهم مَنْ صارٌ إلى أنه جَوهرٌ لطيث 
في البدن ينبت”) شعاغه ممه بمتزلة الشراج في البيت» يُنُضَل بهابين حقائق 
المعلومات. 

ومنهم مَنْ قال: له و بسيط. أي : غيرٌ مركب. ثم اختلفوا في محله» فقالت 


الفلت لأن القلت تون الحياة وماة: السواية وهدا الفول فى العفل باسجودة 


فاسِدٌء من خيف إن الحؤاف” تائف فلو كان جَوْمَرٌ عَقْلاَ» لكان كل جومر عَفْلاً. 


وقيل: إِنَّ العقلّ هو المّدرِكٌ للأشياء على ما هي عليه من حقائق المعاني. وهذا 
القولٌ وإِنْ كان أقربّ مما قبلّه» فَيبْعْدُ عن الصّوابٍ من جهةٍ أنَّ الإدراك من صفاتٍ 
الحئّ» والعقلُ عَرَضٌ يستَحِيلٌ ذلك منه» كما يستحيلٌ أن يكونّ مُلْتَذَاً ومشتهياً. 

وقال الشَّيحٌ أبو الحسن الأشعريٌ والأستاذ أبو إسحاق الإسفراينينٌ وغيرٌهما من 
المحمّقين: العقلْ هو العِلمٌء بدليل أنه لا يُّقال: عَقَّلْتُ وما عَلِمْتٌء أو عَلِمْتٌ وما 


وقال القاضي أبو بكر : العقلّ علوم ضروريّة بوجوب الواجباتٍ وجواز الجائزاتٍ 
واستحالةٍ المستحيلاتِ”". وهو اختيارٌ أبي المعالي في «الإرشاد»”؟؟: واختار في 
«البرهان»”” أنه صِفةٌ يتأنّى بها دَرْكُ العلوم. واعترض على مذهب القاضي» واستدل 
على فسادٍ مذهَّبِه. وحكى في «البرهان» عن المحاسبي”' أنّه قال: العقلٌ غريزةٌ. 


)١(‏ في النسخ: يثبت» والمثبت من (م). 

زفق في النسخ: محلّه. والمثبت من (م). 

(*) تقله عنه الجويني في البرهان /١‏ 10. 

0( ص7”"6 -/77. 

.ة5/١‎ )0( 

(7) هو الحارث بن أسد البغدادي» أبو عبد الله» صاحب التصانيف الزهدية» وقد دخل في شيء يسير من 
الكلام فنقم عليهء توفي سنة (517 1ه). السير 17/ .1١١‏ 
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وحكى الأستاذ أبو بكر”'' عن الشَّافعيَ وأبي عبد الله بن مُجاهد”" أنّهما قالا: العقل 
آله التُمييزء وحكى عن أبي العبّاس القلانست”" نه قال : 0 وتحكى 
عن المُحاسبي أنّه قال: العقلٌ أنوارٌ وبَصائرٌ. ثم رثَّبِ هذه الأقوال» وحملّها على 
محاملَ» فقال: والأؤلى ألّا يصمح هذا التّقَلُ عن الشافعيئ» ولا عن ابن مجاهد. فإنَّ 
الآلهَ نما تُستعملُ في الآلةٍ المثبتة» واستعمالّها في الأعراض مجارٌ. وكذلك قول من 
قال: إنه قُرَّةٌ فإنه لا يَعقِلُ من القُرَّةِ إلا القدْرَة والقلانسِينٌ أطلقّ ما أطلقّهُ تَوسّعاً في 
العباراتِ» وكذلك المُحاسبي. والعقل ليس بصورةٍ ولا نور» ولكن تُستفادٌ به الأنوارٌ 
والبصائرٌ. وسيأتي في هذه السّورة بان فائدته في آية التَّوحيدٍ إِنْ شاء الله تعالى. 
قوله تعالى : وَاسْتَعِيئوا بأصَبرٍ وَالصَّلروٌ وَإَِبَا لَكيرةُ إلا عل للفْنِيِنَ © » 

فيه”*' ثمان مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : طوَاستهبئا صر مَالصَكوؤه الصَّبرٌُ: الحبْس في اللّغة. 00 
لان صَبراً: أي أشينك وحيس حتى أتلت. وَصبَرت نفسى على الليء: 
والمَضْبورةٌ التي نُهي عنها في الحديث””: هي المحبوسةٌ على ار وهي 
المجئّمة("2. وقال عي :0 : 


فصَبَرْتُ عارفة لذلك نُحرَةٌ 0 تَرْسُوإِذا تَفْسٌُ الجبان تَطَلْمْ 


)١(‏ محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني» شيخ المتكلمين» صاحب التصانيف» توفي سنة (405ه). 
السير 7/117 714. 

(؟) هو محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن مجاهدء أبو عبد الله الطائي البصري» المتكلم صاحب أبي 
الحسن الأشعري» وله كتب حسان في الأصول. تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص/ا107. 

() أحمد بن عبد الرحمن بن خالد القلانسي الرازي؛ من معاصري أبي الحسن الأشعري» وهو من جملة 
العلماء الكبار. تبيين كذب المفتري ص9 5. 1 

(4:) في (د) و(ز): فيها. 

(5) أخرج الإمام أحمد :)١5477(‏ ومسلم )١1509(‏ عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله يك أن 
يقتلّ شيءٌ من الدوابٌ صبراً. 

(7) مجمل اللغة ؟/ 049 (صبر)ء و١/17١٠‏ (جثم). 

(0) ديوانه ص 4» وينظر الصحاح (صبر). 
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الثانية: أمرّ تعالى بالصبر على المّلاعة وعن المُخالّفة في كتابه فقال: لوَاسْيرراً» 
[الأنفال: 47]. يقال: فلانٌ صابرٌ عن المعاصي» وإذا صبرٌ عن المعاصى فقد صبرٌ على 
الطّاعة» هذا أصحٌ ما قيل. قال التُحامر 90©: ولا يُقال لمن 0 لعفي 
صابرء إنما يُقال: صابرٌ على كذا. فإذا قلتّ: صابرٌء مطلقاًء فهو على ما دكرناء 
قال الله تعالى : «إننا يوق ألصَرونَ رم يبر حِسَان» [الزمر: .]٠١‏ 


أ ا 


الثالثة: قولّه تعالى: لوَاصَّلووع حص الصَّلاةً بالذّكْرِ من بين سائر العبادات 
ري بذكرها. وكان عليه السلام إذا حَرَّيّه أَمْرٌ قَزِعَ إلى الصّلاة”". 


ومنه ما رُوي أنَّ عبدَ الله بنَّ عبّاس نُعِيَ له أخوه قُنّم'' - وقيل: بنتٌ له - وهو في 
سمَّرء فاسترجعَ وقال: عَوْرةٌ سّثّرها الله» ومُؤْنةٌ كفاها الله؛ وأجْرٌ ساقه الله. ثم تننَى 
1 5 َ 2 8 00 هاكآه. .2 م عه يع ).2 
عن الطريق وصلىء ثم انصرف إلى راحلته وهو يقرأ: «#وَاسْتَعِينوا بالصَبْرٍ والصَلوو” .٠‏ 
فالصلاةٌ على هذا التأويل هى الشَّرعيّة. 
وقال قوم: هي الدعاء على عُرْفِها في اللغة» فتكونٌُ الآيةٌ على هذا التأويل مُشْبِهةٌ 
لقوله.تعالى”' : «إذا لَتبمْر فد كأتبُتُوا وَأَذْكُرُوأ لَه [الأنفال: ه:]؛ لأنَّ التَباتَ هو 
الصِبرء والذكر هو الدعاء 
'وقولٌ ثالث. قال مُجاهد”" : الصبرٌ في هذه الآية الصومٌ؛ ومنه قيلَ لرمضان: 
شهرٌ الصبرء فجاء الصومٌ والصَّلاةُ على هذا القولٍ في الآية متناسباً في أنَّ الصَّيامَ 
يمنعٌ الشّهوات”" ويُرّمُدٌ في الدّنياء والصّلاة تَنْهَى عن الفحشاء والمُنكر» وتُخشعء 
)١(‏ إعراب القرآن .57١ /١‏ 
050 في (د) و(ظ): المعصية. 
(*) سلف تخريجه 7577/1. 
(5) له صحبة» وكان شبيه النبي يك غزا خراسان» واستعمله علي على مكة. واستشهد بسمرقئد في أيام 
معاوية. السير ”/ .55٠‏ 
)0( أخرجه سعيد بن منصور في سننه (1771) (التفسير)» والطبري »57١ /١‏ والبيهقي في شعب الإيمان (9185). 
(7). في (د): شبيهة لقول الله. 
زف4 المحرر الوجيز ل وتفسير البغوي 8/١‏ 
)2 في (م): من الشهوات. 
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ويّقرأ فيها القُرآن الذي يذكّر الآخرة. والله أعلم. 
الرابعة: الصبرٌ على الأذى والطّاعات من باب جهاد النَمْسء وقمعها عن 
شهواتهاء ومنعها من تطاؤلهاء وهو من أخلاقٍ الأنبياء والصّالحين. 
قال يحيى بن اليّمان20: “لق ال قي تحال وى مار كه اله والرّضا بما 
قضى الله من أمر دُنياك وآخرتك. 
وقال الشّعبِيُ: قال عليٌ رضي الله عنه: الصبرٌ من الإيمانٍ بمنزلة الرأس من 
الجسي”". قال الطبري: وصدقٌ عليٌ رضي الله عنه» وذلكٌ أنّ”" الإيمانَ معرفةٌ 
بالقلب» وإقرارٌ باللسان» وعمل بالجوارح؛ فمن لم يصبر على العمل بجوارحهٍ لم 
يَستَحِنَّ الإيمانَ بالإطلاق. فالصَّبرٌ على العمل بالشّرائع نظيرٌ الرأس من البَسدٍ 
للونسان الذي لا تمام له إلا به. 
00 الخامسة: وصفت الله تعالى جزاء الأعمال» وجعل لها نهاية وحَدَّاء فقال: «إسن 
َه ِألْسَئَةٍ هَلَمٌ عَئْرٌ الها » [الأنعام : وجعل جزاءً الصدقة في سبيل الله فوق 
هذاء فقال « كل 1 ذبن ينَفِفُونَ َمَوكهُمْ في سَبِِلٍ الَو كَقَلٍ حََّةِ»ه [البقرة: ]55١‏ 
الآية»؛ وجعل أجرٌ الصابرين بغير حساب, ومَدَّحَ أهله فقال: 8إنَمَا يوق أَلصَبرُونَ رم 
عير حِسَابٍ» [الزمرة 05٠١‏ وقال: لولس صَبَرٌ وَعَمَرَ إن كِكَ َنْ عَرْرِ الورك [الشورى: 
'4] وقد قيل: إن المرادٌ بالصابرين في قوله: 8إِنَا يوق ألصَّبِرُوَ» أي : الصائمون» 
لقوله تعالى في صحيح السَّنّة''' عن النبي يكل : «الصيام لي وأنا أَجَزِي به فلم 
يذكر تواياً مقدّراً كما لم يذكرهة في الصبر. والله أعلم. 
)١(‏ الحافظء أبو زكريا العجلي الكوفي؛ من رجال التهذيب» قال ابن المديني: صدوق» لو طور سيط 
توفي سنة تسع وثمانين ومئة. تهذيب الكمال ؟7/ 00. ش 
(1) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصبر (8) من طريق السري بن إسماعيل» عن الشعبي» عن مسروق قال: قال 
علي... وأخرجه وكيع في الزهد (199): وابن أبي شيبة ٠47/١1١‏ وأبو نعيم في الحلية /١‏ هلللا 
والبيهقي في شعب الإيمان )4٠(‏ من طرق أخرى عن علي رضي الله عنه. 
0) في (د): لأن. 


(4) قطعة من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد »)1١797(‏ والبخاري »)١1895(‏ ومسلم (111(.:)1161). 
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السادسة: و لم ل 0 

عن النبيٌ يل قال: «ليس أحدٌ ‏ أو ليس شيء ‏ أصبرٌ على أذى سمعه'"' 
تعالى» إنهم لَيَدْعُون له ولداً وإنّه ليُعَافيهم ويرزقهم». أخرجه البخاري”". 

قال علماؤنا: وصف الله تعالى بالصبر إِنّما هو بمعنى الحِلّم» ومعنى وصفِهِ تعالى 
بِالحِلّم هو تأخيرٌ العقوبة عن المستحقّين لها. ووصفّه تعالى بالصبر لم يرد في التنزيل 
وإنما ورد في حديث أبي موسىء وتأوّله أهل السّنة على تأويل الحِلّمء قاله ابن قُورَك 
وغيره”". وجاء في أسمائه «الصبور؛ للمبالغة في الحلم عمن عصاه. 

السابعة: قولّه تعالى: ظوَإنَا لَكِيرَةه اختلف المتأؤلون في عَوْدٍ الصّمير من 
قوله: «وإنّهاء» فقيل”؟2: على الصلاة وحدّها خاصّةء لأنها تَكْبْرٌ على النفس ما لا 
يكبْرٌ الصوم والصبرٌ هنا: الصومء فالصلاة فيها سجن النفوس”” » والصوم إنما فيه 
منمٌ الشهوة» فليس مَن مُنِعَ شهوةٌ واحدة أو شهوتين''' كمّن مُنِعَ جميعٌ الشهوات» 
فالصائم إنما مُنع شهوةً النساء والطعام والشراب» ثم ينبسظ في سائر الشهوات من 
0 والمشي والنْظرء اوخرات ماد الله فيتسلَّى بتلك الأشياء عما 
مَنِع. : والمصلي يمتنعٌ من جميع .ذلك”" افتعوا ره كلّها مقّدةٌ بالصلاة 2 
الشهوات. وإذا كان ذلك»: كانت الصلاءٌ أصعبّ على النفسء ومكابدتها أشدّء 
فلذلك قال: #وَإئَهَا لَكِيرة». 

وقيل: عليهماء ولكنه كَنَى عن الأغلب» وهو الصلاة؛ كقوله: لوادت 
يروت ألذَّهَب وَالْفْضَةَ ولا يَفِقُوتجَا في سَبِبِلٍ الّو4 [التوبة: 4*]» وقوله: ظوَإدًا روأ 
تحر أو لوا أَنقَضُوأ ليبا [الجمعة: .]١١‏ فردٌّ الكنايةً إلى الفضة؛ لأنها الأغلبٌ 


والأعم وإلى التجارة؛ لأنها الأفضل والأهم. 


من الله 


فق في (ز): يسمعة. 

)4 صحيح البخاري (5099)) وأخرجه أحمد ))١946171/(‏ ومسلم (5804). 

(*) مشكل الحديث وبيانه ص 580. 

(4) تنظر الأقوال في تفسير الطبري 2571/١‏ والنكت والعيون 2117/١‏ والمحرر الوجيز .1177//١‏ 
20 في (3): النفس. 

(7) في (ظ): منع الشهوة الواحدة» فليس من منع الشهوة أو الشهوتين. 

0) في (د): من جميع ذلك بجوارحه. 


سورة البقرة : الآية 528 58 


وقيل: إن الصبرٌ لمّا كان داخلاً في الصلاة» أعاد عليهاء كما قال: ظوَشَهُ 
ورَسُولة: أَحَنُ أن يُرْصُوه» [التوبة: 17]. ولم يقل: يرضُوهماء لأن رضا الرسولٍ داخل 
في رضا الله جل وعرَّ ونه فول القاع 7 : 
إن شَيْمَ السَّبِابٍ والشَّعَرَالاس| 2 ودَّمالميُعاص كان بُجنونا 
ولم يقل: يُعاصياء رد إلى الشباب» لأن الشَّعْرَ داخل فيه . 
وقيل: رَدٌ الكناية إلى كل واحد منهماء لكن حذف اختصاراً؛ قال الله 
تعالى : #وَلنا بن حسم وأمّه أئَ مه أيه 46 [المؤمنون: ه6]. ولم يقل آيتين» ومئله قول 
العاف 59: 
فَمَن يك أمسئ بالسدفية رخلةه 2 8 شك بن 5 الك 5 كد 
وقال آخر: 
0 إئ - عام - ع .ماع ع اه 5 صاصم © 
لكلهمهِنَالهمومسعه والصٌّبْحٌ والمُسْيُ لا فلاح م0 
أراد: لخرنانة لا فلاح معهما. 
وقيل : على العبادة التى يَتَضَمَّئْها بالمعنى”* ذكرٌ الصَّبْر والصلاة . 
وقيل: على المصدرء وهى الاستعانة التى يقتضيها قوله : «وَاستَّعِينُوا». 
وقيل: على إجابةٍ محمَّدٍ عليه السلام؛ لأنَّ الصبرٌ والصلاءً مما كان يدعو إليه. 
وقيل : على الكعبة؛ لأن الأمرَ بالصلاةٍ إنما هو إليها”'. 
)١(‏ هو حسان بن ثابت» والبيت في ديوانه ص477» وأمالي ابن الشجري ؟44/7. 
(؟) هو ضابئ بن الحارث البرجمي » والبيت من شواهد الكتاب /١‏ هلا وهو في الأصمعيات ص184١»‏ 
وخزانة الأدب ١٠1/؟7١1".‏ 
(*) وقع في بعض المصادر: وقياراًء بالنصبء» كما في الكامل للمبرد »415/١‏ قال: ولو رفع لكان جيداً. 
(5) البيت للأضْبَط بن قُرَيْع» كما في البيان والتبيين 41/5 والأغاني 174/14 وأمالي القالي ٠١/١‏ 
ورواية اليبت فيها: والمَسْئُ والصبح لا فلاح معه. 
)0( في (د): تضمنها المعنى» وفي (ظ): يتضمنهما. 
زف النكت والعيون ك3 ومجمع البيان 0/١‏ والمحرر الوجيز 217/١‏ وقد ردٌ ابن عطية القولين 
الأخيرين. 
خيرين 
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اوكبيرةٌ» معناه: ثقيلةٌ شاقّة» خبر «إِنَّ؛. ويجوز في غير القرآن: وإنه لكبيرة”". 
«إلا على الخاشعين» فإنها خفيفةٌ عليهم . 1 

قال أربابُ المعاني: إلا على مَنْ أَيّدَ في الأرّل بخصائص الاجتباء”" والهدى. 

الثامنة: قوله تعالى: #علٌ لين الخاشعون جمعٌ خاشع» وهو المتواضع 
والخشوع: هيئة في النْس يظهرٌ منها في الجوارح سُكونٌ وتواضع”". وقال قتادة: 
الخشوعٌ في القلب”*' » وهو الخوفُ وغضٌ البّصَرِ في الصلاة. قال الرْجَاجٍ : الخاشع 
الذى يرق أن الذلّ والخشوع عليه» كخشوع الدار بعد الإقواء. هذا هو الأصل. قال 
التابغة: 
رَمادٌككُ شيل العَيْنٍ لأياً أَبِيئُه 0 وتُؤيُ كجِِدْم الجوضن أَئْلَمْ خاضة0» 

ومكانٌ خاشعٌ : لا يُهتدّى له. وتحشعت الأصواتُ» أي: سكَنَتُ. وحَضَعتْ 
تراش صدرو”"؟: إذا ألقَّى يُصاقاً لَزِجاً. وحَشّع ببصره: إذا عَضَّه . 

0 قطعةٌ من الأرض رِحْوّة. وفي الحديث: «كانت حُشْعةٌ على الماء» 
ثم دُحِيثْ "زيند عقي 1 قدا لا لانت 

قال سفيان 0 سألتٌ الأعمشَ عن الخشوعء فقال: يا ثوري» أنت تريدٌ أن 


.7؟١:/١ إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) في (ز): الاختيار. 

2 المحرر الوجيز .١71//1١‏ 

(5) : تفسير عبد الرزاق ١47/7‏ وتفسير الطبري 9إ1/ .١١‏ 

(6) ديوانه ص9لا. 

(5) كذا في النسخ الخطية و (م)؛ وفي مجمل اللغة 584/١‏ (وغالب الكلام فيه): يقال: حَشّمَْ حراشيٌ 
صدره . . .؛ وكذا هي في جمهرة اللغة 2517/7 قال الأزهري في تهذيب اللغة /١‏ 167: جعل (يعني 
ابنَ دريد) حَشّعٌ واقعاً (يعني متعدّياً)» ولم أسمعه لغيره. وقال الفيروز آبادي في القاموس: حَشَعٌ فلان 
خراشيّ صدره» فِحْسَعَتْ هي : إذا ألقى بزاقاً لزجاً . قال شارحه: لازم ومتعدٌ. 

(0) في (ظ): والخشفة (بفاء). 

(4) لم نقف عليه في مصادر الحديثء» .وهو في الصحاح (خشع)» وجمهرة اللغة 2777/5 وتهذيب اللغة 
0 ,: والنهاية (خشع). 

(9) مجمل اللغة 5897/١‏ . 


سورة البقرة : الآية 50 الا 


تكونّ إماماً للناس ولا تعرفُ الخشوعً! سألتُ إبراهيمَ النَحَعِيَ عن الخشوع» فقال: 
أَعَيْمِْنُ | تريد آن تكوت إناماً للداس» ولا تعر الششوع! ئيس الششوع باكل 
الحْشِْنِء ولبس الحَشِنء وتطأطؤ الرأس! لكنَّ الخشوعٌ أن تّرى الشريف والدنيء في 
لفق سوا ؛ وتخشع لله في كل فرض افْتَرَضَ عليك. 

ونظر عمر بن الخطاب إلى شابٌ قد نكس رأسّهء فقال: يا هذا! إِرْقَعْ رأسَك» 
فإِنَ الخشوعَ لا يزيدٌ على ما في القلب. 

وقال علي بن أبي طالب: الحُشْوعٌ في القلب» وأن تلينَ كمَّيْك للمرء المسلم» 

0 وسناة تي هذا المعنى مجرّداً عند قوله تعالى: د كلم 
آ] ومين ( لذن ان هم في خَْشِعْونَ# [المؤمنون: .]2-١‏ 

ا 0000 
ابن عبد الله : ا د لقول الله تبارك 
وتعالى : الَتَمَعٌ ِنْهُ جود الْنَ خسرت نيهم 4 [الزمر: *3]. 

قلت: هذا هو الخشوع المحمودٌ؛ لأن الخوف إذا سكن القلبٌّء أوجبٌ خشوعَ 
الظاخرع فلا يمللك ضاحة دفعه »كتزاء مطرها متاذيا متذللة. وقةا كان السلفث يجتهدوة 
في سَّنْر ما يظهر من ذلك» وأما المذموم: كلق والتباكي » ومُطأطأةٌ الرأسٍ» كما 
يفعلة الجهّال ؛ ؟ لِيرَوَا , بعين البِرْ والإجلال» وذلك حََدْعَ من الشيطان» وتسويلٌ من نفس 
الإنسان. روى الحسن أن رجلاً تَنَمّسَ عند عمرّ بن الخطاب كأنه يتحازن» فلَكرّه 
عمرٌء أو قال: لَكَمّه. وكان عمر رضى الله عنه إذا تكلّم أسمعّ» وإذا مشى أسرع» وإذا 
ضرب أوجع» وكان ناسكاً صِدْقَاًء وخاشعاً حقًا". 

)00 احرج ابن النجارك في الرهد 011541 ووكيع في الزهد (7378)» وعبد الرزاق في.تفسيره ؟/ 45 » 

والطبري في تفسيره 28/١7‏ والحاكم في المستدرك ؟/ 591. 

ووقع في زهد ابن المبارك ووكيع وتفسير الطبري: تلين كنفك.» وفي تفسير عبد الرزاق: كتفيك» وفي 

الحاكم : كتفك. 
(؟) أخرج ابن سعد في الطبقات 540/7 عن الشفاء ابنة عبد الله أنها رأت فتياناً يقصدون في المشي» 

ويتكلمون رويداًء فقالت: ما هذا؟ فقالوا: نُسّاكء فقالت: كان والله ‏ عمر إذا تكلم أسمع... 


فى سورة البقرة : الآية "5 


ل 83 ملم 5000 7 كَ 2 


قوله تعالى: ا 0 
ويجوز الرفمٌ على القّظع"". والظن هنا في قول الجمهور بمعنى اليقين» ومنه قوله 


تعالى: وإإِنّ ظَنتُ أن مُلَقِ حِسَِيّة» [الحاقة: »]٠١‏ وقوله: #إفظئواً مم موا فَعُوهًا» 
[الكهف: 07]. قال ذُرَيْد بن الصّمة : 


اكوك نل القرزسادقي للع .عرزتو قن ادارب يري 
وقال أبو دُؤاد: 

الا حو وسو م دي ره 
وقد قيل: إِنَّ الظنَّ في الآية يصحٌ أن يكون على بابه» ويَضْمّر في الكلام: بذنوبهم» 

فكأنّهم يتوقّعون لقاءه مُذنبين» ذكره المهدويُ والماوّرْدِي”". قال ابن عطية”: وهذ 

تَعسّف. وزعم القَرَاء أن الظنّ قد يقع بمعنى الكذب, ولا يَعرفُ ذلك البصريون. 


.)594( وابن أبي حاتم‎ 2577/١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) ويجوز أيضاً النصبٌ على القطع؛ قال العُكْبّري في الإملاء: ويجوز أن يكون في موضع نصب» 
بإضمار: أعني» ورفع؛ بإضمار: : همء وينحوه قال أبو حيان في اليحر 180/١‏ . 

(؟) ويكنى أبا قرة» من فخذ من جشم يقال لهم: بنو غزية؛ وهو أحد الشجعاء المشهورين وذوي الرأي 
في الجاهلية؛ شهد يوم حنين مع هوازن وهو شيخ كبير وقتل فيمن قتل من المشركين. الشعر 
والشعراء 7/ 9/58 . 

زفق في (د): بالفارس »2 وفي «ز) و(ظ): بالفارسي » والمثبت من (م). وهو الموافق للمصادر. 

(0) البيت في تفسير الطبري 2»574/١‏ والأضداد ص5١»‏ والأغاني »4/٠١‏ وشرح حماسة أبي تمام 
للمرزوقي 81١7/7‏ برواية المصنف» وفي ديوانه ص48» والأصمعيات ص/7١٠»‏ وفيه: علانية ظَنُوا. 

(7) الأضناد لابن الأنباري ص15١»‏ والنكت والعيون »١١57/١‏ وتفسير الطبرسي 2571/١‏ ورواية ابن 
الأنباري والطبرسي: بعزيم» قال ابن الأنباري: معناه: كشفتها بيقين وعلم ومعرفة. وأبو دؤاد هو 
جارية بن الحجّاجٍ الحذاقي الإيادي» وقيل: اسمه حنظلة بن الشَّرْقي: وهو شاعر جاهلي» وأحد نات 
الخيل المجيدين. الشعر والشعراء /١‏ ل/اا؟ 778؟ . . 

0 النكت والعيون .115/1١‏ 

.١1"8/١ المحرر الوجيز‎  )4( 


سورة البقرة : الآية /ا5 رف 


وأصلٌ الظنّ وقاعدتُه الشكّ مع ميل إلى أحد معتَقَدَيْه» وقد يُوقع”'' موقم اليقين» 
كما في هذه الآية وغيرهاء اكوا وق تماد ترج إلى الحِسٌ» لا تقول العرب في 
رجل مرئيٌ حاضر : أظن هذا إنساناًء وإنما تجدٌ الاستعمال فيما لم يخرج إلى الس 


صب الأسرو 8 ع 


بعدء كهذه الآية والشعرء وكقوله تعالى: 9فَظئوأ أنمم مُوَايِعُومَا [الكهف: 07]. 
وقد يجيءٌ اليقين بمعنى الظنٌ» وقد تقدَّم بيائه أَوَلَ السورة”". 


وتقول: سُوْتٌ به ظتاً» وأسأتٌ به الظنَّ» يُدخلون الألف إذا جاؤوا بالألف واللام”". 


ومعنى طمُلقُوأ رَبِِمْ: جزاء رَبّهم. وقيل: جاء على المفاعلة وهو من واحدء 
مثل : عافاه الله!؟) ٠‏ #وَأبّبة» بفتح الهمزة: عطفٌ على الأوّل» ويجوز 0 
بكسرها على القطع”"'. ظإِتّوِ» أي: إلى ربهم» وقيل: إلى جزائه'"“. «رجغوت» 
إقرارٌ بالبعث والجزاء» والعَرْضٍ على الملك الأعلى. 


قوله تعالى: «يى إنرهيل اموا بيَقَ الح أَغْْتُ عَلِدَْْ وَأَنْ مَضَلدَخ عل 
علي © » 

قوله تعالى : طيبَقَ إِتسَِيلٌ أَذْديُوا يِمِيَىَ ألَّى أت عليَكر4 تقده”". 

ظرَأَنْ مضَلتَح عل الْعَليينَ» يريد على عالّمي زمانهم» وأهلُ كلّ زمان عالم. 


وقيل: على كل العالّمين؛ بما جِعَلَ فيهم من الأنبياء. وهذا خاصّةٌ لهم" وليست 
. إفى 


)١(‏ في (د): يقع. 

زفف لفلشفة 

(؟) إصلاح المنطق ص2777 والصحاح (سوأ). 

(4) المحرر الوجيز .178/١‏ 

(5) إعراب القرآن للنحاس .771/١‏ 

(5) تفسير الفخر الرازي "/ 50. 

(فف4 رذالة 

(4) في (د): خاص بهم. 

(9) رد المفسرون هذا القول» وذكروا أن أمة محمد يكل أفضل الأمم بدليل قوله تعالى: « كحم خَيرَ أَمَوِآ 


:“”ى سورة البقرة : الآية /5 


5 8 ا ل ا تل #57 2 5ت يكس دي عودك اءس| جج-ك 2 
قوله تعالى: وائَفوأ بَوْمَا لا يرزى نفس عن نفس شَيْنًا ولا يِقَبَلُ ينها سَفْعَة ولا 
و2 الل اسع لظ مي 2 روا سم : 
ود ينها عَدَلَّ ولا هُمْ يصون 69 4. 
قوله تعالى : لوَانَُأ بَْمًا لا جَرَى نَفْس عن نفس طَئ© أمرٌ معناه الوعيدٌ» وقد مضى 
ع 6(1 
ليوماً» يريد: عذابَّه وهَؤلّهء وهو يومُ القيامة» وانتصّبٌ على المفعول ب «اتقوا». 
وفي الكلام حذفٌ بين النّحُويين فيه اختلاف؛ قال البصريون: التقدير: يوماً لا 
تَجزي فيه نفسٌ عن نفس شيئاً» ثم حذف «فيه00" : كما قال: 
0 ل ا 1 1ن 
أي : شهدنا فيه. 
ؤقال الكساية :“هذا خط لا يجور حلت «قيدة ولكن التقديز: وائقُوا'يوما يا 
تجزيه نفسٌ» ثم حذف الهاء. وإنّما يجورُ حذف الهاء؛ لأن الظروف عنده لا يجوز 
حذفها. قال : لا يجوز أن تقول: هذا رجلاً قصدثٌ». ولا: رأيتٌ رجلاً أرغبٌ؛ وأنت 
تريد: قصدثٌ إليه» وأرغبٌ فيه. قال: ولو جاز ذلك لجاز: الذي تكلمتٌ زيدٌء 
8 28 30 7 
بمعنى : الذي تكليت” ‏ فدزيد: وقال الفدّاء9؟: يجوز أن تحذف الهاءٌ ولافيه). 
- أُحِْجَتُ إِلنّاس». ودكر الحافظ ابن كثير في تفسيره 44/١‏ قول القرطبي هذاء وتعقبه بقوله: فيه نظرء 
لأن العالمين عام يشمل من قبلهم ومن بعدهم من الأنبياء؛ فإبراهيم الخليل قبلهم وهو أفضل من سائر 
أنبيائهم» ومحمد بعدهم وهو أفضل من جميع الخلق» وسيّدٌ ولد آدم في الدنيا والآخرة» صلوات الله 
وسلامه عليه. 
)١(‏ ١/4غ؟-_١اودك,.‏ 
١١؟)‏ إعراب القرآن للنحاس .771/١‏ 
(©) هو صدرٌ بيتٍ لرجل من بني عامر» وعجزه: 
قليلاً سوى الطعن التّهالٍ نوافِلُه 
وهو في الكتاب 2178/١‏ وأمالي ابن الشجري ١/لاء‏ وعندهما: ويوم ... قليل» وفي معاني القرآن 
للزجاج 178/١‏ بمثل رواية المصنف. 1 
هق في (م) و«ز) و(ظ): بمعنى تكلمت» والمثبت من (د). 
(5) معاني القرآن 271/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 771/١‏ 


سورة البقرة : الآية /5 غ”,ّ 
ا م أن١! ٠‏ جائ ان عد ولا و ا 
وحكى المهدوي أن الوجهين جائزان عند سيبويه و خفش والزجاج . 


5000 ا ع 0006 ل ا‎ 4 ١ 
تدفعٌ عنها شيئاً: تقول: جَرَّى عنّْي هذا الأمرّيَجِرِيء كما تقول: قَضَى عني.‎ 


واجتزأتٌ بالشيء اجتزاءً: إذا اكتفيتٌ بهء قال الشاعر”*؟: 
نبإن اندر في الأقتوام تبان ” وإنّ اله كيرا بال برع 
أي : يكتفي بها. 
وفي حديث عمر: «إذا أجريتٌ الماء على الماء جَرّى عنك2”*'. يريد: إذا صببتٌ 
الماء على البول في الأرضء قَجَرى عليه؛ طَهّر المكانُ» ولا حاجةً بك إلى غَسْل 
ذلك الموضعء ونَّشْف''' الماء بخرقة أو غيرهاء كما يفعل كثيرٌ من الناس. 
وفي صحيح الحديث عن أبي بُردَةٌ بن نيار" في اللأضحية: «ولن تَجِزِيّ عن أحدٍ 
ع9 أي : لن تُغْنيَ. 


فمعنى الا جَرِى» : لا تقضي»ء ولا تُغني» ولا تكفي» إن لم يكن عليها شيةٌ. 
فإن كان فإنها تُجزي وتقضي وتُغني بغير اختيارها من حسناتها ما عليها من الحقوق» 


)١(‏ الكتاب 0787/١‏ وذكر حذف «فيه» فقطء وقد نقل ابن الشجري جواز الأمرين عن سيبويه والأخفش» 
إلا أن ابن عشام تعقّبه في المغنيى ص5 28٠١‏ فقال: وهو نقل غريب. ذكر ذلك الأستاذ الطناحي رحمه 
الله في تعليقه على أمالي ابن الشجري .//١‏ 

(؟) معاني القرآن للأخفش 88/١‏ 845 » ومعاني القرآن للزجاج .179/١‏ 

() في (ظ): لا توجدء وفي (م): لا تؤاخذ» والمثبت من(د) و(ز). 

(:) هو أبو حنبل جارية بن مرّ الطائي» والبيت في المحيّر ص”707, والدرة الفاخرة في الأمثال السائرة 
0 ومجمع الأمثال ١‏ ااا 

(5) لم نقف عليه» وذكره ابن الأثير في النهاية (جزى). 

(5) في (م): تنشيف. 

(0) واسمه هانئ» شهد العقبة وبدراً والمشاهد النبوية» وكان من الرماة الموصوفين» توفي سنة (41ه). 
السير 7/ 76 1 

(8) أخرجه أحمد »)١14806(‏ وأخرجه أيضاً البخاري (400)؛ ومسلم (1511) من حديث البراء بن عازب 
رضي الله عنه وفيه أن أبا بردة بن نيار وهو خال البراء ‏ قال: يا رسول الله» فإن عندنا عَناقاً لنا 
جَدّعة هي أحبٌٍ إلي من شاتين» أفتجزي عني؟ قال: «نعم» ولن تجزيّ عن أحد بعدك». 


و77 سورة البقرة : الآية /5 


كما في حديث أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «مَنْ كانت عنده مَظلِمَةٌ لأخيه من 
عِرْضِهءِ أو شيٌ» فلْيتحَلّلْه”'' منه اليومَ قبل ألا يكون دينارٌ ولا درهم؛ إِنْ كان له عمل 
صالح أجل منه بقَدْرِ مَظْلِمِتِهِ وإن لم يكن له حسناتٌ أَخِدّ من سيّعات صاحبه» فحُيل 
عليه). موجه البخاري”". ومثلّه حديثُّه الآخَرٌ في المُفِْسء وقد ذكرناه في 
وقرئ: انُجزئ1» بضم التاء ال ويقال: : جَرّى ا 0 وقد 
فرّق بينهما قوم. فقالوا 4ق بعت فض وكعانا. وأجزأ بمعنى : أغنى وكفى» 
أجزأني الشىء يُجزئنى» أي : كفانى» قال الشاعر: 
ع ملاع اس ع 1 2 يي و زقف 
وأجزات أمرّ العالمين ولم يكن لِيُجزئإلا كامل وابنٌ كامل' 
الثالثة”"': قوله تعالى: «إوَّلا لا يكبل يجا ختمة ا الشفاعة ماخودة من الشَّفْمء وهما 
الاثنان» تقول: كان وِثْرآًء فسَمَعُْه شَفْعاء والسُّفْعَة منه؛ لأنك تضمٌ مِلْكَ شريكك 
إلى مِلْكك» والشفيعٌ : صاحبٌُ الشّفْعة» وصاحبٌُ الشفاعة» وناقة شافعٌ: إذا اجتمعٌ 
لها حَمْلٌ وولدٌ يتبغهاء تقول منه : شَفَّعتِ الناقةٌ سَفْعاً وناقةٌ سَمُوعٌ : وهي التي تَجِمعٌْ 
بين مِحْلّبين فى حَلْبة واحدة» واستشفعتّه إلى فلانٍ: سألته أن يشْمَعٌ لي إليه» وتشفْعتٌ 
إليه في فلان تُسْمَعَني فيه”». 
ا 1 05 : 5 الى - 
الشفيع عند المشمّع» لماع نفع( "2 للمشفوع. 
)١(‏ في (ظ): فليستحلله. 
(؟) صحيح البخاري (5119؟). وهوفي المسند(5١47)»‏ قوله : «مظلمة» بتثليث اللام» انظر فتح الباري .١١١/0‏ 
إفرف ص/7717. 
(54) رقم (1041)» وهو في المسند (8059). 
(5) هي قراءة أبي السمّالء كما في القراءات الشاذة لابن خالويه ص5» والمحرر الوجيز .179/١‏ 
)١(‏ .لم نقف عليه» وأورده السمين الحلبي في الدر المصون 7737/١‏ من غير نسبة. ش 
00 كذا في النسخء ابتدأ بالثالئة دون ذكر الأولى والثانية. 
(4) المحرر الوجيز ١/15١ء‏ وجاء بعد ذلك قوله: لأن الشافع والمشفوع له شَفُعٌ . 


)٠١(‏ في (م): منفعته. 


سورة البقرة : الآية /؟ /ا/ 


الزابعة: .مذهث أهل الحيٌّ أن الشفاعة حَقّء وأنكرها المعتزلةٌ وخلّدوا المؤمنين 
3 ن المذنيين الذين عر النار 7 الوا والأخبار 00 أن س كان من 
الملائكة ا والشهداء 5 ١"‏ 

رقواتيتك القاعى هن الرة غليت”'" بشيتين : 

أحدهما : الأخبارٌ الكثيرة التى تواترت فى المعنى. 

والثاني : الإجماعٌ من السَّلّف على تلقّي هذه الأخبار بالقَبول» ولم يَبْدُ من أحدٍ 
منهم في عصر من الأعصار نكيرٌء فظهورٌ روايتها؛ وإطباقهم على صحتهاء وقبولهم 
لهاء دليلٌ قاطعٌ على صحة عقيدة أهل الحقٌّ وفسادٍ دين المعتزلة. 

فإن قالوا: ل عر يو ااا رار ا الا مثل 
قوله: «إمًا لِلطَليلِِينَ مِنْ حي ولا ب فيج سَّفِيع يُطَاعٌ6 [غافر: 4 قالوا: وأصحاب الكبائر 


ير م هه 


ظالمون» وقال: 8مَنْيَْمَمَلُ سُوْءًا يجْرّ بو [النساء: 2]117 ولا يُقْبَلُ مها سَفعة 4. 

قلنا: ليست هذه الآياتٌ عامةً في كلّ ظالم» والعمومٌ لا صيغةً له" فلا تعم 
هذه الآياث كل من يعمل" سيوءا وكلّ نفش»:وإثما المراد بها :الكافرؤن دون 
المؤمنين؛ بدليل الأخبار الواردة فى ذلك» وأيضاً؛ فإنَّ الله تعالى أثبتَ شفاعة”'' 


4 ينظر في مسألة الشفاعة تفسير الفخر الرازي 6/ 5308. 

(؟) حديث أبي سعيد الخدري في الشفاعة عند أحمد »)١١4894(‏ والبخاري (14589), 0 
(040ل). 

() في (د) و(ز) و(م): عليهم في الردّء والمثبت من (ظ). 

(4) قال أبو المظفر السمعاني في قواطع الأدلة ص74: للعموم صيغة مقتضية استيعابَ الجنس لغة 
وشرعاً» وهذا قولٌ جملةٍ الفقهاء وكثير من المتكلمين. وقال أبو الحسن الأشعري ومن تبعه: إنه ليس 
للعموم صيغة موضوعة في اللغة) والألفاظ التي ترد في الباب تحتملٌ العموم والمخصوص: فإذا وردت 
وجب الترفن :يها حتى يدل الدليل على ما أريذ بها: 

(0) في (ظ): عمل. 

(5) في (ظ): الشفاعة. 


000 سورة البقرة : الآية /5 


لأقوام ونفاها عن أقوام: فقال في صفة الكافرين : كما امهم نه مفْعَةٌ سَفَعَةٌ أَلشَنْعِينَ 


_- مو ءءء 


[المدثر: 144]» وقال 0 دتفعورت إل لمن ارتضون #6 [الأنبياء: 14]. وقال: «إولا لنفع 


- 


لَه عِندَهُ إِلَّا لمن أت لذ [سبأ: *1] فعلمنا بهذه الجملة أنَّ الشفاعةً إنما تنفّعٌ 
المؤمنين دون الكافرين 

وقد أجمع المفسرون على أن المراة بقوله تعالى : لوَانَمُوا برْمًا لا جرى نَفْس عن 
نين سَينًا وكا يَبَلُ ينها سَفَعَة؟: النفسس الكافرةٌ لا كل نفس» ونحن وإن قلنا بعموم 
العذاب لكل ظالم عاصء فلا نقول: إنهم مخلّدون فيهاء 0 
وويتا ها وتدليل قولها: : وين ما م كَلِكَ لِمَن يكاذ» [النساء : : +4]» وقوله: مَإإِنَّم 


-ٍ 


أبس من روح الله إلا قرم الْكروْنَ» [يوسف: 10ه]. 
فإن قالوا: فقد قال تعالى: ظولَا يَنْتَمو إِلَّا لمن أَريصّى». والفاسقٌ غير 
مرْنصَى؟ 


قلنا: لم يقل: لمن لا يرضىء وإنما قال: 8لِمن أرتضّ». ومن ارتضاة الله 
للشفاعة هم الموحُدونء بدليل قوله: طلا يَملِكْونَ الشَّمَْدَ إلا من أعْدَّ عِندَ تمن 
عَهَدَا) [مريم: 40]. وقيل للنبي كَلِة: ما عهدٌ الله مع خلقه؟ قال: «أن يؤمنوا ولا 
يُشركوا: به شيئاً»('". وقال المفشرون: إلا من قال: لا إله إلا الله. 
' فإن قالوا: المرتضّى هو التائبٌ الذي اتَحْذَّ عند الله عهداً بالإنابة إليه» بدليل أنَّ 
الملائكة استغفروا لهمء وقالوا”": #فأغفر لَِدِبتَ تابوأ وأتبعوأ ميلك [غافر: 7]. 
وكذلك شفاعة الأنيياء عليهم السلام إنّما هي لأهل التوبة دون أهل الكبائر. 
قلنا: عندكم يجبٌ على الله تعالى قَبولُ التوبة» فإذا قبل الله توبةً المذنب» فلا 
يحتاجُ إلى الشّفاعة» ولا إلى الاستغفار. وأجممَ أهلْ التفسير على أن المراد بقوله: 
() لم نقف عليه بهذا اللفظى وأخرج أحمد (2)51991 والبخازي  )/7/5(‏ واللفظ له ومسلم )١(‏ من 
حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال النبي كلهْ: «يا معاذء أتدري ما حنٌ الله على العباد؟» 
قال: الله ورسوله أعلمء قال: «أنْ يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً. أتدري ما حشّهم عليه؟: قال: الله 
: ورسوله أعلم. قال: «أن لا يعذبهم». 
زقفق في (ظ) و(م): وقال» والمثبت من (د) و(ز). 


سورة البقرة : الآية 4/8 و 


«تاغفر لِلَّدِنَ تَابُوَا» أي : من الشّرك «إواتَبعوأ سَبِيكَ» أي: سبيلَ المؤمنين» سألوا 
الله تعالى أن يغَفِرَ لهم ما دون الشّرك من ذنوبهم» كما قال تعالى: طوَيمْيْرَ مَا دون ذَلِكَ 


يه 
عاطة بطل سوالهي. 


قلنا: إِنَّما يطلبُ كل مسلم شفاعة الرسول» ويرعَبٌ إلى الله في أن تنالّه؛ 
لاعتقاده أنه غيرٌ سالم من الذنوب» ولا قائم لله سبحانه بكل ما افترض عليه؛ بل كل 
واحدٍ مُعْتَرفٌ على نفسه بالتّقص» فيو الذلات يخا فنا اليقاتة ويرجو النجاةً» وقال 
يك : «لا ينجو أحدٌ إلا برحمة الله تعالى» فقيل: ولا أنتَ يا رسول الله؟ قال20: «ولا 


أناء إلا أن يتَعَمّدَنى الله برحمته»”" . 


الخامسة : قوله اقل ولا يُْبَلُ» قرأ ابن كثير وأبو عَمرو: «ثُقبل» بالتاء؛ لأن 
الشفاعةً مؤنثةٌ» وقرأ الباقون بالياء على التذكير”"»: لأنها بمعنى الشَّفيع؛ وقال 
الأخفش”*؟: حَسُنَ التذكير؛ لأنك قد فرَّقتَء كما تقدَّه”*© في قوله: ظفلو ادم ين 
َيف كلت » [البقرة: /اا]. 

السافسة :وله تفال : «ولا يُوْسَدُ مها عَدْلُ» أي: فداءء والعدل» بفتح العين: 
الفِداءء وبكسرها: المثل» يقال: عِذْل وعَدِيل للذي يمائلّك في الوزن 0 
ويقال: عَدْلُ الشيء : هو الذي يُساويه قيمةً وقذراً. وإن لم يكن من جنسه. والعِدل 
بالكسر :هوق الذي يساوي الشي#من جنسه:وفى زمه وتكن الطبزي”؟ أن مِن 
العرب مَنْ يكسرٌ العينَ من معنى الفِذْية» فأما زاح الأغداق ناكد لا حي ” 


دلق في (م): : فقال. 

0 2)1477( والبخاري‎ 2)٠١1/9( أخرجه أحمد‎ )٠( 
والتيسير ص ”الا.‎ .١19 السبعة في القراءات ص4‎ )7( 

(4) معاني القرآن 57١/١‏ ونقلها المصنف عنه بواسطة النخاس في إعراب القرآن 1717/١‏ 

444/١ )0(‏ -4486. ' ْ 
(7) تفسير الطبري »779/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز:١/1797.‏ 


م سورة البقرة : الآية 54 


قوله تعالى: «#إوَلَا هُمْ يصَرُونَ» أي: يُعانونء والنَّضْر: العَوْنء والاتعتار» 
الأعوان» ومنه قوله: ومن أتصصارىة إِلّ ّيه [آل عمران: 57]ء أي: من يضم نُصرئّه 
إلى نُصرتي» وانتصّرٌ الرجلّ: انتقّمء والنصرٌ: الإتيان» يقال:. نصرتٌ أرضّ بني 
فلان: أتيتّهاء قال الشاع (2)3: 
إذا دخل الشهرٌ الحرامٌ فوّدُعي بلاد تميم وانْصٌري أَرْضّ عامِرٍ 

وَالتْضد: المطرء يقال: نُضِرت الأرفة : مطرّت. 

والنصرٌ : العطاءء قال9 : 
لبي وأميتطان شيو يمْظيرا: _ ' التافز ينا نظ ورا تيا 

وكان سببٌ هذه الآية فيما ذكروا ”" أنَّ بني إسرائيل قالوا: نحن أبناء الله 
وأحباؤةف وأبناءٌ أنبيائه» وسيشِفَعٌ'' لنا آبا ؤناء» فأعلمَهم الله تعالى عن يوم القيامة أنه 
لا قبل فيه فيه الشفاعاتٌ» ولا توعد فيه قديا وإنما حص الشفاعة والفِدية والنصرٌ 
بالذكر؟ لأنها هي المعاني التي اعتادّها بنو آدم في الدنياء فإِنَ الواقع في الشَّدَّة لا 
يتَخلّصُ إلا بأن يُشْمّعَ لهء أو د ينص 1 أو يُفْتَدَّى. 

قوله تعالى: ظوَإِذ تيْنَكُم يِنْ َال فِرَعَونَ يسَومُودَكُ سو الْمَنَاب يدون 
با وَستَحيُون لد وَفى دلِكُم بَلَاه ين رَوُُ يك عظم 4 


فيه ثلاتٌ عَشْرةٌ مسألة : 


الأولى: قوله تعالى: «9وإذ + م مْنْ َال فِرَعَوْن» «إذ؛ في موضع نصب عطفٌ 
على « اكوا يت ”". 


)١(‏ هو الراعي النميري» والبيت في ديوانه ص”177: والمجمل / 87٠‏ (نصر). 

(؟) هو رؤبة بن العجاجء والبيت في الكتاب لسيبويه ؟/ 140؛ والخصائص 275٠/١‏ وخزانة الأدب 
*/؛:» والمجمل ”/ 4817١‏ (نصر). 

(*) المحرر الوجيز .1784/١‏ 

(؛) في (ز): ويستشفع» وفي (ظ): وستشفع. 

(0) في (د): ينتصر. 

(7) إعراب القرآن للتحاس .777/١‏ 


سورة البقرة : الآية 59 ١م‏ 


: وهذا وما بعده تذكير ب ببعض النْعم التي كانت له عليهم. أ ي: اذكروا نعمتى 
بإنجائكم من عدوّكم» وجَعْلٍ الأنبياء فيكم. والخطات للدرجرد 7 وَالسَراد من 
سَلَفَ من الآباء» كما قال: ##إنا لَمَا طمًا لمك حمَلكَوٌ في لَبَارِيةِ» [الحاقة: ]١١‏ أي: حملنا 
آباءكم» وقيل: إنما قال: «نججيناكم؛ لأن نجاةً الآباء كان”" سبباً لنجاةٍ هؤلاء 


الموجودين. 


ومعنى بتكم : ألقيناكم على نجْوّة من الأرض: وهي ما ارتفعَ منها” 
هذا هو الأصلء ثم سمي كل فائز ناجياً» فالنّاجي مَنْ خرجٌ من ضِيقٍ إلى سَعَة. 
وقرئ”*' : «وإذ تَيتُكم» على التوحيد. 

الثانية : قولّه تعالى: ظيَنَ َال فَرْعَوْنَ آل فرعون: قومّه وأتباعٌه وأهل دينه؛ 
وكذلك آل الرسول كَكِ: مَنْ هو على دينه ومِلّته في عَضْره وسائر الأعصارء سواءٌ كان 
نسيباً له أو لم يكن ومن لم يكن على دينه ومِلّته فليس من آله ولا أهله؛ وإن كان 
نسيبّه وقريبّه» خلافاً للرافضة حيث قالت: إِنَّ آل زسول الله يه فاطمةٌ والحسنٌ 
وكين نا 

دليلنا: قولّه تعالى : وَآغََقنا َالَ فَرَعَوْنَ» [الأنفال: 54]» «#أدِْوا َال ورعوت 
تلزنام 45]أي: آلَ دينه» إذ لم يكن له ابنٌء ولا بنتٌ» ولا أبّء ولا 
عمٌّء ولا أَحٌّ» ولا عَصَّبةء ولأنه لا خلاف أنَّ مَنْ ليس بمؤمن ولا مُوَحُد فإنه ليس من 
آل متعم وزن عات قزينا دن او لككن هذا يقال إن أبا لهت رايا كي لبن هن آله 
ولا من أهله؛ وإن كان بينهما وبين الي يك قراب ولأجل هذا قال الله تعالى في ابن 


00 


نوح: : لإِنَه ليس من ميلك إن 


0 َس ا 


َيْرٌ ملح [هود: 5. 
) 5 َ 2 علا 1 
وفي «صحيح» مسلو”*' عن عَمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله كه جهارا 
)١(‏ في (ظ): للموحدين! 
(9) في (م): كانت. 
زرف في النسخ: منهء والمثبت من (م). 


(4) هي قراءة إبراهيم النخعي. كما في القراءات الشاذة لابن خالويه ص 60. 
: (6) (07518» وما بين حاصرتين منه. وأخرجه البخاري كذلك (69440)؛ وهو في المسند .)178٠05(‏ 


7م سورة البقرة : الآية 119 


غير سِرٌّ يقول: «[ألا] إِنَّ آل أبي - يعني فلاناً ‏ لَيسُوا لي بأولياء» إِنّما وَليَّ الله وصالحٌ 


وقالك طائفة آل ميد أزواعة .وذ وخاطة لحديث أبي حميد السّاعدي 
أنهم قالوا: يا رسول الله كيف تُصَلَّى عليك؟ قال: «قُونُوا: اللّهمّ صل على محمدٍ 
وعلى أزواجه ودُرَيّوء كما صِلَّيتَ على آل إبراهيمٌ» وبارِك على محمدٍ وعلى أزواجه 
دريو كما بارَكتَ على آل إبراهيم» إنكَ حميدٌ مجيدٌ؛ رواه مسله”"". 

وقال طائفةٌ من أهل العلم: الأهلُّ معلومٌء والآلُ: الأتباع. والأوّل أصحٌ لما 
ذكرناه» ولحديث عبد الله بن أبي أَوْفَى أنَّ رسول الله يكِِ كان إذا أتاه قوم بِصَدّقتهم 
قال: «اللهمّ صل عليهم» فأتاه أبي بصَدّقتهء فقال: «اللهمّ صل على آلٍ أبي أوفى»”". 

الثالثة: اختلف التْحاةٌ: هل يُضا”" الآلُ إلى البلدان أَوْ لا؟ فقال الكسائي: 
إنما يقال: آل فلانٍ» وآلّ فلانق» ولا يُقال فى البلدان: هو من آل حمصٌء» ولا من آل 
المدينة. قال الأخفش : إنما يُقال في الرئيس الأعظمء نحو: آل محمد وَل وآل 
فرعون؛ لأنه رئيسُهم في الضّلالة. 

قال: وقد سمعناه فى البلدان» قالوا: أهلّ المدينة» وآلْ المديئة”©. 

الرائعة ::واختلت التحاءٌ ايضاء هل يضات:الآل إلى التضمر أؤ ذه 

فمئّع من ذلك النّحَاسنُ والربيديُ والكسائيُ» فلا يقال إلا: اللّهُمّ صل على محمدٍ 
وآلٍ محمدء ولا يقال : وآله والصوات أن يقال: أهله. 

وذهبت طائفةٌ أخرى إلى أنَّ ذلك يقالُ» منهم ابن السّيْدة؟» وهو الصوابُ؛ لأنَّ 
السَّماعَ الصَّحَيِحَ يَعْضّدهء فإنَّهِ قد جاء في قولٍ عبدٍ المطللب: 
١00 0000 (00‏ 6). وأخرجه البخاري كذلك (7759), وهو في المسند ٠(‏ ا 
(1) أخرجه أحمد »)1١911١1(‏ والبخاري 2)١491(‏ ومسلم .)1١9/8(‏ 
(7) في (د) و(ز): تنُضاف. 
(5) إعراب القرآن للنحاس .777/١‏ 


)0( هو عبد الله بن محمد بن السيد النحوي اللخوي» أبو محمد البظَلْيؤْسي» صاحب التصانيف» منها 
كتاب: الاقتضاب في شرح أدب الكُتّابء توفي سنة (0171ه). السير .077/١19‏ 
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لام ]إن العيية مع َع رَخْلَّهُ فَامتَعْ حِلالَكْ 
وانْصّرْ على آل الصَّليده ب وعابديواليومَآلك0) 
ال 0 ' 
أنا الفارسٌُ الحامي حقيقةً والدي 2 وآلي كما تمي حقيقةً كا" 
الحقيقة »:بقافين : .ما يَحُقٌ على الإنسان أنْ يحميّه؛ أي : تجبُ عليه حمايئه. 
الخامسةٌ: واختَلقُوا أيضاً في أصل «آل» فقال النَحََامِنُ9؟2: أصلّْه : «أهل». ثم 
أبدلت”*' من الهاء ألفاً» فإِنْ صكَّرئّه ردَدتّه إلى أصلهء فقلتٌ: «أْمَيْل». 
وقال المهدري: أصلّه: «أؤل», وقيل: «أهُل»» قُلِبت الهاء همزةً ثم أَبدِلتِ 
الهمزةٌ ألفاً. ساد او وك غير 
«أْمَيْلا وقد ذكرناه عن التّحاس. وقال أبو الحسن بن كَيْسِانَ: : إذا جمعتٌ «آلاى, 
قلتّ: «آلُونَ؛, فَإِنْ جمّعتٌ «آلاً» الذي هو الشّرابٌء قلت: «آوال»., مثل: مال 
وا موزل20. 
السادسةٌ: قولّه تعالى: ليِرْعَوْنَ4 «فرعونَ قيل: إن اسم ذلك المَلِكِ بعيه؛ 
وقيل: إنه اسم كل مَلِكِ من ملوكِ العمالقة» مثلّ كسرى للفُرسء وتَيْصَر للروّم» 
والنّجَاشِيٌ للحبشة. وإِنَّ اسم فرعونٍ موسى : قابوسُ» في قولٍ أهل الكتاب. وقال 


)١(‏ سيرة ابن هشام »01/١‏ والحيوان للجاحظ 19421948/7 قوله: حلالك؛: بكسر الحاء: القوم 
المقيمون المتجاورون» يريد بهم سكان الحرم. النهاية (حلل). 
(؟) كذا في النسخ. ولعله يريد خفاف بن ندبة. 
(9) ديوان خفاف بن ندبة ص57 » ولفظه : 
أنا الفارس الحامي الحقيقة والذي به أدرِكُ الأبطال قِدْماً كذلكا 
وذكره في الخزانة 0/ 55٠‏ بلفظ: 1 
أنا الفارس الحامي حقيقة والدي بهتدْرَكٌ الأوتارٌقِذماكذلكا 
وحيتئذ فلا شاهد فيهء وأورده ابن قيم الجوزية في جلاء الأفهام ص0١7»‏ بمثل ما أورده المصنف نقلاً 
عن أبي عبد الله بن مالك» ولم يذكر اسم الشاعر. 
(5) إعراب القرآن ١/؟7.‏ 
(5) في (د) و(م): أبدل, وسقطت من (ز)؛ والمثبت من (ظ). 
 )(‏ إعراب القرآن 777/١‏ 


4 سورة البقرة : الآية 59 


وهب: اسمّه الوليدٌ بِنُ مصعب بن الريّان”'» ويُكُتَى أبا مُرَّة» وهو من بني عمليق بن 

ا ءِ 5 ل 3 
لاوذ بن إِرّمَ بن سام بن نوح عليه السلام. قال السهيلي”'": وكل من وَلِي القبظ ومصرّ 
فهو فرعون» وكان فارسيّاً من أهل إِضْطَحُرء قال المسعوديٌ: لا يعرفٌ لفرعون تفسير 
بالعربيّة. قال الجوهري”؟: فرعونٌُ لقبٌ الوليدٍ بن مُصعب ملك مصرء وكل عاتٍ 


فرعون. . والعتاة : الفراعنة. وقد تفرعنّ» وهو ذو فَرْعَنَةٍ أي : قا وك دوقن 


الحديث: «أخذنا فرعون ال 


وافرعون» في موضع حَفْضء إلا أنه لا يَنصرِفٌ لعُجمته. 

السابعة: قولّه تعالى : ظيَسُومُوتكُْ4 قيل: معناه: يُذِيقونكمء ويُلزمونكم إيّاه. 
وقال أبو غبيدة ٠‏ : يُولُونكم» يقال: سامّه خُطّةَ تحسْف”": إذا أؤلاه إيّاهاء ومنه قولٌ 
عمرو بن كُلئوم”” : 
إذاينا العدلك ضاء الناس عنقا : “بتي [ن شع الك كت يهنا 

وقيل: يُديمون تعذيبكم. والسَّوْمُ: الدوامٌ» ومنه سائمةٌ الغنم؛ لمداومتها الرّعْيَ. 
قال الأخفش”'': وهو في موضع رفع على الابتداء» وإن شئتَ كان في موضع نصب 
على الحال» أي: سائمين لكم. 

الثامنة: لول ا : وسو لْمَنَابِ» مفعول ثان ل «يسومونكم»»؛ ومعناه :“شد 
العذاب. ويجورٌأنْ يكونّ بمعنى : سَوْمٌ العذاب. وقد يَجورٌ أَنْ يكون نعتاً» بمعنى : سَوْماً 


.717//7” والتفسير الكبير للفخر الرازي‎ »١١18/١ التكت والعيون للماوردي‎ )١( 

() التعريف والإعلام ص١5.‏ 

() الصحاح: (فرعن). 

(4) في (د) و(ظ): مكرء وفي اللسان: تكبر. 

)0( أورده الجوهري في صحاحهء ونقله المصنف عنه. 

() مجاز القرآن .4١/١‏ 

0 في (د): حصف» وفي (ظ): حسب! 

(4) في معلقته بشرح ابن كيسان ص4١1١»,‏ وشرح القصائد المشهورات لابن النحاس 1714/7؛ وشرح 
القصائد العشر للتبريزي ص188. 

(9) معاني القرآن /١‏ 574» ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن .577/١‏ 
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سيئاً. فرُوي أن فرعونَ جعل؛ بني إسرائيلَ خَدَّماً وخَوَلآَء وصنّفهم في أعماله» فصِنفتٌ 
ينُونَء وصِنفٌ يحرّنُون ويزرّعون» وصِنفٌ يتخدّمون_وكان قومّه جنداً مُلوكا ومن لم يكن 
منهم في عمل من هذه الأعمالٍ ضُرِيَتْ عليه الجزيةٌ» فذلك سوءٌ العذاب”". 

التاسعة: قولّه تعالى: «يُدَيوْنَ أنَآه5:» «يُذبّحون» بغير واو: على البدل من 
قوله: «يسومونكم» كما وال لعز مو ا 
متتوتامنا تلية ينا ف دنارنا تَجِدْ حطباً جزلا وناراً تأجَبًا 

قال القَرَاء”" وغيرّه: «يُذْبّحون» بغير واو على التَّفُسير لقوله: ايَسُومُونكم سُوءً 
العذاب» كما تقولٌ: أتاني القومٌ زيدٌ وعمروء فلا تحتاجٌ إلى الواو في زيد» ونظيرة: 
حرتن ينل يق يلو أماناء : عق 2 َه ألصدَابُ» [الفرقان : 74]» وفي سورة ة إبراهيم : 
« ريتوت » [إبراهيم: 3] 1 لأن المعنى : يعد بكي بالذّبح وحن ادش فقوله : 
«وَيُلْبْحون أبناةكم» جنس آخرٌ من العذاب» لا تفسيرٌ لما قبله. والله أعلم. 

تدك قد يحنما” انيقال: إن الواو زائدة يدلبل سورة البعرةة والواى قدا تراد 


كما قال: 
فلمًا أجَرْنا ساحةً الح وانتحَى”'"“ 
أي انتحى 8 
وقال آخرٌ: 


إلى اليك القَرْم وابنٍ الهُمام ولنبث الكمبة ف الفا 5 
أرادٌ: إلى المَلِكِ القَْم م ابن الهُمام لَيْثِ الكتيبة. وهو كثير. 


."410 785/١ والتاريخ‎ »148 /١ أخرجه ابن جرير في التفسير‎ )١( 
.40/9 (؟) القائل هو عبيد الله بن الحرّ والبيت في الكتاب /857» وشرح المفصل 7/ 01 وخزانة الأدب‎ 
.59/1 (؟) معاني القرآن‎ 
وعجزه:‎ ١2١6 صدرٌ بِيتٍ لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص‎ )4( 
بنابطنٌُ حِفْفٍ ذي ركام عَقَنْقَلٍ‎ 
401/1 وخزانة الأدب‎ 0317 /١ والكشاف‎ » ٠١6 /١ البيت في الإنصاف 419/1» ومعاني القرآن للفراء‎ (0) 
من غير نسبة. قوله القّرم » بفتح القاف: السيّد والهُمام: الملك العظيم الهمة» والمزدحم: محل‎ 
الازدحام... أراد به المعركة. قاله في الخزانة.‎ 
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العاشرةٌ: قولّه تعالى: «بتففن»ٍ را الجماعة بالتشديدٍ على التكثير. دقرأ ابن 
ا ايذْبَحون) بفتح الياء'' والذيخ: المَّ. والذّبّج: المذبوخ. والتباح : تسن 
في أصول الأصابع. وذّبحتٌ الدَّنَ”" : بَزَلتُهء أي: كشفئّه””". وسعدٌ الذَابحُ: ا 


- 
و فَحَدَّ فى 


السّعود. والمذابخ : المحاريب. والمذابخ: : جمع مَلْبَح) وهو إذا جاء السّيل فَحَد 
الأرضء فما كان كالشُّبْر ونحوه سمي مَذْبَحا”*. فكان فرعونٌ يَذْبحٌ الأطفال» ويُبقي 
البناتِ» وعبّر عنهم باسم النّساء بالمآل. وقالت طائفةٌ: «يُذْبّحون أبناءكم» يعني 
الرّجالَ» وسُمُوا أبناءً لما كانوا كذلك» واستدلٌ هذا القائل بقوله: «نساءكم». والأوّل 
أصحٌ ؛ لأنه الأظهرٌء والله أعلم. 

الحادية عَشْرةٌ : نسب اللهُ تعالى الفعلَ إلى آل فرعونٌ؛ وهم إنما كانوا يفعلون بأمره 
وسلطانه””2؛ لتوليهم ذلك بأنفيهم. ولِيُعلّم أنَّ المباشرَ مأخودٌ بفعله. قال الطبرعع90): 
ويقتضي هذا" أن من أمراء ظالمٌ بقتل أحدٍء فقتلّه المأمورٌ» فهو ألما خوذ به. 

قلت: وقد اختّلف العلماءٌ فى هذه المسألةٍ على ثلاثة أقوال: يُقتَلان جميعاً» هذا 
بأمرهء والمأمور”” بمباشّرته. هكذا قال النَّحَعِنْ”'2. وقاله الشَّافِعيُ ومالك في تفصيل 
لهما؛ قال الشَّافعك”''“: إذا أم فر الخلطاه رغد بعل" يع والعامور يَعلم أنه 


)١(‏ في (م): الباء. والقراءة في إعراب القرآن للنحاس ١/777؛‏ والمحتسب 248١/١‏ وعزاها ابن خالويه 
في القراءات الشاذة ص0 للزهري وجماعة. 

(؟) أي: وعاء الخمر. 

() كذا قال. وفي معاجم اللغة: بزل الخمر وغيرها: ثقبّ إناءها. 

(4) مجمل اللغة (ذبح) "4/١‏ دون قوله: أي كشفته. 

(5) قوله: وسلطانه. ليس في (ظ). 

() في تفسيره اد ع لست براضظلة ابوبعطة في المسيزر الوجين1/* 10 

0) ليس في (م). 

(4) في (ظ): وهذا. 

)9( أخرجه عبد الرزاق (17/847) كما في نشخة ذكرها محقق مصنّقه وابن أبي شيبة 8/ */ا"؛ وأورده ابن 
عبد البر في الاستذكار 50/ 21569 779. 

(١٠)الاستذكار‏ 8؟/ 750. 

)١١(‏ في (ز): أمره السلطان بقتلء 
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أمرّ بقتله لما كان عليه وعلى الإمام القّوَدُء كقاتليْن معاً» وإِنْ أكرمّه الإمامُ عليه» 
وعَلِم أنّهِ يقل ظلماًء كان على الإمام القَوَدُء وفي المأمورٍ قولان: 

أحذهما : أنَّ عليه القَّوّدٌ 

والآخرٌ: لا قَوَدَ عليه» وعليه نصف الذّيّة» حكاه ابن المنذر. 

قال علياؤ0 ةل يلو الماسر أن كرن” عي تلرقه لاع الكقر هفات 
عا #الشلطاو الت والعينة» دالكرة فى ألك لان لهسا ارريكرن تعن لا 
ْمُه" ذلكء فَيُقعَلُ المباشِرٌ وحدّه دون الآيرء وذلك كالاب يأمرٌ ولَدَمء أو المعلّم 
بعضّ صبيانو» أو الصّانع بعضّ مُتَعلّميه إذا كان مُسْتَلِماً فإن كان غيرٌ محمَلِم فالقتلّ 
على الآمِرِء وعلى عاقِلةٍ الصبئّ نضفف الذيّة. 

وقال ابن نافع: لا يُقتل السّيّدُ إذا أمرّ عبدّه ‏ وإِنْ كان أعجييّاً ‏ بقتل إنسان. قال 
ابن حبيب: وبقول ابن القاسم أقول: إِنَّ القتلّ عليهما. فأمًا أمْرُ مَنْ لا خوف على 
المأمورٍ في مخالفته» فإنّه لا يلحقُ بالإكراه» بل يُقلٌ المأمورُ دونَ الآمر» ويُضربُ 
الآمر ويحبس. 

وقال أحمد في السَّيّدِ يأمرُ عبدّه أنْ يقتلَ رجلا : يُتَلُ السيِّدُ. وروي هذا القولٌ 
عن عليٌ بن أبي طالب وأبي هريرةً رضي الله عنهما. وقال علىٌّ: ويُستوّعٌ العبدٌ 
السّجنّ. وقال أحمد: ويُحِبّسُ العبدُ ويُضرّبٌُ ويؤدّبُ. وقال النَّوريٌُ: يُعَزَّرُ السَيِدُ. 
وقال الحَكمْ وحمّادُ””": يُقتلٌ العبدُ. وقال قَتادةٌ: يُقتلان جميعاً. وقال الشَّافْعيُ: إن 
كان العبدٌ فصيحاً يَعقِلء قُتلَ العبدُ وعُوقبَ السيّدُ؛ وإن كان العبدٌ أعجييًاً فعلى 
اكيية 
)١(‏ قوله: أن يكون» ليس في (ظ). 
(؟) في (ز): أو يكون ما يلزمه. 
(1) هوابن أبي سليمان» أبو إسماعيل بن مسلم الكوفيء مولى الأشعريين» فقيه العراق» شيخ أبي حنيفة» 


وتلميذ إبراهيم النخعي» توفي سنة (70١ه).‏ السير 7721/0. 
زفق الاستذكار 22 وقول علي وأبي هريرة أخرجه ابن أبي شيبة 71/1/89 . 
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وال عا ا 2 ': لا يُقتلّ الآمِرٌء ولكن يَدِيه” "© ثم يُعافَّبُ ويُحبّسٌ - 
وهو القولٌ الثاني ويُّقتلٌ المأمورٌ للمباشرة. كذلك قال عطاءٌ والحَكّمْ وحمَّادٌ 
او اع اي 7 و 3 2 (")ع . و 3 
والشافعيٌ وأحمد وإسحاق في الرجل يأمر الرجل بقتل الرّجل " ؛ ذكره ابن المنذر. 

وقال زُكَرُ“: لا يُقتَلُ واحدٌ منهما ‏ وهو القولٌ الثَّالتُ ‏ حكاه أبو المعالي في 
ارو ورا أن الآمز والمياشة لين كل وحن مهما مُستقلا في القَوّد» فلذلك 
لا يُقتلّ واحدٌ منهما عندّه. والله أعلم. 

القانيةٌ غعشرة: قرا الجمهوة : «يذتغون» بالتعديد على المبالعة وقرا ابن 
مُحَيْصِن «يَذْبّحون بالتّخفيفي"'. والأولى أرجمحٌ إذِ الذَّبحُ متكرّرٌ. وكان فرعونٌ ‏ على 
ما روي - قد رأى في منامه ناراً خرجتٌ من بيت المَفْيِسء فأحرفْت بوت مصرّ 
أوُلْتُ.له دؤياء : :أذ مرلون من يني نايل يا تكن رات ماري 
وقيل غير هذاء والمعنى متقاربٌ. 

الثالثة عشرةً: قولّه تعالى: «وَفِ ذَلِكُم» إشارةٌ إلى جملة الأمرء إذ هو خبرء فهو 
كمفردٍ حاضر”" , أي: وفي فِعلهم””''' ذلك بكم بلا أي : امتحانُ واختبارٌ. و«بَلاغ» 
نعمةٌ” "2 ومنه قوله تعالى : «وَلِمَيْلَ المؤيييت مِنْهُ بك حسئاً» [الأنفال: 17]. قال أبو 


)١(‏ الدمشقي الأشدق» مولى آل معاوية بن أبي سفيان» مفتي دمشق» توفي سنة (110١ه)ء‏ وقيل: 
(19١ه).‏ السير 6/ 577. 

() من: ودَئ القتيل» يَدِيهِ : إذا أعطى دِينّه. ووقع في (م): تقطع يديه! وهو خطأ فاحش. 

(6) الاستذكار 750-569/76. 

(5) ابن الهذيل العنبري» أبو الهذيل» الفقيه المجتهدء أكبر تلامذة 552 توفي سنة (164١ه).‏ السير 
8/4 

(0) 45/5لاء وفيه قول زفر أن القصاص على المكرّه دون المكره. 

(7) ذكر المصنف ذلك في المسألة العاشرة. 

0) في (د) و(ظ): ملكك. 

(4) تفسير الطبري »5148/١‏ والمحرر الوجيز ١١4٠ /١‏ وتفسير البغوي .17٠/١‏ 

(9) المحرر الوجيز .١51/١‏ 

(١٠)في‏ (د): وفعلهم. 


(١١)أخرج‏ هذا التفسيرٍ ابن جرير /١‏ 107» وابن أبي حاتم 101/١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


سورة البقرة : الآية 69 84 


البيف 0 : البلا يكونُ حَسَناًء ويكونٌ سَيّئاً وأصلُّه المحنةٌ» والله عرَّ وجل يَبلُو("' 
عبدّه بالصّنع الجميل ليمتّحنَ شُكرَهء ويَبلُوه بالبَلرَى التي يكرمُها لِيمتّحِنَ صبرّهء فقيل 
للحَسّن : بلاة» وللسَّبّى: بلا حكاه الهَرَوِيُ”". 

وقال قومٌ: الإشارةٌ ب «ذلكم؛ إلى التّنجية» فيكونُ البلاءً على هذا في الخيرء 
أي تَنجِيتّكم نعمةٌ من الله عليكم. 

وقال الجمهوة: الإشارة إلى الذبح وتحوو: ولبلا هناافي اشر والنعدئ: في 
الذبح مكروةٌ وامتحان”». 

وقال ابنُ كَيْسانَ: ويقالُ في الخير: أبلاه الله وبّلاه» وأنشد: 
جرّى الله بالإحسان ما نعلا بكم فأبلاهما”' خيرٌ البلاءِ الذي يَبِنُو” 

فجِمَعَ بين اللّفتين. والأكثرٌ في الخير: أَبْليتُه؛ وفي الشرٌ: بَلَونُه وفي الاختبار: 
ابتَلَيتّه وبلوتّه» قاله التّحاس. 

قوله تعالى : «وَإِدْ كنا يك لسر َأَمْيْئكْْ وَأغْرق] ءال عون وَأَصْر تظلزوة © »* 

قوله تعالى: «#وَإِدْ وهنا يكم لبر عقنت » «إذا في موضع نصب. وَهقَرَفْنَا» كَلَفْنا 
«فكان كل فزق كَألطظوير الْمَظِيمِ» [الشعراء: *1] أي : الجبل العظيم. وأصل المَّرْقٍ : 
المَصْلء ومنه قَرْقُ الع ومئه الفُرقانٌ؛ 0 والباطل» أي : يَفْصِلٌء 
ومنه : ا َلْمقتِ وَرَهط4 [المرسلات: 4] يعني : الملائكة تنزلٌ بِالمَرْقٍ د اليد والباطل» 
ومنه: #يوم لْمُرَقَانِ» [الأنفال: ]4١‏ يعني: يوم بَذْرء كان ف تن الس 
والباطل» ومنه : 9# وقرءانا مرقته6 [الإسراء: ]٠١6‏ أي : فصّلناه وأخكمناه . 


)١(‏ لعله أبو الهيثم الرازي» اشتهر بكنيته» كان نحوياً إماماًء له الشامل في اللغة» الفاخر في اللغةء زيادات 
معاني القرآن للفراء» توفي سنة (11/5ه). إنباه الرواة 4/ 6187 بغية الوعاة 5379/5. 

() في (د): يبلي. 

(*) في كتاب «الغريبين: غريبي القرآن والحديث» ص .51١-7١9‏ 

(84) المحرر الوجيز .١41/١‏ 

(5) في (م): وأيلاهما. 

() البيت لزهير بن أبي سلمى» وهو في ديوانه ص9١٠»‏ وفيه: #رأى» بدل «جزى»» وهي رواية الأصمعي 
كما ذكر محققه. 


94 سورة البقرة : الآية ٠*٠‏ 


وقرأ الزُّهْري: القُرَقنا» بتشديدٍ الوا أي جعلتاه كَرقاً. ومعتنى ل«بكما أي : 
٠‏ فالباءً بمعنى اللام. وقيل : الباءٌ فى مكانهاء أى: قَرَفْنا البحر بد : إيّام 
جاء بمعبئ الام ولد باء في ي.. شرقما ال و 
أي :صَارُوا بين الفاءين» فصان القرق بف 9كوئن ]5ل 400 ولي اندلق 
يِ روا بين ين ر بهم و 
قوله تعالى: : «الِجحَرَ»؛ البحرٌ معروفٌ» سمي بذلك لانساعه. ويُقالٌ: : فَرَسنٌ بحر 
إذا كان واسمٌ الجََرّيء أي: كثيرّه. و من ذلك قولٌ رسولٍ الله يَكِكِ في مَنْدُوبٍِ فرس 
أبى طلحة : «وإِنْ وجدناه لبحراً» '. 
والبحرٌ”*؟: الماءٌ الملحٌ» ويقالٌ: أَبْحَرٌ الما : ملح ال 30 
وقد عاد ماءٌالأرض تسا عرادضي: خم إن درفي ان انض الكثيرث العذث 
والبخرّة”'": البلدةٌ» يقالُ: هذه بَجْرَئّناء أي :.بلديّنا. قاله الأمويئٌ. والبَحة: 
السشّلال”*' يُصيبُ الإنسان: ويقولون: لقِيّه صخرة” '' بَترَة أي : بارزاً 0 


*ً 


وفي الخبر عن كعب الأحبار» قال: إِنَّ له ملكا يقال له: صَنْدَفايِيلُ البحارٌ كلّها 


8. 


فى ثقرةٍ إبهامه. ذكره أبو نعيم””'' عن ثور بن يزيد» عن خالد بن مَعْدانَ عن كعب. 


.47/١ القراءات الشاذة لابن خالويه ص5 » والمحتسب‎ )١( 

زفق في (د): به وفي (ظ): منهم. 

(*) . قوله: وهذا أولى» ليس في (ظ). 

.)71909( والبخاري (7751)) ومسلم‎ 2)١719/55( قطعة من حديث أنس رضي الله عنهء» أخرجه أحمد‎ (١ 

(5) في (ظ): والبحر المالح. 

(5) ابن رَباح؛ كان مكائباً» مدح عبدَ العزيز بنَ مروان» فوصلهء واشترى ولاءهء الشعر والشعراء »4٠١ /١‏ 
والبيت في ديوانه ص55”. 

0) في النسخ: البحرء والمثبت من مجمل اللغة ١117/١‏ (بحر) والكلام منه. 

(4) عبد الله بن سعيد بن أبان؛ أبو محمدء كان حافظاً للشعر والأخبار وأيام العرب» ذكره الرّبيدي في 
الطبقة الثالثة من اللغويين الكوفيين» طبقات النحوبين واللغويين ص”195. 

(9) هو مرض يصيب الرئة» يُهزل صاحبه ويُضنيه ويقتله. المعجم الوسيط. 

)٠١(‏ في (د) و(ظ): ضحوة 

)١١(‏ مجمل اللغة ١١1//١‏ (بحر) دون قوله: مكشوفاً. 

)١5(‏ في.الحلية 28/5 وفيه: «صند يائيل». وأخرجه أبو الشيخ في العظمة  )”75(‏ ومن طريقه أبو نعيم في 
الحلية 1١/1‏ بنحوه من قول شهر بن حوشبء والخبر من الإسرائيليات. 


سورة البقرة : الآية ٠ه 04١‏ 


قولّه تعالى: نِيِتَكُْ» أي: أخرجناكم منه. يقالٌ: نجوتٌ من كذا نّجاء 
ممدودٌ» ونجاة» مقصور. والصّدقٌ مُنجاةٌ. وأنجَيتُ غيري ونَجيتُه » وقرى بهما: «9وإذ 
قولّه تعالى: لاعفنا َالَ وَعَْنَ4 يقالُ: غَرِقَّ في الماء غَرَقاء فهو غَرِقٌ وغارقٌ 
أيضاً-ومنه قول أبي ال 
من بين مقتولٍ وطافي غارق له 
وأْرَقه غيره وغَرّقّهء فهو مُعْرّقُ وغْرِيقٌ. ولجامٌ مُغْرّقُ بالفضّةء أي : مُحَلّى. 
والتّعْرِيقُ: القَّتَلّء قال الأعشى: 
ألا لنت فسا : قَيْه القَوابل0”© 
ذلك الال كان تق المولة في ماء الشق كع م الفَخْطْء ذكراً كان أو 
أنثى حنى يموت» ثم جُعِلَ كل قتلٍ تخريقاً» ومنه قولٌ ذي الرّمّة : 
إذا عَرَّقَتُْ أرباضهائِئي بَكرة بِتَيْهاءَ لم تُصبح رَؤُوماً سَلُوبُها(» 
الأزباضٌ: الحبال. والبَكرةٌ: الناقةٌ المَييّة. ييه : بطنها الثاني» وإنما لم تعطف 
على ولدها لما لحقّها من التعب©". 


)١(‏ الصحاح: (نجا). وفيه: (فاليوم تُنجّيك) بدل: «وإذ نبجِيناكم»» «فأنجيناكم؟ فذكر المضنف مثالاً في 
موضعين. |2 : 
زقفق ديوانه ص 2١1‏ والصحاح : (غرق)» وصدره: 
فأصبحوا افي الماء والخنادق 
زفرف ديوانه ص 0175 وصدره: 
0 
)2 له لماي اه ري 
قوله: تيهاء: أي أرض واسعة. » لا جبال فيها ولا أعلام» ورؤوم» أي : عطوف» وسلرت أي : : مات 
ولدهاء أو ألقته لغير تمامء كذا في معجم متن اللغة. قال الأصمعي في شرح البيت: المعتى إذا حرِمَ 
الحَقَّبٌ (أي: الحَبْل)» غَرِقٌ هذا في بطنها في ماء الولد حتى يموت. .. أي : هذه الناقة التي سُلِبت 
' ولدها لا ترأم ولدها. 
(5). الكلام السالف من قوله: غرق في الماء غرقاً. في الصحاح (غرق). 


437 سورة البقرة : الآية 6*9 


القولُ في اختلاف العلماء في كيفيّة إنجاء بني إسرائيل 


1 أذ ؟ع. مه - و 
فذكر الطبريُ0) أن موسي عليه لبنلا أوحى: إلبه آنا بتري عن عدر بندي 
إسرائيل» فأمرّهم موسى أن يستعيرٌوا الحُلِيَ والمتاعَ من القَبْطء وأحَل الله ذلك لبني 
306 01 ء. و ع دفي 
إسرائيل» فسَرّى بهم موسى من أول الليل» فاعَلِمْ فرعون. فقال: لا يتبعهم أحد حتى 
نَصِيحَ الدّيكةٌ فلم يَصِحْ تلك الليلةً بمصر ديكُ» وأمات الله تلك”" الليلةً كثيراً من 
أبناء القِئْطء فاشتغلوا فى الدَّمْنَء وخرجوا في الأتباع مُشُْرِقينء كما قال تعالى: 
طبهم مُشْرقيت4 [الشعراء: 70]: وذهبّ موسى إلى ناحيةٍ البحر حتى بَلَمّهه وكانت 
عِذَةُ بني إسرائيل نَيَّْاً على ست مئة ألف» وكانت عِذَّةٌ فرعونَ ألفت أل ومئتي ألف. 
وقيل: إِنَّ فرعونٌ انَبَعَهِ في ألفٍ ألفٍ حصان سوى الإناث”") 


وقيل: دل إسرائيلٌ - وهو يعقوبُ عليه السلام - مصرٌ في ستة وسبعين نْفْساً من 
ولده وولد ولده. ا الله عددّهم وبارك في ذريّتهء حنى جر جوا ل المي 
فرعونٌ» وهم ست مئة ألفٍ من المُقاتِلة سوى الشّيوخ لذ وال 


وذكر أبو بكر عبدٌ الله بنُ محمد بن أبي شّيبة” قال: حدَّئنا شَبَابةُ بن سَوَاره عن 


يونس بن أبي إسحاق» عن أبي إسحاق. عن عَمرو بنٍ مَيِمونء عن عبد الله بن مسعود 
أنَّ موسى عليه السلام حين أَسْرَّى ببني إسرائيل» » بَلَعَ فرعونٌ» فأمرٌ بشاوَ فذْبِحَتُ» ثم 
قال: لا والله» لا يُفْرَعٌ من سَلْخْها حتى يجتمعٌَ لي ست مئة ألفٍ من القِبْط. قال: 
فانطليّ موسى حتى انتهى إلى البحرء فقال له: افْرّقُء فقال له البحر: لقد 
استكثرت”"' يا موسى! وهل فَرَقْتُ لأحدٍ من ولد آدمَّ» فأفْرُقٌ لك؟! قال: ومع موسى 


.١4١/١ ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز‎ »_ 235737-55 2508-761//١ تفسي الطبري‎ )١( 

زفق في (د): في تلك. 

() أخرجه الطبري »509-108/١‏ من قول ابن عباس. 

6 أخرجه ب: ه الطبري في تم سيره 577-857/14 من قول ابن مسعود وعبد الله بن شداد رضي الله 
عنهماء وأورده الترمذي في نوادر الأصول ص 2٠٠١‏ وعنه نقل المصنف. 

.014-578/1١١ المصئّف‎ )0( 

(5) في (د) و(ظ) و(م): استكبرت» والمثبت من (ز)» وهو الموافق لما في مصنف ابن أبي شيبة 


سورة البقرة ٠‏ الآية ٠ه‏ رذن 


وغ فلن عفهان لدع فاق عقا له قلف ارخ ابن امف امو لفان 
أُمِرتٌ إلا بهذا الوجدء قال: فَأَقُحَمَ فرسّهء فسَبّح به» فَخرجَء فقال: أين أُمِرْتٌ يا نبي 
الله؟ قال ما أمرّث إلا بهذا الوجهء فال: واللهما كذبت ولا كُذِبت» ثم اقتَحَمّ 
م عن “لقي 01 03 -520 .0 03 90 5 
الثانية» فسَبَح بهء ثم( حرج فقال: أين أُمِرْتَ يا نبيّ الله؟ فقال: ما أُمِرْتٌ إلا بهذا 
الوجةء قال: والل ما كَذَّبتَ ولا كُذِبْتٌء قال: فاؤحى الله إليه:«أن أضرب بَعصَاكَ 
مر عط 9 4 سد ماع مه ره بع . م .2 31 
لحر فضربه موسى بعصا #إقانفاق فَكَانَ كل فرق كالطوي الْمَظِيمِ» [الشعراء: 38]» 
فكان فيه اكناعسر ؤذ7]5" لاثتى عَشَرَ ستطاء لكل سئظ طَريقٌ خراةؤن» وذلك أن 
أطوادَ الماء صار فيها طيقاناً وشَّبابِيكَ يَرَى منها بعضهم بعضا”". فلما خرجَ أصحابٌ 
2ط عا . (ه) و 0008 
موسى وقام*؛ أصحابٌ فرعونء التقى””' البحرٌ عليهم فأغرقهم. 
و.دووة - واءثثلجنو (5) 5 > يوه 5 . 
ويُذكَرٌ أن البحرٌ هو بحر المَلرُم”" 3 وأن الرجل الذي كان مع موسى على الفرس 
هو فتاه يوشّعٌ بن نون» وأن الله تعالى أوحى إلى البحر أن انفرقٌ لموسى إذا ضربَكٌ» 
فبات البحرٌ تلك الليلةَ يضطربُ» فحين أصبحَ ضربّ موسى البحرًء وكنّاه أبا خالد. 
ذكرة ابن أ شه انف : 
وقد أكثرٌ المفسّرون فى قصص هذا المعنى» وما ذكرناه كافيء وسيأتي في سورة 
:يونس والكيغراء”*" .زيادة ينان إن شاء الله تعالى. 
فصل 
ذَكُرَ الله تعالى الإنجاء والإغراقٌ» ولم يَذْكُر اليومَ الذي كان ذلك فيه. 
(؟) في المصنف: طريقاً. 
(*) قوله: وذلك أن أطواد الماء صار فيها... ليس في رواية مصنف ابن أبي شيبة. 
(5) في (د): وأقامء وفي مصنف ابن أبي شيبة» وتتام» وهو الأشبهء ففي رواية الطبري :508/١‏ حتى إذا 
تتاموا فيه أطبقه الله عليهم. 
(5) اختلف لفظ الكلمة في النسخ. فوقع في (د): انتظم» وفي (ز): التطء وفي (ظ): الشط اكتط (كذا)» 
وفي (م): التطمء والمثبت من مصنف ابن أبي شيبة» والخبر منه. 
(7) يعني : البحر الأحمر. 
(/) المصنف .6709/1١١‏ 


(4) عند قوله تعالى: «وَجوَرْيا ببَيَ إشويل. . . » [يونس: .]4٠0‏ وقوله: ظرََرْحيِنَآ إل موسع. . . 2# 
[الشعراء: ”6 ]وما يعدها. 


15 سورة البقرة : الآية 6٠9‏ 


فروى مسلم”"' عن ابن عباس أنَّ رسول الله يل قم المدينة» فوجدٌ اليهود صياماً 
يوم عاشوراءًء فقال لهم رسول الله يةِ: «ما هذا اليومٌ الذي تَصُوموئّه؟» فقالوا: هذا 
يوم عظيمٌ» أنجى الله فيه موسى وقومّهء وعَرَّقَ فرعونَ وقومّه» فصامّه موسى شكراًء 
فنحن نصومّه . فقال رسول الله يَكِ: «فنحن أحقٌ وأؤلى بموسى منكم». فصامّه رسولٌ 


الله يكل وأمرّ بصيامه. 
وأخرجه البخاري”'' أيضاً عن ابن عباس. وأنَّ النبئ يل قال لأصحابه: «أنثّم 
ٌ 1 .راع طم 
أحقٌّ بموسى منهم» فصُومُوه '. 


مسألة : 


ظاهرٌ هذه الأحاديثٍ يدل على أنَّ النبيّ بل إِنّما صامٌ عاشوراء» وأمرٌَ بصيامه 
اقتداء بموسى عليه السلام على ما أخبرّه به اليهودٌء وليس كذلك» لما روته عائشةٌ 
رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء تصومّه قريشٌ في الجاهلية» وكان رسول الله 
كه يصومّه في الجاهلية» فلما قَدِمَ المدينةَ صامّهء وأمَرٌ بصيامه» فلما فُرضّ رمضانٌ» 
ترك صيامٌ يوم عاشوراءء فمن شاء صامهء ومن شاء تركّه”؟©. أخرجه البنخاري 

: 2) 

ومسلم . 

فإن قبل : يَحتمِل أن تكون قريشٌ صامَنّه بإخبارٍ اليهود لها؛ لأنهم كانوا يسمعون 
منهم ؛ لأنهم كانوا عندّهم أهل علمء فصامّه النبيٌُ عليه السلام كذلك في الجاهلية» 
أي: بمكة. فلمًا قَدِمّ المدينة: ووجد اليهودٌ يصوموته. قال: انحن 0 وأؤلق 
بموسى منكم). فصامه اتباعاً لموسى» وَأمر نيام أي : أوجَبّه وأكّد أمرّى» حتى 
كانوا يُصَوّمونّه الصغار. 
)0( صحيح مسلم 2)١71( :)1١70(‏ وهو في المسند (5855). 
زفق صحيح البخاري .)5185٠(‏ 
زفق في (د) و(م): فصوموا. 
دق في (ظ): أفطره. 


(6)-: صحيح البخاري 62 ة وصحيح مسلم 2))١١55(‏ وهو في المسند .)5101١١(‏ وانظر المفهم 
*/ 91 197. 
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قلنا : هذه شبهةٌ من قال : إن النبيّ َك لعلّه كان متعبّداً بشريعة موسى» وليس كذلك» 
على ما يأتي يانه في «الأنعام»» عند قوله تعالى : تِبْهدَهُمُ أَتَسَدَةُ [الآية: .]14٠‏ 

مسألة : 

اخدّلِف في يوم عاشوراء : هل هو التاسعٌ من المحرّم أو العاشر؟ فذهبَ الشافعيٌ 
إلى أنه التاسعٌ» لحديث الحَكم بن الأعرج”"' قال: : انتهيثٌ إلى ابن عباس رضي الله 
عنهما وهو مُتَوَسّدٌ رداءه في زمزم» فقلتُ له : أخبرني عن صوم عاشوراء: فقال: إذا 
رأيتَ هلالَ المحرّم» فَاغْدُدْ وأضبخ يومَ التاسع صائماً. فقلتٌ: هكذا كان محمد يله 
يصومه؟ قالاة عم 0 

وذهب سعيدٌ بن المُسيّبٍ والحسنٌ البصريُ ومالك وجماعة من السَّلّف إلى أنه 
العناش”0. 


وذكر الترمذيٌ”*» حديث الحَكمء ولم يَصِفْه بصحة ولا ححسْن» لم ارذته: 
دنا" فيه حدثنا عبد الوارف» عن يوسء عن البحسن» عن ابن عباس قال 1 هد 
صر 801 يوريو ها برو ووه الساعرا قال ايو سند و سيت ان تاد 
حديثٌ حسنٌ صحيح. قال الترمذي: ورُوي عن ابن عباس أنه قال: صوموا التاسمَ 
والعاشرء وخالفوا اليهود”". وبهذا الحديث يقولٌ الشافعي وأحمد وإسحاق. 

قال غيرّه: وقولٌ ابن عباس للسائل : فاعدُدْ وأصبح يوم التاسع صائماً» ليس فيه 
دلي على ترك صوم العاشر» بل وَعَدَ أن يصومٌ التاسعَ مضافاً إلى العاشر» قالوا: 
فصيامٌ اليومين جَمْعْ بين الأحاديث. 

وقول ابنٍ عباس للحَكم لمّا قال له: هكذا كان محمدٌ يَكٍ يصومه؟ قال: نعم. 
)١(‏ ابن عبد الله بن إسحاق» البصريء» ونّقه الإمام أحمدء تهذيب الكمال 1١5/8‏ 
(؟) صحيح مسلم (2»)11757 وهو في المسند (5376). 


زفرف المفهم ؟/7 2199 ١‏ وإكمال المعلم 1/5 
() سد سئن الترمذي (64/) و(7/60). 


(0) في (م): أنبأنا (في الموضعين). 
(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7417//4: وفي شعب الإيمان 7/ 714 فط ا 
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معناه: أَنْ لو عاشَ» وإلاء فما كان النبئٌ لي صامً التاسع قطء يِبِينْه ما خرّجه 
ابن ماجه في «سُئنه» ومسلم في «#صحيحه)”') 
يكه : «لئن بَقِيتٌ إلى قابل ؛ لأصُومَنٌ اليوم التاسعَ». 

فضيلة : 

روى أبو قتادةً أن النبئ يكل قال: «صيامٌ يوم عاشوراء؛ أَحْتَّيِبُ على الله أن يُكَفْرَ 
السنةً التي قبلّه». أخرجه مسلم والترمذيٌ”"". وقال: لا نعلمٌ في شيء من الروايات 
أنه قال في صيام” "' يوم عاشوراء: كمَّارَةٌ سنة» إلا في حديث أبي قتادة. 


0 3 وش ل كر الحال» ومعناه: بأبصاركم» 


عن ابن عباس » قال: قال رسول الله 


وقناقيل: ]نه أختورجوا لهم عد راو :فهك عند بعد يثة:ازقيل: الى 
«وآسر تظروة» أي : ببصائركم للاعتبار؛ لأنهم كانوا في شُعْل عن الوقوف والنُظر 
بالأبصار. وقيل: المعنى: وأنتم بخال من يِنَظرٌ لو تَظرء كما تقول + هذا الام نك 
بمرأى ومَسْمَّعْ. أي : بحالٍ تراهٌ وتسمّعْه إِنْ شِئْتَ”'“. وهذا القولٌ والأولٌ أشبَه”*) 
بأحوال بني إسرائيل؛ لتوالي عدم الاعتبارٍ فيما صَدرٌ من بني إسرائيل بعد خروجهم 
من البحرء وذلك أن الله تعالى لما أنجاهم وعَرَّقَ عدرَّهم» قالوا: يا موسى إِنَّ قلويّنا 
لا تطمئنٌ أنَّ فرعون قد غَرِقَّ حتى أمر الله البحرّء فلقَطهء فنظروا إليه*. 


)١(‏ صحيح مسلم :)١15(‏ (11"1): وسئن ابن ماجه (1775), وهو في المسند (19171). قال أبو العباس 
القرطبي في المفهم ”/ ١95‏ : ظاهره أنه كان عزم على أن يصوم التاسع بدل العاشرء وهذا هو الذي 
فهمه ابن عبّاس» حتى قال للذي سأله عن يوم عاشوراء: إذا رأيتَ هلالَ المحرّم» فاعدّدْ وأصبخ يوم 
التاسع صائماء وبهذا تمسك من رآه التاسع. 

.)5191١1/( وسئن الترمذي (9/67): وهو في المسند‎ 2))١93( :)١١37( صحيح مسلم‎ )١( 

(*) في (م): أنه قال: صيام. 

(5) المحرر الوجيز .١57/١‏ 

(5) في (ظ): وهذا القول أشبه. 

.١٠١١ نوادر الأصول ص‎ )١( 
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ذكر أبن كزين أب شيية!" عن فنسن بن غباه آنيصن إشزائيل قالك ما نات 
فرعونٌ» وما كان ليموت أبداً! قال: فلما أن(" سمع الله تكذيبّهم نبّه عليه السلام» 
رمّى به على ساحل البحر كأنه ثورٌ أحمرٌ يتراءاه بنو إسرائيل» فلمًا اطمأنوا وبعِنُوا من 
طريق البرٌ إلى مدائن فرعونَ حتى نقلوا كنوزّه وغَرِقُوا في النّعمة» رأوا قوماً يعكُمُون 
على أصنام لهم ظفَائوا يتمُوس أَجْمَل لَنَآ إلهَا كنا لم اله [الأعراف: 18] حتى 
جرهم موسى وقال:طأغَرَ لَه بَتِيحكْمْ إلهنا وَمْرَ مَسَلَكْمَ عل الكليت» 
[الأعراف: ]14٠‏ أي: عالّمي زمانهه””. ثم أْمَرَهم اذ يقرا إلى الأرض المُقدّسة 
التي كانت مساكنّ آبائهم» ويتطهّروا من أرض فرعون» وكانت اللأرضٌ 9595 
أيدي الجبّارين قد عَلبُوا عليهاء فاحتاجوا إلى دَفْعهم عنها بالقتال» فقالوا: أتريدٌ أن 
تجعلّنا لّحْمَةَ للجبّارين؟! فلو أنكَ تركتّنا في يد فرعونٌ كان خيراً لناء قال: 9يْمَوْرِ 
دحا الْارْصَ الْممَدّسَةَ الى كَنَبَ أمَّهُ لَك »إلى قوله: طاتَعدُوت» [المائدة: ]1١‏ حتى 
دعا عليهم؛ وسَمّاهم فاسقين» فَبَقُوا في اليه أربعين سنة عقوبةٌ» ثم رَحمَهُمء فمنّ 
عليهم بِالسَّلْوَى وبالعّمام على ما يأتي يانه ثم سار موسى إلى طورٍ سَيْناء ليجيئهم 
بالتوراة» فانَّحَذُوا العجل» على ما يأتي بيانه”* 2 ثم قيل لهم: قد وصلتّم إلى بيت 
المَفِْسء فادخُلوا البابَ سيدا وقولُوا: حِطّةء على ما يأتي0. 

وكان موسى عليه السلام شديدٌ الحياء سِتَّيراً فقالوا: إنه آدَرُء فلما اغتسلّ وضَعَّ 
على الحَبجَر ثويّه» فعدا الحجرٌ بثوبه إلى مجالس بني إسرائيل» وموسى على أَئّره 
عُرْيانٌ وهو يقول: يا حجرٌ ثوبي! فذلك قولّه تعالى : «يتأج) الْدينَ امنا لا مكو عدن 
مُوئ فَرَدُ أقَُ مما الوأ [الاحزاب: 19 على ما يأتي بيانه0". 


.٠١١ والكلام منه إلى قوله : يتراءاه بنو إسرائيل» وتتمته من نوادر الأصول ص‎ »018-51717/1١ المصئّف‎ )١( 
(؟) في (ز) و(ظ): فلم يَعْدُ أن.‎ 

() في (ز) و(ظ) و(م): زمانهء والمثبت من (د)»: وهو الموافق لنوادر الأصول. 

4 ل 0 

(5) في الآية الآنية. 

.١171/5 )5( 

200 في تفسير الآية المذكورة» والحديث أخرجه أحمد (81177)» والبخاري (7178): ومسلم (774) من 


حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


4م94 سورة البقرة : الآية ١‏ © 


ثم لما مات هارونُ قالوا له: أنتَ قتلتّ هارونَ وحسدتّه؛ حتى نزلتٍ الملائكة 
ْ سيره وفارون تش عله وشبائق نكن الزاكدة 1" 

ثم سألوه أن يعلّموا آيةَ في قبول قُربانهم» فججعلت نارٌ تجيء من السماء فتقبّل 
ثُرباتهم» ثم سألوه أَنْ بِيّنْ لنا كمّاراتٍ ذنوبنا في الدنياء فكان مَنْ أذنّبَ ذنباً أصبح 
على”" بابه مكتوبٌ: عملت كذاء وكمّارئُه قطمٌ عضو من أعضائك. يُسمّيه له» ومن 
أصابّه بَولٌ لم يَظهُّر حتى يَقرضّه ويُزِيلَ جلدّته من بدنه» ثم بدّلوا التوراةً» وافترّوا 
على الله وكتبوا بأيديهم»: واشئّروا به عَرَضِاًء ثم صار أمرُهم إلى أن قتلُوا أنبياءهم 
ووه و ل _- 5 02 اورف 9 
ورُسُلَّهِمء فهذه معاملتهم مع ربّهم. وسيرتهم في دينهم وسوءٍ أخلاقهم' '". وسيأتي 
يان كلّ فصل من هذه الفصول مستوفّى في موضعه إن شاء الله تعالى. 

وقال الطبري”*؟': وفي إخبار القرآن على لسان محمد عليه السلام بهذه المُغْيّبات 
5-5 - )2 --5 04 60 5 5 5 2-6 
التي لم تكن من علم”** العرب» ولا وقعَتْ إلا في حقٌ'' بني إسرائيل» دليل واضحٌ 
عند بني إسرائيل قائم عليهم بنبوّة محمد كَكلِل. 
قوله تعالى: ظوَإدْ وعذ] موتك أَريَميَ للد دُمّ أعَدْتُمُ لجل من بمدوء وَأ 
كليئرت ©» 

فيه ست مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : «وَإِدْ وَعَذَْا موسكخ أََيَمِينَ ليله قرأ أبو مرو : «وَعَدْنا» بغير 
ألفي 0" , واختاره أبو عبيد ورجّحه وأنكر دواع نا قال: أن المواعدة إنما 
)١(‏ في تفسير قوله تعالى : طثَالَ فَإِنَّهَا محَرَمَةٌ 0 [الآية: .]5١‏ 
)١(‏ في نوادر الأصول.ض :٠١7‏ وعلى. 
() نوادر الأصول ص ٠ .٠١7-1١١١‏ 
(5) في تفسيره-7/ 747+ وقد نقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز .١57 /١‏ 
)2 في (ظ): عادة. 
() في المحرر الوجيز: خفي علم» بدل: حق. 
[49 السبعة لابن مجاهد ص :١55‏ والتيسير ص "الا. 
(4) قال أبو حيان في البحر 144/١‏ : لا وجه لترجيح إجدى القراءتين على الأخرى؛ لأن كلا منهما 

متواترء فهما في الصحة على حَد سواء. 


سورة البقرة : الآية ©1١‏ 494 


تكونُ من البشرء فأما الله جل وعرَ؛ فإنما هو المنفردُ بالوعد والوعيد» على هذا 
وجدنا القرآنَ» كقوله عزَّ وجل: «وَعَكَكْمْ وَعْدَ كَلَيّ» [إبراهيم: 11]» وقوله: وعد 
أنَهُ اليس “أمبوأ سك وصيلوأ لصّديِحَتٍِ» [النور: 00]ء وقوله: 9وَادٌ يَعِدَكُهُ أنَّهُ إِحَدَى 
َلطَايَِئِينٍ أَنَا لمع [الأنفال: 237607. ٠‏ 

كا ليك 19 رارقا ١‏ حزن كزاى" اللفظ :فيه وعد مك اللاتعالى تسوس وليسن كه 
ا فوجَبَ حملّه على الواحد لظاهر النصٌ”": لأنَّ» الفعلَ مضافٌ 
إلى الله تعالى وحدّهء وهي قراءةٌ الحَسّن وأبي رجاء وأبي جعف د ”ا وشَّيْبة''' وعيسى بن 
عُمر”"» وبه قرأ قتادةٌ وابنُ أبي إسحاق. قال أبو حاتم: قراءةٌ العامة عندنا: «وَعَذْنا» 
غير آلك؟ الآنّ المؤاغدة كد ما تكوتن بين المخلوئين والمتكافين» كل واعغد منهما 
يَعِدُ صاحبه. 

قال الجوهريٌ: الميعادٌ: المُواعدةٌ» والوقت» والموضع. 

قال: مكيي* : المُواعدةٌ أصلّها من اثنين» وقد تأتي المُفاعلةٌ من واحدٍ في كلام 
العرب» قالوا: طارقتٌ التَّعلَء وداوَيْتٌ العليلَ» وعائَبْتٌ اللصّء والفعلٌ من واحدٍء 
فيكون لفط المُواعدةٍ من الله خاصّةً لموسى» كمعنى «وعدنا»» فتكونٌ القراءتان بمعتى 
واحد. والاختيارٌ «واعدنا» بالألف. لأنه بمعنى «وَعَذْنا؛ في أحد معنييه» ولأنه لا بد 
لموسى من وعدء أو قَبولٍ يقومُ مَقَامٌ الوعدء فتصمّ المفاعلة. 

قال النحاس”'': وقراءةٌ «واعدنا» بالألف أجودٌ وأحسنٌ» وهي قراءءٌ مجاهد 


.774 2-7177 /١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(0) الكشف عن وجوه القراءات .779/١‏ 

() في (ز): حمله على ظاهر النص. 

(54) في النسخ الخطية و(م): أن» والمثبت من الكشف عن وجوه القراءات. 

)0( يزيد بن القعقاع المدني» وهو من العشرة . 

(7) ابن نصاح بن سرجس» مقرئ المدينة مع أبي جعفر وقاضيهاء ومولى أم سلمةء وهو أول من ألف في 
الوقوف» وكتابه مشهور» توفي سنة (117"0ه). طبقات القراء /١‏ 37359 7370. 

0) الهمدانيء الكوفي القارئ» كان مقرئ أهل الكوفة يعد حمزة» قال الثوري: أدركت الكوفة وما بها 
أحد أقرأ من عيسى الهمدانى. توفى سنة (1607ه). معرفة القراء الكبار .21/١ /١‏ 

(8) الكشف عن وجوه القراءات 104 

(9) إعراب القرآن .7174/١‏ 
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والأعرج وابن كثير ونافع والأعمش وحمزةً والكسائيٌ”''» وليس قوله عز وجل : «وَعَدَ 
لَه أ موأ تك وحداواً اصّيِحَتٍ» من هذا في شيء؛ لأن لوَعَدَ و4 إنما هو من 
باب المُوافاة» وليس هذا من باب الوعد والوعيد في شيء» وإنما هو من قولك: 
موعدّك يوم الجمعة» وموعدُك موضعٌ كذاء والفصيحٌ في هذا أن يقال: واعدثه. 

قال أبو إسحاق الزجَاج”" : «واعَدْنا» هاهنا بالألف جيِّدٌء لأنالطاعة في القَبول 


بمنزلة المُواعدة؛ فينَ الله جل وعرَّ وَعْدَّء ومن موسى قَبولٌ واتباعٌ يجري مجرى المُواعدة. 


قال ابن عطية”": ورجّح أبو عُبيدا'' «وَعَدْناك؛ وليس بصحيحء لأن قبول موسى 


لوعدٍ الله والتزامّه» وارتقابه» يشبه المواعدة. 

الثانية: قوله تعالى: لمُوس» «موسى» اسم أعجميٌ» لا ينصرف, للعجمة 
والتعريف. والقبظ ‏ على ما يُروى ‏ يقولون للماء: موء وللشجر: سا””؛ فلما وُجِد 
موسى في التابوت عند ماء وشجرء رن 

قال السّدّيُ: لما خافت عليه أَمّه جعلته في التابوت» وألقته في اليّمّ كما أوحى 
الله إليهاء فألقته في اليّمْ بين أشجار عند بِيتٍ فرعون» فخرجٌ ججواري آسية امرأةٍ 
فرعون يغتسانَ» فَوجَدْنّه؛ فسَمْيَ باسم المكان”". وذكر النَّقَائْنُ وغيره: أن اسم الذي 
العشطل 80) صائوف7 7 


)١(‏ ابن كثير ونافع وحمزة والكسائي: من القراء السبعة» ووافقهم على قراءة: «واعدنا» من السبعة أيضاً: 
ابن عامرء وعاصم. انظر السبعة ص 194» والتيسير ص 7 . 

.١7”/١ معاني القرآن‎ )١( 

(*) المحرر الوجيز .١1547/١‏ 

() في (م): أبو عبيدة» وهو خطأ. 

(5) في (ز) و(م): شاء بالمعجمة» وفي القاموس: ساء بالمهملة. قال الزبيدي في تاج العروس: هكذا في 
سائر النسخ (يعني بالمهملة في نسخ القاموس)» وقال ابن الجواليقي: هو بالشين المعجمة. 

() المحرر الوجيز .157/١‏ وقال ابن منظور في اللسان (موسى): قيل: هو بالعبرانية موسى» ومعناه 
الجذب» لأنه جُذْب من الماء. 

(0) النكت والعيون »١٠٠١ /١‏ وفيه: فألقاه بين أشجارء بدل : فألقته في اليم بين أشجار. 

(4) في (د) و(ز) و(م): التقطتهء والمثبت من (ظ). 

(9) في (ظ): تهاموت. 


سورة البقرة : الآية ١ه ١٠١١‏ 


قال ابن إسحاق: وموسى هو موسى بِنُ عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن 
يعقوب إسرائيل الله بن إسحاق بن إبراهيم لكين الل 

الثالثة: قوله تعالى : الِأَنييِتَ ل «أربعين» نْصِبَ على المفعول الثاني» وفي 
الكلام حذفٌ» قال الأخفشٌ 00 : التقديرٌ: وإذ وا عذيا موسى تمام أربعينَ ليلةَ؛ كما 
قال: «وَسَكَلٍ الْمَرْيَة» [يوسف: ؟8]. والأريعوة كلها داخلة فى الميعاد. 

والأربعون في قول أكثر المفسرين: ذو القكلةوعقة”؟" شدي الجن 
وكان ذلك بعد أن جاورٌ البحرّء وسألّه قومّه أن يأتيّهم بكتاب من عند الله» فخرج إلى 
الطور في سبعين من يار بني إسرائيلٌ» وصَّعِدُوا الجبلَ؛ وواعَدّهم إلى تمام أربعين 
لبن رن اقبي نف السفشرون مسرو يزه يسقروون قله توا لواة فد أخلننا 
برق وا تدرا لحك وقال لهم السامري: هذا إلهكم وإله موسى» فاطمأنُوا إلى 
قولهء ونهاهم هارون وقال: «يقوه َوْمِ إِنَّمَا نشم بد وَإِنَّ رَيَكُمْ ألبَحْنُ دبَعُوفٍ وأظِيعوا 
أَترِى © تلوأ لن ببح عليه و عدن حَقّ بح إِلَنَا مرت » [طه: 04 :1 مريت مايوه 
وم زيلئه في ترك عبادة الستجل الا.اثنا عشر الفا نيما ري في الخير» وتهافتٌ فى 
عبادته سائرهم» وهم أكثر من ألفي ألفي. فلما رجِع موسى ووجَدَّهم على ذلك"''2 
الحال» ألقى الألواح» فرّفع من جملتها ستةٌ أجزاءء وبقى جرء 0 وهو الحلالٌ 
والحرامٌ وما يحتاجون» وأحرقٌ العجل» ودّراه في البحرء فشربُوا من مائه حُبَاً 
للعجل » فظهرث على شِفاههم صَفْرةٌ ووَرِمَتٌ يُطونهم, فتابوا » ولم تُقبل توبتّهم دون 
أن أن يلوا اوم 0 0 تعالى : «نثونا إِلّ 0 كاكتلوا ل ارد 64 ]. 
اكلم هي ف 000 ولا اند ولا أخْ 
)000 في (م): عليه. 
(؟) تفسير الطبري »577/١‏ والنكت والعيون ١/١7١غ»‏ والمحرر الوجيز .1417/١‏ 
(*) معاني القرآن 2574/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 774/١‏ . 
دق في (م): وعشرة. 


(6) الكت والعيون “20/١‏ والمحرر الوجيز 1/١‏ 
00 في (م): تلك. 


6١ سورة البقرة : الآية‎ 1 ٠١5 


حتى عَجّ موسى إلى الله صارخاً : يا ربّاهء قد قَنِيَثْ(' 'بنو إسرائيل! فَرَّحِمَّهم الل 
- 566 ا > .امه الل 5 5 زفق 
وجاد عليهم بفضله. فقبل توبة مَنْ بقىّء وجعل مَنْ قتِل في الشهداء » على ما 


© إفرى 
ا 


الرابعة: إن قيل: لِمّ خصّ الليالي بالذّكر دون الأيام؟ قيل له: لأنَّ الليلةً أسبق 
من اليوم» فهي قبلّه في الرّتبة» ولذلك وقَعَ بها التاريحٌ» فالليالي أوَلُ الشهورء 

والأيام تبَعْ لها”؟. 
الخامسة: قال النقّاش: في هذه الآية إشارةٌ إلى صِلَةٍ الصّوم؛ لأنه تعالى لو ذكّر 

الأيام لأمكن أن يُعِتَّقدَ أنه كان يُفطِرٌ بالليل» فلما نص على الليالي اقتضت قرَّةٌ الكلام 

أنه عليه السلام واصّل أربعينَ يوماً بلياليها©. 
قال ابن عطية"2: سمعتُ أبي”" يقول: سمعتُ الشيم الزاهدّ الإمامّ الواعظ 

أبا المَضْل الجوهريً”" رحمه الله يَعِظُ النامسَ فى الخلوة بالله» والدُنرٌ منه فى الصلاة 

ونحوهء وأن ذلك يَشْعَلُ عن كلّ طعام وشراب» ويقول: أيق خالل موسى في القُرب 
٠. 54 0‏ 2س َ« - 2 ٠‏ 0 8 
من الله؛ ووصل”'' ثمانينَ من الدّهر من قوله حين سار إلى الحَضِر لفتاه في بعض 

يوم :- لءاننا غداءتاكه [الكهف: 07]. 2 

)١‏ في (د): أفنيت. 

(؟) نوادر الأصول ص .1٠١١‏ 

١/5 

(5) النكت والعيون »٠٠١/١‏ والمحرر الوجيز .١147/١‏ 

(6) في المحرر الوجيز 157/١‏ : أربعين ليلة بأيامها. 

(5) المحرر الوجيز .3147/١‏ 

0 هو أبو بكر غالب بن عبد الرحمن» ابن عطية الأندلسيء» الغرناطي» المالكي» كان حافظاً للحديث 
وطرقه وعلليه؛ عارفاً بالرجالء ذاكراً لمتونه ومعانيه» أديباً؛ شاعراً» أكثر الناس عنه. توفي سنة 
(١51ه)‏ السير 69١08471/1-/ل84ه.‏ 

(4) هو عبد الله بن الحسين المصري» واعظ العصرء كان أبوه من العلماء العاملين» توفي سنة (1450ه). 


السير 456/14. 
زفك4 في (م): ووصال. 


سورة البقرة : الآية ١‏ ه ١٠١‏ 


قلتٌ: وبهذا استدلٌ علماءً الصُوفية على الوصالء وأنَّ أفضلّه أربعون يوم”". 
وسيأتي الكلامٌ في الوصال في آي الصّيام من هذه السورة إن شاء الله تعالى» ويأتي 
في «الأعراف» زيادةٌ أحكام لهذه الآية عند قوله تعالى: ظوَوَعَذْكا موسى تلذِيت للة» 
7ل اتن لتعنة لعجل بِيان في كيفيِّتَهِ وحُُوارِه هناك وفي «طه» إن شاء الله 
لبن 


2 2575م 


السادسة: قوله تعالى: ظثُمَ أغَدَزْتمُ آلِْجْلَ ين بَنَدِء»ه أي : اتخذُموه إلها من بعد 
موسى. 

وأصل انّخذتّم: الْتَخَذْتمء من الأخذء ووزثه: افتعلتم, سُهّلت الهمزةٌ الثانية 
لامتناع همزتين» فجاء ايتَحَذْتم» فاضطربت الياءٌ في التصريف: جاءت ألفاً في 
ياتَخِذُ وواواً في مُوتَخْذْء فَبُدّلَت بحرفي جُلْدٍ ثابتِ من جنس ما بعدّهاء وهي التاء» 
وأدغمتء ثم اَيُلِيَتْ ألفُ الوصل للنطق» وقد يُستغنى عنها إذا كان معنى الكلام 
التقريرٌء كقوله تعالى: ظِثُنَ أََحَدْمُّ ند أ عَهْدَا؟ [البقرة: »]4٠‏ فاستختى عن ألفٍ 
الوَصْل بألفٍ التقرير. قال الشاعر9 : : 
أستحدّتٌ الرّكبٌ عن أشياعهم حبرا أمراجعٌَ القلبّ من أطرابه ظرَبُ 

ونحوٌه في القرآن: 9أ 
أسَتَكبرتَ َم كنت [ص : 76]. 

ومذهبٌ أبي علي الفارسي أنَّ «اتخذتم»» من: تََخِذَّ لا من أَححرَ0. 

لوانت ادِئوت» جملةٌ في موضع الحال. وقد تقدَّم معنى الظله”*؟» والحمدٌ لله. 


)١(‏ لا اجتهاد في مورد النص» فقد صحٌ النهِيُ عن الوصال في الصوم» وسيفصّل المصنّف الكلامَ فيه (كما 
ذكر) في آي الصيام عند تفسير قوله تعالى: «ثُدَّ يا هيام ِل الْبَلٍْ» [البقرة: 181]. 

.]84 عند تفسير قوله تعالى : تَآخْرََ لَهُمْ عمْلَا جَسَدًا4[الآية:‎ )١( 

() هو ذو الرمة» والبيت في ديوانه .17/١‏ 0 

(:) الحجة ؟/ ١الاء‏ وانظر المحرر الوجيز 2157/١‏ : 

.(0) عند تفسير قوله تعالى : معنا من لين 50/١‏ . 


م 


لعب [مريم: 74] أصَطق آلْبِنَاتِ» [الصافات: 21167 


© سورة البقرة : الآية‎ 6١ 


قولّه تعالى : جم عكر ع رس 0 س2 بَمْدِ دَلِكَ آم 5 سو 5 ©4 

0 قوله تعالى: وتم عونا عََكم > العفو : عفر الله جل وعرَّ عن خلقه: وقد 
يد ٠‏ بخلافف العُفران» فإنّه لا يكون معه عقوبة البنّة. وكل من 

ستحَقٌ عقوبة فتكت له فقد عَفِيَ عنه. فالعَفُو: علدنت : مَحَوْنا ذنويكم» 
ا 

عر رن رلك اقفك رارك الحم اي مي .رونا لكي (اكار ارول 


00 2 


ال ٠‏ ومنه قوله تعالى : لوحو عفواً» [الأعراف: 6]. 

الثانية : قولّه تعالى: ظيَنْ بَْدِ دَّلِكَ» أي: من بعد عبادتكم العجل. 

وسَمَيَ العجلٌ عجلاً لاستعجالهم 0" والله أعلم. والعجل : ولد البقرة» 
والعِجّْل مثلّه؛ والجمعٌ الجاجيل» والأنثى عِمْجلةً. عن أبي الجرّاح. 

الثالثة: قولّه تعالى: «لمَلَحكُمْ تَنْكُوت» : كي تشكروا عَفْو الله عنكم. وقد 
تقدّم معنى «لعل»”"©. وأما الشكر؛ فهو في اللغة: الظهورء من قوله: دابّة شَكُور؛ إذا 
ظهر عليها من السّمّنَ فوق ما تُعْطى من العَلّف20. وحقيقتُه : الثناء على الإنسان 
بمعروف يُوْلِيكُهء كما تقدَّم في الفاتحة”". قال الجوهري: الشكر: الثناء على 


.١174 ينظر اشتقاق أسماء الله ص‎ )١( 

(؟) مجالس ثعلب ص »44٠‏ والأضداد للأنباري ص 47. 

() أخرجه الطبري 774/١‏ عن أبي العالية قال: إنما سمي العجل لأنهم عجلواء فاتخذوه قبل أن يأتيّهم 
موسى» وردّه ابن عطية في المحرر ١55 /١‏ وقال: ليس هذا القول بشيء؛ وقال ابن عادل الحنبلي في 
اللباب :!/١/7‏ كان العجل موجوداً قبل أن يتخذ بنو إسرائيل العجل. 

(4) الصحاح: (عجل)؛ وأبو الجراح» هو العقيلي ذكره القفطي في إنباه الرواة 5/ ١١4‏ من الأعراب الذين 
دخلوا الحاضرة. 

(0) عند تفسير قوله تعالى: طلتَلَكُمْ تَتّفُون؟: 741١/١‏ 717. 

() فى كتب اللغة: الشكور من الدواب ما يكفيه العَلَّفُ القليل» واللفظ الذي أورده المصنف هو في 
الرسالة القشيرية 7/7 57. 1 


4 ل ل ش50 


سورة البقرة : الآية 67 0ل 


المحسِن بما أؤلاكّه من المعروف» يقال ا وشكرتٌ لف وباللام أفصح. 

وَالشكوَان:: خلاق الكفران: وتشكرت امل : شكرتث 14 
وروى الترمذيُ وأبو داود”" عن أبي هريرة عن النبيّ كَل قال: «لا يشكرٌ الله من 

لا يَشْكُرٌ الناس». 
قال الخطايك”": هذا الكلام يُتأْوّل على معنيين: 
أخدهين: أذ قي كان وليه تراث نجه النانو وترة الك عرو كان 

من عادته كفرانٌ نعمة الله عرَّ وجل وترك الشكر له. 
والوجه الْآخَرُ: أن الله سبحانه لا يقبلُّ شر العبدٍ على إحشانه إليه إذا كان العبدٌ 

لا يشكرٌ إحسانّ الناس إليه؛ ويكفرٌ معروقهم» لاتّصال أحدٍ الأمرَيْنٍ بالآخر. 
الرابعة؛ في عبارات العلماء ء في معنى الشكر ؛ فقال سَّهّْل بنْ عبد الله: الشكر: 

الاجتهاد فى بذل الطاعة مع الاجتناب للمعصية فى السرٌ والعلانية. 
وقالت فرقة أننخرى: ل ا اي ولذلك 

قال تعا َعْمَلُواً ءال داويد شكرا» [سبأ: 1]؛ فقال داود: كيف أشكرك يا ربّ» 

و 

لكر د ملك قال: الآن قد عرفتي وشكرتني ؛ إذ قد عرفث أن الشكر مي 
نعمة”*2. قال: يا ربّء فأرني 0 قال: يا داود تنمّسء فتنفّس داود. 

فقال الله تعالى: من يُحصِي هذه النعمةً الليلَ والنهار” . 
وقال موسى عليه السلام : ل بد من 

نعمك لا يجازي بها عملي كله! فأوحى الله إليه: يا موسى الآن شكرتني”" . 

(1) الصحاح (شكر). 

زهف سنن الترمذي ( ١46‏ وسئن أبي داود :)481١(‏ وهو في مسند أحمد (7605). 

(*) معالم السئن ١١7/4‏ . 

(5) أخرجه بنحوه البيهقي في الشعب (417) من كلام المغيرة بن عقبة» و(4414) من كلام أبي الجلد 
الجوني جيلان بن فروة (أو ابن أبي فروة) قال أبو حاتم فيه كما في الجرح والتعديل 0417/5 : صاحب 
كتب التوراة ونحوهاء ونقل توثيقه عن الإمام أحمد بن حتنبل. 

(0) أخرجه بنحوه البيهقي في الشعب (5577) من كلام أبي أيوب القرشي مولى بني هاشم. 


(1) قوله: إلهي» ليس في (م). 
6010 أخخرجه البيهقي في الشعب (5515) من كلام أبي الجلد. 


61 ش سورة البقرة : الآية‎ ١6 


وقال الجْنَيْد: حقيقةٌ الشكر العجرٌ عن الشكر”'". وعنه قال" : كنت بين يدي 
السَّرِيّ السَقَطت”) ألعبٌ وأنا ابنُ سبع سنين» وبين يديه جماعة يتكلمون في الشكرء 
فقال لي : يا غلام ما الشّكر؟ فقلت الا صن اللهُ بِنِعَمِه. فقال لي: أخشى أن يكون 
حك من :الله الساتّك. قال الجنيد : فلا أزالٌ أبكي على هذه الكلمة التي قالها السَرِيُ اليه 

وقال الشبلك"؟: الشكر: التواطع» والتتحافظة على الحنتات»:ومغالقة 
الشهواتء وبذلٌ الطاعات» ومراقبةٌ جبّار الأرض والسماوات. 


وقال ذوالتوة المصيري آبى التئضر ”© : المكز لمن فركك بالطاعة» ولنطيرك 
بالمكافأة» ولمن دوك بالإحسان والإفضال. 


قوله تعالى : وَإدُ ءَاتيْنَا مُومى الكتتب وَالْفْرََانَ لعلح تتدونَ © » 
«إذ؛ اسم للوقت ا و«إذا» اسم للوقت المستَقْبّل” » و«آتينا» : أعطينا. 
وقد تقدّم جميع هذا”" . 
0 : التوراة بإجماع من المتأوّلين”*. واختلف في الفرقانء فقال المَرّاء 
قدب" ): المغنى: آنينا موسى التوراءً ومحمداً عليه السلام الفرقانً. قال 


)١(‏ ذكره البغوي في التفسير 7١/١‏ ولم ينسبه. 

(؟) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد /ا/ 545 - 158. 

(7) هو السَّريُ بن المُعَلْسء أبو الحسن البغدادي» صحب معروفاً الكرخيّ». وهو أجل أصحابه» توفي سنة 
(707ه) وقيل غير ذلك. السير /١5‏ 186. 5 

(5) أبو بكر البغدادي» قيل اسمه: ذُلّف بن جحدرء وقيل: جعفر بن يونس» وقيل : جعفر بن دُلّفء كان 
حاجباً للموفق» فتاب» ثم صحب الجنيد وغيره» وكان فقيهاً عارفاً بمذهب مالك. توفي سنة (85؟ه). 


السير 6١//51ا,‏ 
)2( ثويان بن إبراهيم» وقيل: فيض بن أحمدء النوني الإخميمي» الزاهدء توفي سنة (75465ه). السير 
دل ففردة 


(0) النكت والعيون .١717/١‏ 

(9) عند قوله تعالى: ظوَإِد كَالَ ريلك للملبكر» 91/١‏ 

(8)- المحرر الوجيز .١44/١‏ 

(9) معاني القرآن للفراء /١‏ لالا» وللزجاج 2175/١‏ وإعراب القرآن للنحاس 01 ,9 والمحرر الوجيز 
1/1 
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كواب "تعدا عط ادن الإعراتا رالوس انان لأعرات :ون طروت عق 
الشىء مثله: وعلئ هذا القول يكون المعظوق على الكىء خلاقة: وآما المعتى : فقد 
قال تعالى: فوَلْقَد ءَايَسَا موسئ وَهَدرون الْفْريَانَ» [الأنبياء: 18]. قال أبو إسحاقٌ 
الْجَاجُ”'2: يكون الفرقان هو الكتابء أعيد ذكرّه باسمّيْنَ تأكيداً. وحكي عن 
الفدّاء0؟) ومئله قولٌ الشاعر: 
رفذمك الأديم لمشي ٠‏ .والنى فوتينا قذي ري 

وقال 7ع 0 
521017 هكد رارض بهنا هتد < زهند انئ من دوبيا لقان و1 

فَنَسقّ البُعْدَ على النّأيء والمَيْنَ على الكذب» لاختلاف اللفظين تأكيداً. ومنه 
قولُ عنعرة9؟ : 

حَييتَ من طَثَل تَقَادَمَ عهدّه أقْرَى وأقفرَ بعدأآمٌ الهِيْثم 

قال الاين" 5 ونهذا إتنا نح :اف الشيعن: 

وأحسنٌ ما قيل في هذا قول مجاهد”"' : فرقاً بين الحق والباطل» أي : الذي علّمه إياه. 

وقال ابن زيد: الفرقان: انفراقُ البحر له جتى صار فِرَقاً فعيروا0“. 

وقيل: الفرقان: الفَرّج من الكَرْب؛ لأنهم كانوا مستعبّدين مع القَِبْطء ومنه قوله 
تعالى: إن تَنَتُواْ َه يجْمل لَكُم مانا [الانفال: 19] أي : كَرَجاً ومَحُرجاً. 
)١(‏ إعراب القرآن .576/١‏ 
.)١(‏ معاني القرآن له ١*4/١‏ . 
(؟) معاني القرآن له .51//١‏ 
(4:) البيت لعدي بن زيدء وهو في ديوانه ص ”1487. والراهشان: عرقان في باطن الذراعين. قاله الجوهري: 
(0) هو الحطيئة» والبيت في ديوانه ص 79. 
(5) في ديوانه ص .١47‏ 
(90) إعراب القرآن .776/١‏ 
(8) :أخرجه الطبري .51/7//١‏ 

(4) المحرر الوجيز ١54/1١‏ 
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وقيل : إنه الحجة والبيان. قاله ابن بحر”"'". 


وقبل: الواو صِلةء والمعتى : آثينا موسى الكتابٌ الفرقان”""» والواوٌ قد تراد في 
النعرت» كقولهم: فلان حسن وطويل» وأنشد: 
إلى التوك التزم رابو المشاءه نيه العتيي ف اا 

أراد: إلى الملك القَرّْم ابن الهمام ليثِ الكتيبة . 

ودليل هذا التأويل قوله عدَّ وجلّ: لتر اتنا مُوسَى الككتبٌ تام عَلَ الى أن 
َتَنْصِيلا لَحُلّ شيو [الأنعام: 14] أي: بَيِّنَ الحرامَ والحلال» والكفر والإيمان» 
والوعدٌ والوعيد» وغيرٌ ذلك. 

وقيل: الفرقان: القَرْقُ بينهم وبين قوم فرعونء أنجى هؤلاء» وأغرّقٌ أولئك. 
ونظيرٌ: «يَوْمَ الفُزقان». فقيل: يعني به يوم بَدْرء نَصَّر الله فيه محمداً يك وأصحابه. 
وأهلكَ أبا جهل وأصحابه”". 

لاوََنّكُْ تَمْتئُرت4 : لكي تهتدوا من الضلالة. وقد تقدّه*. 


قوله تعالى: ظوَِد َال موسئ لِمَومِو- يَمَوْرِ دك كلكنثم أنشكم يعاد 
لل كَثُونَا إل جايكم تاقوا ألشك ولك عبد لك سد كيك كاب لكا َه 
هُوٌ ألئَوَابُ ليسم © » 

5 تعالى: طوَإِدْ َال مُوسئ لِمَومِ» القومُ: جماعة”"' الرجالٍ دون النساءء 


)١(‏ علي بن إبراهيم بن سلمة بن بحرء أبو الحسن القطان» عالم قزوين؛ جمع وصنف وتفئن في العلوم. 
توفي سنة (1"55ه). السير 557/16. 

(؟) ذكره البغوي في التفسير 5١/١‏ ونسبه للكسائي. واستغربه ابن كثير ١174/١‏ وضعفه أبو حيان في 
البحر المحيط .٠١7/١‏ 

() الخزانة »451/١‏ والإنصاف 5594/7» والكشاف .177/١‏ وسلف .ص 480. 

(5) أخرجه الطبري 17/١‏ من كلام ابن زيد. 

.1184-755/١ )0( 

(1) في (د): فيه سبع مسائل» الأولى قوله تعالى... 

(9) في (م): الجماعة. 
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قال الله تعالى: طلا يسْكَرْ مه ين كَوْرِ»ه. ثم قال: طوَلا سآ ين يسآعو2'”4. وقال 


2) 
٠. 2 رهير‎ 


ونتا آدرى وتوت إعنال أنرئ أقسومٌ آل عضن أم نساءً 
وقال تعالى: وَلْوطًا إِذْ قَالَ لِقَوّمِو» أراد الرجال دون النساء. 


ام س2 


وقد يقعٌ القوم على الرجال والنساءء قال الله تعالى : 8إنَا أَرَسَلْنا عا ِل كومية» 
وكذا كل نيع مرسّلّ إلى النساء والرجال جميعاً. 

قوله تعالى: يمَوَرٍ» منادّى مضاف. وحذفت الياء في «يا قَوْم؛ لأنه موضع 
حذفيء والكسرةٌ تدل عليهاء وهي بمئزلة التنوين فحذفتها”" كما تحذفُ التنوين من 
المفرد. ويجوز في غير القرآن إثباتُها ساكنة» فتقول: يا قومي, لأنها اسم؛ وهي في 
موضع خفض. وإن شئتٌ فتحتّهاء وإن شئتٌ ألحقتٌ معها هاءًء فقلت: يا قومِيّة. وإن 
شت أبِدَلْتَ منها ألفاً لأنها أخفٌُء فقلت: يا قوماء وإن شعت قلت: يا قوم» بمعن 
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يا أيها القومُ. وإن جعلتّهم نكرةً نصبت ونوّنت”*“. وواحدٌ القوم امرزٌ على غير اللفظ. 
وتقول: قومٌ وأقوام وأقاومُ: جَمْعُ الجمع”*. والمراد هنا بالقوم عَبّدَةُ العجل» 
وكانت مخاطبئُه عليه السلام لهم بأمر من الله تعالى. 

قوله تعالى: 8إِنَّكُمْ ظَلَنَتُمْ أنشستكم» استغنى بالجمع القليل عن الكثيرء 

1 زف 
والكثير: نشو س ٠.‏ 

وقد يُوضع الجمعٌ الكثير موضعَ جمع القِنَّة» والقليل موضع الكثرة» قال الله 
تعالى : لَك فوَوٌ» [البقرة: 178]. وقال: «إوَفيها ما تَمْتَهِيهِ الْأَنفْسٌ»[الزخرف: .]7١‏ 
ويقال لكل مَن فعلَ فعلاً يعود عليه ضررٌه : إنما أسأتّ إلى نفسك. 


./8/7 الصحاح (قوم)»؛ والمجمل‎ )١( 
.175 (؟) ديوانه ص‎ 

() في (د) و(ظ): فحذفها. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ١/57؟7.‏ 
(5) المجمل ؟١/8"لا.‏ 

(5) إعراب القرآن للنحاس .777/١‏ 
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وأصل الظلم وَضعٌّ الشيء في غير موضعه . 

ثم قال تعالى : اياك الِْجِلَ» قال بعض أرباب المعاني: عِجِلُ كل إنسان 
نفسّهء فمن أسقّطه وخالف مرادّه فقد يَرِئ مِن ظلمه. والصحيح أنه هنا عِجَلٌ على 
الحقيقة عبدوه كما نطقّ به التنزيل. والحمد لله. 

قوله تعالى: َنبا إِلّ بَاربكُم» لما قال لهم : فتوبوا إلى بارئكم» ٠‏ قالوا: كيف؟ 
قال: «كاكئلاً ش27 قال أربابٌ الخواطر: ذَلَلوها بالطاعات وكُقُوها عن 
الشهوات. والصحيح أنه قَنْلُ على الحقيقة هنا. والقتلٌ: إماتةٌ الحركة. وقَتِلْتٌ الخمر: 
كدرت عذنها ,الما 

قال سفيان بن عُيَيئَة : التوبة نعمةٌ من الله؛ أنعم الله بها على هذه الأمة دون غيرها 
من الأممء وكانت توبةٌ بني إسرائيلَ القتلّ. وأجمعوا على أنه لم يؤمر كل واحد من 
عَبَدَة العجل بأن يُقتل نفسّه بيده”". 

قال الزّهرِي: لمّا قيلَ لهم: طِمَتُووا إل 557 وأ نكر قاموا صمّين وقتلٌ 
بعضهم بعضاًء حتى قيل لهم :كُمُوا :فكزة ذلك اشهادة للمقتزل وترية للحن ؛ ؛ على ما 
تقدم”". 

وال ينض المفشرين: : أرسل الله عليهم ظَلاماً ففعلوا ذلك. وقيل: وقف الذين 
عبدوا العجر صفاء راتت ل كرتي الما ري وقيل : : قام 
السبعون الذين كانوا مع موسى فَقَتَلُوا ‏ إذ لم يعبدوا العجل ‏ ل ال 
ويروَى أن يوشعٌ بن نونٍ خرج عليهم وهم مُحْيَبُون فقال: ملعونٌ من حل حَبْوَ وَته» أو 
مدّ طرفه إلى قاتله أو انّقاه بيد أو رجل. لاحل امنني سرح رسي 
يعني مَن قُتل - وأقبل الرجل يقتلُ من يليه. ذكره النحاس وغيره. 


.101/١ تفسير أبي الليث 0 ؛ ومجمع البيان‎ )١( 

(؟) تفسير الرازي ؟/41. 

() أخرجه الطبري /١‏ 581-547 عن الزهري وقتادة. 

() المحرر الوجيز 2١54/١‏ 

(0) مجمع البيان 210١/١‏ وتفسير الرازي ؟/ 2487 وقد أخرجه الطبري 58٠ /١‏ من كلام ابن عباس. 
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رما عرقت لين لح تعدا الول يتيل انويع -على القول الأوّل ‏ لأنهم لم 
يغيّروا المنكر حين عبدوا” '؛ وإنما اعتزلواء وكان الواجبٌ عليهم أن يقاتلوا مَنْعَيده"“. 

وهذه سن الله في عباده: إذا فشا المنكر ولم يَعْيِّرهِ عوقب الجميع؛ روى جرير 
قال: قال رسول الله يَكِِ: ع ل ا ا 0 
يُغْيُرونَ إلا عَمّهِم الله يعقاب». أخرجه ابن ماجه في شننه”؟ '. وسيأتي الكلاة”*' في هذا 
البعكة إن قاء الله مالي 

فلما استّحر في فيهم القتلُ» وبلعٌ سبعين ألفاً» عفا الله عنهم. قاله ابن عباس وعليّ 
رضي الله عنهما”* '. وإنما رَفع الله عنهم القتلَّ لأنهم أعطوا المجهودّ في قتل أنفيهم 
فما أنعمَ الله على هذه الأمةٍ نعمةً بعد الإسلام هي أفضل من التوبة . 

وقرأ قتادةٌ: فأقيلوا أنفسكم ‏ من الإقالة''؟ ‏ أي: استقيلوها ها" من العثرة بالقتل. 

قوله تعالى: بَارِيِك» البارئ: الخالق» وبينهما فرقٌء وذلك أن البارئ هو 
المبدع المَحْدِث. والخخالقٌ هو المقدّر الناقل من حالٍ إلى حال. والبّريّة: الخلق» وهي 
فعِيلة بمعنى مفعولة» غير أنها لا تُهمَز”. وقرأ أبو عمرو: «بارئكم»”'' ‏ بسكون 
الهمزة - ويشعركم وينصركم ل 


)١(‏ في (م): عبدوه. 

(7) المحرر الوجيز .١154/١‏ 

(9) رقم (1009)», وهو عند أحمد (15197). 

(5) عند تفسير قوله تعالى: ييا لذبن َامَثُوا لي لَقْسَكُم» [المائدة: 6 ]. 

(0) المحرر الوجيز /١‏ 55١غ.‏ وأخخرجه الطبري ٠78٠/١‏ 587 من كلام ابن عياس» وأخرجه ابن أبي حاتم 
7 من كلام علي رضي الله عنه. 

(5) القراءات الشاذة لابن خالويه ص .١‏ ونقل ابن عطية في المحرر الوجيز ١57/١‏ عن قتادة أنه قرأ : 
فاقتالواء وقال: هي من الاستقالة» وثقل عن ابن جني قولة : التصريف يضغف أن تكون من الاستقالة» 
ولكن قتادة رحمه الله ينبغي أن :يحسن الظن "نه في أنه لم يورد ذلك إلا يجتجة: وينظرالمجتسب م 

(61 في (م): استقيلوها (بالباء)؛ وهو خطأ. 

4 مجمع البيان "6١_1١‏ : 

(9) السبغة في القراءات لابن مجاهد ص 155١ء‏ والحجة للفازسي 295/7 والتيسير للداني ص "الا 
ولكنهم نقلوا عن سبيويه قوله: كان أبو عمرو يختلسٌ الحركة من بارتكمء ويأمركم؛ وما أشبه ذلك مما 
تتوالى فيه الحركات» فيرى من سمعه أنه قد أسكن» ولم يكن يسكن. اه. وقرأ أبو عمرو من رواية 
الدوري بالوجهين» ومن رواية السوسي بالإسكان فقطء ووجه تسكين الهمزة في «بارئكم»» والراء فيح- 
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واختلف النحاة في هذاء فمئهم من يُسِكُن الضمة والكسرةً في الوصل» وذلك في 
الخد 

وقال أبو العباس المبرّد: لا يجوز التسكينٌ مع تَوالي الحركات في حرف 
الإعراب في كلام ولا شبعرء وقراءةٌ أبي عمرو لخْن”". 

قال النحاس 0 وغيره: وقد أجازٌ ذلك النَحْويُون القدماءٌ الأئمة» وأنشدوا: 
إذا امبر قلت صاحث قوم بالدَّرَأمثالَالسّفِينالعُوه9" 


فاليومَ أشربْ غير مُسْتَحْقِبٍ إلمأمن الله ولا واغغل”” 
وقال آخر: 


تالت كليم اسعز لها بوي 


«يشعركم» و«ينصركم؟ و«يأمركم» ثابت مشهور عن أبي عمرو: وقد رد ابن الجزري في النشر 71/1 
كلام سيبويه هذاء وقال: وجهها في العربية ظاهر غير منكرء وهو التخفيف» وإجراء المنفصل من 
كلمتين مجرى المتصل من كلمة؛ نحو: إبل» وعضد. .وعنق. 

)١(‏ نقله المصنف عن المبرّد بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ 2145 وردّه ابن جني في المحتسب 
١0:؛‏ وفي الخصائص ."0/١‏ وقد رد أبو حيان في البحر 7٠١7/١‏ كلام المبرّد هذا وقال: ما ذهب 
إليه ليس بشيء؛ لأن أبا عمرو لم يقرأ إلا بأثر عن رسول الله كد ولغة العرب توافقه على ذلك» 
فإنكار المبرد لذلك منكر. 

() إعراب القرآن .775/1١‏ 

(*) نسبه أبو محمد السيرافي في شرح أبيات سيبويه 798/7 والاستراباذي في شرح الشافية 5١9/4‏ لأبي 

نُخيلة» ونسبه في اللسان (عوم) للعجاج» وهو في الكتاب 2٠١/4‏ والحجة للفارسي 28١/١‏ 
والخصائص لابن جني 75/١‏ و 2317/7 وإعراب القرآن للنحاس »757/١‏ ومعاني القرآن للأخفش 
,1١‏ والمحرر الوجير :١145 /١‏ قال السيرافي: الشاهد على حذفه الكسرة من: صاحبء أراد: 
يا صاحبي» وحذف الياء؛ واكتفى بالكسرة» وحذفها جيد» ثم اضطر فحذف الكسرة. والدوّ: يعني 
الفلاةً الواسعة» والعوّم : جمع عائمة» وهي السفينة التي تشق الماء وتدخل فيه. 

(4) هو في الكتاب 25١4/4‏ ومعاني القرآن للأخفش 7717/١‏ والحجة للفارسي ,8١/7‏ والخصائص 
لابن جني /١‏ 4لا 577/7 والمحرر الوجيز »١145/١‏ وفي خزانة الأدب 4/ 484. وفي رواية 
الأصمعي للديوان ص ؟11717: فاليوم أسقى» وفي رواية الطوسي ص 708: فاليوم فاشرب. قوله: غير 
مستحقب إثماً» أي: غير مكتسبه ولا محتمله. 

(0) المحرر الوجيز ١/1480ء‏ والحجة 77/١‏ و 7/ 9لاء ونسبه أبو زيد في النوادر ص 27٠7‏ والبغدادي- 


سورة البقرة : الآية 04 و 5ه 1١1‏ 


وقال الآخر: 
رحْتٍِ وفي رجليكِ ما فيهما 2 وقدبداهَنْكِمنالمِعزر" 


فَمَن أنكرٌ التسكينَ في حرف الإعراب فحجئّه أن ذلك لا يجوز من حيث كان 
عَلّماً للإاعراب. 

قال أبو على”"2: وأما حركةٌ البناء فلم يختلف النحاة في جواز تسكينها مع توالي 
الحركات. 

وأصل بَرَأْ من: تبرّى الشي من الشيء» وهو انفصالّه منه. فالخلق قد فُصِلُوا من 
العدم إلى الوجود”"»؛ ومنه بَرَأْتُ من المرض بَرْءَاٌء بالفتح. كذا يقول أهلٌّ الحجاز. 
وغيرُهم يقول: بَرِئتُ من المرض برا بالضم. وبَرِئتُ منك ومن الديون”* والعيوب 
بزالة+ وي السارأة للمراة قد بارا تشريكه وامراتي . 


قوله تعالى : طكَنَابَ عَلَِكمْ» في الكلام حذفٌ» تقديره: ففعلتم لكاب عَلِتَكم, أي : 
فتجاوز عنكم» أي : على الباقين منكم .ظإِنَمُ هوَ اللوَابُ أَليِمْ» تقدَّم معناه”"2. والحمد لله. 


0 


قوله تعالى : «إدَإِذ قر يكمومئ أن تُوْمَِ لك حي رت أله جَهره دَأحَدَتَكُم صوق 
َأَسْرْ تظردن © غ بِعَنتككٌ ين بند مؤي كَلكُم كَنكُرْرنَ © 4 
ين 5 مسائل : 


في شرح شواهد الشافية 7/ 5١0‏ إلى العذافر الكندي. 

)١(‏ البيت في الكتاب 27١7/4‏ ومعاني القرآن للأخفش 2555/١‏ والمحرر الوجيز 2١55/١‏ وشرح 
المفصل :58/١‏ والخصائص 5/١‏ و1/7١”,‏ والحجة 28٠/7”‏ والخزانة 584/5 ونسبه فيه 
البغدادي للأقيشر الأسدي» ونسبه ابن الشجري في الأمالي 180/١‏ إلى الفرزدق. قال البغدادي: 
والصواب الأول. 

(؟) الحجة 79/7 وقد نقل المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز .١577/١‏ 

.50٠ /١ مجمع البيان‎ )( 

(5) في (ظ): الذنوب. 

(0). الصحاح: (برأ). 

الم . 

6010 في (د): فيها. 


١>‏ سورة البقرة : الآية 606 و 5ه 


0 ٠. 7 200 5 سج كر‎ 1 95 3-١ 

الأولى: قوله تعالى: مَووَإذ 03 معطوف : تلموسئ # نداء ممرد 22000 
أك» أي: نصدّقك .لاحَقٌ رَى الله جَهْرَه4 قيل : هم السبعون الذين اختارهم موسى» 
وذلك أنهم''' لما أسمّعهم كلام الله تعالى قالوا له بعد ذلك: أن نُوّمنَ لكَ4. 
والآيجاث بالا نيناء واجبٌ بعد ظهور معجزتهو”". فأرسَل الله عليهم ناراً من السماء 
فأحرقهه”", ثم دعا موسى ربّه فأحياهم» كما قال تعالى: لاثم بَمَنْتَكُم يْنْ بَنْدِ 
مَْتكُ4. وستأتي قصة السبعين في الأعراف”*' إن شاء الله تعالى. قال ابن قُورَك: 
يُحتمل أن تكون معاقبتُّهم لإخراجهم طلبّ الرؤية عن طريقه بقولهم لموسى : لأرئا اه 
١ 2‏ 0 ( 
سهر# وليس ذلك من مقدور موسى عليه السلام©. 

وقد اختّلِف في جواز رؤيةٍ الله تعالى؛ فأكثرٌ المبتدعة على إنكارها في الدنيا 
والآخرة. 

وأهل السّنّة والسلفٍ على جوازها فيهماء ووقوعِها في الآخرة» فعلى هذا لم 
يطلبوا/من الرؤية شخالاً .وقد سآلها موسى عليه السلام. وسيأتي الكلام في الرؤية في 
«الأنعام» و«الأعراف»”' إن شاء الله تعالى. 

الثانية : قوله تعالى: لجَهَرَة» مصدرٌ في موضع الحال؛ ومعناه: علانية. وقيل: 
عِياناً» قاله ابن ساف 7 وأصل الجهر الظهورء ومنه الجهرٌ بالقراءة: إنما هو 
إظهارها. والمجاهرة بالمعاصى: المظاهرةٌ بها. ورأيتٌ الأميرَ جهاراً وجهرة» أي : 
وا ل ا ام ش 
عير مستتر بسيء ٠.‏ 
)١(‏ في (د) و(ظ): أنه. 
(؟) في (م): معجزاتهم. 
() في (د): فأحرقتهم» والخبر في الوسيط للواحدي .141/١‏ 
(5) عند تفسير قوله تعالى : لوَلغْادَ مون فَومَُ سبَهِينَ مايأ4 . 
(5) المحرر الوجيز .1١41/١‏ 
(1) عند تفسير قوله: «لا تُدَركُه الأبصر وَهْرَ يدرك الأبصرٌ »> . وقوله: طقَالَ ري أرؤه أنظر إِلل» 
إف4 ذكر الماوردي في النكت والعيون ١/177ء‏ والواحدي في الوسيط ١/٠0؛‏ أن «علانية» قول ابن 

عباسء وأما «عياناً» فهو قول قتادة» وأخرجهما الطبري .388/١‏ 
(4) النكت والعيون ١/77١ء‏ وإعراب القرآن للنحاس 7717/١‏ 


سورة البقرة : الآية 0ه و 5ه 1١16‏ 


وقرأ ابن عباس (جهَرة) بة بفتح الهاء. وهما لغتان» مثل : زَهرة 0 
وفي الجهر وجهان: أحدهما: أنه صفةٌ لخطابهم لموسى أنهم جَهّروا به 
وأعلنواء فيكون في الكلام تقديم وتأخير: والتقدير: وإذ قلتم جهرة: يا موسى. 
الثانى: أنه صفة لِمَا سألوه من رؤية الله تغالى أن يَرَؤْه جهرةً وعياناء فيكون الكلام 
نَسَّقه لا تقديم فيه ولا تأخير”". وأكّد بالجهر. فَرْقاً بين رؤية العيان ورؤية المنام. 


الثالثة: قوله تعالى: طتَآَحَدَنَكُمْ لصَّعِنَةُ4 قد تقدّم في أول السورة معنى 
الصاعقة””. وقرأ عمرٌ وعثمانُ وعليٌ: «الصَّعْقة»” »2 وهي قراءة ابن مُحَيْصن في 
جميع القرآن 2 . 
طوَآسْر تَظروة» جملةٌ في موضع الحال. ويقال: كيف يموتون وهم ينظرون؟! 
فالجوابٌ أن العرب تقول: دُوْرُ آل فلانٍ تراءى» أي : يقابل بعضّها بعضاً. وقيل: 
المعنى: وأنتم تعلمونء وقيل"'': «اتَظرُونَ» أي: إلى حالكم وما نزل بكم من 
الموت وآثارٍ الصعقة. 


الرابعة: قوله تعالى: ظإتم بَمَنْتَكُم ب بَنْدِ مَويكم» أي: أحييناكم. قال قتادة: 
ماتوا وذهبت أرواحهم. ثم ردُوا لاستيفاء آجالهه”". قال النحاس: وهذا احتجاج 


)١(‏ كذلك نسبها أبو حيان في البحر المحيط 5١١/١‏ لابن عباس» ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص5 » وابن جني في المحتسب /١‏ 84 لسهل بن شعيب» ونسبها ابن عطية 141/١‏ لسهل بن شعيب 
وحميد بن قيس. 

زفق مجمع البيان 00/١‏ 

فى ملسست شي 

(5) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص©» ونسبها لعلي» وابن عطية في المحرر الوجيز ١417/١‏ 
ونسبها لعمر وعلي. ش 

(5) إتحاف فضلاء اليشر ص .١79‏ وذكر مصنفه أنه اختلف عنه في سورة الذاريات» في قوله تعالى: 
«اتَأمَدّنْهُمْ ألمَّحِنَةُ» (الآية: 44). وقد وافق الكسائئٌ ‏ وهو من السبعة ‏ ابن مُحيصن في قراءته: 
الصعقة» في آية الذاريات هذه. ينظر السبعة ص 2.504 والتيسير صن 707 . 

() قوله: وأنتم تعلمون وقيل» ليس في (م). 

(0) النكت والعيون ١177/١‏ وأخرجه عبد الرزاق في التفسير »47/١‏ والطبري 2591/-545/1١‏ بنحوه. 


1١1‏ سورة البقرة : الآية 50 و 5ه 


على من لم يؤمن بالبعث من قريش» واحتجاجٌ على أهل الكتاب إذ خبّروا بهذاء 
والمعنى طلْمَلَّكُمْ تَنْكرُوت؟ ما فعل بكم من البعث بعد الموت. وقيل: ماتوا مَوْتَ 
همود يحتيوية الغين ثم أرطلوا + واس النحف الإزسال وكيل بل اصيله]كارة القنيء 
من محله”'"؛ يقال: بعثتٌ الناقة: أَتَرتّهاء أي: حرّكتُّها ؛ قال امرٌّؤٌ القيس: 
وفتيانٍ صذقٍ قد بعفتٌ بسخْرة فُقَاهوااجتميعا فيو اعناف ونشوان3؟ 
وقال عنترة: 
وصحابة شم الأنوفٍ بعثتّهم نيتلا وقد مال الكرى بشل 6 
وقال بعضهم: ابَعنْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْدَكُمْ4: علّمناكم من بعد جهلكم. 
قلت: والأول أصحٌ» 0 وكان موت عقوبة»: ومنه قوله تعالى: 
«آلم كر إل الدِبنَ حَرَجُوا من دَيَرِمِمٌَ وَهُمَْ أَلْوكُ حَدَرٌ الْمَوتٍ قَتَالَ كه أمّهُ موثوا كم 
أحْيهُم» [البقرة: 147] على ما يأتي. 
الخامسة: قال الماوَرْدِيُ”؟2: واختُلف في بقاء تكليفف من أعيد بعد موته ومعاينة 
الأحوالٍ المضطرة إلى المعرفة على قولين: 
أحدهما : بقاءٌ تكليفهم لثلا يخلوٌ عاقل مِن تعبّد. 
الثاني : سقوط تكليفهم ليكون تكليفهه”' معتَبّراً بالاستدلال دون الاضطرار. 
قلت: والأول أصح.ء فإنَّ بني إسرائيل قد رأوا الجبلَ في الهواء ساقطاً عليهم 
والنارٌ محيطة بهم وذلك مما اضطرّهم إلى الإيمانء وبقاءٌ التكليف ثابتٌ عليهم» 
ومثلهم قوم يونس. ومحالٌ أن يكونوا غيرٌ مكلّفين. والله أعلم. 
)١(‏ النكت والعيون .177/١‏ 
(؟) ديوانه ص .4١‏ قال شارحه: العائي: المتناول للشيء؛ والسّخَرة: السحر الأعلى؛ أول الأسحارء 
أراد: أنه لما أثارهم من نومهم تناول هذا ثوبه» أو ناول غيره» وهو كالسكران من النعاس. 
(؟) ديوانه ص ©2170 قوله: الكرى» أي:. النعاس» والظّلى: الأعناق. 


(4) لم نقف عليهء ونقله عنه كذلك أبو حيان في البحر المحيط 7١7/١‏ . 
(0) قوله: ليكون تكليفهم» ليس في (م). 


م 


سورة البقرة : الآية لاه ١1١/‏ 


قوله تعالى: ظوَطَئَا عَلَكُمْ الْتَمَامَ ْنَا عَلكْ لمن وَالسَلوَْ كوا 
طِبتِ ما رَدَقنُم وما ظَلَمُونًا ولككن ك 0 َظلِمُوت © » 


فيه ثمانى(2 مسائل : 


الأولى: قوله تعالى : ظوَكَللَنَا عَلِنِكْمْ لْتمام» أي : جعلناه عليكم كالظلّة. 
والغمام جمع غمامة» ححا عات قاله الأخفشٌ سعيد. قال القرَّاء: ويجوز: 
غماف 27 وهي السحاب؛ لأنها تح تغمٌ السماءء أي: تسكرهاةء كز سنكلق: فهو 
بحيو ومنه المغموم على عقله. ٠‏ وَعُمَ م الهلال: إذا غطاه العَيْم. والغَينُ مثلّ الغيم» 
ومنه قولّه عليه السلام: «إنه 00 قال صاحب «العين؟ غِينَ عليه: 
عطي عليه. والعَيْن: شجر ملتفٌ. وقال السَّدّي : الغمام: السحاب الأبيض”". 


وفَعَلَ هذا بهم لبقم حر الشمس نهاراً» وينجلي في آخره ليستضيئوا بالقمر ليلا. 
وذكر المفسرون أن هذا جَرَى في النَّيه بين مصرّ والشام لما امتنعوا من دخول مدينة 


ا 2 0 


الجبّارين وقتالهمء وقالوا لموسى: هذهب أنت ورياكت فَقَنَيّلة 6 [المائدة: 35 ]. 
فعوقبوا في ذلك المُخص أربعين سنةٌ يتيهون في خمسة فراسحًّ» أو سنّة. رُوي أنهم 
كانوا يمشون النهارَ كله وينزلون للمبيت» فيصبحون حيث كانوا بكْرَةَ أمس. وإذ كانوا 
ا ا ل ل ل 
قالوا: مَنْ لنا من ححرٌ الشمس؟ فظلّل عليهم الغمام. قالوا: بم”*© نستصبحٌ؟ فضَرّب 
لهم عمودّ نور في وسط محلّتهم. وذكر مكُىَ: عمود نار. قالوا: مّنْ لنا بالماء؟ فأمِرَ 
دوس يغدزف الحتعر ظالرا “دم لها باللناسن 8 تأعكلرا الا تبان لمن ترك ولا كلق 
ولا يَدْرنَ» وأن تنموَّ صِغارُها حَسْب نموٌ الصبيان”'. والله أعلم. 


. في (د): فيها سبع‎ )١( 

.7717/١ وإعراب القرآن للنحاس‎ 2578/1١ معاني القرآن للأخفش‎ )١( 

(9) أخرجه أحمد (17844): ومسلم (7707) من حديث الأغرٌ المزني رضي الله عنه. 
(5) ذكره الطبري 598/١‏ دون نسبة» وابن عطية .154/1١‏ 

(0) في (د): مماء وفي (م): فبم» والمثبت من (ز) و(ظ). 

(7) المحرر الوجيز 2١44/١‏ وينظر تفسير الطيري ١//ا00-١1لا.‏ 


14 سورة البقرة : الآية /1ه 


ل سه م 
. 


الثانية : قوله تعالى : لوَأَنرَلْنا عَلِكُمْ لمن وَأَلمَلوَعُ» اختُلف في المنّ ما هو؟ وتعيينه 
على أقوال» فقيل: الترفجين -كشديةد الزاء وتسكين النون» ذكره النحاس» ويقال: 
المرّنجَبِين”' بالطاء - وعلى هذا أكثرُ المفسرين. وقيل : صمغة خلوة» وقيل : عغسل» 
وقيل: شراب حلوء وقيل: خبز الرقاق» عن وهب بن مُتَبّهء وقيل: «المن؛ مصدرٌ 
يعم جميعٌ ما منّ الله به على عباده من غير تعب ولا زرع”"» ومنه قولُ رسول الله َك 
في حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن تُقّيل: «الكمْأَة من المنّ الذي أنزل الله على بني 
إسرائيل» وماؤها شفاءٌ للعين»”". في رواية: «من المنّ الذي أنزلَ الله على موسى». 
واف ل 5 

قال علماؤنا””؟: وهذا الحديث يدل على أن الكمأة مما أنزلَ الله على بني 
إسرائيل» أي: مما خلقه الله لهم في النّيه. قال أبو عبيد”'': إنما شبّهها بالمنّ لأنه لا 
مؤونة فيها يذ ولا سف ولا علاج» فهي منه. أي: من جنس من بني إسرائيل في أنه 
كاق دون نكل ري أنه كان ينزل عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء 
كالثلج» فيأخذ الرجل ما يكفيه ليومه. فإن ادّخر منه شيئاً فَسّد عنليه» إلا في يوم 
الجمعة» فإنهم كانوا يدّخرون ليوم السبت»ء فلا يفسّد عليهم» لأن يوم السبت يوم 
عبادة؛ وما كان ينزل عليهم يوم السبت شيء”" 

الثالثة: لما نصّ عليه السلام على أنَّ ماء الكمْأة شِفاءٌ للعين» قال بعضٌ أهل 
العلم بالطبٌ: إما لتبريد”" العين من بعض ما يكونُ فيها من الحرارة» فتُستعمل 
)١(‏ في (د) و(ظ): الطرنجين. 
(؟) تفسير الطبري ١/٠6٠/07/اء‏ والمحرر الوجيز »١158/١‏ والنكت والعيون ١/74١ء‏ وقصص الأنبياء 

للتعلبي ص 787 - 558 ومعاني القرآن للزجاج 778/١‏ . 


[فرق أخرجه أحمد (2)1570 والبخاري (8/ا2)54 ومسلم :)3١59(‏ (169). 

.)15١( :05049( رقم‎ )5( 

(5) المفهم 14/6؟". 

)١(‏ غريب الحديث ؟197/7. 

(0) . المحرر الوجيز ١١594 ١58/١‏ وأخرج الخبر الأخير ابن أبي حاتم (075) عن قتادة. 
(8) في (د): لتبرثة. 


سورة البقرة : الآية لاه 16 


بنفسها مفردةً» وإما لغير ذلك فمركّبةٌ مع غيرها”''. وذهب أبو هريرةً رضي الله عنه إلى 
استعمالها بَحتاً في جميع مرض العين”'". وهذا كما استعمل أبو وَجِرَّةَ العسل في 
جميع الأمراض كلّها حتى في الحُحل» على ما يأتي بيانُه في سورة النحل» إن شاء 
الله تعالى7". 

وقال أهلُ اللغة: الكَمْء واحدء وكَمْآن اثنان» وأَكْمُو ثلاثة» فإذا زادوا قالوا: 
كَنَأق بالتاء» على عكس شجرة وشجر. والمنٌ اسم جنس لا واحد له من لفظهء مثل 
الخير والشرء قاله الأخفسص 7 ). 

الرابعة: قوله تعالى: اوَالتَْوَئُ» اخيّلف في السَّلُوىء فقيل: هو السَّمَانَى 
بعينه» قاله الضحاك”*“. قال ابن عطية”"' : السَّلْوَى طير بإجماع المفسرين» وقد غَلِط 

واماه امشقيي 0 ك2 93 > د وى (4) 

الاب سيا جهيدا ألذ من السَّلوَّى إذا ما تشورّها 

ظنّ السلوى كل 

قلت: ما اذّعاه من الإجماع لا يصحٌ؛ وقد قال المؤرّج”“'' أحد علماء اللغة 


.5514/6 المفهم‎ )١( 

(؟) أخرج الترمذي )3١179(‏ عن أبي هريرة قال: أخذت ثلاثة أكمؤ» أو خمساًء أو سبعاًء فعصرتُهن» 
فجعلتٌ ماءهن في قارورة» فكحلت به جارية لي» فبرأت. الوا المربي في غارف الأخوفي 111/5 
فمذهب أبي هريرة أنه يكتحل به بصفته كما قاله الترمذي عنه. 

(9) عند قوله تعالى: ؤفيه سْنَل لين » 5 

(5) مغاني القرآن 2578/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 7717/١‏ 

(0) تفسير الطبري .7١7/١‏ قوله : السّمائّئ» بتخفيف الميم: طائر . ْ 

(1) :المحرر الوجيز .١159/١‏ 

(0) هو خالد بن زهير» ابن أخت أبي ذؤيب. 

(8) في التسخ: وقاسمهما بالله جهداً لأنتماء والمثبت من (م) والمصادر. 

(9) البيت في ديوان الهذليين القسم الأول ص 108 قوله: نَشُورّهاء أي: نجتنيها. 

(:1) ابن عمروء أبو فيد السدوسيء كان يعد مع سيبويه والنضر بن شُميل» وهو من أصحاب الخليل» توني 
سنة (145ه). السير :١4/4‏ وقد أورد كلامه الشعلبي في قصص الأنبياء ص 251417 والبغوي في 
التفسير /١‏ هلا. 


6 ش سورة البقرة : الآية لاه 


والتفسيرة إنها العسل ‏ واسعدل ينيك الهُذلة + وذكو آنه كذلك بلعة كبانة » سنن ب 
لأنه يسلى به ومنه : ين اللو 2371 وأنقين؟: 
لو اشرث الشلواة سااشليك: . ماس عت عدك وإنا عتيت 
. 01 : اإاإختلقة 
وقال الجوهري” '': والسلوى العسل» وذكر بيت الهُذَّليٌ : 
امدعبو المسلتوع إذاها تشوزها 
ولم يذكر غلطا . 
والسَّلُوانة» بالضم: خَرّزة» كانوا يقولون: إذا صب عليها ماء المطرء فشّربّه 
العاشقٌ سلاء قال: 
شَرِبِتٌ على سَلْوانةٍماءَمُرْنَةٍ ‏ فلا وجَدِيدٍ العيش يامَيُ ما أسْلُر9» 
٠.‏ #أآب.ء 
واسم ذلك الماء: السلوان . 
وقال بعضهم: السّلوان دواءٌ يُسقاه الحزين فيسلوء والأطباء يسمونه المفْرّح. 
يقال: سَلِيتُ وسَلَّوْتٌ لغتان. وهو في سَلُوة من العيش» أي : في رَغَدء من أبن ريد 
الخامسة: واخبُّلِف في السَّلُوى, هل هو جمعٌ أو مفرد؟ فقال الأخفش” : لا 
واحدّ له”" من لفظهء مثل الخير والشرء وهو يُسْبهٌ أن يكون واحدّه سَلْوَى مثل 
جماعته» كما قالوا: دِفلى للواحد والجماعة؛ وسُّمَائَى وشكَاعَى فى الواحد 
والجميء0. وقال الخليل”"' : واحذه سلواة: وأنشد: 


)١(‏ في معجم البلدان 18/4 : سلوان محلة في ربض بيت المقدس تحتها عين عذبة» تسقي جناناً عظيمة» 
وقفها عثمان بن عفان رضي الله عنه على ضعفاء البلد» ونقل ياقوت عن عبيد الله الفقير قوله: ليس من 
هذا الوصف اليوم شيء... لل هذا كان قديماً. 

(0) هو رؤبة بن العجاج» والبيت في ديوانه ص 50. 

() الصحاح: (سلا). 

(4) أمالي ابن الشجري »7١4/١‏ والصحاح: (سلا). 

(5) الصحاح: (سلا). 

(5) معاني القرآن ١/578؟»‏ وإعراب القرآن للنحاس ١//ا١7؟‏ -7178. 

(0) في (م): جمع لا واحد له. 

() في الصحاح: الدَّفلّى: نبت مرّء والشّكاعى: نبت يُتداوى به. 

(9) المحرر الوجيز .١54/١‏ 


سورة البقرة : الآية /* ١1١‏ 


ل لين ارين كما انتَفض السَّلواةٌ من بِلَّلٍ القَظر”" 

وقال الكسائيٌ : السَّلوى وا ا 

السادسة: «السَّلْوَى) عطفٌ على «المنّ»» ولم يُظهر فيه الإعرابٌ لأنه مقصورٌء 
ووجَبَ هذا في المقصور كله لأنه لا يخلو من أن يكون في آخره ألفٌ. قال الخليل : 
والألك حرف هوائىٌ لا مستقَّرٌ له فأشبه الحركة» فاستحالت حركتّه. وقال الفرّاء : 
لو خرّكت الآلفت صارت همد . 

السابعة : قوله تعالى: كوا ين طَيبتِ مَا رَرَفتكه «كلوا» فيه حذف» تقديره: 
وقلنا: كلواء فَحَُذِف اختصاراً لدلالة الظاهر عليه. والطيباتٌ هنا قد جَمّعت الحلالَ 
واللفيزة . 


للمونا 


الثامنة: قوله تعالى: «إوَمَا ظَلَمُوئ» يقدّر قبله: فعَصوا ولم يُقابلُوا النْعَمَ 
بالشكر”"2. «وَلكن كَانْوَا أَنشَّهُمْ يظَلِمُونَ» لمقابلتهم النْعَمّ بالمعاصي. 


قوله تعالى: 9رَإدْ عُلنَا دنا مذ القريَة مََكُلُوا ينها عَيْتُْ شِفمٌّ رَعَدا وَادْخْلوأ 
اتاضه نهدا روا يل كيز 1 حلت وَحَرية النفرية 45 
ل تسع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: 9إوَإذ قُلنَا آدْعْنُوا هنزو الْقَبيَة# خذفت الألف من «قلنا"» 


)١‏ في (ز) و(م) لذكركء. والمثبت من (د) و(ظ) وهو الموافق للمصادر. 

(؟) في النسخ سلوة» والمثبت من (م). 

(*) البيت لعبد الله بن سلم السهمي الهذلي أبي صخرء من شعراء الدولة الأموية» وهو في الخزانة ”/ 2764 
وشرح المفصل 5717/7» والإنصاف 2567/١‏ وعندهم: العصفور بدل السلواة. وعند بعضهم : نفضة » 
بدل : هرة. : 

(5:) المحرر الوجيز .١594/١‏ 

(0) إعراب القرآن للنحاس .777/١‏ 

.١59/1١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) في (م): فيه. 


؟ ١7‏ ش سورة البقرة : الآية /6 


لسكونها وسكون الدّال بعدهاء والألف التى يُبتدأ بها قبل الدال ألفُ وصل؛ لأنه من 
0 

الثانية: قوله تعالى: + هدو الْقيَة» أي : المديئة» سمّيت بذلك لانها تقَرّت» 
أي: اجتمعثٌ» ومنه : قَرَيْتّ الماء في الحوض» أي : جمعبٌه” "© واسمٌ ذلك الماء: 
قِرَى» بكسر القاف. مقصورٌ. وكذلك ما قُريّ به الضيفء قاله الجوهري””". والمقّراة 
للحوض”*. والقَّرِيُ لمَسِيل الماء. والقّرًا للظهْرء ومنه قوله: 

لاحِقٍ بَظنبِقَرأْسَمِينٍ 
والمَقاري: الجمّان الكبارء قال: 


2) 


عِظام الخقاري ضِيفُهم لا ير 5 


وواحد المَقَارِي : مِقّراةء وكله بنش الجدس غيز مهمون والقرية ب يكب القافد 
لغة اليمن. 

واختّلف في تعيينهاء فقال الجمهور: هي بيتٌ المَقْدس. وقيل: أرِيحاءً من بيت 
المتدين: 

قال عمر بن شَبَّةَ : كاثت قاعدة يكن ملوة”. ا كتسان: الشاف 
الشكاك 0 : الله وَالأَردن وفلسطين وئذةة”" + وهله تعية أخرف: وهي أنه أباح 
لهم دخول البلدة» وأزال عنهم الثّيه. 


.778/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز .١59/١‏ 

() الضحاح: (قرا). 

(4) في (ظ): الحوض 

(0) الرجز لحميد الأرقط» وقبله: لا حََطِلٍ الرّجْع ولا قَرونِء وهو في الكتاب 2141/١‏ والمقتضب 
4 : وشرح المفصل 85/6» واللسانٌ (رزن). قال ابن يعيش: اللاحق: الضامرء وحقيقته أن 
يلحق بطنه ظهره ضمراًء ثم نفى أن يكون ضمره من هزال» فقال: بقّراً سمين 

() .لم نقف على قائله» وأورده الطبرسي في مجمع البيان 2771/١‏ وعنده: جارهم».بدل: ضيفهم. 

(0) المخرر الوجيز »١59 /١‏ وينظر تفسير الطبري 7/١‏ 17-717/. 

(4) في (ز) و(اظ): قال ابن كيسان... قال الضحاك. 

(9) قصص الأتبياء للتغلبي ص 27778 وتفسير البغوي ./5/١‏ 


سورة البقّرة : الآية /© ارفيل 


الثالثة: قوله تعالى: ظتَكُنا» إباحة. وهرَعّدًا4 كثيراً واسعاً» وهو نعتٌ 
لمصدر محذوفء أي: أكلاً رَغَداً. ويجوز أن يكون في موضع الحال» على ما 
تقدّم”"2. وكانت أرضاً مباركة عظيمة العّلََّه فلذلك قال: «رَغَدّاو". 

الرابعة: قولة ساار:» تاوادعلا نابت سُكسدا» الباب يُجمع أبواباً» وقد قالوا: 
أبْوبَة للازدواج» قال الشاعر: 

هناك أحبيةٍ ولاج أنوبةٍ يَخْلِظ بالجدٌ منه البرّ ليع" 

ولو 0 لم يج ومثله قولّه عليه السلام : ا بالقوم ‏ أو بالوفد ‏ غير حََرَّايا 
ولا تدامن» “رقونت يوان اتكلتة وابنوات”؟مزية ع كما قالنا: امات نصقة. 
وهذا شيءٌ من بابّتك؛ أي: يصلح لك”". 

وقد تقدَّم معنى السجود”"'؛ فلا معنى لإعادته» والحمد لله. 

والباب الذي أُمِروا بدخوله هو بابٌ في بيت المقدسء يعرف اليوم ب «باب 
حِطّة؛: عن مجاهد وغيره. وقيل: باب القُبّة* التي كان يصلَّي إليها موسى وبئو 
إسرائيل . 


. 451١/١ وقد تقدم‎ 2558/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز .١519/١‏ 

(؟) في (م): يخلط بالبر منه الجد واللينا. وقد اختّلف في قائله» فقيل: ابن مُقُبل» كما في الصحاح: 
(بوب)» وقيل: هو القّلاخ بن حُبَابِ أحد بني حَرْن بِنٍ مِنْقَرهِ كما في الاقتضاب ص 2477 وهو في 
ذيل ديوان ابن مقبل ص .4٠5‏ قال في اللسان (بوب): إنما قال: أبوبة» للازدواج» لمكان: أخبية. 
اه وازدواج الكلام: شبهُ بعضه بعضاً في السجع أو الوزن. المعجم الوسيط (زوج). 

(4:) أخرجه أحمد(١٠١5١).ء‏ والبخاري (07) و(81) و(47758)» ومسلم (5؟) من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. قوله: ولا ندامى؟ نقل الحافظ ابن حجر في الفتح ١71/١‏ عن الخطابي قال: كان 
أصله «نادمين» جمع «نادم لأن «ندامى» إنما هو جمع «ندمان» أي: المنادم في اللهوء ولكنه هنا خرج 
على الإتباع. 

(5) في النسخ: وأبواباً» والمثبت من (م). 

(5) الصحاح: (بوب). 

.75/5 )0 

(8) في (د): القبلة. 


تيل سورة البقرة : الآية ./© 


ولإسْجدَا» قال ابن عباس: مُنْحَنين ركوعا. وقيل: متواضعين خضوعا لا على 
4 


- ع 
هرعة متي :ه 


0م - 


الخامسة: قوله تعالى: 9وَُولُ4 عطف على : ادخلوا. وسجِئَّلةُ» بالرفع قراءة 
الجمهور» غلى إضماز مبتدا : أي: مسألتنا حِظَة أو يكون حكاية. قال الأخفش: 
وقركث احَطلدَه بالنصب» غلى معي +" الخلظ عنا ذتوبنا حكلة1"" .قال النينان. 59 


الحديثٌ عن ابن عباس أنه قيل لهم : قولوا: لا إله إلا الله وفي حديتٍ آخرّ عنه قيل 


لهم: قولوا: مغفرة””©. تفسيرٌ للنصبء. أي: قولوا شيئاً يحظّ ذنوكم» كما يقال: قل 
خيراً. والأئمة من القرّاء على الرفع» وهو أؤْلى في اللغة؛ لما حُكي عن العرب في 
تعن شدلف قال أحمد بن يحيى”'': يقال: بذَّلبُهء أي: غيّرئُه ولم أَزِلْ عَيْنّه. 
وأبدلئه : أزلتٌ عيئّه وشخصه. كما قال9"© : 

5 2 3 0224 ئَّ 2 لمم 2 ا 0 25 سم سس سس كي 0 

وقال الله عزَّ وجل: طقال الذيت لا يَرَجُونَ لِقََنا نت بِشُرْءَانٍ غَيْرٍ هلذًا أو بذله» 

ف 2 

[يونس: .]١١‏ وحديث”" ابن مسعود قالوا: «حِنْطة»9' تفسيرٌ على الرفع. هذا كلّه قول 
التحادة. 0 


١4/١ وقول مجاهد وابن عباس أخرجهما الطبري‎ ء٠6١‎ - ١59/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للأخفش 2159/١‏ والقراءة المذكورة هي لابن أبي عبلة» ذكرها ابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص 0. 

(*) إعراب القرآن .778/١‏ 

(4) أخرجه الطبري في تفسيره ١/7١/ا»‏ من طريق حفص بن عمر العدني؛ عن الحكم بن أبان» عن 
عكرمة» وأخرجه أيضاً البيهقي في الأسماء والصفات 77١/١‏ من الطريق المذكورة غير أنه قال: عن 
عكرمة عن ابن عباس. اه. وحفص بن عمر العدني ضعيف» والحكم بن أبان: صدوق له أوهام. 

(6) أخرجه الطبري ١/717ل0/18‏ والحاكم 2777/7 وصححه. 

(7) هو ثعلب» والكلام من إعراب القرآن للنحاس .778/١‏ 

(0) هو أبو النجم العجلي» والرجز في ديوانه ص .»7١4‏ وفي معاني القرآن للفراء 569/١‏ 

(6) في النسخ الخطية: ولحديثء» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 

(9) في (د) و(م): حطة» والمثبت من (ز)؛ وهو الصواب. وخبر ابن مسعود أخرجه الطبري 6/١‏ الا 
والطبراني في الكبير (4071)» ولفظه: حنطة حمراء فيها شعيرة. 


سورة البقرة : الآية /© ١06‏ 


وقآل التعمين زمكرنة :تله اسك شط ذتريناء أدروا آث بقرلواء ذال 
إلا الله؛ ليح بها ذنويهه”© 

وقال ابن جبير : معناه الاستغفار”"“. أبان بن تَغْلِب”” : التوبة» قال الشاعر: 
كار بالشظلةالسي جعل اللتكصة ااال سد ا لت 0 

وقال ابن فارس في «المُجْمَل)”*: «حِطّة كلمةٌ أُمِرَ بها بنو إسرائيل» لو قالوها 
لطت أوزارهم. وقاله الجوهري أيضاً في «الصحاح)0". 

قلت: يحتمل أن يكونوا تُعْبّدوا بهذا اللفظٍ بعينه» وهو الظاهر من الحديث؛ روى 
مسل”" عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله يكل: «قيل لبني إسرائيل: ادخلوا الباب 
سجَداًء وقولوا حِظَةٌ يغفر لكم خطاياكم [فبدّلوا] فدخلوا الباب يَرْحَمُون على أستاههم ا 
عم وأخرجه البخاري”” وقال: «فبدّلوا وقالوا: حِطَةٌ حبَةٌ في 

». في غير «الصحيحين»: «حنطةٌ في شّعَر»”2. وقيل: قالوا: مِطّلا سُمْهائًا. وهي 

0 تفسيرها: حنطةٌ حمراء» حكاها ابن قتيبة2'0: وحكاه الهروي عن 
السَّدّيٌّ ومجاهد. فكان''' تَضْدَُّهم خلاف ما أمرهم الله ب فعصّوا وتمرّدوا 


.ال17/١ تفسير عبد الرزاق ١//ا4» وتفسير الطبري‎ )١( 

0) أخرج الطبري 0 من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس : وقولوا حطة» قال: أمروا أن 
يستغفروا. ٠‏ 

(؟) أبو سعدء وقيل: أبو أمية الرّبعي» الكوفي؛ الشيعيء المقرئ» وبدعته خفيفة» روى له الجماعة 
إلا البخاري. توفي سنة (51١ه).‏ السير 808/5 

(4) لم نقف على قائله. وأورده أبو حيان في البحر .1179//١‏ 

.5١51/١ )0( 

() مادة (حطط). 

(0) رقم (7016) وما بين حاصرتين منه» واوا 5" (5511). وأحمد (40770). 

)2 رقم (441/9). 

(9) أخرجه أحمد )8١١١(‏ وعنده: شعرة» والطبري 214/١‏ وعنده: شعيرة. ./ 

)٠١(‏ في تفسير غريب القرآن ص ٠5١٠‏ وأخرجه الطبري 77١6/١‏ وابن أبي حاتم (081) عن ابن مسعود 
رضي الله عنه موقوفاً. 

)1١(‏ في (م): وكان. 


©/ سورة البقرة : الآية‎ ١15 


واستهزؤواء فعاقبهم الله بالبجّزء وهو العذاب. قال ابن زيد: كان طاعوناً أهلك منهم 


000 
ودار ع. 0 5 2 د 1د ف 3 فح ردس ين 
ورُويّ أن الباب ججعِل قصيرا ليدخلوه ركعاء ولو متَوّرّكين على 
٠‏ زفرف 8 


“الناضة: أسِكَدَلَ عق العلماء نيل الآية على أن تبديل الأكزال المتصوصس 
عليها في الشريعة لا يخلُو أن يقع التعبّد بلفظها أو بمعناهاء فإن كان التعبّد وقع 
بلفظهاء فلا يجوز تبديلهاء لذمٌ الله تعالى من بَدَّلَ ما أمرّه بقوله» وإن وقع بمعناها 
جاز تبديثها بما يؤدّي إلى ذلك المعنى» ولا يجوز تبديلها بما يَخْرجٍ عنه. 

اا ا في هذا المعنى» فحُكِي عن مالك والشافعيّ وأبي حنيفة 
وأصحابهم أنه يجوز للعالم بمواقع الخطاب البصير بآحاد كلماته نقل الحديث 
. بالمعتى: لكن يشرط المطابقة للمعنى بكماله: وهو.قول الجمهور. 


ومنَعَ ذلك”") جمعٌ كثير من العلماء؛ منهم ابن سيرين والقاسم بن محمد 
ورجاء بن حَيْوّة”". وقال مجاهد: الْقُْصُ من الحديث إن شئتٌ ولا تَزِدْ فيه. وكان 


مالك بن أنسن يُقَددافي عجديك رسول الله يله قن الناء والياء وتجو هل 00. 


مه 


وعلى هذا جماعةٌ من أئمة الحديث لا يَرَؤْن إبدال اللفظ ولا تغييرّه حتى إنهم 
يسمعون ملحوناً ويَعْلّمون ذلك ولا يُغيّرونه. ْ 


)١(‏ أورده ابن عطية في المحرر الوجيز »19١/١‏ والبغوي في التفسير 77/١‏ ولم ينسبه. 

(؟). في (م): فدخلوه. 

(؟) أخرجه الطبري /١‏ 5 الاء والحاكم 7/ 577» عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً. وقال: صحيح 
على شرط مسلم. 

(4:) أخكام القرآن لابن العربي .11١/١‏ 

(5) ينظر إكمال المعلم /١‏ 2.45 والكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص 7٠١‏ 

() في (ظ): ومنع من ذلك. 

0 أبو نصر الكندي» الفقيه» الوزير العادل» من جلة التابعين» توفي سنة (1115ه). السير 001//5. 

3 تنظر الأقوال في المحدّث الفاصل (191) (1947) (597) )91١5(‏ (9/10), والكفاية في علم الرواية 
ص 71/5 و784و789و١1١27‏ والإلماع ص 17/5» وجامع بيان العلم ص .1١6- ٠١5‏ 


سورة البقرة : الآية /ه6 1١7‏ 


ءِ 1-6 درق 2 ا 2 0008 0 5 24 3 2 - 

وروى ابن أبني مجلز ‏ عن قيس بن عبّادء قال: قال عمر بن الخطاب : مَنْ سَمِعْ 

حديثا فحذث به كما سمع» فقد سَّلِم. وروى نحوه عن عبد الله بن عمروء وزيد بن أرقم. 
وكذا الخلاف في التقديم والتأخيرء والزيادة والنقصان» فإن منهم من يَعتَدٌ 

بالمعنى ولا يعتدٌ باللفظ. ومنهم من يشدّد في ذلك ولا يفارق اللفظ”"» وذلك هو 

الأحوط في الدّين والأتقى والأؤلىء ولكنّ أكثر العلماء على خلافه. ش 
والقول بالجواز هو الصحيح إن شاء الله تعالى» وذلك أن المعلوم من سيرة 

الصحابة رضي الله عنهم هو أنهم كانوا يَرْوُون الوقائمٌ المتحدةً بألفاظ مختلفة» وما ذاك 

إلا أنهم كانوا يَضْرِفون عنايتهم للمعاني ولم يلتزموا التكرار على الأحاديث ولا كَنْيّها . 
ورُوِيَ عن واثلةً بن الأَسْمّع”" أنه قال: ليس كل ما أخبرنا به رسولٌ الله يله نقلناه 

إليكم» حَسْبْكم المعنى. وقال قتادة عن زُرارَة بن أؤفى”*': لقيتٌُ عِدَّة من أصحاب النبئّ 

يك فاختلفوا علي في اللفظ. واجتمعوا في المعنى. وكان النَّحَعِنُ والحسن والشَّعبِيُ 

رحمهم الله يأتون بالحديث على المعاني. وقال الحسن : إذا أصبتٌ المعنى أجزأك. 

وقال سفيان الثوريّ رحمه الله : إذا قلت لكم: إني أحدّثكم كما سمعتٌ فلا تصدّقوني» 

إنما هو المعنى”''. وقال وكيع رحمه الله : إن لم يكن المعنى واسعاًء فقد هلك الناس””", 

)1( واسمه الرّديني» ووقع في النسخ: وروى أبو مجلزء وهو خطأء واسم أبي مجلز لاحق بن حميد. 
والخبر أخرجه الرامهرمزي في المحدّث الفاصل 207١1(‏ وأخرجه من طريقه الخطيبٌ البغدادي في , 
الكفاية ص 275717 وسقط من مطبوعه اسم قيس بن عباد. ش 

(؟) المحدّث الفاصل (180). 

(7) من أصحاب الصّفّة أسلم سنة تسع» وشهد غزوة تبوكء وهو آخر من مات من الصحابة بدمشق سنة 
(هه). السير / 8418 

(4) العامري» كنيته أبو حاجب» .قاضي البصرة» توفي وهو في صلاة الصبح سنة (91ه)» وكان يقرأ: يدا 
ير في أَلَافْز» السير 0186/4. 2 - 

() في (ظ): إذا أصيب المعنى أجزأه. 

(1) أخرجٌ الأقرال السابقة (أو بعضها) الرامهرمزي في المحدث الفاصل (186) (3185) (189) (191) 
قلف احاحلى للكفة والخطيب البغدادي في الكفاية ص 784 و08١7‏ و١١‏ و2717 وابن عبد البر 
في جامع بيان العلم ص ٠١7‏ و4١٠.‏ وينظر تدريب الراوي 99/7 - .1٠١‏ 

(0) أورده السيوطي في تدريب الراوي 5 :؛ ونسبه للبيهقي في المدخل. 


48> سورة البقرة : الآية /©6 


اتفوّ تفق العلماء على جواز نقلٍ الشرع لِلعَجَم بلسانهم وترجمته لهم. وذلك هو 
د وقد فعل اللهُ ذلك في كتابه فيما قصّ من أنباء ما قد سلف» فقّصٌ 
قصيها ذكَرَ بعضها في مواضع بألفاظ مختلفة.» والمعنى واحدء فليا من ألسنتهم إلى 
اللسان العربيّ» وهو مخالفٌ لها في التقديم والتأخير»ء والحذفي والإلغاءء والزيادةٍ 
والنقصان. وإذا جاز إبدال العربية بالعجمية؛ فَلأَنْ يجوز بالعربية أؤلى. احتجٌّ بهذا 
المعنى الحسنٌ والشافعه2©0, وهو الصحيح في الباب. 
فإن قيل : فقد قال النبي 816: «تَضَّرَ الله امْرَأ سمعَ مقالتي فبلّمَها كما سَيِعَها؛. 
وإذكرا التحد 3 وما ثبت عنه ِب أنه أمرّ رجلاً أن يقول عند مَضْبَعه في دعاءٍ 
الذي أرسلتٌ» فقال النبئ كلِ: «وبنبيّك”" الذي أرسلت”*". قالوا: أفلا ترى أنه لم 
َ 6 عه 
قيل لهم: أما قوله: «فأدّاها كما سمعها»؛ فالمراد حكمُّها لا لفظهاء لأن اللفظ 
3 م و 1 وه 
غير معتبر”*' به. ويدلّك على أن المراد من الخطاب حكمّه قوله : «فرّبٌ حامل فقهِ غير 
فقيه» ورب حامل فقهٍ إلى من هو أفْقَهُ منه؛. 
ثم إن هذا الحديتٌ بعينه قد نُقِل بألفاظٍ مختلفة والمعنى واحدء وإن أمكن أن 
يكون جميمٌ الألفاظ قولّ النبئ يكلِ في أوقاتٍ مختلفة» لكنَّ الأغلبَ أنه حديثٌ واحد 
نقل بألفاظ مختلفة» وذلك أدلٌ دليل على الجواز. 
)١(‏ المحدث الفاصل (581). 
(؟) أخرجه أحمد(41917)» والترمذي (57617) و(57048) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وأخرجه أحمد ٠(‏ )2 وأبو داود ( لظ والترمذي (51605) وحسنهء من حديث زيد بن ثابت 
رضي الله عنه . وأخرجه أحمد ( )) وأ بن ماجه (485) من حديث أنس'رعني الله غنة: وأخرجه 
أحمد (151/74) 0 من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه. 
زفرف في (د) و(ظ) و(م): ورسولك الذي أرسلت... ونبيك الذي أرسلت» والمثبت من (ز). وهو الموافق 
للمحدث الفاصل ص 207١‏ ومنه نقل. 
6 أخرجه أحمد (18084) والبخاري (/151)» ومسلم 2)50/١١(‏ من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه . 
)2 في (م): معتد. 


سورة البقرة : الآية /6 80 


وأما رده عليه السلامٌ الرجلَ من قوله: وبرسولكء. إلى قوله: «وبنبيك”'42. فإن 

زفق ع 0 : .#0 5 ك. - - 
على الكافة» واسمّ النبيّ لا يستحقّه إلا الأنبياء عليهم السلام؟ وإنما مُضّل المرسّلون 
من الأنبياء لأنهم جمعوا النبوّة والرسالةً. فلما قال: «ونبيّك»: جاء بالنعت الأمدّح» 
ثم قيّدَه بالرسالة بقوله: «الذي أرسلت». 

وأيضاً؛ فإنَّ نفْله من قوله: ورسولك؛ إلى قوله: «ونبيّك»؛ ليجمع بين النبّة 
والرسالة. ومستقبّحٌ في الكلام أن تقول: هذا رسولٌ فلانٍ الذي أرسلهء وهذا قتيل 
زيدٍ الذي قتله؛ لأنك تجتزئ بقولك: رسول فلان» وقتيل فلان» عن إعادة المرسيل 
والقاتل؟ ]د كنت لا تنيدية إلآ البعتى الأول: وإذما حش أن:تقول: هذا رسول 
عبدٍ الله الذي أرسله إلى عمروء وهذا قتيلٌ زيدٍ الذي قتله بالأمسء أو في وقعةٍ كذا. 

0 ع 02 
والله ولي التوفيق” ". 

فإن قيل: إذا جاز للراوي الأوّلٍ تغييرٌ ألفاظ الرسول عليه السلام» جاز للثاني 
تغييرٌُ ألفاظٍ الأرّلء ويؤدّي ذلك إلى طمس الحديث بالكليّة لدقّةِ الفروق وخفائها. 

قيل له: الجوازٌ مشروط بالمطابقة والمساواة كما ذكرناء فإن عُدِمَتْ لم يَجر. 

قال ابن العربئّ : الخلاف فى هذه المسألة إنما يتصوّر بالنظر إلى عصر الصحابة 
والتابعين لتساويهم في معرفة اللغة الجبلّية الذّوقية» وأما من بعدهمء فلا نشّكُ0 22 في 
أن ذلك لا يجوزء إذ الظباعٌ قد تغيّرت» والقُهِومٌ قد تبايَنَتُ» والعوائد قد اختلفت» 
وهذا هو الحقٌ. والله أعلم. 

قال بعض علمائنا: لقد تعاجَمَ ابن العربئ رحمه الله فإنَّ الجوازٌ إذا كان 
(0) في (ز): فإن لفظ النبي» وفي (م) لأن لفظ النبي» والمثبت من (د) و(ظ)؛ وهو الموافق للمحدث 

الفاصل» ووقع في (ظ) و(م) وهامش ([) زيادة : يل ولا داعي لها. 
() المحدث الفاصل ص ١"اه‏ - 677. 
زفق في (د) و(ز): فلا يشك» وفي «(ظ): شك» والمثبت من (م). 
(0) ينظر أحكام القرآن لابن العربي .77/١‏ 


حرف سورة البقرة : الآية /ه 


مشروطأ بالمطابقة» فلا فرقٌ بين زمن الصحابة والتابعين وزمن غيرهم؛ ولهذا لم 
يفصّل أحدٌ من الأصوليين ولا أهل الحديث هذا التفصيل. نعم» لو قال: المطابقةٌ في 
زمنه أبعدٌ» كان أقربٌء والله أعلم. 

السابعة: قوله تعالى: طنَْيْرْ لَكْرْ حَطَيَكحُ» قراءةٌ نافع بالياء مع ضَمّها. وابن 
عامر”'' بالتاء مع ضمّهاء وهي قراءةٌ مجاهد. وقرأها الباقون بالثُون مع نصبها”", 
وهي أَبْيَئها ؛ لأنّ قَبلَها : طإإذ كنا انشلرا/» فجرى انَغْفِرْ على الإخبار عن الله تعالى» 
والعقذير؟: وقلنا + افغنوا البنات مكذا نعف ولان جعده: «ومدرية بالكون: 
و«خطاياكم» اتباعاً للسوادء وأنه على بابه0". 

ووجة مَن-.قرأ بالتاء أنه أن لتأنيث لفظ ا لخطايا؛ لأنها؟» جممٌ خطيئة على 
ال لتكسير. ووجة القراءة بالياء أنه ذكّر:لمّا حال بين المؤنّثْ وبين فغله» على ما تقدّم في 
قوله: 9فتليّح ءَادَمٌ ين رَيْفِ كلست ”*2. وححسّن الياءٌ والتاءٌ وإن كان قبله إخبارٌ غن الله 
تعالى في قوله: ظوَإد فلن ؛ لأنه قد عُلِم أن ذنوبَ الخاطئين لا يغفرٌها إلا الله 
تعالى» فاسيّغني عن النون» ورد الفعل إلى الخطايا المغفورة". 

الثامنة: واختّلِف في أصل الخطايا جمعٌ خطيئةء بالهمز””'» فقال الخليل”: 
الأصل فى «خطايا» أن يقول: خخطايئ» ثم قُلب» فقيل: خطائى» بهمزة بعدها ياء» 
ثم تُبدِلُ من الياء ألفا بدلا لازماً» فتقول: خطاءاء فلما اجتمعت ألفان بينهما همزةٌ 
والهمزةٌ من جنس الألف . صِرتَ كأنك جمغت بين ثلاث ألفات» فأبدَلْتَ من الهمزة 
)١(‏ في (ز): قراءة نافع ومن تابعه من أهل المدينة... وابن عامر ومن تابعه من أهل الشام. 
(7) السبعة في القراءات ص 2157 والتيسير للداني ص "الا وقراءة مجاهد ذكرها النحاس في إعراب 

القرآن .77١ /١‏ 
(”) إعراب القرآن للنحاس .770/١‏ 
(4) في (ز) و(ظ): لأنه. 
(0) ١/86غة-860:غ4.‏ 
030 الكشف عن وجوه القراءات /. 


0 في (م): بالهمزة. 
(4) العين 2597/4 ونقله بواسطة النحاس في إعراب القرآن ١/9؟57.‏ 


سورة البقرة : الآية 4ه 1١١‏ 


با فتلت خخطايا: وأمااسييوي”؟2: فمذعبه أن الأصل مغل الأوّل: خطايى" ثم 
وجب بهذه أن تهمرّ الياء كما همرْتها فى «مدائنَ» فتقول: خطائى» ولا تجتممٌ همزتان 
فى كلمة» فَأَبدَلْتَ من الثانية ياءَء فقلت: خطائى» ثم عملْتَ كما عملت في الأول. 
وقال الفرّاء: خطايا جمع خطيّة» بلا همزء كما تقول: هديّة وهدايا. 
قال الفراء: ولو جمعت خطيئة مهموزة لقلت: خطاءا . وقال الكسائى: لو 
جمعْتّها مهموزة أدغمتٌ الهمزة في الهمزة» كما قلتٌّ: اخ ل 
التاسعة: قوله تعالى: «#وَسَئَرِيدٌ لْمّحْسِيْنَ» أي : في إحسان من لم يعبد العجل. 
ويقال: يَغْفْرٌ خطايا من رفع المنَّ والسَّلْوَى للغد» وستزيدٌ في إحسان من لم يرفع للغد. 
ويقال: يغفرٌ خطايا من هو عاص» وسيزيد في إحسان من هو مُحسنٌ”') أي: 
نزيدُهم إحساناً على الإحسان المتقدّم عندهم. 
وهو اسم فاعل من أحسّنّ» والمحسن: مَن صَحح عَفْدَ توحيله؛ وأحسنّ سا 
نفيِه» وأقبلَ على أداء فرائضه» وكفى المسلمين””*' شرّه. وفي حديث جبريل عليه 
السلام : ما الإحسان؟ قال: «أنْ تَعْبدَ الله كأنك تراهء فإِنْ لم تَكُنْ تراةٌ» فإنه يّراك» 
قال: صدقت. وذكر الحديث. خرجه فل 
قوله تعالى : طتَدّلَ اليرت ظَكئُوا قرلا عير آم هِلَ لَمُم كرا عَلَ لذن 
ظَكلموأ | بِجِرًا مْنَ السّمَاءِ يما انوا يَفَسَفُون هف 
فيه أربع”" مسائل : 
الأولى : قونه تعالى: طبََدَلَ اليرت كرا قَْلا4 «الذين» في موضع رفع أي 
فبدَّلَ الظالمون منهم قولاً غيرٌ الذي قيل لهم. وذلك أنه قيل لهم : قولوا حِطّةء فقالوا: 
)١(‏ الكتاب / 2061 ونقله بواسطة النحاس أيضاً 379/١‏ . 
)٠(‏ إعراب القرآن للنحاس 7159/١‏ -1790, 
إفرة تفسير أبي الليث /١‏ فده 
(5) في (ظ): أداء فريضة الله تعالى وكفى الناس. 
)0( برقم (4) من حديث عمر رضي الله عنه» وهو عند أحمد (184). 
() في (ز): خمس» وفي (ظ): ثلاث. 


يفن سورة البقرة : الآية 614 


حنطة ‏ على ما تقدم - فزادوا حرفاً في الكلام؛ فلقوا:من البلا ما .لقواء عي أن 
الزيادة في الدّين والابتداع ف اليه ميمه افر شديدةٌ الضّرر. وهذا في تغيير 
لمر هي عار عن الوه ارحيت” “كل ذلك من العدذاب». فما :ظتك يتخيير:ما هو من 
صفات المعبود؟! هذا والقولٌ أنقض من العمل» فكيف بالتبديل والتغيير في الفعل؟! 
الثانية: قوله تعالى: مدل تقدم معنى بِدَّل وأَبْدَلَ” وقُرى لعن رَبآ أن 
و4 [القلم: 53] على الوجهين”“". قال الجوهري”*”' : وأَبْدَلْتُ الشيء بغيره. وبدّله الله 
من الخوف أمْناً بدي اليه أيضا تختيرة: وإن لم يات بتدل. واستبدّلَ الشيء بغيره» 
وتددلفانه : إذا أخذه مكائه. والمبادلة : التبادل. والأَبُدالُ : قوم من الصالحين لا تخلو 
الدنيا منهم. إذا مات واحدٌ منهم أبدلَ الله مكائّه بِآتحَرٌ”'. قال ابن دُرَيد9"' : الواحد 
بديل» وا لبييل: البدل. وبَدَلُ الشي : غيره» يقال: بَدَلُ ويدُلٌ» لغتان» مثل : سبو وشِي 
قال أ 0م ماع 22-4 فعا غم هذه الأربعة الأح ذ 
قال أبو عبيد” : لم يسمع في فَعَل وَفِعْل غير هذه الأربعة الأحرف. 
والبَدّل: وَجَع يكون في اليدين والرجْلين. وقد بزل بالكيتر دل يذل 
الثالثة: قوله تعالى: 0 9 فت لفظ: «ظلموا» ولم يُضمره 
تعظيماً للأمر. والتكريرٌ يكون على ضَرٌ ضَرْبين 
)١(‏ في (ز): فكان في هذا تعريفاً. 
زفق في (ز): التوبة والمغفرة على ما تقدم أوجبت. 
(؟) في الآية السابقة. 
(4) قرأ نافع» وأبو عمروء وأبو جعفر بفتح الباء وتشديد الدال» وقرأ الباقون بإسكان الباء وتخفيف الدال. 
السبعة ص 27937 والتيسير ص 140١ء‏ والنشر 2715/7 
(5) الصحاح (بدل)» والكلام منه إلى آخر المسألة الثانية. 
) بعدها في (ز) زيادة: وسيأتي الكلام فيهم في هذه السورة إن شاء الله تعالى. اه. ويشير المصنف (نقلاً 
عن الجوهري) إلى ما ورد من بعض آثار في الأبدال» كما في مسند أحمد (897) و(7/01؟57؟). قال 
الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على الأول منهما : أحاديث الأبدال التي رُويت عن غير واحد من 
الصحابة» أمافنها كايا حسقة 
4 جمهرة اللغة .1140//١‏ وابن دُريد: هو محمد بن الحسنء أبو بكر الأزدي» البصري» شيخ الأدب. 
توفي سنة ١(‏ الاه). السير 45/16. : 
(4) في النسخ الخطية: أبو عبيدة» والكلام في غريب الحديث 44/7 لأبي عبيد القاسم بن سلام. 


سورة البقرة : الآية 6*4 انضن 


أحدهما: استعمالّه بعد تمام الكلام» كما في هذه الآية وقوله: طمَرَيْلٌ لذن 
يَكْنْبُونَ الكتب بِيدِمْ»» ثم قال بعدٌ: طهْويْلٌ لَهُم ْنَا كُنَبَتْ أَيْدِهِمَ» [البقرة: 74]. 
دم يقل يي م ود ومنه قولٌ الخنساء: 


0 


8 م م © زيف 


راث أنَّ الدهرٌ أوجعها بِكُبْرّيات نوائبه وصُثْرياتها. 

والضَّربٌ الثاني : بجي اتكرير الظاهر في يرشع المُضمّر قبل أن يتمّ الكلام» 
كقوله تعالى: ##اَلَافَدُ ()) ما أَخَانَه 44 وطا آلقارعَة عَكٌّ 0 ما الْتَارِعَةٌ4 كان القياسُ لولا 
ما أريد به من التعظيم والتفخيم : الحاقّة ما هي» والقارعةٌ ما هي» ومثله : تَأضَحَبُ 
لْمَبْمَنَةٍ مآ حب الْمَبْمََةَ 0 وَآصْصْبُ َلْمكمَوْ مآ أْصْبُ الْْتَمَةِ» [الواقعة:8 -4]. كرّر 
«أفكات الحنيتة» تيشيبا لما يُنِيلُهم من جزيل الثواب؛ وكرّر لفظ «أصحاب 
المشأمة» لما ينالّهم من أليم العذاب. ومِن هذا الصَّربٍ قول الشاعر: 


ليت الغرابَ غداةًينعَبٌُ دائباً .كانالغرابٌ مقطعَالأؤداج9 
وقد جمع عَدِيُ بن زيد”*' المغتَيين فقال: 

لآ ازئ الموت يسِبئ العوك فشني ' ١‏ تمض السوث :ا الفتى والققي/ 
فكرّر لف الموت ثلاثاً» وهو من الضرب الأوّل”"". 


)١(‏ في النسخ: نهشاً (بمعجمة)؛ والمثبت من (م) والمصادر. 

(؟) ديوان الخنساء ص .4١‏ قولها: تعرّقني الدهرٌ؛ قال ابن الشجري في أماليه 01١‏ :يقال: تعرَّقْتٌ 
العظم: إذا أخذتٌ ما عليه من اللحم... والنهس: القبض على اللحم بالأسنان ونترهء والحرّ: قطمٌ غير 
نافل. 

(*) البيت لجريرء وهو في ديوانه ص ”الاء وتفسير الطبري 2707 وأمالي ابن الشجري .79/١/١‏ 
وفي الديوان: بالنوى» وعند الطبري: دائماًء بدل: دائباً. 

(5) العبادي التميمي» نصراني» جاهلي» من فحول الشعراء. قال الذهبي في السير ١١1١/0‏ : أظنه مات في 
الفترة. 

(5) أمالي ابن الشجري .17١ /١‏ ونسبه سيبويه في الكتاب /١‏ 57 إلى ابنه سواد بن عدي ونسبه الأعلم في 
تحصيل عين الذهب ص 88 إلى سوادة بن عدي. قال: وقيل لأمية بن أبي الصلت. 

(5) من أمالي ابن الشجري /١‏ ٠لا"‏ - ١1لا7.‏ 


614 ش سورة البقرة : الآية‎ ١ 


ومنه قول الآخر”" 
ألا حبّذا هِئْد وأرضٌ بهاهِئْدٌ وَمِنْدٌ أتى مِنْ دُونها النَأيُ وَالبُعْدٌ 

فكرّرٌ ذكرٌ محبوبته ثلاثاً» تفخيماً لها. 

الرابعة: قوله تعالى: لرجرًا» : قراءةٌ الجماعة «رِجزاً» بكسر الراء» وابن 
مُخيِصِن”" : بضم الراء”". والرّججز بالزاي : :العذاب؛ قيل : كان:ظُلمةٌ وطاعوناً» 
أهلكَ منهم في ساعة واحدة سبعين ألفاً. قاله أبو رَوْق0'. وقيل: عذابٌ من السماءء 
وهو موت الفجأة. 

وقيل: نزلت بهم نارٌ فاحترقوا. ويقال: وقعَ بيهم قتالٌ» فقتل بعضهم بعضاً. 
وَالوْجِر"" بالسين: التيْن والقدوء: ومن قوله 'تغالى؛ طَرَادَئجُمْ رِجْسا إِلّ رجَسهِرز» 
[التوبة: 110] أي : نَنْناً إلى نَنْنِهم. قاله الكسائيئ. وقال الفرّاء: الرّجُز هو الرّجس 

قال أبو عبيد: كما يقال: السَّدْغ والرُدْْء وكذا رجس ورججزء بمعنّى. قال 
الغرَّاء : وذكرٌ بعضهم أن الرّجز بالضم - اسم صنم كانوا يعبدونه» وقُرئ بذلك في 
قوله تعالى: وَاليجرٌ فأَهْجْر4”'"' [المدثر: 0]. 

والرّجر . بفتح الراء والجيم . نوعٌ من الشّعْرء وأنكر الخليل أن يكون شعرآ" 2 
وهو مشتقٌّ من الرّجَزء وهو داءٌ يصيبُ الإبل في أعجازهاء فإذا ثارّت ارتعمّت 
أفخاده0, ٠‏ 


فق هو الحطيئة وقد تقدم البيت ا . 

)١(‏ في (ظ): وقرأ ابن محيصن. 

() القراءات الشاذة لابن خالويه ص 0. 

زفق تحرفت في (ز) (والكلام منها) إلى : «أبو رزق»» وأبو روق» بفتح الراء وسكون الواو. هو عطية بن 
الحارث الهمداني» وسلف ذكره 8/1 ؟. 

(5) من قوله: والرجز بالزاي... إلى هذا الموضع من (ز)» وليس في باقي النسخ. وهو بنحوه في تفسير أبي 
الليث ١7/1؟177.‏ 

69 قرأ أبو جعفر ويعقوب وحفص بضم الراء» وقرأ الباقون بكسرها. السبعة ص 275609 والتيسير ص 25١5‏ 
والنشر ؟/ ”887 

0) العين 55/7. 

(4) مجمل اللغة »47١/١‏ والصحاح: (رجز). 


سورة البقرة : الآية 5 نا 


زف 


يما كه يَنْسَعُنَ4”'" أي : بِفِسْقِهمء وَالفِسّْق: الخروجء وقد تقدَّم”'". وقرأ ابن 


وتات ك9 وينوكُون1 بكسر السين: 
4 د سال لس -. 6 -لىءب” مم وض .. خيى. + و 0 
قولهتعالى: #وإز أسَسَقَ مُوبَى لِقَوْمِوِء فقلنا أضْرب يَمَصّالك الحجر 
فَأَنفَجَرَتٌ مِنهُ أثنا عشْرة عَقَدَه عدا كَدَ ع ُ أناس 2 دوا وافْرنوا من 
دق أ لا متنا ف الْاضٍ مُنسِيية © » 
ف كنات سنال : 
الأولى: قوله تعالى: ##وإز أسْسَسْق موس لقوق »# رجع ع إلى قصّة موسى حين 
كانوا في اليه وأصابهم العطش ٠»‏ فاستغاثوا بموسىغ: فدعا موسى ريه فأوحى إليه 
أن اضرب بعصاك الحجرء على ما ا وسرت الذال من «إذ؛ لالتقاء 
الساكنين. 
وَالْسد سينٌ السؤال» مثل شل : اسد ستعلّم» وا ستككة واستَنصَرٌ» 0 أي : 
طلبٌ وسألَ ا لسّفيَ لقومه. والعربٌ 7 تقول: : سقَييّه وَأَسْفَيتُه لغتان بمعنى» 00 


سَقّئ قومي بني مسد واسقى نمَبيراوالقبائل مسن هلال 
وقيل : سقيئّه : من سَفْيٍ الشَّمّة: وأسقيّه : دلت على الماء0". 
الثانية : الاستسقاء إنما يكون عند عدم الماء وحَبْسٍِ القظرء وإذا كان كذلك؛ 
فالحكم حينئلٍ إظهارٌ العبوديّة والفقر والمسكنةٍ زالذلة] مع التوبة النُصوح. 


)١(‏ في (ز): الخامسة: «يما كا] يَنسمُوت>. 

إق4 لفلاضة 

(”*) القراءات الشاذة ص 0» والمحرر الوجيز .١61/١‏ 

(4) في (ز): فيه عشر مسائل. ٍ' 

(0) من قوله: رجع إلى قصة موسى... إلى هذا الموضع من (ز)» وليس في سائر النسخ» وهو في تفسير أبي 
الليث .1777/١‏ ّْ 

(1) هو لبيد بن ربيعة» والبيت في ديوانه ص »٠١١‏ والصحاح (سقى). 

00 النكت والعيون .177/١‏ 


ذرن سورة البقرة : الآية 5٠‏ 


وقد استسقى نبيّنا محمد يكل فخرجَ إلى المصلَّى متواضعاً متذلّلاً متحَمّعاً 
متوسّلاً”'' متضرّعا”'": وحَسْبّك به! فكيف بنا ولا توبةً معنا إلا العنّادء ومخالفة ربٌ 
العباذ هقان تشقن | ولكن قد قال يك في حديث ابن عُمر: «ولم يُمنعوا زكاةً أموالهم 
إلا مَِعُوا القَظرَ من السماءء ولولا البهائم لم يُمْطروًا» الحديث. خرّجه ابن ماجه في 
سَئنهء وأبو بكر البزَّار في كتابه» وقد ذكرناه في كتابنا التذكرة بكماله من رواية مالك 
أيضاء والحهد 97 

الثالثة: سن الاستسقاء الخروجٌ إلى المصلَّى ‏ على الصفة التي ذكرنا ‏ والخطبةٌ 
والصلاة» وبهذا قال جمهور العلماء. وذهب أبو حنيفة إلى أنه ليس من سُئَّته صلاةٌ 
ولا خروج» وإنما هو دعاءٌ لا غير. واحتّجٌ بحديث أنس الصحيح؛ أخرجه البخاري 
ومسلمء وأنه عليه الصلاة والسلام دعا على المنبر يوم الجمعة» فسُْقُوا9). 

ولا حُجَةَ له فيه» فإنَّ ذلك كان دعاءً عُجلتْ إجابتٌه: فاكتفى به عما سواه ولم 
يقصد بذلك بيانَ سنّته””2» ولمًا قصدّ البيان بيّن بفعله29» حسّْبٌ ما رواه عبد الله بن 
زيدٍ المازنيكخ”", قال: خرج رسوك الله كه إلى المضاى» فاستسقىء وحوَّلٌ رداءه» ثم 


)١(‏ في (ز) و(م): مترسّلاً. 

(؟) يشير المصنف إلى حديث ابن عباس في الاستسقاء؛ أخرجه عبد الرزاق (4897)» وأحمد (2)781, 
وأبو داود 2»)١1١560(‏ وابن ماجه »)١1757(‏ والترمذي (008).» والنسائي */167-/ا16: 

(9) قوله: الحديث خخرّجه ابن ماجه في سئئنه. . . إلى آخر الكلام؛ من (ز): ووقع بدله في النسخ: 
الحديث وسيأتي بكماله إن شاء الله. والحديث عند ابن ماجه (5019).» والبزار (17175) (كشف 
الأستار)ء وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير (17719)» والحاكم 254٠/4‏ وأبو نعيم في الحلية 
5٠١ /*‏ و0771/8 وأبو عمرو الداني في الفتن (2)7507 والبيهقي في الشعب (7714). قال 
الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وسيذكره المصنف عند تفسير قوله تعالى: آلَِينَ دا )الوأ 
عل ألدّآين يستوفون» [المطففين: ؟] من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وهو في الموطأ (53). 

)2 قوله: وأنه عليه الصلاة والسلام دعا على المنبر يوم الجمعة» فسُقُواء من (ز). والحديث في صحيح 
البخاري (977) وصحيح مسلم (2)8910 وهو في مستد أحمد 13055 ). 

(5) في (م): سنةء وفي (ظ): اسئنه. 

(7) ينظر عارضة الأحوذي 77/7 --73272, 

49 من فضلاء الصحابة؛ صاحب حديث الوضوء, قتل مسيلمة بالسيف مع رمية وحشي له بحربته» قيل: 
إنه قتل يوم الحرة سنة (57ه). السير ”/ /ا/ا”7 


سورة البقرة : الآية 5٠+‏ خرن 


صلَّى ركعتين. رواه مسل”"". وسيأتي من أحكام الاستسقاء زيادةٌ في سورة هود 
ونوح”" إن شاء الله. 

الرابعة : قوله تعالى : طفَدَُنَا أرب بَمَصَالكَ الْسَجْرٌ» العصا: معروف» وهو اسمٌ 
او و ا وألعه مقلة عن واو قال: 

على عَصَوَيْها سابري مُشَبْرَ 

والجمع عُصِيَ وعِضِيَء وهو فُعول» وإنما كُسرت 59 لما بعدها من الكسرة» 
وأغص أيضاً مثله» مثل زَّمَّن وأَرْمُن. 

وفي المثل: العَصًا من العْصَّيّة!؟': أي: بعض الأمر من بعض. 

وقولهم: َلْقَى عصاهء أي: أقام وترك الأسفارء وهو مَكّل. قال: 


0ن 


تانق عياها رابية كينا النقق. ٠‏ كما نت عننا بالاناالبتوياة 


4 6 مهس ئ0 


وفي التنزيل: «إوَمًا يلك بِيَمِِيِكَ يسرم © كَل ب عَصَاكَ وكا علبا4 
[طه: ١77‏ -18]. وهناك يأتي الكلام في منافعها إن شاء الله تعالى. 


قال الفرّاء: أَوَّلُ لَخْن سٌمع بالعراق: هذه عصاتي. 
وقد يعبّر بالعصا عن الاجتماع والافتراق» ومنه يقال في الخوارج: قد شَّقُوا 
عصا المسلمين» أي: اجتماعّهم وائتلافهه"". وانشقّت العصاء أي: وقع الخلاف. 


.)154175( برقم (894)» وهو عند البخاري أيضاً (؟1١1)» وأحمد‎ )١( 

(1) قوله: ونوح» من (ز)» ولم يذكر المصنف أحكام الاستسقاء في سورة هود» إنما ذكرها في سورة نوح 
عند قوله تعالى : قَقَلتٌ سْتَفْفروأ رَيِكُمْ ِنَم كن عَنَما 9© رْسِلٍ ألصَمَلَ عَلِئِحكُم يَذْرارا» [الآية: .]٠١‏ 

(5) عجز بيت لذي الرّمّةء وصدره: فجاءت بنسج العنكبوت كأنه» وهو في ديوانه .445/١‏ قوله: فجاءت» 
أي: البئر» وعَصَوًَيْهاء يعني عَرقُوتيهاء وهما خشبتا البئر» وسابري: رقيق من الثياب» ومشبرق: 
مقطع مشقّق. 

(4) جمهرة الأمثال »4٠ /١‏ ومجمع الأمثال 1و و 

(5) اختلف في قائله فنسبه الميداني في مجمع الأمثال ١‏ إلى مُعَمر البارقي» ونسبه الجاحظ في البيان 
والتبيين */ 1٠‏ إلى مضرّس الأسدي, وقال ابن بري كما في اللسان: (عصا): هذا البيت لعبد ربه 
السلمي» ويقال لسليم بن ثمامة الحنفي» وهو في المجمل 271/9 , والصحاح: (عصا)ء وخزانة 
الأدب 417/5 دون نسبة. 


(7) في النسخ: وافتراقهم! 


5٠٠ سورة البقرة : الآية‎ ١74 


قال الشاعر: 

إذا كانت الهَيّْجِاءٌ وانشَقَّتِ العصا ل يه لع انين 
أي: يكفيك ويكفي الضحاك. وقولي: 5000 يراد به 

الأدب”". والله أعلم. 

والتفيي 7 معروفٌ؛ وقياس جمعه في أدنى العدد: أحجارء وفي الكثير: 
حجارء وحجارة» والحجارة نادر. وهو كقولنا : جَمَل وجمالّة» وذْكّر وؤكارة» كذا 
قال ابن فارس والجوهري0). 

قلت: وفي القرآن «اقّهىَ كَلفْجَارَز6. اوَإنَّ ين أطْجَارَوَ» [البقرة: 4/]. طقل 
كوأ حِجَارَة» [الإسراء: 50] طتَرْمِيهم يحَجَارَوَ» [الفيل: 4]. «وَأَمَطَرا عليِمْ حجَارَة» 
[الحجر: 74] فكيف يكون نادراً؟! إلا أن يريدا”” أنه نادرٌ في القياس» كثيرٌ في 
الاستعمال؛ فَصَحيِحُ'". والله أعلم. 

قوله”"' تعالى : لتَانتَجَرَتْ» في الكلام حذفٌ تقديره: فضَرب فانفجَرت. وقد 
كان تعالى قادراً على تفجير الماء وَقَلْق الحجر من غير ضربء لكن أراد أن يربط 
المسَبّبات بالأسباب؛ حكمة منه للعباد في وصولهم إلى المراد» وليرنّب على ذلك 
ثوابهم وعتابقع في التعاد. والانفجارٌ: الانشقاق» ومنه: انشقٌّ الفجر. وانفجر الماء 
انفجاراً: انفتح. والفجرة: موضعٌ تَمَنّح الماء. وفي الأعراف: طاتَابجَسَتَ4. 
ا لأنه يكون انبجاساً ثم يصيرٌ انفجاراً. وقيل: انبجس 
وتبجّس وتفجّر وتفنّق» بمعنى واحدء حكاه الهَرَوِيُ وغيره. 
.)١(‏ شرح المفصل 48/7» والصحاح: (عصا)ء ونسبه في ذيل الأمالي ص ١5٠‏ لجرير وليس في ديوانه. 
(؟) الصحاح: (عصا)» والكلام منه من قوله: والجمع عصي. 
(؟) زاد في (ز): دليله قوله عقيبه: أخفهم. الخامسة: قوله تعالى: ظالْحَجْرٌ» الحجر معروف. 


(4) المجمل 574/١‏ والصحاح (حجر). 
)2( في (د) يراد» وفي (ز) و(ظ) : يريد» والمثبت من (م). 
() في (د) و(ز) و(م): فصيح. 

(0) في (ز): السادسة قوله. 

(6) . في (م): تفجر 

(9) قوله: وفي الأغراف فانبجستء من (ز). 


سورة البقرة ١‏ الآية +5 1 8 
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الخامسة”"©: قولّه تعالى : انا عَثْرَءَ عَيِما» «اثنتاء في موضع رفع ب «انفجرت» 
وعلامةٌ الرفع فيها الألث. وأعربت دون نظائرها ؛ لأن التثنيةً معربّة أبداً لصحة معناها. 
اغننا» تفين على البيان: وقرا مجاهد وطلعة'" وطيقي ” اعقرة) بكس الشيو "0 
وهي لغة بني تميم» وهذا من لغتهم نادرٌ؛ لأن سبيلهم التخفيفٌ. ولغةٌ أهل الحجاز 
«عَشْرة» وسبيلّهم التثقيل. قال جميعه النحاسٌ”؟. 


والعَيْنُ من الأسماء المشتركة. يقال: عَيْنُ الماء؛ وعَيْنُ الإنسان» وعينٌ 
الؤكبة*2: وعين الشمس. والعَيْن: سحابة تُقَبِلُ من ناحية القبلة. والعين: مطر يدوم 
خمساً أو سَِاً لا يُقلم"". وبلدٌ قليل العَيْن: أي قليل الناس. وما بها عَيَنُّ محرّكة 
الياء. والعين: الثقبُ في المزادة. والعَيْنُ من الماء مُسَبّهَةٌ بالعين من الحيوان؛ لخروج 
الماء منها كخروج الدمع من عين الحيوان. وقيل : لما كان عينٌ الحيوان أشرفٌ ما 
فيه» شُبّهت به عينٌ الماء؛؟ لأنها أشرفُ ما في الأرض. 


السادسة”": لما استنقئ موسى عليه الشلام لقومه أُمِرٌ أن يُضْرِبٌ عنذ استسقايه 
و :2 َ. .(6)عاه اه . 
بعصاه حجراء قيل : مربعا طُوريًا ‏ من الطور ‏ على قَدْر رأسٍ الشاة'* يلمى في كِسر 


ا .)2 ولاب 00 عن 5 2 و3 2 5 
ججوالِق”''»؛ ويرحَلُ به» فإذا نزلوا وُضع في وسط محلتهم. وذكر أنهم لم يكونوا 


)١(‏ في (ز): السابعة. 

(1) هو طلحة بن مصرّفء أبو محمد اليامي؛ الكوفي» المقرئ» تلا على يحيى بن وثَّاب وغيره. توفي سنة 
(117ه). السير .191١/6‏ 

فرق نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة صه إلى الأعمش» ونسبها الرازي في تفسيره / 94 إلى أبي 
جعفر» ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز 197/١‏ إلى ابن ونّاب وابن أبي ليلى. ٠‏ 

(:) إعراب القرآن .770/١‏ 

(0) في (ز): الركية» وهو خطأ. قال ابن الشجري في أماليه /١‏ 471 : وعين الرُكبة : الثقرة التي فيها. 

(5) في (ز): لا ينقطع. 

(0) في (ز): الثامنة. 

(4) بعدها في (ز): وقيل مثل رأس الإنسان. 

(9) في (ز): كيس ججُوالق. اه. قوله: الكسْر: الجانب من كل شيء. والجوالق: وعاء من صوف أو شعر 

أو غيرهماء وهو عند العامة: شوال» معرّب. كذا في المعجم الوسيط. 


حال سورة البقرة : الآية 5٠‏ 


يحملون الحجرّ ا ل ل 
وهذا أعظمٌ في الآية والإعجاز”"". 

وقيل: إنه أطلق له اسم الحجر ليضرب موسى أي حجر شاءء وهذا أبلغُ في 
الإعجاز. 

وقيل: إن الله تعالى أمرّه أن يضربّ حجراً بعينه» بيّنه لموسى عليه السلام» 
ولذلك ذُكر بلفظ التعريف. قال سعيد بن جُبير: هو الحجرٌ الذي وَضَّع عليه موسى 
ثوبّه لمّا اغتسل» وفرٌ بثوبه حتى بَرَّأهِ الله مما رماه به قومه”". : 

ويُقال: كان حَجَراً من أحجار الأرض. ويُقال: رقَعَه موسى من أسمّلٍ البحر 
حيث مر [فيه مع قومه]. والله أعله”". 

قال ابن عطية”؟2: ولا خلاف أنه كان حجراً منفصلاً مربّعاً» تَطردُ من كل جهة 
ثلاث غتيوة إذا اتوي هوس وإذا البتنتة] عن الكاء وإرسدلا حفت السو 

قلتٌ: قد ذكر أبو اللّيث السّمرقندي”” في هذا خلافاًء فقال: ويُّقال: كان 
يخرجٌ عيناً واحدةً» ثم يتفرّق على اثنتي عشرة فرقة» ويصيرٌ اثني عشر نهراً. وقال 
ا ا 00 لا يختلط بَعضه 

زقف 

قلت: ما أوتن نينا محمد يل من تَبْع الماء وانفجاره من يده بين أضابعه أعظمُ 
في المعجزة» فإنّا نشاهد الماء يتفجّر من الأحجار آناءً الليل وآناء النهار» ومعجزةٌ 
نبيّنا عليه السلامٌ لم تكن لنب قبل نبيّنا يكل يخرج الماء من بين لحم ودم! روى 
)١(‏ المحرر الوجيز .١67/١‏ 
(؟) قصصن الأنبياء للتعلبي ص 1548 وتفسير البغوي /١‏ /الا. 
() قوله: ويقال: كان حجراً من أحجار الأرض... إلى هذا الموضع» من (ز)» وليس في باقي النسخ» 

وهو في تفسير أبي الليث السمرقندي »177/١‏ وما بين حاصرتين منه. 
(5) المحرر الوجيز ١/؟161.‏ 


(0) في تفسيره /١‏ "177. 
(5) من قوله: قلت: قد ذكر أبو الليث... إلى هذا الموضعء من (ز). 


سورة البقرة : الآية 569 ١١‏ 


الأئمةٌ الثقاثُ» والفقهاء الأئْبات» عن عبد الله قال: كنا مع النبئ يك فلم نجد ماءً 
ا فأدخل يده فيه» فلقد رأيتٌ الماء يتفبّر من بين أصابعه ويقول: « 
على الظّلهور». قال الأعمش: فحدثني سالم بن أبي الجَعْد قال: قلت لجابر: كم كنتم 
يومئذ؟ قال: آلفاً وخمس مثة. لفظ النّسائع9؟ . 

السابعة”" : قوله تعالى: ظتَدْ حَيَ كل أناين تَنْرَيَهُمُ» يعني : أن لكل سبط 
منهم عيناً قد عَرّفهاء » لا يَشْرتٌ من غيرها. والحكمةٌ في ذلك أن الأسباط كانت بينهم 
عَصبيّةٌ ومباهاة» وكلُ سيط منها لا يتزوّجُ من بط آخر» وأراد كل سبط تكثيرٌ سبط 
نفسهء فجعل لكل سِبْط منهم نهراً على جدَّةء ليستقوا منه» ويسقُوا دوابهم» لكيلا يقعٌ 
منهم مخاصمة ولا جدال0*) . 

وَالمَشُْرَب: موضع الشربء وقيل: : المشروبٌ» والأسباط في بني إسرائيل 
كالقبائل في العرب» وهم ذُرْيّةٌ الاثني عشر أولاد يعقوب عليه السلام؛ وكان لكل 
سظ عَيْنٌ من تلك الغيون لا يندا خا . 

فالتعطاء: كان للكجر اربعة أوحت يخرج من كل وجه ثلاث أعين» لكلّ سبط 
خيلهم ودوابهم. 

قال عطاء: كان يظهرٌ على كل موضع من ضربة موسى مثل ثدي المرأة على 
الجر فرق 1091م ينيل 


(9): هوإناءة يعلرب فيه: القاموسن (تور). 

(6) المجتبى /١‏ 50: وهو عند أحمد (2)7807 وفيه: حيّ على الوضوءء وينحوه عند البخاري (001/4. 
وأخرجه أيضاً أحمد (1744)»: والبخاري (119) ومسلم (77174) من حديث أنس رضي الله عنه) 
وأخرجه أيضاً أحمد »)١5677(‏ والبخاري (701/7) من حديث جابر رضي الله عله. 

() في (ز): التاسعة. 

(4) من قوله: والحكمة في ذلك... إلى هذا الموضع؛ من (ز)؛ وهو في تفسير السمرقندي .177/١‏ 

(5) المحرر الوجيز .1617/١‏ : 

)١(‏ في النسخ: من سوىء والمثبت من (م). 

10) تفسير البغوي /١‏ لالا. 


؟ ١‏ سورة البقرة : الآية "١‏ 


الثامنة'"2 : قولّه تعالى : لكلا داريو في الكلام حذفٌ تقديره: وقلنا لهم: 
كلوا المنّ والسلوى. واشربوا الماء المتفجر من الحجر المنفصل. 

طلا تَعتوْه أي: لا تفسدوا. والعَيْتٌُ: شدَّة الفسادء نهاهم عن ذلك» أي: لا 
تعملوا في الأرض بالمعاصي"" . يقال: عَثِيَ يَعْنّى عُثِيّاء وعثا يَعْنُو عُتُرّاء وعاث 
تعيك عناً وخروناً ومعاثاً”” . والأرّل لغةٌ القرآن. ويقال: عَثَّ يَحْتُء في المضاعًف : 
أفسدء ومنه العْنّة : وهي السّوسة التي تَلْحَس”©؟ الصّوف. 

و«منْيِيت» حال» وتكرّر المعنى تأكيداً لاختلاف اللفظ. وفي هذه الكلماتٍ 
إناحضة النعم وتعدادُهاء والتقدّم في المعاصي والنَّهْنْ عنها* . 


س لر.ه . 


قوله تعالى: وتلة فز يَدشرتك لق كدير ع علصا تدب نانع كا ديك ينيغ 


286 - م مم2 20200 مره رع 1 . 
أنا يمنا تت الْأَيْسُ مِنْ بَقِبيتا وُه وَفوْمهًا وَعَدَيهَا وَبَصّلِهَا قال أتستزرت 


ألَزى هر أَدََد 32 هرََ ع أَهْيطُوا مم ءا فَإِنَّ 01 و ئَ 2007 وص ضْبتٌ 
َلَهِمٌ الل الكل مبَكو تسر نه ار كيد يأمنز 6و جورت كينت 


أ وَيَفْسُو 0 لِك يا ع عَمَنوا سكاو يعتدُورت 4 


ثوله تعالى '": : «ؤدإة قش يَدُوتئ أن نسي عَلَ لام دسلر) كان هذا القولُ منهم 
في الشيه خين املوا المنَّ والسَّلْوَىء وتذكّروا عيشّهم الأرَّلَ بمصر””. قال الحسن: 
كانوا نتَائَى”” أهل كُرَّاثِ وأبصالٍ وأعداس» فترّعوا إلى عِكرهم عكر السو 


)١(‏ في (ز): العاشرة. 

(؟) قوله: أي لاتعملوا في الأرض بالمعاصي» من (ز)؛ وهو في تفسير السمرقندي .177/١‏ 
(؟) في المعاجم: عَيّئاناً بدل: مُعاثاً. 

(:) في (ظ): تلحق. ٠‏ 

(5) المحرر الوجيز .١67/١‏ 

0) في (ز) فيه سبع عشرة مسألة. الأولى قوله تعالى... 

(0) المحرر الوجيز .1617/١‏ 

(0) جمع نين والذي في المعاجم أن الجمع: نَتْنَىء كسكرى. 

(9) أي: أصل وعادة. المعجم الوسيط. 


سورة البقرة : الآية 1١ 51١‏ 


واشتاقّتْ طِباعُهِم إلى ما جَرَتْ عليه عادتهم» فقالوا: ظآن تَصِيرَ عَلَ لصام ودي7". 

وكَنَؤا عن المنّ والسلوى بطعام واحدء وهما ا يأكلون أحدّهما 
بالآحَرء فلذلك قالوا: «طعام واحد). 

وقيل: : لتكرارهما في كل يوم غداء”) تقول لمن يداومُ على الصوم 
والصلاة والقراءةٍ: هو على أمر واحد؛ لملازمته لذلك. 

وقيل: المعنى : لن نصبرٌ على الغنى فيكون جميعْنا أغنياة» فلا يقدر بعضنا على 
الاستعانة ببعض؛ لاستغناء كل واحد منا بنفسه”" . وكذلك كانواء فهم أوَّلُ من اتخذ 
العبيدٌ والحَدّم. 

قوله تعالى : ِعَلَ مطْصَارٍ» الطعام يطلقٌ على ما يطعم ويُشرب» قال الله تعالى : 
وَمَن لَمْ يَظعَمَهُ هَإنّمُ من » [البقرة: 49؟]» وقال: ليس عَلَ الت اموأ وَعَمِنُوا 
لمَِّحَتٍ نَع فيمَا طَمِمُوَأ» [المائدة: 97] أي : ما شربوه من الخمرء على ما يأتي بيانه. 
وإن كان السلوى العسلّ ‏ كما حكى المؤرّج”*'' ‏ فهو مشروب أيضاً. وربما خصٌ 
ل ا يا ل قة الفظر 
ا ا 9 
مما يؤكل أو يُشرب. 

والطَعْم» بالفتح: هو ما يؤدّيه الذوق» يقال: طعمه مرّ. والطَعْم أيضاً: ما يُسْنَهى 
منهء يقال: ليس له ظعم. وما فلان بذي طعم: إذا كان عَنا. 

والظعم» بالضم : الطعام قال أبو خراش 
)١(‏ .أخرجه بنحوه ابن أبي حاتم (570). 
(؟) في (م) غذاء. 
إفرف مجمع البيان للطبرسي 21؛» وتفسير البغوي 52060 والمحرر الوجيز 6/١‏ . 


(4) تقدم 11. 
(60) أخرجه أحمد :)١1١94775(‏ والبخاري :)16١5(‏ ومسلم (486). 
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وأغتَبق الماءً القَرَاحَ قاحيق إذا الزادٌ امي للمرلج ذا كر 
أراد بالأول الطعامً» وبالثاني ما يُشْتَّهَى منه. 


وقد طَهِمَ يَظْعَمُء فهو طاعم: إذا أكلّ وذاق» ومنه قوله تعالى: وم لَمْ يَظِمَمَهُ 
َإِنَّمٍ مِيّْ» [البقرة: 149] أي : من لم يَذقْه. وقال: مادا طَعمتم فَأَنششروأ»» [الأحزاب: 
*0] أي: أكلتم. وقال رسول الله يَكِِْ في زمزم: «إنها طعامٌ ظَعْم وشِفاء سُفْم؛ '" . 
واستطعمني فلانٌَ الحديتٌ: إذا أرادَ أن تُحدّئه”” . وفي الحدي: «إذا استطعمكم 
الإمامٌ فأطعموه». خرّجه الدارقطني”؟ . يقول: إذا استفئّحَ فافتحوا عليه”” . وفلانٌ ما 
يَظعَم النومٌ إلا قائماً. وقال الشاعر: 
تعاماًبَوجرةَصفْرَّالخدو وِماتَظعَمُ النوءَإلا صِيام0© 

قوله تعالى: تانح آنا رَيْكَ يمْجَ لنَا ينا تُْثُ الأرَشُ» لخةٌ بني عامر : «فادع»ء 


بكسر العين لالتقاء الساكنين”" . يُجرون المعتلّ مجرى الصحيحء ولا يُراعون 


() ديوان الهذليين 1717/7 -158» والصحاح (طعم). قوله: شجاع البطن» قال ابن منظور في اللسان 
(شجع): تزعم العرب أن الرجل إذا طال جوعُه تعرضت له في بطنه حية يسمونها الشجاع. ونقل عن 
الأصمعي قوله: شجاع البطن: شدة الجوع. وقوله: المزلّج» قال شارح الديوان: الذي ليس بالمتين» 
وهو الآمر الخفيف الذي ليس بكثيف. وكذلك هو أيضاً من الرجال الذي ليس بالتام» وعيش مزلّج : 
إذا كان فيه بعض النقص. 

(1) أخرجه الطيالسي (451)» والفاكهي في أخبار مكة »)1١8٠(‏ والبزار في مسنده (2)7979 والطبراني 
في الصغير (510): وابن عدي في الكامل »57١١/7‏ والبيهقي في السنئن 2157/0 من حديث أبي ذر 
رضي الله عنه. وصحح إسناد البزار المنذري في الترغيب 1777/7. وجاء في صحيح مسلم (4177؟) من 
حديث أبي ذر أيضاً (في قصة إسلامه): «إنها مباركة» إنها طعام ظعُم». 

(7) في (د) و(ظ): يحدثه» وفي (ز): نحدئه» والمثبت من (م). 

هق قوله: خرجه الدارقطني» من (ز): والحديث في سئن الدارقطني عن علي رضي الله عنه 
موقوفاً. 

(5) الصحاح: (طعم). 

() البيت لبشر بن أبي خازم يهجو بني عامرء ووججرة: موضعٌ بين مكة والبصرة. وأورده البكري في معجم 
ما استعجم 2004/1 والتبريزي كما في شروح سقط الزند 2147/7/4 وروايته عندهما: 

نعامابخطمةصغرَّالخدو ولاتطغعمالماء إلا صصياماً 

0) إعراب القرآن للنحاس 771/١‏ 
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المحذوف. و«يخرخ» مجزومٌ على معنى : سله وقل له: أخرج» يُخرج. وقيل : هو 
على معنى الدعاءِ على تقدير حذفي اللام؛ وضعّفه الرْجَاجٍ”'' . و«من» في قوله: 
«مما؛ زائدةٌ في قول الأخفش”' » وغيرٌ زائدةٍ في قول سيبويه, لأن الكلام 
موجبٌ”". قال النحاس”*؟ : وإنما دعا الأخفشُ إلى هذا لأنه لم يجد مفعولاً ل 
«يُخْرِجُ»؛ فأراد أن يجعل «ما» مفعولاً» والأوْلّى أن يكون المفعولٌ محذوفاً دلّ عليه 
سائرٌ الكلام» التقدير: يُحْرِج لنا مما تنبت الأرضٌ مأكولاً. ف«من»: الأولى على هذا 
للتبعيض» والثانية للتخصيص. وامِنْ بَقْلِهَا بدل من (ما» بإعادة الحرف. «وَقِتَّايَهًا» 
عطفٌ عليه؛ وكذا ما بعدّه فاعلمه. 


والتثل معروف وعد كل نات لين لدمناق:.والكيدرة ماله يناق: والقناء ايضا 
معروفٌ؛ وقد تضم قاقه» وهي قراءةٌ يحيى بن وناب وطلحة بن مُصَردْف* . لغتان 
والكسرٌ”'' أكثر. وقيل في جمع قِنَّاء: فَئاِي» مثلٌ عِلْباء وعلابي» إلا أنَّ قِنَّاء من 
ذوات الواو”" . تقول: أقثأتٌُ القوه" » أي: أطعمتُهم ذلك. 

وفثأثٌ القِدْرَ سكَنْتٌ غليائّها بالماء» قال الجَعْدِيُ: 
تَفورٌعلينا قذرُهم فتُديمّها تنَفْمَؤُهاعنًاإذَا حميهاغلد”) 

وفكأتٌ الرجل: إذا كسرته”) عدك بقول أو غيره وسكنت عَضَبّه. وعدا حتى 


.١47 /١ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للأاخفش .777/١‏ 

.”8/١ الكتاب‎ ) 

(5) إعراب القرآن .771/1١‏ 

(4) المحتسب 4487/١‏ والقراءات الشاذة ص5 » وإعراب القرآن للنحاس 2771/١‏ والمحرر الوجيز /١‏ 187. 

() في (د) و(ظ): وبالكسر. 

(0) كذا قال. وهو سبقٌ قلم منه رحمه الله فإنه يريد أن يقول: من ذوات الهمزة» كما هو في إعراب القرآن 
للنحاس »771١/١‏ وقد نقل الكلام عنه. ثم إن الأمثلة التي أوردها المصنف يعد ذلك» دليل على أن 
لفظة «قِثاءة عنده من ذوات الهمزة» لا من ذوات الواو. وعندئذ؛ فلا حاجةً للمبالغة في توهيم المصنف 
رحمه الله؛ كما فعل السمين الحلبي في الدر المصون .5917/١‏ 

(4) في (ظ): الخيل. 

(9) لم يجود البيت في النسخء وهو في ديوانه ص18١»‏ والمجمل 7/ 17لا والصحاح: (فتأ) . 

)٠١(‏ في (ز): إذا دفعته عنك وكسرته. 
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أفئأء أي: أعيا وانبهر. وأفثأ الحَرّء أي: سكن وقبّر. ومن أمثالهم في اليسير من اليرٌ 
قولّهم: إن الرّئِيئة تفئأ الغضب”" . وأصلّه أن رجلاً كان غَضِبَ على قوم» وكان مع 
غضبه جائعاً» فسّقوه رئيئة» فسكن غضبّهء وكفٌ عنهم”" . الرثيئة: اللبن المحلوب 
على الحامض لِيحْثُر. رَنَْتُ اللبن رثا : إذا حلبتّه على حامض فحكّرء والاسم الرثيئة 
وَارْتََأ اللبن :م 00 

وووف ان جاع جتنا محبدا ين عبد الاين مين حدينا يونس بن تكيره 
حدّثنا هشام بن عروة» عن أبيهء عن غائشة قالث: كانت أمّي تعالجني للشدئة» تريدٌ 
أن تُدْلّني على رسول الله يِه فما استقامً لها ذلك حتى أكلْتٌ القِنّاء بالرُطب» 
فسمنت كأحسّن سِمْنة. وهذا إسنادٌ صحيح. 

قوله تعالى: لوَُْمِهًا4: اختّلف في القُومء فقيل: هو النُوم؛ لأنه المُسْاكلٌ 
للبصل. رواه جُوَيْبر”” عن الضحاك”"' . والثاء تُبدّل من الفاء» كما قالوا: مُغافير 
ومُغائير. وجََدّثْ وجَدّف للقبر. وقرأ ابنُ مسعود: «ثومها» بالثاء المثلثة» وروي ذلك 
عن ابن عباس””") 

وقال أميّة ب بن أبي الصلت: 


كام مار هدم ذ ذاك شاع + فيها الْعَوَانِيي والقرعان والنق 47 
الفراديس: واحدها ين ٠.‏ وكرم مُفْرْدس» 6 معرّش. 


)١(‏ في (م): في الغضب. 

زفق الصحاح (فثأ). 

(؟) الصحاح: (رثأ)ء وقد استطرد المصنف في مادة: فثأء بعد إيراده الشاهدء ثم أورد مادة: رثأء 
لارتباطها بها لفظاً ومعنّى. 

(5) في سننه (110375). 

(0) . في (د) و(ظ): جبير. 

.١167 /١ المحرر الوجيز‎ )5( 

©) القراءات الشاذة لابن خالويه ص5 » والمحتسب .848/١‏ 

(4) ديوانه ص48. قال ابن منظور في اللسان (فوم): : ويُروى: الفراريس» وهو البصل» وُومان جمع ثُوم. 

(9) كذا في النسخ» والذي في معاجم اللغة أن واحد الفراديس: فردوس. 
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وقال حسّان: 
وأنتم أناسٌ لغامٌالأصول> طعائمكُمالقومٌ والخخؤقة" 

يعني : الثوم والبصل» وهو قولٌ الكسائي”" والنّضر بن شمَيل. 

وقيل: القُومُ: الحنطة» رُوي عن ابن عباس أيضاً وأكثر المفسرين”" . واختاره 
النحاس؛ قال: وهو أؤلى» ومن قال به أعلى» وأسانيدّه صحاحٌ» وليس جُوَيْبر بنظير 
لروايته» وإن كان الكسائيٌ والفرّاء قد اختارا القول الأول؛ لإبدال العرب الفاءَ من 
الثاء””2 . والإبدالٌ لا يقاس عليه؛ وليس ذلك بكثير في كلام العرب. 


وأنشد ابن عباس لمن سألّه عن الفوم وأنه الحنطةٌ قولَ أحيحة بن الججلاه”*2: 
قد كنتٌ أغتّى الناس شخصاً واحداً 2 ورَدّالمدينةعنزراعة قو" 
وقال أبو إسحاقٌ الزجاج”" : وكيف يطلب القومٌ طعاماً لا بُرّ فيه» والبرٌ أصل 


الغذاء! وقال الجوهريُ أبو نصر”"2 : الفوم الحنطة. وأنشد الأخفش: 


ع2 ميلف 


قد كنت أحسّبّني كأغنى واحدي” نزلَالمدينة عن زراعة قُوم 

. لم نقف عليه» وأورده ابن عادل الحنبلي في اللباب‎ )١( 

(1) النكت والعيون للماوردي »179/١‏ والتفسير الكبير للفخر الرازي "/ .٠٠١‏ 

() .المحرر الوجيز »167/١‏ وأخرج قول ابن عباس الطبري في التفسير 17/7. 

(4) معاني القرآن للغراء .4١/١‏ 

(5) ويكنى أبا عمرو. كان سيد الأوس في الجاهلية» 121100000000 ثم 
تزوجها هاشم» وكان كثير المال شحيحاً يبيع بيع يع الربا بالمدينة. الخزانة '/ /اه"ا. 

() في (م) : واجداً» وهو تحريف . 

(0) أخرجه الطبري 218/7 من طريق نافع بن أبي نعيم عن ابن عباس» راقع لب ييرة ابن عبانوء وأورده 
ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ "167. 

(4). معاني القرآن .147/١‏ 

(9) .الصحاح: (فوم). 

. في (م) و(ظ): واجدء وهو تحريف‎ )٠١( 

)١١(‏ رواية أخرى أخرجها الطبراني في الكبير )1١091(‏ مطولة» من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن 
عباس» ونُسب البيت فيها لأبي ذؤيب الهذلي بلفظ: قد كنت تحسبني كأغنى وافد... ونُسب في 
الأغاني 65 "ء واللسان (فوم) لأبي محجن. وهو في الصحاخ (فوم) والمحتسب 88/١‏ دون نسبة. 
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وقال ابن ذُرَّيدا: القومة الكثبلة» وأنسد: 
وتتال بيشيغ لمن انناتا «تكمفهة فومةا]و فتوففنان 


والهاء فق اكه عي لي 


01000000 
لأنهم قد يغيّرون في النسبء كما قالوا: سُهْليَ ودُهْرِيَ”" . ويقال: قَوّموا لناء أي: 
اختّيزوا. قال الفرّاء2'0 : هي لغةّ قديمة. وقال عطاء وقتادةٌ: القُوم كل حب يُحْتبز( , 

مسألة : اختلف العلماء في أكل البصل والثوم» وماله رائحةٌ كريهة من سائر البقول: 

فذهب جمهور العلماء إلى إباحة ذلك»؛ للأحاديث الثابتة في ذلك. 

وذهبت طائفة من أهل الظاهر القائلين بوجوب الصلاة في الجماعة قَرْضاً 0 
المنع؛ وقالوا : كل ما مَنَع من |؟ جا لقرعي والتجا: بي حرا عملم والتشاقل به. 
واحتَجّوا بأن رسول الله يلِ سمّاها خبيئة”' » والله عزَّ وجل قد وصف نبيّه عليه 
السلام بأنه يُحرّمُ الخبائتٌ 

ومن الحيّة للجمهور ما ثبت عن جابر أن الي 4 أي بر فيه حَضِراتٌ من 
تقول قوكة :لها زيما قال1ة فاخر نا يها من الشرن» تقال :ول اتراة إلى مين 
ابه كان" معد "فلتاارة كر أكلياء كال فكر » فإنى أناسي من لا تناع 
اغريه عيند واوا رة !“قينا رك فى لسرن دروا ناح تدر ' 


)١(‏ جمهرة اللغة / 2١6١‏ والصحاح (فوم). الربيئة: الطليعة التي ترقب العدو من مكان عال لثلا يدهم 
قومه. المعجم الوسيط. 

0) أي: غير مشبعة الحركة» وقال ابن دريد في جمهرة اللغة: خفف الهاء غير مشبع. هكذا لغته. 

() نسبة إلى السهل والدهر. مختار الصحاح (دهر). 

(4) معاني القرآن 24١/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (فوم). 

(6) المحرر الوجيز 2١61/١‏ وأخرجه الطبري 17/7. 

(7) كما في المسند :»)١١١84(‏ وصحيح مسلم (570)؛ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً : 
امَنْ أكلّ من هذه الشجرة الخبيثة شيئاً» فلا يقرنًا في المسجد» وسيذكر المصنف قطعة منه قريباً. 

(0) في (ز): ممن كان معهء وفي (ظ): الصحابة كان معه. 

(4) صحيح مسلم (2)0574 وسئن أبي داود (7877). وهو عند اليخاري (600). ووقع عند أبي داود وفي 
رواية البخاري (7709): ببدرء بدل: بقدر. قال النووي في شرح صحيح مسلم :6٠0/5‏ وهو 
الصوابء وقُسّر البدرٌ بالطبق لاستدارته كاستدارة البدر. 
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وفي صحيح مسلم'"' أيضاً عن أبي أيوبٌ أن الي َي نزل على أبي أيوب» فصنع 
للنبئ يل طعاماً فيه يُومّ» فلما فلما رُدّ إليه سأل”"' عن موضع أصابع النبي يكو فقيل له: لم 
يأكل. فَمَرِعَ وصَعِدٌ إليه؛ فقال: أحرامٌ هو؟ قال النبيئٌ كلِِ: «لاء ولكني أكْرَهُه». قال: 
فإني أكره ما تكرة ‏ أو ما كرهتٌ - قال: وكان النبئ يل يُؤْنَى» يعني : يأتيه الوحئ. 

فهذا نصٌّ على عدم التحريم. وكذلك ما رواه أبو سعيد الخُدْرِيُ عن النبي َل 
حين أكنُوا النُوم زمنّ خحَيْبَر وَتْحجها: «أيها الناسٌ» إنه ليس لي تحريمٌ ما أحلّ الله» 
ولكنها شجرةٌ أكرهُ ريحها»”" . 

فهذه الأحاديتٌ تُشْعرٌ بأنَّ الحكم خاصٌ به» إِذْ هو المخصوص بمناجاة الملك. 
لكن قد عَلِمْناا» هذا الحكم في حديث جابر بما يقتضي التسويةً بينه وبين غيره في 
هذا الحكم حيث قال: «مَنْ أكلَ مِنْ هذه البَقْلةٍ الوم ارال يهرة: نك اع البضيل 
الوم والكرّاث - فلا يَقْرَبَنَّ مسجدّناء فإن الملائكة تَتَأذّى مما يَتَأَذّى منه بنو 
آدم)” ل ل ا ا 
الناسنٌء تأكلون شجرتين لا أراهما إلا حَبِيئّكَيْنَ هذا البصل والُومُء ولقد رأيثُ 
رسول الله كك إذا وَجَدَ 1 ل الرخرافي الصجديه آم قاخرع إى انيه 

0 تعالى «تتنيبت 0 العدس معروف. والعَدَسَةٌ: بَنْرَةٌ تخرجٌ 
بالانسان”" + وزبها فتلت وَعَدَمِنْ: زر للبغال» قال: 
عَدَسْمالِعبّاوٍعليكٍإمارةٌ تجوتٍوهذائحملين طَلِيق” 
2)7٠١5( )١(‏ وهو عند أحمد (/77611). 
)١(‏ في (د): سألوه؛ وفي (ظ): سأله. 


() صحيح مسلم (016). 

(:) في (ز): علل» وفي (ظ) علمنا علل. 

(0) أخرجه أحمد (10109))» ومسلم (014). 

(1) يرقم (/2»)671 وهو عند أحمد (884)» والبحث بتمامه في التمهيد 4117/5 .47١‏ 

60 في النسخ: بالأسنان» والمثبت من (م). 

(8) البيت ليزيد بن مفرغ الحميري» وهو في ديوانه ص5١1»‏ والخزانة 2377/4 و5/ 241 2437 2148 
”2 وفي بعض رواياته: أمنت» بدل» نجوت. وعبّاد المذكور في البيت: هو ابن زياد بن أبي سفيان. 
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والعَذس: شِدَةٌ الوّظطءء والكذح أيفا يتال: عدسة. وَعَتسنَ فى الأرض إذدهت 
فيها. وعَدَسَتُ إليه المنيّة» أي: سارتء .قال الكُمَيْت: 
اكتلتيهينا هَوْلَالظلام ولمأزّنُ أخاالليل مَعْدُوساً إلىّ وَعادسا”) 
أي : يُسارٌ إليّ بالليل. وعَدَمِنْ: لغة في حَدّس. قاله الجوهري”" . 
ويؤثّرٌ عن النبئّ كك من حديث علي أنه قال: «عليكم بالعَدّسء فإنه مبارَكٌ مُقَدّسء 
وإنه يُرقّق ”" القلبّء ويُكْثْرٌ الدّمعة» فإنه باركَ فيه سبعون نبيًا آخِرّهم عيسى بن مريم) 
ذكره الثعلبيٌ وغيرٌه”* . وكان عمر بن عبد العزيز يأكل يوماً خبزاً بزيت» 0 
بلحم””'؛ ويوماً بعَدّس. قال الححليمئ”" : والعدسُ والزيت طعامٌ الصالحين» ولولم 
يكن له فضيلةٌ إلا أنه ضيافةٌ إبراهيم عليه السلام في مدينته لا تخلو منه» لكان فيه كفايةٌ. 
وهو مما يُحْفْْفُ البدنَ فيخفُ للعبادة» ولا تثورٌ منه الشهواتٌ كما تثور من اللحم. 
والتحلظة مخ ججملة اكيوب وهي القُومُ على الصحيح» والشعيرٌ قريبٌ منهاء 
وكان طعامٌ أهلٍ المدينة» كما العَدَسسُ'' من طعام قريةٍ إبراهيمَ عليه السلام» فصارٌ 
لكل واحد من الحبتين بأحد النبيّين عليهما السلام فضيلةٌ. 
وقد رُوي أن النبيّ يكل لم يَشْبِعْ هو وأهلّه من حُبْزِ بْرَّ ثلاثة أيام متتابعة منذ كَدِمَ 
المدينة إلى أن تَوقَاه الله عدّ وجل 0. 
.)١(‏ ديوانه ص7147» وإعراب القرآن للتحاس 7147/١‏ 
(؟) الصحاح: (عدس). 
0) في (): يرق . 
دق أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات 2191/15 ثم روى عن ابن المبارك أنه أنكره» وقد روي هذا 


الحديث من طرق أخرى لا يعتد بها. وينظر شعب الإيمان ٠١7/0‏ وتنزيه الشريعة 7/ 51414؟» والمنار 
المنيف .07/١‏ 

(5) في (د): بملح. 

(1) الحسين بن الحسن البخاري الشافعي» أبو عبد الله القاضي» رئيس المتحدثين والمتكلمين بما وراء 
النهرء له مصنفات نفيسة» توفي سنة (7٠4ه).‏ السير 571/17. وكلامه في المنهاج في شعب الإيمان 
له /9ه. 

(0) في (م):.كما كان العدس. 

63 أخرجه أحمد (11151)؛ والبخاري (141014()01417)؛ ومسلم (1410) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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قوله تعالى: ؤثَلَ أَتَبَرْرت الْذِى 0 ليه هْوَ حَيّ» ؛ الاستبدال: وضعٌ 


رى 


000 


الشيء موضمٌ الآخَرء ومنه البَدَكُا 00 

و«أدْئى» مأخوذ ‏ عند الزجاج”" ادا يا" لعزب في الجيمة .امن توليم: 
نَوْبٌ.مُقارِبٌء أي: قليل الثمن. وان علي ب لمان : : هو مهموزٌء من الذّنيء 
0 الدناءة) معت الأخعيى :إلا أنه نيت همرت وقيل عو ماحوذ مو الذونه 
اي : الك فأصله: أَدْوَنْء أفْمَلء قُلب فجاء: أفْلّعء وحُوّلَتْ الواو ألفاً لتطرّفها. 
وقرئ في الشّواد «أدنا»2؟؟ .: 

وهذا من قول موسى عليه السلام لهم. وذلك لما قالوا: «ادعٌ لنا ربّك» الآية» 
غضبٌ عليهم» وقال: أتستبدلون الرديء من الطعام بالذي هو خيرء يعني : بالشريف 
الأعلى» والمعنى واحد” “ ومعتى الآية: اتسفبدلون البَقْلَ والقِدَاءِ والقُومَ والعنس 
والبصل الذي هو أدنى بالمنٌ والسَّلْوَى الذي هو خير. 

واخيّليف في الوجوه التي تُوجِبُ فضل المنٌّ والسّلوى على الشيء الذي طلبوه» 


وهي خمسة : 
الأوّل: أنَّ البقول لما كانت لا خظّرَ لها بالنسبة إلى المنٌّ والسَّلْوَىء كانا أفضل. 
قاله الرّجَاجٍ. 


الثاني: لمّا كان المنُ والسَّلْوَى طعاماً مَنَّ الله به عليهم وأمرّهم بأكله؛ وكان في 
استدامة أمْرٍ الله وشكر نعميّه أجرٌ وذخرٌ في الآخرة» والذي طلبوه عار من هذه 
الخصال''' » كان أدنى في هذا الوجه. 

الثالث: لما كان ما مَنَّ الله به عليهم أطيبّ وألذٌَ من الذي سألوه كان ما سألوه 


.1"0/5 )0( 

.155 1547/١1 معاني القرآن له‎ )١( 

() هو أبو الحسن الأخفش الأصغر. 

(5) المحرر الوجيز /١‏ 161 (والكلام منه). ونسب القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص25 وابن جني 
في المحتسب 88/١‏ لزهير الفرقبي. 

(0) من قوله: وهذا من قول موسى... إلى هذا الموضع. من (ز)ء وهو في تفسير السمرقندي 0 

() في (م): الخصائل. 
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أدنى من هذا الوجه لا محالة. 

الرابع: لما كان ما أَعْظُوا لا كُلْمَةَ فيه ولا تعب» والذي طلبوه لا يجيء إلا 
بالحرث والزراعة والتعب» كان أدنى. 

الخامس : لما كان ما ينزل عليهم لا مِرْيَةَ في حِلَّه وخُلُوضِه؛ لنزوله من عند الله 
والحبوبٌُ والأرض يتخَلّلُها البيوع والعُصوب وتدخلّها السُّبَّهٌُ» كانت أَدْنَى من هذا 

زطق 
الوجه © . 

مسألة: في هذه الآية دليلٌ على جواز أكل الكّليبات والمطاعم المستلَرَّات9؟ , 
وكان النبئ بك يُحبٌ الحَلُوى والعسل”" » ويشرب الماء البارد العَذْبِ”؟ » وسيأتي 
هذا المعنى فى «المائدة» و«النحل» إن شاء الله مستوفى" . 

قوله تعالى: آهْيطُوا مِضَرًا» تقدَّم معنى الهبوط''' » وهذا أمرٌ معناه التعجيرٌ 


ىلع 


كقوله تعالى: قل كوأ حِجَارة َو حَدِيدًا4 [الإسراء: ٠0]؟‏ لأنهم كانوا في التّيهء وهذا 
عقوبةٌ لهم. وقيل: إنهم أغطوا ما طلبوه . 


.184 1١67/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

() في (ز): المستلذات إذا كانت من وجه حل. 

() أخرجه أحمد (2)11715, والبخاري (014771)» ومسلم »)١414(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(4) أخرج أحمد »)١1478(‏ والبخاري »)١4171(‏ ومسلم (448) (41): عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
أن رسول الله كفِيدِ كان يدخل يَيْرّحاء . وهو بستان لأبي طلحة . ويشرب من ماء فيها طيب. 
وأخرج أحمد (54791). وأبو داود (77/0)» والحاكم ١78/4‏ وصححه: عن عائشة رضي الله عنها 
أن رسول الله يكئهِ كان يُستقى له الماء العذب من بيوت السقيا. وجوّد إسناده الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري ./4/٠١‏ 
وأخرج أحمد »)511٠١(‏ والترمذي (5840).: والحاكم 177/4؛ من طريق الزهري» عن عروة» عن 
عائشة: كان أحبٌ الشراب إلى رسول الله يلِ الحلؤ الباردً. وصححه الحاكمء وأخرجه الترمذي 
(2897». وعبد الرزاق في مصنفه )١9041‏ عن الزهري عن النبي يَكلهِ مرسلاً» قال الترمذي: وهذا 
أصحء وقال الدارقطني في العلل © ورقة 18: المرسل أشبه بالصواب. 

(5) عند تفسير قوله تعالى : «وَكلُوأ يِمَا رَرَفَكُءُ أَنَهُ للا لِيَيا» [المائدة: 88]» وقوله تعالى: «اييه يْدَ 
ِْلنَايينَ» [النحل: 194]. 

(7) عند قوله تعالى: طوَقُلنا أفيطُوأ» [الآية: 5"] /١‏ 4ا4. 

(0) تفسير الطبري 7١7/7‏ 
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وانضراة ,العو شتكرا قراءة الميور :رمواحظ الصعف" :فال حاهن 
غير سوه" اصردها: أراذ ورا مق الأمضار عبر مكو ©“ ب وروق عكومة عن ابه 
عباس في قوله: «اهْبِطُوا مِضْراً» قال: مِضراً من هذه الأمصار”*؟ . وقالت طائفة ممن 
صَرفها أرضا : أراد عضر فرغون بعينه0ة 1 , 

استدلٌ الأرّلون بما اقتضاه ظاهرٌ القرآن من أمرهم دخول القرية» وبما تظاهرثُ 
به الرواية أنهم سكنوا الشام بعد النّيه. واستدلٌ الآخرون بما في القرآن من أن الله 
أَوْرَتَ بني إسرائيل ديار آل فرعونً وآثارّهم؛ وأجازرُوا صَرْمَها. قال الأخفش 
والكسائيٌ : لخمتها وشَبّهها بهند ودّغد"”2 0 
ليع تتشكتع يفقيل مدروعنا» " عد ولع تشى وفد فى الل * 

فجمّعٌ بين اللغتين» وسيبويه والخليل والفْرَاءُ لا يُجيزون هذا”" ؛ لأنك لو 
سَمَيِتَ امرأةٌ بزيد لم تَصرف. 

وقال غير الأخفش: أراد المكانً فصَرّف. 

وقرأ الحسن وأَبّان بن تَغْلِبِ وطلحة: «مصر» بترك الصرف””'' . وكذلك هي في 
مصحف أب بن كعب وقراءةٍ ابن مسعود'''". وقالوا: هي مصرٌ فرعون. قال أشهب قال 


.١164/١ تفسير الطبري 276/7 والمحرر الوجيز‎ )١( 

زفق في (د) و(م): فمن. 

() أخرجه الطبري 277/7 وهو في المحرر الوجيز .184/١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (؟175). 

(6) تفسير الطبري 77/7» والمحرر الوجيز .184/١‏ 

(1) معاني القرآن للأخفش 2777/١‏ وقول الكسائي ذكره النحاس في إعراب القرآن /١‏ 2577 وابن عطية 
في المحرر الوجيز /١‏ 1654. 

(0) قوله: سيبويه من (ز). وهو في الكتاب دق 

(4) البيت لجرير» وهو في ديوانه 7/ 21١7١‏ وفيهما: تُعْذَ بدل: تُسْقَ. والعُلبة: جمع عُلَبء وهي كهيئة 
القصعة من جلد. انظر متن اللغة (علب). 

(9) الكتاب /747ء والعين للخليل 2177/7 ومعاني القرآن للفراء /١‏ 437. 

)٠١(‏ في (ز): وقرأ الحسن وأبان بن تغلب وطلحة بن مصرّف بترك الصرفء وقد ذكر هذه القراءة ابن خالويه 
في القراءات الشاذة ص ” ونسبها للأعمش» وأوردها ابن عطية في المحرر الوجيز ١85/١‏ عن الحسن ‏ 
وأبان بن تغلب . 

() تفسير الطبري 2750/7 والمحرر الوجيز »١154/١‏ وتفسير الرازي .٠١٠١ /١‏ 
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لي مالك: هي عندي مصر قريتك مسكنٌ فرعون؛ ذكره ابن عطية”'' . والمصر أصله في 
اللغة: الحدء وَمِصرٌ الذَّانَ:.حدودُها- قال ابن فارين2'- ويقال: إن أهل هجر يكتبون 
في شروطهم : :ا شترى فلان الدار بمَصُورهاء أي : خدودها؛ قال عَدِيَ7"' : 
ع ا بين النهارٍ وبين الليل قد فصلا 

قوله تعالى: إن لَكّم نا سَالشرٌ» «ماء تُصِب بإن. وقرأ ابن وَنَاب والنّحَعنُ : 
«سألتم» بكسر السين» 0 : سَألت» وسلت» بغير همز. وهو من ذوات الواو, بدليل 
توله ة يتشا ريذن "ومع يتن هط لز مك4 أي: أَلزِمُوهُماء وقْضِيَ 
عليهم بهماء مأخودٌ من ضرب القباب”” ٠‏ قال الفرزدق في جُرير: 
شرب ملك الستكبوث بكنتجها .وق عليك به الكعاث التخزلة» 

وضرب الحاكم على اليد؛ أي: حمل وألزم. 

2 5 0 

والذّلة: الذلٌ والضغاز. والمسكنة: الفقرء.خلا يوجد يهودي وإن كان خَييًا خالياً 
من يي الفقز وخحضويه ومهانتة"" . وقيل: الذلة: فرض ن الجزية؛ عن الحسن 
وقتادة” لتك : الخضوع. وهي مأخوذة من السكون» أي: قلّل الفقر حركتّه: 
قاله الزجاج”" . وقال أبو عبيدة: الذّلة: الصَّعْارَء والمسكنةٌ: مصدن المسكين0"" , 


.1654/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

.477 مجمل اللغة ؟/‎ )١( 

(؟) في ديوانه ص1594١»‏ والصحاح: (مصر)»ء والمجمل ؟/4177. 

(4:) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 7. وقال ابن جني في المحتسب :44/١‏ وفيه نظره . . 
فقراءتهما (سِألتُم) مكسورةً مهموزةٌ» غريبٌ. والصنعة في ذلك: أن في سأل لغتين: سِلْتَ تَسَالء 
كخفت تخاف,» وسَّألتَ تَسأل» كسبحت تسبح. فإذا أسندت الفعل إلى نفسك قلت على لغة الواو: 
سِلْثُء كخفت» وهي من الواو. 

(5) المحرر الوجيز /١‏ 21654 ومجمع البيان /١‏ 71/7. 

(1) ديوانه ص 21/16 وذكره الطبرسي في مجمع البيان /١‏ 7/ا3. 

0) المحرر الوجيز .١165/١‏ 

(4) أخرجه عبد الرزاق »47//١‏ والطبري 277/7 وأورده ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ 168. 

(9) معاني القرآن ١144/١‏ 

.57/1١ مجاز القرآن‎ )1١( 


سورة البقرة : الآية ١6 51١‏ 


وروى الضَّحاك بنُ مُزاحم عن ابن ن عباس : «وصُرِبتْ عليهم الذَّلهُ والمسكنة؛ قال: : هم 
أصحاب القَبَاللات7"' . 
قوله تعالى: «وبكو» أي: انقلبوا ورجعواء أي: الزمهم ذلك. ومنه قوله عليه 
السلام في دعائه ومناجاته : «أَبُوءُ بنعمتك عَلََّ00" أي : أُقِرٌ بها وألزمها نفسي. وأصله 
في اللغة الرجوعء يقال: باء بكذاء أي: رَجّع بهء وباء إلى المَبّاءة - وهي المنزل - 
أي: رجعء والبَّوّاء: الرجوع بالقّوّد”"؛ وهٌّم في هذا الأمر بَوَاءٌء أي: سواءء 
ورتديون” ".فيد إلى معت وائحل: وقال القاض: 
ألا تنتهني عنّاملولٌ وتَمّقِي مَحَارَِمَنَا لا يبؤ الدَّمُ بالدّه!) 
أي : لا يرجع الدَّم بالدم في القَّوّد. وقال: 
قابوا ب التهاف :انان . توانة] تالنمكزة كنيدي" 
أي: رجَعوا ورّجّعنا. وقد تقدّم معنى الغضب في الفاتحة ولق 
قوله تعالى طذَلِكٌ» «ذلك؛ تعليل رت كو ك4 أي : يكذّبون طيايتٍ 
نو أي : بكتابه ومعجزات أنبيائه» كعيسى ويحبى وزكريًا ومحمدٍ عليهم السلام. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره /١‏ 140» وقال عقبه: يعني أصحاب القبالات أصحاب الجزية. 

.)3105( قطعة من .حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أخرجه أحمد (19/111)» والبخاري‎ )١( 

(). في (ز) و(ظ): بالعود. 

(5) .في النسخ: لا يرجعون. 

(0) في (م): لا يبؤؤء ولم تجوّد اللفظة في (د) و(ز)؛ والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمصادر: 

(7) نسبه سيبويه في الكتاب ”/ 246 والأخفش الأصغر في الاختيارين ص77" لجابر بن حُنّيَ التغلبي» 
وسماه الشنتمري في تحصيل عين الذهب ص١47‏ جابر بن خبير. ووقع في تهذيب اللغة 2098/16 
واللسان (بوأ): لا يُبْأهُ وذكر محقق الكتاب رواية: لا يَبْوْرٌء بترك الإعلال. وذكر محقق الكامل 
أن في إحدى نسخه: لا يَبْؤّْءء وعليه علامة الصحة. 

(0) البيت لعمرو بن كلثوم؛ وهو في.معلقته بشرح ابن كيسان ص١٠٠»,‏ وشرح السبع الطول ص17 4. وذكر 
السمين الحلبي في الدرّ المصون 7917/١‏ أن إيراد:هذا البيت وهمء قال: لأن هذا البيت من مادة آب 
يؤوب» فمادته من همزة» وواوء وباءء وهباء» من باء» وواوء وهمزةء وادّعاء القلب فيه بعيد؛ لأنه لم 
يُعهد تقدم العين واللام معأ على الفاء في مقلوب» وهذا من ذاك. 

كك 6 بيرفكاضنية 


5١ سورة البقرة : الآية‎ ١65 


١١. 00 5 . 35 2000 057‏ 
ريفوت البِنَ» معطوفٌ على «يكفرون". ورُوِيَ عن الحسن : «يُقَتَلونَ»'''. 
وعنه أيضاً كالجماعة. وقرأ نافع «التَّبِيئين» بالهمزة حيث وَفّع في القرآن إلا في 
موضعين في سورة الأحزاب: #إإن وَهَبَتْ تفْسَهًا لبي إِنْ رادي [الآية: ]0٠0‏ ويلا تُدَخْلوأ 
يوت أَلنَيَ إلّ» [الآية: 0] فإنه قرأ بلا مَذٌ ولا هَمْء وإنما تَرَكَ هَمْرَ هذين لاجتماع 

3-5 5 1 2-0 5 .- 0 لآم مس > مم .ء. 5 
همزتين مكسورتين » وثَرَكَ الهمرّ في جميع ذلك الباقون"'. فأمًّا مَن هَمَرَ فهو عنده مِن 
اإفرف 


«أنباً» : إذا أخبر» واسم فاعله منبئ 6 ويجمع نبيء : أنبئاء . 


وقد جاء في جمع نبيٌ : ثبآء» قال العباس بن مِرْدَاس السلميٌ يمدح النبي كل : 
وتاعناكه الننة إنكمُرْسَلٌ "2 بالحٌ كل هُدَّى السبيل مُداكا©) 

هذا معنى قراءة الهمز. 

واختلّف القائلون بترك الهمزء فمنهم من اشتنّ اشتقاق مَنْ هَمَره ثم سهّل الهمز. 
ومنهم من قال: هو مشتقٌ من نَبَا يَنْبُو: إذا ظهر. فالنبئُ من النّبْوَّة» وهو الارتفاع» 
فمنزلةٌ النبيّ رفيعة. والنبئُ بترك الهمز أيضاً : الطريقٌ» فسُميَ الرسول نَبِيَاً لاهتداء 
الْخَلْقِ به كالطريى 0 قآل العاف 599: 
لأصبح رَنْماً دُقاقٌُالحصَّى 2 مكانَّالنبيّمنالكاقِبِ”" 


)١(‏ كذا وقع في النسخ الخطية» وضبطها ناسخ (ز) بضم الياء وكسر التاء قبل اللام» وهذا مخالف لما 
صرّح به ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ 105٠»ء‏ وأبو حيّان في البحر 715/١‏ أنها بالتاء على الرجوع 
إلى خطابهم. أما قراءة: يُقََلُونَء بالتشديدء فهي قراءة علي, كما في القراءات الشاذة ص "» 
والكشاف ١/786ء‏ والبحر .7757/١‏ 

() المحرر الوجيز .155/١‏ وما نقله المصنف عن نافع في الموضعين المذكورين من الأحزاب» هو من 
رواية قالون عنه حالة الوصل» أما حالة الوقف؛ فهو على أصله من الهمز. وأما رواية ورش عن نافع 
فهى بالهمزء على الأصل . انظر السبعة ص »١1617‏ والتيسير ص ”الا. 

إفر4 لصون الإ مين هف 

(4:) معاني القرآن للأخفش ١/775ء‏ والصحاح (نبأ)؛ وتفسير الطبري 71/7؛ وسيرة ابن هشام 2151/5 
والحجة للفارسي 7/ »4١‏ والمحرر الوجيز /١‏ 198. 

(5) المحرر الوجيز .»١165 /١‏ والصحاح (نبا) . 

49 هو أوس بن حجر والبيت في ديوانه ص »١1١‏ والصحاح (نبا) . 

0)) في النسخ: الكاتب» والمثبت من (م)»: وهو الموافق للمصادر . 


سورة البقرة : الآية "1١‏ /اه ١‏ 


0 ره يقال: : رَتَم أنقّه ورَثّمه بالتاء والثاء ‏ جميعاً. والرّنّم أيضاً : 
المرتوم: أي: المكسور. والكائب: اسم جبل”©. فالأنبيا لنا كلسي في الأرض. 

ويُروى أن رجلاً قال للنين يك : السلام عليك يانبيء الله وهَمَرٌ ‏ فقال النيئ كللة: 
«لستٌ بنبيء الله - وهمز - ولكنّي نبي الله؛ ولم يهمز”". قال أبو علي" : ضَعُفَ سند 
هذا الحديث» ومما يقوّي ضَعْمّه أنه عليه السلام قد أنشدّه المادحٌ: يا خاتم التبآى 
ولم يُؤثّر في ذلك إنكارٌ . 

قوله تعالى : ليبر ألحَيّْ4 تعظيمٌ للشُّنْعة والذنْبِ الذي أَنَوْه . 

فإن قيل: هذا دليل على أنه قد يصحٌ أن يُقتلوا بالحقٌ» ومعلومٌ أن الأنبياء 
معصومون من أن يَصدّرٌ منهم ما يُقتلون به. 

قيل له: ليس كذلك» وإنما خرج هذا مخرجٌ الصَّفةٍ لقتلهم أنه ظُلم وليس بحقٌ» 
فكان هذا تعظيماً للشنْعة عليهم؛ ومعلومٌ أنه لا يُقتل نبي بحق» الكرة ا يي 
الحق» فصرّح قولّه : ابعَيْرِ الحق» عن شنعة الذنب ووضوحه. ولم يأتٍ نبي قط بشيء 
يوجب قتله. 

فإن قيل: كيف جاز أن يُخْلَّى بين الكافرين وقتل الأنبياء؟ قيل: ذلك كرامة لهم 
وزيادةٌ في منازلهم» كمثل من يُقتل في سبيل الله من المؤمنين» وليس ذلك بيخذلان 
لهم. قال ابن عباس والحسنٌ: لم يُقتل نب قط من الأنبياء إلا من لم يُوْمَر بقتال» وكل 
من أُمِرَ بقتال نصِر”». 
قوله تعالى: دَلِكَ يما عَصَوأْ وََحَانُوا يَنْتدُورتَ* «ذلك» رد على الأول وتأكيدٌ 


. الصحاح : (رتم) و(نبا)‎ )١( 

(؟) أخرجه العقيلي في الضعفاء 24١/7‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفي إسناده عبد الرحيم بن 
حماد الثقفي» قال الذهبي في ميزان الاعتدال 4/7 :7١‏ شيخ واه. وأخرجه الحاكم 71١/7‏ من طريق 
حمران بن أعين؛ عن أبي الأسود الديلي» عن أبي ذر رضي الله عنه. وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ وله شاهد مفسر بإسناد ليس من شرط هذا الكتاب» وتعقبه الذهبي بقوله: 
بل منكر لم يصحء قال النسائي: حمران ليس بثقة» وقال أبو داود: رافضي روّى عن موسى بن عبيدة) 
وهو واه. 

.168 /١ الحجة 247/7 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز‎  )7( 

(5).. المحرر الوجيز .»١167/١‏ ومجمع البيان للطبرسي /١‏ ل/الا5- 719/8 


"1 سورة البقرة : الآية‎ ١4 


للإشارة إليه. والباء في «بما؛ باء السبب"" . قال الأخفش: أي: بعصيانهم”". 
والعصيان: خلافٌ الطاعة. واغتّصّت النّواةٌ: إذا اشتدّت””. والاعتداء: تجاوزٌ الحدٌ 
في كل شيءء وعُرف في الظلم والمعاصي». 
قوله تعالى: 8«إنَّ لذن َامَُأْ َال هَادُوا وَالتَصرَئ وَالصَدِيتَ مَنْ ءَامَنَ 
ايوم الآ وَعيِلَ مَنِسًا كلهم رهم عند رَيَهِمْ لا حَوْفُ عَم و1 
عَرَوْتَ © »> 
فيه ثمان مسائل : 
الأولى : قوله تعالى إن ألَذِنَ امَو أي: صدّقوا بمحمدٍ يَكلِ ٠‏ وقال سفيان: 
المراد المنافقون» كأنه قال: الذين آمنوا في ظاهر أمرهم. فلذلك قَرنْهم باليهود 
والنصارى والصابئين» ثم بِِّنَ كم من آمن بالله واليوم الآخر من جميعهوه". 
الثانية: قوله تعالى: طوَالَدتَ هَادُوا» معناه صاروا يهوداً» نُسبوا إلى يهوذاء 
وهو أكبرٌ ولد يعقوبّ عليه السلام» فقَّلّبت العرب الذالَ دالاً؛ لأن الأسماء9) 
الأعجميةً إذا عُرّبت غَيّرت عن لفظها. وقيل: سُمُوا بذلك لتوبتهم من”"' عبادة العجل. 
هادّ: تاب» والهائد: التائب» قال الشاعر : 


ور 
هم 


الجن او د ل م ا 
يج روس اديع ع و 
أي: تائب. وفي التنزيل : #8إإنًا هذا ِلك [الأعراف: ]١51‏ أي: تُبْنا. وهاد 
القوم يَهُودُون هَوْداً وهيادة: إذا تابوا”". وقال ابن عَرَفَة: «هُدْنَا إليك» أي : سَكَنا إلى 


.١05/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) .معاني القرآن .777/١‏ 

(©) الصحاح: (عصا) . 

() المحرر الوجيز .1657/١‏ 

(5) المحرر الوجيز »١157/١‏ والوسيط للواحدي .144/١‏ 

(0) قوله: الأسماءء من (ز) . 

(0) في (م): عن . 

لك لم نقف على قائله. وهو في الصحاح: (هود)ء وفي المحرر الوجيز ١/لامكء‏ وفيه : مذحتي ٠»‏ بدل: حبه. 
(9) النكت والعيون للماوردي .177-171/١‏ والمخرر الوجيز 2197/١‏ ولم نقف على المصدر: هيادة. 


سورة البقرة : الآية 1" ش 16 


أمرك. والهّوادة: السكون والمُوادعة. قال: ومنه قولّه تعالى : إن أَلَدِنَ اميا وَالَدرتَ 
مَادُواه. وقرأ أبو السَّمّال: «هادّوًا» بفتح الدال0". 


الثالثة: قوله تعالى: ظوَالتّصَرَئِ» جمعء واحده نَضرانيٌ. وقيل: تَصْرَانُ 


بإسقاط لياع هذا فول منضويه”" 1 لأسن نض ان772" كبزياكة وندفاتة وفو لكرة 
يُعرّف بالألف واللام» قال الشاعر: ١5‏ 
صَدَّتْ كما صَدٌ عمّالا يحل له ساقي نَصَارَى قُبيل الفضه”؟) صُوّاه(» 


حرام إناادار النعتا تتيينيا:. رفحي لذن وهر اشيران شاي 


و2 5 5 : 2 ”3 - ء ٠‏ "عا و “5 
فوصَفَّه بالتكرة. وقال الخليل: واحدٌ النصارى نَضْرِيّ؛ كَمَهْرِيَ ومَهارَى"''. 
وأنشد سيبويه شاهداً على قوله : 


ع 207 


كريد 


2 ساك 


فك لجاعتما حورت وا سجن رأسشها20 كما سجدثئ"" تضرانةٌ لم تَحَنّفٍ 


لق 
زفق 
اضرف 
إحق 
البق 


قف 
إفف 


2) 


إلى 


القراءات الشاذة ص 5 » والمحتسب .11/١‏ 

الكتاب 7/ 706. 

في (د) و(ز): نصرانية» وهو خطأ. 

في النسخ: الصبح» والمثبت من المصادر . 

الببت للنمر بن تولب» وهو في ديوانه ص44١»‏ وفي الكتاب / 100 قال الشنتمري في تحصيل عين 
الذهب ص10 : الشاهد فيه: جَرِْيُ صُرَّام على نصارى نعتاً له؛ لأنه نكرة مثلّه . 

المحرر الوجيز .١51//١‏ 

ليس.هو في الكتاب؛ وهو في تفسير الطبري 2١47/7‏ والأضداد لابن الأنباري ص١18»؛‏ والمحرر 
الوجيز »161//١‏ ومجمع البيان :78٠ /١‏ وعندهم: العشِيُ مُحَنْقاًه بدل: العشا متحنفاً. 

وذكر الأستاذ محمود شاكر رحمه الله في تعليقه على تفسير الطبري أن القرطبي أخطأ في قوله: أنشده 
سيبويه؛ فإنه لم ينشده. وقال في شرحه: البيت في صفة الحرباء» ومُتحئّفاً: قد تحنّفت» أو صار إلى 
الحنيفية» يعني أنه مستقبل القبلة» وشامس: يعني مستقبل الشمس قبل المشرق» يقول: يستقبل الشمس 
كأنه نصراني . 

يعني سيبويه في الكتاب 567/7 و١41»‏ ونسبه لأبي الأخرّر الجِمّاني؛ وهو في تفسير الطبري ؟/ ١55‏ 
(شاكر)» ومعاني القرآن للزجاج 1417/١‏ » والصحاح (نصر) بدون نسبه. 

في (م): أسجدت . 


الملا سورة البقرة : الآية 517 


عاق أشقة إذاتنان وتقوالا تستعيل تمان وتضوالة الانياء؟"" التقينا؛ 
لأنهم قالوا: رجلٌ نصرانيّ» وامرأة نصرانية. ونّصّره: جعله نصرانيًا. وفي الحديث: 


و 


«فأبواه يهرّدانه أو ا وقال عليه السلام: «والذي نفسي ين لا يسمع بي 


اعداين هله الآمة تقردء؟ ولا تمبزان ا له يون التي أرسلك بوه ]لا كان من 
أصحاب التار»؟ , 


وقد جاءت جموعٌ على غير ما يُستعمل واحدّهاء وقياسه النُصرانيون. 

ثم قيل: سُمُوا بذلك لقرية تسمّى «ناصرة»» كان ينزلها عيسى عليه السلام» 
فشيِب إليهاء فقيل: عيسى الناصريُ”* » فلما نسب أصحابه إليه قيل: النصارىء قاله 
ابن عباس وقتادة20. وقال الجوهريٌ: ونصرانٌ قريةٌ بالشام» يُنسب إليها النصارى» 
ويقال: ناصِرة”". وقيل: سُمُوا بذلك لنُصرة بعضهم بعضاً؛ قال الشاعر: 

لكارايث نتطا اتمهازا: تكرت هو كتمعن الإزارا 

١‏ كنت لوس عن ! كاين 

0 7 2 . : 0 5 

وقيل: سُمُوا بذلك لقوله”"'": من أتصسارعة إل أله تلك الراربوت عن أنصسار 
4 [الصف: 10014, 


)١(‏ في (م): بياءي.. 

)١(‏ أخرجه أحمد(81١7)»‏ والبخاري 2)١708(‏ ومسلم (7504) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وجاء بعده في (ز) ما نضّه: أي يجعلاه (كذا) يهودياً أو نصرانياً. 

() قوله: والذي نفسي بيده؛ من (ز) . 

(4) أخرجه أحمد (2))8707 ومسلم (165)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

)2( في النسخ: الناصر» والمثبت من (م) والمصادر . 

(7) تفسير الطبري 2715/7 والتكت والعيون 7/١‏ 1757. 

(0) الصحاح: (نصر). 

(4) النكت والعيون .١77/١‏ 

(9) تفسير الطبري ؟775/7: ومعاني القرآن للفراء /١‏ 45» وأمالي ابن الشجري 1١18/١‏ و156/7» والنكت 
والعيون 2177/١‏ ولم نقف على قائله . 

)٠١(‏ في (ز): لقول عيسى عليه السلام» وفي (ظ): لقوله تعالى. 

.177/١ والعيون‎ تكنلا)١١(‎ 


سورة البقرة : الآية "5" ١5١‏ 


الرابعة: قوله تعالى : «إوَالصَّبيدِيتَ4 جمع صابئ» وقيل: صابء ولذلك اختلفوا 
في هَمْزْوه وهَمَرّهِ الجمهورٌ إلا نافعً". كَمَن هَمَزه جَعَله من صَبأت التُجوم: إذا 
طَلَّعَتء وصَبَأتْ نَنيّةٌ الغلام: إذا خرجت. ومن لم يَهْمِز جَعَله من صَبَا يصبو: إذا 
مال. فالصابئٌ في اللغة: من خرجٌ ومالَ من دين إلى دين» ولهذا كانت العربٌ تقول 
لمن أسلم : قد صبأ. فالصابئون قد خرجوا من دين أهل الكتاب”". 

الخامسة: لا خلاف في أنَّ اليهود والنصارى أهلٌ كتاب ولأجل كتابهم جار 
نكاحٌُ نسائهم وأكلّ طعامهم؛ على ما يأتي بيانّه في المائدة”"؛ وضَرْبُ الجزية 
عليهم: على مايأتي في سورة براءة©؟ إن شاء الله. 

واختّلف في الصابئين» فقال السُّدّيَّ: هم فرقةٌ من أهل الكتاب» وقاله إسحاقٌ بن 
راهويه. قال ابن المنذر: وقال إسحاقٌ: لا بأسَ بذبائح الصابئين» لأنهم طائفةٌ من 
أهل الكتاب. وقال أبو حنيفةً : لا بأس بذبائحهم ومناكحة نسائهم» وقال الخليل: هم 
قومٌ يُشْبهُ ديئُهم دينَ النصارىء إلا أنّ قبلتهم نحو مَهَبٌ الججنوب» يزعمون أنهم على 
دين نوح عليه السلام. وقال مجاهدٌ والحسن وابنٌ أبي تجيح”*: هم قوم تركب ديهم 
بين اليهودية والمجوركئة©2 لإتؤكل ذباتحهم: ابن عباس + .ولا تتكس نساؤهم ؛ :وقال 
الحسن أيضاً وقتادةٌ: هم قوم يعبدون الملائكة» ويصلُون إلى القبلة؛ ويقرؤون 
الزّبورء ويصلون الخمس»ء رآهم زياد بن أ سفيان!؟, فأراد وَضْعٌ الجزية عنهم 


0 عرف أنهم يعبدون الملائكة”. 


6 كتاب السبعة ص16517» والحجة للفارسي ؟/ 45., والتيسير للداني ص‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز .١61//١‏ 

(8) عند تفسير قوله تعالى: 9وَطَمَام لذينَ ووأ الكتبّ حِلّ لك [الآية: 5]. 

(:) عند قوله تعالى: «حَقٌّ يُطوأ الْجِرّية» [الآية: 19]. 

(5) أبو يسار الثقفي المكي المفسر» كان من أخصٌ الناس بمجاهد» توفي سنة (171ه). السير .١56/5‏ 

(1) في النسخ: والمجوسء والمثبت من (م) والمصادر . 

(0) أبو المغيرة» وهو زياد بن عبيد الثقفي» استلحقه معاوية بأنه أخوهء وهو أخو أبي بكرة الثقفي الصحابي 
لأمهء ولد عام الهجرة» وأسلم زمن الصديق» .وتوفي سنة (27ه). السير 7/ 5954. 

6 في (م): حين » وهو خطأ. 

(9) تفسير الطبري ؟/ 737/76 والنكت والعيون 2١77/١‏ والمحرر الوجيز ١//ا16.‏ 


ندل سورة البقرة : الآية "5 


والذي تَحصّل من مذهبهم ‏ فيما ذكره بعض علمائنا ‏ أنهم مُوَحْدونء معتقدون 
تأثيرَ النجوم» وأنها فعالة» ولهذا أفتى أبو سعيد الإِصْطَحْريٌ”' القادرٌ بالله”' بكفرهم 
حين سأله عنهم. 

السادسة: قوله 0 لمن 7 أي: صَدَّق. وامَنْ؛ في قوله: «مَن آمَنَّ؛ في 
امَن). وله جنم ابتداغ”'' وخبرٌ في موضع خبر (إن». ويحسنٌ أن يكون امَنْ؛ في 
موضع رفع بالابتداء» ومعئاها الشرطظ. واأمنة في موضع جرم بالشرط». والفاءً 
الجواب ٠‏ والهم أجرهم» : خبرٌ لامَنْ4) والعجلة كايا عر الزن والعائدٌ على «الذين» 
محذوف» تقديره: مَن آمن منهم بالله . وفي الإيمان بالله واليوم الآخر اندراجٌ الإيمانٍ 
بالرسل والكتب والبعث”». 


السابعة: إن قال قائل: لِمّ جمِع الضمير في قوله تعالى: الَهُمْ أَجْرُهُمْ»ء و«آمن» 
لفط مفرد ليس بجمعء وإنما كان يستقيم لو قال: له أجره؟ فالجواب أن «مَن» يقع 
على الواحد والتثنية والجمع» م ا ا 
الله تعالى : وينم من يَْصعُونَ إليْكُ» [يونس: ؟4] على المعنى. وقال: «ويئم تن يَنَتَعُ 
ِلك [الأنعام: 5؟] على اللفظ. وقال الشاعر: 


9 2 22-2 5 9 ل .مه و 7 و ولوك انه ررم 
أَلِمًا بِسَلمَى عنكما إن عَرَضْتَما وقولا لها عُوجِي على مَنْ تخلفوا” 


)١(‏ الحسن بن أحمد بن يزيد الشافعي» فقيه العراق ورفيقٌ ابن سريج» له تصانيف مفيدة» منها كتاب أدب 
القضاءء توفي سنة (54ه). السير .76١ /١6‏ 

(؟) هو الخليفة أبو العباس أحمد بن إسحاق العباسي» كان ديّناً عالماً وقوراً من جلَّة الخلفاء» توفي سنة 
(؟17ه). السير 177//16. 

(5) في (د) و(ظ): مبتدأ . 

(8:) المحرر الوجيز .168/١‏ 

(0) البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص 2774 وتفسير الطبري 144/7. قال الأستاذ محمود شاكر 
رحمه الله : قوله: عنكماء زائدة في الكلام» والعرب تقول: سر عنكء والْقُذُ عنك. أي: امض وجرْء 
لا معنى ل«عنك»... وقوله: عرضئُّماء من قولهم: عرض الرجل إذا أتى العَروض» وهي مكة والمدينة 
وما حولهما. 


سورة البقرة : الآية 1" و 5" : 1١7‏ 


وقال الفرزدق: 
تعال قفإذ عاتن لا تحوني نكن مغل من يا ذثبٌ يصنطبحبان 

الخال حب لحان و ور واه نال 
تعالى: ومن يُطِع الله وَرَسُوكُمٌ يُنْخِْدْهُ جَنّدتٍ» [النساء: 1] فحمل على اللفظ. 
ثم قال: «خالدين» ا ل راعى”" اللفظ لقال: خالداً فيها. وإذا 
جرى ما بعدّ «مَن» على اللفظ فجائرٌ أن يُخالّف به بعد على المعنى كما في هذه الآية. 
ا ل 
يدخل في الكلاه”". وقد مضى الكلامٌ في قوله تعالى لقلا حَوْفُ عَلَهِمْ وَلَا هُمْ عون 
[البقرة: 8م270 . والحمد لله . 


)غ200 


الثامنة: رُوِيَ عن ابن عباس أن قوله: ظإنَّ ألذِينَ مَأمَُواْ لذت هَادُوا» الآية. 
منسوحٌ بقوله تعالى: «إوَمن يِبْيَحْ غير الإسَلَمٍ ديا فلن يقَبَلَ من [آل عمران: 85] 
الآية"». وقال غيره: ليست بمنسوخة. وهي فيمن تَبَتَ على إيمانه من المؤمنين بالنبيّ 
عليه السلاه9 . 


بك صر 


قوله تعالى: ظوَإِدْ أَحَذْا مِِتَقَك وَرَوِسَا مُوقَكم الطورٌ حُدُوأ مآ ءَاتَِتَكُم بمو 
00 ما نه للك تَنَيرنَ © ث وَلتِثْد ين بد دَلِكُ عَلوْلَا صَمْلُ لَه عَليَكْ 
وَيَحْمَيُةُ لكُْثر ون ليرد 49 

قوله تعالى”': ظوَإِدْ أَحَذْا مِتَفَكُ وَرَقَمنَا موْقَكُمْ الطور» هذه الآية تفسْرٌ معنى 


)١(‏ ديوانه 3784/5: والكتاب 417/7» وذكره المبرد في المقتضب 2796/5 وابن عطية في المحرر 
الوجيز ١08/١‏ برواية: تعش بدل: تعال. 

(؟) في (ظ): ولو حمل على اللفظ. 

) المحرر الوجيز .168/١‏ 

:88/١ )8(‏ -45غ. 

(5) أخرجه الطبري في التفسير 7/ 45-46. 

(1) المحرر الوجيز .١91/١‏ وقال مكي بن أبي طالب في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ضصن177 : أكثر 
العلماء على أنها محكمة». ونزلت فيمن كان قبل بعث النبي كد منهم . 

(0) في (ز): فيه خمس مسائل : الأولى : قوله تعالى. 


5 سورة البقرة : الآيتان 7" و 515 


يسا 
- 


قولهِ تعالى: 9وَإِدْ نَتَقَنا لْْبِلَ قوقهم 3 ظَلد »4 [الأعراف: .]١7١‏ قال أبو عبيدة: 
المعنى : رَعْرَعْناه فاستخرجناه من مكانه7". قال: وكل شيء مَلَعْتّه فرمَيِتَ به» فقد 
نتَقْتّه» وقيل : نتقناه: رفعناه”'". قال ابن الأعرابيّ: الناتقٌ الرافع» والناتق الباسطء 
والناتق الفاتق» وامرأةٌ ناتِق ومِئْتاق: كثيرةٌ الولد”". وقال القُتَِئَ : أخذ ذلك من نَبْق 
السّقَاءء وهو نَفْضُه حتى تقتلع الرّئدة منه”“. قال: وقوله: ظوَإدْ تََقَْا لْبَلَ هَوْقَهُمَ كنم 
ظ*# قال: قُلع من أصله”*". 

واختّلف في الطورء فقيل: الطور اسمٌ للجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه 
السلام» وأنزل عليه فيه التوراةً دون غيره» رواه ابن جُرَيْجٍ عن ابن عباس. وروى 
الضحاك عنه أن الطورٌ ما أنْبَتّ من الجبال خاصة دون ما لم يُنبت. وقال مجاهدٌ وقتادة: 
أ جبل كانء إلا أنَّ مجاهداً قال: هو اسم لكل جبل بالسّرْيانية» وقاله أبو العالية"©. 

وقد مضى الكلام: هل وقع في القرآن ألفاظ مفرَدَةٌ غيرٌ معرّبة من غير كلام 
العرب في مقدمة الكتاب”" . والحمد لله . وزعم البكري أنه سُمّيَ بطور بن إسماعيل 
عليه السلام”". والله تعالى أعلم. 


القول فقي سبب رفع الطور 


وذلك أن موسى عليه السلام لما جاء بني إسرائيل من عند الله بالألواح فيها 
التوراةٌ قال لهم: خذوها والتَزموها. فقالوا: لاء إلا أن يُكُلّمَنا الله بها كما كلّمك. 


)١(‏ نقله الطبري في تفسيره 057/١٠١‏ ولم ينسبه. 

(؟) مجاز القرآن لأبي عبيدة /١‏ 7177. 

(1) نقله عنه ابن منظور في اللسان (نتق). 

(4:) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص .١75‏ 

(0) أخرجه الطبري في التفسير 044/٠١‏ عن قتادة. 

(7) المخرر الوجيز »١158/١‏ وتفسير الطبري .50.58/١‏ 

.ل١/١‎ 0 

(4) معجم ما استعجم 2441/7 ومصئفه البكري: هو عبد الله بن عبد العزيز بن محمدء أبو عبيد» نزيل 
قرطبة؛ كان رأساً في اللغة وأيام الناس» من كتبه أيضاً: اشتقاق الأسماءء وكتاب النبات» توفي سنة 
(/541ه) السير /١9‏ 76. 


سورة البقرة : الآيتان 1" و 114 6 


فصَعِقُوا ثم أُحْيُواء فقال لهم: خذوهاء فقالوا: لاء فأمر الله الملائكة» فاقتلعت 
مثل الظلة وأتوا ببحر من خَلفهم» ونار من قبل وجوهم» وقيل لهم : حذوها وعليكم 
الميثاقٌ ألا تضيّعوهاء وإلا سّقط عليكم الجبل» فسجدوا توبة لله» وأخذوا التوراة 
بالميثاق. 
قال الطبري”'' عن بعض العلماء: لو أخذوها أولَ مرة لم يكن عليهم ميثاق. 
وكان سجودُهم على شِقٌ؛ لأنهم كانوا يرقُبون الجبلَ خوفاًء فلما رحمهم الله 
قالوا: لا سجدءً أفضلٌ من سجدة تقبّلها الله ورحِمَ بها عباده» فأمَرُوا سجودّهم على 
شن واحد. قال ابن عطية”" : والذي لا يصحٌ سواه أن الله تعالى اخترع وقتّ 
سجودهم الإيمانَ [في قلوبهم] لا أنّهم”" آمَنُوا كرها وقلوبُهم غير مطمئنةٍ بذلك. 
قوله تعالى : ظعُدُوأ»ه أي: فقلنا: خذواء فحذف. «إمآ ءَاتنِتكُم» : أعطيناكم . 
طبرَّرِ» أي: بجدٌّ واجتهاد» قاله ابن عباس وقتادة والسّدّي. وقيل: بنيّةٍ وإخلاص. 
مجاهد: القرّة: العمل بما فيه”). وقيل: بقرّة: بكثرة دَرْس .ظوَاذ روأ مَا فو أي : 
تدبّروه واحفظوا أوامره ووعيده. ودعو ولا ع 
قلت: هذا هو المقصودٌ من الكتب: العمل بمقتضاها لا تلاوتّها باللسان 
وترتينُها”“2: فإن ذلك تَبْذّ لهاء على ما قاله الشعبي وابنٌ عُيئْنة'"2؛ وسيأتي قولهما عند 
قوله تعالى : طيِسَدَ ون يَنَ ألذِنَ أُوثُوا الككبَّ» [البقرة: .]1١١‏ ْ 
(؟) المحرر الوجيز »١108/١‏ والكلام قبله وما بين حاصرتين منه. 
(5) في (د): لأنهم. ٠‏ 
دق تفسير مجاهد ١/8لل2‏ وتفسير عبد الرزاق ١//ا1»‏ وتفسير الطبري ؟/ 207 والتكث والعيون 1ك 
والمحرر الوجيز .١69/١‏ 
)2( المحرر الوجيز .1609/١‏ 
(5) في (ز): وتزيينها بالأصوات . 
زفق أخرجه الطبري 2144/5 والخطيب في تاريخ بغداد 178/17» وأورده المروزي في تعظيم قدر 
الصلاة ؟0817/5. 


)0غ( تفسيره ع ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية فى المحرر الوجيز 64/١‏ . 


لحل سورة البقرة : الآيتان 17" و 15" 


وقد روئ النْسائيُ”'' عن أبي سعيد الحُدْرِيٌ أن رسول الله يكل قال: إن م ع 
الئاس رجلاً فاسقاً يقرأ القرآن لا يُرْعَُوي إلى شتىء منه». فريّن يلك أن المقصوة العمل 
كما بينًا. 

وقال مالك: قد يقرأ القرآنَ مَن لا خيرٌ فيه”". فما لَِمَ إذاً مَن قبلّنا وأَخِدَّ عليهم 
لازم لنا وواجبٌ علينا. قال الله تعالى: «#وَآتيعْوَأ المع ما يل وي ين يَيَسكم» 
[الزمر: 00]. فأمّرَنا باتّباع كتابه والعمل بمقتضاهء لكن تَرَكُنا ذلك كما تركت اليهودٌ 
والنصارى» وبقيّتُ أشخاصٌ الكتب والمصاحف لا ثفيد شيئاً» لغلَّبّة الجهل» 
الرّياسة. واتْباع الأهواء. 

رَوَى الترمذي”" عن جُبَيْر بن ثُقَيْر عن أبي الدّرداء قال: كنا مع النبي كَل . 
فشّخَصٌ ببصره إلى السماء» ثم قال: «هذا أوانّ يُخْتِلّس فيه العلمُ من الناس حتى لا 
يَقْدِرُوا منه على شيء'. فقال زياد بن لَبيد الأنصاريُ”*؟2: كيف يُختلس منا وقد قَرأنا 
القرآن! فوالل لَنَقْرَنهِ ولنُقْرئئِّ نساءنا وأبناءنا. فقال: «تَكِلَبْكَ أنّك يا زياد؛ إن كنت 
لأعدّك من فقهاء المدينة» هذه التوارةٌ والإنجيلٌ عند اليهود والنصارى» فماذا تُغني 
عنهم؟) وذكر الحديث» وسيأتى. 

ع ٍ 200 . ا م 08 3 3 5 
من حديث جبير بن نفير ‏ أيضا ‏ عن عوف بن مالك 
امجح من طريق صحيحة “وآن النرة 86 فال لزياء ؟“لتكلئك أثك يازياد؛ هذه 
التوارة والإنجيلٌ عند اليهود والنصارى». 
وفي المُوَطأ”'' عن عبد الله بن مسعود قال لإنسان: إنك فى زمان كثير فقهاؤه» 


وخرّجه النسائئٌ 


.)17719( 15ء وهو عند أحمد‎ 1١/5: في المجتبى‎ )١( 

() في (ز): قد يقرأ القرآن مَنْ لاء أي: من لا خير فيه» وهو الموافق لما فى المدونة 280/١‏ وانظر 
التمهيد 174/17 ونجاء في حاشنية (ز) ما نصّه: الذي وقع لمالك أنه قيل له: أيؤم القوم أقرؤه؟ 
قال: قد يقرأ يريد مَنْ لا يُرضى حالهء لأنه قال: لا خير فيه. فسّره ابن القاسم. 

() في سننه (7101) وقال: هذا حديث حسن غريبء» وأخرجه أيضاً الحاكم 44/١‏ وصححه . 

(5) أبو عبد الله» خرج إلى رسول الله يَقٍِ وأقام معه بمكة حتى هاجرء شهد العقبة وأخداً والمشاهد كلهاء 
واستغمله رسول الله يَكِةِ على حضرموت. مات في أول خلافة معاوية. الاستيعاب (79//4) . 

(6) في الكبرى (08178)» وهو في المسند (1789-0). 

(345 1/ 110 وما بق حاصرتي منه . 


سورة البقرة : الآيتان 7" و 515" ١1‏ 


قليل قُرَّاوْهء تحفظ فيه حدودٌُ القرآن» وتُضَيّ حروفه» قليل مَن يُسأل» كثيرٌ من يُعطي» 
يُطيلون [فيه] الصلاة» ويَفْصٌّرون فيه الخُطبة» يبدؤون فيه أعمالهم قبل أهوائهم 
وسيأتي على الناس زمانٌ قليلٌ فقهاؤه؛ كثيرٌ قُرَّاؤه تُحْمَظْ فيه حروف القرآن» 53 تُضيّع 
حدودٌه؛ كثيرٌ مَنْ يسأل» قليلٌ مَنْ يُعطي» يُطيلون فيه الحُطبة» ويَفْصٌّرون الصلاة» 
يبدؤون”١'‏ فيه أهواءةهم قبل أعمالهم. 

وهذه نصوصٌ تدلٌ على ما ذكرنا. وقد قال يحيئ:: سألتٌ ابنّ نافع عن قوله: 
يبدؤون أهواءهم قبل أعمالهم؟ قال: يقول: يتّبعون أهواءهم ويتركون العمل بالذي 

وتقدَّم القول في معنى قوله: «لعلكم تتقون»”"'. فلا معنى لإعادته. 

وقوله تعالى: ات تََلدِتّم» تَوَلّى : تَفَعَلَء وأصلّه: الإعراضٌ والإدبارٌ عن 
الشيء بالجسمء ثم استُعمل في الإعراض عن الأوامر”” والأديان والمعتقدات 
اتنباعا ومجازا. 

وقوله: طيِّنْ بََدِ دَلِكَ»ه أي: من بعد البرهان» وهو أخذ الميثاقٍ وَرَفْعٌ الجبل. 

وقوله للزلا 3 75 لَه عَلِدَكُ » «فضل» مرفوع بالابتداء عند سيبويه» والخبر 
محذوف لا يجورٌ إظهاره؛ لأن العرت استغنت عن إظهاره» إلا أنهم إذا أرادوا 
إظهارّه جاؤوا بأنَّء فإذا جاؤوا بها لم يحذفوا الخبر. والتقدير: فلولا فضل الله 
تَدارَكَكُم .ظوَيَحْمَئُةه عطفٌ على «فضل» أي: لطفُه وإمهاله .لكُتّر» جوابٌ 
«لولا» هين يرن » خبر اكنتمة والكسران :“النقضان”© 4 :وقد تقدم”. 

وقيل "نسل قبل الكرية ررض السقوببوالتشل “الثيادة على ما رجمةه 
)١(‏ في الموطأ : يُبَدُون (في الموضعين). قال الباجي في المنتقى 94/١‏ اتيج مناه لاوا يما 

إذا عرض لهم عمل برّ وهوى بدؤوا بعمل البر» وقدّموه على ما يهرّونه. شْ 
قف التردس شرديرة 
إفرف في (ز) و(ظ): الأمور. 


(5). المحرر الوجيز .١169/١‏ 
40 اللرفيرة 


520 سورة البقرة : الآية‎ 1١58 


والإفضالٌ: فعل ما لم يَجب. قال ابن فارس في المُجمّل''': الفضل: الزيادة 
وال ب والاتفان :لحان 


اروم م ذأ 


فونه تيال وَلَعَدَ عن لذن أعَتَدَوَا مِنَكُمْ فى ألسَبْتِ فَقُلْنَا لَّهُمْ كونا فَردةٌ 
خَِِينَ © 4 
فيه سبع مسائل : 
الأولى: قولّه تعالى :اَعَد عتم لذن تدوأ مك في الشنتٍ» ا معناه : 
عرفتم أعياتهم» وقيل: علمثّم أحكامّهم. والفرقٌ بينهما أنَّ المعرفةً مُتوجّهةٌ إلى ذاتٍ 
المُسَمّىء والعِلمَ متوجّةٌ إلى أحوالٍ المسمّى» فإذا قلتَّ: عرفتٌ زيداً» فالمرادٌ 
شخصّه. وإذا قلتّ: علمتٌ زيداً فالمرادٌ به: العلمٌ بأحواله من فضل ونقص”". فعلى 
الأول يتعدَّى الفعلٌ إلى مفعولٍ واحدٍء وهو قولٌ سيبويه”" : اعلمدة ا عق عرفتي 
وعلى الذّاني إلى مفعولين. وحكى الأخفشٌ”؟2: ولقد علمتٌ زيداً ولم أكنْ أعلّمُه. وفي 
التتزيل : دلا كسوتهه َهُم أّهُ يملَمُهُمْ4 [الأنفال: 10]. كل هذا بمعنى المعرفة» فاعلم. 
«اعتدوا(”' منكم في السبت» صلهٌ «الذين». والاعتداء: التََجاورُ”"'. وقد تقدَّه(". 
الثانية: روى ا صفوانَ بن عَسَّالء قال: قال يهودي لصاحيه: 
اذهب بنا إلى هذا الْنْبِىّء فقال له ا 1 تقل: نبيّ» لو سمعّكء كان”'' له 


)١(‏ 777/8 (فضل). 

(؟) مجمغ البيان للطبرسي /١‏ 541. 

.8١/١ الكتاب‎ )”( 

2 معاني القرآن .٠١7/١‏ 

(4) في (د) و(ز) و(م): الذين اعتدواء والمثبت من (ظ). 

() في (ظ): التجاوز عن الحد. 

0 5/مىه1. 

(8). المجتبى ١11١/7‏ والسنن الكبرى (/7071)؛ وهو في المسند (18095). 

(9) في النسخ: فإن» وهو خظأء والمثبت من سنن النسائي» وسنن الترمذي. وفي مسند أحمد: صارت. 
قال السندي في شرحها (كما حواشي المسند :)١5 /7١‏ أي كناية عن ازدياد الفرح وفرط السرورء إذ 
الفرح يوجب قوة الأعضاءء وتضاعفٌ القوى يشبه تضاعف الأعضاء الحاملة لهاء أي: يفرح غاية 
الفرح باعتقاد اليهود إياه نبيّا 


سورة البقرة : الآية 560" ١84‏ 


0 0 فأَنيا رسول الله يكل . وسالاء عن ينع اياك ا ال اين 
تُشركوا بالله شيئاًء ولا تُسرقواء ولا تَرْنُواء ولا تَفْتُلُوا التّمْسَ التي حرّم الله إلا 

بالحقٌء ولا تَمْسُوا ببريءٍ إلى سلطان» ولا تتكواء ولا تأكلوا الربل«ولا تَنْذقُوا 
المُخْصّنةء ولا تَوَلَوْا يومَ الرَّحْفِءِ وعليكم خاصة ‏ يهودٌ ‏ ألّا تَعْدُوا في السَّبتِه. 
نقتلرا يده ووغلئة6 ومالوا ا#شية انف قرف تقال «افبا وبع أن شعون 11 
قالوا: إِنَّ داودٌ دعا بأنْ لا يَرَالَ من ذُرينهِ نبيئّ» وإنا نَخافُ إن اتّبعناك أن تَمْتْلَنا يهود. 

وخرّجه الترمذي”", وقال: حديث حسنٌ صحيحٌ. وسيأتي لفظه في سورة 
ستحان؟؟ إن اشاء الله تعالى: 

الثّالئةٌُ: «في التَبْتِ» معناه: في يوم السَّبتِ؛ ويحتمل أنْ يُريدَ: في حكم 
السّبت”“. والأوَّلُ قولُ الحسن» وأنّهِم أَحَذُوا فيه الحيتانَ على جهة الاستحلالي. 

ورَرَى أشهبٌ عن مالكٍِ قال: زعم ابن رُومانَ” '" أنّهم كانوا يأخذٌ الرّجلٌ منهم 
حَيْطاء ويضعٌ فيه وَهْقَة”" » وألقاها في ذَنَّبِ الحوتٍ» 5 
وتدّء وتركه كذلك إلى الأحدء ثم تطرَّقَ النَّامِنُ حينَ”' رأَوًا مَنْ صَدَ صَنّع لا يُتَلَى » 
حتى كثرٌ صيدٌ الحوت» ومُشِيَ به في الأسواق» وأعلنَ الفَسَقَةٌ بصيده. فقامت فِرْقةٌ 
فنّهت» وجاهَرَتُ بالنّهيء واعتزلت. 


)١(‏ الحديث من رواية عبد الله بن سَلِمة» عن صفوان بن عسال. وأورد ابن كثير هذا الحديث في تفسير قوله 
تعالى: ووِلَفَدَ اننا مُوسئ يِسْمَ مانت بيب . . . » [الإسراء: ]٠١١‏ وقال: وهو حديث مُشكلء 
وعبد الله بن سَلِمَة في حفظه شيء» وقد اموا ا ولعله اشتبه عليه التسع الآيات» بالعشر الكلمات» 
فإنها وصايا في التوراة» لا تعلق لها بقيام الحجة على فرعون» والله أعلم . 

(؟) سئن الترمذي (77/77). 

(9) عند تفسير الآية .)1١1١(‏ 

(:) المحرر الوجيز .158/١‏ 

(5) النكت والعيون /١‏ 2116 ومجمع البيان .588/1١‏ 

(7) هو يزيد بن رومانء أبو روح الأسديء المدني» مولى آل الزبير. قرأ القرآن على عبد الله بن عياش بن 
أبي ربيعة» وهو ثقة ثبت. مات سنة (١1172ه).‏ وقيل غير ذلك. معرفة القراء الكبار .109/8/1١‏ 

(0) في القاموس: الوَّعَقَء محركة ويسككن: الحبل يرمى في أنشوظة» فتؤخذ به الدابة. 

(8) في (ز): ويتركه. 

)0( في (د) و(ز): ا 


17 سورة البقرة ؛ الآية 20" 


ويقالُ: إِنَّ التّاهين قالوا: لا نُساكتكم. فَقَّسَمُوا القرية بجدار» فأصبح التَّاهون 
ذاتَ يوم في مجالييهم ولم يخرج من المعتدِينَ أحدٌ» فقالوا: إِنَّ للنّاسِ لَشأناء فعَلَوًا 
على الجدارء فنظرواء فإذا هم قِردةٌ ففْتَحُوا البابَ» ودّخلوا عليهمء فعَرفّتٍ'') 
القردةٌ أنسايّها من الإنس» ولا يعرف الإنسٌ أنسابّهم من القردة» فجعلت القِرْدةٌ تأتي 
0 0 : (0) مس 
نسيبّها من الإنس» اقلم نان وسكي ديول" ألم تَنْيكم! فتقولٌ برأسها نعم ' . قال 
د عا 0 والشيوخٌ وكات +نميانهها إل الدب تهنا وهلّك 
سائرهُم” ". وسيأتي في «الأعراف»'' قولُ من قال: إِنّْهم كانوا ثلاث فِرَّقِ. وهو أصحٌ 
من قولٍ منْ قال : ى لم يفتَرقُوا إلا فِرْقَتَين. والله أعلم. 
والست تا حوذ سن القت وهو المَظعٌ. فقيل 4 إن الأحماء نه كي وتكيت 
َلْقتُّهاء وقيل: هو مأخودٌ من السَبُوت الذي هو الرَّاحَةٌ والدّعَة0". 
واختلف العلماء هُ في المنسوخ هل يَنْسْلَ؟ على قولين : قال الرَّجَاحُ”'': قال قومٌ: 
يجو آنْ تكون هذه القردة منهه: واختاره القاضي أبو بكر بن العربق”". 
وقال الجمهورٌ: الممسوحٌ لا يَنْسَلُ» ا لطا كانت قبل 
ذلك؛» والذين مسحّهم الله قد هلكواء ولم يبقّ لهم نَسْل؛ لأنه قد أصابّهم السّخط 
والعذابُ» فلم يكن لهم قرارٌ في الدّنيا بعد ثَّلائةٍ أيّام. 
000( في (د): فتعرفت. 
(5؟) أخرجه الطبري »017-519/٠١‏ بنحوهء وأخرجه أيضاً عبد الرزاق في تفسيره ؟/ 274٠‏ وأبو نعيم في 
الحلية */ 7٠‏ والحاكم 2777/7 والبيهقي /٠١‏ 47 من حديث ابن عباس مطولاً. ش 
() أنخرج الطبري 574/٠١‏ عن قتادة قال: صاروا قردة لها أذناب تعاوى» بعد أن كانوا رجالاً ونساء . 
وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره »7٠١ /١‏ والطبري 019/٠١‏ عن ابن عباس قال: فجعل الله منهم 
القردة والخنازيرء فزعم أن شباب القوم صاروا قردة» وأن المشيخة صاروا خنازير. 
وأورده بلفظ المصنف ابن الجوزي في زاد المسير 48/١‏ . 
(4) عند تفسير الآية (157) منها. 
(5) المحرر الوجيز .١164/١‏ 
30( معاني القرآن اا 
49 أحكام القرآن 50 


سورة البقرة : الآية 56 7و1 


قال ابن عبّاس: لم يَعِسْْ مَسْحْ قظ فوقّ : لاله أيام» رلمياكل: بوكر برت وولم 
0 

قال ابن عطيّة”": ورُوي عن .النّبيَ يكل » ونّبتَ» ل ل رد 
يأك ولاتيفرت ولا يس اكتر من لاله الام . 

قلتٌ: هذا هو الصحيح من القولين؛ وأمّا ما احتَّح به ابن العربيّ وغيره على 
صحَّةٍ القولٍ الأرَّل من قوله يككٍ: اميت أله من بتي إسرائل لا يثري ما فعلش »رولا 
أراها إلا القازه ال ثروتهة إذا وضع لها الباث الإبل لم + لسري وإذا وُضِع لها ألبانُ 
الشاء ‏ شمر ده رواة أبو خريرة» أخرجة سدم '“. وبحديث الضَّبٍّء رواه مسلم 
أيضاً عن أبي سعيدٍ وجابر" "ل قال جات أَتِيَ النبيئ لله بضَبٌ» فأبَى أنْ يأكل منه 
وقال: «لا أدري لعلّه من القّرونٍ التي مُسِحَتْ), فمتَأوّلٌ على ما يأتي. 

قال ابن العربيّ: وفي البخاري* أعن غمروين تقونا أنّه قال: رأيتٌ في 
الجاهليّةِ قَرْدةَ قد زَنَتَء فرجّموهاء فرجمئها معهم. ثبت في بعض نسخ البخاري» 
و مي ل و ال 


دع )١١(‏ وي )ء ََ 


)١(‏ أخرجه الطبري 7؟/351-694. 

(؟) المحرر الوجيز .15١/١‏ 

(') سيذكره المصنف في الصفحة الآتية. 

(4) في (ظ): لا تشربها.. 

(0) في (ظ): لبن الشاة. 

(5). رقم (7491)», وهو عند البخاري (78005)) وأخمد (71917). 

(0). حديث جابر برقم »)١19149(‏ وهو في المسند 2)١5170(‏ وحديث أبي سعيد برقم )١901(‏ بنحوه» 
وهو في المسند .)١11١1(‏ : 

(م) (849م). : 

(9) هو أبو عبد الله الأودي» المَدْحِجَي الكوفي؛ أدرك الجاهلية» وأسلم أيام النبوة» قدم الشام مع معاذء 
ثم سكن الكوفة؛ مات في حدود سنة (5لاه). السير 1908/4. 

./84 /5 في (د) و(ظ) و(م): نصء» والمثبت من (ز) وهو الموافق لما في أحكام القرآن‎ )٠١( 

: في النسخ: تعارف» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن‎ )١١( 


يفن سورة البقرة : الآية 56 


وَرِئُوها خَلَفاً عن سَلَفٍِ إلى زمان عمرو. قلنا: نعم» كذلك كان, لأنَّ اليهود غيّروا 
الرّجمء فاررناه ان نعي ف ردح 7" عي كوه أله الى انس ليا 
أنكروه من ذلك وغَيِّروه» حنَّى تَسْهِدَ عليهم كتُّبُهم وأحبارهم وممسوجُهم. حنَّى 
يعلموا أن الله يَعلّم ما يُسِرُونَ وما يُعلِنون» ويُحصِي ما يُبدّلون وما يُغْيّرونَء ويقيم 
عليهم الحبّةً من حيثٌُ لا يَشعُرونء وينصرٌ نبيّه عليه السَّلامُ وهم لا يُنُصَرون. 

قلت: هذا كلامّه في الأحكام» ولا حجةً في شيء منه. وأمًّا ما ذكره من قصَّةٍ 
عمروء فذكر الحميدي”'' في جمع الصّحيحين: حكى أبو مسعودٍ سو ال 
لسرلاين تون الأ ني الصحيحن حكايةٌ من رواية خُصَّين عنه» قال: رأيتٌ 
في الجاهليّة قِرْدمّ اجتّمع عليها قِرَدةّ فرَجَموهاء فرجمتُها معهم. كذا حكى أبو 
مسعودء ا لازي ا مومع عع لجعار يان كيك مسا رايت 
فوجَدْناه في بعض النُسخ» ٠‏ لا في كلّهاء فذَكّر في كتاب أيّام الجاهليّة: وليس في 
رواية التُعيمي”* عن القَرَبْرٍ امد شي من هذا الخبر في القردةء وكعلها من 
اللققمات ف كاب النكار. 6 

والذي قال البخاري في التَّارِيخ الكبير””' : قال لي ثعيم بن حمّادِء أخبرنا هُشَِيمء 


اسه م 


عن أبي بَلْجِ وخصين” 8 » عن عمرو بن ميمونٍ» قال : رأيتٌُ في الجاهليّةٍ قرْدة اجِتَمَعٌ 


0 -: 1 


)١(‏ في (ظ): ممسوخه. 

زفق هو محمد بن أبي نصر قُتُوحء أبو عبد الله الأزدي» الأندلسي» الفقيه الظاهري صاحبٌ ابن حزم 
وتلميذه؛ صنف الجمع بين الصحيحين» وتاريخ الأندلس؛ مات سنة (544ه). السير .17١ /١19‏ 

(7) هو إبراهيم بن محمد بن عُبيدء الحافظ. صئف كتاب: أطراف الصحيحين مات سنة (1١4ه).‏ السير 
تذققفة 

(4) هو أحمد بن عبد الله» أبو حامد السّرخسيء نزيل هراة» راوي الصحيح عن الفربري مات (7857ه). 
السير .55848/١5‏ 

(0) هو محمد بن يوسف أبو عبد الله » راوي الصحيح عن البخاري» مات سنة (8١17ه)‏ السير .٠١ /١8‏ 

)0030( رد الحافظ ابن حجر في فتح الباري 170/1 كلام الحميدي هذاء وقال: الحديث مذكور في معظم 
الأصول التي وقفنا عليها. وقال: كفئ بإيراد أبي ذرّ الحافظ له غن شيوخه الثلاثة الأئمة المتقنين عن 
الفربري حجةء وكذا إيراد الإسماعيلي وأبي تُعيم في مستخرجيهما وأبي مسعود له في أطرافه. 

(ف4 لانمتضة 

(4) هشيم: هو ابن بشيرء وأبو بَلْج: هو يحيى بن سليم» أو ابن أبي سليمء وحصين: هو ابن عبد الرحمن 


سورة البقرة : الآية 56 ١/1‏ 


عليها قُرودٌ فرجَموهاء فرجميّها معهم. وليس فيه: «قذْ زنت». فإِنْ صكّحت هذه 
الروايةٌ» فإنما أخرجها البخاريٌ دلالةَ على أن عمرّو بنَ ميمون قد أدركٌ الجاهلية؛ 
ولم يبال بظنّه الذي طنّه في الجاهلية. 

وذكر أبو عمرٌ في الاستيعاب”'' عمرّو بنّ ميمون» وأنَّ كُنِيتّه أبو عبدٍ الله » معدودٌ 
فى كبار التَّابعينَ من الكوفيين» وهو الذي رأى الرَّجُمَ في الجاهليّة من القِرَدةٍء إن 
صحٌّ ذلك لأنّ رواتّه مجهولون. وقد ذّكره البخاري عن تُعيمء عن هُشَيْمء عن 
حخصّين » عن عمرو بن ميمون الأودي» مختصّراً قال: رأيتٌ فى الجاهلية قِرْدةً زَنْتْ 
فرَجَمّوها ‏ يعني القِرّدة ‏ فرجمتها معهم. | 

ورواه عبّاد بْنُ العرام» عن حصّين كما رواه هُشيم» مكتضيرا: 

وأما القصة يطولها”"» فإنّها تدورٌ على عبدٍ الملك بن مسلم» عن عيسى بن 
حطان» وليسا ممن يُحتج بهما. وهذا عند جماعة”" أهل العلم منكر إضافةٌ الزّنى إلى 
غير مكلَّفٍِء وإقامةٌ الحدود في البهائم. ولو صحّ لكانوا من الجن لأنَّ العباداتِ في 
الآنين الجن دون عيرهيا” ٠‏ 

وأمّا قولهُ عليه السَّلامُ في حديث أبي هريرة: «ولا أراها إلا الفأر»؛ وفي الضَّبٌّ: 
«لا أدري لعلّه من القرون التى مُسِحَتْ؛؛ وما كان مثلّهء فإنَّما كان ظنَاً وخوفاً لأنْ 
يكونٌ الضَّبٌ والفأرٌ وغيرُهما مما مُسِخْء فكان هذا حَدساً منه يك قبل أن يُوحَى إليه 
0 أي مر 3 1 5 2 ٠‏ 2 .يجيي - 
نَ الله لم يجعل لمسخ”” نَسْلاً فلمًا أوحي إليه بذلك» زالَ عنه ذلك التَّخرُْفُء وعَلِم 
أنَّ الضَّبّ والفأرَ ليس مما مُسِحَّء وعند ذلك أخبرّنا بقوله يك لمن سأله عن القردة 
١5/4 )١(‏ بهامش الإصابة. 
(؟) أوردها المِرّي في تهذيب الكمال 77/ 2555-70 والذهبي في السير 4/ 154» وابن حجر في لسان 

الميزان 1/5 وعزاها للإسماعيلي في مستخرجه. 
() في (د): جماهير . 
(5) رد الحافظ ابن حجر في لسان الميزان 797/4 - 94 كلام ابن عبد البر هذاء وقال: رواته مشهورون» 

ونقل توثيق عبد الملك بن مسلم عن ابن معين وغيره» وقال: وعيسى بن حطان ذكره ابن حبان في 

الثقات» وعداده في أهل البصرة. 


,1 سورة البقرة : الآية 55 


والخنازير: هي مما مُسِحٌ؟ فقال: «إن الله لم يُهلكْ قوماً ‏ أو يُعذبْ قوماً ‏ فيجعَلٌ لهم 
نَسْلاء وإنَّ القِرَدَة والخنازيرٌ كانوا قبلَ ذلك». وهذا نص صريحٌ صحيحٌ رواه عبد الله بن 
مسعودء أخرجه مسلمٌ في كتاب القَدَّرث"''. وثبتت النُصوصُ بأكل الضَّبٌٍّ بحضرته وعلى 
مائديهء ولم ينك" فذق تان ريه مال كرا وبالله ا 7 

ورُوِيَ عن مجاهدٍ في تفسير هذه الآيةٍ أنّه إِنّما مُسِحَتْ قلوبُهم فقطء ورُدّت 
أفهامُهم كأفهام القردة”". ولم يقُله غيرُه من المفسّرين فيما أعلم. والله أعلم. 

قولّه تعالى : ظمَدلنَا لَُمْ يوا َه «قردةً) خبرٌ كان .طحَئت» نعتٌء وإِن 
شئتٌ جغلته خبراً ثانياً لكان» أو حالاً من الضَّمير في «كونوا»” ». ومعناه مُبِعَدين. 
يقال: حَسَأته فحْسأء وحَسِئ وانحسأً. أي: أبعدثه فبَعْدَ. وقولة تعالى: 9يْقَلِبَ إِلْكَ 
لِصَرٌ سَاييتًه [الملك: 4] أي : مُبعداً. وقولّه : لأستو في [المؤمنون: ]1١8‏ أي: 
تباعدوا تَباعَدَ سَحط”"“. قال الكسائيئع : تسا الرّجلٌ خُسُوءاء. وحَسَائّه تَداً'. ويكون 
الخاسئٌ بمعنى الصّاغرٍ القّمِيِءٍ. يقال: قَمُوَ الرّجلُ قَّماءً وقّماءةٌ: صار قميئاً» وهو 
الغاغز اللي واللعآله:سكرنه وذللته. :نهو تعر على قن 0 


قوله تعالى: «جْعَلئهَا تكلا لْمَا بين يديا وما خَلمّهَا وَمَوعِكلةَ لِلمنَقِسَ © 
قوله تعالى: «جْملتَهَا تَكَلاه تكالاً: نصب على المفعول النَّاني؛ وفي 


7 


المجعول تكالاً أقاويل؛ قيل: المسخة” » وقيل: العقوبةٌ» وقيل: القريةٌ» إذ معنى 


.)71/00( برقم (5337), وهو في مسند أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد(15815)), والبخاري (0191)؛ ومسلم (1947) من حديث خالد رضي الله عنه 
وأخرجه أيضاً أحمد (52845؟), ومسلم (1944)». من حديث ابن عباس رضي اللة عنهما. 

() أخرجه الطبري ؟/ 50 وقال: وهذا القول قولٌ لظاهر مادلٌ عليه كتابُ الله مخالتٌ. ٠‏ 

(:) إعراب القرآن للنحاس 5794/١‏ . 

(0) في (د): سخطة . 

(7) الوسيط للواحدي ١65/١‏ 

(0) الصحاح (قمأ). 

(4) قوله: نكالاًء ليس في (م). 

(9) قوله: قيل المسخةء من (ز) وتحرفت فيها إلى: المحنة . 


سورة البقرة : الآية 55 و/ا١‏ 


الكلام يَقتّضيهاء وقيل: : الأمَةُ التي مُسِحَتُء وقيل: الحيتان؛ وفيه بُعْدْ. والتكال: 
الك والعقات: والتُكل والأنكال: الكيوة1". سينك القيو د انكالاً» لأنها ينكل 
بهاء أي: يُمنَعْ. مُ. ويقالٌ لنُجام الثقيل: يكل ونكل”؛ لأنَّ الدّابةَ تُمنعٌ به. ونَكَلَ عن 
الأمر يَنْكُلُ» وتكل يَنْكَل: إذا امئّّع. والتدكيلٌ: إصابةٌ الأعداء بعقوبة تُنَكُلَ مَنْ 
وراءهم» أي: تجبُّنهم. وقال الأزهري: نكال اللقري ”7 اكير والمكن: 
الشَّىِءُ الذي يُنكُلُ بالإنسان» قال: 
قازم على أَنُفايِهمبِمَنْكلٍ 

قوله : لما بيْنَ يدَيبَا» قال ابن عبّاس والسَدَي : لِمَا بين يَدَي المَسْخة ما قبلّها من 
ذُنوبٍ القوم .وما لَه لمن يعمل بعدّها 000 . قال القرّاة"" : جعت 
المنذا كال لنا فى من الأسوباء ولما لعز ينتها وخا نوا لتخم نزي 

قال ابن عطيّة : وهذا قولٌ جيدء والضّميرانٍ للعقوبة» ورّوى ا عن 
مجاهد» عن ابن عبّاس: لمن حضّر معهم ولمن يأتي بعدّهم” *). واختاره التّحاس» 
قال: وهو أشبه بالمعنى» والله أعلم. 

وعن ابن عيّاس أيضاً : لما بِينَ يديها وما خلمّها من القّرَى”''2. وقال قتادة: لما 

بِينَ يّديها من دُنوبهم» وما خلمّها من صَيد الحيتان""'". 


2) 


.١5١7/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

فق كذا في (ظ)؛ وهي غير مظهرة في (ز)؛ وثمة سقط في (د)؛ والذي في معاجم اللغة: يكل بالكسرٍ لا غير. 

(*) لم نقف عليه» وأورد السمين الحلبي في عمدة الحفاظ 14 عن الازهري : التكال: العذاب . 

(4:) جمهرة اللغة ا/ ١/٠‏ . 

(5) قائله رياح الْهُذَليِء وبعده: بصخرة أو عَرْضٍ جيش جَحْمَلٍ. وهو في جمهرة اللغة 7/ ٠10١‏ ومجمل 
اللغة /٠‏ 817ء والصحاح واللسان (نكل). 

./1-/٠ أخرجه بنحوه عنهما الطبري ؟/‎ )١( 

10 معاني القرآن /١‏ 437. 

(8) المحرر الوجيز .١517/١‏ 

(9) أخرجه الطبري 7١/7‏ من طريق الضحاك عن ابن عباس بنحوه. 

(١٠)أخرجه‏ الطبري ./١/7‏ ش 

.الا-/٠ والطبري ؟/‎ » 48/١ أخرجه عبذ الرزاق في التفسير‎ )١١( 


ا سورة البقرة ؛ الآية ٠‏ 


قوله قال : لوطه لمت عطفٌ على تكال» ووزثها: مَفْعِلّة من الانُعاظ 
0 والوعظة التخويقين ا قال الخليل”'؟: الوَعْظ التّذكيرٌ بالخير 
يق لقني" قال الماوّزوي”"؟: وحص المتّقينَ -وإن كانت موعظةٌ للعالميند 
تنم بها عن لكي اسان قال ابن عطيّة”*“: واللفظ يعم كل متي من كل 
مّة. وقال الرَّجَاج : «وموعظة للمتّقين» لأمَّةِ محمدٍ م يكل » أنْ يَنتَهكوا مِن حرم الله جل 


دهده 


وعَدَّ ما نهاهم عنه. م و 0 


قولّه تعالى: ظدَإِذْ قنَالَ مُومئ لِمَرْمِي إن أمَهَ يمرك أن تَذيحوا بره الا ألتَيدُ 
شُ َال أعوة 2 1 لهت 0 
22 معو تَذْحُوا عرق 01 و - 

ا وول دعبال 0 "5 ا عمرو أنه قرأ «يأمُركم» 
بالشّكون» وحذف الضّمةً من الراء لثقلها. قال أبو العّاس المبرّد: لا يجورٌ هذا؛ لأن 
الراء حرف الإعراب» وإنما الصحيحٌ عن أبي عمرو أنه كان يختلسٌ الحركة. 

54 2م 2 ووم واس 0 

أن دحوأ في موضع نصب ب«يأمركُمك, أي : بأن تذبحوا #٠‏ بقرة 4# نصاب 
و0 , وقد تقدّم معنى الذبح”". فلا معنى لإعادته . 

الكّانية: قولّه تعالى: < إن لَه يَأْمَكُم أن تَذْبُوا أ بره مقدّمٌ في التّلاوة وقوله : 
260 م نفُسأ» مقدّمٌ في المعنى على جميع ما ابتدأ به من شأن البقرة» ويجورٌ أن يكون 
قولّه: «قتلج ؛ في النزول مقدّماًء والأمرٌ بالذّبح مؤخُراً» ويجوزرٌ أنْ يكون ترتيبٌ 
نزولها على حسب تلاوتهاء فكأن الله أمرّهم بذّبح البقرة حبَّى ذّبحوهاء ثم وقمَّ ما 
)١(‏ العين 718/7 (وعظ) . 
)١(‏ في (م): القلب . 
() لم نقف عليه في المطبوع من تفسيره . 
(8) المحرر الوجيز .151/١‏ 
)0( سلف الكلام ص ١١١‏ من هذا الجزء أن المشهور عن أبي عمرو الوجهان في رواية الدوري» 

والإسكان في رواية السوسي. ونقلنا ص ١١7‏ رد أبي حيّان كلام أبي العباس المبرّد المذكور أعلاه. 
(7) إعراب القرآن للنتحاس 54/١‏ 77. 
إ(ف4 يف5 


سورة البقرة ؛: الآية /1" /ا/ا 1 


وقمَّ من أمرٍ القتل0, ا أنْ يَضْرِبُوه ببعضهاء ويكون «وإذ قتلبّم) مقدّماً في 
المعو على القؤل الال حتت انوا لأن الولى لاترعت الترييية 

ونظيرٌه في التّنزيل في قصّة نوح بعدّ ذكرٍ الظوفانٍ وانقضائه في قوله: طحَمّه دا 
جه را وَرَ الكو كلنَا حمل يا من كل رَدْبَن نت إلى قوله إلا قَيلٌ4. فذّكر 
إهلاكَ مَنْ هَلّكَ منهم» ثم عَطف عليه بقوله: وَل كبوأ با بسي أنه يحْربهًا 
نتكها 4 اعرد نات 1 ]:أفذكر لكوت ماخر فن الخطات: بغرن أن ركريهم كان 
قبل الهلاك. 

وكذلك قوله تعالى : لد يِه اها زد َل عو ألكتب وَل يمل لَه عه © 
تيم [الكهف: .]1١‏ وتقديرٌه: أنزلَ على عبده الكتاب قيّماًء ولم يجعل له عِرَجاً» 
ومثله في القرآن كثير . 

الثّالثةٌ: لا خلاف بين العلماء أنَّ الذّبحَ أوْلَى في الغنم» والنَّحْرٌ أولى في الإبل» 
والتخيير”" في البقر. وقيل: الذبحٌ أؤلى؛ لأنّه الذي ذكره الله » ولقُرْبٍ المَنْحَر من 
المذبح. قال ابن المنذر: لا أعلمٌ أحداً حَرّمَ أكلّ ما نُحِرٌ مما يُذْبح» أو ذُبِحَ مما 
يُنحَرٌ. وكره مالك ذلك”". وقد يكره المرءٌ الشّيِءَ ولا يُحرّمُه. 

وسيأتي في سورة المائدة أحكامٌ الذّبح والذّابح وشرائظهما عند قوله تعالى : 
إلا مَا ممم [الآية: 0] مستوقى إن شاء الله تعالى . 

قال الماوردي”2: وإنما أُمِرُوا ‏ والله أعلم ‏ بذّبح بقرةٍ دونَ غيرها؛ لأنّها من 
جنس ما عَبَدُوه من العجل» ليهونَ عندّهم ما كان يَرّونه من تَعظيمهء ولِيعلّمَ بإجابتهم 
ما كان في تُفوسِهم من عبادته. 

وهذا المعنى علَّةٌ في دَبْح البقرة» وليس بعلةٍ في جواب السّائل» ولكن المعنى فيه 
أنْ يَحيا القتيل بقتل حيئ» فيكونً أظهرٌ لقدرتّه في اختراع الأشياء من أضدادها . 
)١(‏ في أحكام القرآن للكيا الهرّاسي ٠١ /١‏ (والكلام منه): القتيل. 
(5) في (م): والتخيّر. 


) المدونة ”/ 76؛ وشرح منح الجليل 2081١ - 08٠١ /١‏ وعقد الجواهر الثمينة /١‏ 048/4 -084. 
(:) النكت والعيون ١//ا7١1.‏ 


"1/ سورة البقرة : الآية‎ ١/4 


الرابعة: قوثّه تعالى: «بثرَةُ» البقرةٌ اسم للأنثى» والثّورٌ اسم للذّكر» كات 
وجملء وامرأة ورجل» وقيل: البقرةٌ واحدٌ البقرء الأنثى والذكرٌ سواءٌ» ولد 
قولك: بِقَرَ بطتّه» أي: شقّهء فالبقرةٌ تَسُقْ الأرض بالحرث وتَكِيرٌه”'". ومنه الباقرٌ لأبي 
جعفر محمد بن عليٌ زينٍ العابدين» أنه بَقَرَ العلم» وعَرَف أصلّه أي: شَقّه. 

والبقيرةٌ: ثوبٌ يُشَء فتُّلقيه المرأةٌ في عنقها من غير كُمّين. 

وفي حديث ابن عبّاس في شأن الهُدهد: «فبمَرَ الأرضّ”". قال شَمِر: بَقَّر: نظر 
موضِعٌ الماء» فرأى ل ا 'العزاية الس 
وجمعة باقرٌ. ابن غرفة تيقال« يقير وياقة وتتقور7.:وقرا عكرهة وارن بي 9 دن 
الباقرًه. 

والكّورُ: واحدٌ الثّيران» والنّور: السَّيّدٌ من الرّجال» والثّور : القطعة من الأقطء 
والدّورٌ: المَّحْلُبُ» ونَؤْرٌ: جبل» ونَوْرٌ: قبيلةٌ من العرب» وفي الحديثٍ: «ووقتٌ 
المغرب”" مالم يَهِْبْ نَوْرُ الشَّفَّيَهء يعني انتشاره؛ يقال: ثارَ يثُورٌ نَؤْراً ونّوّراناً: إذا 
انتشرٌ في الأفق. وفي الحديث: «من أرادً العِلمَء فَلْيْتَوْر القرآن»””. قال شَّمِر: تثويرٌ 


.١71//١ تفسير الماوردي‎ )١( 

(1) ذكره الأزهري في تهذيب اللغة: (بقر)؛ وأخرجه مطولاً ابن أبي شيبة 2075/1١‏ والطبري 3١/١8‏ 
والحاكم 500/7» والبيهقي في شعب الإيمان (749)» والضياء في المختارة 2781/٠١‏ ووقع عند 
ابن أبي شيبة والطبري والضياء: «نقر». وعند الحاكم والبيهقي: «ينقر؟ . 

) تهذيب اللغة: (بقر) . 

(4) لم نقف عليه في تهذيب اللغة» وانظر الصحاح (بقر) . 

(0) وقع في (د): بقير وباقير وتبقر تبقراًء وفي (ز): بقير وباقير وبيقور وباقرء وفي (ظ): بقير وباقير 
وبيقور. والمثبت من (م)» والتبقر: التوسع » ولم يرد «باقير» في معاجم اللغة. بل ورد فيها : لاباقور». 

(5) إعراب القرآن للنحاس »775/١‏ والمحرر الوجيز .157/١‏ 

(0) في النسخ الخطية: العشاء»ء وهو خطأء وهو قطعة من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء 
أخرجه أحمد في المسند .»)1/١1//(‏ ومسلم (151): (197) . 

(4) أخرجه أحمد في الزهد ص195١»‏ والظبراني في الكبير (87757)»: والبيهقي في شعب الإيمان 
.)١1410(‏ وابن حزم في الإحكام 448/4 عن عبد الله بن مسعود موقوفاً. ولفظه عند ابن حزم : «فليثر». 
وأخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص١4)»‏ 247 ل ل : إذا أردتم 
العلم فأثيروا القرآن. 


سورة البقرة : الآية /51 ١/4‏ 


.- 2 لذ 2 ٠.‏ 0 
القرآن: قراءثه ومُفَاتّسَة”'' العلماء به. 


_َ 


قوله تعالى: تالو نهد هُرُوَا» : هذا جوابٌ منهم لموسى عليه السلامٌ لما قال 
لهم : «إن الله يأمركم أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرةَ4» وذلك أنّهم وجَدُوا قتيلاً بِينَ أظهّرِهم ‏ قيل: 
اسمّه عاميل'" ‏ واشَّْبةَ أمرٌ قاتِله عليهم» ووقعَ ينهم خلافٌ» فقالوا: تَفْتَيل 
ورصول الله بين أظهّرنا! فأتؤه وسألُوه البيانَ -وذلك قبل نزول القَسَامة في التوراةٍ- 
فسأنُوا موسى أن يَدْعُوَ الله . فسألَ موسى عليه السّلام ربّه فأمَرَهم بدّبح بقرة» فلمًا 
سَمِعْوا ذلك من موسى». وليس فى ظاهره جوابٌ عمًا سألوه عنه. واحتّكموا فيه 
عندّه» قالوا: أتئّخذنا هُرُواً؟! ‏ والهُزء: اللعبٌ والسْحْرِيّةٌ وقد تقدّهم”", وقرأ 
الجخدر ع0 : «أيتَخِذّنا؛ بالياء» أي: قال ذلك بعضهم لبعض - فأجابّهم موسى عليه 
السّلام بقوله: طأَعُودُ يله أن أكون مِنَّ اللتهارت4؛ لأنّ الخروج عن جواب السّائلٍ 
المسترشٍد إلى الهّزء جَهْلٌ فاستعادً منه عليه السَّلامء لأنّهها صفة تَنْتَفي عن الأنبياء””. 

ال 2 َِ 7 و 2 و 0 

والجهل نقيضٌ العلم. فاستعادٌ من الجهل» كما جَهِلُوا في قولهم : أتتّخْذْنا هُزُوآء لمن 
يخبرهم عن الله تعالى. 

وظاهِرٌ هذا القول يَدُلُ على فسادٍ اعتقادٍ مَنْ قالّه» ولا يَصِحّ إيمانُ مَنْ قال لنبيّ قد 
طَهَرَتْ مُعجزتُه ‏ وقال: إِنَّ الله يأمرّك بكذا -: أَتَتََحِذْنا هُرُواً؟ ولو قال ذلك اليومٌ أحدٌ 
عن بعض أقوال النََِّ وَل » لُوجَبَ تكفيره. 

وذّهبَ قومٌ إلى أنَّ ذلك منهم على جهة غِلّظٍ الطبع والجَفاء والمعصيةٍ» على نحو 


ما قال القائلٌ للدي يل في قِسْمَةٍ غنائم حُئّين : إنَّ هذه لَقِسْمةٌ ما أَرِيدَ بها وجهُ الله0©, 


)0غ( في (د) و(ز): ومقايسة» وفي «(ظ): ومعايشة؛» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في تهذيب اللغة 


وا لل. 
(؟) عرائس المجالس ص ””77. 
ضف مره 


(5) القراءات الشاذة لابن خالويه صن 5. 

(0) النكت والعيون »117/١‏ وانظر تفسير عبد الرزاق »48/١‏ وتفسير الطبري 7/ 70» والمحرر الوجيز 
٠ 1‏ 

(5) أخرجه أحمد (7708)» والبخاري (7105)» ومسلم )1١71(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 


هلما سورة البقرة : الآية /1" 


وكها قال ل الآضر :اعون يادي وفي هذا كله أدَلُ دليل على قُبْح البجهل» أله 
و 

قوله تعالى : «مُرُواً»”"2 مفعولٌ انء ويجورٌ تخفيفٌ الهمزة ٠»‏ تَجعلّها”" بِينَ الواوٍ 
والهمزة”*. وجعَلّها حَفْصٌ واوا مفتوحةً» لأنّها همزةٌ مفتوحةٌ» قبلّها ضمَّةٌ فهي تجري 
على البدّلِء كقوله: «المَهكةُ ال45”' [البقرة: 1]. ويجورُ حذفٌ الضَّمةٍ من الرّاي كما 
تَحذقها من عَضّدء فتقولٌ: هُرْواً كما قرأ أهلٌ الكوفة؟؟: وكذلك: 0 
أَحَدٌّ4”' [الإخلاص: ؛]. وحكى الأخفش”*' عن عيسى بن عمرّ أن كل اسم على ثلا 
أحرفء أولهُ مضموم.ء ففيه لغتان الطب والضيره نحو: العسرء وار 3" 
ومثله ما كان من الجمع على مُعُل» ككتّبٍ وكتب» ورسل ورُسْل» وعُون وعُؤن. 

وأما قولّه تعالى : لوَجَمَلُوا لم منْ عبد جُرَْأ» [الزخرف: ]١6‏ فليس مثل: هُرْء 
وكُننء. لأنه على فُعْل من الأصل. على ما يأتي في موضع* إناشاء 0 


مسألة : ل ل و مَنْ يجب 
تعظيمه » وأنَّ ذلك جهلٌ» وصاحيه م مُسستَحَقّ للوغيد 


)١(‏ المحرر الوجيز »١157/١‏ والخبر أخرجه أحمد (5870١)؛‏ والبخاري (7118)) ومسلم )1١77(‏ من 
حديث جابر رضي الله عنه . 

زفق يعني بضم الزاي» والهمزء وهي قراءة السبعة غير حفص وحمزة» كما سيرد . 

() في (د) و(ظ): بجعلها. 

(4) ضعٌف هذا الوجه ابن الجزري في النشر /١‏ 547. 

(0) وقع في (م): السفهاء ولكن. وهو خطأء وهي غير مظهّرة في (ز)؛ وغير مجوّدة في (د)» ووقع في 
(ظ): «السفهاءً ولاه وهو لفظ قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو البصري من السبعة» حالة الوصل. 
انظر التيسير ص #" - 88 . 

(7) إعراب القرآن للنحاس 774/١‏ . والذي قرأ بها من أهل الكوفة حمزة من السبعة» وخلف العاشرء 
انظر السبعة ص »١67‏ والتيسير ص 5/. والنشر / 7375-7168. 

(0) يعني بإسكان الفاء والهمز وهي قراءة حمزة من السبعة وصلاًء وخلف ويعقوب من العشرة» وقرأ 
حفص بضم الفاء وإبدال الهمزة واوا وقرأ الباقون بضم الزاي والهمز. النشر 7/ 715-197106. 

(4) معاني القرآن 0١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة الكشف عن وجوه القراءات لمكي .748/١‏ 

(9) عند تفسير الآية (1) من سورة الإخلاص . 


(١٠)في‏ (م): ودين ا لمسلمين. 


سورة البقرة : الآية /" ١ما١‏ 


وليس المُرَاحُ من الاستهزاءٍ بسبيل» ألا ترى أنّ النَبِىَ يل كان يَمرّحٌء والأئمةٌ 
بعذه. قال ابن خُوَيز مُنداد: وقد بلمّنا أنَّ رجلاً تقدّم إلى عُبِيدِ الله بن الحسن» وهو 
قاضي الكوفة» فمازحه عبيدٌ الله » فقال: جُيدّك هذه من صُوفٍ نعجةٍ أو من صُوفيِ07) 
كَبْش؟ فقال له: لا تجهل أيّها القاضي! فقال له عبيدٌ الله : وأين وجّدتَ المزاخ 
جهلاً؟! فتلا عليه هذه الآية» فأغرّضٌ عنه عبيدٌ الله 2 لالدو اماك لا تحر 
الغراء "كين الاشتهزاة ولس احتهما من الآخر بسي 


4و 


00 «قَالوأ أدمٌ لا ريّكَ بين نا مَا هن فَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إنا بَمَرَهُ لّا هارم 
وَلا يكل عَوَانُ بت ذَلِكَ فَفْسَنُوا ما مُؤمرُورت © » 

ا ا ولو امتكَلُوا الأمرّ 
ودْبّحوا أي بقرةٍ كانت» لَحَصَلَّ المقصودٌء لكنّهم شدَّدُوا على أنفسهم. فسَّدَّد الله 
عليهم» لوو واو ما ونحو ذلك زوى التحسن البصرية من 
النْبِيَ وو“". ولغةٌ بني.عامر: «داذع»” وقد تقدّم"". وطيبي4 مجزومٌ على جواب 
الأمر ما هن ابتداءٌ وخبرٌ. وماجِيّةُ الشيء: حقيقيُه وذاتّه التي هو عليها . 

قوله تعالى : َل ِنَم يول با به لا رض وَلَا يكل عو ب وَلِك» في هذا 
دليل على جواز النَّسخ قبل وقتٍ الفعلء لأنّه لمّا أمرَ ببقرة» اقتّضى أيّ بقرة كانت» 
فلمًا زادٌ في الصّفة» نَسَمَ الحُكُمَ الأوَّلَ بغيره» كما لو قال: في ثلاثينَ من الإبلٍ بنت 
مََخْاض» ثم نسَححه بابنةٍ لَبُونٍ أو حِقَّه. وكذلك ها هنا لما عَيّنّ الصَّفةٌ صار ذلك نسخاً 
للحُكم المتقدّم. والفارضٌ: المْسِنّة. وقد فُرضت تَفْرِضُ فُروضاً» أي: أسَنّتَء ويقالٌُ 
للشيءٍ القديم: فارضٌء قال الرَّاجِر : 


)١(‏ في (م): أوصوف. 

00 في (د) و(ز) و(م): المزحء والمثبت من (ظ). 

() أخرج الطبري 6/7 وابن أبي حاتم 0 قول ابن عباس وصحح إسناده ابن كثير في تفسيره عند 
الآية : .١‏ وأخرج الطبري أيضاً 7 قول أبي العالية . 

(5) النكت والعيون 158/١‏ . 

(5) المحرر الوجيز .157/١‏ 

.144/5 0 


لديل سورة البقرة : الآية 57/1 


قتي إمداقى قراييي ابيمن ا ب لا ل ان 
قال آخر: 
لعَمْركَ مَدأغطيتَ جارّك فارضاً 2 ثُساقٌإليهماتقومٌ على رمجلا" 
أي : قديماً: 
وقال آخر : 
بارْبٌ ذي ضِمْن علي فارضٍ ‏ لهقروة كقروء الحائض" 
أي : قديم. 


ودلا فارضٌ» رفمٌ على | لصّفة لبقرة. «ولّا بكر عطفٌ. وقيل : «لا فارض» خبر 
مبتدأ مُضمّرء أي: لا هي فارضٌء وكذا ١لا‏ دلول وكذلك «لا تَسْقِي الحَرّدّفق 
وكذلك «مُسَلَّمَةه فاعلمه. 


وقيل: الفارضٌُ التي قد ولَّدَتْ بطوناً كثيرة» فينَّسمٌ جَوْ ويا لذلك؟ لأن معتى 


)1( الرجز من غير نسبة في الصحاح (فرض)» والنكت والعيون 2178/1١‏ ونسبه في اللسان (فرض) لرجل من 
فُقيم ؛ وقال: قوم فرّض: ضخام» وقيل : مُسَانَء ونسبه الصغاني في العٌباب (فرض) إلى ضَبّ العدوي. 
(؟) البيت في الأضداد صآلالاء ومجمع البيان 791/١‏ من غير نسبة» ونسبه الزمخشري في الكشاف 
0١‏ وأبو حيان في البحر المحيط 548/١‏ لخفاف بن ندبة» ونسبه ابن منظور في اللسان (فرض) 
لعلقمة بن عوف». وعندهم: «ضيفك؟ بدل: «جارك». وعند بعضهم : «لعمري» بدل : «العمرك؛ . 
() هو في تفسير الطبري 8*7 » والنكت والعيون 2174/١‏ والمحرر الوجيز 157/١‏ ومجمع البيان 
50١‏ وتهذيب اللغة (فرض) من غير نسبة» ونسبه في اللسان (فرض) للعجاج . 
وورد في مجالس ثعلب ١١/١‏ بلفظ: 
يارْبٌ مولى شانئ مباغض علي ذي ضغن وضبٌٍ فارض 
| الهقروّكةقركءالحائض 
وفي تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص07 بلفظ : يارّبٌ ذي ضغن وضبٌ فارض... 
وفي الأضداد ص58 بلفظ : وصاحب مكاشح مُباغض... 
وفي الحيوان 27/7 بلفظ : 
ياربٌ مولى حاسدٍ مباغض علي ذي ضغن وضبٌٍ فارض 
لهقروءةٌةكقروءالحائض 


سورة البقرة : الآية /5 7م١1‏ 


الفارض في اللغة: الواسمٌ كاله يعن الما خرين ب بوالكز «الشغيرة الى لم تحهل". 
وحكى الفَيَبُِ أنّها التي ولَدَث”". 
والبكْرٌ: الأوّل0" من الأولادء قال: 
يا بكر بِكْرَيْنٍ ويا يِلْبَ الكَبِذْ أصبحتٌ مِئي كذراع من عَضذا*' 
والكرٌ أيضاً في إناثٍ البهائم وبني آدم : ما لم يَفْتَحِلُه الفحل» وهي مكسورةٌ 
الباءء وبفتجها : المََىُ من الإبل. والقوّان: النّصَفُ التي قد وَلَدتْ بطناً أو بَظنَين 
وهي أقوى ما تكونُ من البقر رابحيق © كلاف الك قال الشاع يعنت قربا : 
كُمَيْتِ بَهِيِمٍ اللّوْدٍ ليس بفارض ولا بعَوانٍ ذاتٍ لَوْنٍ مُخَصَفٍِ 
فرسسٌ أخصَتُ : إذا ارتَقَعَ البَكَن!") من بطنه إلى جنبه. وقال مجاهد: العَوَانُ من البقر 
هي التي قد ولت مره بعد مر وحكاه أهل الل . ويقال: إِنَّ العَوَانَ النَخلةٌ التلويلة» 
وهي فيما زعموا لغةٌ يمانية. وَحَرسَعَوَان : إذا كان قبلها حَرْبٌ يكرء قال زُهيرٌ: 
ذا تفشك غرت عبوان ققد ترون قير انتابن انبانها ا" 


أي : لا هي صغيرةٌ» ولا هي مُسنَّةٌء أي : هي عَوانٌ؛ وتحمقها ع1 ند بضم العين 


زقف 


.١79/١ النكت والعيون‎ )١( 

(؟) تفسير غريب القرآن ص07 . 

(0) في (ز) و(ظ): البطن الأول . 

(4) البيت للكميت» وهو في ديوانه 0 قوله: اليلب» أي: الحجابٌ الذي بين القلب وسواد البطن» 
يقال للرجل الذي تحبه النساء:. إنه لخلب نساء. قاله الجوهري في الصحاح. 

(0) النكت والعيون .١794/١‏ 

(7) البيت لأمية بن أبي الصلت» وهو في ديوانه ص1777» ولفظ عجزه فيه: 

ولاتختيصييف ذات لون رقم 

0) أي: السواد والبياض. الصحاح (بلق). 

(4). المخرر الوجيز 2177/١‏ وأخرج قول مجاهد الطبري 49/1. 

(9) ديوانه ص 705» بشرح الشنتمري . وقال في شرح البيت : لقحت حرب» أي : حملت» 0 
اشتدّت وقويت؛ والعوان: الحرب التي ليست بأولى» وهي الحرب التي قوتل فيها مرة بعد مرة» وتُهرٌ 
الناس: أي تُصيرهم يَهرُونهاء أي: يكرهونهاء والعُضْل : الكالحة المعوجّة» ضربها مثلاً لقوة الحرب 
وقدمها لأن ناب البعير إنما يعصل إذا أسنّ 
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وسكون الواوء وسمع «عوّن) بة بضمٌ الواوء كر وو 0 قل وقد تقدَّم”". وحكى 
المَرّاء”” من العَوان 0 

قولة تعالى :9 فَافْمَلُوأ ع تَؤُمرورَ»: تاديد للم وتأكيد وتنبية على ترك 
التُعلته فما ركوو 

وهذا يدل على أن مقتضّى الأمرٍ الوجوبُ كما تقول الفقهائ؛ وهو الصّحيحُ على 
ما هو مذكورٌ في أصولٍ الفقه؛ وقلى أن الأم علج القزرة برعت الخو لجار 
2 . ويدلٌ على صحََةٍ ذلك أنه تعالى استّقصّرهم حين لم يُبادرُوا إلى فعلٍ ما أُمروا 
بهء فقال: طقَدَّبَحُومَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ4. 

وقيل: لاء بل على التّراخي» لأنّه لم يُعنْفْهم على التّأخير والمراجعةٍ في 
00 قاله ابن خُوَيزٍ مَنْداد . 


2 سا يد داه 520 ير 1 
بقرة صغراء ا 5 در لنَظِرَ 4 
قوله تعالى : «قالوا أدمٌ أَدْءٌ نا ريلك َس بين ناما وْنهَا» «ما) 0 يكيل 
والونها» الخبر. رع ار ل وتكون «ما») و 5 لون واحد 
الألوان؛ وهو هيئةٌ كالسَّوادٍ والبياض والحُمرة. واللَّوْنُ: النَّوعُ. وفلان مُعَلَودُ: إذا كان 
لا يت على لق واحد وحالٍ واحدء قال29: 
00 5 2 > عه 5 ٠.‏ 
كليوم تعلو غيرهذابكاجمل 
وَتَدن لش تلرينا : إذا بَدَا فيه أثَرُ النضج. واللَّوْنُ: الدّمَلُء وهو ضربٌ من 
)١(‏ قوله: ورسلء ليس في (م) . 
(5؟) 46١/5‏ 
(*) معاني القرآن /١‏ 46. 
(:) المحرر الوجيز .177/١‏ 
(5) إعراب القرآن ١/776ا.‏ 


() لم نقف على قائله» وأورده ابن قدامة في التوابين ص 7554» والسمين في الدر المصون /١‏ 474. 
7ع( في هامش (ز): كل وقت تتبدل. (نسخة). 
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الّخل. فال الأخحفعن0؟: هو جماعة» واحذها: لينة . 


قوله: «صَْرَآه4 جمهورٌ المفسّرين أنها صفراء اللَّونء من الصّفْرة المعروفة. قال 
مكينٌ عن بعضهم : حنَّى القَّرن والظلف. وقال الحسنٌ وابنُ جبير: كانت صفراء القرنٍ 
والظُلْفٍ فقط”". وعن الحسن أيضاً: «صفراءٌ» معناه 00 قال الشّاى ©2: 
تلك خَيْلي منهوتلك ركابي ‏ شُنَّصَفْرأولائها كالرّبيب 

قلت: والأوَّلُ أصحٌ. لأندالكلا عه وعداعاذ لا شعي مجازا أ إلا في الإبل””, 
قال الله تعالى: #كأنه جِمَالاتٌ”' صُفْر» [المرسلات: 58] وذلك أنَّ السّودَ من الإبلٍ 
سؤاذها عفرة:.ولو آزاه السواة لما أكٌده بالمُمّوع » وذلك نَعْتّ مختّصٌ بالصٌّفرَةٍ» وليس 
كرست الكوةة ذلك مقول الغرت: ابووة حاتك حرا 001 
ودَّجُوجِيٌ» وغِرْبِيبٌ» وأحمرٌ قانِوٌ» وأبيض ناصعٌ» ولَهِقٌ ولِهَاقُ ويَقّو) وأخضرٌ 


ناضرٌء وأصفرٌ فاقِع. هكذا نَّصّ نَقَلَةُ اللغةٍ عن العرب. قال الكسائئ : يقال: كَمّعَ لَوْنُّهَا 
سمكوع المكشء(9).ودى رّ. 4 3 ل / 2 . 
يفقع ويفقع تقرعا ! :ذاش لضت ششركف والإقفاء ##حنرة الحالاء وفواقم الذهر: 
بوائقه. وقَمّعَ بأصابعه: إذا صَرَّتَ "2 ومنه حديتٌ ابن عبّاس: نهى عن التَّفْقيع في 
الي وهي الفَرْفَعةُ؛ وهي عَمْرُ الأصابع حنّى تُنْقِضٌ. ولم ينصرف «صفراء» في 


. ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (لون)‎ 27٠7/7 معاني القرآن‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره 7/ 244-97 وابن أبي حاتم .757١ /١‏ 

(') أخرجه سعيد في سئئه (التفسير) »)١97(‏ والطبري ؟/ 297 وابن أبي حاتم .57١ /١‏ 

(4) هو الأعشىء والبيت في ديوانه ص 7860 

(0) المحرر الوجيز ١57/1١‏ . 

(7) كذا جاء رسمها في النسخ الخطية؛ وهي قراءة نافع وابن كثير والبصري والشامي وشعبة. يُنظر السبعة 
ص 2.275 والتيسير ص .7١8‏ 

(0) في القاموس (حلك): حُلكوك» كعصفور» وقرّبوس. 

(4) في القاموس (لهق) و(يقق): أبيضٌ لهق» كجبل» وكتف. وسحابء وكتاب» وأبيض يقق» محركةً» 
وككتف: شديدٌ اليياض. 

(9) في (ظ): وتفقعء وليست في (م)» والمثبت من (د) و(ز) . 

(١٠)الصحاح‏ (فقع)»ء ومجمل اللغة 5/7 .١‏ 

()أخرج سحئون في المدونة ٠١8/١‏ عن شعبة مولى ابن عباس قال: صليت إلى جانب ابن عباس» 
ففقعت أصابعي, قال: فلما صلى قال: لا أمّ لك! تفقعٌ أصابعك وأنت في الصلاة.؟! 
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معرفةٍ ولا نكرة» لأنَّ فيها ألف التّأنيث» وهي ملازمةٌء فخالفت الهاء» لأنَّ ما فيه 
الهاءُ ينصرفٌ في الدّكرة”'2. كفاطمةٍ وعائشة . 

قولّه تعالى: لتاقم ؛ أننها» : يريدٌ خالصاً لوثهاء لا لَْنَ فيها وى لونٍ جلدها. 
«سِرٌ التَطريت* قال وَ هُبٌ: كأنّ شعاعٌ الشَّمسِ يخْرُجٌ من جليها”'"'»؛ ولهذا قال 
اب ضام الشارة قد لتقو وشم على لبا التخال اشر 7 حكاه عنه 
النَقَاش. وقال عليٌ بِنُ أبي طالب رضي الله عنه: من لبس نعلّي جلدٍ أصفرء قل هَمّه 
لأنّ الله تعالى يقولٌ : ««صَفَْرَآه دَاقِمٌ لَوْنُهَا تَسْرٌ ألتَظِرَِتَ»» حكاه عنه الشعلبي”. 
ونَّهَى ابن الزبير ومحمد بن أبي كثير عن لباسٍ التُعال السُودء لأنّها تُهم. 

ومعنى انَسْرٌ: تُعجبُ. وقال أبو العالية: معناه في سَمْتِها ومنظرهاء فهي ذاتٌ 
وَضْفَين””. والله أعلم. 

قولّه تعالى: ثَانُوأْ أَدمُ لنَا رَيّكَ بين لَنَا مَا هَِ إن البَقَرَ سَتَبَهَ عَلنمَا وَإِنّآ إن َه 
لل يدود © » 


قوله تعالى: إن اَلبَكَرَ تَمَبَهَ عَلَنَنَ#ه سألوا سؤالاً رابعاً. ولم يَمْتثلوا الأمرَ بعد 
البيان. وذكّر البقرء لأنّه بمعنى الجمع» ولذلك قال: «إِنَّ البََرَّ تَسَابَهَ عَلَيْنَا فذكّره 


وأخرج ابن ماجه (410)» والبزار (805) عن علي مرفوعاً : لا تُفقّع أصابعّك وأنث في الصلاة. ونقل 
المناوي في فيض القدير 515/8 عن العراقي ومغلطاي تضعيف سنده . 
وأخرج أحمد 2)1615١(‏ والطبراني »)57١(‏ والبيهقي 584/7» وابن الجوزي في التحقيق )5١17(‏ 
عن معاذ بن أنس مرفوعاً: إن الضاحك في الصلاة» والملتفت. والمفقع أصابعه بمنزلة واحدة. وعند 
البيهقي وابن الجوزي : والمفرقع. االو ال ا الا 1 : فيه ابن لهيعة» وفيه كلام 
معروف» عبن زياد بن فائد وهو ضعيف . 

.776/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيرة 375/7» وابن أبي حاتم .777/١‏ 

() أخرجه العقيلي في الضعفاء 0١‏ والطبراني »)٠١57(‏ والخطيب في تاريخ بغداد ه/ 6؟7» 
والجامع لأخلاق الراوي (417). قال أبو حاتم كما في العلل 719/7: هذا عدي كاب تومي 

(4) عراتس المجالس ص776» والضعف فيه ظاهر . 1 

)0( المحرر الوجيز 2171/١‏ وفيه: : يحبى بن أبي كثير بدل محمد . 
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للفظٍ تذكير البقر. قال قُظرُبٍ: جمعٌ البقرة باقر وباقور وبَّمّر''. وقال الأصمعيّ: 
الباقرٌ جمعٌ باقرة» قال: ويجمع بقرٌ على باقورة» حكاه التّحاس”'". وقال الرَّجّاجٍ: 
المقو إن جد ل 0 

وقرأ العسن نيبا ري والأعرجٌ فيما دك التحلبي : إن البق 
تَمّابَة””2 بالتاء وشدٌ الشَّينْء جعله فعلاً مُستقبّلاً وأننّه. والأصل9': تَتَشابةُء ثم أَدعُمْ 
النَّاء في الشّين”"". وقرأ مجاهدٌ «تَسْبّهه كقراءتهماء إلا أنه بغير ألفي”. وفي مُصحف 
أب : اتَنَّابهت) بتشديدٍ الشّين. قال أبو حاتم : وهو غلظء لأنَّ التاء في هذا الباب لا 
تُدغمٌ إلا في المضارّعة”". وقرأ يحيى بن يَعمر : (إِنَّ الباقرٌ يَشَّابَهُ0إ''2) جَعَلّه فعلاً 
مستقبّلاً» وذكّر البق”7) وأدغم. ويجورٌ: «إنَّ البقرٌ تَشَابَهُ بتخفيف الشّين وضم 
الهاء؛ وحكاها النَّعلِبيُ عن الحسن”"". التّحاس9"': 
الشّين والياءء وإنّما جار في التاء» لأنَّ الأصل تُتشابه فحذِفتُ لاجتماع التّاعين. 


: ولا يجوزٌ «يَشَابَهُ» بتخفيف 


)١(‏ في (ظ) وبقير. 

(؟) إعراب القرآن .776/١‏ 

(؟') معاني القرآن /١‏ 168. 

(4) إعراب القرآن 2757/١‏ والمحرر الوجيز .1١84/١‏ 

(5) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص " لابن مسعودء ونسبها إلى الأعرج أبو حيان في البحر 
0 وذكرها دون نسبة الأخفش في معاني القرآن 258١/١‏ والزجاج في معاني القرآن .154/١‏ 

(5) في (د) و(ظ): وأصله . 

60 إعراب القرآن للنخاس 775/١‏ . 

(4) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص27 وقيدها أبو حيان في البحر على وزن: تَمَعّلَ . 

(9) ذكر أبو حيان في البحر المحيط ١05/١‏ قراءة #تشابهت؛ عن أبيَ من غير تشديد الشين» وعن ابن أبي 
إسحاق بالتشديد. واستبعدً نقلّها عن ابن أبي إسحاق وهو رأسُّ في علم النحوء وقال: يمكن أن توجّه 
هذه القراءة على أنَّ أصله: اشّابهتء والتاء هي تاء البقرة» وأصله: إن البقرةً اشّابهت عليناء ويقرّى 
ذلك لحاقٌ تاء التأنيث في آخر الفعل. . . فظن السامع أن تاء البقرة هي تاءٌ في الفعل» إذ النطق واحدء 
فتوهّم أنه قرأ: تشَّابهت. 

)٠١(‏ نسبها ابن خالويه فى القراءات.الشاذة ص لمحمد ذو الشامة وفى نسخة منه: تشَّابه اه. وزاد في 
(د): بالناء وتشديد الشين» وكذلك ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز'9/ 137. ١‏ 

: الباقر‎ :775/١ في إعراب القرآن للنحاس‎ )١١( 

(؟١١)‏ القراءات الشاذة ص 7. 

.775/١ إعراب القرآن‎ )١1( 
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والبقرٌ والباقر والبَيْقَورٌ والبَّقِيرٌ لغاثٌ بمعنى» والعربٌ تذكره وتؤنثه» وإلى ذلك 
ترجعٌ معاني القراءات في اتَشَابََ». وقيل: إِنّما قالوا: «إِنَّ الَْقَرَ تَسَابَهَ عَلَيْنَاك لأنَّ وجوة 
البقرٍ تَشابّهء ومنه حديتٌ حُذيفة بن اليّمانِ عن النَِيَ كله أنه ذكر : «فبَناً كتيطع الليل 
تأتي كوجوو البقر»”'". يريدٌ أنها يُسْبِهُ بعضُها بعضاً. ووجوءٌ البقر تتشابُ» ولذلك”) 
قالت بنو إسرائيل : إِنَّ البقر-تَشَابَهَ علينا. 

قوله تعالل:: #وَإِنَآ إن سآ أَّهُ لمْهِمَّدُونَ4 استئناء منهم» وفي استثنائهم في هذا 
السّوَالٍ الأخير إنابةٌ ما وانقيادٌ» ودليلٌ نده”" على عدم موافقة الأمر”». ورُوي عن الت 
يكل أنه قال : «لو ما”'' اسْتَثْتَا ما اهْتَدَوْا إليها أبداً»”"2. وتقديرٌ الكلام: وإنّا لمهتدون إن 
شاء الله. فقّدّم على ذكر الاهتداءٍ اهتماماً به. و«شاء» في موضع جزم بالشرط» وجوابه 


0 ً« - ده 1 3 1 5 
عند سيبويه الجملة (إِنْ» وما عَمِلتُْ فيه. وعند أبي العبّاس المبردٍ محذوفٌ”". 


0-4 


3 و 0 مي سم 0 سم و ِ 0201 رن سم معر ا م 11“ 
قوله تعالى: #ِثَالَ إِنَهُ يَمُولُ إِنَا بَقَرَهٌ لا دَلُولُ يدير الْأَرْضٌ ولا سَقى لَلْرَتَ مُسَلَمَةُ 


م - 


لا يميد ها كَانوا الكنّ ِنْتَ ,الح هَدَجمُوهَا وما كاثوأ يموت ©© » 
قوله تعالى: فمَالَ ِنَم يَُولُ إِتهَا بَقرهُ لا دول قرأ الجمهورٌ: «لا ذلولٌ» بالرفع على 
الصّفةٍ لبقرة. قال الأخفش : «لاذلول» نعنّه. ولا يجورٌ نصبّه. وقرأ أبو عبد الرّحمن 
الشليرة: دلا ذل غ40 بالنّصب على النفى» والخبرٌ مضمرء ويجور: لا هى ذلولٌ» 


)١(‏ أخرجه أحمد (717278)» ولفظه: «فتن كقطع الليل المظلم يتبع بعضها بعضاًء تأتيكم مشتبهة كوجوه 
البقرا. 

فق في (د): ولأجل ذلك . 

(5) في (د) و(ظ): تدبر. 

(5) المحرر الوجيز /١‏ 157. 

0( في (د): لولا . 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 777/١‏ بنحوه من حديث أبي هريرة. وقال ابن كثير عند تفسيزه لهذه 
الآية: هذا حديث غريب» وأحسن أحواله أن يكون من كلام أبي هريرة. وأخرجه الطبري 49/7 و١٠٠‏ 
عن ابن جريج وقتادة مرسلاً. وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (191) (التفسير) عن عكرمة مرسلاً. 
وأخرجه الطبري 48/7 و48 عن عكرمة وأبى العالية قولّهما. 

(0) إعراب القرآن للنحاس ١ .775/١‏ 

(4) إعراب القرآن .7757/١‏ والقراءات الشاذة ص لاء والكشاف »588/١‏ والمحرر الوجيز 157/1. 


سورة البقرة : الآية ١لا‏ 168 


ولا هي تسقي الحرث. هي مُسَلّمَة ومعنى «لا ذلولٌ لم يلها العمل قال كر 
مذلَّلةٌ ينه الذّلء بكسر الذَّالء ورجل ذليل بِّنُ اذل بضمٌ الذّال"©. أي : هي بقرةٌ 
ضعبة عر رَيْضَة لم تُدْلَلَ بالعمل. 

نوها تغالى ! : وير الْأرْسَّ» : انيرا في موضع رفع على الصّمَّة للبقرة» أي : هي 
قر دلوق قور" فان الهين؟ كانت تلك القرة وخينة""' بولهذًا وَضَْنَها الله 
تعالى بأنها لا تيد الأرض ولا قي الحرْث» أي : لا يُسْنَى بها لِسَفي الزرع» ولا 
يُسْقَى عليهاء والوقفٌ هاهنا حَسّن”*' على هذا التأويل”'. وقال قوم: ١تثُثير»‏ فعل 
مستائتث. والمعنى إيجاتٌ الحرث لهاء وأنها كانت تحرثٌ ولا تسقى 2 "اولوت 
على هذا التأويل «لا ذلول». 

والقولٌ الأوّل أصحٌ لوجهين: 

أحدهما : ما ذَكَرّه النحاس عن علي بنِ سليمان أنه قال: لا يجوز أن يكون "ثثير 
متا نما 4 لان بعذه : «ولا 2 تسقي الحرث». فلو كان مستأنفاً لما جمع ب بين الواو ودلا»". 


الثاني : أنها لؤكاتنت ثدير الأرفن لعاقت الإثازة هد للها واله تغالئ قدانقئ 
عنها الذْلَّ بقوله: «لا ذلول0©. 

قلت: ويُحتمل أن تكون «تثير الأَرْضَ' في غير العمل مَرَّحاً ونشاطاً: كما قال 
امرؤٌ القيس: 


.15/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز .1١55-17*/١‏ 

() أخرجه الطبري 9/7 و١٠ 7١‏ وفيه جويبر بن سعيد» قال فيه الحافظ ابن حجر فى تقريب 
التهذيب: ضعيف جداً . ْ 

(5) يعني الوقف على قوله: طثثِيرٌ آلْأرْسَ» كما في إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري :57١/١‏ أما 
الوقف على قوله: «وَلَا ست لَلرَتَ4 فهو وقف كافيء كما في المكتفى لأبي عمرو الداني 155. 

(5) قوله: على هذا التأويل» من (ز) . 

(5) المحرر الوجيز .١155/١‏ 

0) إعراب القرآن .7757/١‏ 

(8) ينظر إيضاح الوقف والابتداء .011-67١ /١‏ 


٠١ سورة البقرة : الآية‎ ١84 


0 و 2 دى اع 5 وم لفق 
يهيل ويذري تربه ويثيره إثارة نباثٍِ الهواجر مخمس 


فعلى هذا يكون «تثير» مستأنفاً. «ولا تسقي» معطوفٌ عليه؛ ؛ فتأمّله. 

وإثارةٌ الازهن : تحريكها وبَشثها: ومته الحديت: «أثْيْروَا القرآن::فإنه*" عِلْمْ 
الأوّلِين والآخرين» وفي رواية أخرى: «مَن أرادٌ العلْم فليئوّر القرآنَ» وقد تقدّم”". 
وفي التنزيل: #وَأَتَارُوا لْأرْصّ4 [الروم: 4]. أي : قلّبوها للزراعة. والحرثٌ: ما خرث 
روغ 0 

مسألة”*؟: في هذه الآية أدل دليلٍ على حَضر الحيوانٍ بصفاته» وإذا ضبط 
بالصفة» وخصر بهاء اجاز السّلْمْ فيه. وبة قال :مالك وأصحابه» والأوزاعيٌ» للع 
والشافعئٌ. وكذلك كل ما يُضبط بالصّفة؛ لوضف الله تعالى البقرةً في كتابه وصفاً يقوم 
مَقَامَ التعيين» وقال رسول الله يكل : «لا نص المرأةٌ المرأةً لزوجها حتى كانه يَنظرٌ 
إليها» أخرجه مسلم'''. فجعل ككل الصَّفَةَ تقوم مقام الرؤية» وجعل وه دي الخطأ في 
ِمةٍ مَنْ أوجبّها عليه دَيْناً إلى أجل» ولم يجعلها على الحلول؛ وهو يرّدْ قول الكوفيين 
أبي حنيفة وأصحابه والثورِيّ والحسن بن صالح حيث قالوا: لا يجورٌ السَّلّم في 


الحيوان» وروي عن ابن مسعود وخذيفة وقد الرس عو دن 00 لأن الحيوان 
الك 


ولف غلى سنقيع و انه من مش وبعركة» وكلّ ذلك يزيد في ثمنهء ويرفٌم من 

)١(‏ ديوانه ص7 2٠١‏ وجمهرة اللغة 7/ 47» قال شارح الديوان: نبّاث الهواجرء يعني رجلاً اشتدّ عليه حرٌ 
الهاجرة» فجعل ينبث التراب» أي: يُثيره ويستخرجه ليصل إلى برد الثرئ» فيباشرهء يدفع بذلك شدة 
الحرٌ والعطش» والمُخُومس: الذي تَرِدُ إبله الخْمْس» فشبّه الثور بهذا الرجل المُخمس في فعله هكذا. 

(؟) في (د): ففيه. 

(5) كملا 

(4) عند تفسير الآية )5١6(‏ من هذه السورة . 

(0) في (ظ): «قلت» بدل «مسألة» . 

(7) لم نقف عليه عند مسلم» وأخرجه أحمد (7709)» والبخاري (0110) من حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه» ولفظه: «لاتباشر المرأةٌ المرأة حتى تصمّها لزوجها كأنما ينظر إليها» . 

0) القرشي العَبْسَمِيء أسلم يوم الفتح» ونزلَ البصرة» وغزا سجستان أميراً على الجيش» توفي سنة 
(60ه). السير 7/75 ١/ا6.‏ 

(4) في النسخ: ويرفع في قيمته» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في التمهيد 4/ 01- 53. 


سورة البقرة : الآية ٠/١‏ دحل 


قيمته. وسيأتي حكم السَّلّم وشروظه في آخر السورة في آية الدَّيْنَء إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى: «سَلمَةُ» أي هن سلما ؤيجورٌ أن يكون وصفاًء أي: إنها بقرة 
مُسَلَّمَةٌ من العَرّج وسائر العيوب». قاله قتادة واو 0 يقال: لم من 
العمل لنفي الله العمل عنهاء وقال الحسن: يعني سليمة القوائم أثْرّ فيها للعمل”" . 

قوله تعالى: طلا يشِيَةَ فِهَا» أي: ليس فيها لَوْنُ يخالف معظّمَ لونهاء هي صفراء 
كلها لا بياضّ فيها ولا حَُمْرةَ ولا سَّوادء كما قال: «قَاقِعٌ لَوْنْهَا . 

وأصل «شِيّة؛: وَشْيّةا"؛ خذفت الواو كما حذفت من: يشِيء والأصل: 
يَوْشِي ١‏ ونظيره: انه انفده وَالصّلَة. والشّيَة مأخوذة من وَشْيِ الثوب: إذا نُسج 
على لونين مختلفين» ونَّوْرٌ مُوَشَّى: في وجهه وقوائمه سّواد. قال ابن عرفة: الشّيَُ: 
اللُون. ولا يقال لمن نَمَّ: واس ء حي غير الكلام» وَيلوّنَه؛ فيجعلّه ضروباً ويزينٌ 
منه ما شاء. وَالوَشيْ : الكثْرة» ووَشّى بنو فلان: كَتْرُواء ويقال: فرعن ابلق وكّبش 
أخرج» وَتبس أبرق: وغراب أَبِمَعْ» ووز أشيه كز ذللةه نمس :الثلقةة هكذا نصّ 
أهل اللغة”. 


وهذه الأوصاف في البقرة سبيّها أنهم شدّدوا فشدّد الله عليهم» ودين الله يسْرٌ 
وا 0 فى ستؤال الأنبياء وغيرهم من العلماء مذموم. نسأل الله العافية0*؟ . 


ورُوي في قصص هذه البقرة رواياتٌ تلخيصّها : أنْ رجلاً من بني إسرائيل ولد له 
ابنٌ» وكانت له عِجلةٌ فأرسلّها فى غَيْضة وقال: الل إنى أستوذعك” "هذه الفَجِلة 
لهذا الصبئّ. ومات الرجلء فلما كَبرَ الصبئٌ قالت له أمّهء وكان بَّرًا بها: إن أباك 


. 1584/1١ أخرجه الطبري 8/7١1٠؛ وأورده ابن عطية‎ )١( 

() الوسيط للواحدي »١1577/١‏ والمحرر الوجيز .١155/١‏ 

(0) في (م): وَشِي . 

(5) الصحاح: (وشى)»؛ والمجمل 2975/4 وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص04» وتهذيب اللغة 
١‏ »© والمحرر الوجيز .١54/١‏ 

(0) المحرر الوجيز ١514/١‏ . 

() في (ز) و(ظ): استودعتك . 


ا/١ سورة البقرة : الآية‎ 1١47 


استودعً الله عِجْلَةَ لك, فَاذْمَبْ فَحُذْهاء فذهبء فلما رأته البقرة جاءت إليه حتى أخدٌ 
بقَرْنَيْهاء وكانت مستوحشة» فجعل يقودُها نحو أمهء فلقيّه بنو إسرائيل» ووجدوا 
بقرته”' على الصفة التي أمروا بها؛ فسامُوه» فاشتطّ عليهم؛ وكان قيمثّها ‏ على ما 
رُوِيَ عن عكرمة ‏ ثلاثةَ دنانير» فأَتَوْا به موسى عليه السلام» وقالوا: إن هذا اشتظ 
عليناء فقال لهم: لكر 0 شْئَرَؤْها منه بوزنها مَرَّةَه قاله عَبِيدَة. السّدَّيّ: 
بوزنها عشرٌ مرات”"“» وقيل: بملء مَسْكها دنانير. وذكر مَك أن هذه البقرة نزلت من 
السماء ولم تكن من بقر الأرض”" . فالله أعلم. 

قوله تعالى: همالا التنَّ جِنْتَ بِالْحَق»ّ أي : بيِّنتَ الحقٌّء قاله قتادة'©. وحكى 
الأخفشٌ”*؟: «قالوا ألآن» قطع ألفت الوصلء كما يقال: يا ألله 9"©. وحككى وجهاً 
آخر: «قالوا لَانَ» بإثبات الواو. نظيره قراءةٌ أهل المدينة وأبي عمرو: #عاداً 
لُولّنْ4”" [النجم : .]2٠‏ وقرأ الكوفيون: «قالوا الآن» بالهمز. وقراءةٌ أهل المدينة: 
«قالوا لان بتخفيف الهمز مع حذف الواو لالتقاء الساكنين. قال الزجاج”" : 
«الآن» مبنينٌ على الفتح لمخالفته سائرٌ ما فيه الألف واللام؛ لأن الألف واللام دخلتا 
لغير عهد. تقول: أنت إلى الآن هناء فالمعنى إلى هذا الوقت. فبّنِيت كما بنيّ 
«هذا». وقتحت النون لالتقاء الساكنين؛ وهو عبارةٌ عما بين الماضي والمستقبل . 

توله عبال : لؤونًا ثرا لقره اسان سيو ا ع اي 6 


. في (ظ) و(م): بقرة‎ )١( 

(0) في (ظ): مرار. 

() المحرر الوجيز /١‏ 154. وأخرج الطبري الأقوال المذكورة ؟/ .115-1١18‏ 

(4) أخرجه الطبري .1١١/7‏ 

(0) معاني القرآن 2587/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن .717//١‏ 

(1) رد الزْججّاج في معاني القرآن ١67/١‏ هذه الرواية وقال: ليس له وجه في القياس» ولا هي عندي جائز. 

(0) السبعة ص »5١5‏ والتيسير ص .5١54‏ 

(4) إعراب القرآن للنحاس .7727-1775/١‏ والقراءة المذكورة من رواية ورش عن نافع من السبعة» ورواية 
ابن وردان عن أبي جعفر من العشرة. انظر السبعة ص »3١16‏ والتيسير ص 25 والنشر /١‏ 415. 

فى معاني القرآن ١/161غ‏ ونقلّه المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن .7717//١‏ 

. 7719//١ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس‎ »15١ /7 الكتاب‎ )٠١( 


سورة البقرة : الآية 7"/ا 1١97‏ 


وقد تقدّم أرّل السورة'". وهذا إخبارٌ عن تَتَبطهم”'؟ في ذبحها وقلَّةِ مبادرتهم إلى 
أمر الله وقال القُرَطىُ محمد بنُ كعب: لغلاء ثمنهاء وقيل: خوفاً من الفضيحة على 


ع2 270 


أنفسهم في معرفة القاتل منهم. قاله وَهُبٍ بن منبه 


قوله تعالى: ظوَإِدْ كَدلْتْرْ ننْسَا ددرتم فب وَأَلّهُ مرج ا كَتُم ككثئونة © 
قوله تعالى: 9وَإِدْ فَتلْم نَفْسّا ا ا 


التقدير: وإذ قتلعم نفساً فادًا رأتم فيهاء فقال موسى إن الها بامرك عدا وهد 
كقوله: لَلْيْدُ ينه ال أَرْلَ عَلَ عَبْدو الككب وَلَر يمل لَمُ عِوَما © وِيَمَا4ه [الكهف: ١‏ 
أي: انول على عيده الكيات تماء ول يدل له عوساًء ييل كدير ا 051 
. +(8) 
القصة '. 


وفي سبب قتله قولان: 

أحدهما: لابنةٍ له حسناء؛ أحبٌ أن يتزوّجها ابن عَمّهاء فمنعه عَمّهء فقبَّله 
وحملّه من قريته”” إلى قريةٍ أخرى, فألقاه هناك» وقيل: ألقاه بين قريتين. 

الثاني : قتَلّه طلبا لميرائه» فإنه كان فقيراً» واذّعى قَْلّه على بعض الأسباط"". 


قال عكرمة: كان لبني إسرائيل مسجدٌ له اثنا عَشَرَ باباً» لكل باب قومٌ يدخلون 
منه »2 فوجدوا قتيلاً في سِبْطِ من الأسباط» فادّعى هؤلاء على هؤلاء» وهؤلاء”"2 على 


7 04( > زع و 


هؤلاء» ثم أو مو سى يختصمون إليه فقال: < إن أله هيمر أن تذحوا > الكية40, 


4 امنتريرة 

() في (ز) و(م): تثبيطهم . 

(*) المحرر الوجيز 2170/١‏ وقول محمد بن كعب القُرظي أخرجه الطبري 117/1 وابن أبي حاتم 
(457)» وقول وهب أخرجه الطبري 7//ا١1.‏ 

() 5/5لاظا_لالاك. 

(0) في (د) و(ز): قرية. 

(5) تفسير الماوردي .157/١‏ 

زفق في (م): وادعى هؤلاء . 

(8) أورده ابن عبد البر في الاستذكار 60؟/ 7500-1١54‏ 


04 سورة البقرة : الآية 7/ا 


وفغت «ادَارَاتمْ : اختلفتم وتنازعتم» قاله مجاهد”'". وأصله: تدارأتم» ثم 
أدغمت التاء في الدالء ولا يجوز الابتداء بِالمُدْعَمِ؛ لأنه ساكن» فزيد ألفُ الوصل. 

لوَأئهُ محرِجٌ» ابتداء وخبر. ًا 263 0 في موضع نصب بامُخُرِجٍ»؛ 
ويجوز حذف التنوين على الإضافة9) 00201 جملةٌ في موضع خبر «كان؛» 
والعائدٌ محذوف. التقدير: تكتمونه. 

وعلى القول بأنه قتلّه طلباً لميراثه لم يرث قاتل عمدِ”*' من حينئذ؛ قاله عَبيدة 
السَلْمانه0, 

قال ابن عباس: قَتَلَ هذا الرجل عمّه ليرثه”'. قال ابن عطية: وبمثله جاء 
درا وحكى مالك دس ال في لوقه لأ لعا ن الاح في عله م 
كانت:سبت آلآ يرك قاتل :قم ثبت ذلك الاسلام: اكمااتكت كثيرا من :نوازل 
الجاهلية0؟. 

ولاخلانت بين العلماء أنه لا يرث قاتلّ العمدٍ من الدّية ولا من المال» إلا فرقة 
شرك عن الجمهور : كلهم أهل بدّع. ويَرثٌ قاتل الخطأ من المال» ولا يرث من الذية 
في قول مالك والأوزاعيٌّ وأبي ثور والشافعيٌ» لأنه لا ينهم يْنّهُمْ على أنه قتله ليرنّه ويأخد 
ماله. 

وقال سفيان التَّْرِيُ» وأبو حنيفة وأصحابّهء والشافعىٌ في قول له آخَرٌّ: لا يرثُ 
القاتل عمداً ولا خطأ شيئاً من المال ولا من الدّيّة. وهو قول شُرَيحْ وطاوّس والشَّعْبِيٌ 
وَالنحََِ. ورواه الشَّعُِْ عن عُمرٌ وعليٌّ وزيد؛ قالوا: لا يرث القاتلٌ عَمْداً ولا حَطَأ 
شيئاً. ورُويَ عن مجاهد القولانٍ جميعاً. وقالت طائفة من البصريين: يرث قاتل الخطأ 
)١(‏ أخرجه الطبري 7/ »17١‏ وابن أبي حاتم (0/01. 
(؟) لفظ «ما» من (د) و(ظ) . 
(*) إعراب القرآن للنحاس .778/١‏ 
4 في (ظ): قاتلٌ عمداً . 
(0) المحرر الوجيز »177/١‏ وأخرجه الطبري 87لا لالاء وابن أبي حاتم (146)» والبيهقي 5/ .771-77١‏ 


(1). أخرجه الطبري مطولاً 177-171/9. 
(0) المحرر الوجيز ١157/1ء‏ وقول مالك في الموطأ 8238/5. 
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من الدّيّة ومن المال جميعاً» حكاه أبو عمر”'2. وقول مالك أصحٌ» على ما يأتي بيانه 
فى آية النوازيك”'" إن شاء الله تعالى. 
قوله 00 3 ضْرِبهُ ِبَضباً كَدَلِكَ يت الله الْمَوْنّ وَبرِيصكُمْ َاينيوء 
علي ص مَقَلُونَ 
لّهُ تعالى : 3 َصْرِدهُ بََضِهاً» قيلَ: باللسان؛ لأنه آله الكلام» وقيل: 
6 إِذْ فيه ب ترك" ععلن الأسانه وقيل : بالمَخْذ» وقيل : بعظم من 
ماتيا والمقطوعٌ به عضوٌ من أعضائها . فلمّا ضُرِب بِهِ حَبِيّ؛ وأخبر بقاتله, ثم عاد 
ميتاً كما كان. 
مسألة : استدلٌ مالك رحمه الله في رواية ابن وهب وابن #القانت على ميحة الكرل 
بالقّسامة بقول المقتول: دمي عند قُلان» أو فلانٌ قتلني. ومئّعه السّافعنُ وجمهورٌ 
العلماء؟؛ قالوا: وهو الصحيحخ؛ أن قولٌ المقتول: دمي عند فلان» أو فلانٌ قتلني» 
خبرٌ يَحَتَمِلُ الصدقّ والكذبّ. ولا لاف أنَّ دم المدّعَى عليه معصومٌ» ممنوعٌ إباحتة 
إلا بيقين» ولا يقينَ مع الاحتمال» فبطلّ اعتبارٌ قولٍ المقتول: دّمى عند فلان. وأمًا 
قتيل بنى إسرائيل فكانت معجزةً. وأخبرَ تعالى أنه يُحييهء وذلك يتضمَّنٌ الإخبارَ بقاتله 
خبراً جزماً لا يدخلة اختمال» فافترقا. 
قال ابن العربي : المعجزة ُ كانت في إحيائه؛ فلمّا صارّ حَيّا كان كلامُه كسائرٍ كلام 
الناس كلّهم في القَبولٍ والرّد. وهذا قَنَّ دقيقٌ من العلم لم تفظن له إلا مالك ”ولس 
فى القرآن أنه إذا أخبرّ وجب صِدْقُه فلعلة أمرّهم بالقّسامة معه. واستبعدٌ ذلك 
البخاريُ والشافعئُ وجماعةٌ من العلماء فقالوا: كيف يُقبلٌ قولّه في الدّم وهو لا يُقبل 
فول فن دري 9) 
)١(‏ الاستذكار .5١9-75١6 1/7٠6‏ 
(5) عند تفسير قوله تعالى : يويك أن لض » [النساء: .]١١‏ 
() في (د) و(ظ): تركب . 
(5) أحكام القرآن ١/4؟10-7.‏ ويوضح هذا الكلامٌ قولٌ ابنٍ عبد البَّرٌ في الاستذكار 777/76: أجمع 
العلماء على أن قول المقتول عند موته: دمي عند فلان؛ لو قال حينئذ : ولي عليه مع هذاء أو على 
غيره» درهم» فما فوقه» لم يُقبل قولّه في الدرهم. 
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مسألة: اختلف العلماءٌ في الحَُكُمُ بالقسامّة» فرُويَ عن سالم''' وأبي قلابة 
وعمرٌ بن عبد العزيز والحَكم بن عُتَيْبة”" التَّوَقْكُ في الحُكم بها. وإليه مال 


البخاري”"!؛ لأنه أتَى بحديث القَسامّة في غير موضعه”». 

وقال الجمهور: الحُكم بالقّسامة ثابثٌ عن النبئ يَكِِ » ثم اختلفوا في كيفيّةِ الحكم 
ها تالت تطالة :ينذا فنا المدّغوة يالا ماق فإن تعلبر1 متهتو وإن كوا حلت 
المدّعَى عليهم خمسين يمينا وبَرِؤُوا. هذا قولٌ أهل المدينةٍ واللَّيثِ والشافعيٌ وأحمدٌ 
وأبي ثور. وهو مقتضى حد يثِ حويّصَة 0 خرّجه الأئمة سالك و 

وذهبت طائفةٌ إلى أنه يبدأ بالأيمان المدّعَى عليهم» فيحلمُون ويَبْرّؤون؛ رُوِيَّ هذا 
عن عمرٌ بن الخطاب والشَّعْبِيٌ والنَّحَعيٌ؛ وبه قال النَّوْرِيُ والكوفيّون» واحتجوا 
بعدية نسل ب شيف عن َي ين يسارء وفيه : فبدأ بِالأَيْمانِ" المذَّعَى عليهم» 
وهم اليهود”*'. وبما رواه أبو داود”” '“عن الزّمْرِيَ عق أبي سَلْمَةٌ بن عبن الرحمن ) 


.401 /4 هوابنٌ عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء مفتي المدينة» أبو عمر» توفي سنة ستٍ ومئة. السير‎ )١( 

. في النسخ: عبينة» وهو خطأ‎ )١( 

() إكمال المعلم 448/6. 

(8) أورد البخاري حديث القّسامة في الجزية والأدب والأحكامء بالأرقام: (7115) و(5141) 
و(71937)»: وفيها أن المدّعِين يبدؤون في يمين القّسامة» وأورد أيضاً الرواية (7844) في باب القّسامة 
من رواية سعيد بن عبيد (وسيذكرها المصنف) عن بشير بن يسارء يشير بذلك البخاري إلى ترجيح رواية 
سعيد بن عُبيد في هذا الباب . 

(4) خوّيّصة بن مسعود بن كعب بن عامر الأنصاري» شهد أحداً والخندق وسائر المشاهد»ء وأخوه مُحَيْصَة 
أصغر منهء وأسلم قبله. الإصابة 7١7/5‏ و157/94. 

(7) أخرجه مالك ”//ال4178-41» وأحمد »)11١41(‏ والبخاري في المواضع المذكورة قبل» 0 
:)١559(‏ (0). 

زفة في (م): شعبة » وهو خطأ. 

(8) في (د): بأيمان . 

(4) قوله: فبدأ بالأيمان المدَّعَى عليهم» ليس لفط رواية سعيد بن عُبيدء كما يفيده سياق كلام المصنف»ء 
بل هو معناه. وقد أخرج رواية سعيدٍ البخاريٌ (7844): وأخرجه أيضاً مسلم (1779): (20)» لكنه لم 
يسق لفظه» وهو مما انتّقد على مسلم فيما ذكر القاضي عياض في إكمال المُعْلِم 0:, وقال: لم ينبّه 
-أي: مسلم ‏ على مخالفته ‏ يعني سعيداً ‏ في تبدئة المذَّعَى عليهم. 

.7017/77 في سئنه (4075). وأخرجه أيضاً ابن عبد البر في الاستذكار 27057/70 والتمهيد‎ )٠١( 
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عن رجالٍ من الأنصارء أنَّ النبئ يكل قال لليهودء وبدأ بهم : «أيَحْلِفُ منكم خمسون 
رجلة15 .قاروا ققال للاأتضان» «اسعي 70 كتالوا: غلك على 'الفيت 
يا رسول الله؟! فجعلّها رسول الله يك دِيَةَ على يهود؛ لأنه وجِدَ بين أظهرهم. وبقوله 
عليه السلام: «ولكنّ اليمِينَ على المذَّعَى عليه»؛ فعيثوا”" . 

قالوا: وهذا هو الأصلٌ المقطوعٌ به في الدَّعاوّى» الذي نَبَّهَ الشرِعٌ على حكمته 
بقوله عليه السلام: «لو يُعْطَى النامنُ بدعواهم لادّعى ناس دماءً رجالٍ وأموالهُم» 
ولكنّ اليمية "علق المدعن ل 

رَدّ عليهم أهل المقالة الأولى» فقالوا: حديث سعيد بن عُبيد في تبديةٍ اليهود 
وَهَمّ عند أهل الحديث”*©: وقد أخرجّه النسائي» وقال: ولم يُتَابَمْ سعيدٌ في هذه 
الرواية فيما أعلم0". وقد أسندَ حديتٌ بُشَيْر عن سهل أنَّ النبى يك بدأ بالمذّعِين: 
يحيى بن سعيدء وابنُ عُيينة» وحمَّادُ بِنُ زيدء وعبدٌ الومّاب الثقفيُ» وعيسى بن 
حماد وبِشر بن المُمَضصَّلء فهؤلاء سبعة". وإن كان أرسلّه مالك؛ فقد وصلّه جماعةٌ 


.705/18 في (د): أتحلفون» وهي رواية الاستذكار‎ )١( 

(0) قوله: فعينُواء ليس في (ظ) . 

() في (د): ولكن البينة على المذّعي» واليمين... الخ . 

(:) أخرجه أحمد (4)71848. والبخاري (70154): ومسلم )171١١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
وأخرجه أيضاً البيهقي في السئن الكبرى 2507/٠١‏ وفيه : «ولكن البيئة على المُدَّعي» واليمين على 
من أنكر؛ وحسّن رواية البيهقيّ ابن الصلاح والنوويُ فيما نقله عنهما ابن رجب في جامع العلوم 
والحكم 777/7. ونقل أيضاً رواية الإسماعيلي في صحيحه ‏ وقد رواها البيهقي من طريقه - ولفظها : 
«ولكن البينة على الطالب» واليمين على المطلوب». 

(6) ينظر إكمال المَعْلِم 419/6. 

(7) المجتبى .»١7/8‏ والكبرى (38405)» والمصنف رحمه الله لم يذكر الكلام بتمامه» فقد قال النسائي بعد 
ذلك: وسعيد بن عُبيد ثقة» وحديثُه أولى بالصواب عندناء والله أعلم . 

(00) كذا في النسخ» وفي هذا الكلام نظرء فقوله: وقد أسئد حديتٌ يُشير. . . يحيى بن سعيد وابن عيينة : خطأء 
والحديث من رواية يحيى بن سعيد ‏ وهو الأنصاري -عن بُشَيْر بن يسارء عن سهل. وقد رواه عن يحيى بن 
سعيد الأنصاري : سفيانُ بن تُيينة» وحمّاد بن زيد» وعبد الومّابٍ الثقفي» ممن ذكرهم المصنف, ورواه 
عنه أيضاً: مُشِيم » والليث» وسليمان بن بلال» كما في صحيح مسلم وغيره. وصواب العبارة أن يقال: 
أسند حديث بُشيرء عن سهل» أن النبيّ يق بدأ بالمدّعين عن يحبى بن سعيد: ابن مُييئة... الخ . 
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الحفاظ”"'» وهو أصحٌ من حديث سعيد بن عُبيد. قال أبو محمد الأصِيلي”'': فلا 
يجوز أن يُعتَرضٌ بخبر واحد على خبر جماعة”"» مع أن سعيدٌ بنّ عُبيد قال في 
حديثه: قَوّداه رسول الله يل مئة من إبل الصدقة» والصدقةٌ لا تُعطى في الدّيات 
ولا يُصَالَحُ بها عن غير أهلهاء وحديث أبي داود مرسل”*؟» فلا تُعارَضٌ به 
الأحاديثٌ الصّحاحٌ المتصلة. وأجابوا عن التمسك بالأصل”” بأن هذا الحكمّ أصل 


تفده لكدامة الدماء”. 

قال أبن المدر: ثبت أن رول الله ع جعل البكنة على المدّعى واليمين على 
المذَّعَى عليه» والحُكُمٌ بظاهر ذلك يجبء إلا أن يخص الله في كتابه» أو على لسان 
نبيّه يكن » حُكماً في شيءٍ من الأشياء» فيُستدْنَى من جملة هذا الخبر. فمما دل عليه 
الكتابٌ إلزامٌ القاذفٍ حدَّ المقذوف إذا لم يكن معه أربعةٌ شهداءَ يشهدون له على 
صِدْقٍ ما رَمّى به المقذوفت» وحص مَنْ رَمَى زوجتّه بأنْ أسقط عنه الحَدَّ إذا شَهِدَ أربعَ 
شهادات» وممًا حَصَّْهِ السّنّهُ حكمُ النبئ يل بالقّسامة. وقد رَوَى ابنُ جُرَيجٍ عن عطاءء 
عن أبي هريرة» أنَّ النبي يكل قال: «البَيّنةُ على من اذَّعَىء واليمينُ على مَنْ ألكر إلا 


)١(‏ في (د): حفاظ. وقد رواه الإمام مالك في الموطأ 478/1 عن يحيى بن سعيد الأنصاري». عن يشير بن 
يسارء أن عبد الله بن سهل ومحيّصة بن مسعود خرجا إلى خيبر ... مرسلاًء لم يذكر سهل بن أبي 
حَْمة» ووصله عن يحيى بن سعيد: ابن عُييِنَةَ» وغيره» كما سلف. 

(؟) عبد الله بن إبراهيم» عالم الأندلس» شيخ المالكية» له كتاب الدلائل في اختلاف مالك وأبي حنيفة 
والشافعي» توفي سنة (97اه). السير 15/ 0350. 

(1) رواه بمثل رواية يحيى بنِ سعيد (أن رسول الله كل بدأ بالمُدَّعِينَ): محمدٌ بنُ إسحاق» عن الزهري 
وبُشَيْرٍ بن يسار كما في التمهيد 2507/57 والاستذكار 6؟/ .04-8 وأبو ليلى بن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن سهل» عن سهلء كما في الموطأ ؟///41» وصحيح البخاري (9197)» وغيرهما . 

(5) سنن أبي داود (5077)» وهو عن رجال من الأنصار أن النبي يإ قال لليهود... وسلف ذكره قريباً. ولم 
يورده أبو داود في مراسيله. ونقل المنذري في مختصر سنن أبي داود 7785/5 عن الشافعي قوله فيه: 
مرسل. قال ابن القيم في تهذيب السنن 777/7: قوله: مرسلء» فيه نظرء والرجال من الأنصار لا. 
يمتنع أن يكونوا صحابة. 

(0) يعني حديث: «لو يعطى الناس بدعواهم...؛ الذي سلف قبل . 

(5) قال ابن عبد البر في الاستذكار 707/16: وما أعلم في شيء من الأحكام المرويّة عن النبي يقةِ من 
الاضطراب والتضاد؛ ما في هذه القصةء فإن الآثاز فيها متضادة متدافعة» وهي قصة واحدة . 
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في القسامة». خرّجه الدَّارَفُظيك0". 

وقد احتجّ مالك لهذه المسألة في مُوَكَلئه('' بما فيه كفاية» فتأمّلُه هناك . 

مسألة: واختلفوا أيضاً في وجوب القّوَّدِ بالفّسامة» فأوجبت طائفةٌ القَّوّدّ بهاء 
وهو قولُ مالك واللَّيثِء وأحمدّء وأبي نَّوْر؛ لقوله عليه السلام لحُوَيّصَة ومُخيْصة 
وعبد الرحمن: «أَتَحْلِفُونَ وتَسْتَحِقُونَ دم صاحبكمة9 . 

وروى أبو داودٌ عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده”*' أن النبيّ وه قتل 
رجلاً بالقّسامة من بني نصر بن مالك. قال الذَّارَفْظنِي : نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جدّه صحيحة”*؛ وكذلك أبو عمر بِنُ عبد البّر يصِحُحٌ حديتٌ عمرو بن شعيب 
ويحتجٌ به"2. وقال البخاري: رأيتٌ علي بنَ المديني”' وأحمدّ بنّ حنبل وَالحُمَيْدِيّ 
وإسحاقٌّ بنّ راهوّيه يحتجُون به. قاله الدارقطني في «السئن»”* . 

وقالت طائفة: لا قَوَّدَ بالقسامة» وإنما تَوجبٌ الذّيّة. رُوِيَ هذا عن عُمر 


)١(‏ في سنئنه / 2٠١١‏ وقوله منه: «البيّنةٌ على مّنِ اذَّعَىء واليمينُ على من أنكر؛ حسن أو صحيح؛ كما 
سلف ذكره. وأما الزيادة: إلا في القسامة» فضعيفة» وهي من رواية مسلم بن خالد الزنجي» عن ابن 
جريج» بالإسناد المذكور أعلاه. ومسلم هذا صدوق كثير الأوهام ‏ كما ذكر الحافظ ابن حجر في 
تقريب التهذيب ‏ وقد اضطرب فيهء فرواه أيضاً عن ابن ججريج» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن 
جذّه عبد الله بن عمرو» رضي الله عنهما. قال الدارقطني / :1٠١‏ خالفه عبد الرزاق وحجاجء روياه 
عن ابن جُريج» عن عمروء مرسلاً. وانظر الكامل لابن عدي 77317/1. 

(؟) ؟/لالام_ امة. 

(5) أخرجه أحمد »)١041(‏ والبخاري (7117/78)» ومسلم (15579). 

(؟) قوله: عن أبيه» عن جده: خطأء فالحديثٌُ في سنن أبي داود (107) من رواية عمرو بن شعيب عن 
النبي يلء معضل» وأورده أبو داود أيضاً في مراسيله (0170. وإنما تابع المصنفٌ رحمه الله في 
ذلك ابنّ العربيَّ في أحكام القرآن .15/١‏ وقد رواه على هذا الوهم أيضاً ابن عبد البّرَ في التمهيد 
37/7 ,» وسببه ‏ والله أعلم ‏ أن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» نسخة مشهورة عند أهل 
الحديث» فظنّ أن هذا الحديث منها. ويسمى هذا الوهم عند أهل الحديث: الوهم. بسلوك الجادّة. 

(0) نقله عنه المصنف بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن /١‏ 56. 

.1١5-1١79//7١ الاستذكار‎ )5( 

(0) هو علي بن عبد الله أبو الحسن السعدي مولاهمء البصريء أمير المؤمنين في الحديث» توفي سنة 
(175ه). السير .51١/١١‏ 

((م) #/ر١اه.‏ 


لل سورة البقرة : الآية ٠/ا‏ 


وابن عباس» وهو قول النَجَعىٌ والحسن» وإليه ذهب التّوْرِيُ والكوفيون والشافعيٌ 
وإسحاق» واحتجوا بما رواه مالك”'' عن أبي ليلى”'' بن عبد الله » عن سَهْل بن أبي 
حَيّمة» عن النبيّ يَكلِةِ قولّه للأنصار: «إما أنْ يَدُوا صاحِبّكم وإمًا أنْ يُؤْذَنُوا بحرب». 
قالوا: وهذا يدل على الدّيّة» لا على القّوّدء قالوا: ومعنى قوله عليه السلام: 
اوتستحقُون دَمَ صاحبكم»: دِيَة دم تيلكم؛ لأن اليهود ليسوا بأصحابٍ لهم؛ ومن 
استحَقٌ دِيّةَ صاحبه فقد استحقٌّ دمّه؛ لأن الدّية قد تؤخذ في العَّمْدء فيكون ذلك 
استحقاقاً للدَّم . 

مسألة: :المُوحَبٌ للقسامة الث ولا بد منه. واللوث + آمارَة تُعَلْب على لظن 
, صِدْقَّ مدّعي القتل» » كشهادة العَدْل الواحد على رؤية القتل» أو يّرى المقتولٌ 
يَشَتظ”' في دمه والمنّهمْ نحوّة ‏ أو قُرْبه - عليه آثارٌ لقتل . 

وقد اختّلِف في اللَّرْثْ والقولٍ به فقال مالكٌ: هو قولُ المقتول: دَّمِي عند 
فلان» والشاهد العَدْلَ لَوْث. كذا في رواية ابن القاسم عنه" . 

وروى أشهبٌ عن مالك أنه يُقسم مع الشاهد غير العدل ومع المرأة. ورّوى ابن 
وهب أن شهادة النساء لَوْثٌّ. وذكر محمد"'' عن ابن القاسم أن شهادةً المرأتين لَوْثُ 
دون شهادةٍ المرأةٍ الواحدة. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي: اختّلف في اللّوث اختلافاً كثيراً؛ مشهورٌ 
المذهب أنه الشاهدٌ العَدْلء وقال محمد: هو أَحَبُ إلىّ؛ قال: وأخدّ به ابن القاسم 
وابنٌ عبد الحَكم'"'. ورُويَ عن عبد الملك بن مروان: أن المجروحٌ أو المضروب إذا 
قال: دمي عند فلان» وماتء كانت القَسامةُ. وبه قال مالك واللّيث بن سعد. 


. الموطأ ؟//الا8‎ )١( 

. في (م): ابن أبي ليلى» وهو خطأء ولم يجوّد الاسم في النسخ الخطية‎ )١( 
. في (د) و(ظ): يتخبط‎ )5( 

(5) يقارن الكلام بعقد الجواهر الثمينة 781/9 . 

(5) المدونة الكبرى 475/5. 

(5) هوابن الموّاز محمد بن إبراهيم» الفقيه المالكي . 

(19) عقد الجواهر الثمينة / 2785 وبنظر النوادر والزيادات ١78/15‏ . 


سورة البقرة ؛ الآية 7 "١‏ 


واحتجٌ مالك بقتيل ؛ بني إسرائيل أنه قال: قتلني فلان”". 

وقال الشافعيٌ : اللّوْتُ: الشاهدٌُ العَذْلء أو تأتي بَيْنةا" وإِنْ لم يكونوا عُدُولاً””". 

وأَوْجَبَ الثورِي والكوفيون القَسامةَ بوجود القتيل فقط» واستَّعْتَوَا عن مراعاة قولٍ 
المقتول وعن الشاهدء قالوا: إذا وُجد قتيلٌ في مَحلَّة قوم» وبه أثرّء حلّف أهلّ ذلك 
الموضع أنّهم لم يقتلوه ويكونٌ عَقْله عليهم؛ وإذا لم يكن به أثرٌ لم يكن على العاقلة 
شيء» إلا أن تقوم البينة على واحد . 

وقال سفيان: وهذا مما أجمع”*' عليه عندنا؛ وهو قولٌ ضعيفٌ خالفوا فيه أهل 
العلم» ولا سَلَفَ لهم فيه» وهو مخالفٌ للقرآن والسَّقَ ولأنَّ فيه إلزامَ العاقلةٍ مالاً 
بغير بيّنة ثبت عليهم ولا إقرار منهم . 

وذهب مالك والشافعيٌ إلى أن القتيلَ إذا وٌجِدَ في مَحلَُة قوم أنه هَذْرٌء لا يؤخذ به 
أقربٌ الناس داراً؛ لأنَّ القعيلَ قد يُقتل» ثم يُلْقَى على باب قوم ليلطَّخوا به؛ فلا 
اعد بمثل ذلك حتى تكون الاسبابُ التي شرطوها في وجوب القسامة. وقد قال 
عمر بن عبد العزيز: هذا مما يور فيه( *» القضاءٌ حتى يقضي الله فيه يوم القيامة . 

مسألة: قال القاسم بن مسعدة"'2: قلت للنّسائي: لايقول مالك بالقّسامة إلا 
بِاللّوْثء فَلِمَ أوْرَدَ حديتٌ القّسامة ولا لَوْتَ فيه؟ قال النسائي : أنزل مالك العداوّة التي 
كانت بينهم وبين اليهود بمنزلة اللَّوْثء وأنزل اللَّوْتَء أو قولٌ الميتء بمنزلة العداوة 0 


)١(‏ المفهم 2/5 وكذا ذكر ابن أبي زيد في النوادر والزيادات 215/54 وابن العربي في أحكام القرآن 
0١‏ ورد ذلك ابن عبد البّرٌ في الاستذكار 606 * فقال: وهذه غفلة شديدة أو شعوذة» لأن 
الذي ذُبحت البقرة من أجله كانت فيه آية» لاسبيل إليها اليوم؛ فلا تصحٌ إلا لنبيٌ» أو بحضرة نبي... 

)١(‏ في (م): ببيّنة. ش 

(؟) ولفظ الشافعي في الأم 7/9/7: أو يوجد قتيل» فتأتي بِيّنَةٌ متفرقة من المسلمين من نّواح لم يجتمعواء 
فيُتبت كل واحد منهم على الانفراد على رجل أنه قتله» فتتواطأ شهادتهم» ولم يسمع بعضّهم شهادة 
بعض» وإن لم يكونوا ممن يُعَدَّلَ في الشهادة؛ أو يشهد شاهد واحد عدل على رجل أنه قتله . 

(4) في (ظ): اجتمع . 

)6( في (د) : به 

(5) لم نعرفه . 

(0) إكمال المعلم 107/6 . 


30 سورة البقرة : الآية “1/7 


قال ابن أبي زيد" ' : وأصلّ هذا في قصة بني إسرائيل حين أحيا الله الذي ضُرِبَ 

ببعض البقرة فقال: قتلني فلان» وبأن العداوةً لَؤْث”" . 

قال الشافعي : ولا نرى قولَ المقتول لَوْثاُء كما تقدَّم. قال الشافعي : إذا كان بين 
قوم وقوم عداوةٌ ظاهرةٌ كالعداوة التي كانت بين الأنصار واليهود» ووجِدٌ قتيل في 
أحد الفريقين”"» ولا يخالطهم غيرهم» وجَبّت القّسامة فيه©؟ . 

مسألة: واختلفوا في القتيل يوجد في المَحَلّة التي أكراها أَرْبابُها؛ فقال أصحاب 
الرأي: هو على أهل الخْطّة» وليس على السكان شيءٌ» فإِنْ باعُوا دُورَهم» ثم وُجد 
قتيل» فالدّيَةُ غلى المشتري» :وليس على السّكان شيء» وإن كان أربابٌ الدُورٍ غُيباً 
وقد أكْرّوا دُورَهم؛ فالقسامةٌ والدّيّةٌ على أرباب الدور العُيِّبِء وليس على السكان 
الذي وُجد القتيل بين أَظْهُرهم شيء . 

ثم رجعّ يعقوبٌُ من بينهم عن هذا القول» فقال: القسامةٌ والدّيَةُ على السّكْان في 
الدُورء وحكى هذا القولٌ عن ابن أبي ليلى» واحتجٌ بأن أهل خَبَرَ كانوا مُمّالاً سّكَاناً 
يععلوك- نوع الفعيل فيهم؛ قال الثوريٌ: ونحن نقول: هو على أصحاب الأصل» 
يعني أهل الدور. وقال أححمد: القول قولٌ ابنٍ أبي ليلى في القّسامة» لا في الدية. 
وقال الشافعيّ: ولاك كلةميواةء ولا عقن ولا 333 إلا يئنة تقوم ألما ترسك 
القسامة فيِقسِم الأولياء. قال ابن المنذر: وهذا أصحّ. 

مسألة: ولا يُحلفُ في القّسامة أقل من خمسين يميناً» لقوله عليه السلام في 
حليث حوَيِصَة ومخيصَة : ايُقسم خمسون”"' منكم على رجل منهمة". فإن كان 
المستَحِقُون خمسين» حَلَفَ كل واحدٍ منهم يميناً واحدةً» فإن كانوا أقلَّ من ذلك» أو 


)١(‏ هوعبد الله بن أبي زيدء أبو محمدء القيرواني المالكي» عالم أهل المغرب» صنف كتاب النوادر 
والزيادات» واختصر المدونة» وعلى هذين الكتابين المعوّل في الفتيا بالمغرب» توفي سنة (185ه). 
السير /ا١/ .3٠١‏ 

() ينظر النوادر والزيادات 171/-115/١4‏ . 

(*) في (ظ): الطريقين . 

(4) الكلام بنحوه في الأم 17/ 79-18 . 

(0) في (ظ) و(م): خمسين» وهو خطأ . 

() في (د) و(ظ): رجل واحد منهم. وسلف الحديث 191//7. 


سورة البقرة : الآية "الا اوحرا 


َكَل منهم مَنْ لا يجورٌ عَفْوُه رُدّت الأيمانُ عليهم بِحَسَّبٍ عددهم. ولا يَحلفُ في 
العَمْد أقلٌّ من اثنين من الرجالء لا يحلف فيه الواحدٌ من الرجال”' ولا النساءء 


يحلف الأولياء ومن يستعين بهم الأراياءامن العضبة سين يعيلا. هذا مذهب مالك» . 
زفق 


واللَّيثْء والتَّؤْريٌء والأوزاعيئ» وأحمدّء وداود 

وروى مرت "© عن الك أنه له يحل تيع التدقى عليه اعد ولحي 
أنفسّهم كانوا واحداً أو أكثر”؟؟ خمسين يمينا يبرّئون بها أنفسهم؛ وهو قولٌ الشافعيّ. 

قال الشافعي: لا يْقيِمْ إلا وار كان القتلٌ عَمْداً أو خطاً. ولا يحلف على مال 
وستعيه 201و له اليلك تعس اومن خكل الله لكاليلك من الزنة» والورئه 
يُقسِمُون على قَذْر مواريثهم. وبه قال أبو ثَوْرء واختارّه ابن المنذر؟ 2 وهو 
الصحيح؛ لأنَّ مَنْ لم يُذّعَ عليه؛ لم يكن له سببٌ يَتوجّه عليه به''' يمين”"". ثم مقصودٌ 
هذه الأيمان البراءةٌ من الدعوىء ومَنْ لم يُذَّع عليه بَرِيِءٌ . 

ل ع ا ا ل ا 
خمسون”" يميئاً من واحد أو أكثر استحقٌّ الحالف ميرائّه ومن كل لم يَستحِقٌّ شيئاً ؛ 
فإن جاء من غاب حلفت من الأيمانٍ ما كان يجبٌ عليه لو حضرًء بِحَسَّب ميرائو. هذا 
تلز مالك المشهرة عه وق ذوى عته اله لازا قن الخطا قساي ةي 

وميم مبنائل القسامة وفروعِها وأحكامها مذكورٌ في كتب الفقه والخلاف» 
وفيما ذكرناه كفايةٌ» والله الموفق . 


. في (ظ): ولا يحلف فيه الواحد في الرجال‎ )١( 

.1١/0 المفهم‎ )١( 

(7) هو مُطرّف بن عبد الله بن مُطرّف بن يسار أبو مصعبء مولى ميمونة أم المؤمنين» صاحب مالك وابن 
أخته وبه تفنّه روى عنه البخاري في صحيحه» وكانوا يقدّمونه على أصحاب مالك. مات سنة 
(٠1ه)‏ بالمدينة.. ترتيب المدارك .709/١‏ 

(5) في (د) و(م): كما لو كانوا واحداً أو أكثرء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في المفهم 1/6 . 

)2 بنحوه في المفهم ١١/8‏ . 

(7) في (ظ) و(م): فيه» والمثبت من (د)» وهو الموافق لما في المفهم ١5/0‏ . 

(0) قوله: وهو الصحيح؛ لأن مَنْ لم يُدِّعَ عليه... تابع لقوله: وروى مظرّف عن مالك أنه لا يخلف مع 
المُدّعى عليه أحد... كما هو في المفهم ١4/6‏ . 

(8) :في (ظ) و(م): خمسينء» والمثبت من (د)» وهو موافق لما في المفهم ١7/6‏ . 


(9) المفهم /. 


30> سورة البقرة : الآية 4 /ا 


مسألة: في قصّة البقرة هذه دليلٌ على أنَّ شَرْعَ مَنْ قبلنا شَرْعٌ لناء وقال به طوائف 

ا 0 3 ' عه و )0١(‏ امره رجه 

من المتكلمين» وقوم من الفقهاءء واختاره الكرخيٌّ ؛ ونصٌ عليه ابن بكير 

القاضي”" من علمائناء وقال القاضي أبو محمد عبدٌ الومّاب: هو الذي تقتضيه 

أصول مالك وعتازغهةا فى كشة: وإلية فال العاف ه0. وقد قال الله < ع فجدَيهُ 

صو فى حعة )ولد يٍِ بهدهم 
سد [الأنعام: 0] على ما يأتى إن شاء الله تعالى. 


قوله تعالى : ل كَدَلِكَ يت أَنَّهُ ألْمَوقَ» أي : كما أخيًا هذا بعد موته؛ كذلك يُحبي الله 
كل من مات. فالكافُ في موضع نَضْبء لأنه نعتٌ لمصدر محذوف”' . لوَريحَْ 
َي أي : علاماته وقُدْرَته . طلعَلَكُم تَنْقِنْون» : كي تعقلوا. وقد تقدّم".أي: 
تمتنعون من عِضيّانه. وعَقَلْتُ نفسي عن كذاء أي : منعثّها منه. والمعاقِل: الحصون . 
قوله تعالى : لات قَسَتَ موب ين بند ديد مِهَِ كَلجَارََ أذ أَسَدٌ هَسوَة َإنَّ ين 


57 الح ساس رة 2000 1-4 2< م42 م 
يتب ين عشي هو دما أ يعلٍ عا نماو © > 
قوله تعالى : «ثمّ قَسَتَ قُُوبكم ين بَمدِ ده القسوة”": الصّلابةٌ والشدّةٌ واليبس. 
وهي عبارةٌ عن لها من الإنابة والإذعان لآيات الله تعالى”". قال أبو العالية وقتادة 


امود 


وغيرٌهما : المرادٌ: قلوبُ جميع بني إسرائيل". وقال ابن عباس : المرادٌ قلوبٌُ وَرَثةٍ 


(1) عبيد الله بن الحسين بن دلّال» أبو الحسن, البغدادي. مفتي العراق» شيخ الحنفية» انتهت إليه رئاسة 
المذهب. وكان رأساً في الاعتزال» توفي سنة (4"ه). السير 475/18 . 

(؟) محمد بن أحمد بن عبد الله بن بُكيرء أبو بكرء التميمي البغدادي الفقيه» توفي سنة (0٠1ه).‏ شجرة 
النور الزكية ص8/. 

() أحكام القرآن لابن العربي 37/١‏ . 

(4) إعراب القرآن للتحاس 778/١‏ . 

."85-”ع١/١‎ )0( 

() في (د): القساوة . 

(90) المحرر الوجيز .١557/١‏ 

0 ذكره الماوردي في النكت والعيون 32/١‏ وابن الجوزي في زاد المسير ٠١7/١‏ » ولم ينسباه. 
وأخرجه ابن أبي حاتم (770) عن أبي العالية . 


سورة البقرة : الآية 5 /ا 35020 


القتيل؛ لأنهم حينَ حَِيَ وأخبرٌ بقاتله''" وعادً إلى موتهء أنكروا قَيْله وقالوا: كَذْبَء 
بعد ما رَأَوْا هذه الآيةَ العُُظمى» فلم يكونوا قط أعمى قلوباً» ولا ]شد تكذيياً لبهم" 
منهم عند ذلك» لكنْ تَقَذَّ كم الله بقتله”" . 

روى الترمذي عن عبد الله بن عمر قال: قال رسولُ الله يكل : «لاتُكيِروا الكلامٌ 
بغير ذكر الله » فإِنَّ كَثْرةَ الكلام بغير ذكر الله قَسُوةٌ للقلب» وإِنَّ أَبْعَدَ الناسٍ من الله 
القلبُ القاسى)””"© 

وفي مسند البزار عن أنس قال: قال رسول الله يل : «أربعةٌ من الشقاء: مود 
العين» وقَّسَاءُ القلب» وول الأمل: والحرصٌ على الدنيا» © . 


قوله تعالى: مه كَلْْجَارَةَ أو هد عَسْوَة» «أو» قيل : هي بمعنى الواوء كما 


قال: لاثما أو نور [الإنسان: 14]. #عَذْرًا أَوَ ذاه [المرسلات: 5] وقال الشاعر : 
نان انخلاقة أوعاتت ل كن 


أي : وكانت. 


م 


رتل عن دين ابل كقوله تعالى : طرَسلْئهُ ِل اه أْقٍ أز رَريدُرت» 
[الصافات: »]١57‏ المعنى : بل يزيدون 7 وقال الشاعر : 
بَدث مِثل قَرْنِ الشمس في رَوْئَقِ الضّحَى 22 وصُورتِها أو أنتٍ في العين أَمْلّخُ””" 
أي بل أنت. 


(1) في (ظ): وأخبروا بقاتله . 

(؟) المحرر الوجيز 2١57/١‏ وفيه: بقتلهم» بدل : بقتله. وأخرجه بنحوه الطبري 179/7. 

(6) سئن الترمذي 2)751١(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب . 

(4) كشف الأستار (70”) وهو من طريق هانئ بن المتوكل» عن عبد الله بن سليمان» عن أبان» عن 
أنس» به. قال البزار: عبد الله بن سليمان حدّث بأحاديتٌ لم يُتابع عليها. وأورده الذهبي في ميزان 
الاعتدال 4/١791ء‏ وقال: هذا حديث منكر . 

(5) هو صدر بيت لجرير» وعجزه: كما أتى ربّه موسى على قَدّر. وسلف .79/١‏ 

() تفسير الطبري 177/7» والنكت والعيون »١575- ١55 /١‏ والمحرر الوجيز ١57/١‏ . 

(0) نسبه ابن جني في المحتسب »44/١‏ والخصائص 458/7» إلى ذي الرّمة» وهو في ملحقات ديوانه 
“7/ 185177ء وأورده الفراء في معاني القرآن /١‏ 7لا ولم ينسبه . 


3 سورة البقرة : الآية ٠14‏ 


وقيل: معناها الإبهامُ على المخاطبء ومنه قولٌ أبي الأسود الدّوّلىٌ : 
الس بار 2 ]ا فيد ذا ينانا يسنم او غعييينا 


تن ينك حشو :رتكا أ و30 ٠‏ :ردي سملي إن ان 00 


ولم يش أبو الأسود أنَّ حبَّهم رَشَدٌ ظاهرء وإنما قَصَّد الإبهام. وقد قيل لأبي 
الأسودٍ حين قال ذلك: شكَكْتَ؟! قال: كلاء ثم استشهدَ بقوله تعالى: #وإِنَآ أو 
يحم مَل هُدّى أَرْ في صَللٍ تُيِينٍ» [سبا: 14] وقال: أوَ كان شاكا”" مَنْ أخبرٌ 

وقيل: معناها التخيير» أي: شبّهوها بالحجارة تُصيبواء أو بأشدّ من الحجارة 
تضييواً) وهذا كقول القائل: جالس الحسنّ» أو ابن سيرِين» وتَعلّم الفقة» أو 
الحديتٌ أو النحو. 

وقيل : ا ومعناها عندكم أيّها المخاطبون وفي نظركم 


7س رس ره ابر 


أن”” لو شاهدتُم قَسْوَتها لَسَكَكّْم : أَهِيَ كالحجارة» أو أشدٌ من الحجارة؟ 
وقد قيل هذا 0 ط إل مِأنَةِ أَلفٍ أو يَزِيدُوت4 [الصافات: .]١47‏ 
وقالت فرقة: إنما أراد الله تعالى أنَّ فيهم مَنْ قلبّه كالحجرء وفيهم مَنْ قلبّه أشدٌ 
من الحجرء فالمعنى: هم" فرقتان" . 
قوله تعالى: ظاأْوْ أَسَّدُ «أشدٌ» مرفوعٌ بالعطف على موضع الكاف في قوله: 


. في (ظ): أصبت‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 2140/١‏ والمحرر الوجيز .177/١‏ ووقع في ديوانه ص4١170-11»‏ وتفسير الطبري 
7 *:: والوصياء بدل: أو عليًا . 

(5) في (د) و(ظ): شكا . 

(4) تفسير الظبري 0171/7 والنكت والعيون »١145 /١‏ والمحرر الوجيز 2157/١‏ قال ابن عطية: وهذه 
الآية ‏ التي استدل بها أبو الأسود ‏ مفارقةٌ لبيت أبي الأسودء ولا يتم المعنى إلا ب«أو». 

(0) في (ظ): أنكم . 

(5) في (د) و(ظ): هي . 

0) المحرر الوجيز .١57/١‏ 


سورة البقرة : الآية 4 ٠‏ ش /0” 


«كالحجارة»؛ لأن المعنى: فهي مثلٌ الحجارة أو أشدٌ. ويجوز: «أو أشدً؛ بالفتح 
عطف على الحجارة”". ولقَوَة» نصب على التمييز. وقرأ أبو حَيْوَةً: «فُسارة»: 
وال ا 

تولة تعالاق: زول رت كارو لا بلقجز . ينه التهل وَإِنَ ينها لما يكَميُ 
لْمَذْه قد تقدَّم معنى الانفجار”". ويَشَّفّنُ؛ أصله: ا ع 
ا ا ل 10 أو عن الحجارة الني كتَشْقَّق 
وإِنْ لم يجر ماء مُنفسح” . 

وقرأ ابن مُصَرّف: «يَنْسَقُِ) بالنون””» وقرأ «لمّا يتَمَجَرهء «لمّا يتَشَفّقه: بتشديد 
«لمّا» في الموضعين. وهي قراءةٌ غير متّجهة”". 0 ايَنْمَجِرًا 
بالنون وكب الب 


قال قتادة : عد الحجارةً ولم يَعْذِر شّقىٌّ بني آدم 


ع >> يد 0 


| 


)١1(‏ إعراب القرآن للنحاس 778/١‏ ونسب ابن خالويه في القراءات الشاذة ص, قراءة «أو أشدًَ» لأبي 
حيوة» ونسبها الزمخشري في الكشاف 51١0/١‏ للأعمش . 

(؟) المحرر الوجيز .177/١‏ وذكر قراءة «قساوة» أيضاً الزمخشري .59١/١‏ 

إضف فاييل” 

(4) المحرر الوجيز 2177/١‏ وفيه: منسفح . 

(6) المحرر الوجيز »177/١‏ قال أبو حيان في البحر المحيط 1 : والذي يقتضيه لسان العرب أن 
يكون بقاف واحدة مشدّدة» وقد يجيء الفكٌ في شعر . فإن كان المضارع مجزوماً جاز الفك فصيحاً» 
وهو هنا مرفوع» فلا يجوز الفكٌء إلا أنها قراءة شاذة» فيجوز أن يكون ذلك فيها. 

(3) المحرر الوجيز .1717/١‏ وذكر قراءة «لمّا يتفجَرة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص, ونسبها لمالك بن 
دينار والأعمشء قال أبو حيان في البحر المحيط :1754/١‏ ما قاله ابن عطية من أنها قراءة غير متجهة 
لايتمنَّى إلا إذا نقل عنه ‏ أي ابن مصرّف - أنه يقرأ: «وإِلَّ» بالتشديد» فحيتئذ يَعْسُرٌ توجيه هذه القراءة» 
أمّا إذا قرأ بتخفيف (إن» وهو المظنون به ذلك فيظهر توجيهها بعض ظهور؛ إذ تكون «إن» نافية» وتكون 
«لماه بمنزلة «إِلّاه كقوله تعالى: «إن كل تن كا ليها حافِظ > .. 

0 من ثقات التابعين» ومن أعيان كتبة المصاحفء ولد في أيام ابن عباس» وسمع من أنس بن مالك» 
توفي سنة (/111١ه)‏ وقيل غير ذلك. السير 1/80 55” . 

(8) الكشاف »194٠/١‏ والمحرر الوجيز »171//١‏ وتفسير الرازي 3110/١‏ . 

(9) تفسير الطبري ١175/7‏ والمحرر الوجيز ١17/١‏ . 


54 سورة البقرة : الآية ؟ لا 


قال أبو حاتم : : يجوز: لما فكو نالعا ولا يجوز: ا '"“. بالتاء؛ لأنه 
إذا قال : تتفجرء أَنَنْهُ بتأنيث الأنهار, وهذا لا يكون في: تفن "١‏ قال انار 7 
وحوونها أنكرة علنل المع أن المعتن : :إن منها حجار 71 كن وأما: يَشَقق 
[بالياء] فمحمولٌ على لفظ «ما» . 

والشّق واحدٌ الشَّقُوقَء فهو في الأصل مصدرء تقول: بِيَّدِ فلان ورجلا0”» 


عام اس 


شقُوق» ولاتقل: شقان إنها الككاف ذاه يكور بالدوات» يهو تقدق تمنيث 
٠ 04 5 00 2 3 0‏ 052 
أرْساعَهاء وربما ارتفع إلى وَظيفِهاء عن يعقوب. والشّقٌ: الصّبح'''. 
واما» في قوله: «لمّا يتفُجرا في موضع نصب» لأنها الا بالا داكي 
«منه» على لفظ «ماك 00 (منها» على المعنى 9 وكدلكم «وَإنّ منْهًا لم فق 
َيَحْرْجٌ منْه المَاءُ4. وقرأ قتادة : «وإن» في الموضعين» مُخففة م من الثقيلة" , 


5 ع 


1 


قوله تعالى: وَإِنَّ مها لَمَا يبب مِنْ حَشْيَةَ أله يقول: ! تن ييار باقر انه 


و د ال 
إلى 
الكريم. ومثله عن ابن جُرَيه. 


)١(‏ في (ز): يتشقق» وهو خطأء وفي (د) و(م): تتشقق» والمثبت من (ظ) وهو موافق لما في إعراب 
القرآن للنحاس 778/١‏ . 

)١(‏ في (د): تتشقق. 

() إعراب القرآن .778/١‏ وما بين حاصرتين منه. 

(5) في (د) و(ز) و(م): تتشقّقء والمثبت من (ظ). 

(5) في (م): ورجليه . 

0 الصحاح : (شقق). قوله: وظيفها: هو مستدقٌ الذراع والساق من الخيل والإبل ونحوهما. الصحاح 
«(وظف) . 

(0) ذكر الفرّاء في معاني القرآن »44/١‏ والنحاس في إعراب القرآن 7178/١‏ أن قراءة أَبَىّ: «وإن من 
الحجارة لما يتفجر منها الأنهار». 

(8) القراءات الشاذة لابن خالويه ص7ء والمحتسب .041/١‏ 

(9) المحرر الوجيز 2177/١‏ وأخرجه الطبري 1717//7. 


سورة البقرة : الآية 5 /ا احلل 


وقال بعض المتكلمين فى قوله: ظوَإِنَّ يبا ما يِب مِنّ حَسَيَةَ الّهو» : البَرَدُ الهابظ 
من الكجين3©. ١‏ 

وقيل : لففّلة الهبوط مبجازء وذلك أنَّ الحجارة لما كانت القلوبٌ تَعتّبر بِحلْقِهاء 
ل ل ل لد 
أي : تَبعثُ مَنْ يّراها على شرائها”" . 

وشكن الطيرئ”؟ عن فرفة + أن التففية لجار لشتفارة؛ كنا استحيرت 
الإرادة للجدار في قوله : طيُرِبدٌ أن ينقَضّ» [الكهف: 577 وكما قال زيدٌ الخيل: 
[بجمع تَضِل البُلْنُ في حَجَراتِوٍ 2 تَرَىالأكُمَ فيه سُجّداً للحوافِر"» 

وكمااقال جز 69ب 
لماأتى خَبّرٌ الرُبَيْرٍ تَواضَعَتُْ ‏ سُورٌ المدينة والجبِالٌالحُحْشّعٌ 

وذكر ابن بَخْر أنَّ الضمير في قوله تعالى: «وإنَّ منها» راجمٌ إلى القلوب» لا إلى 
الحجارة» أي: مِن القلوب لَمَا يخضعٌ من خشية الله ”" , 

قلت : كل ما قيل يُحتمله اللفظ. والأرّل صحيح» ٠‏ فإنّه لا يمتنع أن يعطيّ بعض 
الجمادات المعرفة”" فَيَعْقِلء كالذي رُوِيَ عن الجذّع الذي كان يستندٌ إليه رسول الله 
يك إذا خطب» فلما تَحوّل عنه حت" . 


. 1557/١ النكت والعيون‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز ١517/١‏ . 

(*) تفسير الطبري 217377/7 وتقله عنه المصنف بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 177/١‏ » وما بين 
حاصرتين منه . 

(4) قوله: للحجارة ٠‏ ليس في (د) و(ظ) . 

(6) ديوانه ص”55» برواية: منه» بدل: فيه» وسلف .575/١‏ 

(5) ديوانه 417/7» وهو في الكتاب 57/١‏ . 

0) النكت والعيون 1577/١‏ . 

() في (د): المعروفة . 

)0( النكت والعيون 2147/١‏ وخبر الجذع أخرجه أحمد(1707١)»‏ والبخاري (70854) من حديث جابر . 
وأخرجه أحمد(208887).» والبخاري (70417) من حديث ابن عمر. وأخرجه أيضاً أحمد من حديث ابن 
عباس (7777)» ومن حديث أنس (/7770)» ومن حديث أب بن كعب (71754): رضي الله عنهم أجمعين. 


1 سورة البقرة : الآية ٠/6‏ 


ونَبَتَ عنه أنّه قال: «إِنَّ حَبجراً كان يُسَلّمُ عليَ في الجاهلية. إِنّي لأغرفه الآن»(". 

وكما رُوِيَ أنَّ النبيّ يك قال: «قال لي تّبِير: اهْبظء فإنّي أخاف أن يقتلوك على 
ظهري» فيعذّيي الله » فناداه جراء: إلى يارسول الله 06"©. 

وفي التنزيل : #9إإنًا عضا الْدمَائةَ عَلَ لوت وَالْارْضٍ وَالْبَالٍ؟» [الأحزاب: ]7١‏ 
الآية. وقال: لز أَرَا مدا آلْْرَءَانَ عل جَبلٍ لرَلْتَمُ حَسْعًا مُتصَدَعًا مَنْ حَمْيَةَ للو» 
[التحترة اكايعين كدل" وخسنيعاء وسياتى لهتاحية بيان في اتنبنفان 17 إن 
شاء الله تعالى . اا 

قوله تعالى: طوَمَا أَلَّهُ صَفِلٍ عَمَا تَسْمَلْوْن «بغافل» في موضع نَضْبٍ على لغةٍ أهلٍ 
الحجازء وعلى لغة تميم في مَوْضع رفع» والباء توكيد. 

طِعَمًا تْمَنومه أي : عن عملكم» حتى لا يُغادر صغيرةً ولا كبيرةً إِلّا يُحصيها*) 
عليكم لمن يَمَمَلْ وفتكال دَرَّهَ حرا بَرَمُ © ومن يَمَمَلْ ونتسال دَيَوَ سَرًا يرم 
[الزلزلة: 8-1]. ولا تحتاج «ما» إلى عائد إِلّا أنْ يجعلّها بمعنى الذي فيُحدّفُ العائدٌ 
لطول الاسمء أي: عن الذي تعملونه”" . 

وقرأ ابن كثير : «يعملون»» بالياء» والمخاطبة على هذا لمحمّد عليه السلام”". 


قوله تعالى طاأننظمَمْونَ أن يوبا لَكُم وَهَدْ كن هَرِيقٌ مِنَهُمْ يَنْمَعُونَ كلم أل 


ثم يحَرَهُونَةٌ ين بَمْدٍ ما عَمَنُوهُ وَهُمْ يتكثو 9© » 
الأولى: قوله تعالى: لاأنََْعُونَ أن يُؤْمنُوا لَك : هذا استفهامٌ فيه معنى الإنكارء 


)١(‏ أخرجه أحمد (208718)). ومسلم (17171) من حديث جابر رضي الله عنه. 

(1) أورده البغوي في التفسير 447/١‏ والقاضي عياض في الشفا .١8/١‏ قوله: بير : جبل بمكة . 
() في (ز): تذليلاً . 

(54) في (م): سورة سبحانء» والكلام سيأتي في الآية (55) منها . 

(5) في (ز): أحصاهاء وهو لفظ الآية . 

. 778/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

0) المحرر الوجيز .١771/١‏ وينظر السبعة ص١٠١»‏ والتيسير ص 5/. 


سورة البقرة : الآية ٠0‏ ش 1" 


كأنه أَيَْسَهُم من إيمان هذه الفِرْقةٍ من اليهود. أي: إِنْ كفرواء فلهم سابقةٌ في ذلك. 

والخطابُ لأصحاب النبي يكل » وذلك أنَّ الأنصارٌ كان لهم حِرْصٌ على إسلام 
اليهودٍ للحِلْفٍ والجوار الذي كان بينهه”"" . 

وقيل: الخطابٌُ للنبئ يكلةِ خاصّة. عن ابن عباس”"») أي: لا تَحْرَنْ على 
تكذيبهم ياك وه نهم من أهل السُوء الذين مَضُوًا. و«أنْ» في موضع نصب » 
أي: في أنْ. ليؤمنوا»: نصب ب«أن»» ولذلك حُذفت منه النون. 

يقال: طيع فيه ظَمَعاً وَطماعِيَة ‏ مخنّف ‏ فهو طَمِعٌ على وزن: فعِل. وَأَظمَعَهُ 

فيه غيره. . ويُقال في التعتجب : : طمّعّ الرجل» بضمٌ الميم؛ أي: صار كثيرَ الظمَّع. 
والطّمّع : رِرْقٌ الجّنْدء يقال: أَمَرَ لهم الأميرٌ بأطماعهم» أي: بأرزاقهم. وأمرأةٌ 
مظماع: تُظمعٌ ولا تُمَكن0 , 

الثانية : قوله تعالى: ظوَمَدَ كَانَ فَرِيقٌ مَنْهُمْ»: الفريقٌ: اسم جمعء لا واحِدَ له 
من لفيظهء وجمعُه في أدنى العددٍ: أفْرئّة» وفي الكثير: أفرقاء . 

9# يسمعُور در يري ع كاد ويجوزرٌ أن يكونٌ الخبرٌ «منْهم», ويكون 


اليسمعون» نعتاً ل افريق)! 0 وفيه بعل 


«#كلم كلم نم اللو قراءةٌ الجماعة. وقرأ [لاصعضش: «كَيِم الله» على جمع 
الكلمة»"'". قال سيبويه: واعلّمْ أنَّ ناساً من ربيعة يقولون: «مِنْهِم»» بكسر الهاءء 
إتباعاً لكسرةٍ الميم» ولم يكن المسكّنٌ حاجزاً حَصِيئاً عندهه'”". «كلام الله » 


3 - 2 ٠. 
مفعول بلايسمعون).‎ 


.1517//١ المحرر الوجيز‎ )١( 

337 وتفسير الرازي ؟/‎ ٠ 8/١ وزاد المسير‎ 2171/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 
.179/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )7( 

(4) الصحاح: (طمع) . 

(0) إعراب القرآن للنحاس .574/١‏ 

() القراءات الشاذة صلاء والمحتسب١١/‏ 97» والمحرر الوجيز .198/١‏ 
0) الكتاب 195/5. 


517 سورة البقرة : الآية ٠/٠4‏ 


والحراة عكر اليو حك ره جردي عليه لبنلا * يكوا ا0 1101 كلم 
يمتثلوا أمْرّهء وحَرَّقُوا القول في إخبارهم لقومهم. هذا قولٌ الربيع وابنٍ إسحاق”". 
وفي هذا القولٍ ضَعْفٌء ومن قال: د اين شوكوا عسي عربيل: قد كا 
وأذْمَبَ بفضيلةٍ موسى واختصاصه بالععاب 5 

وقد قال السَّدّيُ وغيرٌه: لم يُطيقوا سماعّهء واختلطت أذهائهمء ورَعْبُوا أن يكون 
موسى يَسمع” " ويُعيدهٌ لهم» فلما فَرَغوا وخَرجواء بدّلت طائفةٌ منهم ما سمعت من 
على ماد حي مركي و قار اقب الي" #وَإِنَ أحد من الْمنْركينَ 
ا حَقٌّ يَسْمَمَ كلم أللّو4 [التوبة: 1]. 


فإن قيل: فقد رَوَى الكلبيٌ) عن أبي صالحء عن ابن عباس » أن قوم موسى 
سألوا موسى أنْ يَسألَ ربّه أنْ يُسْمِعَهُم كلامّه» فسمعوا صوتاً كصوت الشَّبُور2؟»: «إني 

أنا الله لا إله إلا أنا الح القيُوم» أخرجتكم من مصرّ بيد رفيعة» وذراع شديدة»””. 
قلنا2: هذا عدي باطل لا يصحٌ» رواه ابن ين عن الكلبئّ» وكلاهما 

3 5-5 لم 3 قاع "يه 1 

ضعيف لا يحتج به وإئما الكلام شيءٌ خص به موسى من بين جميع ولدٍ ادم فإن 

0 3 .ام ( 1 2 - ٠.‏ ان 6 .- 
كان كلم قومّه أيضاً حتى أُسمَّعَهُم كلامّه؛ فما فَضْلُ موسى عليهه”*» وقد قال 
وقوله الدن: © إن أَصطْفَييُكَ عَلَ لتايس رسكتي وَبَكَلَيى * [الأعراف: 1 وهذا 

واضح: 

)١(‏ النكت والعيون١/57١.‏ وأخرجه بنحوه الطبري 7/ 21471١41‏ وابن أبي حاتم 7178/١‏ عن أبي 
العالية والربيع» والبغوي في تفسيره 47/١‏ عن ابن عباس» وابن الجوزي في زاد المسير ٠١/١‏ عن 
مقاتل» والطبرسي في مجمع البيان 717/١‏ عن ابن عباس والربيع. 

(؟) المحرر الوجيز .١158/1١‏ 

() في (ظ): سمعه. 

(5) الشبُّور ‏ وزن التَنُور-: البوق» يقال: هو معرّب. الصحاح (شبر). 

)2( أورده الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص254 وَرده. 

(3) في (م): قلت. 

(0) هو محمد بن مروان السَّدي الصغير» متهم بالوضع. ميزان الاعتدال 737/5. 

(8) نوادر الأصول ص4”". 


سورة البقرة : الآية ه/ا اندرا 


الثالثة: واختّلف الناسٌ بماذا عَرَفَ موسى كلام الله » ولم يكن سَّمِعَ قَبْلَ ذلك 
خطابّه» فمنهم من قال: إنه سَمع كلاماً ليس بحروف.ولا أصوات”'', ولبمن فيه 
تقطيعٌ ولا نَمّسٌّه فحينئذٍ عَلِمَ أنَّ ذلك ليس هو كلامً البشرٍ» وإِنَّما هو كلام رب 
العالمين. 

وقال آخرون: إِنّه لمّا سَمع كلاماً لا من جهة» وكلامٌ البشر يُسمع من جهةٍ من 
الجهاتٍ السَّتٌء عَلِمَ أنه ليس مِن كلام البشر. 

وقيل: إِنَّه صار جسده كلَّه مسامعَ حتى سَّمِعَ بها ذلك الكلاءء فمَلِمَ أنّه كلامُ الله . 

وقيل فيه: إِنَّ المعجزة دلّت على أنَّ ما سَمِعَه هو كلام الله » وذلك أنَّه قيل له: 
أل عصاكء فألقاهاء فصارَث تُعباناً» فكان ذلك علامةً له على صدق الحالء وأنَّ 
الذي يقولٌ له: «إِقِّ أَنَأْ رَبك [طه: ؟١١]‏ هو الله جَلَّ وعَرّ. 

وقيل: إِنَه قد كان أَضْمَرٌ في نفسه شيئاً لا يقث عليه إلاعلَامُ العُيوب» فأخبره الله 
تعالى في خطابه بذلك الضميرء فَعَلِمَ أنَّ الذي يخاطيّه هو الله جل وعَرّ. 

وسيأتي في سورة القٌّصص بيانُ معنى قوله تعالى: لتُورىَ4”"' إن شاء الله تعالى. 

الرابعة: قوله تعالى > مه 8 يحَرَهُوتَةُ» قال مجاهدٌ والسَدَّي: ود لمك ءَ اليهود 
الذين يُحرّفونَ التوراةً» فيجعلون الحرامًٌ حلالاً» والحلال خراماًء اتباعا 
لأهوائِهه"”". ين بَنْدِ ما عَمَنُوك4 أي: عَرَفُوه وتملِموه. وهذا توبيخٌ» أي: إِنَّ 
هؤلاء اليهودٌ قد سَلَمَتْ لآبائهم أفاعيل سُوءِ وعنادء فهؤلاء على ذلك السَّئَنْء فكيف 
تطمعون في إيمانهم؟!. 

ودَلَ هذا الكلامٌ أيضاً على أنَّ العالِمَ بالحقٌ المعائِدَ فيه بعيدٌ من الرّشْد؛ لأنّه عَلِمَ 
الوعدّ والوعيدٌ» ولم يَنْهَهُ ذلك عن عناده”“. 
00( فق00) انين بحرو وأصوات: 
(؟) تمامها من شط الوا لمن في الْفْعَةَ الْمْرَكَت»ّ [الآية : .]5٠١‏ 
(7) النكت والعيون .147/١‏ وأخرج الطبري 141/7 قول مجاهد؛ وأخرج ابن أبي حاتم 75/١‏ قرل 

السدّي. 
(4:) بنحوه في تفسير الرازي 175/7. 
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قولّه تعالى: ظوَإدًا لَُوا ألّنَ اموا الوا امنا وَدَا علا بَمْضسّهُمْ ِل بَمْضٍ كَالوَا 
بما ضع الله علي يعجرم بو. عند ريك ألا ننَهَوْنَ © زلا 
يَعْلَمُونَ أن آله يََلَمُ مَا مروت وما يُمْلِمْنَ © » 
قوله تعالى: «إوَإدًا لَمُوا ألَّذِنَ ءَامَنُوا قَالَوَا ءامنا هذا فى المنافقين. وأصل ١لَقُوا»:‏ 
لَقِيُواء وقد تقدّم”". ْ 
طوَإدًا خََا بَتَصّهُمْ إل بَنْضٍ» الآية في اليهود» وذلك أنَّ ناساً منهم أسلموا ثم 
نافقُواء فكانوا يُحدَّتُون المؤمنينَ مِن العرب بما عُذّبَ به آباؤهم» فقالت لهم اليهوةٌ: 
دوجم يِمَا كَحَ لَه عَكيَك» أي : حَكَم الله عليكم مِن العذاب» ليقولوا: نحن 
أكرمٌ على الله منكم . عن ابن عباس والسَّدّي" . 
وقيل: إِنَّ عليًا لمّا نازلٌ قُرَيِظَةَ يوم حَيْبره سَمع سب رسول الله كل ٠‏ فانصرت 
إليه وقال: يا رسول الله » لا تَبْلُمْ إليهم» وعَرَّضَ لهء فقال: «أظتّك سمعتٌ شَيْمي 
منهم؛ لو رَأؤني لَكَُوا عن ذلك» ونَهَضّ إليهم» قلما رَأَوْهُ أنسَكُواء فقال لهم: 
«نقَضْتم”" العَهْدَ يا إخوةً القِرّدةٍ والخنازير» أخزاكم الله » وأنزلٌ بكم نقمته»» فقالوا: 
ماكنتٌ جاهلاً يا محمّدء فلا تَجهَلْ عليناء مَنْ حَدَّنَكَ بهذا؟! ما خرجٌ هذا الخبرٌ إلا 
من عندنا! رُوي هذا المعنى عن مجاهد'. ش 
قولّه تعالى: ظوَإدًا 4 الأصلُ في «خلا»: خَلَوَّ؛ٍ قُلبت الواو ألفاً لتحرّكها 
وانفتاح ما كلها . وتقدّمٌ معنى اخََلّوا إلى6”'' في أوَّل السورة. 
ومعنى «قَنَحَ4: حَكُمَ. والمَنْحُ عند العرب: القضاءٌ والحُكم» ومنه قوله تعالى: 


() ككل 
(؟) النكت والعيون .154-1١58/١‏ وأخرج الطبرئ »١158/7‏ وابن أبي حاتم 774/١‏ قول السدّي» ولم 
نقف على قول ابن عباس: 


[فرف في (م): نقذ نقضتم. 

(5) أخرجه الطبري 158/7ء وابن أبي حاتم .778/١‏ 

(0) إعراب القرآن للنحاس .779/١‏ 

() لم تجوّد اللفظة في النسخء فقد وقع فيها: خلا وإلى» ووقع في (م): خلاء وسلف الكلام .5117/١‏ 


سورة البقرة : الآيتان كلا » /الا لحا 


4ى-- 


دربا أفْتَحٌ بِيْتََا وبِيْنَ هونا بألْحَيْ وَأنْتَ خَيْرٌ يدينك ”'' [الأعراف: 84] أي: الحاكمين. 
والمّنّاح: القاضي بلغة اليمن» يُقال: بيني وبينك القَّتّاح. قيل ذلك؛ لأنّهِ يَنْضْر 
ا لمظلومٌ على الظالم» والمَنْح : النّصرء ومنه قوله تعالى: #يَنَفْتَمْنَ عَلَ ألْذِنَ كَفَرُوا» 
و ده مع 2 5 
[البقرة: 44]» وقولهة: إن تَسْتَفْيحُوا فَمَدذ جةحكُم ألفَنَحٌّ» [الأنفال: 19]» ويكون 
2 ع (0) 
بمعنى الفرقٍ بين الشيئين ". 
كول تعالى : «لِسَاجُوح » نصب بلام لاكى؛ا» ون شعت بإضماق «أنْى وعلامة 
النصب حذف النون. قال يونس: وناسٌ من العرب يفتحون لام «كي». قال الأخفشٌ: 
لأنَّ المَنْحَ الأصل. قال حَلّف الأحمر”": هي لغةٌ بني العنبر”*. 
8 و ثم . وعملاو 5 00 .2 03 8 2 ٠.‏ 
ومعنى «لِيحاجوكم): لِيعيروكم ويقولوا: نحن أكرم على الله منكم. وقيل : 
المعنى : لِيحتجّوا عليكم بقولكم» يقولون: كفرتم به بعد أن وَقَفْتَم على صدقه. وقيل: 
إن الرجل من اليهوة كان يَلْقَى طنديقة مق المسلنين) فقول له: تمسّك يدين محند» 
ا نكم ؟ .- اه 1 5 5 5 +2 0 00 ا سل 
عند رَيَكْم» قيل: فيالآخرةء كماقال: ثم نح يوم الْقِيمَةٍ عند رَيَكُمْ 
تَنْصِمُونَ4 [الزمر: ]١‏ وقيل: عند ذكْر ربٌكم. وقيل: اعند) بمعنى «في2 أي: 
0 0 2 . 5 4 :اه 85 ع هده 0 
ليُحاجوكم به في ربُكم» فيكونوا أحقٌ به منكم» لظهور الحجة عليكم. روي عن 
الم 0 
والحُجَةٌ: الكلامُ المستقيمٌ على الإطلاق» ومن ذلك مَحَبَةٌ الطريق. وحاجَجِتٌ 
فلاناً فِحَبَجْنّه» أي: غلبته بالحجّة ومئله الحديثٌ: «فَحَج آدم و 
)١(‏ في النسخ الخطية: ثم يفتح بيننا بالحق وهو خير الفاتحين» والمثبت من (م). 
(؟) ينظر تفسير الطبري ؟/ »١16١‏ والنكت والعيون ١49/١‏ وتهذيب اللغة 448/4 و448. 
زرف أبن حيان» أبو مُحرز» مولى أبي بردة بن أبي موسى الأشعري» كان عالماً بالغريب والنحو والنسب 
والأخبارء شاعراً» كثير الشعرء جَيِّّدَهُ» صنف كتاب جبال العرب» وما قيل فيها من الشعر. وتعبّد في 
آخر عمرهء مات في حدود سنة (٠14١ه).‏ الشعر والشعراء ؟/89لا. وإنباه الرواة /١‏ 7"44. 
(8) إعراب القرآن للنخَّاس 579/1١‏ 2 750., 


(0) النكت والعيون ١/59١غ»‏ وتفسير الرازي 7//ا171. 
(5) قطعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه أحمد (2»)97867 والبخاري (لاا/ا4): ومسلم (1565). 


5335 سورة البقرة : الآية //1 


فا عَقِلُونَ» قيل : هو من قولٍ الأخبار للأتباع» وقيل : هو خطاب من الله تعالى 
للمؤمنين » أي : أفلا تعقلونَ أنَّ بني إسرائيل لا يُؤمنون وهم بهذه الأحوال!". 

ثم وبّحهم توبيخاً يُتْلَىء فقال: لأأْوَلَا يَمْلَمُونَع الآية. فهو استفهامٌ معناه التوبيح 
والتقريع. 

وقرأ الجمهور : «يعلمون»» بالياء» وابنُ حصن بالتاء. خطاباً للمؤمنين. والذي 
سروه كُفرُهم» والذي أعلنوه الجَحْدٌ به90) 
قوله تعالى: ظرَيهم أُييوْنَ لا ينْلَمُوت الككبَ الآ أمَانَ وَإِنْ هُمْ إلا 
يظنونَ © » 

5200 

الأولى : قولّه تعالى 50 ديهم » أي من البيو” '. وقيل: من اليهود والمنافقين. 

أ تكون ات أي قن الأ يعدت وله بعر حلت لسوت إلى الله الام 
التي هي على أصل ولادات”' أمّهاتِها لم تتعلّم الكتابةً ولا قراءتّهاء ومنه قولّه عليه 


00 9 


السلام: «إنا أ م أمْيَةٌ لا تكْبُ ولا نَحْسْبُ» 9 السديقه وقد قيل لهم : ميون”'؛ 
لأنهم لم يُصَدٌ يُصَدَُكُوا بأمّ الكتاب» عن ابن عباس” "". وقال أبو عبيدة: إنّما قيل لهم 
أمْيُون؛ لنزول الكتاب عليهم» كأنَّهِم نُسبوا إلى أمّ الكتاب"» فكأنّه قال: ومنهم أهل 
الكتاب لا يَعلمونٌ الكتاب. 


.159/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز »159/١‏ وزاد ابن خالويه نسبة قراءة «تعلمون؛ في القراءات الشاذة ص" إلى قتادة. 

() هو قول أبي العالية» كما أخرجه عنه الطبري ؟١/‏ 157» وابن أبي حاتم .514١/١‏ 

(5) في (خ) و(م): ولادة. 

(5) أخرجه أحمد (0117)» والبخاري (1917): ومسلم )1١80(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(0) في (خ) و(م): إنهم أميون. 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره 7/ 194-167 بنحوه. 

(6) كذا نقل المصنف رحمه الله عن أبي عبيدة» وكذا نقل عنه السمين الحلبي في الدر المصون ؟/1445» 
وابن عادل الحنبلي في اللباب 0707/75 والذي في مجاز القرآن لأبي عبيدة 4١٠ /١‏ أن الأميين هم 
الذين لم يأتهم الأنبياء بالكتب. 


سورة البقرة : الآية ٠//‏ 517 


عكرمةٌ والضحََاكُ : هم نَصارَّى العرب» وقيل: هم قومٌ مِن أهل الكتاب» رفع 
كتابّهم لذنوب ارتكبوهاء فصارُوا أَمْيين 

عليٌ رضي الله عنه : هم المجوسنٌ”". 

قلت: والقولٌ الأَوَّلُ أظهرٌء والله أعلم. 

الثانية : قوله تعالى : 9لا يَمْلَمُورت الْكِتبَ إِلَّد آمَا م بمعنى الكن1» 
فهو استثناءً مُنقطعٌ» كقوله تعالى: «إما كم بو ين عِلْرِ إلا آَم ألطَِنَ4 [النساء: 151]. 

قال العا 90 : 
لقث يفنا غينودي تنتوية +اولاعل الاخشنظن سناجت 

وثّراً أبو جعفر وشيبةٌ والأعرج : (إلّا أماني» خفيفةَ الياء”؟»» حذفوا إحدى الياءين 
استخفافاً. قال أبو حاتم: كل ما جاء مِن هذا النحو واحدّه مُشْدَّدٌء فَلَكَ فيه التَُشْدِيدٌ 
والنَّخفِيفُ. مثلّ: أثافي» وأغاني» وأماني» ونحوه. وقال الأخفش”'': هذا كما يُقال 
في جمع مفتاح: مفاتيح ومفاتح» وهي ياءُ الجمع. قال النحّاس: الحذفٌ في المعتل 
أكثرٌء كما قال الشاعر: 


وهل يَرْجِعُ التسليم أو يَكْشِفُ العَمّى ‏ ثلاتٌ الأثافي والرّسُومٌ البَلاقِعُ') 
والأمانىٌ: جمع أمزيّة: وهي التلاوةٌ واهيلنا: َموي : على وزن: فقول 


.159/1١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في (خ) و(م): هاهنا. 

() ديوانه ص١١1ء‏ وهو في الكتاب 777/5 

(5) المحرر الوجيز »159/١‏ وفيه بدل «الأعرج»: «نافع في بعض مارُوي عنه». وزاد نسبتها ابن جني في 
المحتسب /١‏ 48 إلى الحسن» وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص27 والنحاس في إعراب القرآن 
401 أبو جعفر ‏ وهو يزيد بن القعقاع ‏ من العشرة. وذكر قراءته ابن الجزري في النشر 7117/7 

(0) معاني القرآن له 191/١‏ بنحوهء وثنقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن /١‏ 54. 

(1) إعراب القرآن 254٠/١‏ والبيت لذي الرّمّةء وهو في ديوانه 50 قوله: ثلاث الأثافي: هي 
الحجارة التي تنصب عليها القِذْرء واحدتها أَنْفِيّة. الأغاني 18/ 50. وقال أبو نصر الباهلي شارح ديوان 
ذي الرّمّه : «العَمَى» هاهنا الجهل. يريد هل ترد السلام أو تكشف الجهل ثلاث الأثافي ؟! و«بلاقع»: 
لاشيء فيها. 


134 سورة البقرة ؛ الآية 4, 


000 الواد في الباعم. 0 النون من أجل الياء» فصارت: ا ومنه قوله 
تعالى: «إلّة نا تمَهَّه ألقى السَّيِطَنٌ في + أبيَ» [الحج: 51 أي: إذا تلاء ألقّى 
الشيطانٌ في تلاوته. 


2 مهد 55 د من كمه ٠‏ - 3 - 

نَمَتى كتاب الله أرَّلَ ليله وآخرّهلاقى حجماءَالمقادر9) 
وقال آخرٌ: 

مدن فنقات الله احنه لمتسقة فمنيّداوة الزبوو على وش 0 
والأماني أيضاً: الأكاذيت» ومنه-قولٌ عقمان رضي الله عنه: ما تَمِئَئِتُ منذ 

تنك" أ غا كذنك وقول يعفن العرت لابن وأى7؟ وهو عدت اعد كو 

رُوْيْتَهُ» أم شية تَمِنَيِتَه؟ أي : افتعلته. وبهذا المعنى فسّر ابنُ عباس ومجاهدٌ «أمان» 

في الآية”. 


والأمانئٌ أيضاً: ما يَتَمَنّاه الإنسانٌ ويشتّهيه؛ قال قتادة: «إلا أمانيّ» يعني أنّهِم 
يتَمَنّونَ على الله ماليس لهو . 


.597 7/7 والفائق‎ » 159/١ والمحرر الوجيز‎ 2777/1١ ومجمع البيان‎ »16١ /١ البيت في النكت والعيون‎ )١( 

(؟) سيرة ابن هشام :018/١‏ ومجمع البيان 777/١‏ وصدرّه فيهما: تمنّى كتاب الله بالليل خالياً. وهو 
بلفظ المصنف في الدر المصون »447/١‏ واللباب 27١4/75‏ واللسان (منئ)» والبيت في مرثية عثمان 
رضي الله عنه. 

(1) أخرجه ابن ماجه (711)» والطبراني (4؟١)‏ بنحوه أطول منهء وأورده.ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن 
ص56 » والطبري في تفسيرة 108/7» وابن عبد البّرَ في التمهيد 2547/١7‏ والزمخشري في الفائق 
١010؛‏ وابن عطية في المحرر الوجيز ١179/1١ء‏ وابن الأثير في النهاية (منى). 

0( ا قال خلف الأحمر: كان يضع الحديث. وقال البخاري 

غيره: منكر الحديث. لسان الميزان 408/4. والقصة أوردها الفراء في معاني القرآن ,5٠١/١‏ 
لسري اكات 611 وابن الأثير في النهاية: (منى) . 

(4) تفسير الطبري »١107/5‏ وابن أبي حاتم /١‏ 271437 

(1) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 25٠/١‏ والطبري ١917-197/71‏ . وأخرجه أيضاً الطبري» وابن أبي 
حاتم 0 من قول أبي العالية . 


سورة البقرة : الآية ٠/4‏ احلا 


وقيل: الأمانئُ: التقدير؛ يقال: مُنِيَ لهء أي: قُدّرَء قاله الجوهريٌ”'"؛ وحكاه 
ابن ببخره وأنشدٌ قولَّ الشاعر : 

2 2 لانت فى و 207 ٠.‏ ينه ماو و ا خ.. ( 

أي : يِقَدْرُ لك المقدر. 


الثالثة: قوله تعالى ظوَإِنْ هُمَ إلا يظيْنَ4 «إِنْ؛ بمعنى «ما» النافية» كما قال 
تعالى : إن ا ]. 
وايَظنُون) : يكذبون ويَخدُسون9©؛ لأنه”2 لا عِلْمَ لهم بصحّة ما يتلون» وإنَّما هم 


مقلّدون لأخبارهم فيما يقرؤون به. 

قالح ايز :بكر الانباري : وقد حدّئنا أحمدٌ بن يحبى النّحَويٌ أن العرب تجعل الِظنّ 

عِلْماً وشَّكا وكَذِباً» وقال: إذا قامت براهينُ العِلّم» فكانت أكثرٌ مِن براهين الشَّكُ؛ 
فالظنٌ يقينٌ وإذا اعتدلت براهينٌ اليقين وبراهينٌ الشَّك؛ٍ فالظنُ شك وإذا زادت 
براهينُ الشَّكْ على براهينٍ اليقينٍ؛ فالظنٌ كَذِْبٌ قال الله عز وجل: لون هُمَ إلا 
يبون أراد : إِلّا يكذبُون. 

الرابعة : قال علماؤنا كمه اللاعديع #تنت | لاتمالي اجازت بالهم لذلون 
ويُحرّفونء فقال وقوله ال : هيل يِلَذنَ يَكتْبُونٌ الكتب يدم الآية. وذلك أنه 
لما درس الأمرٌ فيهم» وساءت رعيّة علمائهم» وأقبلُوا على الدنيا جِرْصاً وطمّعاً» 


. الصحاح (منى)‎ )١( 

(؟) وقع هذا البيت ضمن عدة أبيات لسويد بن عامر في حديث أخرجه الدولابي في الكنى والأسماء 
/١‏ ,. والطبراني في الكبير ٠١49/19‏ من حديث أبي مسلم (أو مسلم) الخزاعي أنه كان مع 
رسول الله ياك ومنشد يُنْشْده قولٌ سويد بن عامر المصطلقي... وإسناده ضعيف. وأوردٌ البيت ابن 
منظور في اللسان» .وأورد عجزه الجوهري في الضحاح (منى). وورد في تهذيب اللغة /١6‏ 20170 
والنكت والعيون ١6١/١‏ بلفظ: 

ولا فقولن لشيء سوف أفعله حتى ثُلاقي ما يَّمْني لك الماني 

وفي النكت والعيون: تَبَيّنّه بدل: ثلاقي. ونسبه ابن. منظور في اللسان لأبي قلابة الهُذلي. وانظر الفائق 
0 ْ م ْ 

). في (ظ): ويحسدونء وفي (م): ويحدثون. 


(4) في (ز) و(م): لأنهم. 


ححص سورة البقرة : الآية 7/4 


طلبُوا أشياء تَصِرفُ وجوة الناس إليهمء فأَحْدَنُوا في شريعتهم وبدَّلُوهاء وألحقُوا ذلك 
بالعوزاف وقالوا لسفهائهم: هذا مِن عند الله » لِيَعبلُوها عنهم» فتتأكّدَ رِياستّهم. 
ويَنالُوا به حُطامَ الدّنيا وأوساتحها. وكان مما أحدثوا فيه أنْ قالوا: لس عَلَينا عَكِنا ب لحيس 
سَبِيلٌ4 [آل عمران: 70]» وهم العرب» أي: ما أخذنا مِن 5 وكان 
مما أحدّثوا فيه أنْ قالوا: لا يَضرّنا ذَنْبّء فنحن أحبّاؤٌُه وأبناؤه» تعالى الله عن ذلك! 
وإنما كان في التوراة: هيا أحباري» ويا أبناة رُسُلي»» فغيّروه وكتبوا: «يا أحبّائي ويا 


لع فأنزلَ الله تكذيبّهم : لوَكَالتٍ الْيَهُوءُ والتّصسرَئ خَنْ أبنتوا الله وصور كُلْ كِلِمَ 
2 دي [المائدة : 14]. فقالت: لن يعدينا الله » وإن دعا فأربعينّ يوم 


2 وادّء. 


مقدارٌ أيام العجلء فأنزل الله تعالى: ظوَتَانُوا آن مَسَسَّمَا ألكارٌ إِلَّا أيهامًا مَعَدُودةٌ قُلْ 
عدم عِندَ أل عَهْدَا4 . قال ابن مِفْسَم20: يعني توحيداً؛ بدليل قولهِ تعالى: «اإِلّا مَنِ 
عد عِندَ لمكن عَهَدَاِ [مريم: 47] يعني «(لا إله إلا الله » فلن ميحلت الله عهده: آم 
َوْنُونَ عَلَ َو مَا آل سَلَمُوت4. ثم أكذبَهُمء فقال: «صكل من كسب سَينِصَهٌ واه : 
خَييِئَكُمٌ رْكَيِكَ أَسْحَنبْ الاب هُنْ فيهَا حَنْيِدُونَ ©©) ليت اموا وكيا الشبيكات 
ولك أَصَحَبُ الْجَنّةٌ هُمْ ذِبَا حَديِدُوت؟ [البقرة: .]8١ 04١‏ فبَيّنَ تعالى أنَّ الخلود في 
النار والجنةٍ إِنّما هو بِحَسّبٍ الكُفْرٍ والإيمان» لا بما قالوه. 


ممم عو -ت سس 


تعالى : 07 لَدِنَ يَُدبُونَ الككب يدم ثم يَُوونَ هَندَا من عند 
يننا ييد قتنا كيه دنه لق ينا كنك أربي ميل لمكم 
5 © 


00 2 اك البيتاي الوال ماهو ام 


)١(‏ المغيرة بن مقسم الضبي مولاهم» الكوفيء, الأعمىء الفقيهء أبو هشام» مات سنة (٠اهم)»‏ وقيل 
غير ذلك» روى له أصحاب الكتب الستة. سير أعلام النبلاء 1/ .1١‏ 

(؟) أخرجه الطبري ١74/7‏ و717١‏ وذكره ابن كثير في تفسير الآية 8 وقال: غريب جداً» وقال ابن 
رجب في التخويف من النار ص87: فى إسناده نظر . 


سورة البقرة : الآية 7/4 "١‏ 


جبلين يهوي فيه الهاوي أربعينَ خريفاً”''. وروى ار وعطاءٌ بن يّسار: أنَّ الويل في 
هذه الآيةِ واد يجري بفناء جهنم مِن صديدٍ أهل النار'" وقيل : صهْريج في جهنم ٠.‏ 
وحكى الزَّهْراويُ عن آخرين: أنه باب من أبواب جهنّم. . وعن ابن عباس”*2: الويل: 
المشقّة من العذات: حا الويلٌ شدَّةُ الشَّرّ. الأصمعئٌ: الويل تفجعٌ» 
والويْحُ”” ترحُم. سيبويه”"': وَيْلُ: لمن وقّع في الهّلكة. ووَيْحٌ: زَجْرٌ لمن أشرف 
على الهّلّكة. ابنٌ عرفةً: الويل: الحَُرْنُء يقال: تَوَيّلَ الرجل: إذا دعا بالويل» وإنما 
يُقال ذلك عند الحُدْنْ والمكروه» ومنه قوله : ظهَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكَتُبُونَ الكتب بأيْدئْ» . 
وقيل: أصلُّه الهَلَكَةُّه وكل مَنْ وقع في مَلّكة دعا بالويل» ومنه قوله تعالى: يَويكَا 
مَل مدا ألححتّبٍ4 [الكهف: 44]» وهي الوَيْلُ والوَيْلةُء وهما الهّلَّكَةُء والجمع 
الويلاات» قال: 

لانت إن اشن ولام عات 

وقالأيها ١‏ 
فقالت لك الوَيْلاتٌ إِنَّكَ مُرْجِلي 


2١54/7 والترمذي (1015)»: وأبو يعلى (1787)» والطبري في تفسيره‎ 2.)١١117( أخرجه أحمد‎ )١( 
وابن حبان 074571 والحاكم 2007/7 والبيهقي في البعث‎ 2747/١ وابن أبي حاتم في تفسيره‎ 
من طريق دراج عن أبي الهيثم‎ 49/١ والنشور (2017)» والبغوي في شرح السنة (405) وفي التفسير‎ 
عنه مرفوعا. وإسناده ضعيف لضعف دراج. قال الترمذي: حديث غريب.‎ 

(؟) قول سفيان أورده ابن عطية في المحرر الوجيز 217١/١‏ والرازي في تفسيره »15٠/١‏ وقول عطاء 
أخرجه ابن المبارك في الزهد (777)» والطبري في تفسيره 2.18/1 وابن أبي حاتم »714/١‏ 

والبيهقي في البعث والنشور (217) بلفظ: «الويل وادٍ في جهنم لو سيرت فيه الجبال لانماعت من 

حرّه). ' 

() أخرجه الطبري في تفسيره ١54/7‏ من قول أبي عياضء والصهريج: واحد الصهاريج: وهي 
كالحياض يجتمع فيها الماء. اللسان (صهرج). 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره 2157/7 وذكره ابن عطية .170/١‏ 

(0) في النسخ: والويل» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في الصحاح ومجمل اللغة ص 517. 

(5) الكتاب ١1/١7"؛‏ وذكره ابن منظور في اللسان (ويح) (ويل). 

(0) قائله امرؤ القيس» وهو في ديوانه ص278 وعجزه: قريبٌ ولا البَسباسةٌ ابنهٌ يَشْكُرا. 

(4) ديوانه ص١١»‏ وصدرّه: ويومٌ دخلتٌ الخْذْرَ حدر غنيزة . 


يفف سورة البقرة : الآية 19/ا 


وارتفع «وَيْلُ» بالابتداء» وجاز الابتداءٌ به وإن كان نكرةٌ؛ لأنَّ فيه معنى الدّعاء. 
كال الأخنن :يجوز النضتث على إضتمان قعل .أئ: ألزمّهم الله ويْلاً. وقال 
المَّرَّاء : الأصل فى الويل: وَي) اق خزن» كما تقول: : وَيْ لفلان» أي : : حزن له 
فوصّلّته العربُ باللام» وقدَّروا أنّها منه0"» فأعربُوها. والأحسنٌ فيه إذا فُصِل عن 
الإضافة الرفعٌ ؛ لأنه يقتضي الوقوعَ. ويصمحٌ النصبٌ على معنى الدعاء» كما ذكرنا. 

قال الخليل: ولم يُسمع على بنائه إلا وَيْح» ووَيّسء ووَيُّهء ووَيُكء وويْل» 

00 0 ع ا 5 35-5 “ا و 2 و 
وويب» وكلّه يتقاربٌ في المعنى”". وقد فرق بينها كوم وهي مصادر لم تنطق العرب 

منها بفعل. قال الجَرميٌ : ومما يندت ينتصبٌ انتصات المصادر: وثله+ وعَوْلّه وويحه. 

ووَيْسَهء فإذا أدخلت اللامً رَفِعتَء فقلتٌ: وَيْلُّ له» ووَيْحٌ له. 
الثانية: قولّه تعالى: طلِلَّذِنَ يَكْتْبُونَ» الكتابةٌ معروفةٌ. وأرّلُ مَن كتبٌ بالقلمء 

م وجاء ذلك في حديث أبي دن خرّجه الآجرَّي 

وقد قبل إن د #تيله الوه أعطلى الحكاه تمان ورائة في ارلناء: 

الثالثة: قوله تعالى: ابَيدِمْ» تأكيدٌء فإنه قد عُلم أنَّ الكَنْبَ لا يكون إلا 
باليدء فهو مِثل قوله: «وَلا لير يَطِيرٌ ييَتَاحَيّد» [الأنعام: 2]"8 وقوله: 8 يَقُولُوت 
أَفههم» [آل عمران: 177]. وقيل: فائدةٌ «بأيديهم' بيانٌ لجَرْيهمء وإثباتٌ 
لمجاهريّهم» فإنَّ مَْ تَوَلَى الفعلَ أشدٌ مواقعة ممن لم يَتَوَلّه ون كان رأياً له. وقال 
ابن السَّرّاجٍ : «بأيديهم؛ كناية عن أنه من تلقائهم دون أنْ ينزلَ عليهم» وإن لم 
يكن ححقيقة في كب أبديهب 000 

.51٠/١ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس‎ »7948/١ معاني القرآن له‎ )١( 

زهة في (د) و(ز): وقدروها أنها منهء وفي (ظ): وقدروها أنها منهاء وفي (م): وقدروها منه» والمثبت من (خ). 

زفرف معجم مقاييس اللغة 246 ومجمل اللغة ص .9١7‏ 

2 هو جزء من حديث طويل أخرجه أبن حبان «الإحسان؟ (2)0751 وأبو نعيم في حلية الأولياء -/١‏ 
لحكل وفي إسناده إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني وقد كذّبه أبو حاتم وأبو رُرْعة كما في ميزان 
الاعتدال /١‏ ؟ا/ا-ثال/ا. 

افق في (م): أنهم. 

المحرر الوجيز .١9/١/١‏ 


سورة البقرة : الآية ٠/4‏ ارقف 


الرابعة: في هذه الآية والتي قبلها التحذيرٌ مِن التبديل والتغيير» والزيادة في 
الشَّرِع؛ فكلٌ من بِدَّلَ وغيّرء أو ابتّدعَ في دين الله ماليس منه ولا يجورٌ فيه. فهو داخل 
تح هذا الوغيق الشدنن» 0 ع ل 
ما يكونُ في آخر الزمان» فقال: «ألا إِنَّ مَنْ و من أهل الكتاب افتَرقُوا على ثنتينٍ 
وسبمين له وال هله الا ستقترنُ على لاج وسبعين” © كلها في النار إلا 
واحدةًة”". الحديث؛ وسيأتي”". فحدَّرَهم أن يُحْدِتُوا من تلقاء أنفيهم في الدّين 
خلاف كتاب الله » أو سنت أومة معاد تتقيلرا زه اناد وقد وقعٌ ما حَدَّرَه 
وشَاعء وكَثْرَ وذاع» فإنًا لله وإنًا إليه راجعون. 

الخامسة: قوله تعالى: لِيَمْئَرُوا يوء نَمَمًا قَِِلاُ» وصف الله تعالى ما يأخذوئّه 
بالقِلّة» إمّا لفنائه وعدم ثوابه” ون أن اا لا بركة فيه» ولا يربو 
عندٌ الله . قال ابنُ إسحاقٌ والكلبئُ: كانت صفةٌ رسولٍ الله يَكلِِ في كتابهم رَبْعَةَ أسمرٌء 
فجعلُوه آدمَّ سَبْطاً طويلاً» وقالوا لأصحابهم وأتباعِهم: انظروا إلى صفة النبيئّ الذي 
يُبعثُ في آخر الزمان ليس يُشْبهُه نعتٌ هذا. وكانت للأحبار والعلماءِ رياسة 
ومكاسبٌء فخاقوا إِنْ بَينُواء أن تذهب مآكِلّهم ورياستُهم؛ فين َم غيّروا0. 

ثم قال تعالى: طقْوَيْلٌ لَهُم يَنَا كَنَبْتْ يديم وَوَيْلٌ لَّهُم يما يَحِبُونَ» قيل: من 
المآكل. وقيل: من المعاصي. وكرر الوَيْلَء تغليظاً لفِعْلِهم. 


. في (م): ثلاث وسبعين فرقة‎ )١( 

(؟) أخرجه مطولاً ومختصراً أحمد 2217971 وأبو داود (4091): والدارمي 741/7. وابن أبي 
عاصم في السنة »)١(‏ والمروزي في السنة ص4١-5١»‏ والطبراني في الكبير 884(/19)» والآجري 
في الشريعة ص18» والحاكم ١/78١غء‏ واللالكائي في أصول الاعتقاد »)١10١(‏ والبيهقي في 
الدلائل .»04١/7‏ 047 من حديث معاوية رضي الله عنه. 
وفي الباب عن أبي هريزة أخرجه أحمد (45857). 

(9) عند تفسير قوله تعالى : «وَأعْتصِمُوأ عَبلٍ لَه بييسًا ,1 ترثأ [آل عمران : ل]. 

(4:) في (م): ثباته. 

(0) قول ابن إسحاق أورده ابن عطية في المحرر الوجيز .17١/١‏ وأخرجه بنحوه ابن أبي حاتم في تفسيره 
0 6 والواحدي في الوسيط ١57 61١765 /١‏ عن ابن عباس. وأخرجه الطبري في تفسيره 
7 »: وابن أبي حاتم في تفسيره 747/١‏ بنحوه عن أبي العالية. 


523 سورة البقرة : الآية /٠١‏ 


5 ع اساي لس 0300 53-0 رع و. خجه-» مه 
قوله تعالى: لوَمَانُوا آن تَمَسَّنَا ألكارٌ ِلآ أياما تَعَدُودةٌ قُلْ أَمْحْدَْ عِندَ اله 
عَهَذَا فلن يخلِف الله عهده: آم تَْولُونَ عَلَ َه مَا لا َلَمُوت © » 

فيه ثلاث مسائل : 


الأولى : قولّه تعالى: لإوَيَائوأ4 يعني اليهود .طن تَمَسّءَا ألككارٌ ِلك أنهامًا 
كه اعتلق تن سيا ترولهاة ل ل 
النار؟». قالوا: نحنء ثم تخلْقُوننا أنتم . فقال: «كَذَّبتُمء لقد عَلِمِتُم أنّا لاتَخلفُكم؛ 
فنزلت هذه الآيةٌ قاله ابن 1 

وقال عكرمةٌ عن ابن عباس : قَدِم رَسولُ الله بل المدينة ويهودٌ تقول: إِنّما هذه الدنيا 
سبعةٌ آلاف سنة”"2 وإنَّما يُعذَّب الناسُ في النار» لكل ألف سنةٍ من أيام الدنيا يوم واحد 
في النار من أيام الآخرة» وإنما هي سبعةٌ أيام. فأنزل الله الآية”" : وهذا قولٌ مجاهد”؟» 

وقالت طائفة: قالت اليهود: إِنَّ في التوراة أنَّ جهنم مسيرةٌ أربعينَ سنةٌ» وأنّهم 
يَقَطمُون في كل يوم سنةً حتى يُكُولُوها وتذهب جهنّم. ورواه الضحّاك عن ابن عباس”. 

وعن ابن عباس : زعم اليهودٌ أنْهم وجدوا في التوراةٍ مكتوباً أن ما بِينَ طرفي 
جهنم مسيرةً أربعينَ سنة إلى أن ينتهوا إلى شجرة الرَهُوم. قالوا: إِنّما نُذَّبُ حتى لَنتهيَ 
إلى شجرة الزَّقُوم» فتذهب جهنم وتهلك. 

وعن ابن عباس أيضاً وقتادة: أنَّ اليهودٌ قالت: إِنَّ الله أقسم أَنْ يُدخِلّهه”"' النارّ 


أربعينَ يوماً عددّ عبادتهم العجل» فأكذبهم الله 0 كما تقدّم. 


.١98/١ وأخرجه الطبري‎ ,111-11١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
. وأخرج البخاري (7179) نحوه ضمن قصة من حديث أبي هريرة. وليس فيه سبب نزول الآية‎ 
(؟) لفظ: سنةء من (د) و(ز).‎ 
.754 27141 /١ أخرجه الطبري في تفسيره 7/ 21170 وابن أبي حاتم في تفسيره‎ )( 
.1170 /7 أخرجه الطبري في تفسيره‎ ):( 
.١791/١ المحرر الوجيز‎ )0( 
.7148/١ أخرجه الطبري في تفسيره 7/ 109/7» وابن أبي حاتم‎ )1( 
. في (د): أقسم ليدخلتهم‎ )0( 
بنحوهء» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق في تفسيره-‎ ١7١/١ قول ابن عباس أخرجه الطبري في تفسيره‎ )4( 


سورة البقرة : الآية /١‏ 0" 


الثانية : في هذه الآية رَدّ على أبي حنيفةٌ وأصحابه حيث استَدلُوا بقوله عليه 
السلام: «دَعِي الصلاةً أيامَ أقرائك»”'' في أنَّ مُدَّةَ الحيض ما يُسمّى أيامَ الحيض» 
واقليا كلانه وها عشرة قالوا: لآنّ عدون الثلاثة يمكى يوما ويومين .وما 
زادَ على العشّرة يُقال فيه: أَحَدَ عشّر يوماًء ولا يقال فيه أيام» وإنما يُقال أيام من 
الثلاثة إلى العشّرة» قال الله تعالى : صَصِيامْ تَكَمدِ ير في لل [البقرة: 2]197 تَمَمَُوأ 
في دَارِكُمَ تَدََدَ أيَارِه [مدد: 110 طسَطْرَمَا عَليِِمْ سَبْعَ لال وَتَمديَةَ ياو حُسوماً» 
[الحاقة: /ا]. 

فيقال لهم: فقد قال الله تعالى في الصوم: أيتَامًا مَعْدُودتٍ» [البقرة: 184] يعني 
جميعَ الشهرء وقال: واوا آن تسسا ألكادٌ إلّة نينا تَفدُوةة»”" يعني أربعينَ 
يوماً. وأيضاً؛ فإذا أضيفّت الأيامٌ إلى عارضء لم يرد به تحديدٌ العددء بل يقال: أيامُ 
مَشْيِكَ وسَّفَّرِك وإقامتك؛ وإِنْ كان ثلاثينَ وعشرينَ وماشئتٌ مِن العدد. ولعلَّه أرادٌ ما 
كان معتاداً لهاء والعادةٌ ست أو سبع”". فخُرّج الكلامٌ عليه» والله أعلم. 


الثالثة: قوله تعالى: طمُنَ أعَعَدتم» تقدَّم القولٌ في «انّخذه” فلا معنى لإعادته. 


«عِندَ ألو عَهَدَا أي: أسلفتّم عملاً صالحاً» فَآمَنتُم وأَطَعْتّمء فتستوجبون بذلك 
الخروجٌ من النار؟! أو: هل عَرفتمٌ ذلك بوّحيه الذي عَهِدَه إليكم . 
2 لم مومهلا عي 442 م عله مي سراي 1*2 
«إفلن يلف الله عهده: آم نَفُولُونَ عل الله مَا لا تمَلمُورت» توبي وتقريع. 

/١ -‏ » والطبري في تفسيره 017١/7‏ وابن أبي حاتم 719/١‏ بنحوه. 

)١(‏ أورده بهذا اللفظ الطحاوي في شرح معاني الآثار 7/ 09» وابن الجوزي في التحقيق في أحاديث 
الخلاف 2550/١‏ وابن الملقن في خلاصة البدر المنير /١‏ 87. وأخرجه الإمام أحمد (1144؟) 
بلفظ :. «دعي الصلاة أيام حيضك؛ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
وأخرجه البخاري (2)007 ومسلم (777) وغيرهما من حديث عائشة بلفظ : «فإذا أقبلت الحيضة» 
فدعي الصلاة» . 

(؟) في (خ) و(ظ) و(م): معدودات, يعني الآية (4؟) من آل عمران. 

(1) أحكام القرآن للكيا الطبري 2٠7-١١ /١‏ وقوله: ولعله أرادء يعني النبي كل . 

.1 0# )2( 


حرا سورة البقرة : الآيتان 22/41١‏ 7م/ 


قوله تعالى: ##بكلٌ من كسب سَينَصَه ولحت بوء حَطِيِئَتْمٌ دَأَوْلَيِكَ أصِْحَنبُ 
ألثَارٌ هُمْ فيهَا خَنِِدُونَ 9© ليت م ءَامَنُوأ يلوا المَّدِلِحَتِ وتيك أسَعَب 
5 اسا صي سر 
َجَنَّةٌ هُمْ فا خَديِدُوكت 69 »* 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: «#جلٌ» أي: ليس الأمرٌ كما ذَّكَرنّم. قال سيبويه”'2: ليس 
«بلى» و«نعم» اسمين. وإِنّما هما حرفانٍ مثل «بل» وغيره» وهي رد لقولهم: طن 
تَمَسَّمَا ألتحارٌ» . وقال الكوفيون: أصلّها «بل» التي هي للإضراب عن الأرَّلء زيدث 
عليها الياء؛ ليّحسٌن الوقفُ عليهاء وضَمّنت الياءٌ معنى الإيجاب والإنعام'"'. فابَل» 
تدلٌ على رَدٌ الجَحْدِء والياءً تدلٌ على الإيجاب لما بَعْدُ. قالوا: ولو قال قائلٌ: ألم 
َأَحْذْ ديناراً؟ فقلتٌ: نعم» لكان المعنى: لا » لم آخذء لأَنّكَ حمَّقتَ النفي وما بعدّه. 
فإذا قلتّ: بلى» صار المعنى: قد أَحَذْتُ0". قال الفرا”؟؟: إذا قال الرجل لصاحبه: 
مالّكَ علىَّ شيءٌ؛ فقال الآخرٌ: نعم كان ذلك تصديقاً لأنْ لا شيء له عليه؛ ولو 
قال: بلى» كان ردًا لقوله» وتقديره: بلى لي عليك. وفي التنزيل: لأَلسْتُ بر بيك كَالوا 
4 [الأعراف: ]١77‏ ولو قالوا: نعم» لكفروا. 
الثانية : قوله تعالى: #سينَكَة» السيئةٌ: الشُرْكُ. قال ابن جريج : قلت لعطاء: 
«إمن كسب سيدّكة»؟ قال: الشُرْكُ0*' وتلا: ون جك ليكو مكب مُجُوهُهُمْ في ألثَار» 
[النمل: ]4٠‏ وكذا قال الحسنٌ وقتادةٌء قالا: والخطيئةُ: الكبيرة9". 
)١(‏ الكتاب 775/5. 
 )(‏ المحرر الوجيز .١9/17/١‏ 
(*) إعراب القرآن للنحاس .751/١‏ 
(5) أخرجه الطبري ؟7/ .18٠١‏ 
() أخرج قول قتادة الطبري ١79/7‏ و2187 أما قول الحسن فقد ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره 761/١‏ 
و67 ؟. 
وأخرج الطبري 84/7 من رواية سلّام بن مسكين قال: سأل رجل الحسن عن قوله: «وأحاطت به 
خطيثته؛ فقال: ما ندري ما الخطيئة» يابني اتل القرآن» فكل آية وعد الله عليها النار فهي الخطيئة. 


سورة البقرة : الآية 7م يفف 


الثالثة : لما قال تعالى : صق من كسب سَينِصةٌ وَلَحْطلتْ بو- نتم » دل على أنَّ 
المعلّن على شرطين لا يَتَتجَمُ'' بأقلّهماء ومثلّه قولّه : تعالى : «إنَّ الي كَالُوا ريا أنه 
دم أسَتَمدَمُوا4 [فصلت:7670" » وقولّه عليه السلام لسفيانَ بن عبد الله الَّقَفِيَ”"©» وقد 
ل ل ل ل قال: «قُلْ آمنتٌ 
بالله » ثم استقم». رواه مسله”*2. وقد مضى القولُ في هذا المعنى» وما للعلماء فيه؛ 
عند قولهِ تعالى لآدمّ وحواء : ولا نتر)ا مو اشح تون ون ألطَاينَ؟ [البقرة: 0-]. 

وقرأ نافمٌ : «خطيئاته» بالجمع» الباقون بالإفراد””'. والمعنى الكثرة» مثل قوله 
تعالى : او 0 14]. 


و- هم 4- 


قوله تعالى: 9وَإِدْ أحذّنا شق بن إِسَرويلَ لا سَْيُدُونَ نإل 2 بلول 
0 وَذِى الْمُرَيَ ولتي 2 وَقُولُوا للّايى حُسَئًا وَأَقِمُوا الصككرة 
ع 


نأ تكد ج يَلْنْثْدْ إلا قبلا مِنَحكُم رأنثر ترس 9©» 


1 


فيه عشرٌ مسائل : 
الأولى: قوله تعالى : 9وَإِدْ أَحَذْنًا تق بن إِسَررِءِيلَ» تقدّم الكلامٌ في بيان هذه 
الألفاظ7'. 


واخُلف في المبثاق هناء فقال 0 هر الميثاق الذي أَخدَ عليهم حين أخرجوا 
الي وهو قوله جل تيه َبُدُونَ 192 7 
وعبادة الله إثباتُ توحييهء وتصديقٌ رُسْلِ والعملُ بما أنزل في كُتبه. 


)١(‏ في (ز): يتجزأء وفي (م): يتم. 

(؟) ينظر أحكام القرآن للكيا الهراسي .١7/١‏ 

() الطائفي؛ أسلم مع الوفد» واستعمله عمر على صدقات الطائف» الإصابة .7١8/4‏ 

(5) رقم (2)78 وهو عند أحمد (15515). 

(0) السبعة في القراءات ص177» والتيسير ص 74 

5 العام الام و؟/”-لاء. 

(0) المحرر الوجيز ١/177ء‏ وضمّف ابن عطية قول مكيّ وقال: إنما هو ميثاق أخذ عليهم وهم عقلاء . 


514" سورة البقرة : الآية 1/ 


الثانية: قوله تعالى : هالا تَدْبْدُونَ؟ قال سيبويه”: دلا تعبدون' مُتعلّقٌ لقسه0") 
والمعن: وإذ ذ استحلفناهه”" : والله لا تعبدون... وأجازه المبرّدُ والكسائيٌ والفرّاء”'". 

وقرأ أب وابنُ مسعود: «لاتعبدوا» على النّهي”*'. ولهذا وصل الكلامَ بالأمرء 
فقال: «وقوموا»ء و«قولوا»ء و«أقيموا»ء و«آتوا». 

وقيل: هو في موضع الحالء أي: أخذنا ميثاقهم موحٌدين» أو: غير معاندين» 
قاله قُظْرّبٍ والمبرّدُ أيضاًء وهذا إِنّما يَنّجه على قراءة ابن كثير وحمزة والكسائيٌ 
#يعبدون» بالياء مِن أن 

وقال الفرَّاءُ والزَجّاحُ وجماعةٌ'': المعنى : أَخَذّْنا ميثاقهم الا ةل اند 
وين كيهو للوانة ين ويل يُسفكوا الدماءء ثم حُذفت «أَنْ) والباء» فارتفعَ الفعل 
لزوالها” . كقوله تعالى: لأمَمَيْرَ َه تَأْمُرْوَؤ» [الزمر: 14]. قال المبرّدٌُ: هذا 
خطاً؛ لأنَّ كلّ ما أضمر في العربية فهو يَعملٌ عملّه مُظهّراء تقول: وبلدٍ قطعتٌ» 
أي : ورب بلد. 

قلت: ليس بخطا ٠"‏ 0 وجهان صحيحان» وعليهما أنشد سيبويه””'©2: 
ألذ اقهذا الزاجري اضر الوعى. 2 وأن اتسهد الثنات عل أنت مخندي 

بالنصب والرفع» فالنصبٌ على إضمار «أنْ»» والرفعٌ على حذفها. 

الثالثة: قوله تعالى: لدَيآلوََِتَنٍ إحسائا»ه أي : وأمَرْناهم بالوالدين إحساناً. وقَّرّن 


. ١77/١ ونقله عنه المصنف بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز‎ 23١5/7 الكتاب‎ )١( 

(؟) في (م): بقسم. 

(7). في (م): استخلفناهم. بالخاءء وهو خطأ. 

(4) معاني القرآن له .04/١‏ 

(5) معاني القرآن للفراء /١‏ 07: ومعاني القرآن للزجاج »157/١‏ والقراءات الشاذة لابن خالويه ص/اء 
والكشاف »797/١‏ والمحرر الوجيز .١9/7/١‏ 

(7) المحرر الوجيز 2177/١‏ وانظر السبعة لابن مجاهد ص177» والتيسير للداني ص 74. 

(0) معاني القرآن للفراء /١‏ 251 ومعاني القرآن للزجاج »177:/١‏ والمحرر الوجيز .10/7/١‏ 

(8) في (م): لزوالهما. 

(9) في (م): ليس هذا بخطأ. 

(١٠)الكتاب‏ 494/7» والبيت:لطرفة بن العبد؛ وهو في ديوانه ص”". 
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لظت 3 58 4 9 للك وعمس لىع 8 
الله عنَّ وجل في هذه الآيةٍ حقٌّ الوالدين بالتوحيد؛ لأن النْشْأةَ الأولى من عندٍ الله » 
والنّشء الثاني وهو التربية ‏ مِن جهةٍ الوالدين» ولهذا قَرّن تعالى الشكرٌ لهما 
بشُكره» فقال: «أنٍ أَنْكْر لي وَلولِديكَ4 [لقمان: .]١4‏ 
والإحسانٌ إلى الوالدّين: معاشرتّهما بالمعروف؛ والتواضعٌ لهماء وامتثال 
أمْرهماء والدعاءٌ بالمغفرة بعد مماتهماء وصلةٌ أهل وُدّهماء على ما يأتي بيانّه مفصّلاً 
فى «الإسراء» ١7‏ إن شاء الله تعالى. 
الرابعة: قوله تعالى: #وذى الْقُرََّ»# عطف ذي القربى على الوالدَيّن. والقَربى: 
بمعنى القّرابة» وهو مصدرٌء كالرَجَعَىء والعْقْبَى”"': أي: وأمرناهم بالإحسان إلى 
القرابات بِصِلَةٍ أرحايهم» وسيآتي بان هذا في سورة القتال إن شاءً الله تعالى”". 
الخامسة: قوله تعالى : والْستنى » اليتامى عطف أيضاء وهو جمع يتيم؛ مثل 
نَدامَى جمع نديم. واليثم في بني آدم بِمَقْدٍ الأب» وفى البهائم بِعَقْدِ الأ26. وحكى 
الماوردي أنَّ اليتيم يُقال في بني آدمّ في قَقدٍ الأ6”"". والأرّلُ المعروف. 
وأصله الانفرادٌ» يقال: صب يتيم » أي : منفردٌ مِن أبيه. وَبِيتٌ ينيم : أي: ليس 
قبلةوالا كقدة قو "من نيوت الشقره ودر يتقف ليس لها نظير. وقيل : أصله الإبطاءً» 
سمي به اليتيم ؛ لأنَ البرّ يُبِطئٌ عنه. ويقال: ينم ينم ينما مثل عَظم يَغظم» ويدّم يَبْتَم 
ينما ويثّماء مثل سمِع يَسْمَع: ذكر الوجهين الغرّاء. وقد أيتمة الله 9). 
ويدلٌ هذا على الرأفةٍ باليتيم» والحضّ على كفالتِه وحِفْظٍ مالِه. على ما يأتي بيانه 
فى: لالنساء»7". 
)١(‏ عند تفسير الآية (77) و(14١)‏ منها. 
(؟) المحرر الوجيز .١7937/١‏ | 
() عند تفسير قوله تعالى : ظفَهَل عَمَيْشُمْ إن ليم أن تُفْسِدُوا ف الْاَرضٍ مراكم [الآية: 17]. 
(8) المحرر الوجيز .١7/7/١‏ 
(5) نقل المصنف كلام الماوردي بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 0177/١‏ والذي في النكت والعيون 
أن يتم الآدميين بموت الآباء دون الأمهات. ويتم البهائم بموت الأمهات دون الآباء. 
(7) ينظر معاني القرآن للفراء 2١4١/١‏ وتهذيب اللغة 14/ 7840-7794 
0) عند تفسير قوله تعالى : «وَءَاثوا الى وك ولا تدا لَليِيتَ بلطيب [الآية: .]١‏ 
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وقال رسولٌ الله يكل : «كافِل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاَيْنِ في الجنّة». وياد 
مالك بالسّبّابةٍ والوُسطى» رواه أبو هريرةٌ» أخرجه مسلم”". 

وخرّج الإمام الحافظ أبو محمّد عبدُ الغنيٌ بن سعيد من حديث الحسن بن دينار 
أبي سعيد البصري ‏ وهو الحسنٌ بِنُ واصل ‏ قال: حدّثنا الأسودٌ بنُ عبد الرحمن» 
عن هِضَّانَء عن أبي موسى الأشعريا عن النبيي يك قال: اما قَعَدَ يتيم مع قوم على 


قَصْعَتهم» فِيَقْرَبَ ب قَضعتَهُم الشيطانُ» (". 

لي ل ل 
ابن عباس قال: قال رسول الله يَلِِ : «مَنْ ضَمٌّ يتيماً مِن بين مُسْلِمَيْنَ إلى طعامه وشرابه 
حتى يُْنِيّه الله عرَّ وجل» عفرت له ذنويّة البََّدَّ إلا أن يعمل عملاً لا يُعفّره ومَنْ أذهبَ 
الله كريمَئَيُهء فصبر واحتسبء غُفْرتُ له ذنويّه» قالوا: وما كريمتاة؟ قال: «عيناهء 
ومن كان له ثلاث بئات أو ثلاث أخوات» فأنفقٌعليهنٌ وأَخْسَنّ من لون حتى َو أد 
يَمُئْنّ عُفرت له ذنوبّه الْبتَّهَّه إلا أن يعمل عملاً لا يُغْمّر» فناداه رجلٌ مِن الأعراب ممّن 
هاجرّء فقال: بازسرك 4 أن الخين؟ فيال رسرل 41 25 : كاز انتين. فكان ابن 
عباس إذا حدّث بهذا الحديثِ قال: هذا والله مِن كرائه” "» الحديث وغرَرو0) 


)١(‏ برقم (59417)ء وهو عند أحمد (8881) بزيادة: «إذا اتقى الله ». قوله: مالك: هو ابنٌ أنسن الإمام» 
وقد أخرجاه من طريقه. 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط »)27١71(‏ وابنُ عدي في الكامل 7/ 21/1١5‏ والخطيب البغدادي في موضح 
أوهام الجمع والتفريق .054/١‏ وراويه الحسن بن دينار فيه كلام» قال ابن عدي : أجمع من تكلم في 
الرجال على ضعفه؛ على أني لم أرَ له حديثاً قد جاوز الحد في الإنكار» وهو إلى الضعف أقرب منه إلى 
الصدق اه وحسّن الحديث المنذري في الترغيب والترهيب 7/ 277 والهيئمي في مجمع الزوائد 8/ 59. 

(”) في النسخ الخطية و(م): غرائب» والمثيت من مصادر الحديث . 

(4) حسين بن قيس - وهو أبو علي الرَّحَبِي » ولقبه حنش» رواي الحديث 0 فيما ذكر الحافظ ابن 
حجر في تقريب التهذيب. لكن للحديث أصل صحيح. 
وقد أخرجه بتمامه الحارث (407) (زوائد)» وأبو يعلى (5501)» والطبراني في الكبير (؟1655١))‏ 
وأخرج القسم الأول منه الترمذي )١19179‏ وقال: حسين بن قيس ضعيف عند أهل الحديث. 
وقوله منه: امن ضمّ يتيماً من بين مسلمين...» له أصلّ صحيح عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه» وقد ذكره المصنف قريباً. وفي الباب عن مالك بن الحارث» ومالك بن عمرو عند أحمد 
(19:0760) و(19:080). ش 


سورة البقرة : الآية “41 غرف 


السادسة: السّبّابة من الأصابع: هي التي ثلي الإبهام» وكانت في الجاهلية تُدعى 
ضيه بج لممحا بوم توك 
فسَمَّؤْها المُشِيرةَ؛ لأنّهم كانوا يُشيرون بها إلى الله في التوحيد”". لعي دا 
بالسّبّاحة» جاء تسميثها بذلك في حديث وائل بن حجر وغيره”"') 5 اللغةٌ سارت 
بناكانت تعره قن الجاهلية ٠‏ فنليةا. 0" 

ع ع ل 
الوسطى أقصرٌ منهاء ثم البِنْصِر أقصرٌ من الوُسطى؛ روى يزيدٌ بِنُ هارون قال: 
عبد الله بن مِفْسَم الطائفيُ» قال: ع ا ا 
بنتٌ كَرْدَم قالت: خرجتُ في حَحجَةٍ حَبََها رسول الله يك ٠‏ فرأيت رسول الله يكِ على 
راحلته”". وسأله أبي عن أشياء» فلقد رأيئني أتعجّب وأنا جارية من ظولٍ أصبعه التي 
تلي الإبهامَ على سائر أصابعه”*؟. فقوله”” عليه الصلاة والسلام: «أنا وهو كهاتين في 


وقوله منه: «من أذهب الله كريمتيه...» أخرج نحوه ابن حبان (1970) ولفظه: "يقول الله تبارك تعالى: 
إذا أخذثُ كريمتي عبدي» فصبر واحتسب» لم ارم الاجر لج وفي الباب عن أنس رضي 
الله عنة عند أحمد »)١4071١(‏ والبخاري (0107). 1 
وقوله منه : «من كان له ثلاثٌ بنات...» له أصل صحيح من حديث أنس عند أحمد (71494١)؛‏ ومسلم 
(371)» وعقبة بن عامر عند أحمد (11/107)» وابن ماجه (2)7579 ولفظ حديث مسلم: «من عال 
جاريتين حتى تبلغاء جاء يوم القيامة أنا وهو وضمٌّ أصابعه. 

زفق في (خ) و(ز) و(ظ): بالتوحيد. 

(؟) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (717)» وفيه: وجعل يشير بالسبّاحة يدعو . 
وأخرج أحمد في المسند (087) من حديث علي رضي الله عنه عن النبي وَل أنه قال: نهاني 
رسول الله كقِِ أن أجعل خاتمي في هذه السبّاحة. 

(*) في (ظ): راحلة. 

(5) سامح الله المصنف على إيراده هذا الخبر دون تثبت» فقد نقله عن الحكيم الترمذي في نوادر 
الأصول 94-78/١‏ في جملة مانقله عنه في هذه المسألة السادسة» وهذا الحديث ‏ على ضعفه 
بسبب جهالة سارة بنت مقسم ‏ قد صُرّح فيه بأن ذلك في قدمه الشريفة كَلِِ » فإن لفظه عند أحمد 
(307074): فما نسيت فيما نسيت طول أضبع قدمه السبابة على سائر أصابعه» ولفظه عند الطبراني. 

فى «الكبيرة 9/0(/76): وكانت أصبعه التي تلي الإبهام لها فضل في الطول 2 قال 
الشرائن ني : يعني في الرجل. وأورده الهيئمي في المجمع // ٠‏ وقال: وفيه من لم أعرفهم 

(0). في (د) و(ز): بقولهء وعر خيلا 
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الجئّةه”'2» وقوله في الحديثٍ الآخَر: «أحمَّرُ أنا وأبو بكر وعُمرٌ يوم القيامةٍ هكذا» 
وأشارٌ بأضابعة الثلاث» فإنما أراد ذكرٌ المنازلٍ والإشراف على الكُلنَ فقال: اتحشّر 
هكذا ونحن مُشرفون» © وكذا كافلٌ اليتيم تكون منزليُه رفيعةً. فمن لم يعرف شَأنَ 
أصابع رسول الله يك حَمَلَ تأويل الحديثٍ على الانضمام والاقتراب بعضِهم مِن 
بعض في محل الشّربة.. وهذا معنّى بعيدٌ؛ لأنَّ منازل الرّسُل والنبيّينَ والصدٌيقينَ 
والشهداء والصالحينَ مراتبٌ متباينةٌ) ومنازلٌ 0 
السابعة: قوله تعالى: 9رَالسَتكيزِ» : «المساكين» عطفٌ أيضاًء أي: وأمرناهم 
بالإحسانٍ إلى المساكين» وهم الذين أسكنتهم الحاجةٌ وذلّلتهه”؟. وهذا يتضمّن 
الحضّ على الصدقةٍ والمؤاساة وتفْقّدٍ أحوالٍ المساكين والضعفاء*؛ روى مسلمٌ عن 
أبي هريرةً» عن النب كه قال : «السّاعِي على الأرملةٍ والمسكين كالمجاهدٍ في سبيلٍ 
الله » وأحسبه قال: «وكالقائم لا يَفْثْرُ من صلاقء والصائم لا يُفْطره "'. قال ابن 
المنذر: وكان طاوس يرى السَّعْيَ على الأخواتٍ أفضل مِن الجهادٍ في سبيل الله . 
الثامنة: قوله تعالى: ظرَقُولُواْ لكايس حسما «حُسناً» صب على المصدر على 
المعنى؛ لأنْ المعنى: ليَحْسٌن قولكم. وقيل: التقدير: وقولوا للناس قولا ذا حُسْن؛ 
فهو مصدر لا على اله وقرأ حمزة والكسائيّ: «حسّناا بفتح الحاء 
)١(‏ سلف ذكره قريباً. 
(؟) أورده صاحب الكنز (7:7791) ونسبه للحكيم الترمذي عن ابن عمرء وقد نقل المصنف الحديث 
عن الحكيم الترمذي في جملة ما نقل في المسألة السادسة» وذكر الذهبي نحوه في ميزان الاعتدال 
5894-87 ولفظه: «أحشر يوم القيامة بين أبي بكر وعمر حتى أقف بين الحرمين» فيأتيني أهل 
مكة والمدينة» وراويه عبد الله بن إبراهيم الغفاري قال الذهبي: نسبه ابن حبان إلى أنه يضع 
الحديث؛ وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لايتابع عليه» وقال الدارقطني: حديثه منكر . 
(”*) نوادر الأصول ."9-78/١‏ 
(4:) في (م): أذلتهم. 


(6) المحرر الوجيز .١9/7/١‏ 
(1) صحيح مسلم (7947)» وأخرجه أيضاً أحمد (8017)» والبخاري (5009). 


ووقع في (خ) و(د) و(ظ): لا يفتر من صلاة لا يفطر» وفي (م): لا يفتر وكالصائم لا يفطر. وهو لفظ 
مسلم. والمثبت من (ز) . 
(0) معاني القرآن للزجاج /١‏ 174؛ ومشكل إعراب القرآن لمكي .1١7/١‏ 
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والنية ”.فال الأعسن :كينا مش وعد عر اتخل والشل توا لاش 0 
وسكي الأحفس :«خشينى» عبر تدوي علن فغلى”". فال النكاتن: وزهد لا 
يجوز في العربية» لا يقال من هذا شيء إلا بالألف واللام» نحو المُضْلَى والكُبْرَى 
عام 0 5 ا 5 و (4) 
والحَسْنّى ؛ هذا قول سيبويه. وقرأ عيسى بن عمر: «حسنا» بضمتين ؛ مثل الخلم : 
قال ابن عباس : المعنى : قولوا لهم: لا إله إلا الله » ومروهم بها. 
ابن جُريج: قولوا للناس صِذقاً في أمر محمد يك ولا تُخيّروا نَْنّه 
سفيان الثوري: مَرُوهم بالمعروف وانهّؤهم عن المنكر. 
أبو العالية: قولوا لهم الطيّب من القول» وحاورٌوهم بأحسن ما تحبّون أن 
تُحَاوَرُوا به”". وهذا كله حضٌ على مكارم الأخلاق”". 
فينبغي للإنسان أن يكون قولُّه للناس ليّنَا ووجهّه منبسطاً طَلْقاً مع البّرّ والفاجرء 
والسَّنَىَ والمبتدع. من غير مُداهنة» ومن غير أن يتكلم معه بكلام يظنُ أنه يَرضَى مذهيّه ؛ 
لأن الله تعالى قال لموسى وهارون: تَمُولًا لم قل ناه [طه: 4:]. فالقائل ليس بأفضل 
من موسى وهارون؛ والفاجرٌ ليس بأخبتٌ من فرعونء وقد أمرّهما الله تعالى باللين معه. 
وقال طلحة بن عمر”'': قلت لعطاء: إنك رجلّ يجتمع عندّك ناس ذوو أهواء 
مختلفة» وأنا رجل فيّ حِدَّةٌ فأقولٌ لهم بعضّ القولٍ الغليظ؛ فقال: لا تفعل» 
يقؤل الله تعالى : 9رَقُولوا لتايس 2كا. فدخل فى هذه الآية اليهودٌ والنصارى» 
فكيف بالحنيفت؟! 
)١(‏ السبعة في القراءات لابن مجاهد ص157ء والتيسير للداني ص 74 
(؟) معاني القرآن للأخفش .5094-708/١‏ 
(*) .نسبها أبو حيان في البحر /١‏ 780 لأبي وطلحة بن مصرف» وهي قراءة شاذة. 
)2( إعراب القرآن 521/1 وهي قراءة شاذة أيضاً. 
)2 في (د) و(م) : وجازوهم بأحسن ما تحبون أن تجازوا به وترون 00 وق إشؤاقل انبا في المتدرة 
الوجيز. 
(5) المحرر الوجيز 2177/١‏ وأخرج الأقول السابقة الطبري في تفسيره 0191/7 وذكر أيضاً قراءة حسناً 
(بضمتين) ابن خالويه في القراءات الشاذة ص/. 


0) كذا في النسخ و(م). ولم نعرفه. ولعله طلحة بن عمرو الحضرمي» فهو يروي عن عطاء. انظر تهذيب 
التهذيب 11/1 


111 سورة البقرة : الآية 41 


ورُوي عن النبئّ يكل أنه قال لعائشة: «لا تكوني قَحََاشة» فإِنَّ الفُحْشَ لو كان 
رجلاً لكان رَجَلَ سُوءه 0. 

وقيل: أراد بالناس محمد اً يكل ؛ كقوله: آم يَحْسَدُونَ أَلَاس عل مآ َاتَلهُمْ الله 
فَضْلِ» [النساء: 04]ء فكأنه قال: قولوا للنبئ يك حَُسنا”"". وحكى المهدَّوِيٌ عن قتادة 
أنّ قوله : «وَقُولُوا ِلنّاس حُسْناً» منسوحٌ بآية السيف””". وحكاه أبو نصر عبدُ الرحيم عن 
ابن عباس؛ قال ابن عباس : نزلت هذه الآيةٌ في الابتداء» ثم نَسَحَنْها آيةٌ السيف”». 

قال ابن عطية”*»: وهذا يدل على أنَّ هذه الأمةً خُوطبت بمثل هذا اللفظٍ في صدر 
الإسلام» اي قرا دادو قد سي والله أعلم. 

التاسعة : قوله تعالى : وَأقِيمُوا آلصَّلزة واوا لَك تقدّم القول فيه والقطات 
لبني إسرائيل. قال ابن عطيّة”'': وزكاتهم هي التي كانوا يضعونهاء فتنزل النارٌ على ما 


عمو 


تقكل20 ولا 0 ولم تكن كزكاة أمة محمد يك . 


))١1( :)1١70( قوله منه: «لا تكوني فحّحاشة» أخرج نخوه أحمد في المسند (2)50975 ومسلم‎ )١ 
ولفظه : «لاتكوني فاحشة»» وذلك أن اليهود لما قالوا لرسول الله يَقْةِ : السام عليك. فقالت لهم‎ 
عائشة: بل عليكم السام والذام.‎ 
وقوله منه: «فإن الفحش...؛ أخرجه الطبراني في «الأوسظ؛ (2)777 وفي الصغير (71/5). وفي إسناد‎ 
ثم قال‎ :»501/١ الأوسط : محمد بن رشدين» كذّبه أحمد بن صالح فيما نقل عنه ابن عدي في الكامل‎ 
فيه ابن عدي: أنكرت عليه أشياءً مما رواه» وهو ممن يُكتب حديثه مع ضعفه. وفي إسناد الصغير: ابن‎ 
لهيعة» وهو لين» كما ذكر الهيثئمي في المجمع 17/8. ولعل الحديث يحسن بهاتين الروايتين. وله‎ 
لايفرح بهاء ففي إسنادها طلحة بن عمرو بن عثمان» وهو متروك‎ )١5910( طريق ثالثة عند الطيالسي‎ 
. كما ذكر الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب‎ 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط 177/١‏ عن ابن عباس . 

() المحرر الوجيز .197/١‏ 

(5) ينظر مجمع البيان .7757/1١‏ 

(5) المحرر الوجيز .١797/١‏ 

7١175 567/١ )(‏ فما بعدها. 


0) المحرر الوجيز /١‏ “/ا1. 


لك في (م): يتقبل. 


سورة البقرة : الآية 5/ 1 ”7؟ 


وقد رُويَّ عن ابن عباس أنه قال: الزكاةٌ التي أُمِرُوا بها طاعةٌ الله والإخلاصٌ". 
العاشرة: قولّه تعالى: «اثمّ توَلَبتّر» : الخطابُ لِمُعاصِري محمد يك ؛ وأسيِدٌ 

9 0 8 و 
إليهم تولي أسلافهم» إذ هم كلهم بتلك السبيل في إعراضهم عن الحقٌ مثلهم'": كما 


قال: شِدْشِنةٌ أعرفها من أَخْرّه”". 
طإِلّا تِيلَا» كعبدٍ الله بن سَلَام وأصحابه. و«قليلاً» : 1 على الا قتاع 


وال عر عتد بنوانة هل ب لأنه 2 با! ٠.‏ ل. وقال ا 0 


مفعولٌ على الحقيقة» .المعنى: استثنيت قليلاً. 

«وَأنشْر سرس » ابتداء وخبرء والإعراضٌ والتَّوَلّي بمعنّى واحدٍء مخالّف 
بينهما في اللفظ. وقيل: التولي بالجسمء والإعراض بالقلب. قال المهدويٌ: «وأنتم 
مُْرِضُون» حال؛ لأنَّ التولّي فيه دلالةٌ على الإعراض. 


قوله تعالى: ظوَإِدْ أُحَذْنا سِيكدّك لا صَفِكوْنَ دمآءكح ولا رجن أنَفْسَمْم ين 


- 
م عو _- 


كرك ثُ َنم وَأَسْر تَنْبَدُونَ © » 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: ظوَإِدْ أَحَذْئ ِكَقَكٌ» تقدّم القول فيه“ .«لا مَسْفْكونَ 
مَآءكُم» المرادُ بنو إسرائيل» ودخل فيه بالمعنى مَنْ بعدّهم. و«لَا تَسْفَكُونَ؛ مثل 


«لا تَعْبْدُون؛ في الإعراب”". وقرأ طلحةٌ بن مُصرّف وت شعَيبٌ بن أبي حمزة”"© بضم 


)١(‏ المحرر الوجيز 2117/١‏ وأخرجه الطبري ؟/149. 

.1797/١ المحرر الوجيز‎ )٠( 

() هومن الرجزء وقبله: إنَّ بنيّ ضرّجوني بالدم. وأورده الجاحظ في البيان والتبيين 2571/١‏ والميداني 
في مجمع الأمثال 5١/١‏ ونسباه لأبي أخزم الطائي» وهو جد أبي حاتم الطائي أو جد جدّه ونسبه 
بعضهم لعقيل بن علفه» كما في العقد الفريد 2147/7 والمستقصى في أمثال العرب .14/1١‏ قوله: 
شِنْشِئَة: أي: طبيعة وسجيّة؛ كما في البيان والتبيين. 1 

(:) هو المبّرد» وقد نقل المصنف كلامه وكلام سيبويه بواسطة المحرز الوجيز .197/١‏ 

.١ "5/59 (ه)‎ 

(5) في الآية (45). 

(0). أبو بشر الأموي مولاهم» الحمصيء الكاتب» مات سنة (157ه). السير 141//1. 


غرف سورة البقرة : الآية 15/ 


الفاء» وهي لغةء وأبو نَهيك”'': «تُسَفُكون» بضم التاء وتشديد الفاء وفتح 
السين”". والسَّفْك: الصَّبُء وقد تقدم”". ولا محْرِجُون» معطوف. 

أَننْسٌَ» النفس مأخوذةٌ من النّمَاسة فنفس الإنسان أشرفٌ ما فيه. والدار: 
المنزلُ الذي فيه أبنية المقام» بخلاف منزل الارتحال. وقال الخليل: كل موضع حَلَّه 
قوم فهو دارٌ لهم وإِنْ لم تكن فيه أبنية”*“. وقيل: سُمّيت داراً» لِدَوْرها على سكانها ؛ 
كاش ** البدائط حائط] للحاطية على ما يحوي 

فير من الإقرارء أي : بهذا الميئاق الذي أخدّ عليكم وعلى أولتكه". 

«وآشز تَمْبَدُونَ» من الشهادة» أي: شهداء بقلوبكم على هذا. وقيل: الشهادةٌ 
بمعنى الحضور؛ أي : تحضرون سفكٌ دمائكم» وإخراجٌ أنفيكم من دياركم. 

اه يَسفِكُ أحدٌ دمّهُ ويُخْرِجٌ نفسه من داره؟ قيل له: لما كانت 
لهم واجدة, واسركم واحداًء وكانوا في الأمم كالشخص الواحدء جَعَلَ قَثْلُ 
بعضهم لبعض”"؛ وإخراجٌ بعضهم بعضاً قتلاً لأنفسهم ونَفْياً لها. وقيل: المرادٌ 
القصاص؛ أي: لا يَمَثّلَ أحدٌّء فَيقتلَ قِصاصاًء فكأنّه سَفَكَ دَمّه.. وكذلك لا يزني ولا 
يرتدٌء فإنّ ذلك يُبِيحُ الدم. ولا يُفِسِدْء فَيُنْمَىء فيكونُ قد أخرج نفسه من دياره. وهذا 
تأويلٌ فيه بُعْدٌّ وإن كان صحيحٌ المعنى. وإِنّما كان الأمرٌُ أن الله تعالى قد أخذ على بني 
إسرائيل في التوراة ميثاقاً ألا يقتلَ بعضهم بعضاًء ولا يَنْفيّهِ ولا يَسْترقّهء ولا يدعه 
نر 0 إلى غير ذلك تن اللا عار 130 

قلت: وهذا كله محرّمٌ عليناء وقد وقع ذلك كله بالفتن فيناء فإ فإنّا لله وإنا إليه 


.0194/54 الأزدي» الفراهيدي» البصري» واسمه عثمان بن نهيك. تهذيب التهذيب‎ )١( 
.19/7/١ المخحرر الوجيز‎ )( 

.411/١ 5 

(5) النكت والعيون١/165.‏ 

(6) في (خ) و(ز) و(ظ): يسمى. 

(5) في (م): أوائلكم . 

00 في (د) و(م): بعضاً . 

(4) في (د) و(م): يسرق. 

(9) المحرر الوجيز .19/7/١‏ 


سورة البقرة : الآيتان 86 » 85 يضف 


راجعون! وفي التنزيل الو ا ا بََضن [الأنعام: 10] وسيأتي. 

قال ابن خواز منداد١١‏ : ؟ :وقد يجوة أن ثراة وه الظاعر: لا يقتل الإنسانٌ نفسّهء 
ولا يَخْرِجٌْ من دارو سفها سفهاً؛ كما تقتل الهندٌ أَنْفُسَها افيف الإتفان تفتنيق عزد 
وبلاء يُصيبه» أو يّهِيمْ في الصحراء» ولا يأوي البيوت جهلاً في ديانته وسَفَهاً في 
حِلْمهء فهو عمومٌ في جميع ذلك. 

وقد رُوي أن عثمان بن مَظْعُونٍ بايٌ في عَشَّرَةٍ من أصحاب رسول الله كله , 
فعزمُوا أن يلبسوا المُسُوِحَء وأنْ يهيمُوا في الصحراءء ولا يأوٌوا البيوتٌ» ولا يأكلوا 
اللّحم ولا يَعْضَّوًا النساءء فبلغ ذلك النبيّ يلِِ » فجاء إلى دار عثمانٌ بن مظعون فلم 
يَجِدُهء فقال لامرأته: «ما حديثٌ بلغني عن عثمان؟» وكَرِهَتْ أن تُفْشِيَ سر زوجهاء 
وأن تكذب رسول الله يكِِ » فقالت: يا رسول الله » إِنْ كان قد بلعّك شيءٌ» فهو كما 
بلعَكَء فقال: «قولي لعثمانَ: أخلاف لِسنّتي» أم على غير مِلَتِي؛ انق أصَلن وأنام» 
وأصومٌ وأفطرء وأَعْشى النساء» وآوي البيوتٌ» وآكلُ اللّحمَّء فمن رَغْبَ عن سُنتي 
فليس مني» فرجع عثمانُ وأصحابه عمًا كانوا عليه'". 
قوله تعالى: «إثم كم عر متؤل تَتَُورت سكم وَعْجُونَ فَرِيقَا مَسكُم ين 
يرهم تَظهَرْونَ عَليْوم بالإنم وَآلمدونٍ وَإِن يَأَنوُمْ أسترئ تُنَدُوهُمْ وَهْوَ حرم 
1 20 جْهُمْ أفَنُؤْمِيونَ يِبَعض الكتب ود دكت يبَغن هما جََآه من 
يَنْمَلُ لِك مِنكُمْ إِلَّا ؤي فى التيزة لديا وَيَوْمَ الِْبمَةِ يرَدُونَ إل أَسَرِ 


لْعَدّابُ وَمَا ألَهُ يفل عَنَا سَمَنُونَ © أَزْلَيك الْدِنَ أمْيَدًا الحَيّزة دنا 
ا 30 0 ع عدار 00 ف يتَصَرُونٌ 4 


2: 4 


قوله تعالى : 6 مؤلاو» 0 في موضع رفع بالا بتداءه ولا يعرب؛ لأنّه 
مَضِمَر ا لأنها كانت مفتوحةً إذا خاطبتٌ واحداً مُذْكْراً 


.189 /١ في (م): خويز مندادء وانظر‎ )١( 

(؟) في (ز): عما كانوا عزموا عليه. ولم نقف على الحديث بهذا اللفظء وأخرج الإمام أحمد (57808) 
نحوه من حديث عائشة. وفي الباب عن أنس رضي الله عنه عن الرهط الثلاثة الذين سألوا عن عبادة 
النبي وَل ... أخرجه البخاري (6057). 


كرف سورة البقرة : الآيتان 84 2» 5م 


لامكسورة ذا وح رحد د ولواح ايف 1 الفندة: 
ركز وإ لقي التقدير: يا هؤلاء. قال النحاس”''2: هذا خطأ على قول 
بجوي" دول يجو هذا أفبل. م 97 زمؤلاءه بعتن الدين) 
وتَمْئْنُوت» داخل في الصّلةء أي: ثم أنتم الذين تقتلون. 

وقيل : «هؤلاء» رفع بالابتداءء و«أنتم» خبر مقدّم؛ والفخارة؟ حال من «أولاء». 
وقيل: «هؤلاء» نصب بإضمار: أغنِي”“". وقرأ الزُّهْرِيُ: «تُقَمَّلُونَءء بضم التاء 
مُمَدَّدآك © وكذلك: «قَلِمَ قتلُونَ أنبياء الله» [البقرة: .]93١‏ 

وهذه الآية خطابٌ للمواجهين لا يَحتِمِلٌ رده إلى الأسلاف» نزلت في بني قيتقاع 
وقُرَيظةَ والنّضير من اليهودء وكانت بنو فَيُنْقَاع أعداء قُريظة» وكانت الأَوْسُ حلفاءً بني 
قَينْقاع» والحَرْرجٌ حلفاء بني قريظة والنّضير”"“2. والأوس والخزرج إخوان» وقريظة 
والنضير أيضاً إخوان» ثم افترقوا فكانوا ا ثم ترتفعٌ”"" الحرب. فَيَفْدون 
أساراهم» كَعيّرهم الله بذلك. فقال: «وَإن يَأَوْكُْ سر يُقدُ م 

قوله تعالى: «تَظهَرُونَ» معنى «تظاهرون": تتعاونون» مشتقٌ من الظّهر؛ لأنَّ 
بعضّهم يُقَري بعضا» فيكونٌ له كالظهرء ومنه قول الشاعر: 
تَظامَرْتمُ أشتا بيت تجمّعث على واحدٍ لإ زِلِيُم قَوْن واي) 


)١(‏ في إعراب القرآن /١‏ ؟45؟-541» والكلام الذي قبله منه. 

() ينظر الكتاب ؟/ ..317٠‏ 

() في معاني القرآن وإعرابه »1717/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس. 

(5:) المحرر الوجيز .١74/١‏ 

)0( نسبها ابن عطية في المحرر الوجيز إلى الحسنء وذكرها أبو حيان في البحر المحيط 259١/١‏ وعزاها 
إلى تفسير المهدوي. ٠‏ 

(5) الذي في سيرة ابن هشام 454٠ /١‏ والمحرر الوجيز 174/١‏ أن النضير وقريظة حلفاء الأوس» وبني 
قينقاع حلفاء الخزرج. 

0) في (د) و(ظ) و(م): يرتفع. 

() ينظر الوسيط. للواحدي ».١158/١‏ والمحرر الوجيز ١9/5/1١‏ 

(9) لم نقف عليهء وأورده السمين الحلبي في الدر المصون ١479/١‏ وابن عادل الحنبلي في اللباب 
7 وقوله: أستاه. جمع اسشت» وهو العجز. الصحاح (سته). 


سورة البقرة : الآيتان ©2042 "8م خرف 


والإثم ,: الفعلٌ الذي يستحنٌ عليه صاحبّه الذمّ. والعُدوانُ: الإفراظ في الظلم 
ا 

وقرأ أهل المدينة وأهلّ مكة: «تَطَّلاهرون» بالتشديدء يُدغْمون التاء في الظاء 
لِثُربها منهاء والأصل : تتظاهرون. وقرأ الكوفيون: «تَظاهرون» مُحْمَّفاًء حذفوا التاء 
يا وكذا «وإن تَظهرًا عَلَيِّهِ» [التحريم: 4]. وقرأ قتادة: 
«تَطَهّرونَ عليهم» ”©. وكله راجع إلى معنى التعاون» ومنه: «وَانَ الْكرٌ عل مَيوء 
ظَهيا» [الفرقان: 050]» وقوله: «السليطة بعد لك ظهيرٌ > [التحريم: 4]» فاعلمه. 

قوله تعالى : «وَإن يَأَوْكٌُْ أُصرَئ مدو وَهْوَ عَرَمٌ عبِحَكُمْ إِاجهُمٌ». 

فيه ست مسائل : 


الأولى: وله تعالى: ##وّإن يَأَوَكُمْ سر 4 شَرْظء وجوابه «تُفادرهم). 
و«أسارّى» نصب على الحال””". قال أبو عُبيد'*“: وكان أبو عَمرو يقول: ما صار في 
أيديهم فهم اللأسارى» وما جاء مستأسِر] فهّم الأسْرَى0". ولا يَعرف أهلّ اللغة ما 


5 وأورد ابن قتيبة في الشعر والشعراء 7/ 514» والمبرد في الكامل / 57 ٠‏ نحوه لابنة ابن الرقاعء ولفظه: 
تجمعتممن كلأرْبٍ وبلددةٍ على واحدٍ لا زلثمٌ قرن واحدٍ 

وعندئذ؛ فلا شاهد فيه. 

.١68 /١ انظر التكت والعيون‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس /١‏ 788-1787 وقرأ أبو عمرؤ البصري وابن عامر الشامي بالتشديد. انظر السبعة 
ص177» والتيسير ص 7/5 وذكر قراءة قتادة ابنُ خالويه في القراءات الشاذة ص/ء وتعقبها النحاس 
بقوله: وهذا بعيدء وليس هو مثل قوله #يظهّرون منكم من نسائهم؛ لأن معنى هذا أن يقول لها : أنت علي 
كظهر أمي» فالفعل في هذا من واحدء وقوله: تظاهرون؛؟ الفعل فيه لا يكون إلا من اثنين أو أكثر . 

(7) إعراب القرآن للنحاس .155/١‏ 

(4) في الدر المصون 01١‏ واللباب 701/7: أبو عبيدة. ولم نجد قوله في مجاز القرآن له. 

(5) في (ز) : مستامناً. 

زفف ذكر قول أبي عمرو (وهو ابن العلاء) الماورديٌ في النكت والعيون /١‏ 2120 والرازي في تفسيره ا الاك 
وأبو حيان في البحر المحيط 278١/١‏ والسمين في الدر المصون١/١58»‏ ونقله عنه ابن عادل في اللباب 
51/7» ولفظه عندهم : ماكان في الوّئاق» فهم الأسارى» وما كان في اليد فهم الأسرى» وسيذكره 
المصنف في تفسير الآية 71 من سورة الأنفال» وقد أورد السمين الحلبي هذا الكلام »ثم قال: وحكى 
النقاش عن ثعلب أنه لما سمع هذا الفرق قال: هذا كلام المجانين» وهي جرأة منه على أبي عمرو. 


3 ة البقرة : الآيتان 86 ) "8م 
سور 


قال أبو عمروء وإنما هو كما تقول: سُكارى وسَكرى. 

زقرادة التجماعة «اسارى »تيا هذا عن تإنه وكوي لاعن يقلن 
جمع-أسيرء -بمعنى مأسورء. والباب ‏ في تكسيره إذا كان كذلك - قَعْلَىء كما تقول: 
قتيل وقَثْلى» وجريح وجَرْحى. قال أبو حاتم: ولا يجوز أسَارى. وقال الرَّجَاجِ2©: 
يقال أسارى» هه يقال «شكاري» وفالن عو لاضن وتنالى واجلة عليهاء 
وشكن عن امعد بن يويد قال يفال أسير وأسّراء؛ كوف وخلفاف فال ألق 
فارس” : : يقال في جمع أسير: وق وأسارى» ور بهماء وقيل: أسارق - بفتح 
3 بالعالية . 

الغانية الأسيو مشعئ عن الإسارء :وحن الهَدٌ الذي يُشَدٌ نه المكين 
أسيراً؛ لأنه يد وَثاقهء والعرب تقول: قد أَسَرَ قَتَبهه أي: شَدَّهُ ثم سُمْيَ كل أخيذٍ 
أسيراً وإن لم يُؤْسَرْء وقال الأعشى2؟ : 
وقتندني الشصر فى تتتفق” - كنية 2 3 :الآ وات اتحتهانا 

أي: أنا في بيته؛ يريد بذلك بُلوعَهُ النهاية فيه. 

فأمًا الأسر في قوله عرَّ وجل: «وَسَّدَدْئ أَتَرَهُمُ4 [الإنسان: 18] فهو الحَلق. 
وأشرةٌ الرجل رَمْظَهُ؛ لأنه يتقرّى به" . 

الثالثة: قوله تعالى: طتْقَددُوهُم» كذا قرأ نافمٌ وعاصه”" والكسائي. والباقون: 
اتَفُذُوهم) من الفِداء. والفِداءً: طلبٌ الفِدية في الأسير الذي في أيديهم. قال 
الجوهري”" «القداء إذا كين آأزله يمد ولقصضدرة وإذا تح فهو مقصورء يقال: كُمْ 


./4 السبعة في القراءات ص177» والتيسير ص‎ )١( 

(؟) معاني القرآن 2177/1 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن /١‏ 144.» والكلام الذي 
قبله منه. 

() في مجمل اللغة /١‏ 91. 

(8) ديوانه ص" .١٠١‏ 

() هذه المسألة في معجم مقاييس اللغة ٠١/١‏ بتحوها . 

() في النسخ الخطية و(م): حمزة» بدل عاصم» وهو خطأء وانظر السبعة ص77١»‏ والتيسير ص 74. 

0) الصحاح (فدى) . 
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فَِدَى لك أبي. ومن العرب مَن يكسر «فِداء» بالتنوين إذا جاور لام الجر خاصّة 
فيقول : فداء لك؛ لأنه نكرةٌ بريدوق بقعي العاف وأنشد الأصمعي للنابغة 210 . : 


تاذ فتدا ولك الأقزاء ملي را ات ير مال ريلد 


ويقال: فداه وفاداه» إذا أعطى فِداءَه فأنقذه. وقّداه بنفسه» وَكَذَاة تَمْدِ يه" إذ ذا 


قال: جُعِلْتُ فداك. وتَفَادَوَاء أي: قَدَى”" بعضّهم بعضاًء القذظوالق عالقا عل 
بمعنّى واحد. وفاديتٌ نفسي : إذا أطلقتها بعد أن دفعتٌ شيثاً» بمعنى فديتٌ» ومنه قول 
العباس للنبي كه : فاديتٌ نفسيء وفاديتٌ عَقِية9). 

وهما فعلان يتعدّيان إلى مفعولين» الثاني منهما بحرف الجرء تقول: فديثٌ نفسي 
بمالي» وفاديته بمالي”*', قال الشاعر"؟ : - ْ 
فيب اذى السيكرك إن سوميئي وقومك ما أرى لهم اجتماعا 

الرابعة: قوله تعالى: #وشو رم عَليِكُمْ إَِْاجْهُمْ م« : «هو؛ مبتدأ»ء وهو كناية 
عن الإخراج» وامُحَرّمٌ» خبره» و«إخراججهم» بدلٌ من «هو»؛ وإن شئت كان كناية عن 
الحديث والقصة. والجملة التي بعدّه خبره”"'2؛ أي : والأمرٌ محرّمٌ عليكم إخراجُهم 
فلإخراجهم) مبتدأ ثانٍ. ولمحرّم) خبره» والجملةٌ خبرٌ عن «هواء وذ في المحرّما 000 
ما لم يسم فاعلّه يعود على الإخراج. ويجوز أن يكون «مُحَرَّم) مبتدأء و«إخراجهم' 
مفعولٌ ما لم يُسَمَّ فاعلّه يد مسد خبر امُحَرَّم)» والجملة خبرٌ عن «هو» '. وزعم 
القراء”"" أن دهوة عاذ وهذا عند البصريين خظا لا تمطى له لأ العحاد لا يكون 
في أول الكلام. 


. ديوانه ص”27. ونقله المصنف والكلامٌ الذي بعده من الصحاح‎ )١( 

(؟) كذا في (خ) و(ز) وهو الموافق لما في الصحاح. ووقع في (د) و(ظ) و(م): يَُدّيه . 
() في النسخ الخطية: أفدى؛ والمثبت من الصحاح . 

(4) قطعة من حديث طويل أخرجه البخاري )17١(‏ من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. 
(6) المحرر الوجيز .١9/8/١‏ ا 

(1) هو القطامي» والبيت في ديوانه ص١".‏ 

0) إعراب القرآن للنحاس .710/١‏ 

(4) مشكل إعراب القرآن .١1١/١‏ 

(9) في معاني القرآن .01/١‏ ونقله عنه المصنف بواسطة النحاس في إعراب القرآن /١‏ 7140 
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ويُقرأ «وَهْوَ بسكون الهاء لثقل الضمة”''؛ كما قال الشاعر : 

لوحو ليسي ومتستفة لل ير 

وكذلك إن جئت باللام وثمٌ» وقد تقدّه”"© 

قال علماؤنا: كان الله تعالى قد أخدّ عليهم أربعةً عهود: ترك القتل» وترك 
الإخراج» وتركَ المُظاهرة» وفداء أساراهم؛ فأعرضوا عن كل ما أمروا به إلا الفداء: 
فوبّخهم الله على ذلك توبيخاً يُتْلَىء فقال: طأَفَمُوْمِيْنَ يِبَعْضٍ الكتّب» وهي”* 
التوراة لوَتَكْفوتَ ببَغضن» ؟ 11" 

قلتٌ: 000 ؛ لقد أعرّضنا نحن عن الجميع بالفتن» فتظاهر بعضنا على 
بعض! ليت بالمسلمين» بل بالكافرين! حتى تركنا إخوائنا أؤلاء صاغرين يجري 
عليهم حكمٌ المشركين» فلا حول ولا قرَّة إلا بالله العلي العظيم. 

كان علماؤنا يدا الأسشاري وجنت إن تم وتو درم ولغوا" قال انين 
0 تضمَّئَت الآيةٌ وجوب فك الأسرى» وبذلك وردت الآثارٌ عن النبيّ 
كي أنه َك الأسارى وأمَرَ رَ بفكّهه*: وجرى بذلك عمل المسلمين وانعقدٌ به 
الإجماع. ويجب فك الأسارى من بيت المالء فإنْ لم يكن فهو فرضٌ على كافة 
المسلمين؛ ومن قام به منهم أَسْقط الفرض عن الباقين. وسيأتي”" . 


)١(‏ وهي قراءة نافع برواية قالون وأبي عمرو والكسائي. السبعة ص 216١‏ والتيسير ص /ال. 

(؟)). هوامرؤ القيس» والبيت في ديوانه ص75١.‏ قال شارحه: قوله: فهو لا تنمي رميّته» أي: لا تنهض 
بالسهم وتغيب عنهء بل تسقط مكانها لإصابته مقئلّها . 

7940/١ )(‏ وقد فصّل في المسألة ثمة. 

(4) في (م): وهو. 

(5). ذكره الواحدي في الوسيط 2١78/١‏ ونسبه للسدي . 

(5) النوادر والزيادات ,"١ 1١/7‏ والبيان والتحصيل "/ .8١‏ 

(0) في (م): خخويزمنداد» وانظر .18٠/١‏ 

(4) من هذه الأحاديث ما أخرجه البخاري )7١47(‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبيّ 
كي قال: «فكُوا العاني ‏ يعني الأسير ‏ وأطعموا الجائع؛ ومُودوا المريض» . 

(9) في تفسير الآية 07١(‏ من سورة الأنفال . 


سورة البقرة : الآية /.م/ رحن 


الخامسة: قوله تعالى: ظامّمَا برك من يَفْمَلْ ذلك مِنِكُمْ إِلَا حر في الحيؤة 
لديا » ابتداءٌ وخبر. والخِزْيٌ: الهّوان. قال الجوهري”': وَخَزِيَ ‏ بالكسر ‏ يَخْرَى 
0 : إذا ذَّنَّ وهان. كال ابن :ش20 وقع في بليّة. وأخزاه الله 3 وحَزِي أيضاً 
يَخْرَى خزاية : إذا استحياء فهو حََزيان. وقوم تَحرّاياء وامرأة حََزيا. 

السادسة: قوله تعالى: «ويوم الْقِبمَةٍ يُرَدُونَ» «يُرَدُون» بالياء قراءةٌ العامّة؛ وقرأ 
الحسن «تردٌون» بالتاء. على اليخطاب7) 

إل أَمدٍ لْعَنَاتِ وَمَا ألّهُ مَل عَمَا تعْمَلُونَ© تقدّم القولٌفيه'”*؟. وكذلك: 
«أزلكيك ) ذيبن أشتروأً ٌّ روأ» الآ 0 فلا معنى للإعادة. وايوم» منصوتٌ دايْردُون»: 


قوله تعالى: وقد تيتا موه 7 الْكتبٌ وَكَسَتََا سن يعدو بالسل 5 وَءَامَنَنَا 


- 


بسى آنا عزج لتكت دَلدكة بزرع الثذين أنغا جاح يمرل يما 1 جك 


-2 


نشتخ استكرمٌ مَتَرِيًا كدب وَوِيدًا تقثثرج ©© »> 


قوله تعالى: طوَلَْد َاتثنَا مُوسى الكتبّ» يعني التوراة .لوَكَمَّتَنَا» أي : أثبعنا. 
والتَّمْفِية: الإتباع والإرداف؛ مأخودٌ من إتباع القَمَا وهو امور العنق. تقول 
١‏ تَقْفِيتٌ : إذا جئاه من حلفه؛ ومنه 9 ص ت قافية الشع ؟ لأنها تعلو سائرٌ الكلام. 
والقافية: القّفاء ومنه الحديث: «يَعقِدُ الشيطانُ على قافية رأس أحيكه»”". 


2 00 52> 0 5 4 7 2-0 
والمَفِيٌ والقفاوة: ما يدخَر من اللبن وغيره لمن تريد إكرامّه. وقفوتثٌ الرجل: 
قذفتّه بفجور. وفلانٌ قِمُوّتي؛ أي : تُهَمَتي ؛ وقِمُوتي» أي : خيرتي. قال'ابن كريد" : 
كأنه من الأضداد. 


. الصحاح (خزا)‎ )١( 
. (؟) تهذيب الألفاظ ؟/ /ا/0» ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري‎ 

(1) إعراب القرآن للنحاس 2140/١‏ ونسبها ابن خالويه ص8 للسلمي . 

(5) في تفسير الآية (4/) من هذه السورة. ش 

.751١8/١ ينظر‎ )4( 

(5) أخرجه أحمد .)/٠9١8(‏ والبخاري »)١١47(‏ ومسلم (7/ا/) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(1) جمهرة اللغة 107/5» ونقله المصنف عنه بواسطة ابن فارس في مجمل اللغة 7/ 957. 


2ظ2> سورة البقرة : الآية /1/ 


سرح وو دده 


5 ل عد اع 2 ركه 
قال العلماء: وهذه الآية مثل قوله تعالى : ثم أرَسلنا رسلنا تثرا» [المؤمنون: 44]. 
وكلّ رسولٍ جاء بعد موسى فإنما جاء بإثباتٍ التوراة والأمر بلزومها إلى عيسى عليه 
زفق - 2 عت سلاة 7 ٠.‏ لام م 53 ع 
السلام ١‏ . ويقال: رسل ورسل لغتان» الأرل اله الححاة: والثانية لغة تميم؛ وسواءع 
كان اتضانا أو غير تضاف:.وكان انو مرو كنت إذا اضنات إلن حرفيين ويثتن:إذا 
أفنات إن جوف واهد ا + 
قوله تعالى : وَءَاتَبَا عِيسَى أن مر َلبِنَكتٍِ». أي: الحُججّ والدّلالات؛: وهي 
التى ذكرها الله فى «آل عمران» و«المائدة»”"؛ قاله ابن عباس” ' .«وَأيّدئهُ» أي : 
قوّيتاه. وقرأ مجاهدٌ وابن مخيُصن : «آيدناه» لواف وهما لغتان. 
22 لْفَدين» روى أبو مالك وأبو صالح عن ابن عياس ٠»‏ ومَعْمِرْ عن قتادة 
قالا: جبريل عليه السلام'2. وقال حسان: 


وسساريدل رشعورل اه قيننا ورُوِحٌ القُدْس ليس به تحفاء'”" 
قال النحاس: وسّمَيَ جبريل رُوحاً وأضيف إلى القٌّدس؛ لأنه كان بتكوين الله 


عرَّ وجل له رشنا من غير ولادة والد ولده؛ وكذلك سمي عيسى وواا با 


وروى غالب بن عبد الله عن مجاهد قال: القدس هو الله عرَّ وجل”'. وكذا قال 
5 4 5 وعم 00 - سقس #0٠‏ 
الحسن: القدس هو الله » وروحه جبزيل” ٠.‏ وروى أبو رَوْق عن الضحّاك عن ابن 


.١95/١ المحرر الوجيز‎ )١١( 

.860 والتيسير ص‎ »١95 وانظر السبعة ص‎ .156 /١ “إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(*) آل عمران (59)» والمائدة .)1١١(‏ 

(4) أخرجه الطبري في تفسيره ؟/ 257١‏ وذكره الماوردي في التكت والعيون .197/١‏ 

(5) القراءات الشاذة ص8» ونسبها ابن جني في المحتسب 01١‏ لمجاهد عن أبي عمرو» ونسبها ابن 
عطية في المحرر الوجيز ١76/١‏ لابن محيصن والأعرج وحميد. 

2167/١ ومن طريقه الطبري 2777/7 وذكره الماوردي‎ »0١/١ أخرج قول قتادة عبد الرزاق في تفسيره‎ )١( 
171/١ وأما قول ابن عباس» فذكره الواحدي‎ ١77/١ وابن عطية‎ » 17١/١ والواحدي في الوسيط‎ 

(0) ديوان حسان ص27 وفيه: «أمين» بدل #رسول» وله كفاءة بدل ابه خفاءة . 

(4) انظر التكت والعيون .1617/١‏ 

(9) نسبه السيوطي في الدر المتثور 85/١‏ لابن أبي حاتم. 

.185/١ أورده الماوردي في النكت والعيون‎ )٠١( 


سورة البقرة : الآية /ام 35216 


عباس: «يروح القّدُْسٍِ» قال: هو الاسم الذي كان يحبي به عيسى الموتى”'"؛ وقاله 
سعيد بن جبير”'© وغبيد بن عنمير”2 وهو اسم الله الأعظم: وقيل: المراد الإنجيل؛ 
سمّاه روحاً كما سمى الله القرآنَ روحاً في قوله تعالى: طرَكدَلِكَ أبيْنآ إِلَكَ ريما يِنْ 
أَثْرئا» [الشورى: 51]*». والأوّل أظهرٌء والله تعالى أعلم. والقدس: الطهارة. وقد 


تقده20. 


قوله تعالى: «أدظلا جَآءكٌ رَسُولٌ يما لا جوت أسَْكُم > أي : بمالا يوافقها 
ويُلائمها؛ وحُذفت الهاء لطولٍ الاسمء أي: بما لا تهواء”'' .#8 أسَكَكبرْت» عن إجابته 
احتقاراً للرّسّلء واستبعاداً للرّسالة. وأصلُ الهوى: المَيْلُ إلى الشيء؛ ويُجمع: 
أهواء؛ كما جاء في التنزيل”"': ولا يجمع أَهُوية» على أنهم قد قالوا في نَدّى: 
ل قال الشاعر: 
في ليلةٍ من مجماتى ذاتٍ أنديةٍ 0 لايُيصر الكلبٌ في ظَللّمائها الصُلث0» 

قال الجوهري”"' : وهو شادً. وسّمَيَ الهَوَى هَرّى؛ لأنه يهوي بصاحبه إلى الثّار؛ 
ولذلك لا يُستعمل في الغالب إلا فيما ليس بحقٌّ وفيما لا خيرٌ فيه» وهذه الآيةٌ من 
ذلك. وقد يُستعملٌ في الحقٌ» ومنه قولُ عمرٌ رضي الله عنه في أسارَى بَدْر: فِهَوِيّ 
رسول الله يِ ما قال أبو بكر ولم يَهْوَ ما قلثُ”''". وقالت عائشة للنبئ يَكهِ في صحيح 


.190/١ وذكره الماوردي‎ 2359/١ أخرجه الطبري 77/7 "» وابن أبي حاتم‎ )١( 

0( أخرجه سعيد بن منصور في سئنه »)1٠١(‏ وأورده ابن أبي حاتم .37٠١/١‏ 

() الليثي» الججنْدعيء المكيء الواعظ» المفسّرء ولد في حياة رسول الله يَلكِ » كان من ثقات التابعين 
وأئمتهم بمكة» توفي سنة (4لاه). السير 165/4. 

(4) النكت والعيون .١1657/١‏ 

.4١ 5/١ (ه)‎ 

(7) إعراب القرآن للنحاس .١80/١‏ 

(0) كما في قوله تعالى: «وَلَا تَيَعُوا أَهوَآه كور قد صَكَلُوا من قبن [المائدة: 17/ا]. 

(8) البيت لِمَرَّةَ بن محكان». وهو في المقتضب ١8١/7‏ والخصائص ”/ 07 وشرح الحماسة للمرزوقي 
4 1571»ء قوله: الظَنّبا: هو حبل البيت؛ كما في شرح الحماسة. 

)0( الصحاح (ندى) . 

١(‏ )المحرر الوجيز ١//الاا»‏ والكلام الذي قبله منه. 


35> سورة البقرة : الآية /8/ 


الحديث: والله ما أرَى ربّك إلا يُسارِعٌ في هواك. أخرجهما مسلم”". 
قوله تعالى: طمَقرِيعًا كدم» «ففريقاً» منصوب باكذدّبتم» وكذا ظوَرِيعًا 
تَقتلُوتَ» فكان ممن كذبوه عيسى ومحمدٌ عليهما السلام» وممن قتلوه يحيى وزكريًا 
عليهما السّلامء على ما يأتي بيانّه في «سبحان» إن شاء الله تعالى'" . 
قولّه تعالى : ظوََالوا كوبا عُلَثأ بل لَمَتَيمْ أمَدُ يكُتْرِسٌ ميا ما ينين © »* 
قوله تعالى : ظوَمَانُوا» يعني اليهود قينا 1 0 جمعٌ أغلّف؛ 
أي : عليها أغطيةٌ”". وهو مثل قوله : ظقُلُويا ف أَكِنَةَ يما سَعْوبا ليو [فصلت:5] 
أي: في أؤْعية. قال مجاهد: «عُلْفٌ)» ل وقال عكرمة: علبها طريع . 
وحكى أهلّ اللغة: لفك اليف جعلتٌ له غلافاً» فَقَلْبٌ أغلّفُ», أي: مستورٌ عن 
الفهم والتمية: 
وقرأ ابن عباس وه وابنٌ مُحَيْصِن : : «عُلف» بضمٌ اللا" . قال ابن عباس : 
أي 7 : قلويّنا ممتلئةٌ علماً لا تحتاجٌ | إلى علم محمدٍ يكل ولا غيره'". 
وقيل: : هو جِمعٌ غلاف؛ مثلّ خمار وخُمر؛ أي قلوبنا أوعية للعلم» فما بالها 
ا وعينا علماً كثيراً! 
جل قن انه 7 
000( الأول قطعة من حديث عمر رضي الله عنه عن غزوة بدر برقم (2)17/77 وهو عند أحمد (8١؟).‏ والثاني 
حو ع مه ع لو ا وهو عئد أحمد (2)56:55 والبخاري (49/84). 
(؟) عند قوله تعالى : ظإنْ آحَسَنمْرَ حشر نيك >... [الآية: /]. 
زفرف في (خ) و(ز) و(ظ): أغطية مما تدعونا إليه . 
(5) أخرجه الطبري في تفسيره 778/1. 
(0). أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره /١‏ 774. 
(7) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص8» وأبو علي الفازسي في الحجة للقراء السبعة ؟/ *16» 
ونسباها إلى اللؤلؤي عن أبي عمرو. قال أبو علي: والمعروف عنه التخفيف. ونسيها البغوي في تفسيره 
0 لابن عباس والأعرج» وزاد نسبتها ابن عطية في المحرر الوجيز ١//ا10‏ للأعمش. 
(0) . أخرجه الطبري في تفسيره 771/7. 


سورة البقرة : الآية /8/ لا 


ار اونا هر لنيز صلق الذنت بالدْ 21 1 
اسل للحن في علام العربا الترذ والإيماة. ويجان لأذعب ل : وللرجل 
الطريد: لعينٌ”"» وقال الشمّاة”': 
دَعَعَرْثُ”" به الْقَطاوئَئَيِتُعبه مقا النذئب كالبجل اللعين 
ووجة الكلام: مقام الذئب اللعين كالرّجل . 
ا م د وقيل : من توفيقهِ وهدايته. 5 
وهذا عامٌ. و«قليلاً؛ نعثٌ لمصدر محذوف» تقديرةٌ: فإيماناً قليلاً ما يؤمنون". 


وقال مَعْمَر: المعنى: لا يؤمنون إلا بقليل مما في أيديهم» 0 بأكئره 0 
ويكون «قليلاً» منصوب بنزِج حرف الع و«ما» صلة. أي : فقليلاً يؤمنول. . وقال 
الواقدي: معنأه لا يؤمئون قليلاً ولا كثيراً» كما : تقول: ما أقلّ ما يفعلٌ كذاء أي : 
لا يفعلّه البية). 

وقال الكسائيّ: تقول العربُ: مَرَرْنا بأرض قل ما تنبت الكُرَّاتَ والبصلّ؛ أي 
ا 
زفق في (د) و(ز) و(م): واجترائهم. 

)١(‏ في (م) الجزاء على الذنب بأعظم منه. 

زرف مجمل اللغة للفارسي : (لعن) . 

(8) هوابن ضرار بن سنان الذبياني» أدرك الجاهلية والإسلام» والشماخ لقب له واسمه معقل على 
الصحيح. كان يهجو عشيرته وضيفه» وكان شديد متون الشعر وأرجز ل تند الأغاني 
2.220 والبيت في ديوانه ص١77.‏ 

)0( في (خ) و(د) و(ز): دعوتء» والمثبت من (ز) و(م)ء وهو الموافق لديوانه . 

(5) المحرر الوجيز ١//1ا179.‏ 

[©4 أخرج الطبري في تفسيره 77/7 عن قتادة ظمَتَلِيلَا ما يمور نَ» قال: لا يؤمن منهم إلا قليل. قال 
معمر: وقال غيره: لايؤمنون إلا بقليل مما في أيديهم . 

(6) يعني حرف الجرء أي: هو منصوب بنزع الخافض» وذكر ابن يعيش في شرح المفصل 7/8 أن 
الكوفيين قد يسمُون حروف الجر حروفٌ الصفات. 

(9) أورده البغوي في تفسيره /١‏ 41» والواقدي: هو محمد بن عمر الأسلمي مولاهم» صاحب التصانيف 
والمغازي» أحد أوعية العلم على ضعفه المتفق عليه» مات سنة (/1١1ه).‏ السير 404/9. 

.50-69/١ معاني القرآن للفراء‎ )٠١( 


514 سورة البقرة : الآية 1/ 


5 2287 1و - 0-0 0-4 د حا ساراس 0 2-2 
قوله تعالى: «وَلَنًا جَلَهَهُمْ كِتَبٌ مِنْ عِندٍ أله مُصَدّقٌ لْمَا معَهُم وَكانوأ من ِل 


اه 


من 
ٍ غم مي 
نه ألله 


توب عَلَ ادبن كوا مدنا بجاءهُم نا عَرَوُا كَدَروا يي كَمْنَهُ أله عل 


الكفيت © »> ظ 
قوله تعالى: #9وَلَمًا جَآءَهُمْ» يعني اليهود .8 كِتبٌ» يعني القرآن .طمن عِنْدٍ أَلَِّ 


مُصَدْقُ» نعت لكتاب» ويجورُ في غير القرآن نصبّه على الحال”'"» وكذلك هو في 
مصحف أَبَنَ بالنَّصب فيما رُوي”" .طلِمَا ممَهُمْ» يعني التوراةً والإنجيل» يُخْبرَهُم بما 
فيهما. ظوَكَانوا من قَبْلُ بسْتَنمْتَ» أي: يستنصرون. والاستفِتاحٌ الاستنصار. 
استفتحتٌ: استّنصرت. وفي الحديث: كان النبئٌ يك يَستَفْتِحَ بصعاليك المهاجرين» 
أي : يُستنصِرٌ بدعائهم وصلاتهو”". ومنه: لإمسَى أنَّهُ أن يق يلمج أو أَمْرِ يَنْ عند » 
[المائدة: 01]. والنصرٌ: فت شيءِ مغل فهو يرجعٌ إلى قولهم : فتحث الباب. 

وروى النّسائييُ عن أبي سعيد الخدري أنَّ النبي كل قال: «إِنّما نَصَرّ الله هذه الأمة 
بضعيفها!*' بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم؛ ". 

وروى النسائئٌ أيضاً عن أبي الدّرداء قال: سمعتٌ رسول الله يل يقول: «ابْعُوني 
الضعيفت» فإنكم إنما تُنصَرون وتُررّقون بضعفائكم»”"' . 

قال ابنُ عباس : كانت يهودٌ خَيْبِرَ تقاتلٌ غَطَفَانَء فكلما”" التَقَّوْاء هُزِمتْ يهود 


.7145/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 2177/١‏ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 8 لابن مسعود . 

() أخرجه الطبراني في الكبير (8517)»: والضياء في المختارة )١16١1(‏ من حديث أمية بن عبد الله بن خالد. 
وأورده الحافظ في الإصابة 2708/١‏ وقال: أمية هذا ليس له صحبة ولا رؤية. وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد :757/٠١‏ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 

(:) في (د): بضعفهاء وفي (م): بضعفائها. 

(0) لم نجده عند النسائي من حديث أبي سعيد» وهو عنده في المجتبى 5/ 40» والكبرى (477/7) من 
حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» وفيه: إنما ينصر الله ... 
وأخرجه البخاري )١847(‏ بلفظ : «هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ . 

(5) المجتبى 55/5» والكبرى (477/7): وأخرجه أيضاً أبو داود (75095)» والترمذي :)17١7(‏ وهو في 
المسند (511/1). 

(0) في النسخ و(م): فلماء والمثبت من المصادر. 


سورة البقرة : الآية +4 ؛ظث,ظ> 


فعادّتُ يهودٌ بهذا الدعاءء وقالوا: إِنّا نسألك بحقٌّ النبئ الأمَيّ الذي وعَدْئّنا أن تُخرجه 
لنا في آخر الزمان إلا نَصَرْتّنا”'' عليهم. قال: فكانوا إذا التَقَوْا دَعَوْا بهذا الدعاء» 
فَهَرّمُوا عَطَفانَء فلما بُعِتَ النبئ كَِِ كفرواء فأنزلَ الله تعالى: إوَكانوأ من قبل نيحو 
عَلَ ألّذِنَ كَدَرُوا» أي : بك يا محمد. إلى قوله: طقلَمََهُ أله عَلَ الكفيت»”" . 

قوله تعالى: طوَلَمًا جَآدَهْم جواب الما الفا وما بعدّها في قوله طثْلًَا دهم 
مَا عَرَهُوأ» في قولٍ الفرّاء”"؛ وجوابٌ «لمَاء الثانية: «كفروا». وقالالأخفشٌ 
سعيد”*: جوابٌ «لما؛ محذوفٌ لعلم السامع؛ وقاله الرّجاج”*“. وقال المبرد: جوابُ 
«لما» و«لما» في قوله: كوف وأعتدنت «لما» الثانية لطولٍ الكلام. ويفيدٌ ذلك 
تقريراً للذنب9, وتأكيداً له" 
قوله تعالى: 9«ينسمًا أشكرأ بوه أَنَمْسَهُح أن يَكُمُروا يمآ أَنَرّلَ أنه بَنيا أن 


ره 


و 720 آ آ# هت 5 2 90014 آذه - م د ال 7 00 
0 ذاع 2 0 ٠‏ 

* اراب‎ ١ عه‎ 0 5 ١ 

يك 21 من قصلو عن من نشاء من عبادوه باءو يغضبي عضب وللحفرن 


قوله تعالى: ويِشَمَا أشْترََأ» «بعس» في كلام العرب مستوفيةٌ للدَّم؛ كما أنَّ 
م م) مستوفية للمدح. الو كلوا د عليه از لقانت" : بنُس » ينس » بكس » يكس ١‏ 
نِعُم نَعُم نعم نِجِم. اوملع ين ' أنَّ «ما» فاعلةٌ بنس» ولا تدخلّ إلا على أسماء 
الأجناس والنكرات. وكذا نغم. فتقول: نِعُم الرّجِل زيدٌء ونِعُم رجلاً زيدٌ» فإذا كان 


)١(‏ في (د) و(م): تنصرنا. 

(؟) أخرجه الحاكم 177/7؛ وأورده الواحدي في أسباب النزول ص 275-1760 وفي الوسيط .177/١‏ وفي 
إسناده عبد الملك بن هارون» قال الذهبي فيه في تلخيص المستدرك: متروك هالك. 

(*) معاني القرآن له 2594/١‏ والمحرر الوجيز ١78/١‏ وعنه نقل المصنف. 

(4:) معاني القرآن له 2714/١‏ وإعراب القرآن للنحاس 2545/١‏ وعنه نقل المصنف . 

(5) معاني القرآن له 17/1١/1١‏ والمحرر الوجيز .178/١‏ 

() في (م): تقرير الذنب . 

0) المحرر الوجيز 178/١‏ 

(4) ينظر الكتاب 1775/1» وإعراب القرآن للنحاس 2147/١‏ ومعاني القرآن للزجاج 2177/١‏ والمحرر 
الوجيز 178/١‏ وعنه نقل المصنف. 


0 سورة البقرة ؛ الآية 6 


1 3 عه ىع م ا قل وك 
ونصب رجلاً على التمييز. وفي انِعُم» مضمرٌ على شريطة التفسير"''» وزيدٌ مرفوع 
على وجهين: على خبر ابتداء محذوف؟؛ كأنه قيل : من الممدوح؟ قلتّ: هو زيد» 
والآخرٌ على الابتداء» وما قبلّه خبره. 
وأجاز أبو علي أن ثَلِيَهَا «ماك موصولةً وغيرٌ موصولة من حيتٌ كانت مبهمةٌ تقعُ 
على الكثرة» ولا نَخْصٌ واحداً بعينه؛ والتقديرُ عند سيبويه”"':. بئس الشيء اشترٌوا به 
00 . فااأن يكفروا» في موضع رفع بالابتداء وخبرّه فيما قبلّهء كقولك: 
بس الرجل زيدٌء و«ما» على هذا النول موصولة. : 
ونان لعي اما» في موضع نصب على التمييز» كقولك: بئس رجلا زيدٌ» 
فالتقدير: بئس شيئاً أن يكفروا. ف«ا* شترّوا به أنفسهم» على هذا القول صفةٌ «ما». 
وقال الفراء0؟2: (يئسما» بجملتة شىء واحدء رَكَبَ ك١حبذا»..وفئ‏ هذا القول 
اعتراض؛؟ لأنه يُبقى فعلّ بلا فاعل. 
وقال الكسائي””': «ما» وهاة شترّوا» بمنزلة اسم واحدٍ قائم بنفسه» والتقديز: بس 
شتراؤهم أنْ يَكمّروا ٠‏ وهذا مردودٌ» إن انعم» وابئس» لا يدخلان ن على اسم معيّن 
مُعرَّف» والشراءٌ قد تَعرّفَ بإضافته إلى الضمير. 
قال النحاس”""' : وأَبِْينُ هذه الأقوالٍ قولٌ الأخفش وسيبويه: 
قال الفراء والكسائي : «أَنْ يكفروا» إن شئتٌ كانت «أن» في موضع خفضٍ رَدًا 
على الهاء فى «به». قال الفراء: أي: ا* ل ا 0 
فاك سترى بمعنى ٠‏ : باع وبمعنى : : ابتاع؛ والمعنى: ب بئس الشيءٌ الذي اختاروا لأنفيهم 
)١(‏ معاني القرآن للزجاج ١77/١‏ 
زهة الكتاب ”/ 2166 والمحرر الوجيز 1128/1١‏ وعنه نقل المصنف . 
(7) معاني القرآن له 2777/١‏ والمحرر الوجيز ١78/١‏ وعنه نقل المصنف. 
(4) معاني القرآن له »01//١‏ والمحرر الوجيز ١78/١‏ وعنه نقل المصنف. 
(0) معاني القرآن للفراء 07/١‏ -017» والمخرر الوجيز 178/١‏ وعنه نقل المصنف. 


(5) إعراب القرآن 7841/١‏ 
(0) معاني القرآن للفراء ١07/1غ‏ زإفراك القراة للها 0١‏ وعنه نقل المصنفف. 


سورة البقرة : الآية 4 00" 


حت" اسَتَبدّلوا الباطل بالحقء :والكفرٌ بالإيمان: 

قوله اتناك :اطا بكم هه مهاه سيدا كاله تقاذة والشقى؟" د ويطو تج ولام 
أجلهء وهو على الحقيقة مضدد9© 

الأصمعيٌ: وهو مأخودٌ من قولهم: قد بَعَى الجرحٌ إذا فسد. 

وقيْل: أضله الطذث» ولذلك شكيت الزانية ينناء 

«أن يَُرْكَ أنه في موضع نصب؛ أي: لأنْ ينزّلَء أي: لأجل إنزالٍ الله الفضل 

وقرأ ابنُ كثير وأبو عمرو ويعقوب وابنُ مَحَيْصن: «أن ينْزِل» فكففاكء وكذلك 
سائر ما في القرآن» إلا «#وما ازمر [الآية: 5] في «الججراء وفي «الأنعام» عل أن 
يرل ءايه 7 [الآية: /"]. 


قوله تعالى: #قّآُو» أي: رجعواء م ادال لدت وقد تقدَّه0". 
بِعْصَبٍ عل عَصَّبْ تقدّم معنى : غضب الله عليهو '» وهو عقابه؛ فقيل: الغضبٌ 
الأرَّلُ لعبادتهم العجل» والثاني لكفرهم بمحمد يَكلِ؛ قاله ابن عباس" . 


وقال عكرمة: لأنّهم كفروا بعيسى» ثم كفروا بمحمدء يعني اليهود. وروى سعيدٌ 
عن قتادةً: الأول لكفرهم بالإنجيل» والثاني لكفرهم بالقرآن”". وقال قوم: المرادٌ 


. في (م): حيث‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره 154/7. 

(7”) .إعراب القرآن للتحاس 51/١‏ 758-7. 

(4). السبعة في القراءات ص 0174 176» والكشف عن وجوه القراءات السبع /١‏ 107» والتيسير ص هلاء 
والنشر في القراءات العشر 25١8/75‏ وإتحاف فضلاء البشر ص87١‏ . وقد قرأ ابن كثير وابن محيصن 
موضع الأنعام بالتخفيف. 

(0). ؟/166. 

لف 4 رفمضنة 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره »750١/7‏ وفيه : أن الغضب الأول غضبّه عليهم فيما كانوا ضيعوا من 
التوراة» وهي معهم. 

(4) تفسير الطبري ؟/ 707. 


0" سورة البقرة : الآية 141١‏ 


الثاني" وكيد التكال » لا أنه أراد 0 مهن 

ِ ر غضبين م ٠‏ ومع 
مأخوذ من الهوان» او ا و ا ا 
المسلمين» فإِنْ ذلك تمحيصٌ لهم وتطهيرء كرجم الزاني وقطع السارق”"؛ على ما 
يأتى بيانه فى سورة النساء من حديث أبى سعيد الخدري» إن شاء الله تعالى. 


قوله تعالى: طوَإدًا ِل لَمُمْ اموا يمآ أَنرلَ آم مَالُوأ مون يمآ أَنزِلَ علدا 


سّ بر 


3 يرت بها ونه وو لعن 1ك لْمَا مَمَهُمْ قل فلم تَمَكلُون يآ أله مِن 
قَْلُ إن كنم مُؤمييرت © » 

قوله تعالى: ظوَإدًا ِل لَهُمْ َامئُوً» أي: صدّقوا ظِيمآ أَنَرَلَ أنه يعني القرآن 
<تالوأ يُوْمنُ» أي : نُصدُّقٌ طيمآ أنِلٌ عَلنمَا يعني التوراة .ظوَيَكفرُوت يما ورَآم» 
أي: يما سواه عن الفراء27 , 

0 بما بعدّه؛ وهو قولٌ بي و والمعنى واحد. قال الجوهزي: 
وراء بمعنى خَلْفء وقد تكونُ بمعنى قُدَّام. وهي من الأضداد؛ قال الله تعالى: «وكانَ 
ورم مك4 [الكهف: أي: أمامّهم؛ وتصغيرها: وَرَيّكَة ‏ بالهاء ‏ وهي شاذة. 
وانتّصبّ «وراءه» على الظرف. قال الأخفش: يقال: لَقِيبّه من وراء» فترفعه على 
الغاية إذا كان غير مضاف؟ تجعلةه امنماء وعو غيد متمكن ؟ كقؤلك : من قبل ون 
بعد وا تمد 


إذا أنا لم أُومَنْ عليكَ ولميكنئ لقاو إلا من ورا وراك" 


)١(‏ في (د) و(م): التأييد» وفي المحرر الوجيز ١74/١‏ (والكلام منه): التأكيد. 

)١(‏ في (ظ): بغضبين» وفي (د) و(ز) و(م): بمعصيتين» والمثبت من (خ)؛ وهو الموافق لما في المحرر 
الوجيز .11/84/1١‏ 

() في (م): وقطع يد السارق . 

(4) معاني القرآن .59/١‏ 

(5) “أخرجه الطبري في تفسيره /١‏ 508. 

.41//١ مجاز القرآن‎ )١( 

0 البيت لعْتَىَ بن مالك العقيلي» وهو في معاني القرآن للفراء 257٠/١‏ والكامل /١‏ 46: وشرح المفصل 
لابن يعيش 2410/4 وخخزانة الأدب 7/ 5 50» واللسان (ورى) . 


سورة البقرة : الآية 41١‏ ارا 


قلت: ومنه قولٌ إبراهيمَ عليه السلام في حديثٍ الشفاعة : «إنما كنت خليلاً مِن 
وزاك ورا ”و الوزاة: :ولد الولد ا بويع 9 

قوله تعالى: وَهُوَ ألْحَىٌّ» ابتداء وخبر .ظمُصَرَْا4 حال مؤكّدة عند د سيبويه””. 
للْمَا مهم «ما» في موضع خفض باللام» و(معهم» صلتُّهاء وامعهم' تُصب 
بالاستقرار» ومن أسكنّ جعلّه حرفا "©. 2 

قوله تعالى: : لكل فِلِم تمُوَ يآ أله ين مُه رَدْ من الله تعالى عليهم في 
قولهم : إنهتم جراربما أنزل غليهو» وتكليت منه له وتوبيخ 4 المعتى: فكيف قَتَلتم 
وقد نُهيتم عن ذلك! فالخطابٌ لمن حضرٌ محمداً يَكهِ » والمرادٌ أسلافهم. وإنما تَوَجَّه 
الخطابٌ لأبنائهم ؛ لأنهم كانوا يَتَولَونَ أولئك الذين قََنُواء كما قال: «رَوٌ كَادوا 
يموت ,أله َلبَق و1 أنزك إِليْه مَا أَغَتَدُوهُمْ أوليَه4 [المائدة: »]4١‏ فإذا تَوَلَوْهم 
فهم بمنزلتهم. 

وقيل: لأنهم رَضُوا فعلّهم» فنسب ذلك إليهم. 

وجاء «تقتلون» بلفظ الاستقبال» وهو بمعنى المُضي لما ارتفع الإشكالٌ بقوله: 
«منْ قَبْل». وإذا لم يُشكل» فجائز أنْ يأتي الماضي بمعنى المستقبل» والمستقبل يمعنى 
الماضي» قال الخطيئة”* : 
تيد الختطيعة يوم يلقى نه "أن البوليية سد اعبار 


ونح اليد 4 ي: إن كعم يحعقدين الآبمات: قلع رضي بثل 
الأنبياء؟! وقيل: (إِنْ) ب بمعنى «ما»ء وأصل «لِم) : «لما»ء» خذفت الألف فرقاً بين 


)١(‏ أخرجه مسلم .)١96(‏ قوله وراء وراء؛ قال ابن الأثير في النهاية: هكذا يُروى مبنياً على الفتح» أي: 
من خلف حجاب . 

زفق الصحاح: (ورى) . 

(") الكتاب ؟/ /ا4. 

(4) إعراب القرآن للنحاس .158/١‏ 

(5) ديوانه ص”7757» والكلام من المحرر الوجيز .17/8/١‏ 


20ظ2> سورة البقرة : الآيتان 917 2 417 


الاستفهام والخبر؛ ولا ينبغى أن يوق عليه؛ لأنه إن وُقف عليه بلا هاء» كان لحناًء 
وإن رت هله الياف زيد في البو 

5 5 54 و 2-6 2 1١‏ م0 مه 1 جز 

قوله تعالى: ##وَلفَد جاة كم مومئ بالبيننت ثم أَمَحَدَت الْمِجِل من بعري 

نتم كليثرت 69 »> 

قوله تعالى : ظوَلَّدَ جآكْم تُوسن بِالْبيِتتِ» اللام لامُ القَسَّمء والبيناتٌ: قولّه 

تعالى : لوَلْقَدَ َائننَا موئ يِسْمَ ايت بيت [الإسراء: ]٠١١‏ وهي: العصاء والسّنون» 
واليدء والدّم؛ والطوفان» والجرادء والقٌّمّلء والضفادعء وقَلْق البحر. وقيل: 
البيّناتٌ التَّوراةٌء وما فيها من الدّلالات. 


على مم 


قوله تعالى: «ثمّ عدم لعجل توبيخ» و«ثم» أبلعٌ من الواو في التقريع» أي: 
بعدَ النظر في الآيات والإتيان بها اتخذتم. وهذا يدل على أنهم إنما فُعلوا ذلك بعد 
مُهلة من النظر في الآيات؛ وذلك أعظم لجرمهه”". 


قوله تعالى: «وَإِدْ أَحَدْنَا كفك وَرَفَمَنَا كَوْفَحكُمْ الطور حَدُوأ مآ ابتكم 
1 راتخأ مالأ مَيررًا معَصَييَا تأت نأ فى مُدُمة أأههخآا بحام ذ” 
يقووَ وأسمعوأ فالوا معنا وعصينا واشريوا في قلويهم اليجل بِحَرَهِم قل 
بِنسما يَأْمْركُم بد إِبِمَشكُم إن كُثر مُزْمييت © » 
قوله تعالى: «إوَإِدْ أَحَدْدَا كفك وَرَقَعَنَا مَوْفكُمْ الظور حُدُوأ مآ انبتكم بِقُوّو 
سم طٍِ 2 0 
وََسْمَعُوأً6» تقدّم الكلام في هذا”". 
ومعنى «اسمعوا» أطيعواء وليس معناه الأمرّ بإدراك القول فقطء وإنما المرادٌ: 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 2158/١‏ وفيه وفي (ظ): الشواذ» بدل: السواد؛ والمقصود: سواد المصحف. 
وتعقب السمين الحلبي في الدر المصون 517/١‏ هذا الكلامء وقال: لكن البَرّي قد وقف بالهاء» ومثل 
ذلك لا يعدٌ مخالفة للسوادء ألا ترى إلى إثباتهم بعض ياءات الزوائد؟ وقال أبو حيان في البحر :701//١‏ 
ويقف البَّرّي بالهاء» فيقول: فَلِمَدْء وغيره يقف: فَلِمْ» بغير هاءء ولا يجوز هذا الوقف إلا للاختبار» أو 
لانقطاع النَمّس. قلنا: والبرّي: هو أحمد بن محمد أبو الحسن المؤذن المكي» راوي ابن كثير من السبعة. 

(0) المحرر الوجيز .18٠/١‏ 

زف مورلل" 


سورة البقرة : الآية 417 00" 


اعملوا بما سمعتّم والتَزموه ومله قولهية سمع الله لمن حمدهء أي : قبل وأجاب 
200 
قال ': 


أي : يُقبل» وقال الراج: ”© 
والسمعٌ والطاعة والتسليمم| 2 خيرٌوأفمًى لبني تميم 
لمَالُوا ْنَا وَعَصَيْمَاه اختّلف هل صدّر منهم هذا اللنظ كقيقة باللتياة نظف أن 
يكونوا فعلوا فعلاً قامَ مقامٌ القول» فيكون مجازاًء كما قال: 
١ 5‏ 21 .اي .- ٠.‏ 5 2 وده 37 الما اي اد ا (ضف 
امتلا ل ا تي ا ار 
فول تعالي: ار ا 50 والمعنى: 
3 00 قرسو الى أ ِ اش م زددق 
معطت ارم تسريه وهذا بشية وميجار عبار عن دكن أمر السبجل في قلوتيم : 
وفي الحديث: اتُْرَضٌ الفِئَنُ على القلوب كالحصير عُوداً عُودآًء فأيّما*» قلب أَشْرِبَها 
م الحديث» خرجه مسله”". يقال: أ مرك ننه حت عقا قال 
زهير: 
فْصَحَوْتٌ عنها بعد نحبٌّداخل | والحبٌيشرَبُه فؤادٌك وا4”) 
زفق هو شمَير بن الحارث الضبي» والبيت في نوادر أبي زيد ص 34> وتفسير الطبري ه/1>ه والزاهر 
للأنباري »30/١‏ والفائق 57 .» واللسان: (سمع). واللباب »19١7/7‏ وخزانة الأدب 189/06. 
(؟) هو جبير بن الضحاكء والرجز في تفسير الطبري 777/7» وتاريخه 2749/05 والتكت والعيون 2150/١‏ 
واللباب 7591/١‏ 
زفرف ألبيت في الصحاح (قط)» وتهذيب اللغة 8/ 775ء والنكت والعيون ١5١/١‏ والمحرر الوجيز 218٠9 /١‏ 
واللسان: (قطط) ولفظه في تهذيب اللغة: مَل رُويداً» وفي اللسان: سلا رويداً. 
(:) المحرر الوجيز .185/١‏ 
)2 في (م): فأي. . 


(0) ديوانه ص 775 وفيه: تُشْرِبُه فؤادّك» أي: تُدخله وتُلزمه» فيما نقل تعلب في شرحه عن أبي عمرو 
وأبي نصرء وينظر تفسير الطبري 2356/1 والتكت والعيون 5 


35905 سورة البقرة : الآية 11 


وإننا ع فق خنت الحصل بالشريةدوة الأكل؟ لذن مرت الماء يتحلغل في 
الأعضاء حتى يصل إلى باطنهاء والطعامٌ مجاورٌ لها غير متغلغل فيها. 
وقد زاد على هذا المعنى أحدٌ التابعين» فقال في زوجته عَنْمََةَ» كان عَتَبِ عليها 
في بعض الأمرء فطلّقهاء وكان مُحِبّا لها" : 
تخلما حت عنمي فى افتزافق فباديهمعالخافي يسير 
ا 1 ات اتسيية معان + أشي لدو ان ياتا قير 
وقال السّدّي وابنُ جريج: إِنَّ موسى عليه السلام يَرَدَ العجل ودَرَّاه في الماء» 
وقال لبنى إسرائيل: اشرّبوا من ذلك الماء؛ فشرب جميعُهمء فمن كان يحبٌ العجل» 
خرجت بُرادةٌ الذهب غلى شَفَعَيْها''. ورُويّ أنه ما شربه أحدٌ إلا جَبِنَ0؟: حكاه 
القشيري. 
فلك كا تدرينة فى التحر): فقن دل عليه قزل عتالى قر تيده فى التو 
ممما [طه: 47]ء وما شُوْبٌ الماء وظهورٌ اليُرادة على الشّفاهء فيردٌه قوله تعالى: 
لوَأْشْرِيُوا في كُلُوبِهِمٌ اليج ل» . والله تعالى أعلم. 
قوله تعالى: طقل بقسما يَأْمرِكُم بده إِيتشكُ» أي : إيمانكم الذي زعمثم 
في قولكم: طمُوِمنٌ بمَآ أَنْزلٌ عَلنكه وقيل : إِنَّ هذا الكلام خطابٌ للنبي يك » أمر أنْ 
يوبّخهمء أي: قل لهم يا محمد: بئس هذه الأشياءٌ التي فعلتّم وأمركم بها إيمانكم””. 
وقد مضى الكلامٌُ في ابئسما)"'' والحمد لله وحدّه. 
)١(‏ قائل هذه الأبيات عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وهي في الأغاني 2151/9 ومجالس ثعلب 2775/١‏ 
والمحتسب 2145/7 وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ”7/ 1164. 
(؟) أورده عنهما الماوردي في التكت والعيون ١7١/١‏ وأخرجه الطبري 754/7 من قول السدي. 
إفرف في (خ) و(ز) و(م): جَنء وفي (د): جدبء والمثبت من (ظ)» وأخرج الخبر بنحوه الطبري في 
تفسيره 7/ 770-1774 من قول ابن جريج» وانظر المحرر الوجيز /١‏ 189 . 
فق في (د) و(ز) و(ظ): الذين. 


)0( المحرر الوجيز 8/1 . 
(5) ؟9/5غ1,. 


سورة البقرة : الآيتان 95 2 46 لاه ؟ 


9 / - مر عن 2 20 امي اس -. 
0 ا طقل إن كانت لَكُمْ الدَّارٌ الْآجْرَهُ عِندَ أَلَّو حَالِمصَةٌ ين دُونِ 


ع 


فتَعَنَوا الموت إن كنم صدقيت © وَأن يُتَمَئَوْهُ أبدًا يما هَدَمَتْ 

يدهم وَل عل بلَامِينَ ١‏ 49 

لما اذَّعتٍ اليهودُ دعارّى باطلةً حكاها الله عرّ وجل عنهم في كتابه؛ كقوله تعالى : 
#آن تَمَسَّنَا ألكسار إل هاما تقكوةة» [البقرة: »]8٠‏ وقوله: : «تقالوا أن يَذخل ) َلْجَنَّةَ 
ِلّا من كَانّ هُودًا أو تَصَرَكاً» [البقرة: »]1١١‏ وقالوا: «َنْ أبتكوًا الل و [المائدة: 
أكذبّهم الله عزَّ وجلَ» وألزمّهم الحجةء فقال: وبامصلاة. «إن كَنَنْ آَكْمْ 
ألدَّارٌ لْآخِرَةُ# يعني الجنة #فتمتوأ أَلْمَوتَ إن كنم صدٍ قي في أقوالكم؛ أن من 
اعتقد أنه من أهل الجنة» كان الموتثٌ اشن ليان الحيافا نال نناء لما يصيرٌ إليه 
من نعيم الجنة» ويزولٌ عنه من أذّى الدنيا20. فأخحجم 000 
لقبح أعماليهم. ومعرفيهم بكفرهم في قولهم : جع بك كوا لله ووم م 
على الدنيا”". ولهذا قال تعالى مُخبراً عنهم بقوله الحقٌّ 0 يَتَمََْهُ بدا يمَا هَدَمَتْ 
َيْدِسم» تحقيقاً لكذبهم. وأيضاً ؛ لو مدا الموتء لماتواء كما وي عن النبن يه أنه 
قال: «لو أنَّ اليهودٌ تَمَتَوا الموتٌء لماتواء ورأوًا مقاعدهه”' من النارة. 

وقيل : إِنَّ الله صرّفهم عن إظهار التمئي» وقصرّهم على الإمساك؛ ليجعل ذلك 
آيةَ لنبيّه علق 20 

فهذه ثلاثةٌ أوجَهِ في تركهم التمئّي. وحكى عكرمةٌ عن ابن عبّاس في قوله: 
مَتَمَنَوًا آلموتَ» أن المرادّ: ادْمُوا بالموت على أكذب الفريقين ما ومنكه"؛ فما 
دَعَوَا لعلمهم بكذبهم. 
قف في (م): قل لهم يامحمد . 
(؟) النكت والعيون .1517/١‏ 
(*) المحرر الوجيز .181/١‏ 
40 في (د) و(م): مقامهم. 
(0) هو جزء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه أحمد (5515). 
)١(‏ النكت والعيون .159-151/١‏ 
(0) أخرجه الطبري 5519/7. 


م4ه؟ سورة البقرة : الآية 95 


اكإذقيل: فالتَمئي يكون باللسان تارةً» وبالقلب أخرى؛ فمن أين عُلم أنهم لم 
يتمنّوه بقلوبهم؟ قيل له: نطق القرآنُ بذلك في قوله”'': «وَلن يَكَمَئَوَة» ولو تمنّؤه 
بقلوبهم. لأظهروه بألستتهم ردًّا على النبن يك ٠‏ وإبطالاً لحجيه» وهذا بين. 

قولّه تعالى: «حَالِصَةٌ» نصبٌ على خبر «كان4؛ وإن شئتٌ كان حالاً» ويكون 
اعند الله؛ في موضع الخبر. لآبدًا/ه ظرف زمان يقعٌ على القليل والكثير؛ كالحين 
والوقت» وهو هنا من أوَّلِ العمر إلى الموت. واما» في قوله «بما» بمعنى الذي» والعائدٌ 
محذوف ؛ والتقدير: قدَّمَنْه وتكون مصدرية» ولا تحتاحٌ إلى عائد. و«أيديهم» في موضع 
رفع» ُذفت الضمةٌ من الياء لثقلها مع الكسرة؛ وإن كانت في موضع نصب حَرّكْتّها ؛ 
لأنَّ النصبٌ خفيف» ويجورٌ إسكائها في الشّعر . امه عَم الاين ابتداء وخبر” 
توه تسالى: يمري كرض الداسس عق عد كدج الذرت انرأ يوه 


2 ع 00 عم 


رارم 1“ َم أَلْتَ ّّ. و م« 1 25 
أحدهم لو يَمْمْر ألت سسََةٍ وما هُو بمُيَحْرْجِوء مِنّ الْمَدَانٍ أن يُمَكَر وله بَصِير يما 


مور © 4 
قوله تعالى: «اوَلتَحِدَتُمْ أخرْصح الئاس عَلّ حَيَؤْةَ» يعني اليهودّ .وض ال 
قروا قيل : المعنى: وأخرص - فنحذف من الّذِينَ أَشْركُوا؛ لمعرفتهم بذنوبهم: 
وألّا خيرٌ لهم عند الله » ومشركو العرب لا يُعرفون إلا هذه الحياةً» ولا علمّ لهم من 
الآخرة؛ ألا ترى قولٌ شاعرههم"” 
تمتخ نتن المدا نينا فتائكة 'فان حجن التكتوات والتساها لحسان 
والضمير في «أَحَدِّهُمْ) يعودُ في هذا القول على اليهود. وقيل: إِنَّ الكلامٌ تمَّ في 
«حياة» ثم استُونِف الإخبارٌ عن طائفة من المشركين؛ قيل: هم المجوس”*'؛ وذلك 
بين في أدعياتهم للعاطس بلغاتهم ما""' معناه: «عِسْنُ ألف سنة». 
00( في (د) و(م): بقوله. 
(؟) إعراب القرآن للنحاس .154/١‏ 
[فرف هو امرؤ القيس» والبيت في ديوانه ص /ا8/. 


(5) أخرجه الطبري في تفسيره ؟/ لا من قول أبي العالية والربيع . 
2( في (م): بما. 


سورة البقرة : الآية 415 505 


وحُصٌ الأَلْفُ بالذكر؛ لأنها نهايةٌ العقد في الحساب”'. وذهب الحسن إلى أنَّ 
«الذين أشركوا» مشركو العرب» خُصُوا بذلك لأنهم لا يؤمنون بالبعث؛ فهم يتمَنّون 
ول الي 

وأصل سنة: سنْهَة وقيل: سَنْوَة7". 

وقيل: في الكلام تقديمٌ وتأخيرٌء والمعنى: ولتجدنّهم وطائفةً من الذين أشركوا 
أحرص الناس على حياة. 

قوله تعالى : طبر ََدهمْ أن يمد الك حكو» أصل (يَوَدًا يَؤْددُ أدغمت لعل 
يُجمع بين حرفين من جنس واحدٍ متحرّكين؛ وقُلبت حركة الدّال على الواو؛ ليَدُلَّ 
ذلك على أنّهِ يَفْعَل. وحكى الكسائي: وَدَدْت”/؛ فيجورٌ على هذا : يود بكسر الواو. 

مدك. 2 2 (ه) 

قولّه تعالى: وما هر بعرو ين الْمَدَابِ أن يُمَكر اختّلف النحاةٌ في «هو. 
فقيل: «هو» ضمير الأحد المتقدّم» التقدير: ما أحدهم بمزحزحهء وني الابتداء في 
المجرور. «أن يُعَمّر؛ فاعل بمزجزح. وقالت فرقة: «هو؛» ضميرٌ التعمير» والتقدير: 
وما التعميرٌ بمزحزحهء والخبر في المجرورء «أن يعمر» بدلٌ من التعمير على هذا 
القول. وحكى الطبريٌ عن فرقة أنها قالت: «هو) عماد0". 

قلت: وفيه بُعْدٌّء فإنَ حقٌّ العماد أن يكونَ بين شيئين متلازمين» مثلٌ قوله: إن 


.187/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره ”//ا/71 بنحوه من قول ابن عباس . 

() قال الجوهري في الصحاح: في نقصانها قولان: أحدهما الواوء وأصلها: سَّنْوَةء والآخر الهاء. 
وأصلها: سَّنْهّة» مثل: جَبْهَة. 

(:) بفتح الدال» كما في إعراب القرآن للنحاس 256٠/١‏ والكلام منه. 

(9) نقل ابن منظور في اللسان (ودد) عن الفراء قوله: أختارٌ لنفسي في معنى التمني: وَدِدْت. قال: وسمعت 
وَدَدْتَء بالفتح» وهي قليلة» قال: وسواء قلت: وَدِدْت أو: وَدَدْتَء المستقبلٌ منهما: أَرَدُ» وَيَرَ3ُ 
وتَو3ُ لاغير. 

(7) تفسير الطبري 7/ 2180-1714 ونقله عنه المصنف بواسطة المحرر الوجيز 2187/١‏ ومعنى: عمادء 
أي : ضمير فصل. 


الم 3 سورة البقرة : الآية "4 


كات هنذا هر أَلْحَقَّ4 [الأنفال: 0]7 وقوله: #ولكن انوأ هم مُهُ ألطَبلِمتَ؟ [الزخرف: 77] 
وقيل: «ما» عاملة حجازية» و«هوا اسمهاء والخبر في «بمُرَّحْرْحِهِ). وقالت 
طائفة: «هو» ضميرٌ الأمر والشأن. ابن عطية”'2: وفيه يُعْدّء فإِنَّ المحفوطٌ عن النحاة 
أن يُفْسَّرَ بجملةٍ سالمة من حرف جر 
وقولّه : «ابمْرَعْوِو» الزحزحة: الإبعادٌ والتّنحية؛ يقال: رَحَرْححُه أي: باعدثه 
ياقابضٌ الرُوح من نفس إذا احتّضِرَتْ ١‏ وغافرٌ الذنب رَحْزِحْنِي عن النَّار") 
اده ةدو الرمة: 
05 عع وسةه 20000 اقرف 
يا قابضّ الرُوح عن جسم عَصَى زَّمَنا وغافِرٌ الذنب رخْزِخني عن النَّارٍ"” 
وقال آخر في اللازم : 
خليلي ما بال الدجَى لاتَرَخرّح »2 وما بال ضَوْءٍ الصّبح لا يَتَوَضَّخُ' 
ورّوى النسائيئٌ عن أبي هريرةً رضي الله عنه» عن النبئئ كل ٠‏ قال: «مَنْ صام يوما 
زفىف 
في سبيل الله » رَحْرّحَ الله وجهّه عن النار سبعين خريفاً»”'". 
وقوله” "©: ظوائهُ بصي يما 7 يما يحْمَنُورت» أي : : بما يعمل هؤلاء الذين يَوَدُ أحدّهم أنْ 
يعَمَرَ ألف سنة. 


.187 /١ المحرر الوجيز‎ )١١( 
وفيه: يا قابض الروح من نفسي... وأورده‎ 2070/١ (؟) البيت لذي الرّمّة؛ كما في الشعر والشعراء‎ 
الأصفهاني في الأغاني 5/14: بلفظ:‎ 
يا مخرج الروح من جسمي إذا احتُضرت وفارجٌ الكرب رخني عن النار‎ 
.141/6 وانظر ملحق ديوانه "ا/‎ 
الصحاح (زحح)» وانظر التعليق قبله.‎ )( 
زضق في النسخ: يت زحزحء والتصويب من المصادر.‎ 
وما لعمود الصبح.‎ :14/١ وجاء في الأمالي‎ .577 /١ البيت لبشار بن بُرد» وهو في ديوانه‎ )5( 
.0/495( المجتبى 5/ 1/7. وهو في المسند‎ )( 
في (م): قوله تعالى.‎ )0( 


سورة البقرة : الآية /41 : 55١‏ 


ومن قرأ بالتاء”'"» فالتقديرٌ عنده: قل لهم يا محمد: الله بصيرٌ بما تعملون. 

وقال العلماء: وصف الله عزَّ وجل نفسّه بأنه بصيرٌء على معنى أنه عالمٌ بخفيّاتِ 
الأمور. والبصيرٌ في كلام العرب: العالمٌ بالشيء الخبيرٌ به» ومنه قولّهم : فلانٌ بصير 
بالطب ويصيرٌ بالفقهء وبصيرٌ بملاقاة الرّجال؛ قال”": 
فإن تيالوني بالفساء فإنتي , . «مععتر دواع الكضاء طتبنيث 

قال الخطابي: البصير العالم» والبصير المْبْصِر. 

وقيل: وصف تعالى نفسّه بأنه بصيرٌء على معنى : جاعل الأشياءٍ المبصرة ذواتٍ 
إبصارء أي: مدركة للمبصّرات بما خلق لها من الآلة المدركةٍ والقرّة» فالله بصيرٌ 
بعباده» أي : جاعل عباده مُبصرين7". 


ط جع مه 


٠. .‏ .”> د 0 7 «. 7 د 224 مه 
قوله تعالى: فق من كارب عَدُوًا لَجبريل فَإِنّمُ نرم عل فَلْبِكَ بِاإِذْنِ الله 
مُصَدّكًَا لَمَا بيت يِدَيْه وَهُدَى وَصشْرَ للفؤيمييت © »# 
سببٌُ نزولها أنَّ اليهود قالوا للنبئ يكل : إِنّه ليس نبئٌ من الأنبياء إلا يأتيه مَلَكْ من 
الملائكة من عندٍ ريّه بالرسالة وبالوّخي» فمّن صاحبّك حتى تُتابقك؟ قال: «جبريل» 
قالوا: ذاك الذي ينزلُ بالحرب وبالقتال» ذاك عدورّنا! لو قلتّ: ميكائيل الذي ينزلٌ 
بالقطر وبالرّحمة» تابعناك. فأنرّل الله الآيةَ إلى قوله: «للكافرين». أخرجه الترمذي0". 
١ 2‏ 0# ا ل اي 5 1 : 4 
وقوله تعالى: فَإِنّمَ تلم عل قُلَبك» الضمير في (إنه؛ يحتمل معنيين: 
)١(‏ هي قراءة يعقوب من العشرة كما في النشر 2519/7 ونسبها أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز ١87 /١‏ 
إلى قتادة والأعرج. 
زفق هو علقمة بن عبدة التميمي» والبيت في ديوانه ص70 
() اشتقاق أسماء الله الحسنى ص50 و/7ا5. 
(4) لم نقف عليه عند الترمذي» وهو جزءٌ من حديث طويل لابن عباس رضي الله عنهما أخرجه بتمامه 
أحمد (7541): والنسائي في الكبرى (4075). وأخرج بعضه الترمذي (/0111. 
وأخرج البخاري (4440) من حديث أنس رضي الله عنه في خبر إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه 
عندما قال للنبي كَل : إني سائلّك عن ثلاث لا يعلمُهن إلا نبي... فقال رسول الله كل : «أخبَرّني بهن 
جبريل آنفاً». قال: جبريل؟ قال: «نعم». قال: ذاك عدرٌ اليهود من الملائكة» فقرأ هذه الآية: طمن 
كات عَدُدًا لِحبْريلَ ونَمُ د عَلَ َلْبِكَ ادن ألّو>. 


51 سورة البقرة : الآية 944 


الأول: فإنَّ الله نر جبريلَ على قلبك. 

الثاني : فإنَّ جبريل نَرّلَ بالقرآن على قلبك. 

وص القلبٌ بالذّكر؛ لأنه موضمٌ العقل والغلم وتلشّي المعارف. ودلَّت الآيةٌ 
على شرف جبريل عليه السَّلام ودَمْ مُعاديه”'"©. 

وقولّه تعالى: 8 بِاِدْنٍ أل أي : بإرادتّه وعلمه .مُصَدّكًا لَمَا بَبت يَدَيْهِ» 


- 
و 
و 


5 


اع 


التوراة. وَهَدّى وَضشْرَول لِلْمْؤْمِنِينَ » تقدّم ا والحمد لله . 


م 


قولّه تعالى : طمن كن عَدوَا َل ركبِكدِ وَرُسْيِوء ميل دَسيِكَنلَ هَإِرتَ أ 
عَدُرٌ يكن © » 
قوله تعالى : من كن عَدًُا تل شرطء وجرابه «كإِك لله عَدُوٌ ِلكَِينَ». 
وهذا وعيد وذمٌ لمُعَادِي جبريلَ عليه السلام» وإعلانٌ أنَّ عداوةً البعض تقتضي 
عداوةً الله لهم. وعداوةٌ العبدٍ لله هي معصيئّه واجتنابُ طاعتّه» ومعاداةٌ أوليائه. 
وعداوةٌ الله للعبد تعذييّه وإظهارٌ أثر العداوة علي : 
فإن قيل: لِم خصٌ الله جبريلَ وميكائيلَ بالذكر وإنْ كان ذِكْرٌ الملائكة قد عَمّهما؟ 
قيل له: خصّهما بالذكر تشريقاً لهما؛ كما:قال: « نيما ككهة وَل مان [الرحمن: 
34 وقيل: خضًا؛. لأنَّ اليهود ذكروهماء ونزلت الآيةٌ بسببهماء فذِكْرُهما واجبٌ 
لكلا تقول اليهودٌ: إن لم نُعادٍ الله وجميعَ ملائكته”” ؟ فنصٌ الله تعالى عليهما لإبطال 
ما يتأوّلونْه من التخصيص. 
ولعلماء اللسان في جبريل وميكائيل عليهما السلام لغاتٌ» فأما التي في «جبريل» 


م 


ف 
الأولى: جبريل» وهي لغةٌ أهل الحجاز؛ قال حسان بن ثابت”4؟: 
وجبريل وسصول الله تيا 
)١(‏ المحرر الوجيز .187/١‏ 


.11 7/1١ 


(5) في ديوانه ص57. وسلف ص7/ 11414. 


سورة البقرة : الآية /94 رض 


الثانيةٌ : جَبْرِيل » بفتح الجيم» وهي قراءةٌ الحسن وابن كثير» وروي عن ابن كثير 


أنه قال: رأيت النبي تَكلِْ في النوم وهو يقرأ اه أزالٌ أقرؤهما 
أبداً كذلك. 


الثالثة : جَبْرَئِيل» بياء بعد الهمزة» مثال جبرعيل» كما قرأ أهلٌ الكوفة”"'» وأنشدوا : 


شَهِدْنا فمَاتَلْقَى لنامن كتيبة ‏ مُدَى النهر إلا جَِبْرَئِيْلَ أمامُه9؟ 


(000 


ضيف 


هق 
)0( 


قف 


20 


0( 
فى 


وهي لغةٌ تميم وقيس. 

الرابعة: جَبْرَئِل ‏ على وزن جَبْرَعِل ‏ مقصورء وهي قراءة ُأبي بكر عن عاصه”) 
الخامسة: مثلّهاء وهي قراءةٌ يحيى بن يَعْمَّرء إلا أنه شَدَّدَ اللاه. 

السادسة: جَبْرائل» بألف بعد الراء ثم همزة؛ وبها قرأ عكرمة”". 

السابعة: مثلّهاء إلا أنَّ بعد الهمزة يا©. 

الثامنة : جَبْراييل» بياءين بغير همزة' وبها قرأ الأعمشنُ ويحيى بن يَعمر أيضا”". 


في (ز) و(ظ): مكاييل» وفي (م): ميكائيل» والمثبت من (د) و(خ)؛ وهو الموافق لما في المحرر 
الوجيز 2187/١‏ والحجة للفارسي 177/7. وذكر ابن مجاهد الخبر في السبعة ص157١»‏ وجاء فيه: 
ميكائيل. وانظر التيسير ص ه/. 

وهي قراءة حمزة والكسائي من أهل الكوفة. انظر السبعة ص2177 والتيسير ص 75. والمحرر الوجيز 
4/١‏ 

البيت في معاني القرآن للزجاج 2180/١‏ وفي حجة القراءات لابن زنجلة ص7١٠‏ من غير نسبة» 
ونسبه ابن هشام في شرح #بانت سعاد؛ ص66» والسمين في الدر المصون 7 » واب بن عادل في 
اللباب 7١١/5‏ لحسان بن ثابت» وذكر البغدادي في خزانة الأدب 15/١‏ أن الصاغاني نسبه 
لكعب بن مالك» وخظّاً مَنْ نَسبّه لحسان بن ثابت. 

السبعة ص77١»‏ والتيسير ص 2/5ء والمحرر الوجيز .187/١‏ 

المحتسب ,97/١‏ والمحرر الوجيز /١‏ 187. قال ابن عطية: وجبرال لغة فيه. يعني بتشديد اللام. كما 
ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 8 ونسبها ليحيى بن يعمر. 

المحرر الوجيز /١‏ 2147 ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص8 لفياض والحسن. 

المحتسب 291/١‏ والمحرر الوجيز .187/١‏ 

وبألف بعد الراء» كما قيّدها ابن جني في المحتسب »917/١‏ وأبو حيان في البحر .518/١‏ 

المحرر الوجيز .187/١‏ ونسبها ابن جني في المحتسب 91/١‏ للأعمش. وقال :48/١‏ فيقوى في 
نفسي أنها همزة مخففة وهي مكسورة» فخفيت وقربت من الياء» فعبّر القرّاء عنها بالياء. 


295" سورة البقرة : الآية 944 


التاسعة: جَبْرئينَء بفتح الجيم مع همزة مكسورة» يفده باك وو 

العاشرة: جبْرين» بكسر الجيم وتسكين الياء بنون من غير همزء وهي لغة بني 
أسد”". قال الطبري: ولم يقرأ بها"". 

قال النحاس - وذكر قراءةً ابنٍ كثير -: لا يُعرفُ في كلام العرب: فَعْلِيل؛ وفيه : 
فِعْلِيل» نحوٌ دهليز وقِظمير وبرْطيل» وليس يُنكر أنْ يكونٌ في كلام العجم ما ليس له 
نظيرٌ في كلام العرب؛ ولا”'' يُنكر أنْ يكثر تَغْيّره كما قالوا: إبراهيم وإِبْرَمَم 
وإبراهم ‏ وإبراهام . 

قال غيرة: جبريل اسم أعجمي عرَّبنْه العربٌ» فلها فيه هذه اللغاتث» ولذلك لم 


نا 3ع 
ف 0. 


قلت: قد تقدّم في أوَلٍ الكتاب” أنَّ الصحيح في هذه الألفاظ عربيةٌ» نزلَ بها 
9 . و . 1 (9). و لو 2 ِ .6 > 

وأمّا اللغاتٌ التى فى ميكائيل فستٌّ: 

الأولق: انا 17 قراءةٌ نافع. وميكائيل » بياء بعد الهمزة: قراءةٌ 0 


)١(‏ لم نقف عليها. 

(؟) تفسير الطبري 7/ 2746 وإعراب القرآن للنحاس »70٠/١‏ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 8 
لبعض العرب. 

(*) نقل المصنف قولَ الطبري بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ 147» ولم نقف على كلام الطبري 
في تفسيره على هذه القراءة» وقد تكلم على قراءة ابن كثير. 

(4) في (م): وليس . 

(0) مثلثة الهاءء كما في القاموس. 

(5) إعراب القرآن للنحاس »50٠/١‏ وانظر أيضاً كلام أبي حيان في البحر 7148/١‏ في الردّ على من غمز 
بقراءة ابن كثير هذه. 

0) المحرر الوجيز .187”/١‏ 

(4م) ١/١ك.‏ 

(9) إعراب القرآن .761/١‏ 

)٠١(‏ في النسخ الخطية: ميكايل؛ وفي (م): ميكاييل» والمثبت هو الصواب» كما في السبعة ص”15 2 والتيسير 
ص 76 والمحرر الوجيز /١‏ 144 » وغيرهما. وهي أيضاً قراءة أبي جعفر من العشرة. كما في النشر 719/7. 

(١١)السبعة‏ ص17 والمحرر الوجيز /١‏ 185» وقرأ بها أيضاً ابن كثير» وابن عامرء وشعبة عن عاصم» 
والكسائي» من السبعة» وخلف من العشرة. انظر التيسير ص 27/8 والنشر 519/7. ' 


سورة البقرة : الآية 9/4 3”»> 


ميكال: لغةٌ أهلٍ الحجازء وهي قراءةٌ أبي عمروء وحفص عن عاصهو”'. ورُوِيَّ عن 
ابن كثير الثلاثة اي قال كبب بن مالك9" : 


ال 000 فيه مع النّصر ميكالٌ وجبريل 
وقال آخر”*» 
ل ا 1 150 ومعميزفيل وكديوامِيكالا 


اللغة الرابعة: مِيكَثئْل» مثل: ميكيل» وهي قراءةٌ ابن مُحَيْضِن. 

الخامسة : ميكاييل» بياءين» وهي قراءةٌ الأعمش باختلاف عنه2 . 

السادسة: ميكاءل؛ كما يقال: إسراءل بهمزة مفتوحة» وهواسمٌ أعجميّء 
فلذلك لم يَنصرف”". 

وذكر ابن عباس أنَّ جَبْر؛ و«ميكًا» و«إسراف» هي كلها بالأعجمية بمعنى عبد 
ومملوك. و«إيل»: اسم الله تعالى؛ ومنه قولٌ أبي بكر الصدّيقٍ رضي الله عنه حينّ 
ل ايه : هذا كلامٌ لم يَخْرِج من إلّ”'؛ وفي التنزيل : طلا يبون في مُؤْمن 
إِلَا وَل ذتَد» [التوبة: 01٠١‏ في أحد التأويلين» وسيأتي. قال الماوردي”'': إن 


)١(‏ السبعة ص155» والتيسير ص 276 وإعراب القرآن للنحاس »70١1/١‏ والمحرر 0184/١‏ وهي أيضاً 
قراءة يعقوب من العشرة. كما في النشر 719/7. 

(؟) لكن المشهور عنه: ميكائيل» كما سلف» وهو الذي ذكره ابن مجاهد في السبعة 2157 وذكر له ابن 
عطية /١‏ 21417 وأبو علي الفارسي في الحجة 1/7 رواية: وميكال» في سياق خبر ذكره المصنف 
قريباً» وذكر له ابن مجاهد وأبو علي أيضاً رواية: ميكائل» مثل قراءة نافع. 

(©) البيت في السيرة لابن هشام ١41/7‏ ضمن قصيدة» والحجة للفارسي 2178/7 وهو في حجة 
القراءات لابن زنجلة ص ٠١8‏ دون نسبة» ووقع في ديوان حسان ص ٠١4‏ مفرداً. 

(4) القائل هو جريرء والبيت في ديوانه ص١775ء‏ وأورده الطبري 7/ 1405» وأبو علي في الحجة 1737//5. 

(5) يعني بهمزة دون ألف. كما قيّدها ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ 2184 وذكرها ابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص8؛ وزاد نسبتها ابن جني في المحتسب 97/١‏ للأعرج . 

(5) المحتسب »99//١‏ والمحرر الوجيز .184/١‏ 

0) إعراب القرآن للنحاس .701/١‏ 

)2 أخرجه الطبري في تفسيره 07 

(9). أورده الطبري في تفسيره 7/ 798. 

.1537/١ والعيون‎ تكنلا)١(‎ 


اككنا سورة البقرة : الآيتان 59 ١٠١١‏ 


جبريل وميكائيل اسمان؛ أحذهما عبد الله » والآخرٌ عُبيد الله ؛ لأنَّ «إيل؟ هو الله 
تعالى» و«جَبّر؛ هو عبد» وميكا هو عُبيد؛ فكان جبريل : عبد الله » وميكائيل: 
عُبيد الله. هذا قولٌ ابن عباس» وليس له في المفسرين مخا 

قلت : :زاف يفن المششرين : وإمرافل عن 7 

قال التّحاس”'*: ومن تأوّل الحديتٌ «جبر» عبد» و«إلّ) الله وجب عليه أنْ يقولّ: 
هذا جَبْرُ إل» ورأيت جبرٌ إل ومررت بجبر إل» وهذا لا يقال» فوجب أن يكون معنى 
الحديث أنه مُسَمَى بهذا. 

قال غيرٌه: ولو كان كما قالواء لكان مصروفاً» فرك الصّرف يدل على أنه اسم 
واحد مفرّدٌ ليس بمضاف. 

وروى عبدُ الغنيئّ الحافظ من حديث أُقْلَّتَ بن خليفة ‏ وهو قُليت العامري» وهو 
أبو حسَّان عن جَسْرةَ بنتِ دَجَاجةٌ عن عائشةً رضي الله عنها قالت: قال رسول الله وك : 
«اللهُمٌ رَبّ جِبْرِيلَ وميكاييلَ وإسرافيل» أعودٌ بك من حَرٌ النّار وعذاب القبر»”". 

قوله تعالى : طوَلَمَد المآ إليّكَ ءَاينت بِنتتٍ وَمَا يَكْمُرُ يهآ إلا الْتَسِمُودَ © 4 

قال ابن عبّاس رضي الله عنهما : هذا جوابٌ لابن صُوريا حيث قال لرسول الله كل : 
يا محمد ما جثدّنا بشيءٍ نعره» وما أنزل عليك من آيةٍ بِيٍّ بعك بها . فأنزل الله هذه 
الآية» ذكره الطيري”2. 

2 


قوله تعالى : « أَوَحُلما عَهَدُ وأعهدًا نبِذَهِ فرِيقُ مَنْهُم بل كر هم لا مُؤْمئوت 09 » 
قوله تعالى: #أَوَكُلَّمَا عَنهَدُوا عَهْدَا الواو واو العطف, دخلت عليها ألفُ 


ةق 


)١(‏ أخخرجه الطبري 7417/7 من قول علي بن الحسين رضي الله عنه. 

(؟) إعراب القرآن 256٠١ /١‏ 107. 

() أخرجه أحمد (787754): والنسائي في المجتبى / الا وفي الكبرى »)١179(‏ والبيهقي في إثبات 
عذاب القبر (141)» وفي الدعوات الكبير »)١١9(‏ والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق .487:/١‏ 
وجسرة راوية الحديث عن عائشة قال فيها البخاري في التاريخ الكبير 71/1 : عندها عجائب . 

(1) في تفسيره 700/7 وذكره أيضاً ابن هشام في السيرة 018/١‏ والواحدي في الوسيط 218٠/١‏ 
وأسباب النزول ص١7»‏ والذي عند ابن هشام أن قائل ذلك هو أبو صلوبا الفطيوني. 


سورة البقرة : الآية ٠١٠١‏ ينها 


الاستفهام كما تدخلٌ على الفاء في قوله: طأْمَحَكم هليه [المائدة: ٠‏ أَفَاتَ 
شيع لضم [يونس: 47]» «#أفتَحِدُويْهٌ وَدْرَيتَه» [الكهف: 50]. وعلى تا كقولة: 
00-7 يونس : 4. هذا قولٌ سيبويه. وقال الأخفش: الواو زائدة. ومذهبٌ 
ئن أنها «أو»» حُرّكت الواوؤٌ منها تسهيلاً. وقرأها قوم : «أؤْ؛» ساكنة الواو''"'. 
فتجيءٌ بمعنى «بل»» كما يقول القائل : لأضربئّك» فيقولٌ المجيب : أؤ يكفي الله . 
الاك فلي + وعدا كله كلف" ؛ والصحيحٌ قولُ سيبويه. 
«كلما» نصب على الظرفء والمعَنُْ في الآية مالك بن الصّيف ‏ ويقال فيه: ابنُ 
الصَّيف ‏ كان قد قال: والله ما أخذ علينا عهدٌ في كتابنا أن نؤمنَ بمحمد ولا ميثاقٌ» 


وقيل : إِنَّ اليهود عاهدوا لئن خرج محمدء لنؤمئنََ به» ولنكوننّ معه على مشركي 
العرب» فلما يُعث» كفروا 0 

وقال عطاء”؟: هي العهودٌ التي كانت بين النبيّ يك وبِينَ اليهود فتقضوهاء كفعل 
قريظةً والنّضيرء دليلُه قوله تعالى : اال عَهَدتَ مثيم ثم يتقث رت ودف و كر 
مروَ وَهُمْ لا يَنَقُوَ» [الانفال: 01]. 

قوله تعالى: طنَبَدَمُ يق يَنْهُمْ» النَّبذْ: الطرح والإلقاءء وقنه الشيك والمقيوة: 
قال اال 
وخنكوتي تين عمك ارينلت ركنا ا 0 


ينظترت التى ععواتئة فتتسدته كنبذك نعلا أخَلْمَتُ من يعالكا 


)١(‏ نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 8» وابن جني في المحتسب 11/١‏ لأبي السمّال. 

(؟) المحرر الوجيز ١/180؛‏ ونقل المصّنف بواسطته كلام سيبويه والأخفش. وانظر الكتاب 7/ 184- 
؛ ومعاني القرآن للأخفش ١/777ء‏ وإعراب القرآن للنحاس 5905/١‏ . 

() في (م): متكلف . 

(5) أخرجه الطبري 7/ »4٠٠‏ وابن أبي حاتم /١‏ 23590 .وذكره ابن هشام في السيرة 915/١‏ . 

(5) أورده البغوي في تفسيره »97//١‏ والواخدي في الوسيط .141/١‏ 

(5) الوسيط ١1/١148ء‏ وزاد المسير .17١/١‏ - 

(7) في ديوانه ص5 ١٠١‏ و7508 و456. 


574 سورة البقرة : الآية ٠١ ١‏ 


اذ انين احزتيت اذايعدين ٠‏ تتزو نايك وامكبزن الفكدوةا 
وهذا مَكَلّ يُضْرّبُ لمن استّحَفٌ بالشيء؛ فلا يَعملٌ به» تقول العرب: اجعل هذا 

حَلْفتَ ظهرك» ودَبْراً منك» وتحتّ قدمكء أي: اترّكه وأعرض عنه» قال الله تعالى: 

ع وَأَعَدَشمُوه ورآ َم ظِهرئ» [هود: 47]. وأنشد الفراء: 

تَميمٌ بنَ زيد لا تكوننَ حاجتي 2 بظهر فلا يَعْيًا عليّ جو 
«بل أكررشة» ابتداء. طلا يُؤمِبرت» فعل مستقيّل في موضع الخبر. 


نغ سوس ساي بج فر 


قونّه تعالى: 0 سُولٌ ينْ 0 بد وبق 
ألْدِنَ وها الكتب حكتب الله ورآه 7 كيم لا يتكفرت 9©» 

قوله تعالى: «وَلمًا جا جَ ول مَِنْ عند ألم ا 
ويجوزٌ نصبّه على الحال. 

بد م َبِقُّ» جواب «لمّا». 

طينَ الَذِنَ أوثوا ا والمرادُ التوراة؛ لأن كفرّهم 


0 


قال السَّدّيّ: نبذوا التوراةً» وأخذوا بكتاب آضفء وسِحْرٍ هاروت وفاوذوت 7 


وقيل: يجوز أن يعني به القرآن. 
قال الشَّعْبِيَ : هو بين أيديهم يقرؤونه» ولكن نبذوا العمل به. 
وقال سفيان بن غمَيّنة : أدرّجوه في الحرير والديباج» ل بالذهمب والفضّة» 


)١(‏ هوفي الكامل ؟8737/5: والزاهر ١/187غ‏ والدر المصون 77/7» واللباب 7371/7» ورواية الكامل 
والزاهر: ... واستّحلٌ المحرم. 

(؟) البيت للفرزدق» وهو في ديوانه ص85» وفي الأضداد ص55» ولفظه في الديوان:... لا تهوئّنَ 
حاجتي لديك ولا.. وفي الأضداد: «يخفى؟ بدل: «يعيا». 

(*) تفسير الطبري 2317/١‏ وتفسير ابن أبي حاتم 195/١‏ 


سورة البقرة : الآية 1 ١١‏ 5258 


ولم يُحِلُوا حلاله 7 حرامّه؛ فذلك النَبْذا'». وقد تقدّم بياه مستوفى”". 


كنم لا يمَلَمُوت؟ تشبيةٌ بِمَنْ لا يعلم» إذ فعلوا فعل الجاهل» فيجيءٌ من 
را ل ل 
قوله تعالى: وَاتَبَمُا مَا تَنْنُوا تين عل مُلكِ سلْيِمْنَ وَمَا كثر سُليْمن 


وء رم بم 4- 


وَلكنّ النّييت كُمَرُوا يمَنَمُونَ ألنّاسّ لخر وآ أل عل النلكفا ياي 
هَْرُوتٌ وَمَرُوك وَمَا بمَلَمَانِ من أَحَدٍ حَقٌّ بَفُولَة إِنَمَا عن ننه قلا مَكدْد ميَتَعلْمُونَ 
مِنْهُمَا ما يُمَرِفْوَ بهء بين لا بِإِدْنٍ 
لأ عون تا يشكع ول تسطثف؟ كمد حيثرا لسن اشتية نا ل/ فى 


لآَخِرَةَ من عََقْ وَلِفَ ما كيرّزا يد آلَشَهُمْ آو كَاوًا بنلئرت ©» 
فيه أربع وعشرون مسألة : 
الأولى : قوله تعالى : بمو ما كذلوا الَلنُ عل ملك سُليِسنَ»م هذا إخبار من 
الله تعالى عن الطائفة الذين نبدُوا الكتابّ بأنَّهُم اتبعوا السّحْرٌ أيضاًء وهم اليهود. 
قال السَّدَّيّ: عارضَتٍ اليهودٌ محمداً يكل بالتوراة» فاتفقت التوراةٌ والقرآن» 
فتبذوا التوراة» وأخذوا بكتاب آصَفْ وبسحر هاروتٌ وماروت”؟» 
وقال محمد بن إسحاق: لما ذُكر رسول الله يل سليمان في المرسلين» قال بعض 
أحبارهم : يزعم محمدٌ أنَّ ابن داودَ كان نبيّا! والله ما كان إلا ساحراء فأنزل الله عر 
وجل : «وّمًا كَثَرٌ سْلَبَمَنُ وَلكنَ الّبنيايت كمَرُواه”*؟. أي : ألقت إلى بني آدم أنَّ ما 
فعلّه سليمان من ركوب البحر””' واستِسْخار الطير والشياطين كان سحراً. 
)١(‏ ذكر القولين الزمخشري في الكشاف 27٠١/١‏ والواحدي في الوسيط »185-١181/١‏ والطبرسي في 
مجمع البيان /١‏ 2587 وقال: هذا إذا حمل الكتاب على التوراة. 
ةق في تفسير الآية قبلها. 


إفرف المحرر الوجيز 1/1 
(:) سلف قريباً. 


(0) تفسير الطبري 7358/7 
(3) في (ز): الريح. 


عق سورة البقرة : الآية ٠١7‏ 


وقال الكلبئٌ : كتبتٍ الشياطينٌ السحرٌ وَالنْيْرَنْجِيّاتِ!') على لسان آضَْف كاتب 
سليمان» وقوه تحت مضلاه مات للك ولم بغر بدللك سليمان» فلما 
كانه سليناة اتنقك رون ب و فالا اللناس > إلما ملككم بهذاء فتعلّموه» فأمّا علماءٌ بني 

إسرائيل فقالوا: معادً الله أن يكون هذا علمَّ سليمان! وأما السَّمْلةٌ فقالوا: هذا 1 

سليمان» وأقبلوا على تعليمه» ورفضوا كُْبَ أنبيائهم» حتى بعث الله محمداً يِه 

فأنزل الله عنَّ وجل على نبيّهِ عُذْرَ سليمان» وأظهرٌ براءتّه مما رُمِيَ بهء فقال: واتَبَعُوا 

4 مَا تدلُو ألمّطِين 7" . 
قال عطاء: «تتلو»: تقرأء من التّلاوة. 
وقال ابن عباس : «تتلو»: تتبع» كما تقول: جاء القوم يتلّو بعضهم بعضا””". 
وقال الطبريٌ: «اتبعوا» بمعنى فضّلوا'. 
قلت: لأنّ كل يوالح خا ردك أماته نقد له على يزه ومعنى «تتلو) 

يعني تَلَْتْء فهو بمعنى الْمَضِيّ ؛ قال الشاع © 

وإذا مَررْتَ بقَبْروفائهقِربه ‏ كُومَالهجان وكل طِرْفٍ سابح') 

وانْضَحْ جوانبٌ قبره بدمائها ا ات 
أي : فلقد كان. 
و«ما» مفعول ب«اتبعوا»؛ أي: اتبعوا ما تقَوَّلَيُه الشياطينٌ على سليمان وتلَيّه. 

)١(‏ في (د) النرنجيات» وفي (ز) النرجيات» وفي (ظ) الترنجيات؛ والمثبت من (م)» قال شارح 
القائرمن (ترع): دعن اليك 0 هكذا في تئر النسخ» والمتقول عن نض كلام 
الليث: النيزج» بإسقاط النون الثانية: أَحَدْ كالسّحر وليس بهء إنما هو تشبيه وهي النيرنجيات» وانظر 
تهذيب اللغة 238/1١1١‏ والتكملة للصغاني .4494/١‏ 

() تفسير البغوي »48/١‏ وأسباب النزول للواحدي ص4 7» وانظر العُجاب في أسباب النزول لابن حجر 


را 

(9) تفسير الطبري 0 », والمحرر الوجيز /١‏ 146. 

(5:) تفسير الطبري 277١/١‏ ونقله عنه المصنف بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ 1406. 

)2( هو زياد الأعجم» والبيتان في ديوانه ص/417» وخزانة الأدب .5/1٠١‏ 

(1) في النسخ: سايح» والمثيت من (م) والمصادرء والكوم: الناقة السمينة» والطٌرْف: الأصيل من 
الخيل» والسابح بالموخدة» من سبح الفرس: إذا جرى بقوّة. «الخزانة» ١٠١/5-لا,‏ 


سورة البقرة : الآية ؟ ١٠١‏ و" 


وقيل : «ما» نفيىٌ» وليس بشيء لا في نظام الكلام» ولا في صحّته؛ قاله ابن 
العريق 3 

لعل ملك سُلَيِمنْ» أي على شَرعِهِ ونبرّتو!"؛ قال الزجّاج”": المعنى على عهد 
ملك سليمان. 

وقيل: المعنى في ملك سليمان؛ يعني في قصصه وضقكة راعان. 

قال الفراء(*2: تصلح «على» و«في»» في مثل هذا الموضع. 

وقال «على» ولم يقل : بَعْدَّ؛ِ كقوله""" تعالى: وما أَرسَلَْا من قَبْلِكَ من رسُولٍ ولا 


سل اس صاصم يه 


م اكب رم مديرل كتكت مو ع ب امل ا 2 


والشياطينُ هنا؛ قيل: هم شياطينٌ الجنّ» وهو المفهوم من هذا الاسم. وقيل: 
المرادٌ شياطين الإنس المتمرّدون في الضلال” »: كقول جرير: 
أيام يدعونني الشيطانَ من غُزلي2 وكُنَّ يَهْوَيْنني إِذْ كنت شيطاناا" 
الثانية: قوله تعالى: «إرَمَا كَثَرٌ سُليِمنُ4 تبرئةٌ من الله تعالى لسليمان» ولم 
يتقدَّم في الآية أن أحداً نسبه إلى الكفرء ولكنّ اليهود نسبئّه إلى السّحر. لكن لما كان 
السحرٌ كفراًء صار”'' بمنزلة من نسبه إلى الكفر" 2 ثم قال: «وَلك انيت 
كََرُوا) فأثبت كفرّهم بتعليم السحر. 


. 78/1١ أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز .1806/١‏ 

(*) معاني القرآن له /١‏ 141. 

(5) المحرر الوجيز .186/١‏ 

(0) معاني القرآن له 517/١‏ 

(5) في النسخ: لقولهء والصواب ما أثبتناه» وانظر: أحكام القرآن لابن العربي 78/١‏ 
آفك4 6 

(4) مجمع البيان للطبرسي .97-191/١‏ 
(9) سلف تخريجه .١5٠/١‏ 

)٠١(‏ في (د) و(ظ): صاروا. 

.187/١ المحرر الوجيز‎ )١١( 


غف سورة البقرة : الآية ٠١7‏ 


و :ء, لحن 

واليعلمون» في موضع نصب على الحال» ويجوز أن يكون في موضع رفع على 
3 5 00# 1 
نه خير يبال 0. 

وقرأ الكوفيون سوى عاصم: الولكن الشَّياطِينٌ» بتخفيف «لكن»» ورفع النون من 
«الشياطين»» وكذلك في الأنفال «ولكِن اللهُ رَمَى» 173] ووافقهم ابن عامر. الباقون 
بالتشديد والنصف237, 

و«لكن» كلمة لها معنيان: نفى الخبر الماضى» وإثباتثٌ الخبر المستقبل» وهى 
مبنيّة من ثلاث كلمات: «لاقل «كذى إن «لا»: نفئ» والكاف: خطابٌ» ودإِنَ: 
إثباتٌ وتحقيقٌ؛ فذهبت الهمزةٌ استثقالاً» وهى تثقّلٌ وتخنّفء فإذا ملت تَصبَّتْ 
كهإنَ؛ الثقيلة» وإذا حُمّفت رَفعتٌ بها كما ترفمٌ ب(إِنْ» الخفيفة2". 

الثالثة: السحرء قيل: أصله”*' التمويه بالحيل والتخاييل» وهو أن يفعلٌ الساحرٌ 
أشياءَ ومعاني» فيُخَيلَ للمسحور أنها بخلاف ما هي به» كالذي يرى السراب من بعيدٍ 
فيُخيّلَ إليه أنه ماء» وكراكب السفينة السائرة سيراً حثيثاً يُخيّلُ إليه أنَّ مايرى من 
الأشجان والجبال ستائرة معن , 

وقيل: هو مشتقٌّ من: سَحرتٌ الصبى : إذا خدعئّه» وكذلك إذا علَّلتَه. والتتسحير 
قله قال 903 
هن تسالكيا فم تسن فإلها عصافيرٌ من هذا الأنام المُسَخرِ 


-_- 


آخر : 


2 


أرانا مُوضِعِيِن لأفرِعَيِبٍِ ونُسْحَربالطعاموبالشراب 

.507/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) السبعة لابن مجاهد ص77١-178.‏ والتيسير ص 96. 

9 نقل أبو حيان في البحر المحيط 0١‏ كلام المصنف هذاء ثم تعقبه بقوله: وهذا قول فاسدء 
والصحيح أنها بسيطة. 

(:) في (م): قيل السحر أصله. 

(5) النكت والعيون .1577/١‏ 

(0) ديوانه ص65. 


سورة البقرة : الآية ؟ ١٠١‏ رغفف 


محا عفر وكحاة وثوة< وأخرا قن فجتظ و قمان0 

وقوله تعالى: 8«إِنَمَآ أت مِنّ الْصسَحَرنَ# [الشعراء: 167]؟ يقال: المسُحر الذي خُلِق 
ذا سَكَرء ويقال: من المعَلّلين("؛ أي: ممّن يأكلٌ الطعام ويشربٌ الشراب. 

وقيل: أصلّه اكفاك فإِنَّ الساحر يفعلّه في حُفَيّة. 

وقيل: أصلّه الصّرْف؛ يقال: ما سَحَرّك عن كذاء أي: ما صَرَّفَك عنه؟ فالسّحر 
مصروفٌ عن جهته. 

وقيل: أصله الاستمالة» وكل من استمالك فقد سَحَرّك. 

وقيل في قوله تعالى: بل كن كوه سَسَحُورون» [الحجر: ]٠١‏ أي : سحِرْناء فأزلنا 
بالنّخييل عن معرفتنا” ". 

قال الجوهرفى 131" لشق الأخذة و وكر ايا تلفق ينا خنه ك3 > قورت ريد 
سَحَره يَسْحَرُّه سِخْراًء والسَّاجِرٌ: العالِم» وسَّحَرّه أيضاً بمعنى حَدّعه. وقد ذكرناه. 

وقال ابن مسعود: كنا نُسَمّي السَّحْرٌ في الجاهلية العَضْة”*'. والعَضْهُ عند العرب: 
شِدَّةٌ البَيْت وتموية الكذب؛ قال الشاعر: 
أعنوة مركي كن التافتفناة "يفي عش ةلاه ]يي 


)١(‏ البيتان لامرئ القيس» وهما في ديوانه ص/9. قال شارحه: قوله: عصافير وذبان» أي: نحن في 
الضعف كهذا المخلوق الضعيف,» ومن ركوب الآثام أجرأ من الذئاب المصمّمة على الشيء؛ لا ترجمٌ 
عما تريد. 

(؟) الصحاح (سحر). 

() انظر تهذيب اللغة 5/ 9٠9؟597-1,‏ 

(8) الصحاح (سحر). 

(5) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (77747)» والبيهقي في شعب الإيمان )١1١١١5(‏ وتتمته: وإِنّ 
العَضْه فيكم اليومٌ القالّةٌ. وأخرج مسلم (7107) عن ابن مسعود أن النبي يكل قال: «ألا أنبئكم ما 
العَضْهُ؟ هي النميمةٌ القالَةُ بين الناس» . 

2171/5 لم يجود البيت في (د) و(ز) و(ظ)»ء والمثبت من (خ) و(م)؛ وهو في شرح مشكل الآثار‎ )١( 
والصحاح (عضه) من غير‎ 217١/١ وغريب الحديث لأبي عبيد 2181/7 وتهذيب اللغة للأزهري‎ 
نسبة» وروايته: في عُقَدِ. وهو في اللسان (عضه) يمثل رواية المصنف.‎ 


5 سورة البقرة : الآية " ٠١‏ 


الرابعة: واختّلف؛ هل له حقيقةٌ أم لا؟ فذكر العَرْنَوِيُ الحنفئُ في «عيون 
المعاني»”" له: أنَّ السحر عند المعتزلة حَدْعٌ لا أصلّ لهء وعند الشافعيّ: وسوسةٌ 
وأمراض”".قال: وعتدنا أصله ظلْسْم يبتى على تأثير خصائص الكواكب» كتاثير 
الشمس في زئبق عِصِيّ فرعون» أو تعظيم الشياطين ليُسَهّلوا له ما عَسَر. 
قلت: وعندنا اند ولهاعنققة كلق الل عندهها عا على ما يأتي. 
ثم من السحر ما يكون بخفة اليدء كالمّعْوَدّة. والشَّعْوَذِيَ: البريدٌُ لخمّة سيره. قال 
ابن فارس في «المُجمّل0”": الشَّعْوَدُةٌ ليست من كلام أهل البادية» وغ ةفق 
اليدين» ود لحر 
وفتةها يكون كلما تحنلا درك من أسماء الله تعالى» وقد يكونٌ من عهود 
الشياطين» ويكون أدويةٌ وأدخنة وغير ذلك. 
الخامسة: سَمّى رسولٌ الله يَلِ المٌصاحةً في الكلام واللّسانة فيه سِخْراء فقال: 
«إِنّ من البيان لحرا أخرجه مالك وغيره”*'.وذلك لأن فيه تصويبّ الباطل حتى 
يتومّم السامع أنه حقّء فعلى هذا يكون قولّه عليه السلام: «إنّ من البيان لَسِخْرً0© 
خرج مخرجٌ الذمْ للبلاغة والفصاحة:, إذ شبّهها بالسحر. وقيل: خرجٌ مخرجٌ المدح 
للبلاغة والتفضيل للبيان» قاله جماعةً من أهل العلم. والأرّل أصح. والدليل عليه 
قوله عليه السلام: «فلعل بعضكم أن يكونٌ أَلْحَنَ بحبّته من بعض)”", وقوله: «إِن 
.)١(‏ لعلّه مجمد بن يزيد بن طيفورء المفسّرء ركن الدين السجاوندي» البسطامي» ذكره الداودي في طبقات 
المفسرين 717١/7‏ وذكر له هذا الكتاب. وسماه حاجي خليفة في كشف الظنون 1187/7: عين 
المعاني في تفسير السبع المثاني» وثمة غزنوي آخر هو: غالي بن إبراهيم» أبو علي» له تفسير القرآن» 
وكان صاحب فنون» توفي سنة (047ه)» ذكره ابن قطلوبغا في تاج التراجم ص177. 
(؟) النكت والعيون .151/1١‏ 
5) 5/م00ه. 
(:) في (خ) و(د): سحراً. 
(05) المرطأ 77 من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء وأخرجه أيضاً أحمد (4101)) 
والبخاري (0155). 


زفق في (خ) و(د) و(ز): نتتيجرا. 
(0) أخخرجه أحمد (:50731)» والبخاري (2)5780 ومسلم (11/17) من حديث أم سلمة رضي الله عنها. 


سورة البقرة : الآية " ٠١‏ نف 


أبغضكم إلى التَّرْار 0 الث نر اام وارطية بالا ار 0 
الرجل» فهو تزنا 0-7 "“. وَالمُتَقَيْهِقُ نحوه. قال ابن دُريد: فلان ب فيج يه" في 
كلامه: إذا تَوَسّع فيه وتنطّع ؛ قال : وأصلّه المَّهْقَء وهو الامتلاء؛ ا ا 


قلت: وبيهذا المعنى الذي ذكرناه فسّره عامر الشعبيّ راوي الحديث وصَعْصّعة بن 
صُوحان فقالا”»: أمَا قولّه يقِ : «إنّ من البيان لسحراً» فالرجلٌ يكون عليه الحنُّ وهو 
لْحَنُ بالحجج من صاحب الحق» ف يَسحَرٌ القومٌ ببيانه» فيذعبٌ بالحق وشواعله. 

وإتما يحمد العلماء البلاغة واللسانة ما لم تخرج إلى حتن"الإدهات وا لطا من 
وتصوير الباطل في صورة الحق”'". وهذا بِينْء والحمد لله . 

السادسة: مِن السّحر ما يكون كُفْراً من فاعله» مثل ما يدّعون من تغيير صُوّر الناس» 
وإخراجهم في هيئةٍ بهيمة» وقَظع مسافةٍ شهر في ليلة» والطيرانٍ في الهواء» فكل مّن 
فعل هذا لِيُوهِم م الناسَّ أنه محقٌء فذلك كفر منهء قاله أبو نصر عبد الرحيغ ت الفشيري: 


قال أبو عمر””: مَنْ َعَم أن الساحرٌ يقلبُ الحيوانَ من صورة إلى صورة» 


فيجعلٌ الإنسان حمازا أو نحوه» ويقدر على نقل الأجساء”*) وهلاكها وتبديلهاء فهذا 
يَرَى قتل الساحر؛ لأنه كافرٌ بالأنبياء» يدّعي مِثْلَّ آياتهم ومعجزاتهمء ولا يتهيأ مع 
هذا علم صحّةٍ النبوّة: إذ قد يحصل مثلها بالحيلة. وأما من زعم أن السحر خُدّع 


)0( أخرجه أحمد (19/7/75) من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه. 

(؟) الصحاح (ثرر) . 

() في (خ) و(ظ): يتفهق. 

(4) الصحاح (فهق) ونسبه إلى الفراء» وانظر جمهرة اللغة / .1١61/‏ 

)2( في النسخ الخطية: فقال» والمثبت من (م). 

00( أورد أبو داود كلام صعصعة عقب الحديث (02017)» وأورده من طريقه الرازي الجصّاص في أحكام 
القرآن 57/١‏ » واين عبد البر في التمهيد 6/ 181. 
وصعصعة بن صوحان: هو أبو طلحة أحدٌ خطباء العرب» كان من كبار أصحاب علي رضي الله عنه» 
مات في خلافة معاوية. سير أعلام النبلاء 018//7. ولم نقف على رواية الشعبي للحديث. 

0) ينظر التمهيد ١/5/6‏ » وفتح الباري /٠١‏ /778-117. 

(4) في (د) و(ظ) و(م): أبو عمروء وهو خطأء وهو ابن عبد البر» وكلامه.في الاستذكار 47/58 741-1. 

(9) في (م): الأجساد. 
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ومخاريقٌ وتمويهاثٌ وتخييلاتٌ؛ فلا يجبُ على أصله قتلّ الساحرء إلا أن يُقتل 
بفعله أحداً» فيقتل به. 

السابعة: ذهب أهلٌ السّنة إلى أنَّ السَّحْرَّ ثابتٌ» وله حقيقة. وذهب عامّةٌ المعتزلة 
وأبو إسحاق الاستراباذي من أصحاب الشافعي إلى أنَّ السحرٌ لا حقيقةً له» وإنما هو 
تمويةٌ وتخييلٌ وإيهام لكون الشيء على غير ما هو به وأنه ضَرْبٌ من الحْمّةِ والشَّعْوَدَة: 


سامت 


كما قال تعالى : يل ليه ين ميحرهم آم َس 4 [له : 77]» ولم يقل تسعى على الحقيقة» 
ولكن قال : لحيل إليّو» وقال أيضاً : #سحروا أ أعبرتب عي آلنّاس» [الأعراف: 115]. 

وعدا :لا ححية قنه» لأنا لألككة أن كرن اليل وهيرة من جملة التخر) لكوانيت 
وراءَ ذلك أمورٌ جوَّرَّها العقل وَوَرَد بها السمعٌ» فمن ذلك ما جاء في هذه الآية من ذكر 
النامسَ» فدلّ على أن له حقيقة. 8 شه122إ : وباو حر 
عَظِيرٍ © [الأعراف: أكطضكللء وسورة الفلق» مع اتفاق المفسرين على أن سببٌ نزولها ما 
ان م ل وى جاتيد مر و ا 0 
المي الحديث. وفيه : أن الي قال لم مل الشخر: «إن الله شفاني». والشفاء 
إنما يكون برفع العِلّة وزوالٍ المرض» فدلّ على أنَّ له حمًا وحقيقة» فهو مقطوع به 
بإخبار الله تعالى ورسوله على وجوده ووقوعه. وعلى هذا أهلّ الحَل والعَقّد الذين 
ينعقدٌ بهم الإجماعء ولا عبرةً مع اتفاقهم بِحُئّالة المعتزلة ومخالفتهم أهل الحق. 

ولقد شاع السّحْرٌء وذاعَ في سابق الرّمان» وتكلّم الناسُ فيه» ولم يَبْدُ من 
الصحابة ولا من التابعين إنكارٌ لأصله. ورّوى سفيان عن أبي الأعور” "» عن عكرمةً» 

متاو ١‏ أ ع إلا لانو بو من الل 0 5 >> ((5) ه. 

عن ابن عباس قال: عُلْمَ السّحْرٌ في قرية من قرى مصر يقال لها: المَرّما"““. فمن 
)١(‏ في (د) و(م): فلم. 
زفق صحيح البخاري (55748) و(01/77), وصحيح مسلم (2)5189 وأخرجه أحمد (5875:0). 
زرف لم نعرقه» ووقع في الاستذكار 78٠/70‏ عن أبي سعيد الأعور. 
(5) بالتحريك والقصر» وقد يُمدَّء وهي مدينة على الساجل من ناحية مصر بين العريش والفسطاط. معجم 

اليلدان 5/ 5606؟. 
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كذَّب به فهو كافر» مكذِّبٍ لله ورسولهء مُتكرٌ لما عُلم مشاهدةً وعِياناً. 

الكامتة : قال علناؤنا: لتك أن يظورغلئ :يد الستاحر حرق العاذات مها ليتن 
في مقدور البشر؛ من مرضص» وتفريت» وزوالٍ عقل» وتعويج عُضوء إلى غير ذلك مما 
قام الدليل على استحالة كونه من مقدورات العباد. قالوا: ولا يبعد في السّحر أن 
يَسْتَدِقٌ جسم الساحر حتّى يتولّج في الكُوات والخوخات» والانتصاب على رأس 
قصبة» والجَرْي على خيط مستدقٌء والطيران في الهواء؛ والمشي على الماء» وركوب 
كلب» وغير ذلك. ومع ذلك فلا يكون السحر مُوجِباً لذلك» ولا علَّةَ لوقوعه» ولا سبباً 
مولدا ولا وكون لاحر سيعتاذ به وتم يخلى اله تقال هذه الأعياء وتديكها عد 
وجود السّحر؛ كما يخلّق الشّبِعَ عند الأكل» والرّي عند شرب الماء. 

روى سفيان عن عمار الدُُهئي”'' أن ساحراً كان عند الوليد بن عُْبة يشي على 
الحبل» ويدخل في اسْت الحمار ويخرج من فيه» فاشتمل له جُنْدَبٍ على السيف فقتله”". 

جُنْدَب هذا: هو جُنْدَبٍ بن كعب الأزُديَء ويقال: البَجَلَ”"»: وهو الذي قال في 
حقّه النبيٌ يكل : «يكونُ في أمّني رجلٌ يُقال له جُنْدَبء يضربٌ ضَرْبةٌ بالسّيف يفرّقٌ 
بين الحقٌّ والباطل»”““. فكانوا يُرَوْنّه جُنْدَباً هذا قاتلَ الساحر. قال علئٌ بن المديني : 


)١(‏ في (ظ) و(م): الذهبي» وهواخطأ. وهو ابن معاوية» البّجَليء الكوفي» روى له مسلم وأصحاب 
السئن» «تهذيب التهذيب» . ش 

(؟) الاستذكار »54٠/750‏ وذكر له طرقاً أخرى في الاستيعاب 18٠١/7‏ (يهامش الإصابة). 

(7) ذكر ابن عبد البر في الاستيعاب 7/ ١8٠‏ جندب بن كعب الأزدي» قال: وهو عند أكثرهم قاتلٌ الساحر 
بين يدي الوليد بن عقبة. ثم أخرج عن علي بن المديني قوله فيه: له صحبة. 
واما البَجَلي: فهو جندب بن عبد الله » ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة 2٠١4 /١‏ وأخرج له البيهقي 
في السئن 115/8 خبراً أنه قتل الساحر بين يدي الوليد بن عقبة» والله أعلم. 

(4) قطعة من خبر أخرجه عبد الرزاق في المصنف (181748) عن ابن جريج » عن عمرو بن دينار» عن 
بجَالة» مرسلاً» ثم إن ابن جريج مدلّس» وقد عنعن. ورواه ابن السّكن ‏ فيما ذكر الحافظ ابن حجر في 
الإصابة 1١/7‏ من طريق يحيى بن كثير صاحب البصري» عن أبيه» عن الجريري» عن عبد الله بن 
بريدة» عن أبيه. ويحيى بن كثير هذا ضعّفه أبو حاتم وقال: ذاهب الحديث جدّاء وقال الدارقطنيّ: 
متروكء وقال النسائي : ليس بثقة. ميزان الاعتدال 5/ "507. وأما أبوه كثير بن يحيى» فقد قال فيه 
الذهبي في الميزان ”/ 4٠١‏ : نهى عباس العنبري النامسَ عن الأخذ عنه» وقال الأزدي : عنده مناكير. 
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1 ا وم ل وه (0) 

روى عله ره بن مصرب 5 

التاسعة: أجمعٌ المسلمون على أنه ليس في السّحر ما يفعل الله عندّه إنزالَ 
الجراد. والقُمّل والضفادع, وفلقٌ البحر» وقلتٌ العصاء وإحياءً الموتى» وإنطاقٌ 
العجماء. وأمثال ذلك من عظيم آياتٍ الرّسل عليهم السلام. فهذا ونحوه مما يجبٌ 
القطعٌ بأنه لا يكونُ ولا يفعله الله عند إرادةٍ الساحر. قال القاضي أبو بكر بن الطيِّب: 
وإنما مَتَعْنا ذلك بالإجماعء ولولاه لأجزناه. 

العاشزة فى الفرقإنين الشحر والمعجزة» تال علماؤيا الشحر يوعد هن 
الساحر وغيره» وقد يكون جماعةٌ يعرفونه ويُمِكِنُهم الإتيانُ به في وقتٍ واحد. 
والمحجةة لا.جمكة الله أحداً أن يأتي بمثلها سماو عن ثم الساحر لم يَدَّع 
النبوة» فالذي يصدرٌ منه متميّرز عن المعجزة؛ فإن المعجزة شرطها اقترانُ دعوى النبوّة 
والتحدي بهاء كما تقدّم في مقدّمة الكتاب”” . 

أي 

الحادية عشرة: واختلف الفقهاء في حكم الساحر المسلم والذميّ؛ فذهب مالك 
إلى أنْ المسلم إذا سَحَرٌ بنفسه بكلام يكون كُفراء يُقتلُ» ولا يُستتابٌُ» ولا تُقبَل 
توبته؛ لأنه أَمْرٌ يستّسِرٌ به» كالزنديق والزاني» ولأن الله تعالى سَمّى السحر كفراً بقوله 
تعالى : ظإوَما يُمَلْمَانِ ين أحَدٍ حَقٌَ يَتُوكَة إِنّمَا عن نه قلا مكدر . وهو قولٌ أحمد بن 
حنبل» وأبي ثور» وإسحاق» والشافعي» وأبي حنيفة. 

وروي قتل الساحر عن عُمرء وعثمانٌ» وابنٍ عمرء وحفصة» وأبي موسىء 
وقيس بن سعدء وعن-سبغة من التابعي 20 

وروي عن النبيّ يَلهِ : «حَدٌ الساحر ضَرْبَةٌ بالسيف» خرّجه الترمذي”. وليس 
)١١‏ الاستيعاب 180/7 (بهامش الإصابة) . 
(؟) في النسخ: أن يأتي بمثله وبمعارضته» والمثبت من (م). 
١15-11 /1١ )*(‏ وما بعدها. وينظر في هذه المسألة كتاب النبوات لابن تيمية ص 49-87 . 
(4:) مضنف عبد الرزاق ١194/٠١‏ 184ء وابن أبي شيبة /1١‏ 019-176 وسئن ابن منصور 

1410 5م1ك) والمحلى لابن حرم ١ل/هو-,_‏ والسنن الكبرى للبيهقي ا فر 

والاستذكار 771/50 و٠254‏ والمغني لابن قدامة 5037/17. 
 )6(‏ في سئنه.(1570).من طريق إسماعيل بن مسلم. عن الحسن» عن جَنْدَب» به وقال: هذا حديث- 
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بالقويّ» انفرد به إسماعيل بن مسلم وهو ضعيفٌ عندهم. رواه ابن عُيَيُنة عن 
' عه ع(١)‏ 5 1 وه )0 
إسماعيل بن مسلم» عن الحسن مَرْسَلة” ؟؛ ومنهم من جعله عن الحسن عن جندب : 
قال ابن المنذر: وقد رَوَينا عن عائشة أنها باعت ساحرة كانت سحرتهاء وجعلت 
تمتها فى آل فاك" 
قال ابن المنذر: وإذا أقَرٌ الرجلٌ أنه سَحَرٌ بكلام يكونُ كفراً» وجب قتلّه إن لم يَتْبِء 
وكذلك لو ثبتت”*' به عليه بيّنة0*» ووصفت البينةٌ كلاماً يكون كفراً. وإن كان الكلام الذي 
ذكر أنه سَحَر به ليس بكفرء لم يَجُرْ قتلّه» فإن كان أحدتٌ في المسحور جنايةٌ تُوجب 
القصاصّء اقنّصٌّ منه إن كان عَمّد ذلك » وإن كان مما لا قصاص فيه ؟؛ ففيه دِيّة ذلك. 
قال ابن المنذر: وإذا اختلف أصحابٌ رسول الله يكل في المسألة» وجب اتباع 
أشبههم بالكتاب والسّنة» وقد يجورٌ أن يكون السّحْرٌ الذي أمَرَ مَنْ أمرّ منهم بقتل 
التناخر سجر يكون كفراً» فكون ذلك مواققا لسنة وسؤق الل كل ويكعيل أن تكون 
2 . 0 -: 5 و 00 32 0 
عائشة رضي الله عنها أمرَتٌ ببيع ساحرة لم يكن سحرها كفرا. فإن احتج محتج 
بحديث جُنْدَبِ عن النبئ #لةِ : «حدٌ الساحر ضربةٌ بالسيف» فلو صمٌّ لاحتمل أن 
يكون أَمَرَ بقل الساحر الذي يكون سحرّه كفراً» فيكون ذلك موافقاً للأخبار التي 
جاءت عن النبيّ علد أنه قال: «لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث :201 
قلت: وهذا صحيح » ودماءٌ المسلمين محظورة لاتُستَباحُ إلا بيقين » ولا يقينَ مع 
الاختلاف. والله تعالى أعلم. ش 
-2 لانعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه» وإسماعيل بن مسلم المكي يضعّف في الحديث» ويروى عن 
الحسن أيضاً» والصحيح عن جندب موقوف. 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (2)141707 ومن طريقه ابن حزم في المحلى 797/١١‏ 
(؟) الاستذكار .751١/576‏ 
(7) أخرجه عبد الرزاق (14149) (1481790)» وابن حزم في المحلى 2750/١١‏ والبيهقي .١717/4‏ وانظر 
الاستذكار 6؟7787/5, 
زفق في (خ) و(ز) و(ظ): لواثبت. 
(5) في (ز): بالبينة. 
زقف أخرجه أحمد (2)797571 والبخاري (ال/ا4ك)ء ومسلم )١515(‏ من حديث ابن مسعود») وأخرجه أحمد 
(157) من حديث عثمان» و(7041/6) من حديث عائشة» رضي الله عنهم. 
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وقال بعضٌ العلماء: إن قال أهلٌُ الصناعة: إِنَّ السّحْرٌ لا يتمٌ إلا مع الكفر 
والاستكبار» أو تعظيم الشيطان» فالسحرٌ إذاً دالٌ على الكفر على هذا التقدير» والله 
تعالى أعلم. 

ورُوِيَ عن الشافعيّ: لا يُقَعَلُ الساحرٌ إِلَّا أنْ يَقَثّلّ بسحره» ويقول: تعمَّدْتُ 
القَنْلّء وإن قال: لم أتعمّدْهء لم يُقتلء وكانت فيه الدّيةٌ كقتل الخطأ؛ وإِنْ أضر به 
أدب على كدر الضررة. 

قال ابنُ العربت”"': وهذا باطلّ من وجهين: ش 

أحدهما: أنه لم يَعْلّم السَّحَر وحقيقتُه أنه كلام مؤلّفٌ يُعظّم به غيرٌ الله تعالى : 
وتنسبٌ إليه المقاديز والكائنات. 

والثاني: أن الله سبحانه قد صرّح في كتابه بأنه كُفرء فقال: «إومًا كَثْرَ 

0 5 َه 00002 وك زفرف 

سلَيْمنُ» بقول السحر ظوَلكنَّ ليطي كُمَرُوا» به وبتعليمه”". وهاروت وماروت 
يقولان: إِنَّمَا عن فِنَنةٌ ملا مَكْمءَ 6. وهذا تأكيدٌ للبيان. 

احتجّ أصحابٌ مالك بأنه لا تُقْبّل توبتّه؛ لأنْ السحرّ باطنٌ لا يُظهرٌه صاحبّهء فلا 
تُعرّفُ توبنّه كالزنديق؛ وإنما يُستتاب مَنْ أظهرٌ الكَفْرَ مرتدًا. قال مالك: فإن جاء 
الساحر أى الزّنديقٌ تاكبا قل أن يتتهّد عليهماء قيلت تزبثهماة والحجّة لذلك قوله 
تعالى : قر يك يفَعَهُمَ متهم لَمَا رأوأ بأسنا» (غافر: 85]. فدلّ على أنه كان ينفعُهم 
إيمانهم قبل نزول العذاب» فكذلك هذان©). 

الثانية عشرة: وأمّا ساحرٌ الذّمّة؛ فقيل: يُقتل. وقال مالك: لا يُقتلُ إلا إن 8015 
بسحره؛ وَيَضْمَنٌ ما جَنَى» ويُقتل إن جاء منه مالم يُعاهّد عليه" . 
)١(‏ .الاستذكار 547/56 و747ء وإكمال المعلم /ا/ 289 وأحكام القرآن لابن العربي .731/١‏ 
(؟) أحكام القرآن .5١/١‏ 
(5) في (د) و(ز): وبتعلمه. 
(4) ينظر أحكام القرآن للجصاص .01/١‏ 
)2 في (د) و(ظ) و(م): أن يقتل . 
(6) المحرر الوجيز .1857/١‏ 
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وقال ابن حُواز مَنْدَادة'“: فأمًّا إذا كان ذِمَيَاً فقد اختلفت الروايةٌ عن مالك؛ فقال 
مَرَةّ: يُستتاب وتوبثّه الإسلام. وقال مَرَةَ: يُقتل وإن أسلم. فأما الحربيُ فلا يقّتل إذا 
تابء. وكذلك قال مالك في ذم سب النبيّ يك : يستتابٌ وتوببّه الإسلام. وقال مَرَّة: 
ُقكَل ولايستتات» كالمسلم. 

وقال مالكٌ أيضاً في الذّمّئٌ إذا سَحَر: يُعاقبُ إلا أن يكون قّتل بسحره؛ أو 
أحدث حَدثاً» فيؤخلُ منه بقَدّرِه. وقال غيره: يُقتل؛ لأنه قد نقضّ العهد. 


ولآ يرث الستاحر وركئه + لآنهكافر إلا أن يكون يكز لا م 0 
وقال مالك في المرأة تَعقِدٌ زوجَها عن نفسها أو عن غيرها: تتكل ولا تفتل7". 


الثالئة عشرة: واختلفوا هل يُسألٌ الساحرٌ حَلَّ السحر عن المسحور؟ فأجارّه 
سعيد بن المسيّب على ما ذكره البخاري”': وإليه مال المُرَّنِنُء وكرمّه الحسنُ 
البصريئ”".:وقال الشعين: لا امن بالنشر: 


قال ابن بَطال: وفي كتاب وَهْب بن مُتَبْه : أن يأخدّ سبع وَرّقات من سِدْرٍ أخضرٌ 
فيدقّه بين حجرّيِنء ثم يضربه بالماءء ويقرأ فيه" آيةَ الكرسيئ» ثم يَحْسُو منه ثلاتٌ 
حَسّوات» ويغتسل بهء فإنه يَذهبٌ عنه كل ما به إن شاء الله تعالى» وهو جيد للرجل 
إذا خبس عن أهله20©. 


.189 /١ في (م): خويز منداد» وانظر‎ )١( 

(1) ينظر النوادر والزيادات /١5‏ 010-677 . والمنتقى شرح موطأ مالك للباجي 118-111//7. 

(”*) الاستذكار 755/76. 

(5) في باب هل يستخرج السحرء قبل الحديث (01/50). 

(5) المفهم 0175/0. وأخرج أبو داود في المراسيل (401) من طريق أبي رجاء قال: سألتٌ الحسن عن 
التُشْرة ‏ وهي ضَرْبٌ من الرّقية يُعالّج بها مَنْ كان يُكَِن به مس الجنّ ‏ فقال: دُكر لي عن النبي يك أنه 
قال: «إنْها من عمل الشيطان». 

(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (11717)» وسيذكر المصنف الثشرة بأوسع مما هنا عند تفسير الآية 
(47) من سورة الإسراء. 

0 في (د) و(م): عليه . 

(4) ذكره عبد الرزاق في مصنفه 17/1١‏ عن وهب بن منبّه. وانظر فتح الباري .7719//٠١‏ 


٠١ 7 سورة البقرة : الآية‎ 248١ 


الرابعة عشرة: أنكر مُعظم المعتزلة الشياطينَ والجنّء ودلّ إنكارُهم على قلَةٍ 
مبالاتهم» وركاكةٍ دياناتهم» وليس في إثباتهم مستحيلٌ عقلىّ» وقد دلت نصوص 
الكتاب والسّنة على إثباتهم» وحَقٌّ على اللبيب المعتصم بحبل الله أن يُثْبِتَ ما قضى 
العقلٌ بجوازه» ونصٌ الشّرع على قيوق 4297 :قال اله تحال + :ولس الأجيرت 
كَمَرُوا4: وقال: «#إومر الَّنطِينِ من يفوسوك لَه [الأنبياء: 47] إلى غير ذلك من 
الآي» وسورة الجنّ تقضي بذلك» وقال عليه السلام: «إن الشيطانَ يجري من ابن 
آدمَ مَجُرَى الدّمع!". وقد أنكرٌ هذا الخبرٌ كثيرٌ من الناس» وأحالوا رُوحَيْنِ في 
جَسَّدء والعقلٌ لا يُحيلُ سُلُوكَهِم في الإنس إذ”” كانت أجسامُّهم رقيقة بسيطة على 
ما يقولّه بعضٌ الناس بل أكثرُّهم» ولو كانوا كثافاً لصمَّ ذلك أيضاً منهمء كما يصحٌ 
دخولٌ الطعام والشراب في الفراغ من الجسم» وكذلك الدّيدان قد تكونُ في بني آدم 
وهي أحياء. 
الخامسة عشرة: قوله تعالى : «إوَمَآ أْزِلَ عَلَ الْمَلَكَيْنٍ» «ما» نفي» والواو للعطف 
على قوله: «وّمًا كَفْرَ سُلَيَمْنُ» وذلك أن اليهود قالوا : إن الله أنزلٌ جبريل وميكائيل 
بالسّخْرء فنقّى الله ذلك”*'. وفي الكلام تقديمٌ وتأخيرء التقدير: وما كفرٌ سليمان» وما 
8 مك 3 5 و 5 - 7< - 
أنزل على الملكين» ولكنّ الشياطينَ كفروا يُعلمون الناسسّ السحرٌ ببابل هاروتٌ 
0 20000 5 ا طب 1س اي 0١‏ 
وماروت. فهاروت وماروت بدل من الشياطين في قوله: «وَلكن النْيَطِيَ كمروا» .٠‏ 
هذا أوْلَى ما حملت عليه الآية من التأويل» وأصمٌ ما قيل فيهاء ولا يُلتفْثٌ إلى سواه”". 
دق الإرشاد للجويني ص777. 
(؟) أخرجه البخاري :)7١79(‏ ومسلم (2»)717170 وفيه قصة ء وهي أن صفية زوج النبي كل أتَنْهِ وهو 
معتكف» فلما رجعت مشى معهاء فأبصره رجل من الأنصارء فلما أبصره دعاه» فقال: «تعال.» هي 
الأكثر على أن معنى هذا الحديث الإخبار عن ملازمة الشيطان للإنسان» واستيلائه عليه بوسوسته 
وإغوائه؛ وحرصه على إضلاله» وإفساد أحواله» فيجبٌ الحذر منه» والتحرّرُ من حيله» وسدٌٌ طرق 
وسوسته وإغوائه» وإن بعدت. 
() في () و(م): إذا . 
(4) المحرر الوجيز .185/1١‏ 


(0) تفسير الطبري 77”1/7. 
() في (ظ): إلى ما سواه. 


سورة البقرة : الآية ؟" ٠١‏ ذا 


فالسحر من استخراج الشياطين للطافةٍ جوهرهم. ودِقَةٍ أفهامهم. وأكثرٌ ما 
يَتعاطاه من الإنس النساء» وخاصّة في حال طَمْئِهِنَ ؛ الاسم وَمِنَ شر 


لتَسَّدسَتِ ف الْمَقَدِ». وقال الشاعر: 
اعوة برتي شبن التاتحات” 

السادسة عشرة: إن قال قائل: كيف يكون اثنانٍ بدلاً من جمعء والبدلٌ إنما يكون 
على حدٌ المبدّل منه؟ فالجواب من وجوه ثلاثة: 

الأوّل: أن الاثنين قد يُطلق عليهما اسم الجمع» كما قال تعالى: طقن كن لم 
َوه ديه أَلشُدُسن» [النساء: ]١١‏ ولا يحجبُها عن الثلث إلى السُّدُس إلا اثنان من 
الإخوة فصاعداً على ما يأتي بيائه في «النساء»”". 

الثاني: أنهما لما كانا الرأسسَ في التعليم» نَصَّ عليهما دون أتباعهماء كما قال 
تعالى : معَلَيهَا يِسَعَةَ عَثَرَ#» [المدثر: .]7٠١‏ 

الثالث: إنما خُضًا بالذّكر من بينهم لِتَمرُّدِهماء كما قال تعالى: «ذيَا فَكهَهُ وخل 
مان [الرحمن: 18] وقوله: لوَبرِيلَ وَمِيِكَدلَ» [البقرة: 48]. وهذا كثيرٌ في القرآن 


وفي كلام العرب» فقد ينص بالذكر على بعض أشخاص العمومء إِمّا لشرفه وفضله؟, 
0 تعالى: إك أَرْلَ أَلنّاسِ بِإبهِيم لَلَذِينَ ابوه هنذا أَليّىُ»4 [آل عمران: 18] وقولو: 
لاوَحِِدِلَ دَمِيكَدلَ»» وإما لطيبهء كقوله: «تكهة وَكَلٌ وَرَكَانُ»» وإمًّا لأكثريّتِه 
كقوله كَكِ: «جَعِلَتْ لي الأرضٌ مسجداً وتُربتّها طهُوراً»” “. وإمّا لتمرّده وعُيّوٌه كما في 


هذه الآية والله تعالى أعلم. 


.717/78 وتمامه: في عَضّهٍ الْعَاضِهِ المعْضِه.. وسلف ؟/‎ )١( 

(؟). في تفسير الآية (17) منها. 

(*) في (د) و(م): إما لشرفه وإما لفضلهء وفي (ظ): إما لشرفه وفضيلته؛ والمثبت من (خ) و(ز). 

(4) أخرجه أحمد (1477».» والبخاري (715)» ومسلم )51١1(‏ من حديث جابر رضي الله عنه» وأحمد 
(5730). ومسلم (077) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. دون قوله: «وتربتها». وأخرجه أيضاً 
مسلم (057) من حديث حذيفة رضي الله عنه بنحو لفظ المصنف. وأخرجه أيضاً أحمد (11747) 
و(54١7)‏ و(191770) و(51799؟) من حديث ابن عباس وابن عمرو وأبي موسى وأبي ذر رضي الله 
عنهم (على الترتيب) دون قوله: «وتربتها». 


:خ24ظ2> سورة البقرة : الآية ؟" ١٠١‏ 


وقد قيل: إقنا» عط عان اسه وهى مفعولة. فعلى هذا يكون «ما» بمعنى 
«الذي»» ويكون السحر منزلاً على الملكين فتنةٌ للناس وامتحاناً”"2» ولله أن يمتحنّ 

عبادّه بما شاءء كما امتحنّ بنهر طالوت» ولهذا يقول الملكان: إنما نحن فتنةٌ أيق: 

مِحْنَةٌ من الله » نخبرّك أن عَملَّ الساحر كُفْرّء فإن أطعئّنا نجَوْتَء وإن عصيّتنا 

هلكك() 
وقد روي عن علىٌ وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وكعب الأحبار والسَّدّي 

والكلبى ما معناه: أنه لما كثّر الفسادٌ من أولاد آدم عليه السلام ‏ وذلك في زمن 

إدريس عليه السلام - عَيرتهمْ الملائكة » فقال الله تعالى: أما إنكم لو كنتم مكاتهم. 

ورَكُبتُ”" فيكم ما رَكَبِتُ فيهم, لَعَمِلْتُم مثل أعمالهم» فقالوا: سبحانك! ما كان 

ينبغى لنا ذلك» قال: فاختاروا مَلَكين من خياركم؛ فاختاروا هاروت وماروت» 

فأنزلهما الله إلى الأرض» نرت انيهها الشهرة دما مز يهنا شهر حت ثينا بامرأء 

اسمّها بالنّبطية: «يَيْدَحُت0» وبالفارسية «ناهيد»” © » وبالعربية: «الزُّهَرّةة» اختصمت 
إليهماء وراوداها عن نفسهاء نأبَتْ إلا أن يدلا فى دينهاء ويشربا الخمرٌء ويقتلا 

النفسٌّ التي حرم الله » فأجاباهاء وشربا الخمرء وألمًا بها؛ فرآهما رجل» فقتلاه» 

وسألَنْهما عن الاسم الذي يصعدانٍ به إلى السماء فعلّماهاء تليق بن فعرّجت 

لمات 6 
وقال سالم عن أبيه عبد الله "2 : فحدّثني كعب الحَبْرٌ أنهما لم يستكملا يومهما 

حتى عملا بما حَرّم الله عليهما. وفي غير هذا الحديث: فَخُيّرا بين عذاب الدنيا 

.185/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) الوسيط للواحدي /١‏ 186. 

فرق في (ظ): وركبتم» وهو خطأ. 

اق في (د) و(م): ناهيل» وفي (ظ): ياهندء والمثبت من (خ) و(ز). 

(6) قصة باطلة» وفي متنها نكارة» وهي من قصص كعب الأحبار فيما نقله عن كتب بني إسرائيل» كما هو 
مصرح به في تفسير عبد الرزاق /١‏ 04-57» وعنه الطبري ؟/ 2744-7847 وذكر ابن كثير في البداية 
والنهاية /١‏ 78-17 أن هذه الأخبار من خرافات بني إسرائيل التي لايُعوّلٌ عليها. 

© في (ز): سالم بن عبد الله فحدثني» وفي (م): سالم عن أبيه عن عبد الله » وهو خطأء والمثبت من 
0 و(د) و(ظ). 


سورة البقرة ؛ الآية ٠١7‏ ”> 


وعذاب الآخرة» فاختارا عذابٌ الدنياء فهما يُعذْبان ببابل» فى سَرّب من الأرض. 
0 >0 0 
قيل: بابل العراق. وقيل: بابل نهاوند0"©. 

وكان ابن عمر فيما يُروّى عن عطاء أنه كان إذا رأى الزُّمّرة وسُهيلاً سبّهما 
وشتمهما؛ ويقول: إن سُهَيْلاً كان عَشَّاراً باليمن يَظلم الناس» وإن الزُّمَرة كانت 


2 5 
صاحبة هاروت ا" . 


قلنا : هذا كله ضعيف وبعيد عن ابن عمر وغيره» لا يصحٌ منه شيء؛ فإنه قول 
تدفعه الأصول في الملائكة الذين هم أُمناءٌ الله على وَحُيهء وسُّفراؤه إلى رسله طلا 
يصون ألَهَ مآ أمرَهمْ وَبْعلُونَ ما يُوَمرُو» [التحريم: “1 بل عبد دكرئرت © لا 
يسْيِقُوبمُ بألَول وَهُم بأمْروء يَمْمَلُوت» [الأنبياء: 1١‏ -/؟] للْسَيَحُونَ الْيَلَ وَالبَارَ لا 
يَفبرُون4 [الأنبياء: .]٠١‏ وأما العقلٌ؛ فلا يُنكرٌ وقوعَ المعصية من الملائكة» ويُوجّد 
فيهم”" خلاف ما كُلْقُوهء وتخلق فيهم الشهوات؛ إِذْ في قدرة الله تعالى كل موهوم؛ 
ومن هذا خوف الأنبياء والأولياء الفضلاء العلماء» لكن وقوعٌ هذا الجائز لا يُدرَك 
إلا بالسمع ولم يصحٌ. ومما يدل على عدم صحَّحتِه أن الله تعالى خلق النجوم وهذه 
الكواكن هين علق التثباء» فى الخترة :أن انتما لما خلقت خلق قتهاضنية 
جاص م 20-6 ٠.‏ و نيه 5 5 دق 4 
دَوّارة: زُحَل والمُشْتَرِي وبَهْرام وعُطارِد والزّمّرة والشمس والقمر . وهذا معنى 
58 5 وك ٠.‏ 02 ص شير لس 
قولٍ الله تعالى: #إوكل فى فلك يسْبَحُونَ؟» [يس: .]١٠‏ 

فثبت بهذا أن الزُّمَرة وسّهيلاً قد كانا قبل خَلْقٍ آدم» ثم إِنَّ قولَ الملائكة: «ما كان 
ينبغى لنا» عورة» معناه”*؟ لا تقدرٌ على فتنتناء وهذا كُفرٌ نعوذ بالله منه ومن نسبته إلى 
)١(‏ صحيح ابن حبان (514857)» وتفسير الطبري 0٠/7‏ وسلف الكلام أن الخبر تالف. قوله: نهاوند» 

كذا في النسخ» والذي في المصادر: دنباوند» ودماوند. 
(؟) خبر تالف» وقد أخرجه أبو الشيخ في العظمة (707) عن عمرء وفي إسناده طلحة بن عمرو المكي» 

ضعّفه أبن معين وغيره» وقال الإمام أحمد والنسائي : متروك الحديث» وقال البخاري وابن المديني: 

ليس بشيء. ميزان الاعتدال ؟/ ."4٠‏ وأورده السيوطي في اللآلئ المصنوعة .1417//1١‏ 
إفرف في (د) و(م): منهم. 


(8) لم نقف عليه. قوله: بهرام؛ يعني المريخ . 
(05) لفظة: معناه» من (ز) . 


ىنا سورة البقرة ١:‏ الآية ٠١‏ 


الملائكة الكرام؛ صلواتٌ الله عليهم أجمعين؛ وقد نرّهناهم وهم المترّهونَ عن كل ما 
ذكّره ونقلّه المفسّرون» سبحان ربّك رَبِّ العرّة عما يصفون. 

السابعة عشرة: قرأ ابن عباس وابنٌ أَبْرّى والضّحَاك والحسن : «الملِكيْن» بكسر 

22 .- واءوم و 72 ٠ ٠.‏ 5 ل 
اللام''". قال ابن أَبْرّى : هما داودٌ وسليمان”'". فهما» على هذا القول أيضاً نافية» 
وضَعَّف هذا القولَ ابن العربي”". وقال الحسن: هما عِلْجِانٍ كانا يبابلَ مَلِكَيْنَ. فهما» 
عل هذا القول مفعولة ع ه120 

الثامنة عشرة: قولّه تعالى : طبِبَابِلَ» «بابل» لا ينصرفُ للتأنيث والتعريف 
والعُجمة» وهي قُظرٌ من الأرض؛ قيل: العراق وما والاه. وقال ابنُ مسعود لأهل 
الكوفة: أنتم بين الحيرة وبابل. وقال قتادة: فى من تين إل راس العين. وقال 
قوم: هي بالمغرب. قال ابن عطية”: وهذا ضعيف. وقال قوم: هو جبل نهاوّندا'', 
فالله تعالى أعلم. 

واختّلف في 7 تسميته ببابل» فقيل : سمي بذلك لَبَلبْلِ الألسُنٍ بها حين سقط صَرْحٌْ 
0 

وقيل: سُمّيَ به لأنَّ الله تعالى لما أراد أن يُخْالِفَ بين ألسنةٍ بني آدمَ بعت ريحاً» 
فحشرتهم من الآفاق إلى بابل» فبلبل الله ألسنتهم بهاء ثم فرَّقَنّهم تلك الريحٌ في 
البلاد". والبلبلَةُ: التّمْريقُء قال معناه الخليا 0©. 


(1) -القراءات الشاذة لابن خالويه ص8» والمحتسب .1٠١/١‏ 

)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم .)1١١17(‏ ش 

(7). أحكام القرآن .19/1١‏ 

(8:) المحرر الوجيز .185/١‏ 

(5) المحرر الوجيز 2187-187/١‏ والكلام الذي قبله منه. 

(7) كذا في النسخ» وجاء في تفسير الطبري 76٠/١‏ ومعجم البلدان لياقوت 2410/1١‏ وتاج العروس 
7 ©( دنباوند» وفي المحرر الوجيز 2187/١‏ وتفسير البغوي :4/١‏ دُماوند» وهي لغة فيها 
كما ذكر ياقوت في معجم البلدان ؟/ 457. 

0) .تفسير البغوي .48/١‏ 

(0) تهذيب اللغة ."87/١16‏ 

(9) ونقله عنه ابن الجوزي في زاد المسير /١‏ 176. 


سورة البقرة : الآية 7 ٠١‏ بذكن 


وقال أبو عمر بن عبد الب2"0: من أخحصّر ما قيل فى البَلْبّلة وأحسيه ما رواه 
داودُ بِنُ أبي هند» عن عِلْبَاءَ بن أحمرء عن عكرمة؛ عن ابن عباس أن نوحاً عليه 
السلام لما هبط إلى أسفل الجُودِي» ابتَنى قَريةَ» وسمّاها ثمانين» فأصبح ذات يوم 
وقد تَبَلْبَلتْ ألسنتّهم على ثمانين لغةء أحدُها”" اللسانُ العربيئ» وكان لا يفهمُ بعضهم 
عن بعض. 

التاسعة عشرة: روى عبد الله بنُ بُسْر المازن قال: قال رسول الله كله : «انة 
الذنباء اقوالدى تقب بيده ]لها لأمنح من تقاروت وما روك17 قال علما ونا إنها 
كانت الذتنا اننيد متيما لا كي عنس له يستهيا ‏ وت جف وتيا حتدعوك إل 
التَحارْصٍ عليهاء وَالتَّنافْس فيهاء والجين لهااوالمتع ؛ ٠‏ حتى تفرّق بينك وبين طاعة الله 
تعالى» وَتُفرق تبتك ونين رؤيةٌ الحى ورغايهةة: فالذنيا اند نينا ٠‏ تأخدٌ بقلبك 
عن الله وعن القيام بحقوقه. رعو وعلةووفيدن وسح الذنا مح ديا وتلدُّذُك 
بشهواتهاء وتُّمئّيك بأمانيها الكاذبة حتى تأخدّ بقلبك؛ ولهذا قال رسول الله يَكِ: 
«حبك الشىء يعم ويّض0. 


الموفية عشرين: قوله تعالى: 9هَرَوتٌ ب مَمَرُوكٌ» لا ينصرف «هاروت»؛ لأنه 
أعجميّ معرفة»؛ وكذا «ماروت»»؛ ويجمع هّواريت ومواريت» مثل: طواغيت» 
ويقال: هَوارِئَّة وهَوَارِ ومَوَارِتَة ومَّوَارِه ومثله: جالُوت وطالُوت» فاعله. وقد 
تقدم”"' هل هما مَلَكانِء أو مَلِكانِ”"». أو غيرهما؟ خلاف. 


.١9ص القصد والأمم‎ )١( 

(؟) في (م): إحداها. 

() نوادر الأصول ص750» وأخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا (1177): والبيهقي في شعب الإيمان 
)٠١6١4(‏ من طريق أبي الدرداء الرُهاوي؛ عن النبي كَل . قال الذهبي في الميزان 4/ 077: هذا 
منكرء الحديث لا أصل له . ْ 

0( أعرجه احم د 13849؟) من حدية آي البرداء رظي الله عنه والصخيخ آنه موقوفك سلف 40# 
وهذه المسألة التي ذكرها المصنف هي في نوادر الأصول ص75. 

(5) إعراب القرآن للنحاس .567/١‏ 

)000 في المسألة الخامسة عشرة ص 747 

(0) قوله: أو ملكان» ليس في (د) و(م). 


584 سورة البقرة : الآية ٠١"‏ 


قال الزجاج: ورُويَ عن عليّ رضي الله عنه أنه قال: أيْ: والذي أنزل على 

الملكين» وأنّ المَلكَيْن يُعلمانٍ الناسَ تعليمَ إنذار من السّحْرء لا تعليمَ دعاء إليه. 

7 2 1 5 2 0 م م - 4 
قال الرّجَاجٍ”'": وهذا القول الذي عليه أكثرٌ أهل اللَعّة والنّظرء ومعناه أنْهما يُعلْمانٍ 
النّاسَ على النّهيء فيقولانٍ لهم : لا تفعلُوا كذاء ولا تحتالوا بكذا لتفرّقوا بين المرء 

وزوجه. والذي أَنزِكَ عليهما هو النّهِْء كأنّه قُولا للناس: لا تعملُوا كذاء فايُعَلّمانَ؛ 

بمعنى : يُعْلِمَانء كما قال: #وَلْقَدَ كَرَعَْا بي ادم » [الإسراء: ]7١‏ أي : أكرمنا. 
الحادية والعشرون: قوله تعالى: وما يُمَِمَانِ مِنْ كم «من» زائدة للتوكيد» 

والتقدير: وما لجان أحداً. 
حَقٌ بَفُوْلا» نُصب باحتى4» فلذلك خذفت منه النون» ولغةٌ هُذَيْل ونّقيف: 

١ع‏ بالعين غير المعفية 2 والضمير في «يُعَلّمانِ» لهاروت وما وض 
وفي «يُعَلُمان» قولان: 
أحدهما : أنه على بابه من التعليم. 
الثاني: أنه من الإعلام» لا من التعليم» فايُعَلّمانَ» بمعنى : يُعْلِمان. 
وقد جاء في كلام العرب تعَّلَّمْ بمعنى: اعْلَّمْ؛ ذكره ابن الأعرابي”؟» وابن 

الأنباري. قال كعب بن مالك : 

تَعَلْعْرسولاللهأنك مُذركي وأنوعيداًمنك كالألمحذباليَدٍ 

)١(‏ لم نقف عليه ولا على الخبر الذي قبله. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس .7617/١‏ 

(”) المحرر الوجيز .188/١‏ 

(4) المحرر الوجيز ١/1417غ»‏ والوسيط للواحدي 2184/١‏ وانظر تهذيب اللغة 415/5-/419. 

(4) وكذلك نسبه لكعب بن مالك السمينٌ الحلبي في الدر المصون 2354/5 وابن عادل في اللباب 2747/1 
ونسبه لكعب بن زهير المرتضى في أماليه »414/١‏ والطبرسي في مجمع البيان 0 وابن عطية في 
المحرر الوجيز 0141/١‏ ونسبه السكري في شرح أشعار هذيل 777/7 لأُسَيْد بن أبي إياس بن زُنّيم» 
وروايته : 


تعلّمرسول الله أنك قادر على كل حي مُنُهمين ومُنئْجد 
وأنك كالليل الذي هو مدركي وأنَّ وعيداًمنك كالأخخذٍباليد 


ونسبه ابن إسحاق كما في السيرة 414/7 لأنس بن زُنَّيم الديلي . 


سورة البقرة : الآية ١٠١‏ 21> 


وقال القُظامي”» 

ل ل ل 6 اال ا شط كك شن 
وقال زُهير: 

ا لا الا ال 2 1 ادن 
وقال آخر: 

حعغيات الحولة ست على لطع وولف نز 
ا و 


تلا تَكُدْرَ © قالت فرقةٌ: بتعليم السّحرء وقالت فرقةٌ: باستعماله. وحكى 
المهدويُ أنه استهزاء؛ لأنهما إنما يقولانه لمن قد تحمّقًا 0018 

الثانية والعشرون: توله تعالن: : «مَتَعلَمُونَ مِنْهُمَا4 قال سيبويه: التقدير: فهم 
يتعلّمون؛ قال: ومثله «إصكٌن يحَطْرةٌ» [النسل : .]90 

وقيل: هو معطوفٌ على موضع اما يُعَلْمَانِه؛ لأنَّ قوله: «وما يُعَلّمان) وإِنّْ 
دخلت عليه «ما» النافية» فَمُضَّمُئْه الإيجابُ في التعليه”". 


217/14 بضم القاف وفتحهاء واسمٌه عُمَيْر بن شُيَيْمِ التغلبي» وهو شاعر إسلامي مُقِلَّ مُجيد. الأغاني‎ )١( 
.ا/١/7؟ وخزانة الأدب‎ 

زفق ديوانه ص 270 والبيت في مدح زفر بن الحارث الكلابي» وروايته: وأن لهذه العُمَم. .. وانظر خزانة 
الأدب 179/4. 

(©) ديوانه ص187 (بشرح ثعلب)» وص88 (بشرح الأعلم الشنتمري)» وهو من شواهد سيبويه ”/ ,5٠6٠١‏ 
قوله : فاقدِرُ بذَرْعِك؛ٍ قال الشتتمري: أي: كَدَّرْ بحَظوِكء والمعنى: لا تكلّف نفسّك ما لا تُطيق منّي» 
والانْسِلاك: الدخولٌ في الأمرء والمعنى : لا تُدْخْلْ نفسَك فيما لا يعنيك ولا يُجْدي عليك. 

)0( البيت في إصلاح المنطق ص418» وعيون الأخبار ١147/1١‏ والمخصص 214/7 ونسبه الجاحظ في 
البيان والتبيين ”/ ١0-1١4‏ والحيوان 447/7 و0/ 2000 وأبو محمد السيرافي في شرح أبيات 
إضلاح المنطق صصن9/8 لرَّبّان بن سيّار الفزاري. 

(0) المحرر الوجيز .١181//1١‏ 

(5) الكتاب / 075-178 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية .1848/1١‏ 

0 المحرر الوجيز 188/١‏ 


596" سورة البقرة : الآية " ٠‏ 


وقال الفرّاء!" : هي مردودةٌ على قوله: يُعَلْمُونَ النَاسَ السّحْرً فيتعلّمون» 
ويكون ووس امن تفيل بتوله: «إِنْمَا نَحْنُ بن فيأبز ن مون 

قال السُّدّي: كانا يقولان لمَنْ جاءهما: «إنَّما نحن فتنةٌ فلا تَكْمُرْاء فإِنْ أَبَى أن 
يَرْحِعَء قالا له: إئتٍ هذا الرّمادَ» قْبَلَ فيه فإذا بال فيه»ء خرجٌ منه نورٌ يسطع إلى 
السماءء وهو الإيمانُ» ثم يخرجُ منه دخان أمرة فيوخل في اذه وهو كفرع قإذا 
اوها بما زامد قن ذلك > علماء ما ند" ق7؟ اين المرع و 

ل ل و ل لاه 
التّفرقة؛ لأنّ الله ذكرٌ ذلك في معرض الذَّمٌّ للسّحرء والغاية في تعليمه» فلو كان يقدرٌ 
على أكثرٌَ من ذلك لذكره. : 

وقالت طائفةٌ: ذلك خرجَ على الأغلب» ولا يُنَكُرٌ أنَّ السّحْرٌ له تأثيرٌ في القلوب» 

ع: 0 قو - 58 
بالحبٌ والبَعْغض»ء وبإلقاء الشرورء حتى يُمْرّق الساحرٌ بين المرء وزوجهء ويحول بين 
المرء وقلبه» وذلك بإدخالٍ الآلام» وعظيم الأسقام» وكلّ ذلك مُدْرَكُ بالمُشاهّدة 
وإنكارٌه معائدة”*“. وقد تقدَّم هذا" ؛ والحمد لله . 

الثالثة والعشرون: قوله تعالى: طوَمَا هم بِصَآرِنَ يد من لحم إِلّا بِإذْنِ أشَو. 

هما هم» إشارة إلى السّخرة. وقيل: إلى اليهودء وقيل: إلى الشياطين. 

«بضارين به أي : بالسحر. 

.54/1١ معاني القرآن‎ )١( 
زفق في (خ) و«د) و(ز) و(م): فيأتون» وسقطت من (ظ)» والمثبت من معاني القرآن للفراءء وقد نقله عنه‎ 
وقال: المعنى: إنما نحن فتنة فلا تكفر» فلا تتغلم ولا:تعمل بالسخرء فيأبَؤن‎ 186/١ الزجاج‎ 
ووقعت بالتاء في إعراب القرآن للنحاس‎ .777/١ فيتعلمون» وكذا نقله أبو حيان في البحر المحيط:‎ 

.79/7 والدر المصون‎ 3/1١ 
زفرفق في (خ) و(ظ): يفرقان» وفي (م): يفرقون» والمثيبت من (د) و(ز).‎ 

(5) أخرجه الطبري ”/ 00٠؛‏ وذكره البغوي في معالم التنزيل .٠١١/١‏ وذكر أبو حيان في البحر 771/1١‏ 

أن أمثال هذه المحاورات والقصص لا يصحٌ منها شيء . 

)0( المفهم 059/6. 


580 


سورة البقرة : الآية 501١ ١٠١7‏ 


طبن أحَرِ» أي : أحداًء و«من» زائدة. 
إل بِإِذْنِ لله ب أى: بإرادته وقضائه, لا بأمره؛ لأنه تعالى لا يأمر بالفحشاء 
ويقضي على الحَلّق بها0"©. 
وقال الزججاج”" : «إِلّا بإذْن الله»: إلا بعلم الله. قال النحاس : وقول أبي إسحاق9" : 
«ِلّا بدن الله» : إلا بعلم الله غَلْظ ؛ لأنّه إنما يُقال في العلم : أَذّنّء وقد أَؤِنْتٌ أذَناً. ولكن 
لما لم يَحَل فيما بينهم وبينه؛ ولا ماري كان كأنه أناحه”؟ مجازاً. ش 
الرابعة والعشرون: : قوله تعالى: يعون مَا يهم 4 يريد في الآخرة وإن 
أخدُوا بها نفعاً قليلاً في الدنيا. وقيل: يضرّهم في الدنيا ؛ لأنْ ضَرّر السّحرٍ والتفريق 
يعودٌ على الساحر في الدنيا إذا عُثِر عليه؛ لأنه يُدّبِ ويُزجَرء ويلحقه شُوْمْ السّخر. 
وباقي الآي ٌ بِيّنّ لتقدّم معانيها. واللامٌ في «وَلَقَدْ عَلِمُوا لامُ توكيد. 1 
لمن كرا شاريلة 6 لام يمين) وهي الوا ٠‏ وموضع «مَنْ) رفع بالابتداء؛ ؛ لأنه 
لا يعمل ما قبل اللام فيما بعدها. ولامَن) ب بمعنى «الذي». وقال الفراء : هي للمجازاة. 
قال الزجّاج : ليس هذا بموضع شرطء وامُن! بمعنى «الذي»» كما تقول: لقد علمت 
لَمَنْ جاءك ما له عقل. 
«ومِت خَلْقٍ» «من» زائدة» والتقدير: ما له في الآخرة خلاق» ولا تزاد في 
ب 7 
الواين"" .هذا قول البضرتين: وقال الكوقون: تكون واندة قن الواعحت» واستدلوا 
بقوله تعالى : «يَمْفِر لحكُم ين دُثُويكز» [الأحقاف: 1م" . 
)١‏ أحكام القرآن لابن العربي .51/١‏ 
(1). معاني القرآن له .185/١‏ 
() يعني الزجاج» وكلام النحاس هو في كتابه إعراب القرآن /١‏ 707 
(4) في (م): وظلوا. 
(0). في (خ) و(د) و(ظ): إباحة. ش 
(5) إعراب القرآن للنحاس .707/١‏ ونقل المصنف بواسطته عن الفراء ده وانظر معاني القرآن 
للفراء اريت ومعاني القرآن للزجّاج ا/لاما. 


0) انظر لزيادة امِن6 الأزهيّة في علم الحروف للهروي ص2558 وشرح المفصل 2/6 ومغني اللبيب 
ص /177. 


دض سورة البقرة : الآية ٠١١1“‏ 


والخلاق: النّصِيبٌ؛ قاله مجاهد0". قال الزجاج: وكذلك هو عند أهل اللّغة: 
إلا أنه لا يكادٌ يستعمل إلا للنّصيبٍ من الخير”“. وسئل عن قوله تعالى: وَلَفَد 
عََلِمُوا لَمَنِ أَسْربنهُ ما لم في الْآخْرَةَ من عَلقْ» فأخبر أنهم قد علمواء ثم قال: 
«ولئِنى ما كرو ييه آلَشَهُمْ آؤ كَاوا ينْليرت» فأخبر أنهم لا يعلمونء 
فالجوابٌ ‏ وهو قول قُظرّبٍ والأخفش”" - أن يكون الذين يعلمون الشياطين» والذين 
شَرَوَا أنفْسَهم ‏ أي باعوها ‏ هم الإنس الذين لا يعلمون. قال الزجّاج : وقال على بن 
سليمان: الأجودٌ عندي أن يكون «وَلَمَدْ عَلِمُوا؛ للملكين؛ لأنهما أولى بأن يعلموا. 
وقال: «علموا» كما يقال: الزيدان قاموا. وقال الرْجاج: الذين علموا: علماءٌ 
اليهودء ولكن قيل: لو كاثرا يَعْلمُونَ؛ أي: تدخلرا في محل مَنْ يقال له: لست 
بعالم ؛ لأنهم تركوا العمل بعلمهم. واسترشّا”*) من الذين عَمِلُوا بالسحر. 

قوله تعالى: طول أَتَهُر اموا وَانَقََا لمتويَةٌ يَنْ عند مه حَبدُ أو كَاوا 
يعَلموت ©» 

قوله تعالى: وَل أَتَهُرْ ءَامَنوا وَأنّقَوَا4 أي : انّقَوا السحر. 

طلْمنُوة المثوبة: الغواب» وهي جواب «رَلَوْ أَنّهُمْ آمَنُواه عند قوم. وقال 
الأخفش سعيد””': ليس لالَوْ هنا جوابٌ في اللفظ» ولكن في المعنى» والمعنى : 
ل : : 

وموضعٌ «أنَّ؛ من قوله: «وَلَوْ أَنّهِم» موضع رفع» أي: لو وقع إيمائهم؛ لأنَّ «لو» 
لا يليها إلا الفعلٌ ظاهراً أو مضمراً؛ لأنها بمنزلةٍ حرفي”' الشّرط» إذ كان لا بدّ له 
من جواب؛ وأن يليّه فعل. قال محمد بن يزيد”': وإنما لم يجارٌ ب«لَْ لأنّ سبيل 
)١(‏ أخرجه الطبري 7/ 5”6. ظ 
(؟) معاني القرآن »187/١‏ وفيه: الخلاق: النصيب الوافر من الخير. 

(5) معاني القرآن له 2779/١‏ وذكر كلامهما الفخر الرازي في تفسيره 7/ 777. 
(5) في (م): واسترشدوا. 
(5) معاني القرآن 2779/١‏ ونقله عنه بواسطة إعراب القرآن /١‏ 5014. 


(7) في (م): حروف. 
(0) الكامل ص 777-751١‏ ونقله المصنف (وما قبله) عنه بواسطة إعراب القرآن /١‏ 5014-101. 
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حروف المخازاة كلها آذ قلت الماظق إلى مع الحفيل » ذلما لم يكن هذا في 
«لَو) لم يَجْرْ أنْ يُجارَّى بها. 
5 ل لس مك ص 000 7 2 ع برام عا رم غٍِ 
قوله تعالى #يَتاَيّهًا ألَدرح َامَنُوَا لا تَمُولُواْ رَعِنَا وَقُولُوا أنظرًا وَأسْمعوأً 
م ره سه > و 
فيه خمس مسائل : 
الأولى : قله تعالى: طيحايهَا ل ءَامَنوا لا مَمُوُوأْ تسا ذكر شيئاً آخرٌ من 
جَهالاتٍ اليهودء والمقصودٌ: نَهْْ المسلمين عن مِثْل ذلك. وحقيقةٌ «رَاعِنَاء في اللغة: 
ارْعَنا وَلْتَرْعَك؛ٍ لأنَّ الممّاعلةَ من اثنين» فتكون من : رعاك الله ء أي: احْمّظنا 
ولْتَحْفَطْكء وارْقينا وَلْتَرقبّك. ويجورٌ أن يكون من: أَرْعِنا سَمْعَكَء أي: فَرْعْ سمعّك 
لكلامنا. وفي المخاطبة بهذا جَفَاء» فَأمَرَ المؤمنين”" أن يتخيّروا من الألفاظ أحستهاء 
ذ الراافة 
ومن المعاني أرَقَها : 
قال ابن عباس : كان المسلمون يقولون للنبئ يك : راعناء على جهة الطلب 
والرّغبة”"' ‏ من المُراعاة ‏ أي: التَفِتُ إليناء وكان هذا بلسان اليهود سَّاء أي: اسمَع 
لا سَمِعْتَء فاغَتَتَمُوهاء وقالوا: كنا نَسَبّه سِرَّاء فالآن نَسَبّه جَهْراًء فكانوا يُخاطبون 
بها النبئّ يل » ويضحكون فيما بينهم؛ فسمعها سعدٌ بن معاذ'» ‏ وكان يعرف لُعَتَهِم ‏ 
58 7 0-1 2 و 8 عتلات 19 .*» 2 
فقال لليهود: عليكم لعنة الله ! لئن سَمِعتها من رجل منكم يقولها للنبي وه لاضربن 
ينه فقالوا: أَوَلسيّم تقولونها؟ فنزلت الآية» ونّهُوا عنها لثلا يَقتدي”” بها اليهودٌ في 
اللفظ» وتقصة المعى الفادلة ع0 
)١(‏ في (ظ): المؤمنون . 
(؟) تفسير الطبري 7"80-71/94/7. 
(©) في (ظ): الترعية» وفي (د): الرعية. 
(4) أبو عمرو الأنصاري» الأوسي, الأشهليء البدري» الذي اهتزَّ العرش لموته» رُمي يوم الخندق» 
فعاش شهراًء ثم انتقض جرحه فمات. السير .7179/١‏ 
(1) الوسيط »141/١‏ والخبر فيه من رواية الكلبي عن ابن عباس» وانظر تفسير البغوي ٠١7/١‏ وتفسير 
الرازي 5/7 17. 
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الفانية : فِن هذه الآية دليلان: أحدهما : على تجتّب الألفاظ المحتملة التى فيها 
التعريض للتنقيص والعَضٌ» ويخرج من هذا فهم القذفٍ بالتعريض» وذلك يُوجِبُ الحدّ 
عندنا خلافاً لأبى حنيفة والشافعئ وأصحابهما حين قالوا: التعريض محتملٌ للقذف 
وغنرةة :والكحد مما سمط بالعتدية” ' وسياتى .فى فالنون"" بان هد ]ناكا افالن: 

الدليل الثاني: التمسّكُ بسدّ الذرائع وحمايتهاء وهو مذهبٌ مالك وأصحابهء 
وأحمدابن حنبل ف رواية غنةء وقد دل على هذا الأضل الكتاب والسّنة: والذريعة 
عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه. يُحَافٌ من ارتكابه الوقوع في ممنوع: 

أفة ا لكحات ؛ فيده الآية روصي لتساك بها" أن البووة كائر ا يقر لوت ذلك ورهن 
- بلغتهم» فلما علم الله ذلك منهم مَنَعَ من إطلاقي ذلك اللفظ ؛ لأنه ذريعة للسّبُ. 
وقوله تعالى: ظوَلَا شَمْيُا اليرت يِدَعُونَ من دون أَلَهِ هَيَسَيُوا اله عدوا بكئر عِلْر » 
[الأنعام: »]1١8‏ فمنع من سَبٌ آلهتهم مَخافةَ مقابلتهم بمثل ذلك: وقولّه تعالى: 
«وَسْئَلَْهُمْ عَنِ الْقَرْبَةَ ألى كانت حَانْرَةَ لبَحْرِ» [الأعراف: 177] الآية» فحرّم 
عليهم تبارك وتعالى الصيدّ في يوم السبت» فكانت الحيتانُ تأتيهم يوم السبت شُرّعاً» 
أي : ظاهرةً» فِسَدُوا عليها يوم السبت» وأخدُوها يوم الأحد. وكان السَّد ذرِيعةً 
للاصطياذ» فمسحّهم الله قردةٌ وخنازيرٌ» وذكر الله لنا ذلك في معنى التحذير عن ذلك. 
وقوله تعالى لآدمّ وحرّاء : ولا قربا مذو الشّجرَة4 [البقرة: ]2 وقد تقدّم”". 

وَأمَا الشّئةة فاحادينك كثيرةٌ ثابعدٌ كيح متها حديث عافشة رضئ الله عتهاء أن 
أمّ حبيبة وأمّ سلمة رضي الله عنهنّ ذكرتا كنيسة ‏ رأتاها”*' بالحبشة فيها تصاويرٌ - 
لرسول الله يك فقال رسولٌ الله يكِهّ: «إنَّ أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالحٌ؛ فماتٌ 
تتؤاحلن: قوة تدا وصدة زوااةا تلك الضون» اولك فراذ الخلق عتداه) 
أخر جه البخاري ومسل 1 


.57/١ أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) فى تفسير الآية (8) منها. 

فرق 0/0 4. 

(4) “في (ظ): رأينهاء وفي (م): رأياها. : 

(6) البخاري (577): ومسلم (278) واللفظ لهء وهو في مسند أخمد (514787), 
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قال علماؤنا”"2: ففعل ذلك أوائلهم ليتأنّسوا برؤيةٍ تلك الصُّوّرء ويتذكّروا 
أحوالهم الصالحة؛ فيجتهدون كاجتهادهم ويعبدون الله عزَّّ وجل عند قبورهم» 
قَمضّث لهم بذلك أزمانٌ» ثم إنهم خَلَفَ من بعدهم خُلوف”" جهلوا أغراضهم» 
ووسوس لهم الشيطانُ أنَّ آباءكم وأجدادكه”” كانوا يعبدون هذه الصور”', 
فعبدوهاء» فحذَّر النبئ يكل عن مِدْلِ ذلك» وشَدّد اكير والوعيد على من فعل ذلك» 
وَسَدٌالذراة نع المُودية إلى ذلك» فقال: «اشتدٌ عَضَبٌ الله على قوم انّحَذُوا قبورٌ 
أنبيائهم وصالحيهم مساجد». وقال: «اللهمٌ لا تجعَلٌ قبري وَثَنا ل 


وروى مسلمٌ عن النعمان بن بَشِير قال: سمعتٌ رسول الله يلِ يقول: «الحلالُ 
بَيِّنُّء والحرام بَيِنُ وبينهما أمورٌ متشابهاتٌ» فمن اتَّقى الشُبهات» استبراً لدينه 
وعِرْضِهء ومَنْ وَقَمَ في لياه وقعَّ في الحرام؛ كالراعي يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى 
يُوشِكُ أن يَقَعَ فيه»”© الحديث”". فمنعَ من الإقدام على الشّبهات مخافةً الوقوع في 
المي ماك و لكي لني 


.40١ وينظر إكمال المعلم ؟/‎ 2٠58-١11//5 المفهم‎ )١( 

() في المفهم : خَلْفٌ. 

(9) في (ظ) والمفهم: آباءعهم وأجدادهم. 

(5) في (م): الصورة. 

(5) هذا الحديث والذي قبله أخرجهما مالك في الموطأ 2177/١‏ ومن طريقه ابن سعد في الطبقات 
7810/7 عن عطاء بن يسار مرسلاً. ولفظه: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبدء اشتد غضب الله 
على :قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 
وأخرخه أحمد في المسند (7708) وابن سعد في الطبقات 1 2 شريكا أ عرد رضي 
الله عنه ولفظه: «اللهم لا تجعل قبري وثناء لعن الله قوماً اتخذوا قبورٌ أنبيائهم مساجد؛. وهو حديث 

0) في (خ) و(ظ): يرتع» وهي رواية عند مسلم . 

() صحيح مسلم )1١299(‏ ولفظه فيه: «إن الحلال بيَنْء وإن الحرام بيَنء وبينهما مُشتبهات لا يعلمهنٌ كثيرٌ 
من الناس» فمن انَّقَى الشبهات. وأخرجه أيضاً البخازي (؟07) و(01١5)‏ بنحوه» وهواقي متببند 
أحمد (/اغ 1847). 

(8) في (ظ) و(د): الذريعة» وفي (م): سداً للذريعة. 
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وقال ككل : «لا يبلغ العبدٌ أن يكونً من المُتّقَين حتى يَدَعَ مالا بأمنّ به حَذَّر”") 
مفات الاب : 

وقال عَللِلَِ : : #إنَّ مِنَ الكبائر شَهْمَ الرجل والدَيْها قالوا : يا رسول الله وهل يَشْتِمْ 
الرجل والدَيّْه؟! قال: «نعم» يَسْبّ أبا الرجل» فيسب أنامة 5 
أمّه”". فجعل التعرّض لِسَبٌ الآباء كسب الآباء. 

وقال يك : «إذا تَبايَعْتم بِالعِيْنة وأخذتم أذنابَ البقرء ورَضِينم بالزَّرْع» وتركثم 
الجهاد» سَلّط الله عليكم ذُلّا لا يَنْزِعُه منكم حتى تَرْجعوا إلى دينكمة. 

قال أبو مُبيد الهَرَوي : العِيْئة : هو أن يبِيعَ الرجلّ من رجل سِلْعة بثمن معلوم إلى 
أجل مُسَمَىء ثم يشتريّها منه بأقلّ من الثمن الذي باعّها به. قال: فإن اشترى بحضرة 
ا 0 وقَبَضّهاء » ثم باعها من طالب العِيْنة ب؟ يكمن أكثرٌ 

شتراه إلى أجل مسمى» توباعها المشدري من البائم الأول بالتقه نايل اين 

0 فهذه أيضاً عِيْنةٌ عي ا ار وهو جائرٌ عند بعضهم. وَسَمْيتْ 
عِيْنَةَّه لحصول النّقد لصاحب العِيّنة» وذلك لأن العَيّنَ هو المالُ الحاضرء والمُشتري 
إنما يشتريها ليبيعها بعَيْنَ حاضر يَصِل إليه مِنْ قؤْره””. 

وروى ابن وَهْبٍ عن مالك» أن أمّ ولد لزيد , بن الأزقم ذكَرَتُ لعائشة رضي الله 


)١(‏ في (خ): مخافة. 

(0) في (ز): بأس. والحديث أخرجه الترمذي 2)140١1(‏ وابن ماجه (4715)» والبيهقي في السئن الكبرى 
0/0" من حديث عطية السعدي» وعندهم: «لما» بدل «ممًا». قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه: 

(9) أخرجه أحمد (2)50179 ومسلم (40) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

(4) أخرجه أبو داود (0)7477 وابن عدي في الكامل 0/ 14948» وأبو نعيم في الحلية ٠١4-1١8/08‏ من 
طريق أبي عبد الرحمن الخراساني» عن عطاء الخراساني» عن نافع» عن ابن عمرء به. قال أبو تعيم: 
غريب من حديث عطاء عن نافع» تفرد به حيوة عن إسحاق» وأورده الذهبي في ميزان الاعتدال 4/ 
47 في ترجمه أبي عبد الرحمن الخراساني وذكر أن هذا الحديث من مناكيره. 
وأخرجه بنحوه أحمد في المسند (4476) من طريق عطاء بن أبي رباح» عن ابن عمر. وعطاء لم يسمع 
من ابن عمر. 

(0) ذكره الأزهري في تهذيب اللغة 2717/7 ولم ينسبه . 
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غنها أنها باكترمن ؤيزوعيدا بتمان فيه إلى التطاء» ثم ازداعتومنه بسك ننه رهداء 
فقالت عائشة: بئس ما شرَيْتِء وبئس ما اشتريْتِء أَبْلغي زيداً أنه قد أبطلّ جهادّه مع 
رسول الله يَكِ إن لم يشّث”". 

ومثل هذا لا يقال بالرأي؛ لأنَّ إبطالَ الأعمالٍ لا يُتَوصّلُ إلى معرفتها إلا 
بالوّخي» فثبت أنه مرفوع إلى النبئ يلل . وقال عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه: دَعُوا 
الرّبا والرّيبة. ونهى ابنُ عباس رضي الله عنهما عن دراه بدراهمّ بينهما حريرة(". 

قلت: فهذه هي الأدلةٌ التي لنا على سد الذرائع» وعليه بَنَى المالكية كتابَ 
الآجال وغيرّه من المسائل في البيوع وغيرها. وليس عند الشافعية كتابٌ الآجال» لأن 
ذلك عندهم عقودٌ مختلفةٌ مستقلة؛ قالوا: وأصلٌ الأشياء على الظواهر لا على 
الطّنون. والمالكيةٌ جعلوا السّلعَةَ مُحَللة لِيتَوَصَلَ بها إلى دراهم بأكثرٌ منهاء وهذا هو 
الرّبا بعينه» فاغلمه. 

الثالثة: قولّه تعالى: «إلا مَعُولُوا را نه يقتضي التحريم» عل امد 
قرأ الحسنٌ: راعنا) مترنة: ركان أي: هُجراً من القول» وهو مصدرء 0 
بالقول؛ أي: لا تقولوا رُعُونة”". وقرأ روبق خبيكن” “؟والأعمسن : لزاع ةا 
يقال لما نَأ من الجبل: رَعْنٌّ والجبل أرْعَن. وجَيّْنٌ أَرْعَنُ أي : مُتفرّق. وكذا 
رجل أَرْعنُء أي: مُتفرّق الحُجَجء ليس عقلّه مجتمعاً» عن النحاس”". وقال ابن 


)١(‏ أخجرجه عبد الرزاق (24811).» والدارقطني في سننه 7/ 207» والبيهقي في السئن الكبرى ٠/0‏ ا- 
."”١‏ وسيذكره المصنف بتمامه في تفسير الآية (716)» المسألة (١؟).‏ 

(؟) يعني خرقة حرير» كما في المغني 27١/5‏ ووقع في (د): حريزة» وهو خطأ. والأثر ذكره ابن سحنون 
في المدونة 4118/4 وعزاه ابن قيم الجوزية في تهذيب السئن ٠١١/0‏ لمطيّن. ويوضّح الخبرٌ روايةٌ 
أخرى له ذكرها ابن القيم أن ابن عباس سثئل عن رجل باع من رجل حريرة بمئة» ثم اشتراها بخمسين» 
فقال: دراهم بدراهم متفاضلة» دخلت بينها حريرة. 

(') إعراب القرآن للنحاس »75604/١‏ والقراءات الشاذة ص4. 

(4) أبو مريم الأسدي» مقرئ الكوفة. أدرك الجاهلية» مات سنة (١8ه)»‏ وهو ابن مئة وعشرين غاماً. وقيل 
غير ذلك. السير 1557/4. 

(0) لم نجدها من قراءة زر بن حبيش والأعمش» والذي في القراءات الشاذة ص4 أنها قراءة ابن مسعود» 
وفي البحر المحيط 7794/١‏ من قراءة ابن مسعود وأَبَىّ . 

١ .764/١ إعراب القرآن‎ )7( 
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0 عُنَ الرجل يَرْعُن رَغْناً: فهو أَرعَنَ؛ أي: أَهْوَج. والمرأةٌ رَعْناء وسُمّيت 
السَيرة 9 لأنها تُسَبّه برَغن الجبل”'“» قال ابن دُرَيْد ذلك" » وأنشد للقَرَرْدَق: 
لولاابنُ عُيْبَةَ عمرٌو والرجاءٌ له ماكانت البصرةٌ الرّعناء لي وَطنا!؟» 
الرابعة: قونّه تعالى: ووو أنظزْئًا» أُمِروا أن يُخاطبوه يكل بالإجلال» 
والمعنى : أقبل عليناء وانطرٌ إلينا»؛ فحذف حرف التعدية» كما قال: 
ظاهراتٌ الجمال والحُسْن يَنْظْر ‏ نّكماتَنظرٌالاراكَ الظَبَاك 
أي: إلى الأراك. وقال مجاهد: المعنى: فَهّمنا وَيَيّنْ لنا0. 
وقيل: المعى: اتظزناء وتان 9 ؛قال: 
فرتيككا إن فتظرائج حاغة ا ا 
والظاهرٌ استدعاء نظر:إلعين القترن بتديّر الحال» وهذا هو معنى «راعنا»» 
بدَلتِ اللّفْظةُ للمؤمنين» وزال”*' تعلّق اليهود. 
وقرأ الأعمشٌ وغيرّه: «أَنُْظرنا» بقطع الألف وكسر الظاء» بمعنى: أَخرْناء 
وأَمْهِلْنا حتى نفهمَ عنك, وتَتَلقّى منك”''“؛ قال الشاعر : 
امنا افولا شكس عليتا _ ' والعيي ل 0307 


فثك 


784-181 مجمل اللغة ؟7/‎ .)١( 

() في (خ): الحبل» وفي (د) و(ز) و(ظ): الخيل» والمثبت من (م) والمصادر. 

(9) جمهرة اللغة 78/27/57 

(5:) لم نقف عليه في ديوانه» وهو في جمهرة اللغة ومجمل اللغة (والكلام منه) وأدب الكاتب ص؟479» 
.وفيه : الحمقاء بدل: الرعناء؛ وعندئذ فلا شاهد فيه . 

(6) البيت لعبيد الله بن قيس الرقيات» وهو في ديوانه ص88 2 وفيه: .«والسرو؛ بدل #والحسن». 

(1) تفسير مجاهد: 286 وأخرجه الطبري في تفسيره 587/١‏ وذكره الماوردي في تفسيره ٠/١‏ 0342 

زفق ذكره البغري في تفسيره 7/١‏ 0 ش 

(8). البيث لامرئ القيسن» وهو في ديوانه ص١4.‏ 

(9) في (د): وذاك. 

المسور بحي كا 

)١١(‏ البيت من معلقة عمرو بن كلثوم؛ وهو في شرح القصائد العشر للتبريزي ص5790. 


سورة البقرة : الآية ١٠١6‏ احاحنا 


ص ال 332 
الل 3 مل الطاعة. ا 0 0 


قوله تعالى: اما يَوَدُ أت ترُوا ون أملٍ الكتبٍ ولا الْشريِنَ أن يُعَلَ 
عََكُم ين حر ين نيكم وَالَه بَْصلُ برَخمَيد سن يَكاهٌ وَلنَهُ ذرُ 
لْتَمْلٍ الميليو © » 


قوله تعالى: «نًا يوَدُ»ه أي: ما يتمئّى» وقد تقد(" .«ألِّرت كَُرُوا يِنْ 
َلْكِنَبِ ولا الْشْركِنَ» معطوفٌ على «أهل» ويجوز: ولا المشركون» 00 
«الذين». قاله الناسر 9 

أن يرل عََحكُم يَنْ يَنْ حير؟ «من» زائدةٌ» «خير؛ اسم ما لم يُسَمَّ فاعلّه. و«أن» 


ودع 


في موضع نصبء أي : بأن يُتَزَّلَ. 


«وَأه يض بيَحْمَيوء مَن يككآم» قال علي , بن أبي طالب رضي الله عنه: 
اليختصٌ برحمته) أي : بنبوّته ) خصّ بها محمداً كل 21 وقال قوم: : الرحمة ار 


وقيل : الرحمةٌ في هذه الآيةٍ عامّةٌ لجميع أنواعها التى قد مَنَحَها الله عبادّه قديماً 
و يقال: رَحِم يَرْحَم : إخاوق: والرّحْمُء وَالمَرْحَمَةٌء والرّحمةٌ بمعئّى» قاله 
ابن 0 ووتخمة الله لعباذه : إنعامّه عليهم» وعفوه لهم. 


.19:0-1489/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) ؟9/5ه56. 

(؟) إعراب القرآن /١‏ 704» والكلام الذي بعده منه أيضاً . 

(5) المحرر الوجيز »14١ /١‏ ولم ينسبهء وذكره الطبرسي في مجمع الييان 4/1 40. 
(0) المحرر الوؤجيز .14٠ /١‏ وأخرجه ابن أبي خاتم في تفسيره 771/١‏ من قول مجاهد. 
المحرر الوجيز /١‏ 195. 

(0) في مجمل اللغة ؟/ 474» ومقاييس اللغة ؟/4918. 


للك سورة البقرة : الآية ١٠١5‏ 


2 2 


قوله تعالى: لما تَنسَحْ يِنّ ءَايَةِ أو تنييها كأتِ تئر تآ أو فيا أن ملم أن 


الأولى: قولّه تعالى: اما تَنسَحْ بن ءايه آز تُنيهَا» «نُنْسها» عطف على اننسخاء 
ونحذفت الياء للجزم. ومَنْ قرأ: انَنْسَأُها حذف الضّمة من الهمزة للجزم» وسيأتي 

عنا27 :نأك جوات القرط. 
وهذه آيةٌ عُظمى في الأحكام. وسببها أن اليهود لمّا حسدوا المسلمين في التوجّه 

إلى الكعبة؛ وطعنوا في الإسلام بذلك» وقالوا: إن محمداً يأمر أصحابّه بشيى. ثم 

يَنْهاهم عنه؛ فما كان هذا القرآنُ إلا من جهته» ولهذا يُنَاقِض بعضّه بعضاًء فأنزل الله : 

ظوَإدًا بَدَْنَآَ ءَايَدٌ كاب َايَةْ» [النحل: ]٠١١‏ وأنزل: هما تَنَمْ ين ءاية”". 
الثانية: معرفةٌ هذا الباب أكيدةٌء وفائدثه عظيمةٌ» لا يُستغنى عن معرفته العلماء» 

ولا يُنكره إلا الجهلةٌ الأغبياء» لما يترنّبِ عليه من النوازل في الأحكام». ومعرفةٍ 

الحلالٍ من الحرام. روى أبو البَحْتَريَ قال: دخل على رضي الله عنه المسجدّ» فإذا 
رجل يُخَرْفٌُ الناسَ» فقال: ما هذا؟! قالوا: رجل يُذْكّر الناس» فقال: ليس برجل 
يُذّكّر الناس» لكنه يقول: أنا فلان بن فلان» فاغرفوني» فأرسل إليه» فقال: أتعرٌ 
الناسح من المنسوخ؟ فقال: لاء قال: فاخرج من مسجدنا» ولا كر يي 

وفي رواية أخرى: أعلمتٌ الناسمّ والمنسوخ؟ قال: لاء قال: مَلّكت 

وأهْلكت”*)!. ومثله عن ابن عياس رضي الله يم 7 

زفق في الصفحة .5١9‏ 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط 2187/١‏ والبغوي في تفسيره 1١1/١‏ بنحوه. 

() أخرجه أبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ 4٠94/١‏ ومختصراً .415/١‏ 

5( أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ :)١(‏ وأبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ 241١-451١ /١‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى ١١7/٠١‏ عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه. وزاد نسبته 
السيوطي في الدر المتثور ٠١5/١‏ لأبي داود في الناسخ والمنسوخ . 

(5) أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (7)» وأبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ »114/١‏ 
والطبراني في الكبير .)1١597( /٠١‏ 


سورة البقرة : الآية ١٠١5‏ لمكا 


الثالثة : النسخ في كلام العرب على وجهين: 

أحدهما: النقل» كنقل كتاب من آخر. وعلى هذا يكون القرآنُ كله منسوخاًء 
أعني من اللوح المحفوظء بلقاي يد العف ا الدنياء وهذا لا مَدْخْلَ له 
فى هذه الآية. ومنه قوله تعالى: «إنا كنا تَسْئَنِسِحُ سحن 1 مدن تَعملونَ» [الجائية: ايك 


أ : تأمرٌ ينسخه وإتباته”2. 


الثاني : الإبطالٌ والإزالةٌ» وهو المقصود هناء وهو منقسم في اللغة على ضربين : 
أحدهما: إبطالٌ الشيء وووالهة وإقاعة أعر تقافةة ونه نكت الشسس الط + 
إذا القن ولك فل 7 رم فسن قرله قال نامك ث 6ه أداثنها نات 


حير مَنَآ. وفي «صحيح» مسلم: لم تكن نبرّةٌ قط إلا تَناسَخْث”" 
حال إلى حال» يعني أمر الأمّة 


قال ابنُ فارس: النّسخ: نَسْحْ الكتاب» والنّسخ: أن تُزِيلَ أمراً كان من قبل يُعمل 
بهء ثم تَنْسَخْه بحادث غيره» كالآية يََزْلُ بآمرء ثم يُنْسَخْ بأخرى. وكلُ شيء خَلّت 
شيئاً فقد انتسخه» يقال: انتسخت الشمسٌ الظلّ» والشيبٌ الشبابٌ. 


وتناسّخ الورثة: أن تموتٌ ورثةٌ بعد ورئة» وأصل الميراث قائمٌ لم يُفْسَم؛ 
وكذلك تناسحٌ الأزمنة والقرون”* 


الثاني : إزالة الشيء دون أن يقومَ آخرٌ مَقامه؛ كقولهم: نَسَحَتٍ الريح الأثر”*, 
ومن هذا المعنى قولّه تعالى: ينح أله مَا يلْقِى الشَّيِطَلنُ» [الحج: ؟0] أي: يُزيله» 
فلا لوالا يديت في التعيحف بدل زوزع ابر شييد؟" أن هنا النسخ لقال قد 


كان ينزلٌ على النبئّ كَلِ السورة» فتُرفَعٌ» فلا تُتلى ولا تكتب. 


.١19*/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) المصدر السابق . 

)١9759( )(‏ وهو من قول عتبة بن غزوان في حديث طويل؛ وهو في المسند 1 
(4:) مجمل اللغة 0/4 455-/8501. 

(5) المحرر الوجيز .198/١‏ 

(1) الناسخ والمنسوخ للتحامن »414/١‏ وانظر التاسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص5 .١‏ 


لولف دن 


ثانا سورة البقرة : الآية ١١5‏ 


قلتُ: ومنه ما رُوي عن أَبّيَ بن كعب وعائشة رضي الله عنهما أنَّ سورة الأحزاب 
كانت تَعَدِلُ سورةً البقرة في الظول؛ على ما يأتي مُبيناً هناك إن شاء الله تعالى7". 

ومما يدل علق هذا ما ذكزة ابواوكر الابارية: حدثنا أبي » حدثنا نَضْر بن داود» 
حدثنا أبو تُبيد» حدثنا عبد الله بن صالح؛ عن اللّيث» عن يونس وعُقيل» عن ابن 
شهات قال: حذني ابو أمامة بن صهلبن يف ني مجلس سعدين السيب» أن 
رجلاً قام مِن الليل يقرأ سورة من القرآن» فلم يُقدِرْ على شيء منهاء وقامٌ آرُّء فلم 
يَقَدِرُ على شيء منهاء وقام آخَرَء فلم يَقدِرْ على شيءٍ منهاء فَعَدَوْا على رسول الله كك 
فقال أحدّهم: قمتٌ الليلةة يا رسولٌ الله لأقرأ سورةً من القرآن» فلم أَقِدِرُ على شيءٍ 
منهاء فقاء الآخَدُ فقال: وأنا والله كذلك يا رسول الله » فقام الآخَرٌ فقال: وأنا والله 
كذلك يا رسول الله » فقال رسولٌ الله لِِ : «إنها مما نسخ الله البارحة». وفي إحدى 
الروايات: 'وسعيدٌ بن المسيّب يسممٌ ما يُحَدّتُ به أبو أمامةء فلا يبكره0.9 * 


الرابعة: أنكرث طوائفٌ مِن الممنتمين للإسلام المتأخّرين جوازّه وهم 


أن الله تعالى قال لنوح عليه السلام عند خروجه مِن السّفينة: إِنْي قد جعلتٌ كل دابّة 
مَأكَلاً لك ولذرٌيتك؛ وأطلقتٌ ذلك لكم كنبات العُشْبِء ما خلا الدّم فلا تأكلوه» 


)00 حديث أَبَيَ رضي الله عنه أخرجه أحمد (51709؟): والنسائي في الكبرى .)١117(‏ وحديث عائشة 
رضي الله عنها أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص 5 » وسيذكر المصنف الحديثين في أول تفسير 
سورة الأحزاب. وقد رد أبو بكر الباقلاني أمثال هذه الروايات» فقال في الانتصار 94/١‏ في رواية 
أبي : إن هذه الرواية عن أبي لو كانت صحيحة ثابتة لوجب أن تشتهر عن أَبِي الشهرة الني تلزم القلوب 
ثبوتهاء ولا يمكن جحدها وإنكارها؛ لأن هذه هي العادة في مثل هذه الدعوى من مثل أبي في نباهته. 
وعلوٌ قدره في حفاظ القرآن» فإذا لم يظهر ذلك عنه الظهور الذي يُلزْم الحجة بمثله؛ عُلِمٍ بطلان 
الخبرء وأنه لا أصل له. وقال: وإذا كان ذلك كذلك؛ علمنا أن هذا القول المروي عن أبي لم يكن 
ظاهراً في الصحابة» ولا متداولاً بينهم» ولم نعلم أيضاً أن أحداً قاله وروي عنه» ولم يُعلم أيضاً صحة 
هذه الرواية نفسها فضلاً عن شهرتها ووجوب ذكرها عنه وعن غيرها - عُلم بذلك وثَيِمّن تكذبها على 
أبي» واحتقار واضعها عليه لعظم الإثم والبهتان... وانظر تتمة كلامه. ْ 

(؟) أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ ص4١-198.‏ 


سورة البقرة : الآية " ٠١‏ سيران 


ثم قد حرّم على موسى وعلى بني إسرائيل كثيراً م ال وبما كان آدم عليه 
اعد ا او رد نه ال لك عل مود جه لقاع واي 
عتره اومان إيرا عم الغليل آمل بذك اندو انها لالةة لا تنتكةه ونان مزهي ع3 
بني إسرائيل أنْ يقتلُوا مَن عَبَدَ منهم العِجلٌ» ثم أمرّهم برفع السّيف عنهم» وبأنّ نبوّته 
غير مُتعبّدٍ بها قبل بَعثْه ثم تُعُبّد بها بعد ذلك» إلى غير ذلك. 

وليس هذا مِن باب البّداء» بل هو نقل العباد من عبادةٍ إلى عبادة» وحكم إلى 
ُكم؛ لضرب من المصلحة؛ إظهاراً لحكمته وكمال مملكته. 

ولا خلاف بين العقلاء أنَّ شرائمَ الأنبياء قُصِدَ بها مصالحٌ الحَلْقٍ الدَّينيّهُ 
والدُّنيويّة» وإنّما كان يلزمُ البَداُ لو لم يكن عالماً بمآل الأمورء وأمّا العالمُ بذلك» 
فإنّما تتبدّل خطاباته بحَسَب تبِدّلٍ المصالحء كالطّبيب المُراعي أحوال العليل. 

ترائى ذلك فى عازه عقيف وإرانته: لا إله إلا هوء فخطابه يتبدّل» وعِلْمُه 
وإرادثه لا يت تتخيّرء فإنَّ ذلك مُحالٌ في جهة الله تعالى. ! 

حك البيرة الل والتدار مرنا اناه ولذلك لم يُجوّزوه فضَلوا”". 

قال النحاس””: والقَرْقُ بين النسخ والبّداء: أنَّ النَسمَّ تحويلٌ العبادة من شيءٍ 
إلى شيءٍ قد كان حلالاً فَيُحرَّم أو كان حراماً فَيُحلّل. وأما البّداء: فهو تَرْكُ ما عُزِمَ 
عليه؛ كقولك: إمْضٍ إلى فلان اليومَ» ثم تقول: لا تَمْضٍ إليهء فيبدو لك عن القول 
الأوّل”*' » وهذا يلحقٌ البَمَّرَ لنُفُصانهم. وكذلك إِنْ قلت: از كذا تي هله الثية؛ 
ثم قلت: لا تفعل. فهذا البّداء©. 

الخامسة: إعلم أن الناسحّ على الحقيقة هو الله تعالى» ويُسمّى الخطابٌ الشرعئٌ 
تاشيكاً تجوّزأً» إذْ به يقعٌ النَسْخ”"“ . كما قد يُتَجرَّز فيسمَّى المحكومٌ فيه ناسخاًء 
)١(‏ ينظر تفسير الرازي 7717//9» والمسسفيول لد 7ر130 
)1١(‏ المحرر الوجيز .15٠/١‏ 
() في الناسخ والمنسوخ .447-4141/١‏ 
(5) في (م): فيبدو لك العدول عن القول الأول. 
)2 في (ظ) و(م): فهو البداء. 
(3) المحرر الوجيز .١149/١‏ 


6 سورة البقرة : الآية ٠١5‏ 


فيقال: صومٌ رمضان ناسح لصوم عاشوراء؛ فالمنسوخٌ هو المُزال» والمنسوحٌ عنه هو 
المُبعيَدٌ بالعيادة الئزالةء وهو المكلف: 

السادسة: اختلفث عباراثٌ أثمتنا في حدٌّ النّاسخ» فالذي عليه الحُذَّاق مِن أهل 
السّنة أنه إزالة ما قد استقرٌ مِن الحُكم الشرعيّ بخطاب وارد مُتَراخياً» هكذا حدّه 
القاضي عبد الومّابٍ والقاضي أبو بكرء وزادا”': لولاه لكان السابقٌ ثابتاً”". 
فحافظا”" على معنى النسخ اللغوي» إذ هو بمعنى الرفع والإزالة» وتحرّزا”' مِن 
الحكم العقلي. ودْكِرٌ الخطاب ليعء”*؟ وجوه الدلالة من النَّص والظاهر والمفهوم 
وغيره» وليخرج القياس والإجماع.ء إذ لا يُتصوّر النسحٌ فيهما ولا بهما. وقّئْر9) 
بالتراخي ؛ لأنّه لو انَّصلَ به لكان بياناً لغاية الحكم لاناسخاً”', أو يكون آخرٌ الكلام 
يرفع وَل كقولك: قُم لا تقم. 

السابعة: المنسوحٌ عند أثمتنا أهل السّنة هو الحكمٌ الثابتٌُ نفسّهء لا مثلّه كما 
تقوله النحتولة .يانه الخطات الدال على آنا يكل لتك الثابت فيها تيتقيل بالتضن 
المتقدّم زائلٌ. والذي قادّهم إلى ذلك مذهيّهم في أنَّ الأوامرٌ مُرادةٌّ وأنَّ الحُسْنَ صفةٌ 
نفسيّةٌ للحسّن» ومُرادُ الله حَسَنْء وهذا قد أبطلّه علماؤنا في كتبهه”” . 

الثامنة: اختلف علماؤنا في الأخبار: هل يدخلّها النسخ؟ فالجمهورٌ على أنَّ 
النسخ إِنّما هو مختصٌ بالأوامر والنواهي» والخبرٌ لا يدخلّه النّسخْء لاستحالةٍ الكذب 
على الله تعالى 0 . 
)١(‏ في النسخ الخطية: وزادء والمثبت من (م). 
(؟) ينظر المحرر الوجيز /١‏ 21949 والمحصول للرازي 7/ 785. 
(9) في (خ) و(د) و(ظ): محافظاً. 
(4) في (خ) و(د): وتجورا. 
(6) في (د) و(ز) واظ): ليعماء:وفي (خ): اليعمى» والمنبت من (م). 
(1) في (خ) و(د) و(م): وقيدا. 
0) ينظر المحصول للرازي 7/ 7817. 


(6) ينظر المحرر الوجيز .151-19٠9 /١‏ 
(9) ينظر المحرر الوجيز ١/151ء‏ والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي ص53. 


سورة البقرة : الآية ٠١5‏ كن 


كيل :إن الخبو ]ذا شين حهها شرم اذ نسححه”22 كقوله تعالى: وين 
تَمرتِ لبَخِلٍ وَالَْتَبٍ َحِدُونَ مه سَحكرَا) [النحل: 17]. وهناك يأتي القولٌ فيه إِنْ 
شاء الله تعالى. 

التاسعة: التخصيصٌ من العموم يُوهِم أنه نسخٌ» وليس به؛ أن المخُصّصٌ لم 
يتناوله العموم قظّء ولو ثبت تناولُ العموم لشيءٍ ماء ثم أخرج ذلك الشيءٌ عن 
العُموم» لكان نسخاً لاتخصيصاً”"» والمتقدّمون يُطلقون على التخصيص نسخا 
تَوَسّعا ومّجازا. 

العاشرة: اعلم أنه قد يَرِدُ في الشرع أخبارٌ ظاهرُها الإطلاق والاستغراق» ويَردُ 
تقييدٌها في موضع آخرّء فيرتفعٌ ذلك الإطلاق» كقوله تعالى: ظوَدًا سالك يِبسَادى 
عَقْ فَإِقْ فر عر لدع إذًا مَعَان» [البقرة: 187]» فهذا الحكم ظاهرّه خبرٌ عن 
إجابة كل داع على كل حال» لكن قد جاء ما قيّده في موضع آخر» كقوله لمِيَكدِتٌ مَا 
َلَعُونَ لَه إن شاه [الأنعام : .١‏ فقد يظنُ من لا بَصيرةً عنده أنَّ هذا مِن باب النّسخ 
في الأخبارء وليس كذلك» بل هو من باب الإطلاق والتقييد» وسيأتي لهذه المسألة 
زيادةٌ بيان في موضعها إن شاء الله تعالى7. 

الحادية عشرة: قال علمازنا رحمهم الله تعالى): جائرٌ نسح الأثقل إلى 
الأخت» كنسخ الثبوت لعشرة بالثبوت لاثنين””. ويجوز نسحٌُ الأخفٌ إلى الأثقل» 
ا 00 00 قار وات 0 0 بيانه في آية 000 


.501//١ ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 

(0) المحرر الوجيز .14١/١‏ 

() في تفسير الآية )١185(‏ من هذه السورة (المسألة الثالثة) . 

() المحرر الوجيز .191١/١‏ 

97> يحت في قوله تبالي : «إن يك يكم عِدْرُوَ كرود يبا أي إن بتكن يَدحكُم يَاتَهُ ًا تاك 
نُسخ بقوله : «فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين. .* [الأنفال: 
15-0] انظر الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص١٠ ,801-7٠‏ 

(5) الآية (141) من هذه السورة (المسألة الرابعة). 


ملكا سورة البقرة : الآية " * 


ويُنسخ القرآنٌ بالقرآن» والسّنةٌ بالسّنّة!'» وهذه العبارةٌ يُرادُ بها الخبرٌ المتواترٌ 
القطعي, ويُنْسَحْ خبر الواحد بخبر الواحد. 

وحُذَّاقُ الأئمّة على أن القرآنَ ينسح بالسنة» وذلك موجودٌ في قوله عليه السلام : 
«لا وصية لوارث:”". وهو ظاهرٌ مسائل مالك. وأبّى ذلك الشافعئ”" وأبو الفرج 
المالكي”*2؛ والأوّل أصحٌ» بدليل أنَّ الْكُلَّ حَُكُمْ الله تعالى ومن عنده» وإن اختلفت 
في الأسماء. وأيضاًء فإنَ الْجَلْدَ ساق في حدٌ الزّنى عن الثيّب الذي يُرجمء ولا 
مُسقِط لذلك إلا السِّنهُ فِعْلَ النبئ ككل » وهذا بَينٌ. 

والحُذّاقُ أيضاً على أنَّ السُنَهَ تنْسَحُ بالقرآن» وذلك موجودٌ في القبلة» فإن الصلاة 
إلى الشَّام لم تكن في كتاب الله تعالى. وفي قوله تعالى: طكا يسوم ِلَ الكثر» 
[الممتحنة: 6٠١‏ فإنَّ رجوعَهنّ إنّْما كان يصّلح النبئ يك لقريش. 

والحُذّاق على تجويز نَسْخ القرآن ب الواحدٍ عَقّْلاً واختلفوا: هل وقعّ شرعاً؟ 
فذهب أبو المعالي وغيرُه إلى وقوعه في نازلة مسجد قُبَاء» على ما يأتي بيانه”2» وأبى 
ذلك قومٌ. 
ولايصحٌ نسح نصٌ بقياس» إذ مِن شروط القياس ألا يُخالِت نضًا. 

وهذا كله في مُدّة لنب يكل » وأمّا بعد موته واستقرارٍ الشّريعة» فأجمعت الأَمّهُ 
أنّه لا نسخء ولهذا كان الإجماع لا يُنسحُ ولا يُنسحٌ به» إذ انعقادُه يعد انقطاع 


0 
م 


.191/١ في النسخ: والسنة بالعبارة» والمثبت من المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) قطعة من حديث أخرجه أحمد »)١7777(‏ والترمذي »)35١171(‏ والنسائي في السئن الكبرى 
(7475)» والمجتبى 7417/7» وابن ماجه (7717) من حديث عمرو بن خارجة رضي الله عنه» قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه أحمد (77795): وأبو داود(١4)7587»‏ والترمذي 
(3517)» وابن ماجه (71/17) من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه. 

(7) المحرر الوجيز١191/1.‏ 

(5) لكن مك بن أبي طالب نقلَ في إيضاحه ص78 أن أبا الفرج المالكي أجاز نسخ القرآن بالسنةء وهو 
خلاف ما نقله عنه المصنف. وأبو الفرج المالكي: هو عمرو بن محمد الليئي» القاضي: نشأ بيغداد» 
وأصلّه من البصرة» له الكتاب المعروف بالحاوي في مذهب مالك وكتاب اللّمع في أصول الفقه؛ 
مات سنة (10ه) وقيل: (1لالاه). الديباج المذهب 727/9 .1١‏ , 

(ه6) 1 


سورة البقرة : الآية 1٠١5‏ ينان 


الوّخيء فإذا وجدنا إجماعاً يُخَالفٌ نضا فنعلم”" أنَّ الإجماعَ استندّ إلى نص ناسخ لا 
نعلمه نحن» وأنَّ ذلك النصّ المُخَالِف مترولك العمل بة2 وأنَّ مُقتضاه نُسِحَ» وبقى سن 
يقرأ ويُروى» كآية''' عِذَّةٍ السّئَةِ فى القرآن تُتْلى0". فتأمّلّ هذاء فإنَّه نفيسٌ» ويكون 
من باب نَسْخ الحُكم دون الثّلاوة» ومثله صَدَقَةٌ النَجْوّى. وقد تنُنسخ التّلاوة دون 
الحكم؛ كآية الرجّمء وقد تُنسخ الثّلاوة والخكم معاً» ومنه قول الصدّيق رضي الله 
عنه: كنا نقرأ : ١لا‏ ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر»”؟ ومثلّه كثير. ا 

والذي عليه الحُذَاق أنَّ مَنْ لم يَبْلّمِ النّآسخ» فهو مُتَعبّد بالحكم الأرّلء كما يأتي 
بان فى تحويل القبلة0. 
فْرْض خمسين صلاة قبل فِعُْلها بخمسء على ما يأتي بيانه في «الإسراء» 
و«الصافات»» إن شاء الله تعالى 9 2. ْ 

الثانية عشرة: لمعرفة الناسخ طرق 

منها: أنْ يكونَ في اللّفظ ما يدل عليه؛ كقوله عليه السلام: «كنتٌ نَهَيْنُكم عن 
إن مات .عاء وى 20 د 4 و لعا اه 9 
زيارة القبور» فزوروهاء ونهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدَّم» فَاشْرَبُوا في كل 
وعاءء غير ألا تشربوا مُسْكراً»'' ونحو 
)١غ(‏ في (خ) و(د) و(م): فيعلم. 
زقفق في (خ) و(ز) و(ظ) و(م): كما آية» والمثبت من (د). 
() يعني قوله تعالى: «مُتدمًا إلى الول عد إحمَاج» [البقرة: 4 ] فقد نُسخ حكمها بقوله تعالى: 


«يَرَيصنَ بأنشِهنّ أَنَيمَةَ أَذْبْر شرا » [البقرة: 4 وبقيت تلاوتها. انظر المحصول 777/9 

(4) هو قطعة من حديث السّقِيفة الطويل» أخرجه أحمد (741)» والبخاري (3870) من حديث ابن عباس 
عن عمر بن الخطاب قولّه؛ وليس من قول الصديق» رضي الله عنهم. 

.2"/5 )0( 

(1) الإسراء الآية 2)١(‏ والصافات الآيات .)1١1/-1017(‏ وهذه المسألة الحادية عشرة نقلها المصنف عن 
ابن عطية في المحرر الوجيز 191/١‏ باختلاف يسير. ش 

(0) أخرجه بنحوه أحمد (9408؟2)5 ومسلم (//41) و/ 1080-1984 من حديث بريدة الأسلمي رضي 
الله عنه» وفي الباب عن علي وابن مسعود وأبي.سعيد الخدري وأنس بن مالك رضي الله عنهم؛ وهي 
على الترتيب في مسند أحمد )١775(‏ و(4719) و(17379١)‏ و(/17141). 


3-7 سورة البقرة : الآية 5 ٠١‏ 


ومتها: أنْ يَذكُرَ الرّاوي التَّارِيحَ مثل أنْ يقول: سمعتٌ عام الخَنْدَقَء وكان 
المنسوحٌ معلوماً قبلّه» أو يقول: نْسِحَ حَُكُمٌُ كذا بكذا. 

ومنها : ادح الالذعان ا لمر قرا زم فلل 

وهذا الباب مبسوظ في أصول الفقه. ب : نبهنا منه على ما فيه لمن اقتصر كماية. والله 
المُوفق للهداية. 

الثالثة عشرة: قرأ الجمهور : ان بح لتر مِن: : نسح وع اللافة 
المستمل على معلى: ما نزفع من كم آبة وتبقى”'' تلاوتّهاء كما تقدّم. ويحتمل أنْ 
يكون المعنى : ما نرقع من كم ] لاا ل 

وقرأ ابن عامر: انُنْسِحْ ؛ بضمٌ النون'" ا #اننفث الكثات: على معنى : 
وصفلكة شو قال أبو حاتم : هو غلط. وقال الفارسئ أبو علت”" : لسك ل أنه 
لا يُّقال: نَسَحْ وأنْسحّ بمعئّى. إلا أن يكون المعنى: ما نجده منسوخاًء كما تقول: 
أحمدتٌ الرجل وأَبُخْليّه بمعنى : وبجدثة متحمودا وخا 

قال أبو علىّ: وليس نَجِدّه منسوخاً إلا بأنْ ننسحّهء فتتفق القراءتان في المعنى 
وإن اختلفتا”؟؟ في اللّفظ. 

وقيل: «ما ننسخ»: ما نجعل لك نَسْحه؛ يقال تنسحت الكنات: إذا فته 
وانتسَحْتُه0* غيري : إذا جعلتٌ نَسْكَهُ له. ٠‏ 

قال 3 ولا يجورٌ أن تكون الهمزةٌ للتعدي؛ لأن المعنى يتخير» ويصير 
المع :نا تتشيكك”" من آنه احم وإنباشه إياها إتزالها عليه قتقيرٌ المع :دما 
)١(‏ في (م): وثبقي. 
(؟) السبعة ص58١.‏ والتيسير ص 5/. 
(؟) في الحجة للقراء السبعة ؟/ »1805-١85‏ ونقله المصنف عنه (في الموضعين) بواسطة المحرر الوجيز 

.١ 9/١ 
“في النسخ الخطية: اختلفاء والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز.‎ )5( 
في (ز) و(ظ): وأنسخته.‎ (0) 


(5) الكشف عن وجوه القراءات السبع .101/١‏ ووقع في (م): أو بخيلاً. 
(64©9 في الكشف: ما نسختك. 


سورة البقرة : الآية ١٠١5‏ احنا 


نَل عليك من آيةِ أو نُنْسها نأتِ بخير منها أو مثلهاء فيؤول المعنى إلى أنَّ كل آية 
لت أَيِيَ بخير منهاء فيصيرٌ القرآنٌ كلّه منسوخاًء وهذا لا يُمكنء لألالك سد 
اليسيرٌ من القرآن. فلمًا امتنع أنْ يكون «أفعل» و«فعَل؟ ب ا 


تكون الهمزةٌ للتعدّي؛ لفساد المعنى» لم يبقّ ممكنٌ إلا أنْ يكون من باب: أحمد 


وأبخلءه : إذا وجدنّه موا وشا 


الرابعة عشرة: قوله تعالى: طآز تُنيها4 قرأ أبو عمرو وابنُ كثير بفتح النون 
والسين والهمز”"؛ وبه قرأ تُمرء وابنُ عبّاس» وعطاءً» ومجاهدء وأَبَنُ بن كعب» 
وعبيد بن عمير» وَالنّحَعِيَ : وابن مُحَيْصِنَء من التأخير» أي: يُوَخْر نَسْمَّ لفظهاء 
أي : نتركه في أمٌ الكتاب”" فلا يكون””". وهذا قولُ عطاءء وقال غير عطاء: معنى 
«أو ننْسأها»: نُوَجُرها عن النسخ إلى وقت معلوم» مِن قولهم: نسأتٌ هذا الأمر: إذا 
جره ومن ذلك قولهم:. عه كنا إذ الشركة لابق ناركن #وفولوق تنا اله 
في أجلكء, وأنسأ الله أجلّك 00 إذا تأخَرُوا وتَباعدُواء ونسأثهم أنا: 
اريك 

فالمعنى : نؤخُر نزولّها أو نسحّها على ما ذكرنا. وقيل : نذهبها عنكم حتى لا تقرأ 
ولاتدكر 

وقرأ الباقون: «نُنْسِها»» بضم النون”" » من النسيان الذي ب ما . 
نتركها فلا نُبدّلها ولا ننسحٌها. قاله ابن عباس والسّدّيَ”"'» ومنه قوله تعالى: ظدَّمُوأ 
نوم 46 [التوية : 77] أي : تركوا عبادتّه» فتركهم في العذاب. 0 


)١(‏ السبعة ص58١.‏ والتيسير ص 6ل. 

)١(‏ في (م) و(د): في آخر أمٌ الكتاب. 

() في (ز): فلا يكون نسخاً. وانظر الكشف عن وجوه القراءات السبع 708/١‏ 

(4:) نسبه الماوردي في النكت والعيون 171/١‏ لعطاء وابن أبي نجيح» وانظر تفسير الطبري ؟/ 596. 
(0) مجمل اللغة 7/4 4855. 

(7) السبعة ص588١.‏ والتيسير ص 6ل. 

(0) النكت والعيون 017١/١‏ وأخرجهما الطبري ؟/ 894597. 


ا 00 سورة البقرة : الآية ١٠١5‏ 


عبيد”'' وأبو حاتم؛ قال أبو عبيد: سمعت أيا نعيم القارئ”"' يقول: قات على الي 
كه في المنام بقراءة أبي عمرو فلم يغيّر علي إلا حرفين؛ قال: قرأتثٌ عليه «أرْناك 
فقال: أرناء فقال أبو عبيد: وأحسب الحرف الآخر: «أو ننسأها» فقال: «أو نُنْسِها»”". 
وحكى الأزهري: النسنهاة نامر يتركينا؟ يقال: السْيئة الشيءء آي :أمرث 
بتركهء ونسيئه : تركتّه ؛ قال الشاعر: 
إن ع لسقانة افتقشييهنا: , .الشث بتاسيهناولا لاسي 
أي : ولا آمْرٌ بتركها. 
وقال الزْجّاج: إِنَّ القراءةً بضمّ النون لا يتوجّه فيها معنى الترك؛ لا يقال: أنسى 
6001 
بمعى ‏ دنر . 
وما روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: «أو نَنْسّها' قال: تتُركها لا 
بدلا ؛ فلا يصحّ. ولعلّ ابن عباس قال: تُتركهاء فلم يضبط. 
والذي عليه أكثر أهل اللغة والنّظر أنَّ معنى «أو نُنْسِها»: تُبخ لكم تَرْكَها؛ مِن 
نَسِيَ :. إذا ترك» كُمْ تُعدّيه. 
وقال أبو علي وغيره : ذلك منّجه ؛ ا : نجعلّك - تتركقها””". 
وقيل* من التسيان على بابه الذي هو عدمٌ الذكْرء على معنن أو تتيكهايا 
محمد فلا تذكُرُهاء نقل بالهمزء فتعدَّى الفعلٌ إلى مفعولين: وهما النبئٌ والهاء» لكن 
اسم النبئّ [مقدّرٌ] محذوف©. 
)١‏ الناسخ والمنسوخ ص١١.‏ 
فق هو شجاع بن أبي نصر البلخي» ل البجدادي امن جل اكاب ابي شمر ين الغادب؟ توفي سنة 
(190١ه).‏ طبقات القراء 7754/١‏ 
() من المعلوم والمقرر في أصول الشريعة أن المنامات ليست مصدراً للأحكام. 
(5) تهذيب اللغة *11/ 46. ْ 
(5) _معاني القرآن »140/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 197/1 
(7) أخرجه الطبري 2797/7 وانظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ؟118/5. 


4# المحرر الوجيز 1/1 
قف الكشف عن وجره القراءات السبع 251/1 وما بين خاصرتين منه. 


سورة البقرة : الآية /لا١١ "1١‏ 


الخامسة عشرة: قوله تعالى: «اتأتِ يحيْرٍ مَنَآ» لفظة «بخير» هنا صفة تفضيل ؛ 
والمعنى بأنفمَ لكم أيّها النّاس في عاجل إِنْ كانت النَّاسحْةُ أخفٌ» وفي آجل إن كانت 
أثقل ويمثلها إن كانت ستوية"". وقال مالك تشكية مكان مسرخة. 

وقيل: ليس المراد بأخير التفضيل؛ لأنَّ كلام الله لا يتفاضلء وإنّما هو مثل 
قوله: طمن جَأه بِالْحنعَ َلمْ حَيْرٌ متها [النمل: 89] أي: فله منها خيرٌء أي: نفع وأجرء 
لا الخيرٌ الذي:هو بمعنى الأفضل» ويدلٌ على القول الأوَّلَ قوله : «أو مِتُلِها». 

قوله تعالى: طلم تَمَلَمْ أك أله َم مُكُ لسوت وَالْأَرضٍْ وَمَا لَحكُم ين دون 
لَه من وي وَلَا ضِيرٍ 409 

قوله تعالى: ظألَمْ تَْلَمه جزم ب«لم». وحروف الاستفهام لا تُغيّر عمل العامل. 
ومتحت «أنَّ» لأنها في موضع نصب .طم مُنَكُ التحموت والْأض» أي : بالإيجادٍ 
والاختراع» والملك والسلطانء» ونفوذٍ الأمر والإرادة. 

وارتفعَ «مُلْكُ بالابتداءء والخبر «له» والجملةٌ خبر «أنَّ». . 

والخطابٌ للنبي كك » والمرادٌ أمنّهِ ؛ لقوله : «وّمًا لَحكُم ين دوب اله ين ولي وَلَا 
سِيرٍع”". وقيل: المعنى: أي كُلْ لهم يامحمد: ألم تعلموا أنَّ لله سلطانَ السماواتِ 
والأرض. اا 

ظرّمَا لَحكُم ين دوب الله بن ون من: وَلِيتُ أَمْرَ فلان» أي: قمتٌ بهء ومنه 
ولي العهد. أي: القَّيِمْ بما عُهِدَ إليه من أمر المسلمين. ومعنى ين دُونٍ أللّو» : 
سوى الله ويَعْدَ اللهء كما قال أَمَيةٌ بن أبي الصَّلْت0©: 
يانفسٌُ مالك دون الله من واقي ‏ وما على حدثئان الدّهر من باق 

وقراءةٌ الجماعة: دولا نصير» بالخفض عطفاً على (وَليٌّ1. ويجوز: «ولا نُصيرٌ» 
بالرفع عطفاً على الموضع”*)؛ لأنَّ المعنى: ما لكم من دون الله ولي ولا تَصيرٌ. 

.١954/١ ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 
.١97/١ النكت والعيون‎ )0( 


(؟) ديوانه ص١4»‏ وأورده الطبري في تفسيره 408/5. 
(4) يعني في غير القرآن» ينظر إعراب القرآن للنحاس /١‏ 7500. 


17 سورة البقرة : الآية ١١/‏ 


قوله تعالى: آم يدوت أن مَنْعَنُوا تَسْكَنُوا رَسُولَكْمْ كما سَيلٌ مُومئ 0 
َل السطئر لان قد كل سواه الهبيلٍ © > 
قوله تعالى: ##آمَ رُيدُورت» هذه ١م‏ المنقطعة العي , بمعنى «بل» أي: بل 
تريدون» ومعنى الكلام التوبيخ. 
«آن سَسْعَثوا» في موضع نَضْب ب«تريدون». 


كنا سيلَ4 الكافُ في موضع نَضْب نعت لمصدرء أي: سؤالاً كما. واموسى» 
. 2 5 1م م 6000 
بويع رق على ا لو يشم فاعلة .. 
«من قبل»: سؤالهم إياه أَنْ يُرِيّهم الله جهرةً. وسألوا محمداً أنْ يأتى بالله 
والملائكةٍ قَبِيلاً. عن ابن عباس ومجاهد: سألوا أنْ يجعلَ لهم الصَّفا 0 : 
وقرأ الحسن: «كما سيل» : وهذا على لغة من قال: سِلْتٌء أسالٌ» ويجوز أنْ 
يكون عل يدل الهنمدة ياءساكية على غير فداين ؛ قانكيرت الشيق قليناء :قال 
النّحاس: بدلُ الهمزة بعيد9» 
والسّواء من كل شيء: الوَسَطء قاله أبو حُبيدة مَعْمَرٌ بن المُدَنَى( )0 ومنه قولّه : 
فى سوه الْجَحِيو» [الصافات: 6 وحكى عيسى بن عمر قال #عازلت اكت سو 
انقطعم سّوائي ء وأنشد قولٌ حسان يرثي رسول الله يك : . 
ياويِسَأصحاب النبي ورَهْطِهِ ‏ بَعْدَالمَعَيِّبِ في سّواء المُلْحَر 
وقيل: السّواء: القصدء عن القَّرّاء"'. أي: ذهب عن قَصْد الطريق وسَّمْته 
أي : طريق طاعة الله عنَّ وجل. 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس .106/١‏ 
(؟) تفسير الطبري .»1٠04/7‏ ١٠4»ء‏ وأسباب النزول للواحدي ص77. 
() إعراب القرآن /١‏ 500؟. وقراءة الحسن ذكرها أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ 196. 
(4) مجاز القرآن .6١0/١‏ 
)2 المحرر الوجيز 2195/١‏ وهو في ديوان حسان ص4 »١6‏ وعندهما : «أنصار» بدل «أصحاب». قوله: 


الملحد: يعني القبر. مجمل اللغة 4/ .48٠7‏ 
(5) معاني القرآن /١‏ 6/. 


سورة البقرة : الآيتان ١١١ 2) ٠١9‏ ارون 


وعن ابن عباس أنقيا إن ع رول سن ل أن رافمٌ بنَّ 4 0 
ووَهبّ بنَ زيد قالا للنبين يك : اثتنا بكتاب من السَّماء تقرؤه» وفجَرُ لنا أنهاراً تسَعك. 


قوله تعالى: «وّدٌ َي د يك أمل الكتب لد ينثت يم بَمَد يماد 


كَْانا حَسنًا يَنْ عند أَنشييهم ما بَنْدِ مَا بنَ لَهُمْ الْحَفْ لحك تاها واشقطا عؤا 
أ أمَُ يتريد إِنَّ لَه عل كل تؤو قَدِبٌ © وَأْيِيمُوا الصكرة وَءَاثوا ألَكَوة وما 
2 0 


اديه باج 1 جد هين 
أقوله تعالى: ل( 0 ين آمل الككب لذ بوتكم وا ند د إيميئ كُنَاًا 


حصنا مَنْ عند تدهم يا بَددِ ما بين لَهُمْ لْحَوٌ »> فيه مسألتان: 

الأولى: «ودّ» : 0 وقد تقدّه”" '. « كُنَاَا» مفعولٌ ثان بايرذوتكم). 

مّنْ عِندٍ أَنَشِهِم» قيل : هو متعلّق: بدرَدَ». وقيل: با١حَسّداً»؛‏ فالوقك على 
قوله: ١كُمَّارًا).‏ واحَسّداً» مفعولٌ له أي: وَدُوا ذلك للحسذء أو مصدرٌ دل ما قبلّه 
على الفعل. 
| ومعنى : 'مِنْ عِنْدِ أنْفْسِهِمْ؛ أي: من يَلقائهم من غير أَنْ يجدوه في كتاب» ولا 
أمروا به؛ ولفظةٌ الحسد تُعطي هذاء فجاء لين ند أَنهم» تأكيداً وإلزاماًء كما 
قال تعالى: 9يعولُوت يِأقلههِم» [آل عمران: 17] وظيَكْدُيُودَ الككب بدي » 
[البقرة: 2179 ولا طهر يَطِيرٌ ناح [الأنعام: 74]. والآيةٌ في اليهود". 

الثانية: الحسدٌ نوعان: مذمومٌ ومحمودٌء فالمذمومٌ: أنْ تتمنّى زوالَ نعمة الله عن 
أخيك المسلمء وسواء تنيت مع ذلك أنْ تعود إليك أؤلاء وهذا النوٌ الذي ده الله 
تعالى في كتابه بقوله: «آمٌ يَحْسَدُونَ أَلنّاسَ عَلّ مآ َائَلهُمْ أَلَّدُ من فَضْلِ» [النساء: 04]. 
وإثما كان مَذُموماً؛ لأنّ فيه تَسْفية الحىّ سبحائة» وأنّه أنعم على من لا يستحقٌ. 


000( في النسخ الخطية و(م): رافع بن خزيمة؛ والصواب ما أثبتناه؛ كما في تفسير الطبري ٠59/7‏ 4»: وسيرة 
ابن هشام ١/مغه.‏ 
(0) 5/وه5. 
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وأما المحمودٌ : فهو ما ادا مجع الحدرك دن ثرله عليه الجادم ٠‏ «لا حَسَدَ 
إلا في اثنتين: رجل آناهُ الله القرآنَء فهو يقومُ به آناء اليل وآناء النهارء ورجل آتاه الله 
مالا فهو يُنفقّه آنا الليل وآناء النهار»”". 
وهذا الحديث”'' معناه الغِبّطة» وكذا”" تَرْجَمْ عليه البخاري : باب الاغتباط 
في العلم والحكمة. 
وحقيقتّها : أنْ ته تتمنّى أنْ يكون لك ما لأخيك المسلم من الخير والنّعمة» ولا 


يَرْولٌ عنه خَيْرَه كل مجور أن تسكن هذا مُنافسةً. ومنه قوله تعالى: وف ولك 
0 


0 5 كن ا 


ناشين الْممْدافِسُونَ# [المطففين: ]١1‏ 

و ب سلا ا من بعد ما تبيّنَ الح لهم» وهو محمدٌ كك . 
والقرآنُ الذي جاء به. 

قوله تعالى: فَاعْفُوا وَآصْمَحُوا» فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى : غناك والأصلٌ: اعْمُوُواء حُذفت الضّمةٌ لإثقلهاء م 
حُذفت الواو لالتقاء السّاكنين9"©. 


وَالقّئة ؟ تَرْك المُوَاخَذةٍ بالذنب: والصّمْحُ: إزالةٌ أَنَرِهِ من النّْس؛ صَفْحْتٌ عن 
فلان: إذا أعرضتٌ عن ذَّنْبه. وقد ضربتٌ عنه صَفْحاً : إذا أعرضتٌ عنه وتركيّه» ومنه 
قوله تعالى : لأْقنْضَرِبٌ عن زكر صَنَحَا» الزخرف: 0]. 

الثانية: هذه الآيةٌ منسوخةٌ بقوله: طقَيْنوا أربت لا يؤمِئت4 إلى قوله: 


)١(‏ أخرجه أحمد (4974)» والبخاري (2070) بنحوة» ومسلم  )815(‏ واللفظ له من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. وأخرجه أحمد ))750١1(‏ والبخاري (97)» ومسلم (817) من حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه بنحوه. وأخرجه أحمد »23١714(‏ والبخاري (2077) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه بنخوه أطول منه. 

(1) .في (م): الحسد. 

(5) في (م): كذلك. 

(5) قبل الحديث (7/7). 

(0) ينظر المفهم ؟/ 5475-14146. 

(5) إعراب القرآن للنحاس .505/١‏ 
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لإ صؤروت4 [التوبة: 18] عن ابن عباس. وقيل: الناسحٌ لها طاتَكْئُنوأ الْمتركنَ» 
[التوبة: 7]8©, 
قال أبو عُبيدة: كل آيةِ فيها ترك القتال”"2» فهي مَكيةٌ منسوخةٌ بالقتال". قال ابن 
عطية: وحُكْمُه بأنّ هذه الآية. مَكيةٌ ضعي ؛ .لأنّ مُعائّداتٍ اليهود إِنّمنا كانت بالمدينة. 
قلت: وهو الصحيحٌ؛ روى البخاريٌ ومسلم عن أسامة بن زيدء أنَّ رَسول الله 
يل رَكبَ على حمارٍ عليه قَطِيفةٌ فدَكيّة ‏ وأسامةٌ وراءه ‏ يعود سعد بن عمبّادة في بني 
الحارث بن الخررج قبل وَفْعة بدر» فسارا حتى مَرّا بمجلس فيه عبدٌ الله بن أبيّ بن 
سَلُول ‏ وذلك قبل أن يُسِلمَ عبدٌ الله بن أَبي ‏ فإذا في المجلس أخلاظ مِن المسلمين 
والمشركين عَبَّدةٍ الأوثان واليهود. وفي المسلمين عبد الله بِنُ رَواحةٌ» فلمًّا غَشِيتٍ 
الحدتي مجاجة الذاية مر اين انق أنقة وزجاكوة: وقال! : لا تُغْيّروا عليناء فسلّم 
رسول الله َه , ؛ ثم وقفت فنزل» فدعاهم إلى الله تعالى» وثرَأ عليهم القرآنّء فقال له 
عبد اشين انين سَلُولَء اببة اتير لا احم هما ترك زو كان ناا كلذ تل وتان 
في مجالسناء فمن جاءكَ فاقصُصٌ عليه. قال عبد الله بن رَواحةً: بلى يا رسولٌ الله » 
فاعْشَنا في مجالسناء فإنًا نْحِبُ ذلك. فاستبٌ”؟؟ المشركون والمسلمون واليهود ختى 
كادوا يُتثاورُون» فلم يَرَلُ رسول الله يك يُحَفْضُهِم حتى سَكنوا( “ثم رَكِبٍَوَسِولٌ الله 
يد دابّته» فسارٌ حتى دخلّ على سعدٍ بن عُبادة» فقال رسول الله لله كيد : «[أي سعد] 
الم تشغ إلى اما قال ابو خباب؟ يريد عد اله يك أبن قال كذا وكذاءمتال: أن 
رسول الله بأبي أنتَ وأمّيء اعف عنه واصمَّحٌ» فوالذي أَنزلَ عليك الكتابٌ بالحقٌ» 
لقد جاءك الله بالحقٌّ الذي أنزل عليك؛ ولقد اصطلح أهلْ هذه البخرة2 على أَنْ 
)١(‏ أخرجه الطبري ؟/ 875» وابن أبي حاتم 2774/١‏ وانظر تفسير عبذ الرزاق .50/١‏ 
(؟) في (م): للقتال. 
فرق مجاز القرآن »5٠ /١‏ وقد نقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ا 
(4) .في (م): فاستتبٌء وهو خطأ. 
(5) في (ظ): سكتواء وهي موافقة لرواية الكشميهني؛ كما في فتح الباري 8/ 777. 
زف4 في (د) و(ظ) و(م) ونسخة في هامش (خ): البحيرة» والمثبت من (خ) و(ز) وهو الموافق لرواية 
البخاري التي اعتمدها المصنف. وقد وردت في روايات البخاري الأخرى ومسلم: البحيرة. والمراد 
بها هنا: المديئة المنورة. ' 
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0 0 بالعصابة» لخاود الله ذلك الوا لني أعطاك ‏ شَرِقٌ بذلك» 


وكان رسولٌ ا 9 الله 
تعالى» ويَضْبرون على الْأَدّى» قال الله عز وجل : وآتستي ين الِينَ ونوا الكتب 


دعر 


من سبكم »4 [آل عمران: 187]» وقال: «وَّدّ حَدْيٌ من أَهْلٍ الكتب». فكان 
رسول الله كِ يتَأرّلُ في العفو عنهم ما أمره الله به حتى أَذِنَ له فيهم» فلما غَرًا 
رسول الله يل بدراء فقّتل الله بها(" مَنْ قتل ين صناديٍ الكنان ونا ين 


مدن رَسِول الله كله واضححانه عاتمين متصوزين» عدم أسارئ كن صتاديق الكبار 
وسادةٍ قريش 

قال عبدٌ الله بن أبي ابن سَلُول ومَنْ معه من المشركين عَبَدو(» الأوثان: هذا أمْرٌ 
قد تَوَجَّهء فبايعوا رسول الله كلِ على الإسلام» فأسلّموا". 

قوله تعالى : احَقٌّ يَأ أ يآئْرِوة» يعني قَثْلَ قُريظةٌ وجّلاء بني التُضير. 

طاإك الله عل كُلِ سَئْءٍ هدر » وَأَقِيمُوأ ألصَلَذءَ واو ليَكدة» تقدم” 00 

قوله تعالى: وما ُقيَمُوا انر ين خَيْرٍ يجَدُوهُ عند ألو جاء في الحديث: أ 
الغبدٌ إذا ماتٌ» قال النَّاسنُ: ما خَلّت؟ وقالت الملائكةٌ: ما قدّ 0 

وخخرّجٍ البخاري والنسائيُ عن عبد الله قال: قال رسول الله وك كاله : «أيُكم مال 
وارثِهِ أحبُ إليه مِنْ ماله؟» قالوا: يارسول الله » ما مِنّا من أحدٍ إِلّا ماله اله اح إليه من 


)١(‏ قوله: به ليس في (م).. 

(؟) في (م) و(ظ): بهء والمثبت من (خ) و(د) و(ز)؛ وهو المؤاقق لرواية البغاري أل اعتمدها المصنف. 

() في (م) و(د) (في الموضعين): وسادات. 

(4) في (م): وعبدة. 

)2( صحيح البخاري 670 وبعضه في صحيح مسلم (2)1198 وما بين حاصرتين منهما» وهو في 
مسند أحمد (/1119/51). 

5 ١/ثه؟_و788 7١/59‏ فما بعدها. 

0 روي موقوفاً ومرفوعاً» ومن وقفه أوثق ممن رفعه» فقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 76٠/17‏ عن 
عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان؛ عن الأعمش» عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة موقوفاً. وأخرجه 
البيهقي في شعب الإيمان (417/5 )٠١‏ من طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربي» عن سفيان» به مرفوعا. 


سورة البقرة : الآيتان ١١١ 2 ٠١9‏ ينضنا 


مالٍ واريه» قال رسول الله يي : «ليس منكم مِنْ أحدٍ إِلّا مال وارئه أحبٌ إليه مِن 
ماله. مالّكَ ما قدَّمْتَء ومالُ وارئِكَ ما أَخَرتَ» لفظ النسائي. ولفظ البخاري: قال 
عبد الله: قال النبيٌ يكِدِ : «أيُكم مال وارثه أحبٌ إليه مِنْ ماله؟» قالوا: يا رسول الله » 
ما مِنا أحدٌ إلا ماله أحبٌ إليه. قال: «فَإِنَّ ماله ما قدّمء ومالُ وارثه ما أخرو0©. 

وجاء عن عمرٌ بن الخطّاب رضي الله عنه أنَّهِ مَرّ ببقيع العَرَّْدء فقال: السلامُ 
عليكم أهلّ القبور» أخبارٌ ما عندناء أنَّ نساءكم قد تَرْوّجْنَ» ودُورَكم قد سكِنتُ» 
وأموالكم قد فُسمتْ. فأجابه هاتفٌ: يا ابنَ الخطّاب», أخبارٌ ما عندناء أنَّ ما قدّمناه 
وَجَدْناهء وما أنُفقناه» فقد رَبحْناهء وما حَلّفناه فقد سرناه0". 


ولقد أحسنّ القائل : 
عدم لحفمك قبل سوك صنالها ١‏ .واعفل قلسن لو اشرو نم 
9 ا وا ا ا ل أو 22 2 م ا 0 
قدملنفسك تَوْبةمَرْججوَة قبل المماتٍ وقبل حَبْسٍ الألسَنٍ 
وقال آخر: 


وَلَندَبنكَإذ وَلدَتَك افك اهيا والقومٌ حَؤْلّك يضحكون سُّروراً 

فاغمّل ليوم تكون فيه إذا بَكُوًا في يوم موتك ضاحكاً مسروراً 
وقال آخر: 

سابقإلىالخيرهباورُبه فإنّماخَلْقَكماتعلمُ 

ب 9١‏ 1 ماه م واس ته 5 )22 

وقدمالخير فكلامرئ علىالذي قدمهيقدم” 


)00( صحيح البخاري (5547)» والمجتبى 778-17//7. وهو في مسند أحمد (771757). عبد الله : هو ابن 
مسعود رضي الله عنه. 

همق أورده ابن عبد البر في التمهيد .747/٠١‏ 

(©) لم نقف عليه» وأورده ابن عادل في اللباب ؟/ 590. 

(4) هو محمود الورّاق» وذكر البيت ابن عبد البر في التمهيد ١17/١0‏ وبهجة المجالس 7/ 709., وأورده 
المصنف في التذكرة ص 45 » وسيعيده عند تفسير الآية (1170) من سورة النساء. 

(4) لم نقف عليهماء وأوردهما ابن عادل في اللباب ؟/ 590. 


ل لذن سورة البقرة : الآيتان ١١7” 2211١١‏ 


وأحسنٌ من هذا كله قولٌ أبي العتاهية : 
سعد بعتالك فن جياتك إنما ١‏ تمقئوزاءك صلخأو مسد 
وإذا تركتٌ لسفسدلميّبقِه وأخوالصلاح قليَلهَيَتَريِدُ 
وإ التعطفيت فك تيك 1و0 +إن التسؤرف تيت لم97 
إن أنه يما م رت بم 4 تقدّم”". 
قوله تعالى: ظوَكَالُوا آن يَدَخُلَ الْبَنَهَ إِلّا مَن كَانَ هُودًا أو صر تللكت 
درام 5 ل ع 000 3 ٠.‏ 5 مامه .ىع 
أَمَنِيُهُمْ فن هانوا وُمَنَحُمْ إن ندر صيقت 09 بَلَّ من أسْلم وَجَهُمُ 
ِل وَهْوٌ يسن كله لْمرْمُ عِندَ مَيّْدء ولا حْوَُ عَلِيِهمَ 1" هُمْ يرون 07 4 
قوله تعالى: ظوَمَالُوا آن يَدَخُلَ الْجَنَدَ إلا من كَانّ هُودًا أؤ تَصَرَكا» المعنى : وقالت 
اليهود لن يدخل الجنّة إلا مَن كان يهودياً. وقالت التّصارى لن يدخل الجنّة إلا مَن 
كان نصرائيًا. 
وأجاز الفراء أنْ يكون «مُودًا» بمعنى يهوديًا ؛ ذف منه الزائد» وأن يكون جمع 
هائد. وقال الأخفشُ سعيد: (إلَّا مَنْ كان» جعل «كان» واحداً على لفظ «مَن»» ثم 
قال: الهوداً) فجمع ؛ لأنّ معنى امَن) جَمْعٌ. 
ويجوز: «يَلكَ أمازيهم)”" وتقدّم الكلام فى 1" والحمد لله . 


)١(‏ لم نقف على هذه الأبيات في ديوانه» وقد أوردها ابن عبد البر في بهجة المجالس 7/ 709 دون نسبة. 
وأورد ابن عبد البر في التمهيد 747/٠١‏ - بعد إيراده أثر عمر السالف الذكر ‏ أبياتاً لأبي العتاهية غير 
التي ذكرها المصنف». وهي: | 

كن العبور ملك تي السلا ٠‏ :إتن امتيكع وفنيس كيف 

لاتحسبو_اأنالأحبِّةلميسْغْ من بعدكم لهم الشراب ولا الطعامْ 

كلا لقدرفِضوكُمٌ واستبدلوا بَكُمْ وفرّق ذات بييِكمالحِمامْ 

والخَْلئُ كلهم كذاك فكلٌ من قدمات ليسن له على حي ذِمامْ 
وهي في ديوانه ص١غ”717-7,‏ 

4 لف شه 1 

(؟) إعراب القرآن للنحاس.١/27557»‏ وقد نقل المصنف بواسطته قولي الفراء والأخفش السالفين» وانظر 
معاني القرآن للفراء /١‏ "الاء. وللأخفش .7371/1١‏ 

.1١0/5 (غ)‎ + 


سورة البقرة : الآية ١17“‏ | 10 


قولة الى : لقُن عَانوا يُحتكم4 أصل «هاتوا»: : هاتِيّواء ُحذفت الضمة 
لثقلهاء ثمّ خذفت الياء لالتقاء الساكنين؛ يقال في الواحد المذكر: هات مثل: رامء 
وفي المؤنث: هاتي. مثل: رامي0". 

والبرهان: الدليل الذي يُوقع اليقين» وجمعه براهين؛ مثل: قُرْبان وقرابين» 
وسُلطان وسلاطين. قال الطبريّ: طلبٌ الدليل هنا يقتضي”" إثبات النظرء ويردٌ على 
مَنْ ينفيه 

«إإن كُسْرَ صدِون» يعني في إيمانكم؛ أو في قولكم: تدخلون الجنّة» أى 
بَيْنُوا ما قلتّم ببرهان. ثم قال تعالى: «إكّ» ردًا عليهم وتكذيباً لهم. أي: ليس كما 
تقولوت::وقيلة إن #بلق؛ متحمولة على المعنى» كانه قيل + آما يدخق الجنة احز؟ 
فقيل : «بق من أل مَجهَمْ يه . 

ومعنى «أسلم»: استسلّم وحضَعَ» وقيل: أخلصٌ عملّه. وخصٌ الوجة بالذكر 
لكونه أشرف ما يُرَى من الإنسان. ولأنَّه موضع الحوامن» وفيه يظهر العِرٌ والذّلُ. 
والعربُ تُخْبِرٌ بالوجه عن جملة الشيء؛ ويصحٌ أن يكون الوجهٌ في هذه الآية المَقصِد. 

لوَهْرَ عمسن » جملة في موضع الحال» وعاد الضمير في «وجهه» واله؛ على 
لفظ ١مَنْة:‏ وكذلك « اجر وعاد في «عليهم؛ على المعنى: وكذلك في «يحزنون»””© 
ا 


في سمس 


قوله ماني وات الِهُودُ لَيِسَتٍ التصدرى عل هَئْ 00 000 
َلبَهُودُ عل سَيْءِ وَهْمَ يَْنُونَ الكتبٌ دق َالَ الَذِنَ لا يَملَمُونَ مكل مَوْلِهمٌ كمه 
يحَكُمْ يتنهم يم الْمِيسَةَ فيمَا كانوأ فد يَْتَلِسنَ © »> 

معناه: اذَّعى كل فريقٍ منهم أنَّ صاحبه ليس على شيء» وأنَّه أحنٌ برحمة الله منه(*» 


.705/١ إعراب القرآن للتحاس‎ )١( 

(؟) في (م) يقضي» وفي المحرر الوجيز ١48/١‏ (والكلام منه): يقضي بإئبات . 
() المصدر السابق . 

.449/١ )5( 

(6) المحرر الوجيز .١198/١‏ 


رون سورة البقرة : الآية 5 ١١‏ 


ومح بَتْنُونَ الكتبٌّ» يعني التوراة والإنجيل» والجملة في موضع الحال. 

والمرادُ ب«الذينَ لا يَعْلَمُونَ؛ في قول الجمهور: كقّار العرب؛ لأنّهم لا كتاب 
لهم» وقال عطاء: المرادٌ أممٌ كانت قبل اليهود والنصارى"'". الربيع بن أنس : 
المعنى : كذلك قالت اليهود قبل النصارى. 

ابن عباس : قَدِم أهل نَجَرانَ على النبئ كئِ ٠‏ فأتَنْهم أحبارٌ يهود» فتنازعوا عند 
النبيّ يل ٠‏ وقالت كل فرقة منهم للأخرى: لستّم على شيء» فنزلت الآية'"". 


برله معالى ومن اد ماوروس أَسْمُمٌ وس فى 


عابو تبك ما 56 لمم أن يليما إلا عبني لَهُمْ في الدنَا خِزْقٌ دَلمْ 
الْآْرَوَ عَدَابٌ عَظلِم 09 » 
فيه سبع مسائل : 


الأولى: ل 50 مَنْ أَظْلَمُ مِئّن مَنَعَ مَسَلجِدَ أله أن يذْكرٌ ذ فِبَا أَسَْمُمٌ» «مَنْ 
رفع بالابتداء» و2 أَظْلَم» خبره» والمعنى : لا أحد أظلم. 0 
البدل م من «مساجد)». ويجوز أن يكون التقدير: كراهية أنْ يُذْكَرء ثم خذف. فتجون أن 
يكون التقدير: مِن أنْ يُذْكَرَ فيها . وحرف كُ الخفض يُحذَفُ مع «أنْ» لطول الكلام”". 
وآزاه انا لمج اعد هنا بيك العندس وتخاريكة: ودين > الكطة :عيضف لانها قثلة 
المساجدء أو للتعظيم. وقيل: المراد سائر المساجد”'. 
والواحد مَسْجدء بكسر الجيم» ومن العرب من يقول: مَسْجَدء بفتحها”". 
قال الفراء: كل ما كان على فَعَل يَمْعْل؛ مثل : دحَلَ يدخلء فالمَفْعَلَ منه بالفتح؛ 
)١(‏ المحرر الوجيز .١484/١‏ 
(؟) أخرج الأقوال الثلائة الطبري في التفسير ؟١/‏ 470-5475 و478» وابن أبي حاتم في التفسير 778/١‏ 
و٠5“‏ و١55.‏ 
() ينظر إعراب القرآن للنحاس 2761//١‏ ومجمع البيان .4717//١‏ 
(4) سيرد تخريج هذه الأقوال في المسألة التالية. 
(5) المحرر الوجيز١/ .١48‏ 


سورة البقرة : الآية 5 ١ ١١‏ 


اسماً كان أو مصدراً» ولا يقع فيه الفرق» مثل: دخل يدْخُل مَدْخَلاَ» وهذا مَدْخَل 
إلا أحرفاً من الأسماء ألزموها كسر العين» من ذلك: المَسُّجدء والمَظلعء 
والمغرب, والمَشْرق» والمَسْقِطء والمَمْرِق» والمجزرء والمُسكنء والمَرْفِق ‏ من 
رق يَرْفّْقَ - وَالمَنْبِتَء والمّنْسِكء من نَسَك يَنْسُك. فجعلوا الكسر علامةً للاسمء 
ورَبّما فته بعض العرب في الاسم. 

والمَسْبجد بالفتح: جبهة الرجل حيث يصيبه نَدَبُ السجود. والآرابٌ السَّبِعةٌ 
مساجد؛ قاله الجوهري”". 

الثانية: واختلف النَاسسٌ في المراد بهذه الآية وفيمن نزلت؟ فذكر المفسرون أنَّها 
يو أنه كان أخربٌ بيت المقدس. وقال ابن عباس وغيرٌه: نزلت في 
النصارى9) 

والمعئن: كيت تدغون أثيا النُصارى أنّكم مِن أهل الجنّة» وقد حربُم بيت 
المقدس» ومنعتّم المصلين مِن الصلاة فيه؟! 

رمب الآية مان هذا : التعججبٌ من فعل النّصارَى بيت المقدس مع تعظيمهم له» 
وإنما:فعلُوا ما فعلُوا عداوةً لليهود؛ رَوى سعيد :عن قتادة قال: أولئك أعداء الله 
النُصارى» حملّهم إبغاض اليهود على أنْ أعانوا بُخْتَتَصَّرَ البابليٌ الميجوسيّ على 
تخريب بيتٍِ المقدس””" 

ورُوي أن هذا التخريبٌ بقي إلى زمن عمر رضي الله عنه©». 

وقيل: نزلت في المشركين إِذْ منعوا المصلين والنبيّ يلِ ٠‏ وصدٌوهم عن المسجد 
الحرام م 


)١(‏ الصحاح (سجد)»ء والآراب: : جمع إِزْبٍ» وهو العضوء قود بذ لالع اق م 
(؟) أخرجه الطبري في تة تفسيره ”/ 2447 وابن أبي حاتم في تفسيره "141/١‏ 

(9) أخرجه الطبري في تفسيره 47/7 4. 

هق ذكره البغوي في تفسيره 21١1/١‏ والرازي في تفسيره 4/ .٠١‏ 

(4) أخرجه الطبري في تفسيره 7/ 444 من قول عبد الرحمن بن زيد. 


فض 2" سورة البقرة ؛ الآية 5 ١١‏ 


عامٌ؛ ورد بصيغة الجمع» فتخصيصّها ببعض المساجدٍ وبعض الأشخاص ا 


والله تعالى أعلم. 
الثالثة: غات السستاجد قد يكؤن حقيقياً) كتخريب ٠‏ والكعارى يت 
المقدس على ما ذكر أنّهِم عَرّوَا بني إسرائيل مع بعض ملوكهم ‏ قيل: اسمه نطوس بن 
اسبيسانوس الروميّ فيما ذكر الَرْئَوِيَ ‏ فقتلُوا وسَبَوْاء وحَرّقوا التوراة» وقَذَفوا في 
بيت المقدس العَذِرَةَ وخرّبوه”". 
' ويكونُ مجازاًء كمنع المشركين المسلمين حين صدُوا رسول الله يه عن المسجد 
الحرام. وعلى الجملة؛ فتعطيلٌ المساجدٍ عن الصلاة وإظهارٍ شعائر الإسلام فيها 
خراتٌ لها. 
0 بعة: قال علماؤنا: ولهذا قلنا : لا يجوز منعٌ المرأةٍ ومن الحجٌ إذا كانت 
0 "“» سواء كان لها مَحْرَمٌ أو لم يكن» ولا تُمنمُ أيضاً مِن الصّلاة في المساجدء 
ما لم يُخف عليها الفتنة» وكذلك قال النبيئ يك : «لاتمنعُوا إماء الله مساجد الله ". 
. ولذلك قلنا: لا يجورٌ نقض المسجد. ولا بيعه, ولأععطيلف وإن خَرِبَتٍ 
المحلّة» ولا يمنعٌ بناءً المساجد إلا أن يقصدوا الشقاق والخلاف» بأنْ يبنُوا مسجداً 


ل 02 


إلى جنب مسجد أو قُربه؛ يريدون بذلك تفريقٌ أهل المسجد الأوّل وخرابّه 
واختلاف الكلمة» فإنَّ المسجد الثاني يُنقض» عسوو بيائةة ولذلك قلنا: لا يجوز 
أنْ يكون في المصر جامعان» ولا لمسجد:واح د إمامان» ولا يُصلَي في مسجد 
جماعتان. 

وسيآتي لهذا كله مزيد بيان في سورة براءة”* إِنْ شاء الله تعالى» وفي «التور0) 
حكم المساجد وبنائها بحول الله تعالى. 


.7 /١ ينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) ينظر تفسير البغوي .٠١17//1١‏ 

(5) يعني : التي لم تحجّ. الصحاح (صرر). 

(4) أخرجه أحمد (1766)) والبخاري (400)»: ومسلم (77()41417) من -حديث ابن عمر رضي الله غنهما. 
(0) عند تفسير الآية .)1١1/(‏ 

(3) عند تفسير الآية (759). 7 


سورة البقرة ؛ الآية ؟ ٠ ١١‏ ضض 


ودلف الكزة أيضاً على تعظيم أمر الصلاة؛ وأنها لما كانت أفضلّ الأعمال 
وأعظّمها أجراًء كان منغها أعظم إثم]”". 

الخامسة : كل موضع يمكن أنْ يُعبدَ الله فيه ويُسجدَ له يُسَمَى مسجداً؛ قال يل : 
اجعلت لي الأرضٌ مسجداً وطَهُوراً؛؛ أخرجه الأئمة”". 

وأجمعت الأمةٌ على أنَّ البُقعةً إذا عُيّنتَ للصلاة بالقول» خرجت غن جملة 
الأملاك المختصّة بربُهاء وصارت عامةً لجميع المسلمين» فلو بنى رجلّ في داره 
مسجداً» وحََجَرَّه على النّاسء واختصٌ به لنفسه. لبقي على ملْكه» ولم يخرجٌ إلى حَدٌ 
المسجديّة ولو أباحه للناس كلّهمء كان حكمّه حكمّ سائر المساجدٍ العامّة» وخرج 
عن اختصاص الأملاك””". 

السادسة: قولّه تعالى: وليك مَا كان لَهُمْ أن يَدَحُنُومَآ إلا حَابفِيْ» «أولئك» 
مبتدأ وما بعده تخبره. «#خائفين» حال. 

يعني : إذا استولى عليها المسلمون» وحصلت تحت سلطانهم» فلا يتمكن الكافر 
حينئلٍ ين دخولها. فإنْ دخلُوهاء فعلى خوفي من إخراج المسلمين لهم وتأدييهم على 
دخولها. ش 

وفي هذا دليل على أن الكافرٌ ليس له دخولٌ المسجد بحال”©» على ما يأتي في 
«براءة» إِنْ شاء الله تعالى. 

ومّن جعل الآيةَ في النصارى روى أنه مَرّ زمانٌ بعد بناء عمرٌ بيت المَقْيِس في 
الإسلام لا يدخله نُصرانيَ إلا أوجعَ ضرباً بعد أنْ كان متعبّدهم”*. ومّن جعلّها في 


."7 /١ ينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

() سلف تخريجه 787/7ء وانظر المخرر الوجيز .1949/1١‏ 
(©) أحكام القرآن لابن العربي 2 

(4) أحكام القرآن ."7/١‏ 

(0) . أخرجه الطبري 447-457/7 بنحوه من قول قتادة والسّدّي. 


رون سورة البقرة : الآية ١١6‏ 


٠ -. 5‏ 4 2 ا ءًَ 12م 1 7 3 - 525 
قريش قال: كذلك نودي بأمر النبي كَل: «ألا لا يَحَج بعد العام مشرك» ولا يَطوفٌ 
بالبيّت عُرْيان»”") 
وقيل: هو خبرٌ ومقصوده الأمرء أ جَاهِدُوهم واستأصلوهم حتى لا يَدخل 
أحدٌ منهم المسجدٌ الحرام إلا خائفا”". كقوله: «وبًا كن لَحكُم أن ا رَسُوكت 
سه [الأحزاب: : “م1 نه نَهْنْ ورد بلفظ الخبر. 
السابعة: قولّه تعالى: ظلَّهُمْ في أَلدّيَْا خِرَْئُ» قيل: القَثْلُ للحَرْبيَء والجزيةٌ 
للذّمّىَ؛ عن قتادة. السّديّ: لحري لهم في الدّنيا قيامُ المهدِي» وفتخ عَمُورِيّة ورُومِية 
ومُسْطئْطيزية» وغير ذلك من مُدُنَهم ؛ على ما ذكرناه فى كتاب «التّذكرة»”". ومَنْ جعلهًا 
في قريش جعل الخزيَّ عليهم في الفتح» والعذابٌ في الآخرة لمن مات منهم 
كافرا'. 
« 2 1 2000010 2 2 مء» 62 0-4 
قوله تعالى: «#ول ١‏ َلْشْرِفُ وَالْعْرب ' كآيْتما ولوأ هكم جه أله إِسبَ اله ١سع‏ 
عَلِيِمٌ ©0» 
فيه خمس مسائل : 
5 7 2 10 
الأولى: قوله تعالى: ظوَلله لْسْرِقُ و1 لْعْرِبُ» المشرق: : موضع الشروق. 
والمغرب: مَوضعٌ الغروب» اي : عي له تلقن وما بينهما من الجهات والمخلوقات 
بالإيجاد والاختراع» كما تقدم”. وختكننا بالدكز والإضافة إلنه تشريفا » توه 
بيت اللهء وناقة الله» ولأنَّ سببّ الآية اقتضى ذلك9©: على ما يأتي. 
)00( أخرجه أحمد (/1911) بنحوه» والبخاري (10577)؛ ومسلم (17407) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
وفي الباب عن أبي بكر وعلي رضي الله عنهما عند أحمد (5) و(094)» وانظر المحرر الوجيز .1919/1١‏ 
(9) ينظر تفسير البغوي ٠١7/1١‏ غ» وزاد المسير .14/١‏ 
() ص51!9 وما بعدها. وذكر قول قتادة البغوي 21١7/١‏ وأخرج قول السدي الطبريّ 2444/7 وانظر 
الكت والعيون .١96/١‏ 


(5) المحرر الوجيز .199/١‏ 
(0) ك/لكال؟, 


(5) ينظر المحرر الوجيز .7٠١ /١‏ 


سورة البقرة : الآية ١١6‏ فا 


الثانية: قولّه تعالى: طكبِتمَا يووا شَرْطء ولذلك حذفت النون: وهأين» 
العاملة» واما» زائدة» والجواب: «قَتَمّ وجةٌ الله ». وقرأ الحسن اتَوَلَّوْاه بفتح التاء 
واللام» والأصل: تتولؤا. وانَّمّ» في موضع نصب على الظرف» ومعناها البعد, إلا 
أنّها مبنيةٌ على الفتح غيرٌ مُعْربة» لأنّها مبهمة» تكون بمنزلة «هناك» للبُمْدء فإِنْ أردتَ 
القُرْبَ قلت :. هئا30". 

الثالثة: اختلف العلماء في المعنى الذي نَرَلَت فيه : لفآيتمَا تُوَلُواه على خمسة 
أقوال: فقال عبد الله بن عامر بن ربيعة: تلت فيمّن صلَّى إلى غير القبلة في ليلة 
مظلمة؛ أخرجه الترمذي عنه عن أبيه قال: : كنا مع النبي يَكلِْ في سفر في ليلة مظلمة» 
فلم نَدْرِ أين القبلة» فصلّى كل رجل”'" ما على جياله» فلما أَصْبّخْناء ذَكَرْنا ذلك 
للنبيّ يك فنزلت: لَآِتمَا لوفكم وه أَو4. قال أبو عيسى : هذا حديث ليس 
إسناده بذاك» لانعرفه إلا مِن حديث أشعتٌ السّمانء وأشعتٌ بن سعيد أ بو الربيع 
املك ني العديت: وقد ذهبٌ ب أكثرٌ أهل العلم | إلى هذا؛ قالوا : إذا صلّى في الغيم 
لغير القبلة» ثمّ استبانَ له بعد ذلك أنه صلَّى لغير القبلة؛ فإِنَّ صلاته جائزة» وبه يقول 
سفيان وابن السارك واحيد وإسحاق 290 


قلت: وهو قولٌ أبي حنيفة ومالك» غير أن مالكا : يَستحِبٌ”*' له الإعادةً في 
الوقت» وليس ذلك بواجب عليه؛ 00000 والكمالٌ يُستدرك 
في الوقت؛ استدلالاً بالسنّة فيمّن صلَّى وحدّهء ثم أدركَ تلك الصلاءً في وقتها في 
جماعة الشيعية منهن» ولا يُعيدٌ في الوقت استحباباً إلا مَنِ استدبرٌ القبلة» أو شرَّقٌ»ء 
أو غرّبَ جدًا مجتهداًء وأما من تَيامَنَ أو تياسّرَ قليلاً مجتهداً. فلا إعادةً عليه في وقت 
ولا غيره. وقال المغِيرة والشافعيّ: لا يجزيه» أن القبلةَ شَرْظ مِن شروط الصّلاة. 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس .107/١‏ وذكر قراءة الحسن ابن خالويه في القراءات الشاذة ص4» وابن عطية 
في المحرر الوجيز .7٠١ /١‏ 

(؟) في (د) ونسخة في هامش (ز): واحد. 

(*) سنن الترمذي (7560). 

(5) في (م): قال: تستحب. 


ارون سورة البقرة : الآية ١١6‏ 


و تإلدمالت امح لأنّ جهة القبلة تبيُ الضّرورٌ تركها في المُسايفة ونييا 
أيضاً الرأخصة حالة السّفر0©. 
وقال ابنُ عمر: نزلت في المسافر يتنفّلُ حيثما تَوجِهت به راحلته. أخرجه مسلم 
عنه؛ قال: كان رسول الله بل يصلّي وهو مُقبلٌ مِن مكة إلى المدينة على راحلته حيتثٌُ 
كان وجهّهء قال: وفيه نزلت: يتما توْلُوا تم وهُ أَو”". ولا خلاف بين العلماء 
فى جواز النافلةٍ على الراحلة لهذا الحديث وما كان مثِلّه. ولا يجورٌ لأحد أنْ يَدَعَ 
القَبلةَ عامداً بوجهٍ من الوجوه إلا في شدَّةٍ الخوف”* ؛ على ما يأتي”". 
واختلف قولٌ مالك في المريض يصلَّي على مَحْمِلهء فمرّةٌ قال: لايُصلّي على 
ظهر البعير فريضة وإِنِ اشتدٌ مرضّه. قال سحْنُون: فإِنْ قَعَلَّ أعادّء حكاه الباجك”". 
ومرّةٌ قال: إِنْ كان ممّن لا يصِلّي بالأرض إلا إيماء؛ فَلْيْصَلٌَ على البعير بعد أنْ 
يُوقّف له ويستقبل القبلة. 
وأجمعوا على أنه لا يجوز لأحدٍ صحيح أنْ يُصلّيَ فريضةً إلا بالأرضء إلا في 
الخوف الشَّديد خاصةً”"'؛ على ما يأتي بيانه. 
واختلف الفقهاء في المسافر سفراً لا نه تقصر في مثله الصّلاة» فقال مالك وأصحابه 
والثوري: لا يتطوّع على الرّاحلة إلا في سفر تُقصر في مثله الصّلاة؛ قالوا: لأنَّ 
الأسفارٌ التي كي عن رسول الله َل أنه كان يتطرّعٌ فيها كان” مما تُقصر فيه الصّلاة. 
وقال الشافعيئُ وأبو حنيفة وأصحابُهما والحسن بن حي واللَّيتُ بِنُ سعد وداودٌ بن 
)١(‏ يعني حالة القتال بالسيف. 
(؟) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 4/١‏ 850-17. 
(6). مسلم )17٠١(‏ : (057: وأخرجه أيضاً البخاري )٠٠٠١١(‏ بنحوه؛ وهو في مسند أحمد (4714). 
0( ينظر التمهيد لوك وإكمال المعلم وذ 2 والمفهم لاير3 
(0) في سورة النساء الآيتين )1١1(‏ و(7١1).‏ 
(3) في المنتقى »179/١‏ والباجي: هو سليمان بن خلفء أبو الوليد القاضي التُجيبيء الأندلسي» 
صاحب التصانيف» توفي سنة (51/5ه). السير .51797/١18‏ 
6017 ينظر التمهيد /١١//لا-هلاء‏ رالأجتدكار نفنة 
لك في (م): كانت. 


سورة البقرة : الآية ١١6‏ 2 وخضن 


على : يجوز التطوّعٌ على الراحلة خارج المضر في كل سَفَره وسواءٌ كان مما تُقصر فيه 

الصّلاة أو لاء لأنَّ الآثارٌ ليس فيها تخصيصٌ سفر من سفرء فكلّ سفر جائدٌ ذلك فيه» 

إلا أن يُخَصٌّ شيءٌ من الأسفار بما يجب التسليم له. 
وال أبوو سقه يملق المشعان الذائة بالاناءة ديت يصون معد 

عو انس بز مالك 4 انم سلى على عتما فى أر فد القدية تووم 30 
وقال الطبريٌ: يجوز لكل راكب وماش حاضراً كان أو.مسافراً أنْ يتنفلٌ على 

دابّته وراحلته وعلى رجليه. 

م 0 0 2 
وكيّ عن بعض أصحاب الشافعي أن مذهبّهم جوازٌ التنفل على الدّابة في 

الحَضر والسَمْر. 
وقال الأثرم”"': قيل لأحمد بن حنبل : الصّلاة على الذدّابة في الحَضّر؟ فقال: أمّا 

0 وما سمعتٌ فى الحَضّر. 
قال ابن القاسم: مَنْ تنّل في مَحْوِلهٍ تنمّل جالساًء قيامّه تربع يركع واضعاً يديه 

إفرف 

على ركبتيه» ثم يرفع رأَسَّه 3 

1 قتادة : 00 ف 00 يلك أله لما مات دعا نبي ل المسلمين 
ل وكان ل امتقيمة :وهاي العرينة: 
)١(‏ الاستذكار 2171/7 وقال ابن عبد البر بإثئره: ذكر مالك حديث يحيى بن سعيد هذا عن أنس» فلم يقل 

فيه: في أزقة المدينة... ولم يروه عن يحيى بن سعيد أحد يقاس بمالك» .وقد قال فيه [الموطأ /١‏ 

١‏ : في السفرء فبطل بذلك قول من قال: في أزقة المدينة» يريد الحضر. قلنا: وانظر صحيح 

البخاري (١١١1١))؛‏ وصحيح مسلم .07/١17(‏ 
زفق هو أحمد بن محمد بن هانئ» أبو بكر الإسكافي» الطائي» تلميذ الإمام أحمدء له مصنف في علل 

الحديث؛» مات في حدود الستين ومثتين. السير 17/ 050177 
(*) التمهيد /١7‏ لالا-8لاء وانظر الاستذكار 179-111//5, 

69 المحرر الوجيز 37 وأخرجه الطبري 500/١‏ بتحوه. وخبر صلاته يَلِعِ على النجاشي رواه أجمد 
(140) و(58856١)»‏ والبخاري )1١540(‏ (1717), ومسلم (401) (407) من حديث أبي هريرة 
وجابر رضي الله عنهما. ورواه أيضاً أحمد 2)١9851/(‏ ومسلم (407) من حديث عمراآن بن حصين 
رضي الله عنه. 


لمن سورة البقرة : الآية ١١6‏ 


لهاك تمان إلى بيت المتدسن عن نات وقد حرفت القيلة إلن الكعية» فتولك 
© 


آذآ + 


ال ونزل فيه: وَإِنَ مِنَ أَهْلٍ لكب لمن َوْمِنَ بأللَّه» [آل عمران: ]١99‏ 


فكان هذا عُذْراً للنجاشيّ» وكانت صلاة هُ النبيئ كك بأصحابه سنة تسع من من الهجرة. 


وقد استدلٌ بهذا من أجاز الصَّلاةَ على الغائب» القند 


قال ابن العربى”*2: ومن أغرب مسائل الصّلاة على الميت ما قال الشافعيٌّ: 
و 1 ١‏ 1 0 وا 
يُصلَّى على الغائب» وقد كنت ببغداد في مجلس الإمام فخر الإسلام”''» فيدخل عليه 
الرجلٌ من حُراسان فيقول له: كيف حال فلان؟ فيقول له: مات» فيقول: إِنَا لله وإنا 
إليه راجعون. ثم يقول لنا: قومواء فَلأصَلٌ لكم» فيقوم فيصلّي عليه بناء وذلك بعد 
سه أ فته 2 المكةء اليه وبين بللهفيية اكير 

والأصل عندهم في ذلك صلاةٌ النبئ كَهِ على النجاشيٌ 

وقال علماؤنا رحمة الله عليهم : النبي يَكِ بذلك مخصوص لثلاثة أوجه: 

أحدها: أن .الأرضٌ دُحِيِتٌ له جتوباً وشّمالاً حتى رأى نَعْشْنَ النجاشئ» كما 
دُحِيِتْ له شمالاً وجنوبا حتى رأى المسجدّ الأقصى. قال المُخالف: وأيُ فائدة في 
رؤيته» وإِنّما الفائدةٌ في لُحوق بركته. 

الثاني : أنَّ النجاشيّ لم يكن له هناك وَلِنّ من المؤمنين يقومٌ بالصّلاة عليه. قال 
المخالف: هذا مُحال عادةً» مَلِكٌ على دين لا يكون له أتباع ! والتأويل بالمحال 
محال. 


00( ذكر ذلك القاضي عياض في إكمال المعلم ؟/4117- -515» ونسبه لابن قتيبة» واب بن عطية في المحرر 
الوجيز 4659/١‏ ونسبه لسفيان بن عيينة» وأبو العباس القرطبي في المفهم 504/7. وذكر عبد الرزاق 
في مصنفه بعد حديث جابر (18107) أن تفسير أصحمة بالعربية : عطاء. 

(؟) أورده الواحدي في أسباب النزول ص 7-170 من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

() أخرجه الطبري 7/ 466 ضمن قول قتادة السابق» وأورده الواحدي في أسباب النزول ص5١‏ من قول 
جابر وأنس وابن عباس وقتادة» وابنُ عطية 0944/١‏ من قول جابر وابن جريج وقتادة رضي الله عنهم. 

(5) ينظر المفهم ؟/ .51١‏ 

(5) القبس في شرح الموطأ ص 445-4146. 

زف هو أبو بكر الشاشي. 


سورة البقرة : الآية ١١6‏ لحريس 


العالت: أن القبق كله إِنَنَا آزاذ نالفل علي الكاف» (معال الرضية علي 
واستئلاف بقية الملوك بعده إذا رأوا الاهتمامَ به حيّاً وميّتاً. قال المُخالف: بركةٌ 
الدُعاء من النبئ يَفِ ومن سواه تلحنٌ الميتٌ باتّماق. 

قال ابن العربي''2: والذي عندي في صلاة النبئ يك على النجاشي : أنه عَلِمَ أنَّ 
النجاشيّ ومَنْ آمنّ معه ليس عندهم مِن سّنة الصّلاة على الميّت أئّرء فَعَلِمَ أنّهم 
سيدفئونه بغير صلاة» فبادر إلى الصّلاة عليه. 

كلشة والتاويل الزن ا خسو ناته إذا راد هما سا اغلى تعاتب انما مان 
على مَرَئِيٌ حاضر» والغائبٌ ما لايرَّى. والله تعالى أعلم. 

القول الرابع: قال ابن زيد: كانت اليهودٌ قد استتحسنتٌ صلاةً النبئ يَكِةِ إلى بيت 
المقدس وقالوا: ما اهتدَى إلا بناء فلمًا ُوّل إلى الكعبة قالت اليهود: ما وَلّاهمٍ عن 

ا 000 م 

قبلتهم التي كانوا عليها؟ فنزلت: وه مرف وَالْطب #”". 

فَوَجْهُ النُظم على هذا القول “أن التهرة لكا انكروا ألو الفئلة كناش تال أن لد 
أنْ يَتعبّد عبادّه بما شاء» فإِنْ شاء أمرّهم بالتوجّه إلى بيت المقدسء وإِنّْ شاء 
بالتوجّه” ' إلى الكعبة» فعل لا حَجَةَ عليه ولا يُسأل عمًّا يفعل» وهم يُسألون. 

القول الخامس: أن الآيةَ منسوخةٌ بقوله: لوَحيَتُ ما كُشْرْ كوَلوأ وجو مَطَرَةٌ 
[البثرة: 544] ذكره ابن عباين27 2 فكاته كان يتجوز :فى الابقذاء ان يُصَلئ المرم كيف 
شاءء ثم نسخ ذلك. 

وقال قتادة: الناسخ قوله تعالى : فول وَجَهَلَك سَطرَ أَلْمَسْجِدٍ الْحَرَامٌ © [البقرة: ]١544‏ 
أي : تلقاءه» حكاه أبو عيسى الترمذيّ 0 

وقول سادس: رُويَّ عن مجاهد والضَّحَاكَ أنّها مُحْكمة» المعنى: أينما كنتم مِن 


.55 القبس ص5‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز .5٠١/١‏ 

0) في (ز): وجههمء وفي (م): أمرهم بالتوجه. 

5( أخرجه ابن أبي حاتم 2847/١‏ وذكره الواحدي في أسباب التزول ص”5. 
(6) .يإثر الحديث (5968). 


امرض سورة البقرة : الآية ١١6‏ 


شَرْق وغَرْبِء قُنَمّ وجهٌ الله الذي أمرّنا باستقباله» وهو الكعبة'". 


وعن مجاهد أيضاً وابنٍ جُبير: لمّا نزلت: «اتثرن لنتجب لي قالوا : إلى أين؟ 
فنزلت: :يتما ولوأ كم وت و70 

وعن ابن عمر والنَّحَعِيَ : يتما ولو في أسفاركم 0 الله ”". 

لعل هي متصلة بقوله تعالى: ومن أَظَلَمُ مئّن مَنْعَ مد مَسَلِجِدٌ الله أن يذكْرَ فيا 

سَْمَمٌ» الآية» فالمعنى: أن بلادّ الله أيها المؤمنون ل اقلا يج عرب 
ا ال 0 الاين 

وقيل: نزلتُ حين صُّدَّ النبئٌ يل عن البيت عام الحدّيبية؛ فاغتمٌ المسلمون 
لذللف .يله عثرء أفرال: 

ومن جعلّها منسوخةٌ» فلا اعتراضّ عليه من جهة كونها خبراً؛ لأنْها مُحتلة 
لمعنى الأمر. يَحتَمِلٌ أن يكون معنى طكَايْتما تُوُوا كم وبَهُ أكَذ : وَلُوا مراكم نو 
وجه الله . 

0000| 
الطيف ش 

الرابعة: اختلف النّاس في تأويل الوجهٍ المُضاف إلى الله تعالى في القرآن 
والسّنة©+ فقال الخذاق: ذلك زاك جم إلى الوجود؛ والعبارةٌ عنه بالوجه من مجاز 
الكلام» إذ كان الوجه أظهرَ الأعضاء في الشّاهد علب 0 


2154/١ والناسخ والمنسوخ للتحاس‎ 2740/١ تفسير الطبري 00 وتفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
٠١/١ والمحرر الوجيز‎ 

فرع 0 7/7 ». وذكر قول ابن جبير ابن عطية »5١١ /١‏ وهو في النكت والعيون 
١‏ دول نسبة. 

(9) المحرر الوجيز ٠٠١/١‏ 

(؛:) تفسير الطبري ؟/ .87١‏ 

(0) المحرر الوجيز .5١١/١‏ 

(1) أخخرجه أبو نعيم في الحلية 4/ 5915. 

(0) صفة الوجه من الصفات الذاتية الثابتة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته؛» وهي صفة خبرية ثابتة 
بالكتات والسنة» ل ا الك 

(4) المحرر الوجيز ٠٠/١‏ 


سورة البقرة : الآية ١١6‏ تفرون 


وقال ابن قُورَّك: قد يُذكر صفةٌ الشَّيء والمرادُ به" الموصوفٌ توسّعاً؛ كما يقول 
القائل: رأيتٌ عِلْم فلان اليوم؛ ونظرتٌ إلى عِلْمهء وإنّما يريد بذلك: رأيتٌ العالِمء 
ونظرتٌ إلى العالم» كذلك إذا ذُكر الوجه هناء والمراد: مَنْ له الوجهء أي: الوجود. 
وعلى هذا يُتأوّل قوله تعالى: #إنًا ظيِتَيٌ لِوَبْهِ أشَّر> [الإنسان: 4] لأنَّ المراد به: لله 
الذي له الوجهء وكذلك قوله: «إإلًا لماه وَبْهِ ريه الققَ» [الليل: 1٠١‏ أي : الذي له 
الوشوك 
قال ابن عباس : الوجه عبارةٌ عنه عنَّ وجل» كما قال: «#وَيبي وَبَهُ رَيْكَ ذو لَلْكلٍ 
ولاو » [الرحمن: 0]017"©. 
وقال بعضٌ الأئمة: تلك صفةٌ ثابتة بالسمع» زائدةٌ على ما تُوجبهُ العقولٌ مِن 
صفات القديم تعالى. قال ابن عطية”*': وضعّف أبو المعالي هذا القول* 2 وكذلك 
قفي وإنما القزاة جرف 
وقيل: المراد بالوجه هنا: الجهة التي وُججهنا إليهاء أي : القبلة. 
وقيل: الوجه: القَصْدء كما قال الشاعر: 
أستغفرٌالل ذنباً لست مُخصِيّه رَبّ العبادٍإليهالوَججةُ والعَمَ0؟ 
وقيل : المعنى فتّمّ رضا الله وثوابه» كما قال: «إإنّا طوِتَكيٌ لود شه [الإنسان: ع0 
أي لو وطلب ثوابه» ومنه قولّه يك : امَنْ بنى مسجداً يبتغي به وَجْهَ الله 


50 
هو 


)١(‏ في (م): تذكر صفة الشيء والمراد بها. 

)١(‏ مشكل الحديث وبيانه ص/01". ٠‏ ش 

(©) ذكره الماوردي في التكت والعيون ١7///١‏ ولم ينسبه» وانظر زاد المسير /١‏ 176-115. 

(5) المحرر الوجيز 27١١/١‏ والكلام الذي قبله منه. 

(6) الإرشاد له ص5”5١.‏ 

(1) في (ز) و(م): وهو كذلك. 

(0) هو في الكتاب /١‏ /ا» ومعاني القرآن للفراء /١‏ 777 وتفسير الطيري ١7١/١‏ والوسيط 2194/١‏ 
وخزانة الآدب .11١/‏ قال البغدادي: وهذا البيت من أبيات سيبويه الخمسين التي لايعرف قائلها. 

(6) المحرر الوجيز .7٠١/١‏ 

(9) في (م): لرضائه. 


فون سورة البقرة : الآية ١١6‏ 


بنى الله له مِثْلّه في الجنة»”'". وقولّه : «يُجِاءٌ يوم القيامة بِصُحُف مُختمة» فتُنِصَبٌ بين 
يدي الله تعالى» فيقول الله عرّ وجل لملائكته: ألُقوا هذاء واقْبَلُوا هذاء فتقول 
الملائكة : وعِرَّتك يا ريّناء ما رأينا إلا خيراً فيقول ‏ وهو أعلم -: إِنَّ هذا”"' كان لغير 
وجهى» ولةاقيل مق العنيل إلانها ابتسو مه وجوى آي خالصا ني خرّجه 
الدارقطنى”". 

وقيل: المراد قَثِمّ الله » والوجه صِلةء وهو كقوله: وَهُوٌ مَعَكي # [الحديد: 4]. 
قاله الكلبي القْتَبِ!)» ونحوه قول المعتزلة””. 

الخامسة: قوله تعالى: #إَ سك الله واسِعٌ عَلِيمٌ» أي : يَوَسّعْ على عباده في 
دينهم» ولا يُكلّفُهم ماليس في وسعهم. ٠‏ 

وقيل: «واسع» بمعنى: أنه يَسَعٌ عِلْمُّه كلّ شيءء كما قال: «وبيعَ كل نيه 
لما [طه: 27]94. 

وقال الفرّاء: الواسع: هو الجَوّاد الذي يَسَعُ عطاؤه كل شيء”"', دليله قوله 
عالى : وَيعمَق وَسِِعَتَ كل كوه [الأغرات 6101. 

وقيل: واسع المغفرة» أي: لا يتعاظمه ذَنْبٌ. وقيل : مُتَفضْل على العباد» 
رخن عن الهم يقال: فلان يَسَعْ ما يُسأل» أي: لا يبخل» قال الله تعالى: 


لفق ذو سَعَتَ ين سَعَيَود» [الطلاق: 7] أي : لِينَفِقٍ الغنئٌ مما أعطاه الله دنه انين 
عليه في الكتاب «الأسنى» 116" والحهد الل 


)١(‏ أخرجه أحمد (575)» والبخاري (500)» ومسلم (077) (واللفظ لهما) من حديث عثمان رضي الله عنه. 
(؟) في النسخ: إلا خيراً وهو أعلم فيقول إن هذا . والمثبت من سنن الدارقطني. 

إفرف في سئنه .01/1١‏ 

(5) ينظر تأويل مشكل القرآن ص58١»‏ وتفسير البغوي .1١8/١‏ 

(5) ينظر مقالات الإسلاميين للأشعري ص718؛ ومشكل الحديث لابن فورك ص7907. 

(5) انظر تفسير الرازي 1/5؟. 

(0) ذكره البغوي في تفسيره .1١8/١‏ 

(4) المصدر السابق» ونسبه للكلبي . 

(9) ص”5"57؟. 


سورة البقرة : الآية ١١5‏ رضن 


توله تعالى: لرَقَانُوا أَتَدَ أَدُ ولد سْبَحَدَةٌ بل لم ما في لسوت والأزين 
3 كيش © »> 

فيه خمس مسائل : 

الأولى: قونّه تعالى: ظوَقَالُوا أعَسَدَ أل وكدا4ك هذا إخبارٌ عن التّصارى في 
قولهم: المسيحٌ ابن الله . وقيل عن اليهود في قولهم: عَزَيْرَ ابنُ الله . وقيل عن كفرة 
العرب في قولهم: ا وقد جاء مثلٌ هذه الأخبار عن الجَهّلّة الكفار 
في امريم» ودالانياي 2 

الّانية: قولّه اك بل ويه الآية. خرَّجٍ البخاريٌ”” ' عن ابن عباس » و 
النبئ يك قال: «قال الله تعالى : كذبي ابنُ آدمَ ولم يكن له ذلك؛ وسَتَمَني 5 بي هلم يكن 
ذلك» فأمًا تكذيبّه إياي؛ فرَّعَم أنّي لا أقدِرٌ أنْ أعيدّه كما كان» وأمًا سَئْمَه 
فقولّه لي ولدء فسبحاني أنْ أنَخْلَّ صاحبة أو ولدا» . 

الثّالئة: «سُبْحَانَ» منصوبٌ على المصدرء ومعناه التَّبرئةٌ والتنزية والمحاشاة من 
قولهم: انّخذ الله ولدء بل هو الله تعالى واحدٌّ في ذاته أَحَدٌ في صفاته؛ لم يلد 
فيحتاجٌ إلى صاحبةق لآق يكن لم ولد وَلَرَ تكن لم َه وَحَلقَ جَكنَ كل َو [الأنعام: 6١‏ 
ولم يولد فيكونَ مسبوقاً» جل وتعالى عمًا يقولٌ الغَلَالمونَ والجاحدون عُلَوَاً كبيراً. 

إبل لَمُ مَا في السَمْوتٍ وَالْأَرْضِ» «ما» رفع بالابتداء» والخبر في المجرورء أي: 
كل ذلك له ملكٌ بالإيجاد والاختراع. والقائل بأنه انَّخْذْ ولداً داخلٌ في جملة 
الشمواتك والأرض 2 

وقد تقدَّم أنّ معنى سبحان الله : براءةٌ الله من السُّوء. 

الرابمة : لا يكونٌُ الولد إلا من جنس الوالد» فكيف يكون للحن سبتائه أن يتخد 
ا ا ا ال ضٍ إل 


عد 


.7١١/١ وأسباب النزول» كلاهما للواحدي ص”5» والمحرر الوجيز‎ 2145 /١ ينظر الوسيط‎ )١( 
.)55( سورة مريم الآية (97)» وسورة الأنبياء الآية‎ )1( 

() برقم (1445). 

(5) المحرر الوجيز .٠١١/١‏ 


كرون سورة البقرة : الآية ١١5‏ 


لق لمن بدا [مريم: 107 كما قال هنا : بل لهم في لسََمْوتٍ وَالْأرْض» فالوَّلَديّةُ 
تقتضر الجنسيّة والحدوتثٌ» وَالقِدّمُ يقتضي الوحدانية والثبوت» 5 


رع مء هي 


الأزلئُ الواحد الأحدء المَرْدُ الصَّمّدء الذي لم يلد ولم يولدء 0 


ثم إن البنوّةٌ ثُنافي الرّقَّ والعبودية ‏ على ما يأتي بيانه في سورة مريب( ' إن شاء الله 
تعالى ‏ فكيف يكون ولد عبداً؟! هذا مُحالء وما أذّى إلى المُحال مُحال. 


-_-ه 


الخامسة: قولّه تعالى: «كلٌ لَه كَنَدنوْنَ4 ابتداءٌ وخبر» والتقدير: كلّهمء ثم 
حدّف الهاء والميه”". 
«قَانُونَ؛ أي : مطيعون وخاضعون» اكيت كات كلا تَقْنتٌ لله » أ : تَخضْع 
ال 
وتّطيع. ا فالقنرت تّ الطّطاعة 
والقنوتٌ السّكوت» كه فول ل زيد بن رقم : : كنا نتكلّم في الصّلاة يُكُلَّم الرجل 
صاحبّه إلى جنبه حتّى نزلت: < يقرا له قَدبِتِينَ» [البقرة: 71748]» انا بالسّكوت 
0 2 
ونهينا عن الكلام” “. 
والقنوتٌ: الصّلاة؛ قال الشَّاى ©» 
قح شيا لل متاو لمتشي :وعلسى مشبن مو الناس اكول 
3 , ا بي 0 و و- 4 
وقال السَّد ي”'' وغيرٌه في قوله: < كل لَه فون » أي : يوم القيامة. السب 59 
كل قائمٌ بالشّهادة أنّهِ عبدُه. والقنوثٌُ في اللغة أصلّه القيام» ومنه الحديث: «أفضل 
وت ا 40 مرو 1 ا لكي ووو ل ل ا ا 
الصلاةٍ طول القنوت» '*' قاله الزجاج”'*'. فالخلق قانتون» أي: قائمون بالعبوديّة ما 
)١(‏ عند تفسير الآية (97) منها. 
(؟) إعراب القرآن للنحاس ١//ا70.‏ 
(7) المحرر الوجيز 701/1. 
(5) أخرجه أحمد (19778)» والبخاري (10175)) ومسلم (019). 
(0) لم نقف عليه. 
(5) أخرجه الطبري ؟557/7. 
00 مجمع البيان .474/١‏ 
(4) أخرجه أحمد »)١147774(‏ ومسلم (707) من حديث جابر رضي الله عنه. 
(9) معاني القرآن له 1948/١‏ بنحوه. 


سورة البقرة : الآية /ا1١١‏ وفنا 


إقراراً» وإمًا أن يكونوا على خلاف ذلك؛ فأئرٌ الصّنعة بَيِّنٌ عليهم. وقيل: أصله 
المّلاعة» ومنه قولّه تعالى : «وَالَِْينَ القت 7" [الأحزاب: 0]. وسيأتى لهذا مزيدٌ 
بيان عند قوله تعالى : «# وقُوموأ يلو قَدنِتِينَ4. 


قوله تعالى : «بَدِيمٌ أْلسَمْوت وَالْأرضٍ وَإِدٌ 
فيه ست مسائل : 
الأولى : قوله تعالى: بَرِيمٌ ألتَسَوَتِ» فعيلُ للمبالغة» وارتفع على خبر ابتداء 
محذوف» واسم الفاعل مبْدِع كبصير من ميْصر. أبرّعتٌ الشىءً لا عن مثال» فالله عد 
وجل بديع السَّمواتٍِ والأرضء أي : مُنشْئُها ومُوجدّهاء ومَبدِعُها ومُخترعّها على غير 
وسّمّيت البذعةٌ بدْعةً» لأنَّ قائلّها ابتدعَها من غير فعل أو مقالٍ إمام» وفي البخاري: 


5205 0 1 0 
وبعمت البدعة غ7 2. 


نما يصُولُ لم كن مبِكون 9 » 


7 
احذيا 
م 
5 
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يعني قيام رمضان. 

الثّانية : كل بدْعةٍ صدرّث من مخلوق» فلا يخلُو أنْ يكون لها أصل في الشّرع 
أَوْ لاء فإن كان لها أصل» كانت واقعةٌ تحت عموم ما نَدَبَ الله إليه» وحضٌ رسوله 
عليه» فهي في حيز المّدح. وإن لم يكن مثاله موجوداً كنوع من المُجود والسّخاء وفعل 
المعروف» نيذا تعلدم الأفدال المسيودة وإ لم يكن الفاعلٌ قد سبق إليه. 
ويَعْضٌد هذا قول عمرّ رضي الله عنه: نِعْمتٍ البدعةٌ هذه لَمَّا كانت من أفعال الخير 
وداخلةً في حَيّر المدح؛ وهي وإن كان النبيٌ كلِ قد صلاهاء إلا أنه تَرَكَها ولم يُحافظ 
عليهاء ولا جمعٌ النَّامنَ عليها » فمحافظةٌ عمرّ رضي الله عنه عليهاء وجمعٌ النّاسِ 
لها ونَدْبُهم إليها. بذعةٌ» لكنها بذْعةٌ محمودةٌ ممدوحة””". وإن كانت في خلاف ما 
ارالك يه روي لق انو قد اند لبقا «الالتياج الخطابي وغيره + 


)١(‏ الصحاح (قنت). 

زفق صحيح البخاري »)27506٠١(‏ وهو من قول عمر رضي الله عنه في جمعه الناس على قارئ واحد في قيام 
رمضان. 

(*) البدع في العبادات كلها مذمومة» وقول عمر رضي الله عنه في جمع الناس. في صلاة التراويح: نعمت 
البدعة هذه. فقد بين العلماء والح ريعي ار الا الاي لي ء المخترع 
المحدث هذا. 

(4) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 21١7/1١‏ وانظر أعلام الحديث للخطابي ؟/484. 


فد سورة البقرة : الآية ١ ١1/‏ 


قلت: وهو معنى قوله يَكهِ في خطبته: «وَشَرٌ الأمور مُحَْدَّئاتهاء وكل بِذْعَةٍ 
ضلالة»”'' يريد ما لم يُوافِق كتاباً أو سُئَّةَ» أو عَمَلَ الصّحابة رضي الله عنهم» وقد بَيّنَ 
هذا بقوله: «مَنْ سَنَّ في الإسلام سَُنَةَ حسنةٌ» كان له أجرّها وأخِرٌ مَنْ عَمِلَ بها من 
بعده من غير أن يه يفص من أجورهم شيءٌ: ومَنْ سَنَّ في الإسلام سُنَّةَ سيئة» كان عليه 
00 م 41 1 ع2 م 5 5 رقف 1 
وزْرّها ووِزْرٌ مَنْ عَمِلَ بها من بعده من غير أن يَنْقَص من أوزارهم شي '". وهذا 
إشارةٌ إلى ما ابتّدِعَ من قبيح وحَسّنء وهو أصل هذا الباب» وبالله العصمةٌ والتوفيق» 
لا رَبّ غيره. 
الشالفة: قولّه تعالى: فوَإدًا مَصَهح أَما فَإِنَمَا يَُولُ لَمُ كن كَيَكوْنُ» أي : إذا أراد 
إحكامّه وإتقانه ‏ كما سبق في علمه ‏ قال له: كن. قال ابن عرفةً: قضاءٌ السَّيء: 
إحكامّه وإمضاؤًه والفراغٌ منه» ومنه سُّمّيَ القاضي» لأنه إذا حكمء فقد قَرَعّ ممّا بين 
الخصمين. وقال الأزهري”": «قضى» في اللغة على وجوه مرجِعُها إلى انقطاع 
الشَىء وتمامه» قال أذ ؤت 
و عليهما م مَسْرُودتَانٍة قضاهما : دَاودٌ أو 0 صَبَعٌا لسّوابغ د 0 
وقال الشَّمّاحَ في عمرٌ بن الخطّاب رضي الله عنه : 
قضيتّأمورًثمغادَرْتَ بعدّها6 بَوائنٌّفيأكمامهالمتُفئقٍ" 
قال علماؤنا : «قَضَى' لفظ مشترَكء يكونُ بمعنى الكَلّْقء قال الله تعالى : #مَتَصَدهُنَّ 
سبع سَمْوَاتٍ فى يُوْمَينِ# [فصلت: 2]١١‏ أي : خَلَمَهنّ ويكون بمعنى الإعلام» قال الله 
تعالى : وفَضينآ إِلَ بو إِسْردِيِلَ في الْكتبِ» [الإسراء: 1 أي : أَعْلَمْناء ويكون بمعنى 
)١(‏ هو قطعة من حديث جابر أخرجه أحمد :)١4774(‏ ومسلم 8519). 
(؟) أخرجه أحمد :)١51154(‏ ومسلم )1١19(‏ من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه. 
(9) تهذيب اللغة (111/9). 
(5) ديوان الهذليين ص9١»‏ وتهذيب اللغة»؛ وسر صناعة الإعراب .7٠0/7‏ قوله: مسرودتان» أي: 
درعان» قضاهما: فرغ منهما داود عليه السلام؛ والصَّنَع : الحاذق بالعمل» ثم رد يبعا على صَنّع. انظر 
شرح الديوان. 


)0( ديوانه ص4 45 » وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 2٠١41١‏ ولفظه فيهما : #بوائج» بدل: «بوائق» 
وهو بلفظ المصنف في الأغاني 159/84. قوله: بوائق» جمع بائقة» وهي الداهية. 


سورة البقرة : الآية ١١١1/‏ خسن 


دواد للم 22 محووسم 


الأمر؛ كقوله تعالى: #وَقَصَى رَيُكَ ألا بدأ إل إية» [الإسراء: *7]» ويكون بمعنى 
الإلزام وإمْضَاء الأحكام» ومنه سمي الحاكم قاضياً» ويكون بمعنى تَوْفِيّة الحقٌ» قال الله 
تعالى : لما َضَ مُوى الانّل» [القصص: 14]؛ ويكون بمعنى الإرادة» كقوله تعالى: 
طنَإدا ضوح أمرا فَإِنَمَا يَقُول لم كن فَكون» [غافر: 14]» أي : إذا أراد حَلْقَ شيء. 

قال ابن عطية”' : «قَضَى) معناه: قَدّرَ وقد يجيءٌ بمعنى: أَمْضَى» ويَنّجه في 
هذه الآية المَعْيان على مذهب أهل السّنة» قدّر في الأزل» وأمضى فيه. وعلى مذهب 
المعتزلة «أمضى» عند الحَلْقِ والإيجاد. 

الرابعة: قوله تعالى : أت الأمر واحدٌ الأمور» وليس بمصدر أَمَرَ يأمُر". 

قال علماؤنا: والأمرٌ في القرآن يتصرَّفٌ على أربعةً عَشَرَ وَجْهاً : 

الأول: الدَّينُ؛ قال الله تعالى: ظعي 1ه الْحَنُ وهر أَمْمْ أله [العوبة: 48] 
يعني دين الله الإسلام. 

الثاني : القول» ومنه قولّه تعالى : هادا بجآه أدرنا4 [المؤمنون: 17] يعني قولناء 
وقوله: طمَتَرموأ رهم يننَمُر)4 [طه: ؟1] يعني قولهم. 

الثالث: العذابٌء ومنه قولّه تعالى: ْم ِىَ الْأَمْرُ) [إبراهيم: 17] يعني لما 
وَجَبَ العذابٌ بأهل الثار. 

الرابع: عيسى عليه السَّلام؛ قال الله تعالى: «إإدًا مض مرا [مريم: 50] يعني 
عيسى» وكان في عِلْمِهِ أن يكونّ من غير أب. 

الخامس: القتلٌ بَبْدرء قال الله تعالى: ظقَإدًا بآ أَمْرُ ألو [غافر: 04] يعني 
القكل ببئن وقوله تعالن : « لتضى أنه أن كات مَتْعُولًا» [الأنفال: 41] يعنى قَْلَّ 
١ 000‏ 

السادس: فتحٌ مكةء قال الله تعالى : طدتربصُوا حَقٌّ أت أله بتري [التوبة: +؟] 


.7١7-7١١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )'( 


كرذرا سورة البقبرة : الآية ١11/‏ 


0 لل 
السابع : قتلّ قُرَيظةَ وجَلاءٌ بني التّضير» قال الله تعالى : ظمَاعْسُا وَاصْمَحُوا حَقّ يق 
ألَهُ بأَْروٌ» [البقرة: .]1١4‏ 
الثامن : القيامةٌ» قال الله تعالى: أده أَمْرَ أشي [النحل: ١‏ 
التاسع : : القضاءء قال الله تعالى : يدير الأدر» [الرعد: "] يعني القضاء. 


التا فير لسن قال الله تعالى: يريد الْأكرَ مس التَمَكِ ِل الاض» 


[السجدة: 0] يقول: يُنْرّلُ الوّحْىَ من السماء إلى الأرض» وقوله ٠‏ يرل الخدم 
00 [الطلاق: ؟7١1]»‏ يعني الوحي. 

العادق عي : أم الْكَلْقَء قال الله تعالى: ظآلة إِلَ لل تر الأموز» 
[الشورى: 07]» يعني أمورٌ الخلائق. 


الثاني عشر: النَضْرٌّء قال الله تعالى: 0 نا من الْأَمرٍ من عو 
[آل عمران: ]١65‏ يعنون النصرّء لكل إِنّ الْأَمْرَ طلم ين [آل عمران: 105] يعني النصر. 


الغالث عشر: الذَّنبء قال الله تعالى: ظطنَدَافَتَ وَبَِلَ أَنرِمَا [الطلاق: 2]4 يعني 
جزاءً ذنبها. 

الرابع عشر: الشَّأنُ والفعلء قال الله تعالى: «وما مم فَعَو رشيار» 
[هود: 47]» أي: فعلّه وشأنهء وقال: طتَليَحَدَرِ ألدِنَ يمن عَنْ أشرود» [الغور 56 
أي : فعله. 

الخامسة: قوله تعالى: كُّن» قيل: الكاف من كَيُْونِه والثُون من ثوره'"؟. 
وهي المرادٌ بقوله عليه السّلام: اود كنات الله الثاكات من كد ما علق 
ويروئ: «بكلمة الله التَام ة» على الإفراد» فالجمع لمّا كانت هذه الكلمةٌ في الأمور 


1 


)١(‏ .نوادر الأصول للحكيم الترمذي ص"» وليس لهذه التأويلات أصل صحيح. 

(؟) أخرجه أحمد(71177)) ومسلم (7708) من حديث خولة بنت حكيم السّلمية رضي الله عنها قالت: 
سمعت رسول الله يك يقول: «إذا نزلَ أحدُكم منزلاً فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق» 
فإنه لا يضرًه شيء حتى يرتحل منه». وأخرجه أيضاً أحمد (2)07/894 ومسلم (1709) من حديث أبي 


هريرة رضي الله عنه» وفيه قصة. وأورده الحكيم:الترمذي في نوادر الأصول ص؟. 


سورة البقرة : الآية ١ ١1/‏ رضن 


كلّهاء فإذا قال لكل أمر: كن ولكلٌ شيء: كنء فهنّ كلماتء يدلُ على هذا ما 
روِي عن أبي ذرٌ عن النبي َك فيما يحكي عن الله تعالى: «عطائي كلام» وعذابي 
كلام». خرّجه الترمذي في حديث فيه طول20©. 

والكلمةٌ على الإفراد بمعنى الكلمات أيضاًء لكنْ لما تفرّقت الكلمة الواحدةٌ في 
الأمور في الأوقات» صارت كلماتء ومَرْجِعُهن إلى كلمة واحدة. وإِنَّما قيل : تامّة؛ 
لأنّأقلَّ الكلام عند أهل اللغةٍ على ثلاث أحرف: حرق مبتدآء وحرفٌ تُحَشَى به 
الكلمةٌ؛ وحرف يُسْكَتُ عليه. وإذا كان على حرفين» فهو عندّهم منقوصء كيّدٍ ودّم 
وقّمء وإنما نقص لِعلَّة. فهي'" من الآدميّين من المنقوصات 500 
ولأنها كلمدٌ ملفوظة بالأدوات» ومن ريّنا تبارك وتعالى تامة؛ لأنها بغير الأدوات» 
تعالى عن شَبّه المخلوقين. | 

السادسة: قوله تعالى: مَيَكوٌدُّ» قُرئ برفع النون على الاستئناف””". قال 
سيلولة:منناء :كيو بكرن أو: فإنه يكون» وقال غيرٌه؟2: هو معطوفٌ على 
ايقول». فعلى الأوّل كائناً”' بعد الأمرء وإن كان معدوماً فإنه بمنزلة الموجود؛ إذ هو 
عنده معلوم؛ على ما يأتي بيانه. وعلى الثاني كائناً مع الأمرء واختاره الطبري”) 
وقال: أمره للشيء ب«كن» لا يتقدَّم الوجود ولا يتأخّر عنهء فلا يكون الشيءٌ مأموراً 
بالوجود إلا وهو موجودٌ بالأمر» ولا موجوداً إلا وهو مأمورٌ بالوجود» على ما يأتي 


)١(‏ سئن الترمذي )١5140(‏ وقال: حديث حسن» وهو عند أحمد (/711751), وأورده الحكيم الترمذي في 
نوادر الأصول ص". 

(؟) يعني كلمة: كن. وانظر نوادر الأصول ص"”. 1 

(؟) المحرر الوجيز »7١7/١‏ وقراءة الرفع هي قراءة الجمهور غير ابن عامر» ففد قرأ: «فيكونٌ» بنصب 
النون» انظرالسيعة ص 78١٠ء‏ والتيسير ص ”5 

(4) لفظة: «معناه» من (ز). 

)0( هو الزجاج وكلامه في معاني القرآن له »144/١‏ وقد نقله المصنف وما قبله عنه بواسطة ابن عطية في 

.٠١7/١ المحررالوجيز‎ 

(5) في (ز): هو كائن. 

.4ا/١‎ /7 تفسيره‎  )0 


”3 سورة البقرة : الآية ١١1/‏ 


بيانه. قال: ونظيرٌه قيامُ الناس من قبورهم لا يتقدَّم دعاء الله ولا يتأخَرٌ عنهء كما قال: 
لاثم إِدَا ماك عو ين الأرْضٍ إذآ أَْر عَرجُون4 [الروم: 10]. 
رفكت ا عظبة 34 لقوق ونالة موجطا من سية الحى 4 لأنه بصي أن 
وتلخيصٌ المعتقّد فى هذه الآية: أن الله عنَّ وجل لم يَرَّلْ آمراً للمعدومات بشرط 
وجودهاء قادراً مع تأخُر المقدُورات» عالماً مع تأر المعلومات. فكلّ ما في الآية 
يقتضى الاستقبال» فهو يحسب المأمورات؛ إذ المحدّثاث تجوء' '! بعد أن لم تكن: 
وكل ما يُسئّد إلى الله تعالى من قدرةٍ وعلم» فهو قديم لم يَرَّلْ!*2. والمعنى الذي 
تقتضيه عبارةٌ «كن»: هو قديمٌ قائم بالذات. 
وقال أبو الحسن الماوَرْدِيُ”': فإن قيل: ففي أيّ حالٍ يقول له: كن» فيكون؟ 
أفى حال عَدَمِه أم فى حال وجوده؟ فإن كان2 فى حال عَدمْهِ) استحالَ أنْ يأمرّ إلا 
مأموراًء كما يستحيلٌ أن يكون الأَمْرُ إِلّا مِن آمِرء وإن كان في حال وجوده'"'؛ فتلك 
حالٌ لا يجورٌ أن يأمرَّ فيها بالوجود والحدوث؛ لأنه موجودٌ حادث؟ قيل : عن هذا 
السؤال أجوبةٌ ثلاثة: 
أحدها : أنه خبرٌ من الله تعالى عن نفوذ أوامره في خَلْقِه الموجود» كما أَمَرَ في 
بنى إسرائيلَ أن يكونوا قِردَةٌ خاسئين» ولا يكونٌُ هذا وارداً في إيجاد المعدومات. 
الثاني: أن الله عزَّ وجل عالمٌ بما هو كائنٌ قبل كَوْنِهء فكانت الأشياءٌ التي لم تكن 
)١(‏ في (د): من جهة التكوين. 
(؟) المحرر الوجيز .7١7/١‏ وقال أبو حيان في البحر المحيط :777/١‏ وما ردّه به ابن عطية لا يتم إلا بأن 
تحمل الآية على أن نَم قولاً وأمراً قديماً؛ أما إذا كان ذلك على جهة المجاز ومن باب التمثيل» فيجوز 
أن يعطف على «يقول». 
إفرفق في (ظ) و(ز): تحس. 
(5:) المحرر الوجيز .٠١7/١‏ 
(6) النكت والعيون .١76-118/1١‏ 
(3) في (د) : قال. 
إفف في (ظ) و( و(خ): وجود. 


سورة البقرة : الآية ١١/‏ > 


- وهي كائنة بعلمه قبل كَوْنِها - مشابهة للتي”'' هي موجودة» فجاز أن يقول لها: 
كوني» ويأمرّها بالخروج مِن حال العدم إلى حال الوجود؛ لتصوّر جميعها له ولَعِلْمِه 
بها في حال العَدَّم. 

الثالث: أن ذلك خبرٌ من الله تعالى عام عن جميع ما يُحْدِنه ويُكرنُه إذا أراد 
خلتمواقاء كان ووجدء من غير أن يكونٌ هناك قولٌ يقوله» وإنما هو قضاء بريذة» 
0000 كقول أبي النّجم : 

قد قالتٍ الأنساع للبَظن الْحَنٍ”"© 

ولا قولّ هناك» وإنما آراد آن الظهْر قد لَحَىّ بالبطن: وكقول عمرو بن حَمّمّة 
الْدوْسِ ا 
00 05 إذا رام تظياراً يقالٌلهقّع 

وكما قال الآخر: 
ذالنت سك احاه لمنافيه الكقنانا . نشي لع عي 0 

سال مه و 

قوله تعالى: ظوَمَالَ أَلَدِينَ لا يعْلَمُونَ ول يُكَلْمنَا أَلَّهُ أو مَأْتِيمَآ ءَايَهُ كَدلل 
5 كَل يما َلْآيَتِ لِعَور 


م 


َال لست ين قَبلِهم يَثْلَ هَرَلِهِمٌ تَتَبْهَتْ موبهِرٌ 
قورت 9 »* 
قوله تعالى: طوَيَالَ أَذِينَ لا يَْلَمُونَ4 قال ابن عباس: هم اليهود. مجاهد: 


)١(‏ في (ظ) و(ز) و(خ): التي. 

(؟) هو من الرّجزء وبعده: قِدْماً فآضَئ كالقَّيِيق المُحْنْقٍ. ولم نقف عليه في ديوانه» وهو في تفسير 
الطبري 2459/5 والتمائمن ١‏ والنكت والعيون 2179/١‏ والكشاف 2707/١‏ ومجمع 
البيان 2478/١‏ وهو في المحرر الوجيز ٠١7/١‏ بلفظ: وقالت الأقراب. 
قوله : الأنساع» جمع يشع» بالكسرء وهو سير يُنسجٌ عريضاً على هيئة أَعِنّة التُعال» تُشَدٌ به الرّحال» 
ولَّحِنّ لحوقاً: : ضَمِرَء والقّييق: الفحل المكرم؛ لا يُؤذى ولا يركب لكرامته على أهلهء والمُحيق: 
الملتزق صلبه ببطنه. انظر القاموس المحيط. 

(؟) من الأزدء أحد حكام العرب في الجاهلية؛ وأحد المعمّرين» يقال إنه عاش ثلاث مئة وتسعين سنة» 
ويقال: إنه هو ذو الحلم الذي ضرب به العرب المثل. معجم الشعراء ص17١.‏ والبيت في تفسير الطبري 
8/7 :؛ والنكت والعيون 2179/١‏ ومجمع البيان .478/1١‏ 

(:) لم نقف عليه» وأورده ابن عادل الحنبلي في اللباب 8 


لون سورة البقرة : الآية 1١1/4‏ 


النصارى» ورجّحه الطبري 0 لأنهم 0 أول. وقال الربيع 
والسّدَّيُ وقتادة: مشركو العرب. والولا» بمعنئ «مَلَّا»: تَخضيض”''؛ كما قال 
الأشيي اين ل : 
تَعْدُون عَفْرَ النّيبٍ أَمْضَلَ مَجدِكُم 2 بني ضَوْطرَى لولا الكمِيّ المُمَئّعا0) 

ابتاك الات لي اي ء لوجود غيره» والفرقٌ بينهما عند علماء 
اللسان أن «لولا» بمعنى التحضيض لا يليها إلا الفعل مُظهراً أو مقدّراًء والتي 
للامتناع يليه الأنعداة ».وجرت العادة يحذف البدر ”1 

ومعنى الكلام: هَلّا يُكَلّمُنا الله بنبوّةِ محمد يكل » فنعلمَ أنه نبىٌ» فنؤمنَ به أو 
يأتِينا بآية تكونُ علامة على نبوّته. 

والآية: الدّلالة والعلامة» وقد تقدم'!'". 

و« آلذرت ين قَِْهِم» : اليهودُ والنصارى في قول مَنْ جَعَلَ الّذِينَ لا يَعلْمُونَه 
كمَّارَ العرب» أو الأممُ السالفةٌ في قول من جعل «الَّذِينَ :لو يفلمون؛ الميؤة 


فق تفسيره 00/1 . 
() ينظر المحرر الوجيز ١ه‏ والنكت والعيون 2١8٠/١‏ وأخرج الأقوال السابقة الطبريْ في التفسير 


1-1 . 
فرق هو شاعر إسلامي مخضرم» أسلم ولم تعرف له صحبة واجتماع بالنبي كك الخزانة لكر والإصابة 
74/1 . 


(5) هكذا نسبه أبو عبيدة في مجاز القرآن 207/١‏ والطبري في التفسير 477/7 ؛ وابن عطية في المحرر 
الوجيز »7١7/١‏ والماوزدي في النكت والعيون 2189/١‏ وابن الشجري في أماليه 5/1 وكلقاف 
. ونسبه أيضاً أبو عبيدة في النقائض ص87 لجرير في قصيدة يرد بها على الفرزدق. قال البغدادي 
في خزانة الأدب /094: الصحيح أنه من قصيدة لجريرء لا خلاف بين الرواة أنها له. والبيت في ديوان 
جرير 4017/7» ورواية النقائض والديوان: سعيكمء بدل: مجدكمء وهلاء بدل: لولا. قوله: النُيب: 
جمع ناب» وهي الناقة الْمُسِئّة» وضَّوطرى: الرجل الضخم المليء الذي لا غَنَاء عنده؛ والكميّ: 
الشجاع المتكمّي في سلاحه. والمعنى : تعدون عقر الإبل المُِئّة التي لا يُتتفع بها ولا يُرْجَى نسلّها 
ل ل فده 

(6) المحزر الوجيز .707507/١‏ 

5 ال/لاء حك 


سورة البقرة : الآية ١١59‏ ودين 


والنصارى» أو اليهودُ في قول من جَعَلٍ «الذين لايعلمون» النصارى”". 

«تَتَبهَت تلوبهر» قيل: في التعنيت والاقتراح وثَرْكِ الإيمان. وقال الفرّاء”" : 
«اتَشَابَهتُ قلوبُهم» في اثَّاقهم على الكفر. 

لد بيدا آلآيَاتِ لِمَوْوِ بُودئوت4 تقدّم”". 

. ل له ل ا ل سس ص ل ام ةر م 2 0 م 
قوله تعالى : انآ أَرْسَلْنَكَ بآلْحَنْ شيا وبَذِبرا ولا ْمَلْ عن أب للْجِبر 63 4 

.- 00 1 0 اع كط م 

قوله تعالى: ##إِنًا أَرْسَلْئََكَ بِالْحَنّ مشِيرا وَبَذِرًا»# «بشيراً» نصب على الحال» 
«ونّذيراً» عطف عليه؛ قد تقدَّم معناهما”". 

«ولا شْعَلُ عَنْ أضحب لَبَجِيرٍ» قال مقاتل: إِنَّ النبي كل قال: «لو أَنْزْلَ الله بِأسَهُ 
باليهود لآمنوا»؛ فأنزل الله تعالى : طول شّسَلُ عَنْ حب كَبْجِيرٍه”* برفع «تُسألُ؛ 
وهي قراءة الجمهوز9', ويكون في موضع الحال بعطفه على ابشيراً ونير المعنى : 
إنا أ رسلناك بالسق كيرا وتذير ا عدر ممنوول: 

وقال سعيدٌ الأخفشٌ: «ولا تسألٌ» بفتح التاء وضم اللام» ويكون في موضع 
الحال عَظفاً على «بشيراً ونذيراً", 

المعنى : إنا أرسلناك بالحقٌ بشيراً ونذيراً غير سائل عنهم؛ لأنَّ عِلْمّ الله بكفرهم 
يكون مؤاحَذاً بكُفْرٍ مَنْ كفرَ بعد البُشْرَى والإنذار. 

وقال ابنُ عباس ومحمد بن كعب: إِنَّ رسول الله يك قال ذاتَ يوم: «ليت شِغْري 
)١(‏ المحرر الوجيز .7١7”/١‏ 
(؟) معاني القرآن /١‏ 80. 
5 ١/تلا؟.‏ 
4 6 ا انارة 
(5) أورده الواحدي في أسباب النزول ص7”ء. وفي التفسنير 194/١‏ وابن الجوزي في زاد المسير 17//1. 
(0) السبعة صن59١.‏ والتيسير ص ”5لا. 
(0) . معاني القرآن للأخفش /١‏ 7774: ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن .104/١‏ وذكر 


القراءة أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز .7١ 4 /١‏ 
لك في (م): التبشير. 


23> سورة البقرة : الآية ١1١14‏ 


ما فَعَلَ أَبَواي». فنزلت هذه الآية”2: وهذا على قراءة مّن قرأ : «ولا تَسْألْ؛ جزم”"© 
على النهي» وهي قراءةٌ نافع وحدّه”"» وفيه وجهان: 

أحدهما : الداثهه قن النوال عقن علض دوع لاوا لأنها قن يعغير تجاله 
فينتقلٌ عن الكفر إلى الإيمان» وعن المعصية إلى الطاعة. 

والثاني : وهو الأظهرء أنه نهيٌ عن السؤال عمَّن مات على كفره ومعصيته؛ تعظيماً 
لحاله وتغليظاً لشأنه» وهذا كما يقال: لانّسأل عن فلانٍ! أي : قد بلع فوق ما تحسّب. 

وقراانن ستعزة الزن شال زكرا أبق: تون تقال » ومعتاهنا خوافق 
لقراءة الجمهور؛ نَفَى أن يكون مسؤولاً عنهم. 

وقيل: نهنا سأل أي أبوَيه أحدث موى” + فدرلت. وقد ذكرنا فى كنات 
«التذكرة»”' أن الله تعالى أحيا له أباه وأمّه وآما به"". وذكرنا قوله عليه السلام 


)١(‏ حديث محمد بن كعب أخرجه عبد الرزاق في التفسير »041/١‏ والطبري 248١/7‏ وفي إسناده 
موسى بن عبيدة وهو ضعيف. انظر الميزان 2717/4 والضعفاء للعقيلي 54/ .١5١‏ وذكره أبو الليث 
في تفسيره ١94/١‏ بلفظ: «ليت شعري ما فُعل بأبوي». قال السيوطي في الدر المنثور 1١١/١‏ : 
مرسل ضعيف الإسناد. وأما حديث ابن عباس فقد ذكره البغوي في التفسير 2٠١١/١‏ وابن الجوزي 
في زاد المسير ١//ا31ء‏ ولم نقف على إسناده. 

(؟) في (د): جرياً. 

(*) السبعة ص159١.‏ والتبسير ص "لا. 

(5) القراءات الشاذة لابن خالويه ص9. 

(0) نقله ابن عطية في المحرر الوجيز ٠١7/١‏ عن المهدوي بلفظ: «ليت شعري أي أَبَوِيّ أحدتٌُ موتاً». 
وقد ردّه ابن عطية بقوله: وهذا خطأ ممّن رواء أو ظنّه؛ لان أباه مات وهو في بطن أمه... وماتت أمه 
بعد ذلك بخمس سنين منصرفة به من المدينة من زيارة أخواله» فهذا مما لا يُنَوَهّم أنه حَفِيَ عليه يلل . 

.16-1١ صغ‎ )5( 

(0) أخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (507)» ونسبه العجلوني في كشف الخفاء 57/١‏ إلى 
الخطيب البغدادي والدارقطني وابن عساكر» وهو من حديث عائشة رضي الله عنهاء وفيه أن 
رسول الله ل قال: «سألتٌ ربي عرَّ وجل فأخيا لي أمي؛ فآمنت بي ثم ردّها» . قال الذهبي في ميزان 
الاعتدال 7/ 384: هذا الحديث كذب مخالف لما صح عنه أنه عليه الصلاة والسلام استأذن ربّه في 
الاستغفار لها؛ فلم يأذن له. وقال ابن كثير في البداية والنهاية 4194/7: حديث منكر جدّاء وإن كان 
ممكناً بالنظر إلى قدرة الله تعالى» لكن الذي ثبت في الصحيح يُعارضه. وانظر الروض الأنف »1914/١‏ 
ولسان الميزان .5١/5‏ 


سورة البقرة : الآية ١١١‏ نا 
للرجل : «إن أبى وأباك فى النار»”'' وبيّنّا ذلك» والحمد لله . 


قوله تعالى : ول وق عَنكَ اليبوة و1 الس حي تي تم ل إرك ختى الله م 


مدي وَلبنِ أتَبَعتَ د آدَهُم بَعَدَ ألَِى جه اررة ك1 ار و 


قوله تعالى : «#ون رَضَئْ عَنكَ الْبُودُ ولا لد اسزواع ا ياق» ببسدالنا. 

الأولى: قوله تعالى: «#وآن رَضَئ عَنكَ الْهُودٌ ولا التصرئ حَقٌٍّ قّ تيم تمك العم : 
ليس غَرَضْهم يا محمدٌ بما يقترحون من الآيات أن يؤمنواء بل لو أتيتّهم بكلّ ما 
يسألون لم يرضوا عنك؛ وإنما يُرضيهم”" ترك ما أنت عليه من الإسلام واتَّباعُهم. 

يقال: رَضِيَ يَرْضَى رضاً ورّْضاً ورضواناً ورُضواناً ومَرْضَاةٌء وهو من ذوات 
الواو» ويقال في التثنية: رِضُوَانْء وحكى الكسائيّ: رِضَيَّانِ. وحكي: رضاءء 
ممدود» وكأنه مصدر راضّى يُراضِي مُرَاضَاةٌ ورضاء”"© 

واتَنّبعٌ؛ منصوب ب«أن»» ولكنها لا تظهر مع «حتى؛»: قاله الخليل. وذلك أن 
«حتى» خافضةً للاسم» كقوله: طحق مطل لتم [القدر: 0]؛ وما يعمل في الاسم لا 
يعمل في الفعل الثةةروها يقنع اندىا" "ل برت شي”*وفال ال 9 
بع » منصوبٌ ب «احتى»)»؛ واحتى» بدل من (أن). 

والمِلّة: اسم لِمَا شَرَعَه الله لعباده في كتبه وعلى”" ألينة وله كاش الملة 
والشريعة شواء؛ فاثا الذينء ققد فرق نينه وبين الملة والشريعة انان" الملة 
والشريعة ما دعا الله عبادّه إلى فعله» والدَينٌ ما فعله العبادُ عن أمره. 


)١(‏ أخرجه أحمد (17197) و(2»)1815 ومسلم )7١1(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 
(؟) في (ز): غرضهمء» وفي هامشها: يرضيهم. 

() إعراب القرآن للنحاس .108/١‏ 

(4) .في (ز): الأسماء. 

(0) معاني القرآن للزجاج .1١1/١‏ 

(5) إعراب القرآن .508/1١‏ 

0) في (د) و(ز): على. 

(0) في (خ) و(ز): وبين الشريعة. 

(9) في (د) و(م): فإن- 


35> سورة البقرة : الآية ١١١‏ 


الثانية : تمسَّك بهذه الآية جماعةٌ من العلماء» منهم أبو حنيفة والشافعيٌ وداود 
واعيد بن خناعتن أنّ الكثر كلد مله واخنة؟ تقوله تعالى : «لهُم”'' فود الملةء 
28 سا سم 
وبقوله تعالى: ل د و دين ». وبقوله عليه السلام: الا يتوارثٌ أهل 
مِنَّتَيْنَ»”" على أنَّ المرادَ به الإسلامٌ والكفر» بدليل قوله عليه السلام: «لا يرث 
الععلم الكافر»””". 
وذهب مالكٌ وأحمد فى الرواية الأخرى إلى أن الكفر مِلَّلّء فلا يرثٌ اليهودي 
النصرانئ» ولا يرثان المجوسئ؛ أخذاً بظاهر قوله عليه السلام: «لايتوارثٌ أهل 
سه . 
وأما قوله تعالى: «مِلّتهم» فالمرادٌ به الكَثْرةُ وإن كانت موحد في اللفظ بدليل 
إضافتها إلى ضمير الكثرة» كما تقول: أخذتٌ عن علماء أهل المديئة ‏ مثلاً عِلْمَهمء 
زفق 
وسمعتٌ عليهم” حديئهم » يعني علومّهم وأحاديئّهم. 
قوله تعالى : «قل إتَ مُدَى أله هُوَ المدَئّْ»: المعنى: ما أنت غليه يا محمد مِن 
مُدى الله الحقٌّ الذي يضعُه فى قلب من يشاء"' هو الهُدَى الحقيقئ» لا ما يذَّعيه 
م 1 
هو ع . 
وأجمال» ولمّا كان مكافة لت ا لقال: 18 
)١(‏ في (خ) لقوله عليه السلام: الدين الحنيفية دين إبراهيم الخليل وقال تعالى: ملتهم... 
(؟) أخرجه أحمد (1575) و(25845)» وأبو داود (75911)»: وابن ماجه (171/11)» من حديث عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما. 
(؟) أخرجه أحمد (7119419)» والبخاري (51714): ومسلم )١1515(‏ من حديث أسامة بن زيد رضي الله 
عنه. 
(5) ينظر-التمهيد 211/7-1797/9 والاستذكار .554/١6‏ 
)0( في (د): عنهم. 
(1) في (ز) واظ): نضعه... نشاء. 
60 المحرر الوجيز .755/١‏ 
(4) ينظر المحرر الوجيز 27١5 /١‏ ومعاني القرآن للزجاج .707/١‏ 


سورة البقرة : الآيات 1171١‏ 2 317ا/ ١78“‏ 1 


وفي هذا الخطاب وجهان: 

أحدهما : أنه للرسولء, لتوجّه الخطاب إليه. 

والثاني: أنه للرسول والمراد به أمَيْه. 

وعلى الأول يكون فيه تأديبٌ لأمته؛ إذ منزلتُهم دون منزلته. 

وسبب الآية أنهم كانوا يسألون المسالمة والهُدْنة» ويَعِدُون النبى يَكدِ بالإسلام» 
فأغلّمه الله أنهم لن يَرضَوًا عنه حتى يِتَِّع مِلّتهم» وأمَرَّه بجهادهم. 

قوله تعالى : لإ الور سّئل أحمد بن حنبل عمَّن يقول: القرآنُ مخلوق» فقال: 
كافرٌء فقيل: : م كرته؟ فقال: بآياتٍ من كتاب الله تعالى : «وَلَينٍ أنَبَعْتَ أهرآةهُم بَنْدَ 
لِى جَكَ بن اليل ر» والقرآنُ”'' من عِلْم الله ٠‏ فَمَنْ زعم أنه مخلوقٌ فقد كمّر0". 


قوله تعالى: «أنن ء» نهم الكتب بِتَلُوئمٌ حَيَّ يلاوتو» أوْلَيِكَ يبون بو ومن 
يَكثٌ بو كأوتيك هم اليل © كه يذ ” وأ يِعْمََ الى أَنْعنتُ لَك 
َأ تخ عل تعزن © نك نَأ يوا لا جى كنش عن مني ينا 0 
ل علا لتمعها سََعَهُ وَلَا هُمَ 58 * 
قوله تعالى: ظاالَدِينَ َتَبتَهُمُ الكتبّ؟ قال قتادة: عر 
والكتابٌ على هذا التأويل: القران. وقال ابن زيد: هم مَن أسلم من بني إسرائيل» 
والكتابُ على هذا التأويل: التوراةٌ» والآية تَئ0". 
و«الذين» رفع بالابتداء. «آتيناهم» صِلتهء 'يَبْلُونَهُ» خبرُ الابتداء» وإِنْ شعت كان 
الخبر : وليك يؤيئوت بوي ظ 
واختّلف في معنى يلوه حََّ تلاوتو فقيل : يتّبعونّه حقَّ اتّباعِه باتباع الأمر 


)١(‏ في (خ) و(ز) و(ظ) : فالقرآن. 

(؟) ينظر مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ ؟/165. 

(9) ينظر المحرر الوجيز »7١ 5/١‏ وقول قتادة وعبد الرحمن بن زيد أخرجهما الطبري ؟445/1. 
(:). إعراب القرآن للنحاس .168/١‏ 


١1١” .2 ١77 2 ١7١ سورة البقرة : الآيات‎ 4 


والنونء ل حلالّه ويحرمون حرامّه» 0 قاله عكرمة. قال 


ل ا ل ١]أى:‏ اتّبعهاء وهو 
ل ص 5 دلوي 130 للك زفق 

اود الوا در لوا 
تعالى : «يِنلُوَُ حَنَّ ارده قال : «ينّبعونه حَنَّ انباعه». في إسناده غيرٌ واحد من 
المجهولين فيما ذكر الخطيبٌ أبو بكر أحمدٌ”": إلا أن معناةٌ صحيحٌ. 

وقال أبو موسى الأشعري: مَن يِتَبع القرآن يَهبظ به على رياض الجنّة*2. 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هم الذين إذا مَرُوا بِآيةِ رحمةٍ سألوها 
من الله وإذا مَرُوا بآية عذاب الععاذ وا وف 


وقد رُوي هذا المعنى عن النبّ يكل كان إذاامي بايةرخمة سأل» وإذا مر بايد 
1 :250 
عذاب تعوذ ٠.‏ 


وقال الحسن: هم الذين يعملون بُمحكمهء ويُؤمنون بمُتشابهه. وَيكِلُون ما أشكل 
0 يول . ع وميى اماج ده 
عليهم إلى عالمه”'". وقيل: يقرؤونه حقٌّ قراءته'*) 


.547 25894 :»548/7 انظر تفسير الطيري‎ )١( 

(؟) أورده الزجاج في معاني القرآن »5504/١‏ والنحاس في معاني القرآن 747/7» وابن منظور في اللسان 
(تلو)ء وعجزه: ولا أريلٌ تِ َبَع القرين. 

(9) في كتاب الرواة عن مالك فيما ذكره السيوطي في الدر المنثور 2١١١/١‏ وذكر الحديث الذهبيٌُ في 
ميزان الاعتدال 5/ 707 ونقل عن الخطيب القول الذي ذكره المصنف. 

(5) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص75 وسعيد بن منصور في سئنه 44/1١‏ » وابن أبي شيبة في مصنفه 
2””41/887/1 والبيهقي في شعب الإيمان .)3١77(‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره /١‏ 216017 وفيه: إذا مر بذكر الجنة سأل الله الجنة» وإذا مر بذكر النار 
تعوذ بالله من الثار. 

(1) قطعة من حديث طويل» أخرجه أحمد (57771): ومسلم (7لال) من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله 
عنه. وفي الباب عن عوف بن مالك وعائشة رضي الله عنهماء أخرجهما أحمد (5798؟) و(51709). 

(10) أخرجه الطبري 5975-5941/7» وابن أبي حاتم /١‏ لاه ؟. 

(8) ذكره الطبري ؟7/ 491. 


سورة البقرة : الآية ؟ ١1‏ ادقن 


قلت: وهذا فيه بُعْذلٌء إلا أن يكون المتعتئ تلو الفاطلةء ويفهمون معانِيه ؛ 
فإنَ بعَهُم”"' المعاني يكون الاتّباع لمن وفق. 


قوله تعالى : «وإز كتَخَ تيمم بِيْدٌ بكلنس كتج تل إن جَاعِنْكَ لكاي امات 
وَمِن دَرِيَقْ مَالَ لا يال عَهَدى ألطَلِيينَ © » 
فيه عشرون مسألة : 
الأولى: لما جرى ذْكْرٌ الكعبةٍ والقبلة» انّصلَ ذلك بذكر إبراهيمَ عليه السلام» وأنه 
الذي بَنَى البيت» فكان من حَقٌ اليهود ‏ وهم من نَسْل إبراهيم ألا يرغبوا عن دينه. 
والأبعلاة > الامتحان والاعشار» ومعتاء: ام وتعيل: 
وإبراهيمٌ تفسيره بالسّريانية فيما ذكر الماورديٌ» وبالعربية فيما ذَّكّر ابن عطية: أبٌ 
ري 7 
قال السّهيلي: وكثيراً ما يقع الاتّماق بين السّريانيّ والعربي أو يُقاربّه في اللّفظء 
ألا ترى أن إبراهيمَ تفسيره: أب راحم؛ لرحمته بالأطفال» ولذلك جُعِلَ هو وسارةٌ 
زوجتّه كافِليْن لأطفال المؤمنين الذين يموتون صغاراً إلى يوم القيامة(". 
قلت: ومما يدل غلى هذا ما خرّجه البخاريُ من حديث الرؤيا الطويل عن 
سَمْرةٌء وفيه: أنَّ النبيّ يل رأى في الروضة إبراهيمَ عليه السلام وحولّه أولادُ 
الا وقد أتينا عليه في كتاب «التذكرة»”*' والحمد لله . 
وإبراهيمٌ هذا هو ابن تارخ بن ناخور في قول بعض المؤرّخين”". وفي التنزيل: 


)١(‏ في (ز): فهمهمء وفي (د): تفهم» وفي (ظ): يفهم. 

(6) النكت والعيون »187/١‏ والمحرر الوجيز .5١6/١‏ 

() التعريف والإعلام ص١7.‏ 

(4:) صحيح البخاري »)7١51(‏ وهو في مسند أحمد 2)7٠١945(‏ وسمرة هو ابن جندب بن هلال الفزاري» 
من علماء الصحابة رضوان الله عليهم» سكن البصرة» مات سنة (58ه). السير "/ "187. 

.ه١١ص‎ )0( 

(7) ينظر تاريخ الطبري :77”/١‏ وتفسير البغوي ١1/١١1»ء‏ والتعريف والإعلام ص 068. 


دوم سورة البقرة ؛ الآية 5 ١1‏ 


وذ كَل هيم مه َارّرَ ## [الأنعام: ا وكذلك في (صحيح) النشا 272 


ولا تَنافُْضَ في ذلكء, على ما يأتي في «الأنعام» بيانه إِنْ شاء الله تعالى'". 

وكان له أربعٌ بنين : إسماعيل » وإسحاقء ومَدين» ومدائن : على ما ذكره السهيلي” ". 

وقُدّمِ على الفاعل للاهتمام؛ إِذْ كونٌ الربٌ تبارك وتعالى مُبتلياً معلومٌ؛ وكون 
الضمير المفعول في العربية متّصلاً بالفاعل مُوحِبٌ تقديمٌ المفعولء فإنْما بُني الكلام 
على هذا الاهتمام”*'؛ فاعلمه. 

وقراءةٌ العامّة: «إبراهيمٌ» بالنّصبء «رَبْه بالرفع على ما ذكرنا. ورُوي عن جابر بن 
زيد”” أنّه قرأ على العكسء وزَّعَمِ أنَّ ابنَ عباس أقرأه كذلك» والمعنى: دعا إبراهيمٌ 
د وسأل» وفيه بُعْدٌ لأجل الباء في قوله: «بكلمات». 

الثانية: قوله تعالى: ليِكَِمتٍ» الكلمات جمع كلمة» ويَرجعٌ تحقيقّها إلى كلام 
الباري تعالى» لكنه عبَّر عنها عن الوظائف التي كُلْمّها إبراهيمٌ عليه السلام» ولمًّا كان 
تكليقُها بالكلام سُعْيَتُ به» كما سُمّيَ غيسى كلمة لأنّه صَدَّرَ عن كلمة».وهي: 
«كُنُ). وتسمية الشيءٍ بمقدّمته أحدٌ قِسُمي المجاز. قاله ابن العربي”". 

الثالثة : واختلف العلماءٌ في المراد بالكلمات على أقوال: 

أحدها: شرائع الإسلام؛ وهي ثلاثون سَهْماء عَشَرَةٌ منها في سورة براءة: 
الئَبُونَ الْصبدرن» ]1١١7[‏ إلى آخرهاء وعَشّرةٌ في «الأحزاب»: #إإنَّ الْمْسَلِِينَ 


)١(‏ رقم (700) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» ولفظه: «يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة» وعلى 
وجه آزر قترة وغبره...4 الحديث. 

(؟) في تفسير الآية (0/4. 

(0) الروض الأنف »16/١‏ وليس فيه من اسمه مدائن. 

(4) المحرر الوجيز .5١6/١‏ 

(5) هو أبو الشعثاءء الأزدي» يعد مع الحسن وابن سيرين» وهو من كبار تلامذة ابن عباس . توفي سنة 
(:قه). السير 481/4. 

(1) القراءات الشاذة ص1. وذكرها الزمخشريُ في كشّافه 2308/١‏ ونسبها لأبي حنيفة وابنٍ عباس رضي 
الله عنهماء والرازيُ في تفسيره ٠4٠/4‏ ونسبها لابن عباس وأبي حيوة. 

10 في أحكام القرآن 2757/١‏ وفيه :: لكنه عبرٌ بها عن الوظائف... 


سورة البقرة : الآية ؟ ١7‏ 0 


دسا مر 


وَلْمْسَلِسَتِ» [0] إلى آخرهاء وعَشَرةٌ في «المؤمنون» : قد أفلح الْمَؤْمِبُونَ» إلى قوله: 
00 سل 6-1 وقوله في «سأل سائل»: إلا الْمصَِينَ» [؟1] 

ا رف لمي كه فقام بها كلّها إلا 
إبراهيمٍ عليه السلامء ابْثُلي بالإسلام فأتمّهء فكتب الله له البراءةٌ» فقال: وَإبْرْهِيمَ 
لِى وَقَّجه”'' [النجم: 01]. 

وقال بعضهم: بالأمر والنهي”" '» وقال بعضهم : يدَبْح ابنها اراد مف 
بأداء الرسالة» والمعنى متقارب. 

وقال مجاهد: هي قوله تعالى: إني مُبتليك بأمرء قال: تجعلني للناس إماماً؟ 
قال: نعم. قال: ومِنْ ذُرَيّي؟ قال: لا ينال عَهْدي الظالمين» قال: تجعل البيتٌ مثابةً 
للناس؟ قال: نعم. قال: وأمْناً؟ قال: نعم. قال: وثُرينا مناسكناء وتتوبُ علينا؟ قال: 
نعم. قال: وترزقٌ أهلّه من الثمرات؟ قال: نعم. 

وعلى هذا القولٍ فالله تعالى هو الذي أت”'. 

وأصحٌ مِن هذا ما ذكره عبد الرزاق عن مَعْمَرء عن ابن طاوس [عن أبيه]» عن 

ع0 8 ريوط 

ابن عباس في قوله تعالى: لإوإذ أَتَكَ إبوومر نَم بَكلِمتٍ فَأتنَّهُنَ4 قال: ابتلاه الله 
بالطهارة؛ خمس في الرأس وخمسٌ في الجسد: قَصّ الشارب» الي 
والاستنشاقٌء والسّواكُ. وقَرْقُ الشّعر. وفي الجسد: تقلية”' الأظفارء وَحَلْقُ العانة» 
والاختتان» ونيف الإنٍطء وغسلٌ مكان الغائط والبول بالماء0. 

وعلى هذا القولٍء فالذي أَنَمّ هو إبراهيه”” » وهو ظاهرٌ القرآن. 
)١(‏ أخرجه الطبري 598/7» وانظر النكت والعيون .1871417/١‏ 
(؟) ذكر نحوه الرازي .4١/5‏ 
قرف أخرجه عبد الرزاق في تفسيره /١‏ /ا0» والطبري ٠37/7‏ وأورده الرازي 47/4 عن الحسن البصري مطولاً. 
(5) المحرر الوجيز »75١75/1‏ والتكت والعيون .185-1417/١‏ وأخرج قول مجاهد الطبري 0 م 

وابن أبي حاتم 177-175:/١‏ بأطول منه. 


)0( في (خ) و(د) و(ز): قضص. 
(7) تفسير عبد الرزاق ١//ا60»‏ وأخرجه من طريقه الطبري 444/7 وما بين خاصرتين منهما. 


تدان سورة البقرة : الآية 5 ١1١‏ 


وروى مَطرٌ عن أبي الجَلْد أنها عَشْرٌ أيضاً» إلا أنّهِ جَعَلَ موضعٌ الفرق”'2 غسل 
البراجم. وموضع م الاستنجاء الاستحداد90, 


وقال قتادة : هي مناسكُ الحج خاصّة ضة!"". البحسن: هئ الخلال الشك: 
الكوكب والعين والكيى: والثار :و الوصو لكان 

قال أبو إسحاق الزجاج: وهذه الأقوالُ ليست بمتناقضة؛ لأنَّ هذا كلّه مما ابثُلي 
به إبراهيم عليه السلام"©. 


قلتٌ: وفي «الموطأ» ل ا ال 
إبراهيم عليه السلام أَوَّلُ مَنِ اختتن» وأوَّلُ مَنْ أضات”'' الضّيفء وأوَّلُ مَن استحدّء 
وأرّلُ مَنْ قلَّم الأظفار, وأوَّلُ مَنْ قصّ الشّارب» وأوَّلُ مَنْ شابّ» فلما رأى الشَّيْبَ 
قال: ما هذا؟ قال: وقارء قال: ياربٌء زذني وقار9". 


وذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن سّعْد بن إبراهيم» عن أبيه قال: أوَّلُ مَنْ 
حَطبَ على المنابر إبراهيم خليل الله ©. قال غيره: وأوَّلُ مَنْ تَرَدَ التريدة' "© وأُوَّلُ 


)0( في (ز): فرق الشعر. 

(؟) أخرجه الطبري ؟/٠٠5»‏ لكن ليس عنده ذكر الاستحداد موضع الاستنجاء كما ذكر المصنف. مطر: 
هوابن طهمان الورّاق» وأبو الجلد: هو جيلان بن أبي فروة. وسيذكر المصنف معنى البراجم في 
المسالة العاشرة» ومعنى الاستحداد في المسألة التاسعة. 

(*) المحرر الوجيز »5١5/١‏ والنكت والعيون ١/184غ.‏ ولم يسم ابن عطية قتادة» وأخرجه الطبري 
1/ 504-27 من رواية قتادة عن ابن عباس رضي الله عنهما. ْ 

(4) المحرر الوجيز »5١5/1١‏ والنكت والعيون /١‏ 185»: وأخرجه الظبري ؟7/ 005-5008. 

(5) معاني القرآن ٠١0/١‏ للزجاجء وليس فيهء قوله: وهذه الأقوال ليست بمتناقضة. 

(5) في النسخ الخطية: ضافء والمثبت من (م). 

(0) الموطأ ؟/477: ومصنف ابن أبي شيبة 077/1١‏ و54/15. وأخرجه أيضاً البخاري في الأدب المفرد 
والبيهقي بإثر الحديث الموقوف عن أبي هريرة الذي سيذكره المصنف قريباً» ونذكر تخريجه ثمة. 

(4) في (خ) و(د) و(ظ) و(م): سعيدء وهو خطأء والمثبت من (ز) ومصادر الحديث. وهو سعد بن 
إبراهيم بن سعد. 

(9) مصئف ابن أبي شيية 517/11 و54/15. 

)٠١(‏ أخرجه ابن .أبي شيبة 84/15 من قول السّدي. 


سورة البقرة : الآية 5 ١1‏ بردنارا 


و عترة باسنت :زا لاعن اسعالته :وال عو اعدى بالماء “اول من لبن 
السراو 2 

وروى معادٌ بن جبل قال: اراك كل رد اجرج ود ا يحاي 0100 
وَإِنْ أَنَخِذٍ العصاء فقد اتَّخدَّها أبي إبراهيه»”". 

قلتٌ: وهذه أحكامٌ يجب بيانّها والوقوف عليها والكلام فيها. 

فأرّل ذلك الختانُ وما جاء فيه» وهي المسألة: 

الرابعة: أجمعَ العلماءً على أنَّ إبراهيم عليه السلام أوَّلُ مَن احتّئّن”". واختّيف 

في السْنٌ التي اتّتَن فيهاء ففي «الموطأ» عن أبي هريرة موقوفاً: «وهو ابن مئةٍ 
وري سس ل وعاش سددلف شائيه يفل رمكن هنا لكوك زايا وروا 
الأزواعٌ مرفوعاً عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المُسيِّبء عن أبي هريرة قال: 
قال رسولُ الله بَكلكِ : «اختّئن إبراهيمٌ عليه السلام وهو ابن مئة وعشرين سنة» ثم عاش 


بعد ذلك ثمانين اسنة»:.ذكره أبو عم 00 


ورُوي مسنداً مرفوعاً من غير رواية ية يحيى من وجوه: : «أنه اخيّكّن حين بَلَمَّ ثما 
سنةع واختتن بالقَّدُوم؛. كذا في ااصحيح » مسلم وغيره: 00 وهو 


)0( أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه 8/ 4٠4‏ عن واصل مولى ابن عبينة قال: إن الله أوحى إلى إبراهيم: إنك 
أكرم الخلق على فإذا صليت فلا ترى الأرضٌ عورتك» فاتخدٌ سراويل. وانظر التمهيد 171/17. 

(؟) أخخرجه البزار في مسنده (757737)» والطبراني في الكبير ٠‏ (0704» وأورده الهيثمي في مجمع 
الزوائد 7/١18؛‏ وقال: فيه موسى بن إبراهيم بن الحارث التيمي» وهو ضعيف جداً. وقال أبو حاتم 
كما في علل الحديث 141/7: حديث منكر» كأنه موضوع» وموسى ضعيف الحديث جداً. 

(7) التمهيد ١؟69/7.‏ 

(4) كذا ذكره عن مالك ابنٌ عبد البر في التمهيد ١717/77‏ من طريق سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة 
موقوفاً. وأخرجه أيضاً من هذه الطريق: البخاري في الأدب المفرد »)١1650(‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان (8740). وهو في الموطأ (برواية أبي مصعب الزهري) )١1919(‏ مقطوغ من قول سعيد بن 
المسيت: 

(0) التمهيد 217/77 والاستذكار 77/ 154. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 7/5 791: ووقع في 
الموطأ موقوفاً عن أبي هريرة» وعند ابن حبان مرفوعاً ]17١4[‏ أن إبراهيم اختتن وهو ابن مئة وعشرين 
سنة. والظاهر أنه سقط من المتن شيء» فإن هذا القدر هو مقدار عمره. 


ءَ»ى3> سورة البقرة : الآية 5 ١17‏ 


المحفوظ يه ابن ال عن أبي هريرة» عن النبئ كل 7". 


قال عكرمة: اختّتّن إبراهيم وهو ابنٌ ثمانين سنة» قال حرام برااي ب 
عن له إبراهيت يم إلا مَحنون: هكذا قال عكرمةٌ: وقاله المُسيِّبٌ بن رافع”” 0 
م6-.رس(غ5) 
المروزي . 


و«القدوم» يُروى مشدداً ومُخْمُفاً. قال أبو الرّناد: القَدُوم مُشْدَّداً: موضه» 

الخامسة: واختلف العلماءٌ في الختان؛ فجمهورُهم على أنَّ ذلك مِن مُوَكّدات 
السّننء ومن يفظرة الإسلام التي لا يَسَمُ تركها في الرجال. 

وقالت طائفة: ذلك فرض؛ لقوله تعالى: «أن أبن مله هيم حَنِيمًا» [النحل : 
*١]؛‏ قال قتادة: هو الاختتان» وإليه كال عن المالفي 7 1 وهو قولُ الشافعي. 

واستدلٌ ابنُ سُريج”"' على وجوبه بالإجماع على تحريم النّظر إلى العَؤْرة» وقال: 
لولا أنَّ الختان فرضصٌ لما أَبيحَ التَْرُ إليها من المختون. 

وأجيب عن هذا بأنَّ مثلّ هذا يُباح لمصلحة الجسم كنظر الطبيب» والعَذّبُ ليس 
بواجب إجماعا”" على ما يأتي في «النحل»”' بيانه إِنْ شاء الله تعالى. 


)١(‏ كذا في النسخ: ابن عجلان» وهو سبق قلم» فالذي يروي عن أبي هريرة أبوه عجلان». والرواية من 
طريق ابن عجلان» عن أبيه» عن أبي هريرة» وانظر التمهيد 77/ 159. 

زهة رواية الأعرج عن أبي هريرة عند أحمد (2)85841 والبخاري (7767)) ومسلم 2)5517١(‏ ورواية 
عجلان عن أبي هريرة عند أحمد (9777): وأخرجها البخاري تعليقاً بإثر رواية الأعرج. وانظر التمهيد 
لم14 

(5) أبو العلاء الأسدي» الكاهلي» الفقيه الكبيرء الكوفي» قيل: توفي سنة (6١٠ه).‏ السير 0/ .1١‏ 

(54) التمهيد .١179/77‏ والمروزي: هو محمد بن نصر بن الحجاجء أبو عبد الله الحافظ» توفي سنة 
(19ه). السير 730/15 

(5) صحيح البخاري بإثر الحديث (1598). 

() التمهيد .04/7١‏ ش 

(0) أحمد بن عمرء أبو العباس البغدادي» القاضي الشافعي» صاحب المصنفات» توفي سنة (5٠/اه).‏ 
السير .7١١/١5‏ 

(8) المفهم .014/١‏ ش 


(9) في تفسير الآية (59). 


سورة البقرة ؛ الآية 5 ١17‏ قا 


ووو سو ا عب باينا وو ا بن أزطاة عن أبي التليح» عر ناه 
عن شدّاد بن أومنء أنَّ رسول الله يكةِ قال :: «اليختان سُنَّةَ للرجال» مَكُرْمَةٌ للنسا 
1 
قلت: أعلى ما ب يُحتجٌ به في هذا الباب حديثُ أبي هريرة عن النبي ككِ قال: 


«الفظرةٌ سن الاخجان...» الحديث» وشا 


وروى أبو داود عن أَمَّ عطية» أن امرأة كانت تَحْيَنُ النساء في المدي 0 فقال 
لها النبيع طلِلَِ : دلا تنهَكى ١‏ فإنّ ذلك أحْكّلئ للمرأةء وأحيت للبعل». 

قال أبو داود: وهذا الحديثٌ ضعيفك» راويه 0 أن 

وفي رواية ذكرها رَزين: «ولا تنهَكي» فإنه أَنْوَرُ للوجهء وأَحْطَى عند الرجل». 

السادسة: فإِنْ وُلِدَ الصبئُ مختوناً فقد كُفي مُؤونة؟ الختان. 

قال الميموني”': قال لي أحمد: إِنَّ هاهنا رجلاً وُلِدَ له وَلَذٌ مختونٌ» فاغتمّ 
لذلك عَمّا شديداً» فقلتٌ له: إذا كان الله قد كفاك المؤونة» فما غمّك بهذا9"©؟! 


السابعة: قال أبو الفرج الجوزي: حَُدّئْتٌ عن كعب الأحبار قال: لق من 
الأنبياء اران عب يخونين: آدم وشيث» وإدريس» ونوح» وسامء ولوط. 
ويوسف» وموسىء» وشعَيبء وسليمان» ويحيى» وعيسىء والنبي كك . 


)١(‏ ينظر التمهيد ١؟041/1»,‏ والحديث أخرجه أحمد .)3١119(‏ أبو المليح: هو ابن أسامة بن عمير 
الهذلي» واسمه: عامرء وقيل: زيد» وقيل: زياد. 

(؟) في المسألة الحادية عشرة» وسنذكر تخريجه هناك. 

() في (د) و(م): بالمديئة. 

(5) سنن أبي داود (0771). قوله: لا تنهكي» أي: لا تُبالغي في استقصاء الختان. النهاية في غريب 
الحديث 171//6. 

(5) في (د) و(ظ) و(م): مؤنة (في الموضعين) وهما سواء. 

(7) عبد الملك بن عبد الحميدء أبو الحسن الرَّفيء الحافظ» الفقيه» تلميذ الإمام أحمد» توفي سنة 
(5/ااه). السير 48/17. 

090 التمهيد ١؟5/‏ 57-59. 


امنكرا سورة البقرة : الآية ؟ ١1‏ 


وقال محمد بن حبيب الهاشمئ”'': هم أربعةً عشر: آدمٌّء وشِيثء» ونوحء 
وهودء وصالح. ولوط»ء وشعيبٍ» ويوسفء, وموسىء وسليمان» وزكرياء وعيسى» 
وحنظلة بن صفوان نبنُ أصحاب الرّسء ومحمدٌ كك وعليهم أجمعين. 

قلتٌ: اختلفت الروايات في النبئ كل ٠‏ فذكر أبو نُعيم الحافظ في كتاب 
«الحِلّية» بإسناده» أنَّ النبئ يل وُلِدَ مختونا”". 

وأسندٌ أبو عمر في «التمهيد»”" : حدّئنا أحمد بِنُ محمد بن أحمد» حدّئنا 
محمد بن عيسى » عد كا ع بن أيوب بن بادي” “الملذق: حدّئنا محمد بن أبي 
الشَّريَ العَسْقّلاني» حدّئنا الوليد بِنُ مسلم. عن شعيب» عن عطاء الحُراسانيّ» عن 
عكرمة» عن ابن عباس» أنَّ عبد المطلب حََتّنَ النبيّ بل يوم سابعه» وجعل له مَأُدُبة 
وسماه محمدا. 

قال أبو عمر: هذا حديتٌ مُسْئَدٌ غريب. قال يحيى بن أيوب: طلبتٌ هذا الحديتٌ 
فلم أجده عند أحد من أهل الحديث ممن لَقِيئُه إلا عند ابن أبي السَّرِيَ. قال أبو 
عمر”: وقد قيل: إنَّ اللبيئ يك وُلِدَ مختوناً. 

الثامنة : 00 متى يَخْتَّنُ الصبئُ» فثبتَ في الأخبار عن جماعة من العلماء 
أنّْهم قالوا: > حَتن إبراهيم إسماعيل لثلاتٌ عَشْرَةَ سنة» ونحتن ابنّه إسحاقٌ لسبعة أيام» 


)١(‏ المحبّر ص١217‏ وانظر فيه أيضاً قول كعب الأحبار السالف. ومحمد بن حبيب: كان عالماً بالنسب 
وأخبار العرب» موثقاً في روايته. ويقال: إن حبيباً اسم أمه. توفي سنة (146ه). تاريخ يغداد ؟/ /ا/71. 

(؟) حلية الأولياء ”/ 14 من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاًء ولفظه: «من كرامتي على ربي عز 
وجل أني ولدت مختوناً» ولم ير أحد سوأتي». قال أبو نعيم: غريب من حديث يونس عن الحسن؛ لم 
نكتبه إلا من هذا الوجه. وأورده ابن الجوزي في العلل المتناهية ١71/١‏ وبال العاكم تي المبقاره 
07/17 : وقد تواترت الأخبار أن رسول الله يَكهْ ولد مختوناً مسروراً. وقد تعقّبه الذهبي ذ فى التلخيص 
بقوله: ما أعلم صحة ذلك» فكيف متواترا؟!. وقال ابن القيم في زاد المعاد :4١/١‏ وليش فيه حديث 
ثابت» وليس هذا من خواصّه. فإن كثيراً من الناس يولد مختوناً. وقال المناوي في فيض القدير 5/ 
17-7 : قال الزين العراقي عن ابن العديم: أخبار ولادته مختوناً ضعيفة» بل لم يثبت فيه شيء. 

251/53١ )(‏ وهو أيضاً في الاستيعاب ٠١1-1١٠١ /١‏ (بهامش الإصابة). 

(4) في النسخ الخطية: بن زياد» وهو خطأء والمثبت من التمهيد والاستيعاب. 

(6) الاستيعاب ٠١١-٠٠١ /١‏ (بهامش الإصابة). 


سورة البقرة : الآية 5 ١7‏ لا 


ورُويَ عن فاطمة أنّها كانت تَحْيَنُ ولدّها يومَ السابع» وأنكر ذلك مالك» وقال: ذلك 

من عمل اليهود. ذكره عنه ابن وهب. وقال اللّيث بِنُ سعد: يتن الصبئُ ما بين سبع 

سنين إلى عشرء ونحوّه روى ابن وَهُبٍ عن مالك» وقال أحمد: لم أسمع في ذلك 
لق 

بتكا 5 


أو بقارت 0 


واسئّحبٌ العلماء في الرجل الكبير يُسلم أنْ يختئن» وكان عطاء يقول: لا يِتِمْ 
ال 0 وإِنْ بلع ثمانين سنةٌ» ورُوي عن الحسن أنّه كان يُرخْص للشيخ 
الذي يسلم ألا ي: ل 0 


قال ابن عبد البر”*: وعا اق مَّهَ أهل العلم على هذاء وعدي 0 ' ني حجٌ 
الأغلف لا يثبت» يثبت» وروي عن ابن عباس وجابرٍ بن زيد وعكرمة: أن الأغلف لا تؤكل 
ذبيحتّه» ولا ا 0 
التاسعة: قوله: «وأوَّلٌ مَم استحدٌ» فالاستخداد: استعمالٌ الحديدة ا 
جو ول من في 


العانة. ورَوَتُ أمّ سَلّمة أنَّ النبئّ يكلِ كان إذا الى وَلِيَ عانته بيده0”". 


.57-55 /7١ ينظر التمهيد‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (5794)» وليس فيه: أو يقارب الاحتلام. 

(*) التمهيد 257/5١‏ والكلام الذي قبله منه. 

(4) كذا في النسخ الخطية: بريدة» وفي التمهيد: يزيدء ولعل الصواب: أبو برزة» فقد أخرجه أبو يعلى في 
مسنده (9/477) من حديثه مرفوعاً قال: سألوا رسول الله كل عن رجل أقلتء أيحجٌ بيت الله ؟ قال: 
«لاء نهاني الله ع وجل عن ذلك حتى يختتن». وأورده النووي في المجموع 47/17 (ووقع فيه: أبو 
بردة) بلفظ : «لا يحج الأغلف حتى يختن» وضعّفهء ونقل عن ابن المنذر قوله فيه: هذا الحديث لا 
يثبت» وإسناده مجهول. 

(0) أخرجه ابن أبى شيبة / 7729 من طريق جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

)3( أخرجه ابن ماجه (00/87), والحيقن 1011م قال الوضيري ول تعاس لباه 75-74 :هذا 
إستاد رجاله ثقات» وهو منقطعء حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من أم سلمة. قاله أبو زرعة. 


انانا سورة البقرة : الآية 5 ١17‏ 


مه 


وروى ابن عباس أن رجلاً طَلَى رسول الله حتى إذا بلع إلى عانته قال له: «اخرُجٌ 
عنى» ثم طَلَى عانته د 

ورؤئ أنس أن النبيَ كَلِهِ كان لا يتَتَرّر وكان إذا كُثّْر الشغر على عانته”© 
ل 

قال ابن خُوَيْر مٌنداد:.وهذا يدل على أنَّ الأكثر من فعله كان الحَلّقء وإنما 
0 نادرا ليصحٌ الجمع بين الحديثين. 

العاشرة: في تقليم الأظفار. 

وتقليم الأظفار: قَصّهاء والقُلامة ما يُزال منها. 

ونال مالك حك للشناء م قم الأظماوتوعلى العانة كراهن عل الرجال: 
5 4 (06) عروم . 0 زفق 
ذكره الحارث بن مسكينة”” وسحْنُون عن ابن القاسم'''. 

وذكر الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول»”" له الأصل التاسع والعشرون ‏ : 
حدّئنا عمر بن أبي عمر قال: ركه إبراهيم بن العلاء الرييدئ) عن عمر بن بلال 
القَرَارِيَء قال: سمعتٌ عبد الله بن بُسْر" المازني يقول: :قال رسولٌ الله يكل : 
24 2-7 20 5 را 20 
«قصّوا أظافيركم» وادفنوا قلاماتكم, ونّمَوا برَاجِمَكم, ونَظمُوا لتاتِكم من الطعام» 
وتَسنّنواء ولا تدخلوا علي قُخْراً بُخْراً»”' ثم تكلم عليه فأحسن. 
)١(‏ أخرجه أبو داود في المراسيل (414) بنحوه عن أبي معشر زياد بن كليب الحنظلي الكوفي مرسلاً. ولم 
(؟) في (خ) و(ظ) ونسخة على هامش (ز): جسده. 
() أخرجه البيهقي في السنن الكبرى /١‏ 107» وقال ابن حجر في فتح الباري /٠١‏ 744: سنده ضعيف جداً. 
(4) في (ز) و(ظ): يتنور. 
(0) أبو عمروء الفقيه الحافظ. قاضي القضاة بمصرء حمل عن عبد الله بن وهب وابن القاسم» وتفقّه 

بهماء توفي سنة (159اه). السير .04/١5‏ 
(6) التمهيد ١؟5/١51.‏ 
[ف4 ص 5غ5. 


(8). في النسخ الخطية و(م) ونوادر الأصول: عبد الله بن بشرء وهو خطأ. 
(9) في (ظ) زيادة: قُلْحاً. والخبر ضعيف جداً؛ رواته الثلاثة مجهولونء انظر فيض القدير 018/4., ' 


سورة البقرة : الآية 5 ١7‏ 508 


قال الترمذي”'؟: فأمًا قَصٌّ الأظفار» فمن أجل أنه يَخْديِشُ ويَحْمشُ ويضرٌ. وهو 
مجتّمع الوَسخ. فريّما 00 ولا يصل الماءٌ إلى البّشّرة من أجل الوسخ. فلا يزال 
جَنباء ومن أجنب فبقيَ موضعٌ إبرة من جَْسّده بعد الغسل غيرٌ مغسول فهو جُدْبِ على 
حاله حتى يعم الغسلّ جسده كلّهء فلذلك نَدَبَهم إلى قصّ الأظافير". 

والأظافير جمع الأظفورء والأظفار - جمع الظفر. وفي حديث رسول الله لله كلخ حيثٌ 
سَّها في صلاته فقال: «ومالي لا أَوْهَمْ 5 أحذكم بين ظفرة وأَنْمَلتِهء ويسألني 
أحذّكم عن خبر السماء وفي أظافيره الجنابة ةٌ والتّقَث20. 


وذكر هذا الخبرء أبو الحسن علي بن محمد الطبريّ ‏ المعروف بالكيًا ‏ في 
«أحكام القرآن» له؛ عن سليمان بن قَرّج”*' أبي واصل قال: أتيتٌ أبا أيوب رضي الله 
عنه» فصافحتُّه: فرأى في أظفاري ظُولاً فقال: جاء رجلٌ إلى النبئ يكل يسألّه عن 
خبر السماءء 0 1 أحدّكم يسألٌ عن خبر السماء وأظفارٌه كأظفار الطير حتى 
جم نيا الو © 

وأما قوله: «ادفتُوا قلاماتكم؛ فإِنَّ جسدّ المؤمن ذو حُرمة» فما سقط منه وزالَ 
عنهء فحظه”" من الحرمة قائم”"» فيحن عليه أن يذفئه» كما أنّهِ لو مات دُفنء فإذا 
مات بعضّه» فكذلك أيضاً تقامُ حرمتُه بدفنه» كي لا يتفرّق» ولا يق في النار» أو في 


)١(‏ يعني الحكيم الترمذي في كتابه نوادر الأصول. 

(؟) في (د) و(ظ) و(م): الأظفار. 

() نوادر الأصول ص0 :. قوله: الرفغ» يعني: وسخ الظفر. النهاية 7/ 7784. 

(:) كذا وقع في النسخ وأحكام القرآن للكيا الطبري ١١4/١‏ وهو خطأء والصواب سليمان بن فرُوخ» ذكره 
ابن حبان في الثقات 2391/72 وذكره ابن حجر في لسان الميزان 577/7» وسماه سلمان» وقال: لا 
يعرف. / 

(5) أحكام القرآن »14/١‏ وأخرجه أحمد (777047): والحديث ضعيف لجهالة أبي واصل كما سلف 
ذكره» ثم إنه مرسل» فأبو أيوب ‏ وهو العتكي الأزدي ‏ من التابعين» وليس بأبي أيوب الأنصاري 
الصجابي رضي الله عنه؛ انظر مسند أحمد (57647)., والعلل 788/7 لابن أبي حاتم والسنن 
الكبرى للبيهقي /١‏ 175-11/0. 

(5) في (م): فحفظه. 

0) نوادر الأصول ص40. 


الح سورة البقرة : الآية 5 ١١‏ 


مزابلَ قذرة. وقد أمرّ رسول الله يَكِ بدفن دمه حيتٌ احتجم كي لا تبحث عنه 
الكلاب؛ حدّئنا بذلك أبي رحمه الله تعالى”'' قال: حدَّئنا موسى بن إسماعيل قال: 
حدّئنا الهنيد””' بن القاسم بن عبد الرحمن بن ماعز قال: سمعت عامرٌ بنّ عبد الله بن 
الزبير أنّ”” أباه حدّئه أنّه أتى رسول الله يل » وهو يحتجم.ء فلما فرغ قال: 
اايا عبد الله» اذهب بهذا الدم فأمُرقه حيث لا يراك أحد'. فلما برز عن رسول الله وَل 
عمد إلى الدم فشربه» فلما رجع قال: «يا عبد الله » ما صنعت به؟». قال: جعلتّه في 
أخفى مكان ظننت أنَّه خافي”' عن الناس. قال: «لعلك شربته؟» قال: نعم. قال: «لمَّ 
شربتٌ الدم؟! لَوَيْلُ للناس منك و] ويل لك من الناس)””. 

حدّثني أبي قال: حدّثنا مالك بن سليمان الهّرويّ قال: حدثنا داود بن عبد 
الرحمن» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: كان رسول الله كل يأمر 
بدفن سبعةٍ أشياء من الإنسان: الشعرء والظفرِء والدَّم؛ والحَيْضّةء والسنّء والقّلّفة 
المي 

وأما قوله: انَقُوا بَرَاجِمَكم؛ فالبَراجِمْ تلك الغضون من المفاصل» وهي مَجمَء!" 
الدّرّن واحذّها بُرْجُمة» وهو ظهْرُ عُقدةٍ كل مَفصِل» فظهر العُقدةٍ يسمٌّى بُرْجّمة» وما بين 
العقدتين تسمى راجبة» وجمعها رواجبء, وذلك مما يلي ظهرهاء وهي قصبة الأصبع؛ 


)١(‏ القائل هو الحكيم الترمذي» وكذلك في الخبر الذي سيورده المصنف بعده. 

(؟) في (ز) و(د): الهند. 

() في (م): يقول: إن. 

(4) في النسخ الخطية و(م): خافياًء وهو خطأ. 

(0) نوادر الأصول ص40» ومابين حاصرتين منه ومن مصادر الحديثء» وأخرج الحديث أيضاً البزار 
)١55(‏ (زوائد). والحاكم ”/ 4004 وأبو نعيم في الحلية 50١‏ وهنيد بن القاسم مجهول فلم 
يذكروا في الرواة عنه غير موسى بن إسماعيل» وذكره ابن حبان في الثقات 8/ 016 على عادته في 
توثيق المجاهيل» وسينقل المصنف عن الحكيم الترمذي معاني ألفاظه. 

(1) في (خ) و(د) و(م): البشيمة» ولم تجوّد اللفظة في (ظ). والحديث في نوادر الأصول ص 2140 
ومالك بن سليمان الهروي؛ قال الذهبي في ميزان الاعتدال 37/7 : تكلم فيه ابن حبان» وقال 
العقيلي : يروي مناكير. وأورد السيوطي الحديث في الجامع الصغير 2710/7 وضعفه. 

إف4 في (د) و(م): مجتمع. 


سورة البقرة : الآية 5 ١7‏ لضن 


فلكل أصبع يُرْجُمتانء وثلاثٌُ رواجب إلا الإبهامَ؛ فإن لها بُرْجُمَةَ وراجبتين» فأمرٌ 
بتئقيته لثلا يَدْرَّنْء فتبقّى فيه الجنابة» ويحول الدَّرَنْ بين الماء والبشرة20. 

وأما قوله: «تَطْمُوا لنَاتِكم؛ فاللّيئة واحدة» واللّئات جماعة» وهي اللّحمة فوق 
الأسنان ودون الأسنان» وهي منابتّهاء والعُمُور: اللّحمة القليلة بين السّئينَء واحدها 
عَمْر. فأمرَ بتنظيفها لثلا يبقَى فيها وذَ ال فتتغيرٌ عليه الذّكهة» » وتتنكرٌ 
الرائحة» ويتأدّى الملكان» لأنه طَريق القفرانء وَمَفعَن مَدٌ الملكَيْنٍ عند نابَيْه ؛ وروي في 
الخبر في قوله تعالى : انا يلفط ين كَرلٍ إلا ديه يِب عند [ق: 18] قال : عند نابَئه"" 
حدَّئنا بذلك محمد بن علي الشّقيقي”*؟' قال: سمعتٌ أبي يذكر ذلك عن سفيان بن 
عُييئة» وجاد ما قال» وذلك أنَّ الفط هو عمل الشفئيْن بلفظ*؟ الكلام عن لسانه إلى 
البّراز. وقوله: «لّدَيوه أي: عندهء والكّدُة) والعِند في لختهم السائرة بمعنى واحد؛ 
وكذلك قولهم: «لَدُنه» فالنون زائدة. فكأن الآية تُنبئُ أنَّ الرقيب عَتِيدٌ عند ملفظ””) 
الكلام؛ وهو الناب. 

وأما قوله: اتَسَنُواة وهو السّواك: مأخوذ من السّنّء أي: تَظهُوا السَنّ. 

وقوله: «لا تدحَلُوا عليّ فُخْراً بُخْراً» فالمحفوظ عندي”": فُخلاً وفلحاًء 
وسمعتٌ الجارود يذكر عن النّضر قال: الأقُلحٌ: الذي قد اصفرّت أسنائه حتى بََخْرَتْ 
من باطنهاء ولا أعرف القخر. والبَكّر: الذي”' تجدٌ له رائحة منكرة لبشرته» يقال: 
)١(‏ نوادر الأصول ص45. 
(1) الوّضر: الدَّرَّن والدّسم. 
() وذكر السيوطي في الدرّ المنثور ٠١/1‏ رواية أخرى؛ وفيها: على الناجذين! وليس في مثل هذه 


الروايات ما يصح. 
(5) أبو عبد الله المروزي» قدم بغداد» وحدّث بها عن أبيه» وهو وأبوه ثقتان من رجال التهذيب. توفي سنة 
(٠٠ه).‏ 


(0) في (خ) و(م): يلفظ. 
(5) في (م): واللّنَى» وهما بمعنى. انظر الصحاح (لدن). 

(0) في (د): عبر بلفظء وفي (ظ): عند تلفظء وتحرفت في (م) إلى : مغلظ. 
(4) القائل هو الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص40. 

 )9(‏ في (د) ونوادر الأصول: إلا الذي. 


نض سورة البقرة : الآية 5 ١17‏ 


رجل أبخرء ورجال بُحْر؛ حدَّئنا الجارود قال: حدّئنا جرير» عن منصورء عن أبي 
علىّء عن جعفر”'' بن تمّام بن العباسء» عن أبيه قال: قال رسول الله كل : 
«اسْتَاكُواء مالكم تدخلون على قُلْحا»”". 

الحادية عشرة: حي قعل الشارب» وهو الأَخل منه حتى يبدرّ طرف الشّقّة وهو 
الإطارء ولا يجرّه فيمثّلَ بنفسه”" ؛ قاله مالك©). 


ع ؟أع هم لوال 


وذكر ابن عبد الحكم عنه قال : وأرى أنْ يُؤدّبَ مَنْ حَلَقٌ شاريّه وذكر أشهبٌ عنه 
أنه قال في حَلْق الشارب: هذه بدع» وأرى أنْ يُوجَعّ ضرباً مَنْ فَعَلّه. 

وقال ابن خُوَيْزٍ منداد: قال مالك: أرى أنْ يَوجَعَ مَنْ حَلَقَه ضرباً. كأنه يراه مُمثّلا 
بنفسه» وكذلك بِتثْفِه الشعرّء وتقصيره عنده أولى من حَلْقِه. 

وكذلك رُويّ عن النبي يكل أنّه كان ذا لمة*2»؛ وكان أصحايّه من بين وافر الشّعَر 
أو مُقَصّره وإنّما حَلّق وحَلّقوا في النْسك. 

ورُوِيَ أنَّ رسول الله ككل كان بَهُ يقّصٌّ أظافره وشاربّه قبل أنْ يخرجٌ إلى الجمعة. 

وقال الطحاويّ: لم نجد عن الشافعي في هذا شيئاً منصوصاًء وأصحابّه الذين 


)١(‏ في النسخ: عن أبي جعفرء وهو خطأء والتصويب من مصادر الحديث وكتب الرجال. 

(؟) أخرجه أحمد (1815) و(9797١)»‏ والطبراني في الكبير (1707) (1707). أبو علي وهؤ الصيقل - 
مجهول. فيما نقل الذهبي في ميزان الاعتدال 4/ 004 عن أبي السكن» ثم إن رواية تمام بن العباس 
(والد جعفر) عن النبي يكو مرسلة» كما نقل الحافظ ابن حجر عن ابن حبان في الإصابة 2٠١/١‏ 
وقال الحافظ: ولا يحفظ له عن النبي يك رواية من وجه ثابت. ثم ذكر الاختلاف في هذا الحديث. 
وانظر سنن البيهقي 275/١‏ وتعجيل المنفعة 7551/١‏ 

() في النسخ: نفسهء والمثبت من التمهيد. 

(؛) الموطأ 2917/7 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عبد البر في التمهيد 34-51/71. 

(0) أخرجه أحمد (18064).؛ والبخاري (20001 ومسلم (7177) من حديث البراء بن عازب رضي الله 
عنه. واللّمّة : الشعر يجاورٌ شحمة الأذن. الصحاح (لمم). 

(5) أخرجه البزار (31717) (زوائد)؛ والطبراني في الأوسط (847) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد 217١/7‏ وقال: فيه إبراهيم بن قُدامة» قال البزار: ليس بحجة إذا 
تفرد بحديث» وقد تفرد بهذا. 


سورة البقرة : الآية 5 ١١‏ إرنضنا 


رأيناهم: المُرَنِيُ والربيعٌ كانا يُحَفِيان شواريّهماء ويدلٌ ذلك أنَّهما أخذا ذلك عن 
الشافعيّ رحمه الله تعالى. قال: وأمًّا أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد؛ فكان 
مذهبّهم في شعر الرأس والشارب أنَّ الإحفاء أفضل من التقصير. وذكر ابن حُوَيْزٍ منداد 
عن الشافعيّ أنَّ مذهبه في حَلْق الشارب كمذهب أبي حنيفة سواء. 

وقال انو يكن لازم درايث العمدية شيل يقي شارثة نديد > وسمطة 
ل عات لين الشارب» فقال: يُحْفّى كما قال النبئٌ يل : «أَخْمُوا 
الشَّوارب”". قال أبو عمر”": إِنّما في هذا الباب أصلان: أحدهما: 


عدوا الشوارب”*'؛ وهو لفظ [مُجْمَلٌ] مُحتمِل التأويل*؟. والثاني: قَصٌُ 
الشارب» وهو مفسّرء والمفسَّر يقضي على المجمل»؛ وهو.عمل أهل المدينة؛ وهو 
أؤلى ما قيل به في هذا الباب؛ روى الترمذيُ عن ابن ع عباس قال: كان رسول الله يكل 


يقصٌ من شاربه ويقنول” 0 إن إبراهيمَ خليلَ الرحمن كان يفعلّه. قال: هذا حدنك 
. 20" 
حسن غريب" ". 
وخرّج مسلم”" عن أبي هريرةً» عن النبيّ كل قال: «الفِظرةٌ خمسٌ: الاخيتان 
والاستخداد» وفص الشّارب» وتقليمٌ الأظفارء وتَنْفك الإبْط)». 


وفيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله يكل : «خالفوا المشركين؛ أَحْفُوا 


)١(‏ في (م): سثل. 

(؟) أخرجه أحمد (55014)» والبخاري (0897)؛ ومسلم )7١09(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(9) في التمهيد »557/7١‏ وما قبله منه .514/7١‏ 

(5) قوله: الشوارب» ليس في (م). 

(0) في (د): يحتمل التأويل؛ وفي (ظ): محتمل على التأويل» وفي التمهيد 55/7١‏ :يحل للعاريل؛ 
وما بين حاصرتين منه. 

(5) يعني ابن عباس. 

0) سنن الترمذي 017500 وهو في المسند (7778). ولفظه: كان النبي كَل يقص أو يأخدُ من شاربهء 
وكان إبراهيم خليل الرحمن يفعله. وهو من رواية سماك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس قوله. 
ورواية سماك عن عكرمة مضطربة» كما ذكر الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب. 

(6) في صحيحه (/761): (2)00 وهو عند أحمد :)71١194(‏ والبخاري (0891). 


ان سورة البقرة : الآية 5 ١7‏ 


الشوارب» وأوْقُوا اللْحَى»'". والأعاجم يقصُون لحاهم؛ ويوفّرون شواربهم» أو 
يوفرونهما معاًء وذلك عَكْسٌ الجمال والنظافة0". 

ذكر رَنِينٌ عن نافع أنَّ ابنَ عمر كان يُحَفِي شاريّه حتى ينظرٌ إلى الجلد» ويأخدٌ 
هِذَّيْنَء يعني مابين الشارب واللّحية0". 

وفي البخاري”*': وكان ابن عمر يأحُذ من طولٍ لحيته ما زاد على القبضة إذا حجّ 
أو اعتمر. 

وروع الترمدي عن غبد الله.يق عمْرؤين العاعن : أن رسؤل الله 6 كان يأخذ من 
لخعاين عضها وطولها: قال :هذا "حدية غريي 1 

الثانية عشرة: وأما الإبْظ فسُبَيّه التتك. كما أنّ سُنَّةَ العانةٍ الْحَلْقُ» فلو عَكَسَ جاز 
فصول النظلاتة”" "© الأول الى لآنه لسر المعجاد: 

الثالثةٌ عشرة: وفَرْقُ الشعر: تفريقّه في المَمْرِقء وفي صفته ككيِ: إن انفرفَتْ 


عَقِيصَيُهِ قَرَق("". يقال: فرقتٌ الشعر أَفْرُقُه فَرْقا» يقول: إن انفرقٌ شعرٌ رأسه فَرّقه في 

)١(‏ صحيح مسلم (5094): (04): وهو عند البخاري (28947). قوله: أوفوا: أي اتركوها وافية. فتح 
الباري .,7"60/١١‏ 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي .”7/1١‏ 

() علّقه النخاري قبل حديث (5888)» وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 11١/4‏ من طريق 
عاصم بن محمد عن أبيه عن ابن عمر» دون قوله: ويأخذ هذين... وانظر فتح الباري .770/١٠١‏ 

(4) في صحيحه بإثر الحديث (08837). 

(5) سنن الترمذي (71775) وفي إسناده عمر بن هارون» قال الترمذي: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: 
عمر بن هارون مقارب الحديث, لا أعرف له حديثاً ليس له أصل - أو قال: يتفرد به إلا هذا 
الحديث... ولا نعرفه إلا من حديث عمر بن هارون. ورأينّه حسن الرأي في عمر بن هارون. 

(5) ينظر المفهم .017/١‏ 

(10) أخرجه ابن سعد في الطبقات 2477/١‏ وابن قتيبة في غريب الحديث »)١١١(‏ وابن حبان في الئقات 
5 والطبراني في الكبير 515(/17)» والبيهقي في الشعب 2)١4706(‏ وهو جزء من حديث 
طويل في وصف النبي يك من حديث الحسن بن علي عن هند بن أبي هالة» وقد تكلم ابن حبان في 
إسناده فقال: ليس له في القلب وقع. وقال الهيئمي في مجمع الزوائد 778/48 : وفيه من لم يسم. 
والعقيصة: الشعر المعقوص» وهو نوع من المضفور. النهاية (عقص). وعند ابن قتيبة : عقيقئُّه» وقال 
في شرحها: أصل العقيقة شعر الصبي قبل أن يُحلق» فإذا لق ونبت ثانية؛ فقد زال عنه اسم العقيقة» - 


سورة البقرة : الآية 5 ١1١‏ مانا 


مَمْرِقه فإِنْ لم ينفرق» تركه وفْرَةٌ واحدة؛ خخرّج النسائيئ”' عن ابن عباس» أن 
رسول الله يَكٍ كان يَسْدِلُ شعرّه» وكان المشركون يَفْرقون شعورّهم» وكان يحبٌ 
موافقة أهل الكتاب فيما لم يُوْمَرْ فيه بشيء» ثم قَرَقَّ رسول الله كك بعد ذلك. أخرجه 
البخاريٌ وميزلة خرن ان 

قال القاضي عياض: سَدْلُ الشعر إرسالّهء والمرادُ به هاهنا عند العلماء إرسالّه 
على الجبين» واتخادًه كالقضَّةء والمَّرْقُ في الشعر سُنَّهَ لأنه الذي رجَعَ إليه النبيئ وَكةه. 

وقد رُوِيَ أن عمر بنّ عبد العزيز كان إذا انصرف من الجمعة أقامٌ على باب 
المسجد حرساً يَجرُون ناصية كل مَن لم يَفْرَق شعره'". 

وقد قيل: إِنَّ المَرْقَ كان من سُنّةَ إبراهيم عليه السلاه”؟2» فالله أعلم. 

الرابعة عشرة: وأما الشَّيْبُ فورٌء ويُكره نَنْمُه ففي النّسائي وأبي داودٌ من حديث 
غمرو بن شُعيب» .عن أبيه» عن جِدَّه قال: قال رسول الله 246 : «لاتخفوا الشيت» ما 
من مسلم يَشِيبٌ شَيْبَةَ في الإسلام إلا كانت له نوراً يومَ القيامة» وكتبّ الله له حسنة 


© مامه 


و20 عنه خخحطيئة»27. 
و 2 
قلتٌّ: وكما يكره نتفه. كذلك يكره تغييره بالسوادء فأمًا تغييرٌه بغير السواد 


- وإنما سمي الذبح عن الصبي يوم السابع من مولده عقيقة باسم الشعر» لأنه يُحلق في ذلك اليوم وربما 
سمّي الشعر عقيقة بعد الحلق على الاستعارة» وبذلك جاء هذا الحديث. 

.)1550( المجتبى 2185/8 وهو في مسئد أحمد‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (5004)» ومسلم (2»)7775 وهو عندهما من حديث ابن عباس» وليس من حديث 
أنس كما ذكر المصنف. وهو في مسند أحمد (35105)» وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 7177/17 : 
وأغرب حمّاد بن خالد» فرواه عن مالك عن الرُهري عن أنس. قال أحمد بن حنبل: أخطأ فيه حمّاد بن 
خالدء والمحفوظ عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عبّاس. 

(1) إكمال المعلم 707/17؛ وخبر عمر بن عبد العزيز أخرجه أيضاً ابن عبد البر في التمهيد 7/5/لل/ا. 

(4) في (ز) زيادة: كما تقدم في خصال الفطرة. وهذا قد تقدم في حديث ابن عباس في المسألة الثالئة» 
وينظر التمهيد 5/ 0/,. 

(5) في (خ) و(ظ): وحطت. 

لقف سئن أبي داود (؟١2)57‏ وهو عند النسائي في المجتبى 2175/4 والكبرى (97865) مختصرء ولفظه: 
أن رسول الله يليه نهى عن نتف الشيب. وأخرجه أحمد (1513/9) (551/6). 


لضن سورة البقرة : الآية ١715‏ 


فجائز ؛ لقوله يكِِ في حقٌّ أبي تحاف وقد جية به ولحيثّه كالتّعَامَةٍ بياضاً -: «غَيرُوا 

هذا بشيءء واجتّنبوا السّواده0©. 
ولقد أحسنّ من قال: 

تنود اعتلاها وسبيتعل اصلههها: + “ولا خير فن الأغلى إذا فشد الأص”؟ 
وقال آخر: ٠‏ 

باعرود لاحي لي دف “أو كمف و 5 
الخامسةً عشرة: وأما الثريدٌ فهو أزكى الطعام وأكثرٌه بركة» وهو طعامٌ العرب» 

وقد شهد له النبيُ بل بالفضل على سائر الطعام فقال: «قَضْلُ عائشةً على النساء 

كَمَضْلٍ الئَّرِيدٍ على سائر الطعام»”». 
وفي صحيح البُستيئ””2؛ عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت إذا تَرَدَتْ غطّته شيئاً”") 

حتى يذهب فَوْرُه وتقول: إِني سمعتٌ رسول الله يل يقول: (إنَّهِ َعَم للبركة». 
السادسةً عشرة: قلت : وهذا كلّه في معنى ما ذكره عبد الرزاق عن ابن عباس» 

وغنا كاله سعيدةين المسيب وغيزو0. 
ويأتي ذكر المضمضة والاستنشاق والسواك في سورة «النساءكء» وحكم الاستنجاء 

في «براءة»» وحكم الضيافة في «هود؛ إِنْ شاء الله تعالى". 

)١(‏ أخرجه أحمد (5407١)غ‏ ومسلم :)5١١7(‏ (14): من حديث جابر رضي الله عنه. أبو قُحافة: هو 
عثمان بن عامر والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. والتّغامة: نبت أبيض الزّهر والثمرء يُشبّه به 
الشيب» وقيل: هي شجرة تبيّض كأنها الثلج. النهاية (ثغم). 

(؟) في (ظ) و(م): يسودء والمثبت من (د) و(ز)» وأورده ابن عبد البر في التمهيد /1١‏ 80 ونسبه لعقبة بن 
عامرء وفيه: وتأبى أصولها.. 


() لم نقف عليه» وذكره البيهقي في الزهفد ص48 7. 

(4) أخرجه أحمد (179/86): ومسلم (1447) من حديث أنس رضي الله عنه. وأخرجه البخاري (8411) 
من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 

(5) صحيح ابن حبان (9701), وهو في مسئد أحمد (559408). 

() في (ز) زيادة: سيا 

0) تقدمت هذه الأقوال في المسألة الثالثة. 

(4) الآية (47) من سورة النساءء والآية )1١8(‏ من سورة براءة» والآية (59) من سورة هود. 


سورة البقرة : الآية 5 ١17‏ وخذرا 


وخرّجَ مسلم'' افو اسن كاله وُْتَ لنا في قصّ الشارب وتقليم الأظفار وتَنْفٍ 
الإبْط وحَلّق العانة أ لا رك أكثرٌ من أربعين ليلة”". 

قال علماؤنا: هذا تحديدٌ في أكثر المدة» والمستحبٌ تفقّد ذلك من الجمعة إلى 
الجمعة. يها الخديث يروية حمر بن ليهات قال العقيليُ: في حديئه نظر. وقال 
أبو عمر فيه: ليس بحبجة» لسوء حفظه وكثرة غلطه”". وهذا الحديث ليس بالقويّ من 
جهة النقل» ولكنّه قد قال به قوم» وأكثرٌهم على ألّا توقيتَ في ذلك. وبالله التوفيق”». 

السابعةٌ عشرة: قوله تعالى: طإِنْ جَاعِلْكَ لئاس مام الإمام: القّدْوة» ومنه قيل 
لحَيْطِ البَنّاء: إمام» وللطريق: إمام» لأنّه يُوْمُ فيه للمسالك» أي: يُقصد. فالمعنى: 
جعلناك للناس إماماً يأتمُون بك في هذه الخخصالء ويقتدي بك الصالحون. فجعلّه الله 
تعالى إماماً لأهل طاعته: فلذلك اجتمعت الأممٌ على الدعوى فيه والله أعلم - أنه 
كان يف0 . 

الثامنةة عشرة: قوله تعالى: وين دُرَيَي» دعاء على جهة الرّغْباء إلى الله تعالى» 
فق تر يارت انبما: 

وقيل: هذا منه على جهة الاستفهام عنهمء أي: ومن ذريتي ياربٌ ماذا يكون؟ 
فأخبره الله تعالى أنَّ فيهم عاصياً وظالما لا يَستَحِنُ الإمامة"“؛ قال ابن عيّاس: سأل 
إبراهيمٌ عليه السلامٌ أَنْ يُجعَلَّ من ذُريّته إمامٌ» فأعلمه الله أنَّ في ذُرْيّته من يعصي 
فقال: لا يَالُ عَهَدى القَاِمِين0#". 


.)17777( برقم (794)» وهو عند أحمد‎ )١( 

(؟) في (ذ): يوماً وليلة. 

إفرفق المفهم /6اه وكلام العقيلي لم نجده في «الضعفاء» له 0١‏ عند ترجمه جعفر بن سليمان» 
وتعقب النووي في شرح مسلم / 19١‏ كلام العقيليّ وأبي عمر بن عبد البرّء فقال: قد وثق كثير من 
الأئمة المتقدمين جعفرَ بنَ سليمان» ويكفي في توثيقه احتجاج مسلم به» وقد تابعه غيره. 

(:) الاستذكار ١5؟/‏ 27147 والتمهيد .58/١‏ 

(5) ينظر المحرر الوجيز 27١7/1١‏ والصحاح (أمم). 

() المحرر الوجيز »35١57/1١‏ والتكت والعيون 2186/١‏ 

(0) إعراب القرآن للنحاس 2709/١‏ وفيه: «فعلم الله » بدل: «فأعلمه الله . 


لضن سورة البقرة : الآية ؟ ١1١‏ 


التاصعة غشرة: قولة تعال : دين 5زية» اصل دوي فُكَليّةَ من الذرّء لأ الله 
تعالئ أخرج الخلقّ من صُلْب آدمَ عليه السلام كالذّرٌ حين أشهدّهم على أنفسهم؛ 
وقيل: هو مأخوذ من: ذرَأ الله الخلقٌ يذرؤهم ذَرْءاً: حَلَقَهمء ومنه الذرّية» وهي نَسْل 
التَّقلَينَء إلا أنَّ العربَّ تركت همزهاء والجمع الذَّرارِيَ0". 

وقرأ زيد بن ثابت: «ذؤْرّية» بكسر الذال و«ذَريّةه بفتحها؛ قال ابن جِنْي أبو الفتح 
عتكاك: تتصيل ا هذا الخرت آريعة الفاظ: أحدها : درا >.والعاني: درز. 
والثالث: ذَرَوَءِ والرابع : ذَرَىء فأمًّا الهمزة فمن: ذَرَأً الله الخلقّء وأما ذَرّر فمن لفظٍ 
الذّرَ ومعناه. وذلك لما ورد في الخبر: «أنَّ الْكَلْقّ كان كالذّرَ وأما الواو والياءء 
فمن: ذَرَوْتٌ الحَبٌ ودَرَيْتُهء يقالان جميعاًء وذلك قوله تعالى: #تاصبح هَشِيما تذدوه 
ليخ [الكهف: 5] وهذا للطفه وحِمّتهء وتلك حال الذَّرَ أيض". 

قال الجوهري”": ذَرَتِ الريخ الترابٌ وغيره نَذْرُوه وتَذْرِيه ذَّرواً ودّرْياُء أي: 
سَفَْها»» ومنه قولهم: ذَرَى الناسُ الحنطة» وأذريتٌ الشيء: إذا ألقيئه» كإلقائك 
الحبٍّ للزرع. وطعَنه فأذراه عن ظهر دابته» أي: ألقاه. 

وقال الخليل: إِنّما سُمُوا ذُريّةَه لأنَّ الله تعالى ذرأها على الأرض كما ذرأ الزارعٌ 
البذر. 

وقيل: أصل ذُريّة : ذُرُورة» لكن لما كثر التضعيف أبدل من إحدى الراءات ياءً 
فصارت ذُرُويّة» ثم أدغمت الواو في الياءء فصارت ذُرَيهاه» 
)١‏ تهذيب اللغة »4006/١5‏ والصحاح (ذرأ). والخبر المذكور أخرجه أحمد (5105)»: والنسائي في 

الكبرى :.)١١141(‏ والحاكم 0 044/839 وصححه من حديث ابن عباس مرفوعاً. وأخرجه 

الطبري 044/٠١‏ عن ابن عباس موقوفاً. ورججّح ابن كثير عند تفسير الآية (171) من سورة الأعراف 


وقفه على ابن عباس. 

(؟) المحتسب ١/105ء‏ وفيه ذكر قراءة زيد بن ثابت» وذكرها أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص4» 
والخبر سلف تخريجه. ١‏ 

(7) الصحاح (ذرا). 

(8) في (خ)» و(ظ)»ء و(م): نسفتهء والمثبت من (د) و(ز)؛ وهو الموافق لما في الصحاح (ذرا) . 

(0) المحتسب »٠154/١‏ وتهذيب اللغة /١5‏ 400» ونسب ابن الجوزي هذا القول في زاد المسير ١75/١‏ 
للزجاج. 


سورة البقرة : الآية 5 ١7‏ اض 


والمراد ا هنا الأبناءً خاصّة) ا والأبناء» ومنه قوله 
تعالى : طوَءَيٌ لم أن جنا ريم 4 [يس : ]١‏ يعني آباءهه”") 

الموفية عشرين: قولّه تعالى: دلا يكال عَهْدِى الطَلِينَ» اختلف في المراد 
بِالعَهْدء فروى أبو صالح عن ابن عباس أنه النبرّة» وقاله السُّدّيّ. مجاهد: د 
قتادة: الإيمان. عطاء : الرحمة. الضّحاك : دين الله تعالى. وقيل: عهده ان 

ويطلق العهدٌ على الأمر؛ قال الله تعالى: 8 إنَّ لَه عَهِدَ إِلّدَنَآ» [آل عمران: 187] 
أي: أمرنا. وقال: لألر أعَهَد إِليَكُم يبي ادم [يس: 50]» يعني ألم أقدّم إليكم 
الأمر به”"» وإذا كان عهدٌ الله هو أوامرّه فقوله: طلا يتَالُ عَهْرى ألَللِينَ» أي : لا 
يجوز أنْ يكونوا بمحل من يُقبل منهم أوامر الله ولا يقيمون عليهاء على ما يأتي بيانه 
بعد هذا آنفاً إِنْ شاء الله تعالى. 

وروى مَعْمَّر عن قتادة في قوله تعالى: «إلا يَنَالُ عَهْدِى الطَِلِيينَ» قال: لا ينال 
عهدّ الله في الآخرة الظالمون”*'؛ نأمًا ذ ا ا و 
وعاشَ وأبصر. قال الزجاج: وهذا قول حسن» أي: لاينال أماني الظالمين» أي: لا 
أُؤمُنُهم من عذابي. 

وقال سعيد بن جبير: الظالم هنا المشرك”". 

اال 5 
«الظالمون»''. الباقون بالنصب. وأسكن حمزة وحفص وابن مُحَيْصِن الياء في 
«عهدي»» وفتحها 60 ب 


.507/١ ينظر الوسيط للواحدي‎ )١( 

(؟) الطبري »517-51١/5‏ وابن أبي حاتم »777/1١‏ والنكت والعيون١/‏ 186» وزاد المسير ١4٠ /١‏ غ وقول 
قتادة: «الإيمان» كذا في النسخ» ولعله محرّف عن «الأمان» كما في الطبري والمحرر الوجيز .7017/١‏ 

(©) ينظر تفسير البغوي 278٠0 /١‏ 15/5. 

هق في النسخ : الظالمين» والمثبت من تفسير عبد الرزاق 208/١‏ وتفسير الطبري 614/7. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .8513//١‏ 

() القراءات الشاذة ص9» ولم نقف على قراءة طلحة بن مصرف. 

(10) تفسير البغوي ١/؟7١1١.‏ وانظر السبعة ص1917-157» والتيسير ص57-57. وابن محيصن ليس من القراء 
العشرة؛ بل هو أحد أصحاب القراءات الأربعة الشاذة. 


ا سورة البقرة ؛ الآية ؟ ١١‏ 


الحادية والعشرون: استدلّ جماعة من العلماء بهذه الآية على أنَّ الإمامّ يكون من 
أهل العدل والإحسان والفضل مع القرّة على القيام بذلك» وهو الذي أمرّ النبي وك 
ألا يُنازِعُوا الأمرَّ أهلّه. على ما تقدَّم من القول فيه”"". 

فأما أهلٌ الفسوق والجَؤْر والظلم» فليسوا له بأهل ؛ لقوله تعالى: «لا يَنَالُ عَهْدِى 
لقَللِنَ» ولهذا حرج ابن الزُبير والحسينٌ بن علي رضي الله عنهمء وخرجٌ خِيارٌ أهل 
العراق وعلماؤهم على الحبجاج» وأخرجٌ أهلّ المدينة بني أميّة وقاموا عليهم» فكانت 
الحَرَّة التي أوقعّها بهم مسلم بن عقبة”". 

والذي عليه الأكثرٌ من العلماء أنَّ الصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من 
الخروج عليه» لأنَّ في منازعته والخروج عليه استبدالَ الأمن بالخوفء وإراقةً 
الدماءء وانطلاقٌ أيدي السفهاء» وشَّنَّ الغارات على المسلمين» والفسادٌ في الأرض. 
والأولُ مذهب طائفة من المعتزلة» وهو مذهبُ الخوارج» فاعلمه”". 

الثانية والعشرون: قال ابن خُويْزْمَئْداد: وكلّ من كان ظالماً لم يكن نبياً ولا 
خليفةً ولا حاكماً ولا مُفْتِياًء ولا إمامّ صلاة» ولا يُقبل عنه ما يرويه عن صاحب 
الشريعة» ولا تُقبل شهادُه في الأحكام, غيرٌ أنه لا يُعزل بفسقه حتى يعزلّه أهل الحَل 
والعَقّد. وما تقدم من أحكامه موافقاً للصواب ماض غيرٌ منقوض. 

وقد نصّ مالك”*2 على هذا في الخوارج والبُّغاة أنَّ أحكامهم لا تُنقض إذا أصابوا 
بها وجهاً من الاجتهادء ولم يخرقوا الإجماعء أو يخالفوا النصوص. وإنما قلنا ذلك 
لإجماع الصحابة» وذلك أن الخوارج قد خرجوا في أيامهم ولم ينقل أن الأئمة تتبّعوا 
أحكامّهم. ولا نقضوا شيئاً منهاء ولا أعادوا أخذّ الزكاة» ولا إقامة الحدود التي 
أخذوا وأقامواء فدل على أنّهِم إذا أصابوا وج الاجتهاد لم يُتععرّض لأحكامهم. 
9 لح ا 
(1) في النسخ الخطية و(م): عقبة بن مسلم» وهو خطأء وانظر الخبر في تاريخ الطبري 447/0»: والكامل 

لابن الأثير 7/5١1ء‏ والبداية والنهاية 7775/5 و8/48١5.‏ وقد كان مسلم هذا قائد السرية التي بعثها 

يزيد إلى أهل المدينة حين خلعوه؛ وإنما يسميه السلف: مسرف بن عقبة. 
(0) الاستذكار ١-794 /١4‏ 4» وانظر التمهيد 9-71/8/77/اا. 
(8) انظر المدونة ؟/48. 


سورة البقرة : الآية ١178‏ فون 


الثالئة والعشرون: قال ابن خُوَيْر منداد: وأمًا أخذٌ الأرزاق من الأئمة الطّلمة 
فلذلك ثلاثة أحوال: ٠‏ 

إِنْ كان جميع ما في أيديهم مأخوذاً على موجب الشريعة فجائرٌ أخذّه وقد 
أخذت الصحابةٌ والتابعون من يد الحجّاجٍ وغيره. 

وإِنْ كان مختلطاً حلالاً وظلماً كما في أيدي الأمراء اليوم فالورع تركّهء ويجوز 
للمختاج أخدذّهء وه و كلض في يذه مال مسروق» ومالٌ جيّد حلال قد وكله فيه رجل: 
فجاء: الل يتصدق به علق إنشان: شجزة أن توخذاحية الضرقة وإن كان فد هوه 
أنْ يكون اللصٌ يتصدّق ببعض ما سَرّقء إذا لم يكن شيءٌ معروف بنهب» وكذلك لو 
باع أو اشترىء كان العَقْدُ صحيحاً لازماً ‏ وإِنْ كان الورعٌ التنرّةَ عنه ‏ وذلك أنَّ 
الأموال لا تُحرّم بأعيانهاء وإنّما تُحرّم لجهاتها. 

وإنْ كان ما في أيديهم ظُلْماً صراحاً فلا يجوز أنْ يوْحََلٌ من أيديهم» ولو كان ما 
وجلا أبدي اللصوصن ونطاع الطريوة ويجعل في بيت المال» وينتظر طالبّه بقدر 
الاجتهادء فإذا لم يُعرف صَرفه الإمام في مصالح المسلمين. 

00 : وذ جَعَأة ا من مكاي انوع من[ 

00 فين وَالْمكيِينَ 0 السجود 9 

قوله تعالى: #9و! يتا نيك :46 َم 3 00 

الأولى: قولّه تعالى: «جَمَلنا» , بمعنى صَيّرْناء لتعدّيه إلى مفعولين» وقد تقده'") 

5ه أي مرجع ؛ يقال كات يعوب مثانا ومقاية وكؤوباً وترَباناًقالمكاء 


ب 


مصدرٌ وصف به» ويراد به الموضعٌ الذي يُثاب إليه؛ أي: يُرجَع إليه. قال وَرَقَةٌ بن 
تَؤفل في الكعبة : 


4 لمشرخارة 


فض سورة البقرة : الآية ١176©‏ 


يكاب" لأنجار تسيا فل ستنين تن إنين فخت الدراي 5 


وقرأ الأعمش: «مُثاباتِ» على الجمع”". ويحتمل أن يكون من الثواب» أي : 
يتابون هناك. وقال مجاهد: ليقف جد كه و قال الشاعر: 


متيل التسييك نات ننه المبويئة الذغر بتقيوة الو 
والأصل: مَنْوَبَةء قُلبت حركةٌ الواو على الثاءء فقّلبت الواوٌ ألفاً إتباعاً لاب 
يغكوب”2» وانتصب على المفعول الثاني. ودخلت الهاء للمبالغة» لكثرة من يثوبٌ» أي : 
يَرَجِعٌ؛ لأنه قلَّ ما يُفارقٌ أحدٌ البِيتَ إلا وهو يرى أنه لم يَفْضٍ منه وَطراء فهي كتّسّابة 
وعَلّامة. قاله الأخفش”". وقال غيره: هي هاء تأنيث المصدرء وليست للمبالغة”*. 


إن قيل : ليس كل مَنْ جاءه يعودٌ إليه؟ 
قيل: ليس يَخَّْصٌ بِمَنْ ورد عليه» وإنَّما المعنى أنّه لا يخلو من الجملة: ولا 
يَعَدَمُ قاصداً من الناس”" . والله تعالى أعلم. 


)١(‏ في (خ) و(ظ): مثئاب» وهي رواية في البيت. 

(؟) البيت في الأم للشافعي 217١/7‏ والنكت والعيون للماوردي »187/١‏ ونسبه ابن منظور في اللسان 
(ثوب) إلى أبي طالب عمٌ النبيّ يلل . وهو في تفسير الطبري /50» والمحرر الوجيز )7١1/١‏ 
وتفسير الطبرسي »4058/١‏ والبحر المحيط 278٠/١‏ والبداية والنهاية 1917/7 ضمن قصيدة - 
برواية: اليعملات الطلائح» قال أبو حيان: ويروى: الذوامل. يعني بدل الطلائح. قال الشيخ محمود 
شاكر في تعليقه على تفسير الطبري: والظاهر أن الشافعي رحمه الله أخطأ في رواية البيت» وأخطأ 
صاحب اللسان في نسبته» اشتبه عليه بشعر أبي طالب في قصيدته المشهورة. وأفناء القبائل: أخلاطهم 
ونزاعهم: وخبّت الدابة تحُبٌ خبباً؛ هو ضرب من العَدْوِء واليعملات: جمع يَعْمّلّة وهي الناقة 
المطبوعة على العمل» والعمل: الإسراع والعجلة» والذوامل: جمع ذاملة» وهي الناقة تسير سير لينا 
سريعا. 

(*) القراءات الشاذة ص9 » والمحرر الوجيز .7١1//١‏ 

زفق أخرجه الطبري ؟/0. 

(5) لم نقف على تخريجه؛ وهو في الدر المصون ؟/ ,.٠١5‏ والبحر المحيط .580/١‏ 

() إعراب القرآن للنحاس .159/١‏ 

(0) معاني القرآن /١‏ 2770 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر .701//١‏ 

(48) المحرر الوجيز ١//ا١5.‏ 

(9) أحكام القرآن لابن العربي .58/١‏ 


سورة البقرة : الآية ١1١5‏ إزذفنا 


الثانية : قوله تعالى : ظوَآمَئا» استدلٌ به أبو حنيفةً وجماعةٌ من فقهاء الأمصار على 
ترك إقامةٍ الحدّ في البَرّم على المُحْصَن والسارقي إذا لجأ إليه» وعَضَّدُوا ذلك بقوله 
تعالى : ومن دَحَلَمُ كن ءامنا [آل عمران: 47] كأنه قال: آمِنُوا مَنْ دخل البيت. 

والصَّحَيِحُ إقامة الحدود في الحَرّمء ون ذلك من المنسوخ؛ لأنَّ الاتفاقَ حاصلٌ 
أنه لا يُقتّلُ في البيت» ويُقئَلُ خارج البيت. وإنما الخلافٌ هل يُقتّل في الحَرّم أمْ لا؟ 
والحَرَمٌ لا يقعٌ عليه اسم البيتٍ حقيقة. وقد أجمعوا أنه لو قل في الححرّم قت به» ولو 
اتن :عدا أقيدَ منه فيه» ولو حارب فيه حُورِبَء وقتل مكائه. 

وقال ابوسية: مَنْ لجأ إلى الحرم لا يقل فيه ولا يتاع ولأ يزال يفك قله 
حتى يموتٌ أو يخرج. فحن نقعله بالنبيف» وهو يقتله بالجوع والصَّدٌء فأي قتلٍ أشدٌ 
من هذا؟ وفي قوله: «وأَمْناً» تأكيدٌ للأمرٍ باستقبال الكعبة» أي: ليس في بيت المقّدس 
هذه الفضيلة» ولا يَحجٌّ إليه النّاسء ومن استعاذ بالحَرّم أمِن من أن يُغارَ عليه". 
وسيأتي بيانُ هذا في «المائدة»”"' إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى: «#وَأجِدُ دوأ من مَقَاِ نزوت مُصَلٌ > فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قولّه تعالى : «وانّخَذُوا» قرأ نافع وابنُ عامر بفتح الخاء على جهة الخبرٌء 
عمّن انّخذه من مُتّبعي إبراهيم» وهو معطوفٌ على «جعلنا»؛ أي: جعلْنا البيتٌ مَثابةً 
وَاتكذوه تُصلى,:وقيل + هو سمطوقة على تعدين وزذان: كانه فال وزة عمل اليك قناءة 
وإة تدا فعلى الأول الكلامٌ جملةٌ واحدةٌ وعلى الثاني جملتان. وقرأ جمهور 
القزاة: غوا تدرا بسر المقاة: على جهة الأمر”"؛ قطعوه من الأوّل»ء وجعلوه 
معطوفاً جملة على جملة. قال المهدويّ: يجوز أن يكون معطوفاً على «أذْكُيوأ يَِيَقَ» 
[البقرة: 177] كأنه قال ذلك لليهود؛ أو على معنى إذ جعلنا البيت؛ لأن معناه: اذكروا 
إذ جعلنا. أو على معنى قوله: «مثابةٌ» لأن معناه كُوَبُوا©). 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 7978/١‏ و25860-1784 وأحكام القرآن للجصاص .17-7١/79‏ 
(1) في تفسير الآية (91) منها. 
(*) السبعة ص74١»‏ والتيسير ص7/. 
(4) المحرر الوجيز .508701//١‏ 


0 سورة البقرة : الآية ١1١2©‏ 


الثانية: روى ابن عمر قال: قال عمر: وافقتٌ ربي في ثلاث: في مقام إبراهيم» 
وفي الحجاب» وفي أسارى بدر. خرّجه مسلم وغيره”". 

وخرّجه البخاري”" عن أنس قال: قال عمر: وافقتٌ الله في ثلاث» أو وافقني 
ربي في ثلاث... الحديث. 

وأخرجه أبو داود اليالسي في «مسنده»”" فقال: حدننا حماد ين شلية حدتنا 
علي بن زيد» عن أنس بن مالك قال: قال عمر: وافقتٌ ربي في أربع: قلتٌ: 
يارسول الله » لو صلَّيْتَ خلف المقام؟ فنزلت هذه الآية : وَأيدُوأ من مَقَاِ نزم 
مُصَلٌ 4 وقلتُ: يارسول الله » لو ضَرَبْتَ على نسائك الحجابّ» فإنه يدخلٌ عليهنٌَ 
البَرٌ والفاجرٌ؟ فأنزل الله : #إوإدًا سَاَلتْمُوهُنَّ متنعًا سَتلُوضتَ من ورآء حاب [الأحزاب: 
*5]» ونزلت هذه الآية : «وَلْفَدٌ حَلَقَنَا لفن من سَلَلََ مّن طِينِ» [المؤمنون: ؟١١]»‏ 
فلمًا نزلت قلت أنا: تباركٌ الله أحسنٌ الخالقين» فنزلت: #اقَبَارَكَ أنه أَحَسَنُ للَْلِقِينَ» 
[المؤمنون: »]١14‏ ودخلتٌ على أزواج النبي يَكِلِ ٠‏ فقلتٌ: لَتَْتَهُنَ أو لَيُِْلنَهُ الله بأزواج 
خير منكنَ ؛ فنزلت الآية : عَم رَيُدُه إن طَلّفَكُنَ4 [التحريم: 6]. - 

قلت: ليس في هذه الرواية ذكرٌ الأسارى» فتكون موافقةٌ عمرٌ في خمس”). 

الثالثة: قوله تعالى: فين مََّامِ» المَقَام في اللّغة: موضِمٌ القّدَمِين. 

قال التّحاس”*' : «مُقام» مِن قام يقوم؛ يكونُ مصدراً واسماً للمَؤْضِع. ومُقام مِن أقام. 

فأمًا قول زهير: 
وفيهم مَقَاماتٌ حِسانُ وجومٌّها وأنديةٌ ينتابّها القولٌ والفعل"''"' 


)١(‏ صحيح مسلم (7799). وأخرجه أيضاً ابن أبي عاصم في السنة (1777)) وابن قانع في معجم 
الصحابة 2777/7 والطبراني في الأوسط (08457)» وأبو نعيم في حلية الأولياء .47/١‏ 

(1) في صحيحه (507) و(1487)» وهو في مسند أحمد .)١81(‏ 

(0). برقم (47). 

(4) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري /١‏ 006: وصحّح الترمذي [747"] من حديث ابن عمر أنه قال: 
ما نزل بالناس أمرٌ قط فقالوا فيه» وقال فيه عمرء إلا نزل القرآن فيه على نحو ما قال عمر. وهذا دال 
علئ كثرة موافقته» وأكثرٌ ما وقفنا منها بالتعيين على خمسة عشرء لكن ذلك بحسب المئقول. 

(5) إعراب القرآن .509/١‏ 

(1) ذيوانه ص7١١‏ بشرح ثعلب» ووقع في رواية الأعلم الشنتمري ص47 : وجوههم؛ يدل: وجوهها. 


سورة البقرة : الآية ١76‏ مضنا 


فمعناه: فيهم أهل مُقامات. 
واختّلف في تعيين المقام على أقوال» أصحُّها: أنه الحجرٌ الذي تعرفه النَّامنُ 
5 0 و 3 و2 5 
اليوم» الذي يصلون عئذه ركعتي طوافي القدوم. وهذا قول جابر بن عبد الله وابن 


عبّاس وقتادة وغيرهه'"© 
ا ل ل كر 1 
استلم الركنّ» فرَمَل ثلاثأء ومشى أربعاء ثم ”'' إلى مقام إبراهيم فقرأ: ظوَامِدُوا 


0 


ان الو 1 يه 0 ب #فل هو أنَّهُ أده و«ؤثل يناما 
لَكَدِرنَ4. وهذا يدل على ركعتي” المّلواف 0 السو ار اه 
وج على أنَّ الطواف للعُرباء أفضل”"©. على ما يأتي”" 

وفي البُخاري : : أنه احج الذي ارتفع عليه | إراسوحين مندعن رف المهارة 
التي كان إسماعيل بقار ليا إيّاه في بناء البيت» وغَرِقَتْ قدماه 2 0 

قال أنس: رأيتٌ في المقام أثرٌ أصابعه وعَقِبهِ وأَخْمّص قَدَمَيهء غير أنّه أذهبَهُ 
مسح الثّاس بأيديهم ؛ حكاه القُمَثِرَ0, 

وقال السّدّيّ: المُقام : الحجَرٌ الذي وضعَنّْه زوجةٌ إسماعيل تحت قدم إبراهيم 


)١(‏ أخرج الطبري 0717/7 قول ابن عباس» وأخرج ابن أبي حاتم )11١6(‏ قول جابرء .وذكر ابن عطية قول 
قتادة 23١8/١‏ وذكر أبو العباس القرطبي في المفهم */ 7560 قول جابر وقتادة. : 

(1) برقم 2)١118(‏ وهو في مسند أحمد (15414). 

و4 في (د) و(ظ) و(م): تقدم» وفي (ز): قصدء والمثبت من (خ) وهامش (ز)»؛ وهو الموافق لما في 
مسح سم 

(4) في (د) و(خ) و(ظ) و(م): على أن ركعتي» والمثبت من (ز). 

(5) في (د) و(خ) و(ظ) و(م): يدل» والمثبت من (ز). 

.١7/١ أحكام القرآن للكيا الهراسي‎ )١( 

[649 في المسألة السادسة الآتية. 

0( هو قطعة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه عنه البخاريي (7816) مطولاً. ونقله المصنف 
. عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز .708/١‏ 

(9). أخرجه الواحدي في الوسيط ١ ٠5706 /١‏ وذكره ابن حجر في فتح الباري ١59/4‏ خوج الطبري 
0775 نحوه عن قتادة. 


لذن سورة البقرة : الآية ١16‏ 


عليه السلام حين عَسَلْت رأسّه ا 

وعن ابن عبّاس أيضاً ومجاهد وعطاء” أن المقا”" الخ كله . وعن عطاء: 
عَرَفَةٌ ومُرْدَلِفة والجمارء وقاله الشّعْبي. النَجّعي : الحرّم كلّه مقامٌ إبراهيم؛ ؛ وقاله 
ا 

قلتٌ: والصحيحٌ في «المُقام» القولُ الأول» حَسّبّ ما ثبتَ في الصحيح”". 

وخرّجَ أبو نُعَيم كم ديك مخمد بن سُوقةء عن محمد بن المنْكدرء عن جابر 
قال: نظر النبئُ يكلِ إلى رجل بين الرّكن والمقام ‏ أو الباب والمقام ‏ وهو يدعو 
ويقول: اللهم اغْفْرُ لفلان» فقال له النبيئ يله : «ما هذا؟» فقال: رجلْ استودّعَني أن 


أذْعُرَ له في هذا المٌقام فقال: «ارْجِعْ فقد غفِرَ لصاحبك'. قال أبو تُعَيم”") 


: حدكتّاه 
اعد يومد ين علد بن إبراقت** القاضي قال : حدّثنا محمد بن عاصم بن 
ع لقانت قال معدتها عبد الرعدورين القاتم القيلاة الكوني» لخدن 
الحارث بن عمران الجعفري» عن محمد بن سوقة» فذكره. قال أبو ثعيم: كذا رواه 


إلى 


عبد الرحمن» عن الحارث» عن محمد عن جابر وانما تعر هدنت 


.0178/7 أخرجه الطبري‎ )١( 

 )0(‏ في (م): ومجاهد وعكرمة وعطاء» ولم نقف على من نسب الخبر إلى عكرمة. 

(') قوله: أن المقام» ليس في (م). 

(4) أخرج هذه الآثار الطبري 7/ 2077-078 غير أثر النخعي» وذكره البغوي .117/١‏ 

(4) يعني حديث جابر السالف ذكره. 

(1) حلية الأولياء 2١7/6‏ وأخبار أصبهان 777/17 

.1١7 7/6 الحلية‎ )0( 

(0) في (خ) و(ز): أحمد بن محمد بن إبراهيم» والمثبت من (د) و(ظ) و(م)» وهو موافق لما في 
النسخة المغربية للحلية كما في حواشيها. وقد ترجم له أبو نعيم في أخبار أصبهان ١‏ (وهو 
شيخه)ء وسماه: محمد بن أحمد بن إبراهيم» وكذلك سماه في تخريجه الخبر المذكور في أخبار 
أصبهان 777/7 وهو أبو أحمد الأصيهاني» الحافظ» القاضي» المعروف بالعسّال» توفي سنة 
(14ه)ء وانظر أيضاً سير أعلام النبلاء 27/11 وعلى هذا؛ فلعل صواب العبارة: حدثناه أبو 
أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم القاضي. والله أعلم. 

(9) كذا في (د) و(ز) و(ظ) و(م) والحلية؛ وفي (خ): محمد بن محمد عن جابرء ولعل الصواب: محمد 
عن محمد عن جابر» كما هو ظاهر في رجال الإسناد. 


سورة البقرة : الآية ١١12©‏ ارا 


الحارث» عن محمد» عن عكرمة» عن ابن 0 

ون سان : مُذَّعَى يُذْعَى فيه» قاله مجاهد. وقيل: موضمٌ صلاةٍ يُصلَّى 
عنده» قاله.قتادة”'©. وقيل : قبلة يقففُ الإمامٌ عندّهاء قاله الحسن'". 

قوله تعالى : طوَعهذةا إل إودت وَإستَهيل أ هرا بَنِقَ لفن والمكن دَايْكم 
الشجر» فيه مث مسائل : 

الأولى : قوله تعالى : طوََهدْئا» قيل : معناه أَمَرْنا. وقيل : أُوْحَيْنا 

طن مَلهَرَاه «أنْ» في موضع نصب على تقدير حذفيٍ الخافض. . وقال سيبويه 
إنها بمعنى «أي» مفسرة» فلا موضعٌ لها من الإعراب. . وقال الكوفيُون: تكون بمعنى 
القول7©. 

و١ظهّرا»‏ قيل: معناه من الأوثان» عن مجاهد والرُهْرِيَء وقال عُبيد بن عُمير 
ل كن يد من الآفاتٍ والرّيّبء وقيل: من الكُّاره وقال السّدّيّ: ابْنِيا 
وأسّسَاه على طهارة ونيَّةِ طهارة» فيجيءٌ مثل قوله: «أييس عَلَ التّترَى» [التوبة: 
.]٠١4‏ وقال ا كرا ني 

بَتِقّ» أضاف البيتٌ إلى نفسه إضافةً تشريفٍ وتكريم» وهى إضافةٌ مخلوق إلى 

خالق + ومملوكة إلى سالك : 
)00( أخرجه من هذه الطريق الطبراني في المعجم الكبير (17799)» والصيداوي في معجم شيوخه ص4 5١‏ 

وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد /٠١‏ 167 وقال: فيه الحارث بن عمران الجعفري؛ وهو ضعيف. 
(؟) تفسير الطبري 519/7. 
إفر4 ذكره الجصاص في أحكام القرآن /١‏ 170» والطبرسي في مجمع البيان /١‏ 4757» والفخر الرازي 4/. 
(:) النكت والعيون .1848-141//١‏ 
(ه) الكتاب 2157/7 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 5١1/١‏ 
(7) إعراب القرآن للنحاس .779/١‏ 
649 ابن رئاب» ذكره الذهبي في الميزان 26 ونقل عن الدارقطني قوله فيه : ضعيف من الخوارج. 
(6©9 تفسير الطبري 00 لام وتفسير ابن أبي حاتم اا ةلا والوسيط للواحدي و 

و38١٠‏ ل وتفسير البغوي 2/1 والتكت والعيون اإرخحضلكف والمحرر الوجيز ١3/١‏ لو براض 0 


عمير وسعيد بن جبير فيها : من الأوثان والريب. 
(8) المحرر الوجيز .7١8/١‏ 


600 


200 


لذن سورة البقرة : الآية ١172©‏ 


وقرأ الحسنُ وابنُ أبي إسحاق وأهل المدينةٍ وهشام وحفص : ابَيتيَ» بفتح الياء» 
والآخرون بإسكانها”". 

الثانية : قوله تعالى : مإلظَابِفِينَ4 ظاهرّه الذين يظوفون به» وهو قولٌ عطاء. وقال 
سعيد بن جبير: معناه للعُرّباء الطّارئين على مكّة”"', وفيه بُعْد. 

«# والْمكيينَ > : المقيمين من بلدي وغريب» عن عظاء 590 وكذلك قوله: 

200 0 واه 5 5 و 9 
«للطائفين». والعكوف فى اللغة: اللزوم والإقبال على الشىء» كما قال الشاعر: 
ظ عَحفَ النّبِيط يلعبونً المَنْرَجا9» 
. وقال مجاهد: العاكفون: المجاورون. ابنُ عباس: المصَّلُون. وقيل: الجالسون 
تعبو 0 والمعنى متقارب. 
ال 2 ل 04 4 2 2 3 

« ركم الشجور» أي : المصَلون عند الكعبة. وخصٌ الركوعّ والسجودّ بالذكر؛ 
لأنهما”" أقربُ أخوالٍ المصلى إلى الله تعالى”". وقد تقدّم معنى الركوع والسجودٍ 
لغة والحمد بلك 00, | 

الثالئة: لما قال تعالى: «أن طَهَرًا بَنِقَ»# دخل فيه بالمعنى جميعٌ بيوته تعالى» 
فيكون حُكُمُها كمه في التُطهير والنّظافة. وإنّما حص الكعبةً بالذكر لأنّه لم يكن 
هناك غيرهاء أو لكونها أعظعَ حُرْمَةء والأوَّلُ أظهرًء والله أعلم. وفي التنزيل «فيى 
)0 السبعة لابن مجاهد ص/219 والتيسير ص 86. 
(؟) أخرج الطبري 05/١‏ القولين» ورد قول سعيد. 
) أخرجه ابن أبي حاتم /١‏ هالا 
2 الرجز للعجاج. وهو في القوافي للاخحفش ص59 وأدب الكاتب ص2:98 وجمهرة اللغة 9/ 6لا 

و٠٠٠6‏ والصحاح (فتزج ء عكف). ومقاييس اللغة 81/5 و6١5.‏ والعقد الفريد 6 والمعرب 

للجؤاليقي ص 27586 والمحرر الوجيز ١‏ : واللسان (عكفء فنزج).. قوله : الَْرّح: هو رقص 

للعجم يأخذ فيه بعضٌ يد بعض» وقال ابنُ السكيت: هي لعبةٌ لهم تسمى يَنْجَكَانء بالفارسية» فثُرب» 

وقال ابن.الأعرابي: لعب النبيط إذا بَطروًا. اللسان (فتزج). 
(5) أخرج هذه الآثار الطبري 1/ 8ه و85ه. 
إففق المحرر الوجيز 54/1 
ك5 


سورة البقرة : الآية ١7٠‏ اذا 


يوت أن أله أن رفم [النور: 67 وهناك يأتي حكمٌ المساجدٍ إن شاء الله تعالى. 


وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع صوتٌ رجل في المسجدء 
فقال: ما هذا؟ أتدري أين أنت27؟! 

وقال حذيفة: قال النبئٌ كل : «إِنَّ الله أؤحى إليّ: يا أخا المُنَذِرِين» يا أخا 
المرسّلينء أَنْذِرْ قوّمك ألا يدخلوا بيت من بيوتي إلا بقلوب سليمة» وألسنة صادقة. 
وآبل انق ثُرُوجٍ طاهرة» ولا”'" يدخلوا بيناً من بيوتي ما دام لأحدٍ عندهم مَظلمة: 
رن متام اوور حتّن يرد تلك الظلامة إل اهلها » فأكون سمعه الذي 
يتسمع به» وبصرّهُ الذي يُبصِرٌ به ويكون من أوليائي وأصفيائي» ويكون جاري مع 
النبيّين والصدّيقين والشهداءٍ والصّالحين»2. 

الرابعة: استدلٌ الشافعيٌ» وأبو حنيفة» والثوريئٌ» وجماعةٌ من السَّلّف بهذه الآية 
على جَوازٍ الصَّلاةٍ الفرض والتّفلٍ داخل البيت. قال الشافعي رخمه الله : : إن صَلّى في 
جوفها مستقبلاً حائطاً من حيطانها فصلائه جائزة» وَإن حلن حجن الباته والبات 
مفتوحٌ فصلائه باطلة؛ وكذلك م مَنْ صلّى على ظهرها؛ لأنه لم يستقبل منها شيئاً. وقال 
مالك: : لا صل فيه الفرضيّ ولا السّنَء ويصلَي فيه التطوعٌ؛ غير أنه إن صلّى فيه 
الفرض أعادً في الوقت. وقال أَصْبَغْ : يُعيدُ أبد©. 

قلتٌ: ااوعر المج ا ن عباسٍ قال : أخبرني أسامة بن 
زيد أن النبت كه لما دخل البيت :دعا في نواحيه كلّها؛ ولم يصلا بد "0 خرجٌ منه» 


)0( أخرجه ابن المبارك في الزهد (0٠4)؛‏ وذكره البغوي في شرح السنة فك 

0) في (م): وألا. 

() أخخرجه أبو نعيم في خلية الأولياء 115/5 دون قوله: : ألا يدخلوا بيتاً من بيوتي إلا بقلوب سليمة» 
وألسنة صادقةء وأيدٍ نقية» وفروج طاهرة. وأورده ابن رجب في جامع العلوم والحكم 1 785 بمثل 
لفظ أبي نعيم» ونسبه إلى الطبراني» وقال: وهذا إسناد جيد»ء وهو غريب جداً» وانظر كنز العمال 
(4950). 

(؟) التمهيد 2709/١6‏ والاستذكار 2176/1 وإكمال المعلم 47١/14‏ -457» والمفهم ؟/59: و١8"1.‏ 

(0) برقم (0)1770 وأخرجه أيضاً أحمد 2)7١1/01(‏ والبخاري (294). 


() في (م): ولم يصل فيه حتى. 


54 سورة البقرة : الآية ١10‏ 


فلمًا خرج ركع في قُبُلٍ الكعبة ركعتين» وقال: «هذه القِبلهُ». وهذا 5" 

فإِنْ قيلَ: فقدروى البخار 2 عن ابن عمر قال: دخلَ رسول الله كك هو 
وأسامةٌ بن زيد وبلالٌ وعثمانٌ بن طلحة الحَجَبُِ البيتَ» فأغلّقُوا عليهم الباب» فلمًا 
فتحوا كنت أولَ مَنْ ولجّء فلقيتٌ بلالا ل 
نعمء بين العَمُودَيْن اليمانِييْنِ. وأخرجه مسلم'”'» وفيه: قال: جعل عَمُودَيْنِ عن 
يساره» وعَمُوداً عن يمينه» وثلاثةَ أعمِدَةٍ وراءه» وكان البيتٌ يومئذٍ على سِنَّةِ أعمِدّة. 

قلنا: هذا يَحتَمِلُ أنْ يكونَ صلَّى بمعنى دّعاء كما قال أسامةٌء ويحتمل أنْ يكون 
صلّى الصلاةً العُرْيّة. وإذا احتملَ هذا وهذا سقط الاحتجاجُ به. ا 

إن قيل: فقد روى ابن المنذر وغيرُه عن أسامةً قال: رأى النبي يكل صُوّراً في 
الكعبة» فكنتٌ آنه بماءٍ في الدَّلُو شرت وتنك الكنور"".توخرجه أبرداره 
الطيالسيئ”؟ قال: حدثنا ابن أبي تنم عن عبد الرسمن ين مقران قال حددي”؟ 
عُميرٌ مولى ابن عبّاس» عن أسامةً بن زيد قال: دخلتُ على رسول الله يك في الكعبة» 
وراع صوراء قال: : فدعا بِدَلُو من ماءء فأتيئه بهء فجعلّ يمحوها ويقول: «قائل الله 
كزما لشو رون لا تحلتونة: . فيَحتولُ أن يكونّ النبيئ يكل صلَّى في حالة مُضِيَ أسامة 
في طلب الماءء فشاهدٌ بلا مالم يشاهذه أسامة» فكانّ مَنْ أثبتَ أوْلَى ممّن نفى. وقد 
قال أسامةٌ نفسّه: فأخذ الْنَّامنُ بقول بلال» وتركوا قولي. 

وقد روى مجاهدء عن عبد الله بن صَفُوان قال: قلت لعمرّ بن الخطاب: كيف 
صنعٌ رسولٌ الله بكلِ حين دخل الكعبة؟ قال: صلَى رَكعتين”". 

قلنا: هذا محمولٌ على الثّافلة» ولا نعلمٌ خلافاً بين العلماء في صِحََةٍ الثَافلةٍ في 


.0917( :)1739( وأخرجه أيضاً أحمد (5015)» ومسلم‎ :.)١1594( برقم‎ )١( 
.)7384( :)1159( (؟) برقم‎ 

(*) إكمال المعلم /؛ »؛ والمفهم .47١/7‏ 

2 في مسنده (1517). 

(0) في (د) و(ز) و(م): حدثنا. 

(5) أخرجه أحمد 2)١0067(‏ وأبو داود .)5١75(‏ 


سورة البقرة : الآية ١712©‏ ين 


الكعبة» وأمّا الفرضٌ فلا؛ لأنَّ الله تعالى عَيِّنَ الجهةً بقوله تعالى: تلوأ موقي 
ع6 [البقرة: 144] على ما يأتي بيانّه؛ وقوله وك لمّا خرج : «هذه القبلة». فعيّتها 
كما عيتها الله تعالى. ولو كان الَرْضٌ يصحٌ داخِلّها لما قال: هذه القبلة». وبهذا يصحٌ 
الجمعٌ بين الأحاديث؛» وهو أُولّى من إسقاطٍ بعضها؛ فلا تعارُضٌّء والحمدٌ لله . 

الخامسة : واختلفوا أيضاً في الصلاة على ظهرهاء فقال الشافعي ما ذكرنا. وقال 
مالك : مَنْ صلّى على ظهرٍ الكعبةٍ أعاد في الوقت. وقد رُوِيَ عن بعض أصحاب 
مالك : يُعيدٌ أبداً. وقال أبو حنيفة : : مَنْ صلّى على ظهر الكعبةٍ فلا شي 0 


السادسة: واختلفوا أيضاً : أيُما أفضل : الصّلاةٌ عند البيت» أو الطوافٌ به؟ فقال 

مالك: الظّوافٌ لأهلٍ الأمصارٍ أفضلء والصلاةٌ لأهل مكّةً أفضل”". وذُكر عن ابن 

عبّاس وعطاء ومجاهد”". والجمهورٌ على أنَّ الصلاةً ةَ أفضل. وفي الخبر: «لولا رجالٌ 
شع » وشيوحٌ ركع وأطفالٌ رُضّعء وبهائمُ رُنّ» لَصبَْنا عليكم العذات صَبا29. 


.1706/17 والاستذكار‎ 2"19718/١6١ التمهيد‎ )١( 

(؟) المدونة ١//ا٠8.‏ 

(*) أخرج هذه الآثار ابن أبي شيبة 4 (نشرة العمروي)؛ وذكرها الجصاص في أحكام القرآن 175/١‏ 
والبغوي في معالم التنزيل /١‏ 4١1١»ء‏ والفخر الرازي 08/4. 

(5) أخخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (4750)؛ والدولابي في الكنى والأسماء (27))» والطبراني 
في الكبير 86(/77). والأوسط (20؛» وابن عدي في الكامل 1777/4 و/ "7 والبيهقي في 
الكبرى ”/ 740 من طريق عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد القرظى المؤذن» عن مالك بن عبيدة 
الديلي» عن أبيه» عن جده أبي عبيدة مسافع» عن النبي يك . قال ابن بي عاصم: إسناده حسن» وقال 
الطبراني فى الأوسط: لا يروى هذا الحديث عن أبي عبيدة الديلي إلا بهذا الإسناد؛ وقال ابن عدي: 
وما أظن لمالك بن عبيدة غير هذا الحديث» انل عن هميق تلفق : لا أعرفه؛ وقال الذهبي في 
الميزان 577/7 : لا يعرف. وعبد الرحمن بن سعد قال الذهبي في الميزان ؟057/7: ليس بذاك» قال 
ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ضعيف . 
وأخرجه البزار (77017) (زوائد) » وأبو يعلى (؟ و(577)., والبيهقي في الكبرى "/ 7”50, 
والخطيب في تاريخ بغداد 5/ 4 من طريق إبراهيم بن خثيم بن عراك بن مالك» ل ا 
عن أبي هريرة» عن النبي يل . قال البيهقي : إبراهيم غير قوي . ونقل الخطيب عن ابن معين قوله فيه: 
ليس بشيء» لم يكن ثقة ولا مأموناًء رجل سوء خبيث» وعن الجوزجاني قوله: غير مقنع» وعن أبي 
زرعة قوله: ليس بالقوي؛ وعن النسائي قوله: متروك الحديث» وعن أحمد أنه نهى سعيد البردعي أن 


يروي عنه. 


كين سورة البقرة : الآية ١1١5‏ 


ذكر أبو بكر أحمدٌ بن على بن ثابت الخطيب في كتاب «السابق واللاحق» عن 
عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله يكل : «لولا فيكم رجالٌ حُشّعء وبهائم رنّع) 
وصبيان رُضَعْء لصب العذابٌ على المذزبين صَبًّا». لم يذكر فيه: «وشيوخ ركع». 

وفي حديث أبي ذرٌ «الصلاءٌ خيرٌ موضوع؛ فاستكئِز أو استقل». خرّجه 
الآجرّي0". والأخبارٌ في فضل الصّلاة والسّجود كثيرةٌ تشهدٌ لقول الجمهورء والله 
وال عل ْ 


5-5 5 2 مس سر ص صمل رً 00 0011 027 ع 
قوله تعالى: وَإِدٌ مَالَ إبهتم رب أَجَمَلْ هذا بلدا ءامنا وانذف أهلمٌ مِنّ التْموْبٍ 

عد ع يت 04 َه رر عسوم ليوو 2 2 2.4 00 مار مذ 
0 يَهُم لله واليؤر الأمز َال ومن كت كَميِعُةُ ليلا ثُم أصْطرَه إل عَذَاِ التَار 


اليرُ 9©> 
0 


٠‏ الأولى: قوله تعالى: 26 ا يدي مكةه فدعا لذزيته وغيرهم بالأمْنٍ ورَعْدٍ 
العيش”". فرُويّ أنّه لمّا دعا بهذا الدّعاء أمر الله تعالى جبريل» فاقتلعَ الطائف من 
الشَّامء فطاف بها حول البيت أسبوعاً» فسّمّيت الظائف لذلك7"» ثم أنزلّها تهامة» 
وكانت مكّةٌ وما يليها حين ذلك قَفْراً لا ماءَ ولا نباتَ» فبارك الله فيما حولها 
كالطائف وغيرهاء وأنبت فيها أنواعَ الكّمرات؛ على ما يأتي بيانه في سورة 
إبراهيم”؟' إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ وأخرجه أحمد »)75١1017(‏ وفي إسناده عبيد بن الخشخاش» وهو مجهول» وأبو عمر الدمشقي» وهو 
ضعيف. وأخرجه أحمد أيضاً (77744) من حديث أبي أمامة رضي الله عنهء وفي إسناده علي بن يزيد 
الألهاني؛ متفق على ضعفه. وأخرجه الطبراني في الأوسط )١47(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد 1497/7: فيه عبد المنعم بن بشيرء وهو ضعيف. 

(؟) المحرر الوجيز .7١9-7١8/١‏ 

(6) أخرج نحوه الطبري 5 ٠044‏ وابن أبي حاتم (17171) عن محمد بن مسلم الطائفي؛ وابن أبي حاتم 
(17).: والأزرقي في أخبار مكة ١/لالا‏ عن الزهري» وذكره بنحوه أيضاً الواحدي في الوسيط /١‏ 

٠؟»‏ والبغوي »١١5/١‏ وابن عطية في المحرر ١/9١5»؛‏ وهي أخبار مقاطيع» وليس في ذلك حديث 


صححوج. 
(54) .في تفسير الآية (/99). 


سورة البقرة : الآية ١1"‏ ثانا 


الثانية: اختلف العلماء في مكّة: هل صارت حَرَماً آهناً بسؤال إبراهيم» أو كانت 
قبله كذلك؟ على قولين: 

أحدهما: أنّها لم تزل حَرّماً من الجبابرة المسَلْطِينَء ومن الخسوف والزّلازل» 
وكات ايوز اتاد وجعل في التفوس المتمرّدة من تعظيمها والهيبة لها 
ما صارٌ أهلّها” '' متميزين بالأمن من غيرهم من أهل القّرى. 

ولقد جعل فيها سبحانه من العلامةٍ العظيمةٍ على توحيده ما شوهد من أمر الصَّيد 
فيهاء فيجتمع فيها الكلبٌ والصَّيدُء فلا يهِيج الكلبٌُ الصيدّء ولا ينفِرُ منه» حتّى إذا 
خرجا من الحَحرّم عدا الكلبٌ عليه» وعاد إلى التُفور والهرب. 

وإنْما سأل إبراهيمٌ ربّه أن يجعلها آمناً من القَحْط والبجذب والغارات» وأن يَرْرُقّ 
أهلّه من الشّمرات؛ لا على ما ظنّه بعض النّاس أنه المنعٌ من سَفْكِ الدّم في حقٌ من 
لَزِمَهِ المَثْلُء ٠‏ فِإنَ ذلك يَبِعْدُ كوثه مقصوداً لإبراهيم كَل » حتى يُقال: : طلبٌ من الله 
تعالى أن يكون في شرعه تحريم قَيْلٍ مَن التجأ إلى الحَرّم”"©2: هذا بعيدٌ جدًا. 

الثاني: أن مكّة كانت حلالاً قبل دعوة إبراهيم عليه السَّلام كسائر البلاد» وأنَّ 
بدعوته صارت حَرّماً آمناً كما صارت المديئةٌ بتحريم رسول الله كل أمْناً بعد أنْ كانت 
حلا له7". ء. 

احتح أهل المقالة الأولى بحديث ابن عبّاس قال: قال رسول الله يك يوم فتح 
مكة: «إنَّ هذا البلدَ حرّمه الله تعالى يوم خلّق السَماواتٍ والأرضء فهو حرام بحُزمة 
الله تعالى إلى يوم القيامة» وإنّه لم يَحِلَّ القتالُ فيه لأحدٍ قبلى» ولم يَحِلَ لي إلا ساعة 
من نهارء فهو حرام بحُرْمة الله إلى يوم القيامة؛ لا يُعْضَدُ د شوك )ولا ود و لا 
تُلتَفَظ لَقَطَنّه إلا مَنْ عَرّمَهاء ولا يُخْتَلَى خلاها». فقال العبّاس: يارسول الله ؛ إلا 
الإدْخِرء فإنه لِمَيْنِهم ولبيوتهم. فقال: : «إلا الإذخر؛. ونحوٌه حديتٌُ أبي شُرَيحء 


)١(‏ في (م): صار به أهلها. 
(؟) أحكام القرآن للهراسي .18/١‏ 
.انظر النكت والعيون .190-189/١‏ 


:38 سورة البقرة : الآية ١175‏ 


أخرجهما مسلم وغيره”"". 

وفي «صحيح" مسلم أيضاً””' عن عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله 8 
قال: «إنَّ إبراهيمَ حَرّمَ مكّة ودعا لأهلهاء وإني حَرَّئْتُ المدينةً كما حرّمٌ إبراهيم 
وكا وإني دَعَوْتُ في صاعها ومُدّها بوِدْلَيِ ما دعا به إبراهيم يم لأهل مكة». 

قال ابن عطية”" : ولا تَعارْضَ بين الحديثين؛ لأن الأوَّلَ إخبارٌ بسابق علم الله 
فيها وقضائه؛ وكون الحَُرْمةٍ مدةً آدم وأوقات عِمارة القطر بإيمان. والثاني إخبار 
بتجديد إبراهيم لحرمتهاء وإظهاره ذلك بعد الدّثور» وكان القولٌ الأول من النبي يك 
ثاني يوم الفتح إخباراً بتعظيم حُرمة مكة على المؤمنين بإسناد التحريم إلى الله تعالى) 
وذكر إبراهيم عند تحريمه”؟» المدينةً مثالاً لنفسه. ولا مَحالة”؟ أن تحريم المدينة هو 
أيضاً من قِبّل الله تعالى» ومن نافذٍ قضائه وسابقٍ علمه. 

وقال الطبري”؟: كانت مكةٌ حراماً» فلم يتعبدٍ الله الخلقٌ بذلك حتى سألّه إبراهيم 
فحرمّها. 

الثالثة : قوله تعالى : #وَارْقَ أَهَلَمُ ون ألشَمرتِ من امن تقدّم معن معنى الرّزق. والثمرات 
جمعٌ نُمرّة) وقد تقدم. «مَنْ آَمَنَّ) ا بدل البعض من الكل. والإيماث: 
التصديق» وقد تقدم”". 


طدَالَ دن كه «مَنْ1 في قوله «ومَنْ كَمْرَا في موضع نصبء والتقدير: وأَرْرُقُ مَنْ 


)١(‏ حديث ابن عباس عند مسلم (2)11761 وأخرجه أيضاً أحمد (7701)» والبخاري (1749)؛ وحديث 
أبي شريح عند مسلم (17014)) وأخرجه كذلك أحمد »)١7727/7(‏ والبخاري )٠١4(‏ قوله: يُعضد: 
أي: يُقطعء وتحلاها؛ الخلا مقصور: النبات الرطب الرقيق مادام رطباًء واختلاؤه: قطعٌه. النهاية 
(خلاء عضد). والقين: الحداد. 

0) برقم (17550)) وهو في مسند أحمد :)١74147(‏ وصحيح البخاري (5159). 

(*) المحرر الوجيز .1١9/١‏ 

(:) في (د) و(ز) و(م): تحريم. 

(0) أي: لا بك. 

(5) تفسير الطبري 017/7. 

775/١ 60‏ وهة” و5701 على الترتيب. 


سورة البقرة : الآية 5"؟ ١‏ و4 


كفرء ويجوز أن يكون في موضع رفع بالابتداء» وهي شرط» والخبر: (فْأْمسْعَهة) وهو 
الجوات”. 

واختّلف هل هذا القولٌ من الله تعالى أو من إبراهيمَ عليه السلام؟ فقال أبيٌ بنُ 
كحت واي إببا فوع هماه هوحن الله تنالق "كنوت وواة«تاأمتقة» يفت الههره: 
وفتح الميم وتشديد التاء. 

لم أضَطرُة”» بقطع الألفٍ. وضمٌ الراء» وكذلك قرأ”" السبعةٌ خلا ابن عامرء 
فإنه سكن الميم وخمّف التاء». وحكى أبو إسحاق الزجَاجٍ أن في قراءة أَبِي : اتُميّمه 
قليلاً ثم نضطره؛ بالنون”*. 

وقال ابنُ عبّاس ومجاهد وقتادة: هذا القولُ من إبراهيم عليه السلام» وقرؤوا: 
«فَأمْتعْه» بفتح الهمزة» وسكون الميم» لاثم اضطرَّه» بوصل الألف وفتح الراء. فكأن 
إبراهيمَ عليه السلام دعا للمؤمنين وعلى الكافرين”''» وعليه فيكون الضمير في 
«قال» لإبراهيم ‏ وأعيد «قال» لطول الكلام» أو لخروجه من الدّعاء لقوم إلى الدعاء 
على آخرين. 

والفاعل في «قال» على قراءة الجماعة اسم الله تعالى» واختاره التحاس”"', 
وجعل القراءةً بفتح الهمزة وسكون الميم ووصل الألف شاذةً» قال: ونَّسَقُ الكلام 
والتفسير جميعاً يدلانٍ على غيرها”». أما نَسَنُ الكلام فإنَّ الله تعالى خَبّرَ عن إبراهيم 


.75١/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) أخرجهما الطبري ؟/ 014. 

(9) في (د): قراءة» وفي (ز) و(م): القراءء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 
1 والكلام منه. 

(5:) السبعة ص١17١»‏ والتيسير ص”لا. 

(5) لم نقف على قول الرَجَاجء وذكر القراءة الفراء في معاني القرآن 278/١‏ والنحاس في إعراب القرآن 
0, والزمخشري في الكشاف 23٠١ /١‏ وابن عطية في المحرر .5١9/1‏ 

(7) المحرر الوجيز »705/١‏ وأخرج أثر ابن عباس ومجاهد الطبري 2047/7 وذكر الزمخشري 7١١/١‏ 
قراءة ابن عباس. 

0) إعراب القرآن .5517/1١‏ 

(4) في النسخ الخطية: غيرهماء والمثبت من (م) وهو الموافق لما في إعراب القرآن. 


اين سورة البقرة : الآية /1 ١1‏ 


عليه السلام أنّه قال: رت أجْعَلْ هذا بدا اماه ثم جاء بقوله عزَّ وجل : انرق أَهلَمُ من 
لتَّررتِ من َامَنَ متهم بس البو الآعرّ»ه ولم يفصل بينه ب«قال»: ثم قال بعدٌ: َال ومن 
201 فكان هذا جواباً من الله تعالى» ولم يقل بعدٌ: قال إبراهيم. 

وأما التفسيرٌ فقد صم عن ابن عبّاس وسعيد يد بن جبير ومحمدٍ بن كَعْب داك 
ابن عباس - : دعا إبراهيمٌ عليه السلام لمَنْ آمنّ دون النَاسٍ خاصّة فأَغْلّمَ الله عزَّ 
وجل أنه يرزق مَنْ كفر كما يرزق مَنْ آمن. وأنه يمّعُه قليلاً ثم يضطرًه إلى عذاب 
الكان قال ان حو ” '"': وقال الله عزل وجل : « ملا يمد هتؤلا لَه وهكؤلك مِنْ عط 

رَيْكٌّ» [الإسراء: ]٠‏ وقال جل ثنازه: «إوأمة سَتُميعهُم © [هود: : 54]. قال أبو 
إسحاق”” : إِنّما عَلِمَ إبراهيمُ عليه السلام أن في ذريّتهٍ كُمَاراًء فخصّ المؤمنين؛ لأنَّ 
الله تعالى قال: 9لا يَتَالُ عَهَدى ألطَلِمِينَ4. 


0 


رس مص مم 


قوله تعالى: وراد رقم هعم الْقَوَاعِدَ من ألِيتِ وَإِسْمِلُ رَيَنا كَل , من إن 
أنتَ أَلتَمِيعٌ ألْئِيِرْ 09 » 
قوله تعالى: رَإدْ يهم إنَهِسمُ الْمَوَاعِدَ ين الْبدتِ وَِسْمَعِيلُ» القواعدٌ: أساسّهء في 
قول أبي عبيدة والمّرّاء”*“. وقال الكسائي : هي الجَدّر”*'. والمعروف أنها الأساس. 
وفي الحديث: إن البِيتَ لما هدم أخرجت منه حجارةٌ عظام» فقال ابن الزبير: 
هذه القواعدٌ التي رفعها إبراهيم عليه السلام. 
وقيل: إِنَّ القواعدٌ كانت قد انْدَرَسَتْء فأظْلَعَ الله إبراهيمَ عليها. 
ابنُ عباس: وَضَعّ البيتَ على أركانٍ رآها قبل أن تُخلق الدنيا بألمّي عام: ثم 


دُحيت الأرضٌ من تحنه” 6 


)١(‏ أخرج ابن أبي حاتم )١174(‏ قول ابن عباس من طريق سعيد بن جبير عنه بنحوه» وأخرج الأزرقي في 
أخبار مكة 7/١‏ قول محمد بن كغب القرظي. 

(؟) يعني النحاس في إعراب القرآن 771/1 

(”) :هو الزجاجء وكلامه في معاني القرآن له »7١1//١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة التحاس. 

(5) مجاز القرآن لأبي عبيدة /١‏ 64»؛ ومعاني القرآن للفراء ١/8ل.‏ 

() لم نقف عليه » وذكره أبو حيان في البحر /١‏ 777. 

() ذكره الجصاص في أحكام القرآن 8١ /١‏ عن ابن عمر 


سورة البقرة : الآية /ا؟ ١‏ يكنا 


والقواعد: واحدثها قاعدة» والقواعدٌُ من النْساء واحدّها قاعد"» 
واختلت الْنَامنُ فيمن:بتى البيت أولاً وَآسَّسَةء فق : الملائكة؛ رُوي عن 
جعفر بن محمد قال : سُئلَ أبي وأنا حاضرٌ عن بَدْء حَلْقِ البيت» فقال: إِنَّ الله عد 
وجل لما قال :إن جَاعلُ فى الأ حَلِيكَة» قالتِ الملائكة : <ِأتجمَلُ ذا من 4 يُنْسِدُ 
فِيبَا وَيسْفِكَ ليمك مَعَنُّ شبح يحَنَدِكَ َنْقَدّسُ كم فغضبٌ عليهمء عاذو بعرشه» 
وظافوا. حولّه سبعة أشواط؛ يسترضون ربهم حتى رضي الله عنهم» وقال لهم: ابنو 
لي بيتا في الأرض» يتعوّدُ به مَنْ سَحخْظْتُ عليه من بني آدمء ١‏ 
حول عرشي» فأرضّى عنه كما رضيتٌ عنكمء فبنَوَا هذا البيت. 
وذكر عبد الرزاق عن ابن جُرَيْجِء عن عطاء وابنٍ المسيب وغيرهماء أن الله ع 
وجل أوحى إلى آدم إذ أهبط”©: أن ا بن لي بيتاء ثم احا بداكما رأيث الملائكة 
0 م اعرد الذي لي الطاة قال عطاءً : فزعم الناسُ أنه بناه من خمسة أَجيّل : ٠‏ من 
جرّائء ومن طور سينا ع وملا لتاق ومن الجؤْدِي» ومن طور زَّيْتا؛ وكان ريضه من 
جراء”". قال الخليل: وَالرَيْض هاهنا: الأساسٌ المستدير:بالبيت من الْصَّخْر 
يقال لما تخول الحدينة : ريف 1 
وذكر الماورديٌ عن عطاءء عن ابن عباس قال : لما أَهْبَط الله آدمّ من الجنة إلى 
الأرض قال له: يا ادم ادْمَبْ فابن لى بيتاً وظف به وَاذْ كُْنى عنده كما رأيتٌ 
الملائكة 7 تصنعٌ حول عرشي» فأقبل آدمٌ يتخطّى» وظَوِيَتُ له الأرض» 57 فضت له 
)00( ذكره أبو عبيدة في مجاز القرآن /١‏ 204 والفراء في معاني القرآن /١‏ 8لا والطبري 048/7» والجوهري 
في الصحاح (قعد). 
زفق في (خ) و(ز) و(ظ) و(م): إذا هبطت» والمثبت من (د)2 وهو موافق لما في التمهيد. ولفظة «أن؛ ليست 
(5) مصنف عبد الرزاق (4047): ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عبد البر في التمهيد 7١/٠١‏ وأخرجه 
أيضاً الطبري 049/7. قال ابن كثير في التفسير: وهذا صحيح إلى عطاءء ولكن في بعضه نكارة؛ 
والله أعلم. 
(4) التمهيد 077/٠١‏ وانظر كتاب العين 7/ 5". قال ابن الأثير في النهاية (ربض): الرّبْض» بضم الراء 
وسكون الباء: أساس البناء» وقيل: وسطه. وقيل: هو والرَّبّض سواء» كسَّفْم وسَقّم. 


184 سورة البقرة : الآية ١117‏ 


المَقَارّة فلا يقعُ قدمُه على شيء من الأرض إلا صارٌ عُمْراناً» حتى انتهى إلى مُوضع 
البيتَ الحرام» وأنَّ جبريلَ عليه السلام ضرب بجناحيه”" الأرض» فأبرزٌ عن أس 
ثابتٍ على الأرض السابعة السُفْلَىء وقَذَقَتٌ إليه الملائكةٌ بالصّخْرء فما يُطِيقُ الصخرةً 
نينا تاتون رجلا أرآنة اومن عمنة أجل كما دوكر . 

وقد رُوِيَ في بعض الأخبار: أنه أهبط لآدمَ عليه السلام خيمةٌ من نيام الجنة» 
فضُربت في موضع الكعبة ليَسْكُن إليها ويطوف حولهاء فلم تزل باقيةً حتى قُبَضَ الله 
عزَّ وجل آدمّ ثم رُفعت. بال لو 

وفي زوايةة أنه اعون بيك فكان تطوف وقعرالنؤسون ينول كذلف 
إلى زمان الغَرَّقء ثم رَفْعهَ الله » فصار في السماء. وهو الذى ازعن: البنثت 
المعمور. رُويّ هذا عن قتادة» ذكره الحَلِيميُ في كتاب «منهاج الدين»”"؟ له وقال: 
يجوز أن يكون معنّى ما قال قتادةٌ من أنه أهبط مع آدم بيت أي : أهتطظ نه نذا 
الببت المعمور ظُولاً وعَرْضاً وسَمْكاء ثم قيل له: ابْنِ بقَذره”'”'» ويجوز'" أن يكون 
بحيّاله » فكان حيالّه موضعَ الكعبة» فبناها فيه. وأما الخيمةٌ فقد يجوز أن تكون 


)١(‏ في (ظ): بجناحه» وهو موافق لرواية الأزرقي كما سنذكر. 

(؟) أخرجه بتمامه الأزرقي في أخبار مكة 277/١‏ وأخرجه مختصراً أبو الشيخ في العظمة (4؟1١5).»‏ وابن 
عساكر في تاريخ دمشق 77/7. وأورده الحليمي في المنهاج في شعب الإيمان 2417/7 وفي إسناده 
طلحة بن عمرو الحضرميء قال الذهبي في الميزان ؟/٠74:‏ ضعّفه ابن معين وغيره» وقال أحمد 
والنسائي: ررد وقال البخاري وابن المديني: ليس بشيء. اه. ولم نقف عليه عند 
الماوردي في تفسيره. والأمنُ مثلثة: أصل البناء. القاموس (أسس). 

() المنهاج في شعب الإيمان للحليمي 417/7: وأخرجه الأزرقي مطولاً في أخبار مكة ٠7/١‏ و١41.‏ 

دق في (ز): ومعه. 

() وهو المنهاج في شعب الإيمان 417/7. وخبر قتادة أخرجه الطبري 078/5 دون قوله: وهو الذي 
يدعى البيت المعمور. 

(7) في (ز) و(د) و(خ): تقديره. 

زف4 في (خ) و(م) وهامش (ز): : وتحرّى» وفي (ز): : وتحرٌء وفي (ظ): : ويجزي» والمثبت من (د) وهو 
الموافق لما في المنهاج. 

4 اح مر و لفاو الا لا البيت 
المعمور بيت في السماء بحيال الكعبة؛ لو سقط سقط عليها... 


سورة البقرة : الآية ١11/‏ ان 


أنزلت وصربت في موضع الكعية» فلمًا أمر ببنائها فبناهاء كانت حول الكعبة 
طمأنينة لقلب آدم ككِِ ما عاش ثم رَفعت» فتتفق هذه الأخبار. 
فهذا بناءٌ آدم عليه السلام» ثم بناه إبراهيم عليه السلام. قال ابن جريج: وقال 
ناس : أرسل الله سحابةً فيها رأس» فقال الرأس: يا إبراهيم» إاركك امرك ا نتاعد 
بِقَدْر هذه السحابة» فجعل ينظر إليها ويَّحُْط قَدْرهاء ثم قال الرأس : إنه قد فعلتَء 
٠. ٠ 8 5-537 ٠ 4‏ زفق 
فحفر فَأَبْرَزْ عن أساس ثابتٍ في الأرض"''. 
ورُوِيَ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الله تعالى لما أَمرَ إبراهيم بعمارة 
تتكلّم به يَعْدُو معها إبراهيم إذا عَدَثْء ويروح معها إذا راحت» حتى انتهت به إلى 
مكدّء فقالت لإبراهيم: ابْن على موضعي الأساسّ» فرفع البيتَ هو وإسماعيل حتى 
انتهى إلى موضع الرُكن» فقال لابنه: يا بتي ابخني حجراً أَجِعَله عَلّماً للناس» فجاءه 
بحجر فلم يَرْضْه؛ وقال: ابغنى غيره ؛ فذهب يلتمس» فجاءه وقد أتى بالركق فوضعه 
مَوْضِعَهء فقال: يا أبة» مَن جاءك بهذا الحجر؟ فقال: من لم يَكلْني إليك”''. ابن 
عباس : صاح أبو قُبيس: يا إبراهيمٌ» يا خليلَ الرحمن؛ إن لك عندي وديعة فخذهاء 
فإذا هو بحجر أبيضٌ من ياقوت الجنة» كان آدمٌ قد نزلٌ به من الجنة» فلمًا رقمَ إبراهيم 
وإسماعيل القواعدٌ من البيت جاءت سحابةٌ مربّعةٌ فيها رأسٌ» فنادت: أن ارفعا على 
تَزبيعي” ". فهذا بناءٌ إبراهيمَ عليه السلام. 
)١(‏ التمهيد :١/٠١‏ وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (4095): وأخرجه أيضاً الأزرقي في أخبار مكة 
0١‏ عن ابن جريج عن علي رضي الله عنه. 
(؟) أخرجه بنحو ما ذكره المصنف الأزرقي في تاريخ مكة ,7-١‏ والحارث (5848)» والطبري 
06-1 والحاكم في المستدرك .408/١‏ 7/ 2791-7937 والبيهقي في الشعب (2)5991 
والضياء في الأحاديث المختارة (178) كلهم من طريق سماك بن حرب» عن خالد بن عرعرة» 
عن علي رضي الله عنهء وفيه تصريح أن الذي أتى بالحجر هو جبريل عليه السلام. قال الحاكم: 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
() ذكره البغوي مختصراً في التفسير .١١8/1١‏ 


كرا سورة البقرة : الآية /ا1؟ ١‏ 


وروي أن إبراهيع و[سماعيل لثااقرغا من بناء البيت أجطاعتما الله الخيل بجزاء عن 
رَفْع قواعل البيت؛ رَوَى”'' الترمِذيٌ الحكيه”" : حدَّثنا عمر بن أبي عمر””: حدَّئني 
نُعَيْم بن حماد» حدَّئنا عبد الوهاب بن م عام اخو هيد الرراقة عوابن ري من 
ابن أبي مُلَيْكة: عن ابن عباس قال: كانت الخيل وَحْشاً كسائر الوحش» فلمًا أَذْنَ الله 
لإبراهيم وإسماعيل برفع القواعد قال الله تبارك اسمّه: إني مُعْطيكما كَنْزاً ادّخرتُه 
لكماء ثم أوحى إلى إسماعيل أن اخرج إلى أجياد» فادعٌ يأتِك الكنز. فخرج إلى 
أجياد ‏ وكانت وطناً ‏ ولا يدري ما الدعاءٌ ولا الكنز”»: فَأَلهِمَةُء فلم يبقّ على وجه 
الأرفو فرسن بارع الكزت الاجاديي قامك امن تراضنيا ##ودللها لف فاركيوها 
واعلِمُوهاء فإنها مَيامين» وهي ميراتٌ أبيكم إسماعيل» فإنما سّمَيَ الفرسُ عربياً لأنَّ 
إسماعيل أير بالدعاءء وإياه أتى. 


وروى عبد المنعم ب بن إدريس "كي عن وغييد ون مكي قال أول من بتىالبيك 
بالطين والحجارة شيث عليه السلاه”. 


سو 


وأما بثيان قرش له فمشهوث وحَبّرٌ الحيّة في ذلك مذكورء وكانت تمنعهم من 
هدمه؛ إلى أن اجتمعت قريش عند المقام» فْعَجُجوا إلى الله تعالى وقالوا: ربّناء لم 
ُرَعْ”"'! أَرَدْنَا تشريفف بيتك وتزييئّه» فإن كنت ترضى بذلك» وإلا فمّا بدا لك فافعل؛ 


)١(‏ في (د) و(ز) و(خ): فروى. 

زفق لم نقف عليه عند الحكيم الترمذي وأورده السيوطي في الدر المتثور ١945/7‏ ونسبه للنحجاد في جرته. 

() في (ز): عمرو بن أبي عمرو. 

(4) في (د): ولا ما الكنز. 

(5) اليماني» مشهور قصاصء ليس يعتمد عليه» تركه غير واحد, قال أحمد بن حنبل: كان يكذب على 
وهب بن منبه» وقال البخاري: ذاهب الحديث» وقال ابن حبان:. كان يضع على أبيه وعلى غيره: 
الميزان 7558/7. 

(7) التمهيد "7/٠١‏ وذكره أيضاً ابن قتيبة في كتاب المعارف ص١7.‏ 

(0) في (د) و(ز) و(خ): لِمَ نُراعٌ» وفي (ظ):-تردنا وقدء وعند عبد الرزاق: لم تُرَعْء والمثبت من (م) وهو 
بوافق لحاافي التمهي وسيرة اين شام 0 وذكر رواية أخرى: لم نرع. قال السهيلي في الروض 
الأثّف 115/١‏ في معنى الم تُرَّمْ: هي كلمة تقال عند تسكين الروع» وإظهار اللين والبرّ في القول» 
ولا روع في هذا الموطن فينفى» ولكن الكلمة تقتضي إظهار قصد البرّء فلذلك تكلموا بها. 


سورة البقرة : الآية /1 ١17‏ لحن 


فسمعوا حَوَّاتاً"2 من السماء- والكّرّات: حَفِيفُ جناح الطير الضخم ‏ فإذا هم" 
م أسودّ الظهرء أبيض البطن والرجلين؛ فغررٌ مخالبه”" في قَمَا 

نم الطاي بها رادها أعظام من يذ ركذا رحني اتطلن بها تسر اعبات 
57 قريشٌ» وجعلوا يبنونها بحجارة الوادي تحملها قريش على رقابهاء فرفعوها 
في السماء عشرين ذراعاًء فبينا النبي يي يحمل حجارةٌ من أجياد وعليه تمر 
فضاقت عليه الثّمرة» فذهب يرفع التّمرةَ على عاتقه؛ فتُرَّى عورتّه من صِغّْر النمرة» 
فنوديّ: يا محمدٌء حَمّرُ عَوْرتك. فلم يْرَ عُرْياناً بعدٌ. وكان بين بنيانٍ الكعبة وبين ما 
أنزل عليه خمسٌ سنين» وبين مخرجه وبنائها خمس عَشْرَةَ سنة. ذكره عبد الرزاق» عن 
مَعْمَرء عن عبد الله بن عثمان» عن أبي الظقّيل”*. 


وذَّكر عن معمر» عن الزُّهْريَ”*' : حتى إذا بَنَؤْها وبلغوا موضعٌ الركن» اختصمت 


قريش ف الركن) أي الفبائل تَلي رَكْمَه؟ حتى شجَر بينهم: فقالوا: تعالّوًا نُحَكُم أوَّلَ 
مَنْ يطلّعُ علينا من هذه السّكّةء فاصطلحوا على ذلكء فاظٌلع عليهم رسول الله يَكهُ وهو 
غلامٌ عليه وشاحا”"' تّمرة؛ فحكّموه» فأمر بالرُكن» فوُضع في ثوبء ثم أمَر سيّدَ كل 
قبيلة» فأعطاه ناحية من الثوب, ثم ارتقى هوء فرفعوا إليه الركن» فكان هو يضعه يَك. 


قال ابن إسحاق: وَحُدَّئْتٌ أن قريشاً وَجدوا في الركن كتاباً بالسريانية» فلم يُذْرَ 


ما هوء حتى قرأه لهم رجلّ من يهودء فإذا فيه: «أنا الله ذو بك خلقتها يوم خَلَقْتٌ 
السماؤاتٍ والأرضّ» وصورّرتٌ الشمس والقمرء وَحَفَفْتَها بسبعة أملاك حتفاء» 


)١(‏ لم تجود الكلمة في النسخ الخطية» ووقع في المطبوع من مصنف عبد الرزاق: خواراً» والمثبت من 
(م) وهو موافق لما في التمهيد. 

زفةف في (ز) و(م): فإذا هو. 

(”) في (ز) و(م): مخاليبه. 

(4:) مصنف عبد الرزاق .)41١7(‏ وأبو الطفيل هو عامر بن وائلة الليثي الكناني» ولد بعد الهجرة» ورأى 
النبي كيد ١‏ ؛ وشهد مع علي حروبه» توفي سنة ( ٠اه)‏ وهو آخر من رآى النبي يك وفاة. السير ”7/ 
/51 و559/54. 

(4) مصنف عبد الرزاق »)41١4(‏ ونقل المصنف الخبرين عنه بواسطة ابن عبد البر في التمهيد 235/١٠١‏ 78. 

(5) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): وشاحء والمثبت من (خ)؛ وهو الموافق لما في مصنف عبد الرزاق والتمهيد. 


دكن سورة البقرة : الآية /71 ١‏ 


لا تزولٌ حتى يزول أخشباهاء مباركٌ لأهلها في الماء واللبن»". 


وعن أبي جعفر محمد بن عليّ قال: كان باب الكعبة على عهد العماليق وجَْرْهُم 
وإبراهيمَ عليه السلام بالأرض حتى بَنَنّه قريش”"©. 


خرّج مسلمٌ عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألتٌ رسول الله يه عن الجَذْرء 
أمِنَ البيت هو؟ قال: «نعم» قلت: فلم لَّمْ يُدْيلوه؟ قال: «إِنَّ قومك قَصَّرَتْ بهم 
النفقةٌ». قلت: فما شأنٌ بابه مرتفعاً؟ قال: «فَعَل ذلك قومّك ليُدحلوا مَن شاؤوا 
ويمنعوا مّن شاؤواء ولولا أن قومك حديتٌ عهدُهم في الجاهلية» فأخاف أن تُنكرٌ 
قلوبُهم » لنظرتٌ أن أدخل الجَدْرَ في البيت» وأن أَلْزِق بابه بالأرضص»". 

وخرّجٍ عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: حدَّئتني خالتي ‏ يعني عائشة 
رضي الله عنها ‏ قالت: قال النبيٌ يكل : «ياعائشةٌ» لولا أنَّ قومّك حدينُو عَهْدٍ بِشِرْكِء 
لهدمتٌ الكعبة» فألزقتُها بالأرض». وجعلتٌ لها بابين باباً شرقياً وباباً غربياًء وزِذتٌ 
فيها ستةٌ أذْرّع من الجبجرء فإنَّ قريشاً اقتَصَرَّنْها حيث”*' بَنّتِ الكعبة»0. 

وعن عروة عن عائشة قالت: قال لي رسول الله يك : «لولا حَدائةٌ قويك بالكفر 
لنقضتٌ الكعبة ولجعلتُّها على أساس إبراهيمَ» فإن قريشاً حين بَنَتِ الكعبةً 
استقصَرّث» ولجعلتٌ”'' لها خَلْفاً»”". . 


078/١ وأخرجه الأزرقي‎ 255/٠١ والتمهيد‎ ١ وأخبار مكة للأزرقي‎ 2195/١ سيرة ابن هشام‎ )١( 
عن‎ ,/4/١ و(2)91771 والأزرقي‎ )477١( عن ابن عباس رضي الله عنهماء وأخرجه أيضاً عبد الرزاق‎ 
مجاهد. قوله: أخشباهاء أي: جبلاها المطيفان بهاء وهما أبو قُبيس والأحمر. النهاية (خشب).‎ 

(1) التمهيد »47-157/٠١‏ والخبر من رواية الواقدي. 

(©) صحيح مسلم (177): (500)» وهو عند البخاري (1085). قوله: الجَدْر ‏ بفتح الجيم وسكون 
الدال ‏ هو لغة في الجدار. قال الحافظ في فتح الباري 47/7 : ووهم من ضبطه بضمها؛ لأن المراد 
الحجر. 

(54) في (ظ): حين» وهو كذلك في مسند أحمد. 

(6) صحيح مسلم (1777): (501)), وهو عند أحمد (5014575؟). 

(5) في (ظ): وجعلت. 

(0) صحيح مسلم (1175) (748). وقيد ابن حجر في فتح الباري */ 444 «خلفاً» بفتح الخاء المعجمة 
وسكون اللام بعدها فاء. وهو عند أحمد (7517917), والبخاري (1546). 


سورة البقرة : الآية ١171‏ ونا 


وفي البخاري7©: قال هشام بن عروة: على بان وفي البخاري أنف] :«لحعلت 
لها حَلفينَ»”" يعني بابين» فهذا بناء قريش. 

ثم لمّا غزا أهل الشام عبد الله بن الزبير» ووّمّت الكعبة من حريقهم» هَدَّمها ابنُ 
الزبير» وبناها على ما أخبرته عائشة» وزاد فيه خمسة أذْرُع من الحجر» حتى أبدى 
أسّا(" نظر الناس إليه؛ فبتَى عليه البناء» وكان طول الكعبة ثماني عَشْرّة ذراعاً» فلما 
زاد فيه استَفْصَرَهء فزاد في طوله عشرة أَذْرُع» وجعل لها بابين» أحدّهما يُدخل منه. 
والآخر يُخرجٍ منه؛ كذا في صحيح مسلم”؟؟: وألفاظ الحديث تختلف. 

وذكر سفيان» عن داودً بن شابورء عن مجاهد قال: لما أرادّ ابنُ الزبير أن يهدم 
الكعبة ويَبِْيّه قال للناس : اشيم قال: فأَبَّوًا أن يهدمواء وخافوا أن ينزل عليهم 
العذاب» قال مجاهد: فخرجنا إلى مِنّىء فأقمنا بها ثلاثاً ننتظر العذاب. قال: وارتقّى 
ابنُ الزبير على جدار الكعبة هو بنفسهء فلما رأَوًا أنه لم يُصِبْه شيم اجترؤوا على 
ذلك؛ قال: فهدمُوا””. فلما بناها جعل لها بِابَيْن: باباً يدخلون منه» وباباً يخرجون 
منه» وزاد فيه مما يلي الحجر سنَّهَ أذْرْع » وزاة في طزلها تسن زر 

قال مسلم”"' في حديثه: فلما قتل ابن الزبير» كتبّ الحبَاجُ إلى عبد الملك بن 
مروان يخبره بذلك» ويخبره أن ابنّ الزبير قد وضع البناء على أس”* نظر إليه العدولُ 
من أهل مكةء فكتب إليه عبد الملك: إِنّا لَسْنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء؛ أما ما 


.)١1086( صحيحه‎ )1١( 

(؟) لم نجده في المطبوع من صحيح البخاري» وذكرها القاضي عياض في إكمال المعلم 478/5» ونقلها 
عنه المصنف» وذكرها أيضاً أبو العباس في المفهم 7/ 47. 

() في (د): بدا أساس. 

(5) رقم (187): (1037). 

(5) أخخرجه الأزرقي في أخبار مكة 0 ؛ وابن عبد البر في التمهيد 48 وأخرجه مختصراً عبد 
الرزاق (4187). 

.58/٠١١ التمهيد‎ )5( 


زفق ديع مسلم ”3 ): 0050 4). 
(8) في (د): أساس قد. 


ان ش سورة البقرة : الآية ١11‏ 


زاد في طوله فأَقِرَّه وأما مازاد فيه من الحبجر فرُدَّه إلى بنائه» وسُّدَّ البابَ الذي قُتّحه. 
فتَقَضْه وأعاده إلى بنائه. 

في رواية: قال عبد الملك: ما كنت أظنٌ أبا حُبَيْبِ ‏ يعني ابن الزبير - سمع من 
عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منهاء قال الحارث بن عبد الله 2١”‏ : بلى» أنا سمعتّه منهاء 
قال: سمعتّها تقول ماذا؟ قال: قالت: قال رسول الله يَهٍ : «إن قومّكِ استقصروا من 
ينان البيت» ولولا حدائةٌ عَهْدٍ ماه امد با وترامة ا االخروار ميدي 
ل 0 

في أخرى : قال عبد الملك: لو كنتٌ سمعتّه قبل أن أهدمه لتركتّه على ما بَنى 
ابن الزبير””©. فهذا ماجاء في بناء الكعبة من الآثار”". 


)6( 


ورُوِيَ أن الرشيدَ ذَكرَ لمالك بن أنس أنه يريدٌ هَدْمَ ما بَنَى الحجّاج من الكعبة» 
وأنْ يردّه على بناء ابن الزبير لِمَا جاء عن النبيّ يل » وامتثله ابن الزبير» فقال له 
مالك: ناشدتّك الله يا أمير المؤمنين» ألا تجعلّ هذا البيت مَلْعَبَةَ للملوك» لا يشاءٌ 
أحدٌ منهم إلا نقض البيتَ وبناهء فتذهب هيبتُه من صدور الناس””"© 

وذكر الواقديّ: حدّئنا مَعْمّره عن همّام بن منبّه سمع أبا هريرةً يقول: نهى 
رسولُ الله يكهِ عن سب أسعد الحمْيَريٌ» وهو تُبَّع» وهو أوَّلُ مَنْ كسا البيتَء وهو تَبّمُ 
الآجر يللي 


)١(‏ ابن أبي ربيعة المخزومي المكيء الأميرء متولي البصرة لابن الزبير» لقب بالقبَاع باسم مكيال وضعه 
لهم؛ وكان خطيباً بليغاً ذيّناً. السير 4/ .14١‏ 

(؟) في (م): ما تركوا. 

(5) صحيح مسلم (17:595): (837) 

(4) في (د): بثاه. 

(6) صحيح مسلم (1719:7): (505). 

(1) قال أبو حيان في البحر المحيط 741/١‏ “ولا ينيقي أن عبد إلا على ناحلم في كتات الله ونيثة 
رسول الله َك . 

(0) التمهيد »44/٠١‏ وإكمال المعلم 518/5». والمفهم 479-5178/5. 

(4) في (ظ): الأكبر. والحديث أخرجه الحارث (740) (زوائد)» وابن عدي في الكامل 19/5؟751» 
والذهبي في السير 9/ 519 » وذكره ابن عبد البر في التمهيد 47/٠١‏ » قال الحافظ ابن حجر في المطالب- 


سورة البقرة : الآية /ا1 ١1‏ داحانا 


قال ابن إسحاق: كانت تُكْسَى القَباطيّ» ثم كُسِيت البُرُدء وأوَّلُ من كساها 
الديباج الحجاخ”"". 

قال العلماء: ولا ينبغي أن يوْحَدَ من كُسوة الكعبةٍ شية» فإنه مُهْدَى”" إليهاء 
ولا يُنْمّص منها شية. رُويَ عن سعيد بن جبير أنه كان يُكرهُ أن يؤخذ من طيب 
الكعبة يُستشفى بهء وكان إذا رأى الخادمً يأخذٌ منه'”". قَمَدها قَفْدة لا يَأنُو أن 
يوجِعّها. وقال عطاء: كان أحذنا إذا أرادٌ أن يُستشفي بهء جاء بطيب من عندهء 


فمسحٌ به الحجرء ثم أخَره(9. 

عرس مص بع ره 5 
8 1 3 س0 ” لمجو 0 د 
قراءة أبيّ وعبد الله بن مسعود: «وإذ يرَفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل 
ويقولان ربّنا تقبل منا6*©. 


وتفسير إسماعيل: اسمع يا الله؛ لأن «إيل» بالسّريانية هو الله» وقد تقدّم". 
فقيل: إن إبراهيم لما دعا ربّه قال: اسمع يا إيل» فلما أجابه ربّه ورزقه الولد؛ سمّاه 
بما دعا”". ذكره المَاوَّرْدِي0. 


03 العالية /١‏ 74!: تفرد به الواقدي وهو ضعيف. ورواه الفاكهي عن وهب بن منبه ‏ كما في الفتح ”/ 408 
قال: زعمواء فذكره. وأخرجه الأزرقي في أخبار مكة 544/١‏ من طريق إبراهيم بن محمد بن أبي 
يحيى » عن همّام بن منبه» عن أبي هريرة» وإبراهيم قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: متروك. 

)١(‏ سيرة ابن هشام 2144-198/١‏ والتمهيد /٠١‏ 40. قوله: القباطي: جمع قُبطية؛ وهي ثياب من كتان 
بيض رقاق» كانت تنسج بمصرء وهي منسوية إلى القبط على غير قياس. المعجم الوسيط. 

زفق في (خ) و(ز): يهدى» وفي (ظ): فإنها تهدى. 

إفرف في (د): منها. 

(4) أخرجهما ابن أبي شيبة في المصنف «نشرة العمروي» 701/5. والقفدة: هي صفع القفا بباطن الكفت. 
المعجم الوسيط. 

() النكت والعيون »140/١‏ وذكر قراءة ابن مسعود أيضاً الطبري في التفسير 4007/7 وابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص١٠‏ » وابن جني في المحتسب 2٠١8/١‏ وابن عطية في المجرر الوجيز .511/١‏ 

ا 0 

(0) في (خ) و(د) واز) و(م): دعاه» والمثبت من (ظ). 

(8). النكت والعيون .1940/١‏ 


اين سورة البقرة : الآية ١1/‏ 


قوله تعالى: 8 إِنَّكَ أنَتَ أَلتَمِيعٌ اَْلِيمٌُ» اسمان من أسماء الله تعالى قد أتينا 
عليهما في «الكتتاب7) الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى)”". 


رذ تعالى : هيدا 0 ُسْلِمينِ لك وَمِن دُرِيَيَآ أَمَهٌ مُسْلِمَةٌ لَك وَأَربًا مَاسكًا 


-) 204 


نآ إِنَّكَ أنت الوب التسِمْ 09 » 


07 


قرول تفال جن ن > أ: حنا ولت شل اذه حا 
التثبيتَ والدواه” ”. والإسلامٌ في هذا الموضع: الإيمانُ والأعمال جميعاً””'» ومنه قوله 
تعالى: «إدَّ ليت عند أله الْإسَكَذ) [آل عمران: 14] ففي هذا دليلٌ لمن قال: إن 
الإيمان والإسلام شية واحد؛ وعَضَّدُوا هذا بقوله تعالى في الآية الأخرى : «اتَأحرحنًا 
مَن كان فا مِنّ الْمَرْمِنينَ 69 فا وسدَنا فيا عير بَِتٍ من الْمَسَلوِينَ# [الذاريات: 77-10]. 
3 و موه 70 نف 
وقرأ ابن عباس وعَوْفٌ الأعرابيٌ: «مسلمين» على الجمع : 
قوله تعالى: «إوين ذُرَيَيَآ أَدٌ مُسَلِمَةٌ َك أي : ومن ذَرُيّتنا فاجِعَلٌ» فيقال: إنه لم 
يَذْعَّ نب إلا لنفسه ولأمته إلا إبراهيم» فإنه دعا مع دعائه لنفسه ولأمته لهذه الأمة اي 
وامن» في قوله: «ومن ينا للتبعيض ؛ لأن الله تعالى قد كان أَعْلّمّه أنَّ منهم 
ظالمين. وحكى الطبريٌ أنه أراد بقوله: (ومِنْ ذُرييِناة العربت خاصة”". 
قال السهيليٌ: ودر هنما العرب؛ لأنهم بو نَبْتِ بن إسماعيل؛ أو كت و اتيم ين 
إسماعيل» ويقال: كَيْدَر بن نَبْت بن إسماعيل. أما العدنانيةٌ فمن نَبْتء وأما القَخطانية 
فن تدر بن كاين الساعيل ء ردن على اج القولية 3 
(؟) ص/77» وفيه شرح «السميع». 
(5) في (ز) زيادة: على الإسلام. 
(4) المحرر الوجيز .51١/١‏ 
(0) المحرر الوجيز .51١1/١‏ وعزاها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص4 لعوف الأعرابي والحسن. 
)00 في النسخ: ولهذه الأمةء والمثبت من النكت والعيون 2191/١‏ وقد نقل المصنف عنه. 
0) حكاه الطبري في تفسيره 7/ 517-570 وردّهء ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 
١‏ , وسيذكر المصنف لاحقاً تضعيف ابن عطية له أيضاً. 
(8) التعريف والإعلام ص 277 وفيه ثابت» بدل: نبت؛ وقيدار» بدل قيدر. 


سورة البقرة : الآية ١1/‏ يأضن 


قال ابن عطيةَ”'2: وهذا ضعيف؛ لأن دعوتّه ظهرت في العرب”" » وفيمن آمن 
من غيرههم. 

والأمّة: الجماعةٌ هناء وتكون واحداً إذا كان يُقْتَدَى به في الخير» ومنه قولّه 
تعالى : إن هيم كان أُمَدَ كنا يلو [النحل: 011٠١‏ وقال كلِِ في زيد بن عمرو بن 
0 يعت أنة وحت” “* لأنه لم ب يُشْرِكُ في دينه غيرّه» والله أعلم. 

وقد يطلقٌ لفظ الأمّة ة على غير هذا المعنى» ومنه قوله تعالى : © إِنًا وَسَدْنَا ٠‏ 0 
عَْنَ أَكَةِ» [الزخرف: فق اق« علق ديق ويل ومن قرلة با ب و 1 
أتَدٌ وبحِدَة» [الأنبياء: 47]» وقد ون عن الحين والزمانء» ومنه قوله تعالى: 
داك بد أنه [يوسف: :] أي : بعد حينٍ وزمان. ويقال: هذه أمّة زيدء أي 1 


زيد. والأئة أيضاً : القامة» يقال: وذاذ عن الأتتم اق د لقا ونه 


والاشتداريد ار مد ينين مات حر ل 


ص 


وقيل:"الآعة الشية لشَّجَةُ التي تبلعٌ م الدٌماغ؛ يقال : رجل مأموم وأييم'") 


.7١١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في (ز): في العرب خاصة. 

(”) العدويء والد سعيد بن زيد أحد العشرة وابن عم عمر بن الخطابء قال ابن حجر في الإصابة 4/ 7١‏ : 
ذكره البغوي وابن منده وغيرهما في الصحابة وفيه نظر؟ لأنه مات قبل البعثة بخمس سنين. 

(:) أتخرجه النسائي في السئن الكبرى (8111)» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1/77) من حديث 
أسماء رضي الله عنها. وأخرجه النسائي أيضاً (8117)) والبزار (100؟)» وأبو يعلى (00/115)) 
والطبراني في الكبير 2)555777 والحاكم 577 من حديث أسامة بن زيد عن أبيه زيد بن 
حارثة» قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
وأخرجه أيضاً الطيالسي (714): وأحمد »)١144(‏ وابن أبي عاصم (7174): والطبراني في المعجم 
الكبير (76)» والحاكم 7/ 40-577 5» وأبو نعيم في معرفة الصحابة (054)» والبيهقي في دلائل النبوة 
1755-7٠ء‏ والضياء في الأحاديث المختارة »)١1١1(‏ من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه. 
وأخرجه أبو يعلى أيضاً )7١41(‏ من حديث جابر رضي الله عنه. قال ابن حزم في الإحكام 0178/5: قد 
صم عن النبي يي أن زيد بن عمرو بن نفيل يبعث يوم القيامة أمة وحده. 

(5) البيت للأعشى وهو في ديوانه ص١9»‏ برواية: عِظَامٌ القِبتاب طوال الأمم» وهو في مجمل اللغة 
31/3 والصحاح (أمم) برواية المصنف. 

(5) في الصحاح: (أم): : وأمّه - أيضاً -أي: : شبّهء آمّدَ بالمدء وهي التي تبلغ أَمّ الدماغ حين يبقى بينها 
وبين الدماغ جلد رقيق» ويقال: رجل أميم ومأموم» للذي يهذي من أم رأسه. 


اانا سورة البقرة : الآية ١17/‏ 


قوله تعالى: #إوآرنا متاك «أرِنًا؛ مِن رؤية البصرء فتتعدّى إلى مفعولَيِنَ؟ 
وقيل: من رؤية القلب. وِيَلْرّمُ قائله أن يتعدّى الفعلٌ منه إلى ثلاثة مفاعيل. قال ابن 
عطي ؛ ويتصل :انه يود مغدى 'باتومدة مووروية القلين إل عدرل 37 فال 
خطائط بن يدث أحو الأموة بن يعفر : 
ارمتى جدوادا نات علولا لأنسي. ٠‏ آرعنا تون ا ونين © 


وقرأ عمر بن عبد العزيز وقتادةٌ وابنُ كثير وابنُ مُحَيْصِن والسَّدّي ورَوْح عن 
يعقوبٌ ورُوَيْس والسّوسي: «أرْنَاة» بسكون الراء في القرآن”*؟“؛ واختاره أبو حاتم. 
وقرأ أبو عمرو بناخشلاسن كسرة الراءء والباقون يكشرم”” :واختارة أنى عنيد: 
وأصلّه : أَرْئِنَاء بالج » فقن را بالكوة قال : ححيت الوضوف وذهبت حركتّهاء 
وبقيت الراء ساكنة على حالهاء واستدلٌ بقول الشاعر: 


61 5 َ 00 5 8 
أزنا إداوة عبد الله نتملؤها من ماء زمزم إن القومم قد ات 
ومن كُسَْرَفإنة نقل حركة:الهمزة المحذوفة إلى الراءء وأبؤ:عمرو طَلَّبَ الحفة. 


.75١١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) قال أبو حيان في البحر المحيط :791/١‏ يعني أنه قد استُعمل في اللسان العربي متعذياً إلى اثنين ومعه 
همزة النقل» كما استعمل متعدّياً إلى اثنين بغير الهمزة. 

() اختلف في نسبة هذا البيت» فقد نسبه إلى خطائط بن يعفر أبو عبيدة في مجاز القرآن »00/١‏ وابن قتيبة 
في الشعر والشعراء 744/١‏ و575: والأصفهاني في الأغاني 277/17 والطبري في التفسير 2079/5 
والتبريزي في شرح ديوان الحماسة 2178/4 والكري تر سني الال 0117 والبغدادي في الخزانة 
0ه وعند أبي عبيدة والطبري: لَأَنّنيء مثل رواية المصنف, وروايةٌ الباقين: لعلني» قال 
التبريزي: ويروى: لاني بمعنى لعلني» يقال: ائت السوق لأنّك تشتري لنا شيئاً» أي: لعلك. 
ونسبه الجوهري في الصحاح (علل) لحاتم الطائي» وهو في ديوانه ص٠‏ 5» وقال ابن منظور في اللسان 
(علل): ذكر أبو عبيدة أن هذا البيت لحطائط بن يعفرء وذكر الحوفي أنه لدريدء وهذا البيت في قصيدة 
لحاتم معروفة مشهورة. 

(4) في (ز):.في كل القرآن. 

(0) السنبعة ص١7١»‏ والتيسير 177». والنشر 7772/7. وقراءة أبى عمرو باختلاس كسرة الراء هى من رواية 
الدوري عنه. : ١‏ 

(7) لم نهتد إلى قائلهء وذكره أبو حيان في البحر المحيط »79١/١‏ والسمين الحلبي في الدر المصون 
7 : وابن عادل الحنبلي في اللباب ؟/ 441 


سورة البقرة : الآية ١7/4‏ 508 


وعن شّجاع بن أبي نصر”'' ‏ وكان أميناً صادقاً ‏ أنه رأى رسول الله يهِ في 
المنام» فذاكرَه أشياءَ من حروف أبي عمروء .فلم يرد عليه إلا حرفين: هذاء والآخر 
اما تَنْسَخْ مِنْ آية أؤ تَنْسَأهَاه مهموز”". 

قوله تعالى : «امَتَايكا» يقال: إن أصل النْسّك فى اللغة العَشّلء يقال منه: نَسَك 
ثوبّه: إذا غَسَلّهء وهو في الشرع اسمٌ للعبادة» يقال: ص ناسك : إذا كان عابد]9". 

واختلف العلماءٌ في المراد بالمناسك هناء فقيل: مناسكُ الحجٌ ومَعَالِمُه؛ قاله 
قتادةٌ والسّدي. وساف وما روات خريع المناسك: المذابح» أي : مواضع 
الذبح. وقيل: جميع المتعَبّدات” . وكل ما يُتعبّد به إلى الله تعالى :يقال له: مَنَْك 
ومَئْسِك. والناسك : العابد. قال النحاس”*2: يقال: نَسَك يَنْسُكِء فكان يجب'أن يقال 
على هذا: مَنْسْكء إلا أنه ليس في كلام العرب مَفْعْل. 

وعن زهير بن محمد" قال: لما فَرَعَّ إبراهيمٌ عليه السلام من بناء البيت الحرام 
قال: أي رَبّء قد فرغتٌ» فأرنا مناسِكناء فبعث الله تعالى إليه جبريل» فحجٌ به 
حتى إذا رجعّ من عَرَفَةَ وجاء يوم النّحرء عَرَض له إبليسٌ» فقال له: إخْصِبهء فحصّبه 
بسبع حصّيات» ثم الغدء ثم اليوم الثالث» ثم علا تَبِيراً فقال: يا عبادً الله » أجيبواء 
فسمع دعوتّه مَن بين الْأَبْحُرٍ ممن في قلبه مثقالُ ذَرّة من إيمان» فقال: لبَّيْك اللهمَّ 
لبيك؛:قال: ولم يزل على وجه الأرض سبعةٌ منلموت. فصاعداء لولا ذلك لأهلكثٍ 
الأرض ومن عليها. وأولٌ مَنْ أجابه أهلٌ اليمن”". 


)١(‏ في (خ) و(ز) و(ظ): بصرة» وفي (د): نصرة» والمثبت من (م)» وطبقات القراء /١‏ 07374 والتقريب» 
وهو أبو نعيم البلخي المقرئ». وقد تقدمت ترجمته 7/ .71١‏ 

(؟) في (م): مهموزاً. وذكر القصة ابن مجاهد في السبعة ص87» وسلف نحوها 7/ 271١‏ ومن المقرّر في 
أصول الشريعة أن المنامات ليست مصدراً للأحكام. ْ 

(؟) أحكام القرآن للكيا الطبري .1١94/١‏ 

(5) ينظر التكت والعيون 151/١‏ والمحرر الوجيز 251١/١‏ وأخرج الطبري هذه الأقوال 000 

(5) إعراب القرآن .7517/١‏ 

(1) التميمي, أبو المنذرء المروزي الخرّقي ‏ بفتحتين ‏ من قرية حَحَرّقَء الخراساني» الحافظ» نزيل الشام» 
ثم نزيل مكة» توفي سنة (175ه). السير 141//8. 

0) أخبار مكة للأزرقي 1/١‏ 


للف سورة البقرة : الآية /؟1١‏ 


وعن أبي مِجْلَز قال: لما فرغ إبراهيم من البيت جاءه جبريل عليه السلام» فأراه 
الطواف بالبيت ‏ قال: وأَحْسَّبّه قال: والصفا والمروة_ثم انطلقا إلى العَقّبة» فَعَرّض 
لهما الشيطان» فأخدٌ جبريلٌ سَبْعَ حصّياتء وأعطّى إبراهيمٌ سبعٌ حَصَّياتِء فرمى 
وكبّرء وقال لإبراهيم : اذم وكبرء فزميا وكرامع كل ره استى أثل الخيظان )ثم أنطلقا 
إل الجحرة الدشطن» فعرفر: ليما الشيطان: فأخذ جبريل سبع حصّيات» وأعطى 
0 : إِْمٍ وكبّرْء فرميا وكبّرا مع كل رَمْيَةِ حتى أقَلَ الشيطان» 

ثم أتيا الجمرة القُصْوَىء فعَرّض لهما الشيطانٌ» فأخدٌ جبريلٌ سبع حَصَّياتِء وأعطى 
إبراهيمٌ سبعٌ حَصّيات وقال : إذم وكَبّرُ؛ فرمَيا وكبّرا مع كل رمية؛ حتى أفل الشيطان. .ثم 


م م 


أتى به جَمّغاً» فقال حاف حي لحان العارات .ثم أتى به عَرَفاتَ فقال 0 
فقال: نعم ؛ فون نَم سمي عرفات” '". وروي أنه قال له؛ : عَرَفْتَ) عرفتٌ» عرفتَ؟ أي : 
مئى 2 والجمع» رهذاة فال ٠‏ فى وافشكن ذللف التكان عريات: 

وعن خُصَيْف بن عبد الرحمن”" أن مجاهداً حدَّئه قال: لمّا قال إبراهيم عليه 
السلام: «وأرنا مناسكنا» أ ”© الفا والمررة وهنا تن عادر الله بصن القران» 
اا ا ا ل 0 0" 
وارْمِهِء فارتفعَ إبليس إلى الوسطى» فقال جبريل : كَبّرْ وازمهء ثم في الجمرة المَضْوى 
كذلك. ثم انطلق به إلى المَشّعر الحرام» ثم أتى به عرفة» فقال له: هل عَرفتَ ما 
أَرَيْئُكَ؟ قال: نعم» فسُمّيتْ عرفات لذلك فيما قيل» قال: فَأذْنْ في الناس بالحجء 
قال: كيف أقول؟ قال: قل: يا أيّها الناسسُ أجيبوا رَبَكم. ثلاث مرات”*؛ ففعل» 
فقالوا: لبيك اللهمّ لبّيك. قال: فمّن أجاب يومئذ فهو حاجٌ. 


)١(‏ أورده ابن الجوزي في زاد المسير .١57/١‏ وزاد قبل ذكر اجَمْع» قولّه: ثم أتى به منّى» فقال: هاهنا 
يحلق الناس رؤوسهم» ثم أتى به جمعاً. 

(؟) الإمام الفقيه» أبو عونء اليِضْرمي ‏ بكسر الخاء المعجمة ‏ الأموي مولاهم الجزري الحراني» توفي 
سنة (175١ه)‏ وقيل غير ذلك. السير 158/5 

إفرف في (م): أي. 

(5) في (خ) و(د) و(ز) و(م): مرارء والمثبت من (ظ) وهو موافق لما في أخبار مكة 

(5) أخرجه الأزرقي في أخبار مكة .39/١‏ 


سورة البقرة : الآية ١/4‏ 0 


وفي رواية أخرى: أنه حين نادى استدارء فدعا في كل وجه”"“. فَلبَّى الناسٌ من 
كل مشرقٍ ومغرب» وتطأطأت الجبالُ حتى بَعْدَ صوئه(". 

وقال محمد بن إسحاق: لما فرغ إبراهيمٌ خليلٌ الرحمن صلواتٌ الله عليه من 
بناء البيت الحرام» جاءه جبريل عليه السلام» فقال له: ظفْ به سبعاء فطاف به 
نما هو وإسماعيل عليهما السلام؛ يستلمان الأركانَ كلّها في كل طوّافء فلمًا 
أكملا سبعاً”" صلَّيا خلف المقام ركعتين. قال: فقامَ جبريلٌ» فأراه المناسكَ كلّها : 
الصَّمًا والمَرْوّة» ومِنّى والمُرْدلفة. قال: فلما دخل منّى ومَبّط من العَقّبة» تَمثَّلَ له 
إبليس. فُذكر نحو ما تقدّم. 

قال ابن إسحاق: وبلغني أن آدمّ عليه السلام كان يستلمٌ الأركانَ كلّها قبل إبراهيم 
عليه السلام. وقال: حم إسحاقٌ وسارةٌ من الشام» وكان إبراهيم عليه السلام يحججه 
كل سنة على البُراق» وحَسنْه بعد ذلك الأنبياء والأمه». 

وروى محمد بن سابط عن النبي يَكلِِ أنه قال: كان النبئُ من الأنبياء إذا مَلَكت 

مه لّحِقّ بمكة”* 2 فتعبّد بها هو ومن آمَنّ معه حتى يموتواء فمات بها نوح وهود 
ا وقبورٌهم بين زمزم والحجر”". 

وذكر ابنُ وَهْب أن شعَيْباً مات بمكة هو ومَنْ معه من المؤمنين» فقبورُهم في 
غربيّ مكة بين دار النَّذْرَة وبين بني سَهْه(". 

وقال ابن عباس: في المسجد الحرام قبران» ليس فيه غيرّهماء قبرٌ إسماعيل وقبر 


)١(‏ في (ز): وجهة. 

(؟) أخبار مكة ./١-59/1١‏ 

(9) بعدها في (ز) زيادة: هو وإسماعيل عليهما السلام. 

(5) أخرج هذين الخبرين الأزرقي في أخبار مكة .58-757/١‏ 

(5) في (د) و(ظ) و(م): مكة. والمثبت من (ز) وهو الموافق لما عند الأزرقي. 

(1) أخرجه الأزرقي في أخبار مكة 2.38/١‏ ورواية محمد بن سابط عن النبي كِ مرسلة» كما في التاريخ 
الكبير .٠١ 5 /١‏ وأخرجه الطبري 477/١‏ بنحوه أطول منه. ومحمد بن سابط هو أخو عبد الرحمن بن 
سابط» قال أبو حاتم: لا أعرفه. انظر الجرح والتعديل 8/ "7817. 

إف4 أخرجه الأزرقي بنحوه في أخبار مكة ١‏ 4-7 وفيه: فتلك قبورهم في غربي الكعبة بين دار الندوة 
ودار بني هاشم. 


له سورة البقرة : الآية ١19‏ 


شعيب عليهما السلام» فقبرٌ إسماعيل في الحبجر» وقبر شُعيب مقابل الحَبجر الأسود”") 
وقال عبد الله بن ضَمْرةً السّلُولِيُ: ما بين الركن والمقام إلى زمزم قبورٌ تسعةٍ 
وتسعين نييًا جاؤوا حُبَاجاً» فقُبروا هنالك» صلواتٌ الله عليهم أجمعين 0 
قوله تعالى: لوب َكنم اختّلِف في معنى قولٍ إبراهيمَ اساي عليهما 
السلام: «وَتْبُ عَلَيْئَاة وهم أنبياءً معصومون» فقالت طائفة: طلبا التثبيتَ والدؤام» 
لا أنهما كان لهما ذنب. 
قلت: وهذا حسن؛ وأحسنٌ منه أنهما لما عَرَفا المناسكٌ وبَنيا البيتٌ» أرادا أن 
يَسْنَّ" للناس ويعرّفاهم أن ذلك الموقفت وتلك المواضعَ مكانٌ التنصّل من الذنوب 
وطلب التوبة”». وقيل: المعنى وَنْبْ على الظّلّمة منا. وقد مضى الكلامٌ في عصمة 
الأنبياء عليهم السلام في قصة آدمٌ عليه السلام» وتقدَّم القول””' في معنى قوله: 8 إِنَّكَ 
أَنتَ أَلتَوَآبُ لتحم » [الآية: 7]ء فأغتّى عن إعادته. 
قوله تعالى : «إربَنًا وَبمَتْ وهم رملا يَنْمْ بَثلوا عَلْهمْ َلتِكَ وَيُمَلَمهُمُ لكب 
كمه وَيرَدْيِمْ إِنَّكَ أنتَ الْعَرِيدٌ لفكي 26 


205 00 وَأبَعكَ ضهم رسولا نيم يعني محمد َل 3 وفي قراءة أَبَىٌ : 
«وابعثُ في آخرهم رسولاً منهم؛: وقد روى خالد بِنْ مَعْذدَان: أن تَمْراً من : أصحاب 
النبئ كَلِْةِ قالوا له: يارسول الله » أخبِرّنا عن نفسك» قال: «نعمء أنا دعوةٌ أبي 
إبراهيم» ويشرى عيسى)”. 


.ا١‎ /8 أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )١( 

(؟) أخبار مكة 58/1. 

(9) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): يبيناء والمثبت من (خ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 

(:). المحرر الوجيز .71١1١/١‏ 

.غ5٠-5659/١‎ )©6( 

(5) النكت والعيون 2151/1١‏ والحديث أخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام 2157/١‏ وابن سعد 
في الطبقات ل والطبري في التفسير ؟/ ؟/01//_01. والحاكم في المستدرك ٠٠/7‏ والبيهقي 
في الذلائل .81/١‏ قال الحاكم : خالد بن معدان من خيار التابعين» :صحب معاذ بن جبل فمن بغده من 
الصحابة» فإذا أسند حديثاً إلى الصحابة فإنه صحيح الإسناد وإن لم يخرجاه. َ 


سورة البقرة : الآية ١١4‏ ارك 


ودرّسُولاً» أي: مُرْسَلاً؛ وهو فَعُول من الرّسالة؛ قال ابن الأنباريّ: يُشْبهُ أن 
يكون أصلّه من قولهم: ناقةٌ مِرْسالٌ ورَسْلّة؛ إذا كانت سهلة السيرء ماضيةً أمام الثُوق. 
ويقال للجماعة المهمّلة المرسّلة: رَسَلُّ وجمعه أرسال. ويقال: جاء القوم أرسالاً» 
أي: بعضهم في إثر بعض؛ ومنه يقال للّبن: رِسْلُ؛ لأنه يُرسَلُ من الضَرْع. 

قوله تعالى: #8وَبِمَلِْمُهُمٌ الكتب وَلْلَِكْمَة» «الكتاب»: القرآن. و«الحكمة»: 
المعرفة بالدّين» والفقه في التأويل» والفهمُ الذي هو سَجِيّةٌ ونورٌ من الله تعالى؛ قاله 
مالك: رواء”'" عنه ابن وهبء وقاله ابنٌّ زيد. وقال قتادة: الجكمة: السُنَّةء وبيان 
الشرائع”"". وقيل: الحُكُم والقضاء خاصةً» والمعنى متقارب. 

ونسب التعلدم إلى النبيّ ل من حيتُ هو يعطي الأمؤد التي ينظر فيهاء .ويم 
طريقٌ النظر بما يُلقيه الله إليه من وَحيه20. 


م 


ايُرْهم' أي : لطهرهم من وض ر الغو عوابن خرن 'وغيرة: . والزكاة: 
التطهير» ٠‏ وقد تقده0* 
وقيل: إدالابات تلاوةٌ ظاهر الألفاظ»ء والكتابّ معاني الألفاظ» والحجكمة 
الحكم؛ ؛ وه مرادٌ الله بالخطاب من مُظلَّيِ ومقيّده ومفسّرٍ ومُجمَلء وعموم 
وخصوص » وهو معنى ما تقدّم» والله تعالى أعلم. 
و«العَزيزٌ) معناه: المنيع الذي لا ينال ولا يقالن وقال ابن كَيُسان: معناه الذي 
لايُعجزهشيء ؛ دليلّه : وما 6 ب> الله ليعجرم من 729 توف السَّموتِ ولاف الْأرْضْ»1فاطر 6ك 
الكسائي: «العزيرٌ»: الغالب» ومنه قوله تعالى: #وعَرّن فى لَلْخِْطَابٍ» [ص:١1]ء‏ 
- وله شاهد من حديث العرباض بن سارية عند أخمد (١٠16لا١)2,‏ وآخر من حديث أبي أمامة عند أحمد 
أيضاً (57751). 
10( في (م): : ورواه. 
(؟) المحرر الوجيز 2517/١‏ وخرج الأقوال السالفة الطبري 015/7. 
(*) المحرر الوجيز 717/١‏ 
(4) أخرجه الطبري "/ /الا01/8-5. 
يرؤترفة 
زفك4 في (خ) و(د) و(ز): وهي. 


1 سورة البقرة : الآية ١١٠١‏ 


وفي المثل : 0 © أي : مَنْ غَلَبَ سَلّبَ. وقيل: «العزيز»: الذي لا مِثْلَ له 
بيانه «ليّس كُبِئَلوء عَ_» [الشورى: .]1١‏ وقد زدنا هذا المعنى بياناً في اسمه 
«العزيز» في «الكتاب”"' الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»”"» وقد تقدّمَ معنى 
«الحكيب »290 والحمند لله 

0 


0 3 ل 0 نْسَمٌ ولد آمْطتبِتهُ في 


5906 و 7000" «مَن؛ استفهام في 
موضع رفع بالابتداء. وهيَرْغبٌ) صلةٌ ١مَنْك‏ «إلا مَنْ سَفِهَ نَفْسَّهُ؛ في موضع الخبرء 
وهو تقريع وتوبيخ» وقعّ فيه معنى النفي؛ أي : وما يرغبٌ» قاله النحاس”". 
والمعنى: يزمّد فيهاء وينأى بنفسه عنهاء أي : عن الملّة وهي الدّينُ والشرع. 

« إلا مَن سَفْهَ نَع قال قتادة: هم اليهود والنصارىء رَعْبُوا عن مِلَّة إبراهيم» 
واتخذوا اليهودية والنصرانية بِدُعةٌ ليست من الله ليه 

قال الجا" : «سَفِه؛ بمعنى جهلء» أي: جهِلَ أمْرَ نفسه» فلم يفكّر فيها. وقال 
أبو عبيدة”*؟: المعنى : أهلكٌ نفسّه. 

وحكى ثعلب والمبرّد أنَّ سَفِه؛ بكسر الفاء يتعدّى كاسَّفَّة بفتح الفاء وشدّها. 
وحُكي عن أبي الخطاب ويونس أنها لغة”"". 


)١(‏ جمهرة الأمثال 788/7 ومجمع الأمثال 2107/7 والمستقصى للزمخشري 1"017/1. وقول الكسائي 
ذكره الواحدي في الوسيط .711/١‏ 

(؟) في (ز) كتابناء وفي (د) و(م): كتاب. 

.5١١ ص‎ )7( 

.:59/١ )8( 

(4) كذا في النسخ» والذي ذكره النحاس في إعراب القرآن 7577/١‏ وغيرٌه أن هيرغب» هو الخبرء أمّا ما 
ذهب إليه المصنف من أن #يرغب» صلة «من»» فلم نقف عليه لأحدء وانظر فتح القدير /١‏ 154. 

(1) أخرجه الطبري 601/4/7. 

(0) معاني القرآن .11١١/1١‏ 

(4) مجاز القرآن .01/١‏ 

(9) المحرر الوجيز ١/7١7ء‏ وذكر أيضاً قولٌ يونس الأخفشٌ في معاني القرآن 2777/1١‏ والرّجَاجٍ في- 


سورة البقرة : الآية ١7١‏ لل 


وقال الأخفش”“': «سَفِه نَفْسَّه أي: فعلَ بها من السَّفَّهِ ما صارٌ به سفيهاً. وعنه 
أيضاً: هي لغة بمعنى «سقّه؛؛ حكاه المَهْدَرِيُ» والأولٌ ذكره المارَرْدِيَ”". فأمًا 
«سَفه بضم الفاءء فلا يتعدّى ؛ قاله المبرّد وتعلب. 

وحكى الكسائيٌ عن الأخفش”" أنَّ المعنى: جَهِلَ في نفسه» فحذفت «في» 
فانتصب. قال الأخفش”*': ومثله ظعْفقَدَةَ أليِكَاع4 [البقرة: 21770 أي : على عقدة 
التكاح. 

وهذا يجري على مذهب سيبويه فيما حكاه من قولهم: ضُرِبَ فلانٌ الظهِرٌ 
والبطنّ؛ أي: في الظهر والبطن”'". القّراء”' : هو تمييز. 

قال ابن بحر : معناه جَهِلَ نفسّه وما فيها من الدلالات والآيات الدالَّةِ على أنَّ لها 
صانعاً ليس كمثله شيء» فيعلم به توحيدٌ الله وقدرتّه. 

قلت: وهذا هو معنى قولٍ الزجاج» فيفكّر في نفسه: مِن يَدَيْنِ يبطش بهماء 
ورِجلَيْنِ يمشي عليهماء وعينٍ يُبصر بهاء وَأَذنْ يسمع بهاء ولسانٍ ينطق به 
وأضراس تَنْبَت له عند غناه عن الرّضاع وحاجتهٍ إلى الغذاء ليطحنّ بها الطعامَ» 
ومُعِدةٍ أعدَّت لطبخ الغذاء 9" وكَبِدٍ يصعد إليها صَمُوُه وعروقٍ ومعابرٌ ينفذٌ فيها إلى 
الأطراف»وامعاء يوسب إلبها ثفل 40 اذا وين نهو" إسفل البدن فيعيل بهذا 
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على أن لذعالقا قادزا عليه حكيما ١)‏ وعذا مع فول جنال زنك أشي أن 
معاني القرآن .1١9/١‏ 

.7717/١ معاني القرآن للأخفش‎ )١( 

(1) النكت والعيون /١‏ 197» والكلام الذي بعله منه. 

() في إعراب القرآن للنحاس :777/١‏ وقال الكسائي وهو أحد قولي الأخفش. 

(5) معاني القرآن له 0778/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن .177/١‏ 
(5) الكتاب 2109/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ 717. 
(1) معاني القرآن له .74/١‏ 

(0) في (ظ): الطعام. 

(4) في (ظ): فضل. 

(9) في (خ) و(ز) و(ظ): عن. 
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عرو [الذاريات: .]7١‏ أشار إلى هذا الخطّابيُ رحمه الله تعالى. وسيأتي له مزيد 
انان سوزة «والذازيات؟ إن اعاء الله ناليم 

وقد استدلٌ بهذه الآية من قال: إن شريعة إبراهيم شريعةٌ لنا إلا ما نْسِحّ منها”'؟ 
وهذا كقوله: ييل يكم إيهِيرٌ» [الحج: 2/8 طأنٍ أَبَعْ مِلَهَ إزّهِيِمَ» [النحل: 
1]. وسيأتي بيانه. 

قوله تعالى :. وَلمّدٍ أمَطْمَيتهُ في دنا » أي: اخترناه للرسالة؛ فجعلناه صافياً من 
الأدناس. والأصل في «اصْطَفَيْناُ»: اصتفيناه» أبدلت التاءُ طاءً لتناسبها مع الصاد في 
الأطاق. واللفظ معن من الطفؤة؛ ووحاد: تش الف , 

قوله تعالى: وَإِكّهُ في اَلآرَةَ لَمِنّ ألصَلِحِينَ» الصالح في الآخرة هو الفائز”". ثم 
قيل: كيف جازٌ تقديم «في الآخرة» وهو داخل في الصّلة؟ قال النحاس”*؟: فالجواب 
أنه ليس التقدير إنه لمن الصالحين فى الآخرة» فتكونٌ الصلة قد تقدّمت» ولأهل 
العربية فيه ثلاثةٌ أقوال: منها أن يكون المعنى: وإنه صالحٌ في الآخرة» ثم حذف» 
وقيل: «في الآخرة» متعلق بمصدر محذوف» أي: صلاحٌه في الآخرة» والقول 
الثالث: أن «الصالحين» ليس بمعنى الذين صلحواء ولكنه اسم قائم بنفسهء كما يقال 
الرجل والغلام. 

قلت: وقول رابع أن المعنى : وإنه في عمل الآخرة لمن الصالحين» فالكلام على 
حفن ضاف 

وقال الحسين بن الفضل : في الكلام تقديم وتأخير» ما 0 ولقد اصطفيناه في 
الدنيا والآخرة» وإنه لمن الصالحيه'. 
)١(‏ ينظر أحكام القرآن للجصاص »8١/١‏ وأحكام القرآن للكيا الطبري .7١/١‏ 
(؟) المحرر الوجيز .5١7/١‏ 
(*) معاني القرآن للزجاج .11١١/١‏ 
(4) إعراب القرآن .777/1١‏ 


(5) . المحرر الوجيز .717/١‏ 
(5) تفسير البغوي .1119//١‏ 
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وروى حَججاجٍ سْ حجّجاج ‏ وهو حجاح الأسودٌء وهو أيضاً حجاج الأحول 
المعروفٌ بِزِقٌ العَسَل ‏ قال: سمعتٌ معاوية بنّ قُرَّة يقول: اللّهمّ إن الصالحين أنتٌ 
أصلحتّهم ورزقتّهم أنْ عملوا بطاعتكء فرَّضِيتٌ عنهمء اللَّهِمّ كما أصلحتهم 
فأَضْلِْناء وكما رزقتهم أنْ عملوا بطاعتكء فرّضيتٌ عنهم» فارزقنا أن نعمل بطاعتك 
وارضّ عنا(". 
قوله تعالى: «إإد ثَالَ لَمُ ريه أ دَالَ ممت رت اللي © » 

العامل في (إذ) قولّه : «اصطفيناه» أي: اصطفيناه إذ قال له ريّه : أَسْلِمْ. وكان هذا 
القولٌ من الله تعالى حين ابتلاه بالكوكب والقمر ولتم" قال ابن كيسان 
والكلبيّ : أي : أَخْيِصُ ديئك لله بالتوحيد”". وقيل: احضَعْ واحْشَعْ. وقال ابن عباس : 
إنما قال له ذلك حين خرج من السَّرَب”*2» على ما يأتي ذكره في «الأنعام)”". 

والإسلام هنا على أتمّ وجوههء والإسلامٌ في كلام العرب: الخضوع والانقياد 
للمستسلم» وليس كل إسلام إيماناً. وكل إيمان إسلامٌ» لأنَّ من آمن بالله فقد استسلم 
وانقادً لله » وليس كل مَن أسلمَ آمن بالله؛ لأنه قد يتكلم قَرّعاً من السيف» ولا يكون 
ذلك إيماناً؛ خلافاً للقَدَريّة والخوارج حيث قالوا : إن الإسلام هو الإيمان» فكل مؤمنٍ 
مسلمٌ. وكلّ مسلم مؤمن”؛ لقوله تعالى: «إنَّ ألزيت عند أمَهُ الاسَكدٌ) [آل عمران: 
3 . فدلّ على أن الإسلام هو الدينء وأنّ من ليس بمسلم فليس بمؤمن. ودليلنا قوله 
تال : هات اراب من ل لَّ َوْصِمُوا ولكن فُولُوأ أسْلَمنَا؟ه [الحجرات: »]١4‏ الآية. فأخبر 
الله تعالى أنه ليس كل مَن أسلمَ مؤمناً» فدلٌ على أنه”" ليس كل مسلم مؤمناً. 

وقال كله لسعد بن أبي وقاص لما قال له: أغط فلاناً فإنه مؤمن» فقال النبئ وك : 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية ”5944/7 وأورده المزي في تهذيب الكمال .5١14/78‏ 
(؟) المحرر الوجيز .71١7/١‏ 


(؟) ذكره البغوي 118/١‏ عن الكلبي. 
(5) تفسير البغوي 2117/١‏ وأخرجه مطولاً الطبري في التاريخ .575/١‏ 


(0) عند قوله تعالى: «وَكَدِكَ زى إَِه هِيمّ مَلْكْوْتٌ السَسَلواتِ وَالارضٍ وَل ون ون ألتوضِي». الآية: 0/6 
(5) .بعدها في (ز): عندهم. 


زفق في ١خ‏ و(ز) و(ظ): أن. 
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«أَوْ مُسْلِمَ) الحديث» خرّجه فك 3 فدلٌ على أنَّ الإيمانَ ليس الإسلاء؛ ة ١‏ فإن 
الإيمانَ باطن» والإسلامَ ظاهرء وهذا بَيْنَ”". 
وقد يُطلق الإيمان بمعنى الإسلام» والإسلام ويراد به الإيمان؛ للزوم أحدهما 
الآخَرَ وصَدُوره عنه» كالإسلام الذي هو ثمرةٌ الإيمان ودلالة على صحتهء فاعلمه» 
وبالله التوفيق. 
2 0 م« > م 24 20 م د 000000 000000 
قوله تعالى: «#وَوصّن بآ إِرَهمُ بيه وَيَعَقُوبٌ يبن إنَّ أ طق لَكُم أَلدِبنَ 
لا سَمُومُنَ إلا وَآسْر مُسْيسْوقَ © »* 
كر لهال : روصن يبآ إِبّعمٌ» أي : بالمِلّة» وقيل: بالكلمة التي هي قوله: 
«أْسْلَمَتٌ رت الْمَْلَمِينَ» وهو أصوبء لأنه أقربُ مذكور””"» أي: قولوا: أسلمنا 
59 01 00 1 4 4 جه  )5(‏ رم 
ووّصّى وأوؤْصى لغتان لقريش وغيرهم بمعنى» مثل : كرمنا وأكرمنا »؛ وفرئ 
بهما. وفيى مصحف عبد الله : «ووَضّى»» وفي مصحف عثمان: (وأَوْصَىاء وهي 
قراءة أهلٍ المديئة والشّام. الباقون: «ووّصّى»» وفيه معنى التكثير””“. و«إبراهيم» رفع 
بفعله» ؤايعقوبٌ» عطف عليهي9) وقيل: هو مقطوع مستأنف» والمعنى : وأوصى 
يعقوبٌ وقال: يا بَنِيَ إن الله اصطفى لكم الدّين”"'» فيكون إبراهيمُ قد وَصَّى بنيه» ثم 
وَصَى بعدّه يعقوت بنيه. 
وبنو إبراهيم : إسماعيل» وأمّه هاجّر القبطيّة» وهو أكبرٌ وليه نقلّه إبراهيم حم إلى 
مكة وهو رضيع»ء وقيل : كان له سنتان» وقيل: كان له أربع قشر سن والأوّل 
أصحّ: على ما يأتي في سورة إبراهيم بيانه إن شاء الله تعالى"» ووٌلد قبل أخيه 
)١(‏ في صحيحه (190). 
(؟) ينظر إكمال المعلم .471/١‏ 
(*) المحرر الوجيز .7١/١‏ 
(5) إعراب القرآن للنحاس .777/١‏ 
(0) المحرر الوجيز 271/١‏ وانظر السبعة ص١17.‏ والتيسير ص /الا. 
() إعراب القرآن للنحاس .5514/١‏ 


(0) المحرر الوجيز .71١/١‏ 
(8) عند الآية لا" منها. 
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إسحاقٌ برع عشْرة سنة» ومات وله مئةٌ وسبع وثلاثون سنةء وقيل: يئة ودلا تون 
وكان سن لما مات أبوه إراعيم علييها السَّلام تسعاً وثمانين سنة» وهو الذَّبِيحُ في 
قزل وإسحان اماستارة: وهو الذْبِيحُ في قول آخرّ وهو الأصصٌ, على ما يأتي بيائه 


فى سورة «والصّافات» إن شاء اله7". 


ومن ولّده الروم واليونان والأرمن» ومن يجري مجراهمء وبنو إسرائيل. 

وعاش إسحاق مئةً وثمانين سنة» ومات بالأرض المقدّسة» ودّفن عند أبيه 
إبراهيمٌ الخليل عليهما السَّلام: ثم لما تُوفْيت سارة تزوّج إبراهيمٌ عليه السلام قنطورًا 
بنتٌ يقطن الكنعانيّة”"“: فولّدت له مدينَ ومداين ونهشان وزمران ونشيق وشيوخ» ثم 
توفي عليه السلام. وكان بين وفاته وبين مولد النبي يَكلِ نحوٌ من ألفي سنة وست مئة 
سنة» واليهودٌ ينقصون من ذلك نحواً من أربع مئة سنة. وسيأتي ذكرٌ أولاد يعقوبٌ في 


سورة يوسف إن شاء الله كضن 


وقرأ عمرو بِنُ فائد الأسواريُ وإسماعيل بن عبد الله المكيئ”*': «ويعقوب؛» 
بالنصب”*' عطفاً على «بنيه»: فيكون يعقوبٌُ داخلاً فيمن أوْضّئ0. 

قال المُسَيْرِي: وقرئ: «يعقربَ» بالنصب عطفاً على ابنيه؛ وهو بعيدء لأنَ 
يعقوب لم يكن فيما ب بين أولاد إبراهيم لما وضَّاهمء ولم يُنقل أنَّ يعقوبّ أدرك جدّه 


إبراهيم» وإنما ولد بعد موت إبراهيم» وأنَّ يعقوب أوصى بنيه أيضاً كما فعل إبراهيم 
وسيأتي تسمية أولاد يعقوب إن شاء الله تعالى". 


)١(‏ عند الآية 7 منهاء وقد ذكر ابن كثير في تفسيره 18-11//5 أن الصحيح المقطوع به أن الذبيح هو 
إسماعيل عليه السلام» وانظر زاد المعاد /١‏ 1لا. 

() تفسير البغوي .11١8/١‏ 

(9) عند الآية (/9) منها . 

(5) أبو إسحاق المخزومي» المعروف بالقسطء مقرئ مكة» كان ثقة» وهو آخر من قرأ على ابن كثيرء مات 
سنة (٠/١١ه).‏ غاية النهاية /١‏ 2156 157. 

(5) المحرر الوجيز 2751/١‏ والقراءات الشاذة ص9. 

(5) المحرر الوجيز .717/١‏ 

(0) عند الآية (/1) من سورة يوسف. 
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قال الكلبي: لمّا دخلَ يعقوبُ إلى مصرّ رآهم يعبدون الأوثان.والنيران والبقرء 
فجمع ولدّه وخاف عليهم وقال: ما تعبدون من بعدي”"/؟ 

ويقال: إِنّما سمي يعقوب؛ لأنه كان هو والعِيصٌ تَوْأَمَينِ فخرج من بطن أمّه 
آخِذا بعقِب أخيه العيص”". وفي ذلك نظرء لأنَّ هذا اشتقاقٌ عربيّ» ويعقوبٌ اسم 
أعجمي» وإن كان قد وافقٌّ العربية في النّسمية به» كذّكّر الحجَل'". 

عاش عليه السلام مئةٌ وسبعاً وأربعين سنة ومات بمضرء .وأوصّى أن يُحمل إلى 
الأرض المقدّسة» ويُّدفنَ عند أبيه إسحاق» فحمله يوسف ودفنه عنده. 

قونّه تعالى: طيَبَّ» معناه: أنْ يا بَنِيّ وكذلك هو في قراءة أَبَيَ وابن مسعود 
والضَّصّالك!9). قال القَّرّاء”»: ألغييث «أنْة لأنَّ التوصية كالقول» وكللٌ كلام رجه" 
إلى القول» جاز فيه دخولٌ «أنْ»» وجاز فيه إلغاؤها. قال: وقول النحويين: إنما أراد 
«أن» فألغيت» ليس بشيء. 

التّحاس”"': (يا بَنِيَّ؛ نداء مضاف» وهذه ياء النَّمْسء لا يجوز هنا إلا فتحها؛ 
لأنها لو سكنت ل ساكنان» ومثله وبرت » [إبراهيم : ؟1]. 

«إت أله كُسرت «إن» لأن «أوصى» و«قال» واحد. وقيل: على إضمار القول. 
لإأضطقّ» : اختار. قال الراجز”*» 
ياابِنَ مبلوك ورّثشواالأملاكا خحلافة الله التي أعطاكا 

لكاصطفاها ولهااصطفاكا 

)١(‏ أورده أبو الليث السمرقندي في تفسيره ١5١ /١‏ عن مقاتل بنحوه. 


(1) أورده البغوي في تفسيره »118/١‏ والطبرسي في مجمع البيان /١‏ 587 عن ابن عباس رضي الله عنه. 
(9') الححججل : إناث اليعاقيب. تهذيب اللغة .)١51/4(‏ 

(5) المحرر الوجيز »7١7/١‏ وتفسير الرازي 81/7. 

(5) معاني القرآن له »8٠١ /١‏ وفيه: «وألقيت» بالقاف بدل «ألغيت»» وكذلك في سائر المواضع التي سترد. 
(7) في (م): #يرجع»»؛ وفي (د): راجع» والعتبخةامن (ز):ولظ) ولخ) »اوخو موافق لمعاني القرآن. 

0) إعراب القرآن .754/١‏ 

(4). لم نقف عليه» .وأورده ابن عادل في اللباب 007/7. 


سورة البقرة : الآية ١١ 1١77‏ 


يه َلدِنَ» أي: الإسلامَ» والألف واللام في «الدّين» للعهدء لأنهم قد كانوا 
فوه. «إقلا سَمُوئُنَ ِل وَآنشر مُسْلِمُونَ» إيجازٌ بليغ» والمعنى: إلرّموا الإمتلومة 
0 ولا تفارقوه. حتى تموتوا. ا لك مر عر قد المقمارء ويتضمن 


.َ 


وغفلا وتذكيرا بالدؤت» وذلك أنَّ المرء يه 2 يتحققٌ أنه يموت» ولا يدري متى؛ فإذا أمت 
بأمرٍ لا يأتيه الموت إلا وهو عليه؛ فقد توجّه الخطاب من وقت الأمر دائباً لازم0"©. 
و«لا» نَهْيء «تَمُويْنَ؛ في موضع جزم بالنهي, أكُّد بالنون الثقيلة» وحُذفت الواو 
لالتقاء الساكنين. «إلا وأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ» ابتداء وخبر في موضع الحال”". أي: 
30 7 7 12 0م ا اج دو © الي ات م 2 ضرف 
محسنون يربكم الظنّ وقيل: مخلصون» وقيل : مفوؤضون» وقيل :. مؤمنون : 


قوله تعالى: ««أم كم سُبَدَآة إذْ حَصْرَ يَنَقُوب الْمَوْتٌ إدْ كَالَ إبنيه ما تَتمَدُونَ 
م بَترى مالو تلد َعبْدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ مَابَآيكَ رهم وَإِسْمَجِيلٌ وَإِسَحَقَ 7 دا 2 
منيئوة © »> 


قرلة تعالن» لآم كنم مُبَدَآة4 «شهداء؛ خبر كان» ولم يُصرّف لأنَّ فيه ألف 
التأنيث» ودخلت لتأنيث الجماعة كما تدخل الهاء©©. 

والخطابٌ لليهود والنُصارى الذين ينسبون إلى إبرا هيم ما لم يُوص به بيه وأنهم 
على اليهوديّة والتّصرانية» فردً د الله عليهم قولّهم وكذبّهم» وقال لهم على جهة التّوبيخ: 
أَشَهِدتم يعقوبٌ» وعلمتّم بما أوصى فتدّعُون عن علم؟! أي : لم تشهدواء بل أنتم 
تفترون. 

و«أم» بمعنى «بل»» أي : بل أشيد شَهِدَ أسلافكم يعقوبٌ؟! والعامل في «إذ» الأولى 
معنى الشّهادة» ودإذ الثانية بدلٌ من الأولى. 

واشهداء» جمع شاهد» أي : حاضر. ومعنى ويا الموثٌ» أي: مقدماته 
وأسبابه؛ وإلا فلو حضر الموتٌء لما أمكن أنْ يقولّ شيئاً. 
)١(‏ المحرر الوجيز .517/١‏ 
(؟) إعراب القرآن للنحاس .554/١‏ 


() تفسير البغوي .118/١‏ 
(5) إعراب القرآن للنحاس .7514/١‏ 


1١151 سورة البقرة : الآية‎ ١7 


وعبّر عن المعبود بلامااء ولم يقل: اامَنْ) لأنه أراد أنْ يختبرّهم » ولو قال: ١‏ 
لكان مقصوده أن ينظر من لهم الاهتداء منهم» وإنما أراد تجربتهم» فقال: « 
وأيضاً» فالمعبودات المتعارّفةٌ من دون الله جماداتٌ» كالأوثان والنار والشمس 
والحجارة؛ فاسَفُهمَ عمًا يعبدون من هذه. 

ومعنى (مِنْ بَعْدِى) أي: من بعد موتي. وحُكي أن يعقوبٌ حين خُيّر كما تخير 
الأنبياء» اختار الموت» وقال: أمهلونى حتى أوصى بنع وأهفلي» فجمعهم» وقال 
لهم هذاء فاهتدّوا وقالوا : «تَعْبُدُ إلهك» الآية. فأَرَؤْه ثبوتّهم على الدّين ومعرفتّهم بالله 


ا 
قولّه تعالى: طكَالوا َبْدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ َابَآبِكَ انم وَإِسْمَعِيلٌ ع4 «إبراهيم 
اماع نان فى مره حش على اله ترك تعره 017 | معي عجميّة. قال 


الكسائئ : وإن شئتَ صرفتٌ «إسحاق»» وجعلته من السَحْقَء وصرفت «يعقوب"» 
ا الب 

وسمّى الله كلّ واحد من العم والحد آنا ويذا بذكن الصدة اتتماعيل الك 1 
لأنه أكبر من إسحاقٌ. و«إلهاً» بدلٌ من «إلهك» بدلٌ النكرة من المعرفة» وكرّره لفائدة 
السّنة بالوعدانية وفيل: لإنهاة حال قال انو قط" وهر قول خسن لآأن 
الغرضّ إثباتٌ حالٍ الوحدانيّة. 

وقرأ الحسن» ويحيى بن يَعْمّرء والجَحْدَرِي» وأبو رجاء العُطاردي: «وإله 
أبييك0”*؟' وفيه وجهان: 

أحدهما: أنْ يكونٌ أفرَّدٌء وأراد إبراهيمَ وعد وكرء أن تحمل إسشاعيل' آنا 
لأنه عم. قال النحامن”؟: وهذا لا يجب؟ لأن العرب تسمي العم أبا. 


84/4 والرازي في تفسيره‎ 2717/١ وأوزد الخبر الواحدي في الوسيط‎ »114-7١7/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
عن ابن عباس رضي الله عنهما.‎ 

(؟) إعراب القرآن للنحاس .150/١‏ 

7) المحرر الوجيز .7١5/١‏ 

(5) المحتسب لابن جني 2117/1١‏ والقراءات الشاذة لابن خالويه ص 4. 

(4). إعراب القرآن 156/1. 


سورة البقرة : الآية 5 ١7‏ داح 


الثاني : على مذهب سيبويه”'' أنْ يكونّ «أييك» جمعَ سلامة؛ حكى سيبويه: أب 
وأبُونَ وأبينَ» كما قال الشاعر: 

وقال آخر: 
فتلييييا ماي 00 2ه ا اكش كم لكشك 5 مدان 

قوله تعالن؟ 0-0 م لمُونَ» ابتداء وخبر» ويحتمل أنْ يكون في موضع 
الحال» والعامل: « رك 


الى رم كذ ار 


قوله تعالى : ويلك 2 د 16ت 1 لها مَا كُمَبتْ وَل ما ممم 5] مَُلُونَ عََا 

كذ يه ©> 

قولّه تعالى: ظدَلْكَ أَمَهُ قَدَ خَلَتْ» «تلك» مبتداء و«أمةٌ؛ خبرء «قَدْ خَلّتُْ؛ نعت 
ل«أمة»» وإِنْ شئتٌ كانت خبرٌ المبتدأء وتكوة ةأم بدلاً من «تلك» .عله مَا 
كسبتَ» «ما» في موضع رفع بالابتداء» أو بالصفة على قول الكوفيين؛ « «ولم ما 
كم > مثله” اي “. وفي هذا دليل على أنَّ العبد يُضافٌ إليه 
أعمالٌ وأكساب» وإن كان الله تعالى أقدّره على ذلك» إن كان خيراً فبفضله» وإن كان 
شِرًاً فيعذله» وهذا مذهب أهل السّنة والآيّ في القرآن بهذا المعنى كثيرة» فالعبد 
مكديس لأففاله عن معتى أنه لقتال قدرة مقارتة للفعل» يدرك بها القرق بين 
حركة الاختيار وحركة الرّعْشّة مثلاً» وذلك التمكن هو مناط التكليف. وقالت الْجَبْرِيّة 


.4006/# الكتاب‎ )١( 

(؟) قائله العياس بن مرداس»ء وعجز البيت: فقد برئت من الإحَن الصدورٌء وهو في ديوانه ص57»: وفي 
المقتضب 5؟7/ 2١1,5‏ والخزانة 49/8/5. 

(9) هو في الكتاب ”/ :»4٠5‏ والمحتسب 21١7/١‏ والمقتضب 174/5: والخصائص "15/١‏ من غير 
نسبة» ونسبه السيرافي في شرح أبيات سيبويه 7/ 2584 والبغدادي في خزانة الأدب 474/4 لزياد بن 
واصل الأسلمي. 

(:) المحرر الوجيز .7١4/١‏ 

(5) إعراب القرآن للنحاس .755/١‏ 

() المحرر الوجيز .,5١5/١‏ 


1 مو بر الآية 1١١6‏ 


بنفى اكتساب العبد» وأنه كالنّبات الذي تُصرّفْه الرّياح. وقالت القدريّة والمعتزلة 
خلاق هذين القولين: :وَإِنّ العبد يُخلق أفحاله: 

قوله تعالى: ولا شُكَْْنَ عَنَا كنأ يَْمنُونَ» أي : لا يُؤَاحَذُ أحدٌ بذنب أحدء مثل 
قولِه تعالى: ولا زر وازِرةٌ وِنْدَ »> [الأنعام: 4] أي: لا تحمل جتاميلة يقل 


أخرى, وسيأتي. 

قولّه تعالئى: #وكالوا كونوا هُورًا أو تصدرئ تَْسَدُوأ أ قل يل مله اود ديفا 

وَمَا كن مِنّ المشركين 69 » 

قولّه تعالى: #وَكَالوا كُووا ُوًا أذ تصدرئ تَمتَدوأ» دَعَتْ كل فرقة إلى ما هي 
عليه» فردٌ الله تعالى ذلك عليهم؛ » فقال: عوبل ل يل أي : قل يا محمد: بل تع مِلَدَ 
نهنا عم الملة: وقيل: المعنى : بل نهتدي بملّة إبراهيم» فلمّا حذف حرف الجر 

60 

صار منصود . 

وقرأ الأعرج وابن أبي عَبْلة : «بل ملّدف بالرفع”"' والتقدير: بل الهدى مِلَ أو 
مِلَثنا دين إبراهيم. 

واحَنِيفاً» مائلاً عن الأديان المكروهة إلى الحقٌ دين إبراهيم» وهو في موضع 
نصب على الحال» قاله الزجاج. أي : بل نتَبِعٌ ملَةَ إبراهيمَ في هذه الحالة. 

وقال على بن سليمان” م : هو منصوب على «أعني1» والستمة لا يجوز 
جارن عللام هدر سان 0 

وسُميَ إبراهيم حنيفاً لأنه حَنّت إلى دين الله ؛ وهو الإسلام. والختف: المَيّْل» 
ومنه رِجْلٌ حَنْفاء» ورَجُل أحئّف» وهو الذي تميلٌ قدماه كل واحدة منهما إلى أختها 
بأصابعها". قالت أمّ الأختف 
)١1(‏ - التكت والعيون .155/١‏ 
زفق القراءاتث الشاذة ص »٠١‏ والمحرر الوجيز .7١5/١‏ 
(*) أبو الحسن ». الأخفش الصغير. 
(5) إعراب القرآن للنحاس .175/١‏ 
(0) التكت والعيون .155/١‏ 


سورة البقرة : الآية ١75‏ 3 


والله لولا ححَنَفٌ بربجليه ماكانفي فتيانكممن م ملي 
وقال الشاع 9) 

إذا حول الظل العبشئرأيقه شيِيفاً وفي قَرْن الضُّحَى يَتنصّرٌ 
أي : الحرْباء؛ تستقبل القِبْلةَ بالعشي» والمَشْرقَ بالغداة» وهو قبلة النصارى. 
وقال قوم: الحَتّف : الاستقامة؛ فسّمّيَ دين إبراهيمٌ حنيقاً لاستقامته. وسُمّيَ 

المِعْوَجٌ الرّجَلينِ : أحنفء تفاؤلاً بالاستقامة» كما قيل للَّدِ يغ: سليم؛ وللمهلكة: 

مفازة” '"» في قول أكثرهم. 


قولّه تعالى: ظفلو >امكا لَه و1 أِلَ ليما م1 أل إل إنتهعر وإتتهيل 
سا سوي لظ سا سم 0 م 2 2م مس م 
وَِسْحَقَ ويَنقُوبَ وَالْأُسْبَاا ومآ أو مُومئ وَعِيسئ و 3 أوقَ لوت من زَيْهِمْ لا 


رف بن أل مَنْهِمْ وَعَنْ كم مُتييبئُون © »4 
قوله تعالى: ولوأ مَآمَكَا ينو خرج البخاري”'' عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراةً بالعبرانيّة» ويفسّرونها بالعربيّة لأهل الإسلام» 
فقال رسول الله ككٍ : «لا تَصَدَقُوا أَهْل الكتاب ولا تُكذْبُوهم, وكولنا: ءامنا يله 
مآ نل الآية. 
وقال محمد بن سيرين: إذا قيل لك: أنت مؤمن؟ فقل : 9ءَامَكا بألَّه وبآ أنِْلَ ليما 
وَمَآ أنزلَ إِك إِنرسسم وهيل وَإِسحقَّ4”* الآية. 


)١(‏ ورد البيت في معاني القرآن للزجاج »75١5/١‏ وتفسير الرازي 5/ 297 وزاد المسير ١5١/١‏ بزيادة بعد 

الشطر الأول: 
ودقّة في ساقهمنهزله 

وهو بلفظ المصنف في مجمع البيان 2585/١‏ واللسان (حنف)ء والدر المصون ؟179//7ء. واللباب 
0/1 

.5717/1 هو ذو الرمةء والبيت في ديوانه‎ )١( 

(*) التكت والعيون 2195/١‏ 

(4) رقم (1586). 

(5) أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة (14). 


اح سورة البقرة : الآية ١75‏ 


وكره أكثرُ السَّلّفٍ أن يقولّ الرجلّ: أنا مؤمن حهمًا('2 وسيأتي بيانه في «الأنفال» 
إن شاء الله تعالى 27 

وسّئل بعض المتقدّمين عن رجل قيل له: : أتؤمنٌ بفلان النبيّ؟ فسمّاه باسم لم 
يعرفه» فلو قال: نعم» فلعلّه لم يكن نييّاء فقد شّهد بالنبوة لغير نبي ولو قال 3 
فلعلّه نبئ» فقد جَحَد نبيّا من الأنبياء» فكيف يصنع؟ فقال: ينبغي أنْ يقول: إن كان 
نيّاء فقد آمنتٌ به. 

والخطاب في هذه الآية لهذه الأمّة علّمَهُم الإيمان”"؛ قال ابن عباس : جاء نفرٌ 
من اليهود إلى النبت كَل » فسألوه عمّن يؤمنٌ به من الأنبياء» فنزلت الآية» فلما جاء 
ذِكْرٌ عيسى.» قالوا: لا نؤمن بعيسى» ولا وه 

5 4 . عه ال 6 سس ل له م - 

قوله تعالى: «وبا أِلَ لما وَمآ أل بك إنمَ وَإِنَتَعِيلٌ وَإسْحقَّ وَيَعقوبَ والْأسْبَاِ» 
جمعٌ إبراهيمٌ : يَراهيم» وإسماعيل: سَماعيل» قاله الخليل وسيبويه» وقاله الكوفيون؛ 
وحكوًا: براهمة وسّماعِلة» وحَكوًا: يَراهِم وسَماعِل. قال محمد بن يزيد: هذا غلط» 
لأنّ الهمزة ليس هذا موضعٌ زيادتها. ولكن أقول: أباره وأسامع. ويجور: أباريه 
وأساميع. وأجاز أحمد بن يحيى : يراه» كما يقال فى التصغير: بريه. 

وجمعٌ إسحاق: أساحيقٌ» وحكى الكوفيون: أساحقة وأساحق» وكذا يعقرب 
ويعاقيب ويعاقبة ويُعاقب. 

قال النحاس”*': فأما إسرائيلٌ فلا نعلم أحداً يُجيز حذف الهمزة من أوّلهء وإنما 
يقال: أساريل» وحكى الكوفيون: أسارلة وأسارل. والبابُ في هذا كلّه أن يُجمعٌ 
مسلّماء فيقال: إبراهيمون وإسحاقون [وإسماعيلون] ويعقوبون» والمسلّم لا عمل فيه. 
)١(‏ انظر الآثار الواردة في ذلك في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد (47؟) (0744» والسنة للخلال (455)» 

(؟/او) (6لاو) (6/ا9). 
(5) عند قوله تعالى : لأوليِكَ هُمْ المؤْبنَ حَمَاً لح درجت عند مَيَهِمْ [الآية: 4]. 
زرف المحرر الوجيز 6/١‏ ,. 
(4:) أخرجه الطبري 7/ 0917-5945 مطولاً. 
)6( إعراب القرآن ,25/١‏ والكلام الذي قبله وما بين حاصرتين منه. محمد بن يزيد: هو أبو العباس 

المبرّد» وأحمد بن يحيى : هو أبو العباس ثعلب. 
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والأسباط : وَلَدُ يعقوب عليه السلام» وهم اثنا عشر ولداء وُلِد لكل واحد منهم 
أمةٌ من الناس» واحدّهم سِبْط. والسَّبْط في بني إسرائيل بمنزلة القبيلة في ولد 
عامل ”وكا الانياطاي التلملة ا ا 
الواحدةٌ سَبَطة. قال أو إسحاق الزجاج: 00 
الأنباريٌ قال: حدثنا أبو نجيد”" الدقاق» قال: حدثنا الأسود بِنُ عامرء قال: حدثنا 
عراب عن ماك عن شكرية نعل اننا قاس فال اكز لاوا من ين لتقن كيل 
إلا عقيرة “توما كسا وهوداً. لس :2 ولوطاًء وإبراهيم» وإسحاقٌ» 
ويعقوب » وإسماعيل» ومحمداً يكِ » ولم يكن أحدٌ له اسمان إلا عيسى ويعقوبٌ” 0 

والسّبْط : الجماعة والقبيلة الراجعون إلى أصل واحد, وشَّعْر سَبْط وسّبط : غير جَعْد. 


الم 


للا دقرف بَبْنَ أحلر مَنْهِمْ» قال الفرّاء 0 أقي: لا نؤمنٌ ببعضهم» ونكفر ببعضهم 
كما فعلت اليهود والتّصارى. 


قوله الي دمن دَامَنُوأ بعلل ا َامَدمُ بو فَقَدٍ 0 كَإِنَ كلا كما هُمَ في 
شِقَاق شه 26 ار أ 000 هُوٌ ألتَمِيعٌ ليغ © » 
قوله تعالى : فَإِنَ 000 + بو فُقَدِ َو أهبَدوا 4 الخطابٌ لمحمد يله 


وأمّتِه. المعنى: فإن آمنوا مثل إيمانكم» وصدّقوا مثل تصديقكم. فقدٍ اهْتَدَوَاء 
فالممائلة وقعت بين الإيمائَيْن» وقيل: إِنَّ الباء زائدة مؤكّدة”*2. وكان ابن عباس يقرأ 


.7١8/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في (د): مجيدء وفي (ظ): محمدء والمثبت من (خ) و(ز): ولعله محرف عن ابن الجنيد الدقاق» 
واسمه محمد بن أحمد أبو جعفرء وقد حدّث بالأنبار» انظر تاريخ بغداد /١‏ 1587-546. 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (117/77): والحاكم 0/7 والبيهقي في شعب الإيمان (177) من 
طريقين عن إسرائيل به. قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. قلنا: قال الحافظ ابن 
حجر في تقريب التهذيب في سماك (وهو ابن حرب): روايته عن عكرمة خاصة مضطربة» وقد تغيّر 
بأخَرة» فكان ربّما تلقّن. 

(5) معاني القرآن له /١‏ 47. 

(5) ينظر المحرر الوجيز /١‏ 716ء وتفسير الرازي ”/ 97. 
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فيما حكى الطبري: «فإن آمنوا بالذي آمنتم به فقد امْتَدَوا»"'". وهذا لمر 
وإن خالف المصحف» ف«مئْل» زائدة» كما هي في قوله 0 4 
[الشورى: ]١١‏ أي: ليس كهو شيء. 
وقال الشاعر: 
يدانا خز كقشنة نا رز 


وروى بَقِيّة: حدثنا شعبة» عن أبي حمزةً» عن ابن عباس قال: لا تقولوا: 
آمنوا بمثل ما آمنتم به“ فإنَّ الله ليس له مكْلٌ» يه 
علىٌ بن نصر الجَهْضَمِيُ» عن شعبة» ذكره البيهقي”". والمعنى: أي : فإن آمنوا بنبيكم 
وبعامة الأنبياء» ولم يفرقوا بينهم كما لم تُفرقواء فقد امْتَدَوْاء وإن أَبَوَا إلّا التفريقٌ» 
فهم الناكبون عن الدّين إلى السّقاق. ظاتَيَكِيِكُممْ انذ. وحَكى”؟' عن جماعة من أهل 
النظر قالوا: ويحتمل أن تكونَ الكاف في قوله: ليس صِئْلىء س2 زائدة؛ قال: 
والذي رُوي عن ابن عباس من نَهْيه عن القراءة العامة شيءٌ ذهب إليه للمبالغة في نفي 
التشبيه عن الله عنَّ وجلّ. وقال ابن عطية*2: هذا من ابن عباس على جهة التفسير» 
أي : هكذا فليتأوّل. 


وقد قيل: إِنَّ الباء بمعنى «على»» والمعنى: .فإن آمنوا على مثل إيماتكه 2 . 


.5٠6٠١ تفسير الطبري ؟/‎ )١( 

(؟) قائله رؤبة بن العجاج» والبيت في ملحق ديوانه ص١218‏ وخزانة الأدب 2144/٠١‏ ونسبه سيبويه في 
الكتاب 408/١‏ لحميد بن الأرقطء وورد في المقتضب 14/١14غ:‏ وفي سر صناعة الإعراب 2593/1١‏ 
ومعاني القرآن للأخفش 077/7 من غير نسبة» وصدر البيت: 

ترميهم حجارةٌ من سججيل 

والعصف: قال الفراء هو يّقْل الزرع؛ وقال الحسن: الزرع الذي أكل حبُّه» وبقي يَبنه. . خزانة الأدب 
لارعوك 

() في الأسماء والصفات 275/7١‏ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الطبري 7٠0/7‏ من طريق محمد بن جعفر عن شعبة 
به. بقية: هو ابن الوليد ثقة مدلس» وأبو حمزة: هو عمران بن أبي عطاء القصاب» مساوق له أوغام. 

(5) يعني البيهقي في الأسماء والصفات ؟/ 4"اء /ا. 

)2( لسرن الو رم 

() مجمع البيان للطبرسي .49١/1١‏ 
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وقيل : «مثل» على بابها أي : بمثل المنرّل» دليلّه قوله: لوقل َامنث يمآ أل للم 
من حكتب» [الشورى: »]١١5‏ وقوله: وَؤُولُوَا امنا بألَذِى أَنِلٌ إِلْعَنًا وَأَنزِلَ إلبكم» 
[العنكبوت: 57]. 

قوله تعالى: #إوّين تا أي: عن الإيمان ّنا هُمْ في شِنَافقٍ» قال زيد بن ' 
أسله”'': الشّقاقَ: المنازعة» وقيل: السّقاقُ: المجادلةٌ والمخالفةٌ والتّعاديء وأصلّه 
من الشَّقَّء وهو الجانب» فكأنَ كل واحدٍ من الفريقَيْنِ في شِقٌّ غير شِقٌّ صاحبه”") 
قال الشاع © 
إلنى كن قثي السشاميةء فثراء. رتشتكيذ الششافريالتتان 

وقال آ (؛ 
إلا عاليلستدوا اننا واقتيم ‏ تكاة نا تيتحا نين تفان 

وقيل إن الشقاق مأخوة من عل ما > يش ويصعٌُنء فكأنّ كل واحدٍ من: الفريقين 
يَحرِصٌ على ما يَشّقّ على صاحبه”*. 

قوله تعالى: نيك أنه أي : فسيكفي الله رسولّه عدرّه. فكان هذا وعداً من 
لله تعالى لنيّه عليه السّلام أنه سيكفيه مَنْ عاندّه ومن:خالقّه من المتولّين يمن يهديه من 
المؤمنين» فأنجرٌ له الوعدّء وكان ذلك في قتل بني قَيْنْقاع وبني قُرَيْظَة وإجلاءٍ بني 
النضمة ا والكاف والهاء والميم في موضع نصب مفعولان» ويجوز في غير القرآن: 
فسيكفيك [إياهم]”". 


(1 كذا اف الدع .واعرجه الظبزي 50-521 من قزل عبد الرجمن بن زيداين اسلم + وكذلك اوزده 
الرازي في تفسيره 4/ 44. 

(7) ينظر المحرر الوجيز 2»75177/١‏ وتفسير الرازي 4/ 14. 

(9) لم نهتد إليه. 

(4) هو بشر بن خازم الأسدي» والبيت في الكتاب ..١107/7‏ ومعاني القرآن للفراء 25١١/١‏ ودلائل 
الإعجاز ص”7”» والإنصاف ١/٠194ء‏ وخزانة الأدب 7197/1١‏ 

(0) تفسير الطبري 5017/7. 

(7) ينظر المحرر الوجيز 2717/١‏ والوسيط .777/١‏ 

(0) إعراب القرآن للنحاس 2777/١‏ وما بين حاصرتين منه. 
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وهذا الحرف: ظاتْيَكيِكَُمْ اَذ هو الذي وقعَ عليه دَمُ عثمان حين قُتل بإخبار 
النبيئ يك إياه بذلك”"2. 

وطأَلمِيعٌ» لقول كل قائل طالملِمُ بما يُنفِذُه في عباده ويُجريه عليهم””". 

وحُكي أنَّ أبا دُلامةٌ دخل على المنصورء وعليه قَلنْسُوة طويلة» ودُرّاعةٌ مكتوبٌ بين 
كتفيها نيلك أَهدُ وَهْوَ وهو اَلسَهِيعٌ المييؤ » . وسيفٌ معلّق في وَسَطهء وكان المنصور قد 
أمرّ الجندٌ بهذا الرّيّء فقال له: كيف حالك يا أبا دُلآمة؟ قال: بِشَّرٌ يا أمير المؤمنين! 
قال: وكيف ذاك؟ قال: ما ظنّْك برجل وجهّه في وَسَّطهء وسيقّه في استهء وقد نبدّ 
كتاب الله وراءً ظهره! 0 وأمرٌ بتغيير ذلك الرَّيّ من وقته”". 


قوله تعالى : ظَِكَة لله ون أَحْسَنُ يرت لله صبَْةً وحن كم عبيذوة 9© > 
فيه مسألتان: 


الأولى : قولّه تعالى: طمِبَكَةٌ أَقَو» قال الأخفش”' وغيره: ذين الله » وهو بدل 
من «ملّةه. وقال الكسائيّ : وهي منصوبة على تقدير: انَعُوا. أو على الإغراء؛ أي : 
الزّمُوا””». ولو قرئت بالرفع لجازء أي: هي صبغةٌ الله . 

وروى شَيبانُ عن قتادةً قال: إِنَّ اليهود تصبغ أبناءهم يهوداً» وإِنَّ النصارى تصبغ 
أبناءهم نصارىء وإِنْ صِبْعَةَ الله الإسلام”"'. قال الزجّاج”'"': ويدلّك على هذا أن 


)0( أخرج الحاكم ٠١17/7‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت قاعداً عند النبي ككل إذ أقبل 
عثمان بن عفان» فلما دنا منه قال: «يا عثمان تُقتل وأنت تقرأ: ظنْيعْيِكَئ هد وَهْوَ ألتتييٌ الصيز» 
فتعمّبه الذهبي بقوله: كذب بحتء في الإسناد أحمد بن محمد بن عبد الحميد الجعفي» وهو المتهم به. 

(6) المحرر الوجيز .1١5/١‏ 

() الأغاني 2775/٠١‏ وأبو دُلامة هو زند بن البجَؤنء الشاعر النديم» صاحب النوادر» توفي سنة 
(171ه). السير 7/ 774. الدّرّاعة: ضرب من الثياب التي تُلبس» ولا تكونُ إلا من صوف. تهذيب 
اللغة .7١١/5‏ 

(4) معاني القرآن له 275٠ /١‏ وإعراب القرآن للنحاس 2771/١‏ وعنه نقل المصنف. 

(5) ينظر الوسيط 2777/١‏ وتفسير البغوي »17١/١‏ والمحرر الوجيز ١/7١1؛‏ ولم نقف على قول 
الكسائي. 

(7) أخرجه الطبري 507/7 من طريق سعيد عن قتادة. 

49 معاني القرآن له /١‏ 518. 
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«صنكة» يدل من هيلة»؛ وقال مجاهد”ا": أي: فطرةً الله التي فطرٌ الناسَ عليها. قال أبو 
إسحاق الزْجَاج”'': وقول مجاهد هذا يرجمٌ إلى الإسلام» لأنَّ الفطرةً ابتداءً الخلق» 
وابتداءً ما خلقوا عليه الإسلام. 

وروي عن مجاهد والحسن وأبى العالية وقتادة : العيقة : الذي 

وأصل ذلك أنَّ النصارى كانوا يصبغون أولادّهم في الماء» وهو الذي يسمُونه 
المعموديّة» ويقولون: هذا تطهيرٌ لهم» وقال ابن عباس: هو أنَّ النصارى كانوا إذا 
ولد لهم ولدّء فأتى عليه سبعةٌ أيام؛ غمسوه في ماء لهم يقال له: ماءٌ المعموديّة: 
فصبّغوه بذلك ليطهّروه به مكانّ الختان» لأنَّ الختان تطهير» فإذا فعلوا ذلك» قالوا: 
الآن صارٌ نصرانيًا حقّاء فردٌّ الله تعالى ذلك عليهم بأنْ قال: ١صِبْعَةَ‏ الله » أي: 
م الله أحسنٌ صِبغةٌ) وهي الإسلاه!؟؟ فسْمَيَ الدِينٌ صِبْعْة استعارةٌ ومجازاً من 

03 3 - 3 5 

حيث تظهرٌ أعماله وسِمَتّه على المتديّن» كما يظهر أثْرٌ الصّبْغْ فى التُوب00. 

وقال بعض شعراء ملوك هَمْدانَ: 
وك لأناس لهِمعِبِفقَةٌ وصبغهةٌهَندانَخيرَالصبَمْ 
صَبَغناعلىذاك أبناءنا ‏ فأكُْرمبصِئْعينا في الصٌّبؤ0) 

وقيل: إِنَّ الصّبغة الاغتسالٌ لمن أراد الدخولَ في الإسلام» بدلاً من معموديّة 
النُصارى» ذكره الماوردي". 

قلت: وعلى هذا التأويل يكون غسل الكافر واجباً تعيّداً» وهى المسألة: 

الثانية: لأن معنى «صبغةً الله » عُسل الله ؛ أي: اغتسلوا عند إسلايكم العُسْلٌ 
)١(‏ أخرجه الطبري ؟505-506/1. 
(؟) ينظر معاني القرآن له .116/١‏ 
م أخرج قول مجاهد وأبي العالية وقتادة الطبريّ ”/ 2504 وقول الحسن أورده البغوي في تفسيره .151١/١‏ 
4 أورده البغوي في تفسيره 2177/١‏ وابن الجوزي في زاد المسير ١6١/١‏ وانظر التكت والعيون /١‏ 196. 
(5) المحرر الوجيز 2.7١57/١‏ 2 


(5) لم نقف عليه» وأورده ابن عادل الحنبلي في اللباب ؟/ /ا01. 
00 لم نقف عليه. 
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وبهذا المعنى جاءتٍ السُنّة الثابتة في قيس بِنٍ عاصم وثُمَامة بن أثال حين أسلماء 
روى أبو حاتم البّسْتَنُ في صحيح مسنده” ' عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن ثحافة 
الحنفيت أُسِرَ فمرٌ به النبئ يكل يومآًء فأسْلّمء فبِعَتٌ به إلى حائط أبي طَلْحةٌء فأمرّه أنْ 
يغتسلّ» فاغتسل» وصلَى ركعتين» فقال رسول الله كل : «حَسَنَ إسلام صاحبكم». 

وخرّج”" أيضاً عن قيس بن عاصم أنَّه أسلم» فأمرّه النبئ يكل أنْ يغتسل بماء 
وَشِدْر؛ ذكره النسائئٌ بي وصحّحه أبو محمد عبدُ الحقٌ”". 

ا ة إلى الله تعالى يقال لها صِبْغْة؛ حكاه ابن فارس في 
«المجمل200 وقال الجوهري 0 صبغة الله : دينة. وقيل: إن الصَّبِغْةَ الختان» اخسَنٌ 


١ 


إبراهيم» فَجرّت الصّبِغْةٌ على الختان» لصبغهم الغلمانَ في الماءء قاله الفراء”©. 
لوحن لم ل عَنِيدُونَ » ايتداء وخبر. 


0-4 


8 1 1 اس بي . م2 سوم َم ل _ردء م كَمْمَدنًا 52 ا 
0 0 «وقل أَتُسَآجُوئنَا في لله وهو ربنا وريبكم وأن أعملك 
حَنُ لم مخِِصُونَ 3 »© 
قال التخنين9؟: .كانت المُحَاجةٌ أن قالوا: نحن أوْلى بالله متكمء لأنا أبناءٌ الله 
وأحيّاؤه» وقيل: لتقدّم آبائنا وكتيناء ولأنّا لم نعبدٍ الأوثان. فمعنى الآية: قل لهم يا 
محمد 5 قل لهؤلاء اليهود والتضارئ الذين زعموا أنهم أبناءٌ الله وأحباؤه» 
َاذَّعَوًا أنهم أؤلى بالله منكم. لِقدم آبائهم وكتبهم: أتحاجٌونناء أي: أتُجاؤِيُوننا 


)١(‏ برقم (11) (الإحسان)؛ وأصل الحديث أخرجه أحمد (4877), والبخاري (477)): ومسلم 
»)١774(‏ وثماثة بن أثال:هو أبو أمامة. اليمامي» ثبت على إسلامه لما ارتدٌ أهل اليمامة» قاتل مع 
العلاء الحضرمي المرتدين» وظفروا عليهم» ل د 

(0). برقم ( ٠‏ االإحسان)»: وهو عند أحمد .)5١51١١1(‏ 

(0) المجتبى »٠١4/١‏ والأحكام الصغرى .١176/١‏ وقيس بن عاصم: ل 
النب كه في وفد بني تميم» ولما رآه رسول الله يِكلٍِ قال: «هذا سنيد أهل الوير». الإصابة .1١91//4‏ 

(2) 0/5مه6. 

2( الصحاح (صبغ). 

(1). معاني القرآن له .87/١‏ 

(10) مجمع البيان للطبرسي .494/١‏ 
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الحجةً على دعواكم» والربٌ واحدء وكل مجازّى بعمله» فأيٌ تأثير لقدم الدّين؟ 

ومعنى «في الله»» أي: في دينه» والقّرْبٍ منه» والحُظوة له”". 

وقراءةٌ الجماعة: «أتحاجُوننا». وجاز اجتماعٌ حرفين مثلَينِ من جنس واحد 
متحرّكين ؛ لأنّ الثاني كالمنفصل» وقرأ ابن مُحَيْصِن : «أتحاجُونًا» بالإدغام لاجتماع 
التذكليى” ".قال النكناس 1" بوعراعنافة ؤلة انه فالس للعيواف رتم 
«أتحاججون»؛ بحذف النُون الثائية» كما قرأ نافع اقَبِمَ تُجَسّرونٍ©”*» [الحجر: 54]. 

قوله تعالى: ظوَعحْنُ لم منِْسُونَ» أي: مخلصون العبادة» وفيه معنى التّوبيخ» 
أي: ولم تُخلِصوا أنتم» كك ارا دن أي منكم””'؟! والإخلاصٌ حقيقئه 
تصفيةٌ الفعل عن ملاحظة المخلوقين”'؛ قال يل : «إِنَّ الله تعالى يقول: أنا خير 
شريك؛ فمن أشركٌ معي شريكاًء فهو لشريكيء يا أيها الناس» أخلِصُوا أعمالكم لله 
تعالى» فإنَّ الله تعالى لا يقبل إلا ما خَنّصٍ له ولا تقولوا: هذا لله وللرَّحِمء فإنها 
للرّحِمء وليس لله منها شي ولا تقولوا: هذا لله ولوجوهكم.ء فإنها لوجوهكمء 
ول يله تغالن مها حي 16 رواه الضَّحَاك بن قيس الفِهُريٌ قال: : قال رسول الله يَِة... 
فذكره» خرّجه الذَارَفْظنِي7”". 

وقال رُوَيْم: الإخلاص من العمل هو ألا يريد صاحبّه عليه عِوَضاً في الذَّارَيْن؛ 
ولا حَظا من الملكيئن. . 

وقال الجِنَيّد: الإخلاص سِرٌ بين العبد وبين الله » لا يَعلَّمُه مَلّكّ فيَكتبّى 


. المحرر الوجيز ١/7١7ء وفيه: والحظوة لديه‎ )١( 

(؟) القراءات الشاذة ص١٠‏ . وزاذ نسبتها لزيد بن ثابت رضي الله عنه. 

() إعراب القرآن /١‏ 21737 والكلام الذي قبله منه. 

(4) وقرأها ابن كثير مكسورة مشددة. السبعة 0837 والتيسير 175. 

(5) المحرر الوجيز .775/١‏ 

(1) الرسالة القشيرية */ 197.' 

(0) في سئنه 0١‏ وأتخرجه أيضاً البزار 05170”) (زوائد)؛ وابن قانع في معجم الصحابة 275/١‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان (5875). قال المنذري في الترغيب والترهيب :71/١‏ رواه البزار بإسناد 
لابأس به لكن الضحاك بن قيس مختلف في صحبته. 
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ولا شيطان فيُفيده» ولا هوّى فيُميلّه"2. وذكر أبو القاسم القّشَيْريُ وغيره عن النبيّ مَك 
أنه قال: «سألتٌ جبريلَ عن الإخلاص ما هوء فقال: سألتٌ رَبّ العرَّة عن الإخلاص 


60 0-30 


مُأهو» :قال : تر من سِرّي استؤةغته قلت عن تمن عبادي)” 

قوله تعالى: ظآءٌ نَتُولُونَ إِنَّ هعم وَإِسْمَنِصِيلَ وَإِسْحَوَِ وَيَتْفُوبب والأسباط 
كايو هوا از صدرئ :كل َلَثْْ أعَلمُ كر الَأ وَمَنْ أَظلَمُ مِمّن كَتَمَ سْهِندَةٌ عَندَمٌ 

مت أله وَمَا الله بِعَفْلٍ عَنَا تَْمَلُونَ © > 

قوله تعالى : آم تَنولُونَ» بمعنى قالوا. وقرأ حمزةً والكسائي وعاصمم في رواية 
حفص : «تقولون»» بالتاء” "2 وهي قراءةٌ حسنةٌ؛ لأن الكلام م منّسقٌّ؛ كأن المعنى: 
أْتحاجُونّنا في الله» أم تقولون إن الأنبياء كانوا على دينكم؟! ذ فهي «أم» المتّصلة. وهي 
على قراءة مَنْ قرأ بالياء منقطعةٌ؛ فيكون كلامّين» وتكونُ «أم , بمعنى «بل»2. 

لهُوًاه خبر «كان»» وخبر «إِنَّ» في الجملة. ويجوز في غير القرآن رفعٌ «مُودا 
على خبر «إنّ؛ وتكون «كان» مُلغاة» ذكره النحاس”“). 

قوله تعالى: طثُلْ أت غلم كر أمَذْ» تقريرٌ وتوبيحٌ في ادّعائهم بأنهم كانوا هوداً أو 
نصارى. فردٌ الله عليهم بأنه أعلمٌ بهم منكم. أي : لم يكونوا هوداً ولا نصارى. 

قوله تعالى : ظوَمَنَ أَظْلَم» لفظهُ الاستفهام» والمعنى: لا أحدّ أظلم”. 

#امئّن كَنَمَ سَهدَةٌ» يريد علمهم بأن الأنبياء كانوا على الإسلام. وقيل: ما 


)١(‏ الرسالة القشيرية / 21176 ورويم هو أبو الحسن بن أحمد بن يزيد البغدادي» الفقيه» المقرئ» العابد» 
توفي سنة (1/07ه). السير 770/14. 

فق الرسالة القشيرية ”/ 177. وهو عنده من حديث حذيفة رضي الله عنه. وأورده الغزالي في الإحياء /10 377 
عن الحسن مرسلاً» وقال العراقي في تخريجه: رويناه في جزء من مسلسلات القزويني» وهو من رواية 
أحمد بن عطاء عن عبد الواحد بن زيد عن حذيفة عن النبي يل عن جبريل عن الله تعالى» وأحمد بن عطاء 
وعبد الواحد بن زيد كلاهما متروك؛ ورواه أبو القاسم القشيري في الرسالة من حديث علي ؛ بن أبي طالب 
بسند ضعيف. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٠١9/4‏ : حديث واه جدّاء أورده ابن العربي في 
المسلسلات. 

() وهي أيضاً قراءة ابن عامر. انظر السبعة ص 217/1١‏ والتيسير ص/ال. 

(4) إعراب القرآن .758/1١‏ 

(0) المحرر الوجيز ١//ا71.‏ 
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كتموه من صفةٍ محمد كك » قاله قتادة7'"» والأوَّلُ أشبهُ بسياق الآية. 
لوَمَا أنه ِصَفِلٍ عَمَا تمَمَلُونَ4 وعيدٌ وإعلامٌ بأنه لا”"2 يترك أمرّهم سُّدَّىء وأنه 
يُجازيهم على أعمالهم. 
والغافل: الذي لا يَفْظن للأمور إهمالاً منه؛ مأخودٌ من الأرض العُفْلٍ7"). و 
التي لا عَلَّم بها ولا أثْرَ عمارة. وناقة غُفْلُ: لا سِمَةَ بهاء ورَجُلُ عْفْلٌَ: 02 
الأمورء وقال الكسائيّ: أرضٌ عُفْلُ : لم مظر. غَمَّلتُ عن الشيء غَفْلةَ وعُفولاً» 
وأَعْمَلْتٌ الشيء : تركته على ذكر منك”*. 
قوله تعالى: 8اتِزْكَ أُمَّدٌ ص حَلَتْ ا ما كَبَبتْ وَلَكيُ يا كمَبْمْرٌ وَلَا مكلو 
كك كنأ يمرت © »4 
كرّرها ل أي: إذا كان أولئك الأنبياءً على 
إمامّتهم وفضلهم يُجارَّوْن بكسشبهم, فأنتم أخرّى. فوجب التأكيدُء فلذلك كرّرها". 
قوله تعالى: 0 ول أَلسَفَهَاءُ مِنّ ألنَّايسن ما وَلَدهُمْ عن جَبلَمِمُ الى كوا ليها 
ِل مرف وَالْمَمْرِب يجَدى من يكآه إل ور تُسئَقِير © » 
0 


2 


الأولى: قولّه تعالى : سيول أَلسَفَهاءٌ مِنَّ ألنّاس» أعلمَ الله تعالى أنهم سيقولون 
ل : ما ولاهم؟ و«اسيقول» بمعنى «قال»» جعل 
المستقبل موضع الماضي» دلالة على استدامة ذلك» وأنهم يُستمِرّون على ذلك 
القول. وخصٌ بقوله: «مِنَّ الناس» الال رت عاد رجيوانان. والمراد 
من «السّفهاء» جميعٌ مَنْ قال: «ماوَلّاهه. 
)١(‏ أخخرجه الطبري 517/7. 
(؟) في («) و(م): لم. 


(©) المحرر الوجيز ١//ا١7.‏ 
هق الصحاح (غفل). ومجمل اللغة / *“54837. 


(6) المحرر الوجيز ١//ا١7.‏ 
() المحرر الوجيز .518/١‏ 
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والسّمَهاء جمعٌ. واحدّه سَفيهء وهو الخفيفٌ العقل؛ من قولهم: تَوْبٌ سَفِيةٌ إذا 
كان خفيف النَّسْجء وقد تقدّم”'". والنّساءٌ سَفَائِهُ. وقال المُؤْرّج: السّفية: البَهَاتُ 
الكَذَّابُء المتعمّدُ خلاف ما يعلم. مُظرْب : الطَلومُ الجهول. 
والمرادٌ بالسفهاء هنا اليهودٌ الذين بالمدينة؛ قاله مجاهد. السَّدّى : المنافقون” 
الزجّاج”": كفارٌ قريشٍ لما أنكروا تحويل القبْلة؛ قالوا: قد اشتاقٌ محمدٌ إلى مولدوء 
وعن قريب يَرجعٌ إلى دينكم؛ وقالت اليهود: قد الْتَبَسَ عليه أمره وتحيّرء وقال 
المنافقون : ما وَلّاهم عن قِبِلَيهم؟! واستهزؤوا بالمسلمين. واوَلّاهم» يعني : عَذَلهِم 
وصَرفهم. 
الثانية : روى الأئمةٌ ‏ واللّفظ لمالك _عن ابن عُمر قال : بينما الناس بِقُباءَ في صلاة 
الصبح إذ جاءهم آتٍء فقال: إن”*» رسول الله يك قد أنزل عليه الليلةً قرآنُء وقد أيرَ أن 
يَستقبلَ الكعبةً» فَاسْتَفْبَلُوهاء وكانت وجومُهم إلى الشام» فاستداروا ! العم ار 
٠‏ وخرج رج البَخَاري”"2 عن البراء : أن النبيّ يك صلّى إلى بيت المقيس ستة عَشَرَ 
شهذراء: أو متبعة عش شهراكء وكان يُعجبّه أن تكون قِبْلتُهِ قِبَلَ البيت» وأنه صلّى أولٌ 
صلاةٍ صلاها صلاة”" العَضْرٍء وصلّى معه قومٌ» فخرج رجلٌ ممن كان صلّى مع 
النبي يك » فمرٌ على أهل المسجد وهم راكعون؛ فقال: أشهدٌ بالله » لقد صلَّيتُ مع 
النبئ يل قِبَلَ مكة؛ فدارُوا كماهم قِبّلَّ البيت» وكان الذي مات على القِبْلة قَبْلَ أن 
تُحَوَّلَ قِبَلَ البيت رجالٌ قُتلواء لم نَدْرِ ما نقولٌ فيهم» فأنزلَ الله عزَّ وجلّ: «ومًا كن 
أَلَهُ لِيضِيمَ يتك 4 [البقرة: 147]. 


ففي هذه الرواية صلاةٌ العصرء وفي رواية مالك صلاةٌ الصبح. 


(١ 
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(؟) أخرجهما الطبري 5١19/7‏ و514. 

() معاني القرآن له .518/1١‏ 

(:) لفظ: إنء من (خ) و(ز). 

(5) الموطأ 0١‏ ؛ ومسئد أحمد (5547)» وصحيح البخاري (107)) وصحيح مسلم (015). 
(1) برقم (40)» وأخرجه أيضاً أحمد (184947): ومسلم (010) مختصراً. 

010 لفظة: صلاة» ليست في (د) و(م). 
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وقيل: نزلَ ذلك على النبيّ يكل في مسجدٍ بني سَلِمَة؛ وهو في صلاة الظهر بعد 
ركعتين منهاء فتَحَوَّلَ في الصلاة؛ فسٌمّيَ ذلك المسجد مسجدّ القِبلتين”"". 

وذكر أبو الفرج أن عَبَّادَ بن هيك كان مع النبي َه في هذه الصلاة”". 

وذكر أبو عمر في «التمهيد» عن تُوَيْلة”" بنت أسلم ‏ وكانت من المُبّايعات ‏ 
قالت : كنا في صلاة الظهرء فأقبل عند بن بشْر بن كَْظى9), فقال: إنَّ رسول الله يكل 
قد استقبل القبْلةً ‏ أو قال: البيتٌ الحرام - فتحوّلٌ الرجال مكانّ النساءء' وتحوّلٌ 
النساءٌ مكانٌ الرجال. 

وقيل: إن الآية نزْلَتْ في غير صلاةٍء وهو الأكثرء وكان أولّ صلاةٍ إلى الكعبة 
العصث”*». والله أعلم. ٠‏ 

ورُوي أن أولّ مَنْ صلّى إلى الكعبةٍ حين صُرِئْتٍ القبلةٌ عن بيت المقدس أبو 
الا وذلك أنه كان مُجتازاً على المسجدء فسمعٌ رسول الله يك يخظبُ 
النّاسنَ بتحويل القبلة على المنبر» وهو يقرأ هذه الآية: طقَد.رّئ تََلْتِ مِهِكَ في 
َلشَّمَآه 4 حتى فرع من الآية» فقلتٌ لصاحبي: تعال نَركَمْ ركعتين قبل أن ينزلٌ 
رسولٌ الله يكل » فنكونّ أولَ مَنْ صلَّىء فتوارَينًا فصلّيناهما" 2 ثم نل رسول الله يك 


)١(‏ ذكره ابن سعد :747-751/١‏ ونقل عن الواقدي قوله: هذا عندنا أثبت» وذكره كذلك الباجي في 
المنتقى 7784/١‏ والبغوي في مغالم التنزيل 1١76/١‏ عن مجاهد. 

(؟) المحرر الوجيز 2577/١‏ وعَبّاد بن نّهِيك: هو الأنصاري الححظمي. قال ابن عبد البر في الاستيعاب 
0 (بهامش الإصابة): هو الذي أنذر بني حارثة حين وجدهم يصلون إلى بيت المقدس» 
وأخبرهم أن القبلة قد حوّلت. 

(*) في (ظ): ثويلة» وهو خطأء وفي (م) والتمهيد 57/١7‏ : نويلة (بالنون)» وذكرها ابن عبد البر في 
الاستيعاب ١7١/17‏ (بهامش الإصابة): نولة (غير مصغرة)» وذكرها الحافظ ابن حجر في الإصابة 
<: ثويلة (بالتاء)؛ وقال: وقيل فيها: تولة» بغير تصغيرء وقيل: أولها نون» وذكرها في 
7 : ثُويلة (بنون) وقال: ويقال أولها مثناة فوقانية» وهذه التي بالنون رواية إسحاق بن إدريس 
عن جعفر بن محمودء والتي تقدمت (يعني بالتاء) رواية إبراهيم بن حمزة» وهو أوثق. 

(5) هو نفسه عباد بن تَهِيك السالف ذكرة. 

.7777/١ المحررالوجيز‎ )6( 

)١(‏ وقع في (خ) و(ز) و(م): فتوارينا نعماً فصليناهماء وفي (ظ): فتوارينا معاء ولم ترد هذه اللفظة الزائدة 
في (د) ومصادر الحديث. 
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0 0 000 
ا لبن لاني سيد ون المعلى غيروهنا الحديث» وحديث : لاكنتٌ 
أصلَّى»»: في فضل الفاتحة» خرّجه البخاري» وقد تقده». 


الثالثة: واخيّلِت فى وقتٍ تحويل القبلة بعد قدومه المدينةٌ» فقيل: حُوَّلَتْ بعد 
سته عَشرٌ شهرا أو سيعة قشر ليرا كمااعن التحاريع”. 

وخرّجه الدَارقطنِيئ'' عن البَرَاء أيضاًء قال: صَلَيّنا مع رسول الله يَكِ بعد قدومه 
المدينة ستةً عَشَّرَ شهراً نحو بيتٍ المقّيس»ء ثم علمٌ الله هَوَّى نبيّهء فنزلت: مد زّى 
تلب وَتِهكَ في ألسَمَآهِ 4 الآية. ففي هذه الرواية ستةً عَضَّرَ شهراً من غير شكٌ. 


وروى مالك”'' عن يحيى بن سعيد»ء عن سعيد بن المسيّبٍ أن تحويلّها كان قبل 
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0 ين. قال إبراهيم بنُ إسحاق: وذلك في رجب من سنة اثنتين”"©. 


وقال أبو حاتم البَمْعه!"2: لعن الى بع المقدن يد عق شير 
وثلاثة أيام سواء» وذلك أنَّ قدومّه المدينة كان يوم الاثنين» لاثنتي عَشْرَةٌ ليله خلت من 
شهر ربيع الأول» وأمرّه الله عنّ وجل باستقبال الكعبة يوم الثلاثاء للنصف من شعبان. 
الرابعة: واختلف العلماء أيضاً في كيفية استقباله بيت المقدس على ثلاثة أقوال: 
فقال الحسن: كان ذلك منه عن رأي واجتهادء وقاله عكرمة وأبو العالية. 


)١(‏ في (م): بالناس. 

(؟) أخرجه القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ (77)» والنسائي في الكبرى »)٠١9737(‏ والبزار في 
مسنده (514) (زوائد)» والطبراني في الكبير 7؟/(0710. 

(*') الاستيعاب 78٠/1١‏ (بهامش الإصابة). 

40 صحيح البخاري (44154)» وسلف .1717/١‏ 

(5) برقم (40)» وسلف قريبا. 

(5) في ستنه /١‏ 717/4-517. 

(0) في الموطأ »197/١‏ وأخرجه عنه الشافعي في الرسالة (075. 

(4) في (م): قبل غزوة بدر. 

(9) المحرر الوجيز 718/١‏ 

(١٠)هوابن‏ حبان» وكلامه في صحيحه (الإحسان) بإثر الحديث (19/15). 


سورة البقرة : الآية 417 ١‏ 2 


الثاني: أنه كان مخيّراً بينه وبين الكعبة» فاختار القُدْمسَ طمعاً في إيمان اليهود 
واستمالتهم. قاله الطبري”''» وقال الزجاج”": امتحاناً للمشركين لأنهم أَلِقُوا الكعبة. 

العالفة وهو الذى عله المميووء ان عاتن" وع بك وتفت عليه | معقيال 
بأمر الله تعالى ووّخيه لا محالة ثم نسم الله ذلك» وأمرّه الله أن يستقبل بصلا 
الكعبةً» واسبَدَلُوا بقوله تعالى : «إوَمَا جَمَلْنَا للد أليي كت عي إلا تلم من َيه 
لرَسُولَ مِمّن يَنَقَلِبُ عَلّ عَقِبَيَةُ4 الآية. 

الخامسة: واختلمُوا أيضاً حين فُرضت عليه الصلاهٌ أولاً بمكة؛ هل كانت إلى 
بيت المَقْدِسٍ أو إلى مكة؟ على قولين: 

فقالت طائفة: إلى بيت المقدس» وبالمدينة سبعة عشرٌ شهراً» ثم صرفه الله تعالى 
إلى ال كاله ابن 000 

وقال آخرون: أولٌ ما افتُرِضَتٍِ الصلاةٌ عليه إلى الكعبة» ولم يرل يصلَّي إليها 
طول مُقايه بمكة؛ على ما كانت عليه صلاةٌ إبراهيم وإسماعيل» فلما قدم المدينة» 
صلى إلى بيت المقدس ستةٌ عَشّر شهراً» أو سبعةً عَشَّرَ شهراًء على الخلاف» ثم 
صرقه الله إلى الكعبة2"9. قال أبو عُمر: وهذا أصحٌ القوليْنِ عندي””© 

قال غيره: وذلك أن النبي َكيهِ لما كلم المدية؛ ازا أن عالت البيرد: فتوجّة 
قبلتهم ؛ ليكونٌ ذلك أدعى لهم فلما تبين عنادهم» وأيس منهم؛ أحبٌ أن يُحوّل إلى 
الكعبة» فكان ينظر إلى السماء . 


ٍ 


.1948/١ في تفسيره 0571/7 ونقله عنه الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(؟) معاني القرآن له .518/1١‏ 

(9) أخرجه القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ (51): والطبري ؟/ »45٠‏ والجصاص في أحكام القرآن 
ادي وابن عبد البر في الاستذكار / 27517 والتمهيد /١١/‏ 01. 

.51١1/19 والاستذكار‎ »594/1١17 التمهيد‎ )4( 

(0) أخرجه أحمد (5991), وابن عبد البر في التمهيد »59/1١1‏ والاستذكار 7/17 511. 

(5) التمهيد 1١60-45/1غ‏ والاستذكار 2511/9 

[49 لم نقف على كلامه هذا. 


خرف سورة البقرة : الآية 57 ١‏ 


وكانت محيّته الكعبة”"2. لأنها قبلةٌ إبراهيم» عن ابن عباس"'") 


وقيل: لأنها كانت أَدْعَى للعرب إلى الإسلام» وقيل: مخالفة لليهود: 
نجاهر3. 

ورُوي عن أبي العالية الرٌياحي أنه قال: رأيثُ”*؟ مسجدّ صالح عليه السلام وقَبلنه 
إلى الكعبة. قال: وكان موسى عليه السلام يصلّي إلى الصخرة نحو الكعبة””' 
بْلةُ الأنبياء كلهم صلوات الله عليهم أجمعين. 

السادسة: في هذه الآية دليلٌ واضحٌ على أن في أحكام الله تعالى وكتابه ناسخاً 
ومنسوخاًء وأجمعت عليه الأمّة إلا مَنْ شَّذَّه كما تقده”). وأجممٌ العلماءً على أن 
القِبْلةَ أولٌ ما نْسِحَ من القرآن” ":وأنها نيخت مزئين» :على !د القولين المذكودين 
في المسألة قبل. 


السابعة: ودلّت أيضاً على جواز نسخ السنة بالقرآن» وذلك أن النبي يك صلَّى 
إلى" بيت المقدس» .وليس في ذلك قرآن؛ 0 إلا من جهة السّنّة ثم 
نُسخ ذلك بالقرآن”* © وعلى هذا يكون: «كُنْتَ عَلَيْهَاه بمعنى: أنت عليها. 


الثامنة : وفيها دليل على جواز القَظع”' 2٠"‏ يخبر الواحد» وذلك أن استقبالٌ بِيْتِ 
اتسين اك مخطرعا بدامن الخريية للف ثم إن أهل قبا لما أتاهم الآتي» 


)١(‏ في (م): إلى الكعبة. 
(؟) هو شطر من حديث ابن عباس الذي أشار المصنف إليه قريباً. 

(6) أخرجه الطبري ”/508-1617» وذكره الماوردي ١/7١7؛‏ وابن عطية .57١1/١‏ 
(5) في النسخ: كانت» والمثبت من هامش (ز)؛ وعليه علامة الصحة. 

(0) أخرجه الطبري 7/ »594٠0‏ وذكره ابن عبد البر في الاستذكار 9/ 716. 
0 : 

0) التمهيد /!١//ا5‏ و49» والاستذكار 5١4/9‏ و١١5.‏ 

(4) في (د) و(م): نحو 

(9). أحكام القرآن للجصاص .45/١‏ 

)٠١(‏ في (خ) و(ظ): القاطع. 


سورة البقرة : الآية ١ 1 ١157‏ 


فأخبرهم أنَّ القبلةَ قد حُوُلَتْ إلى المسجدٍ الحرام» قَبِلُوا قولّه؛ واستدارُوا نحو 
الكعبة» فتركوا المتواترٌ بخبر الواحد» وهو مَظُنونٌ. 

وقد اختلف العلماءً في جَّوازه عقلاً ووقوعه» فقال أبو حامد”'2: والمختارٌ جوارٌ 
ذلك عقلاً لو تعبّد الشرعٌ به» ووقوعه”" في زمن رسول الله يكل بدليل قصة قُبَاءء 
وبدليل أنه كد يع الخد عد احا القلاه إلى الأطرانن :وكاتوا ببلدوة الناسحٌ 
والمنسوح ‏ جميعا. ولكنَّ ذلك ممنوع بعد وفاته يك كلخ , بدليل الإجماع من الصحابة على 
أن القرآن والمتواتر المعلوم لا ُرقّْ بخير الواحدء فلا ذاهبٌ إلى تجويزه من السَّلَفٍِ 
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والخلف. 
احتج مَنْ نَع ذلك بأنه يُْضِي إلى المُحال» وهو رفعٌ المقطوع بالمظنون. وأما 
قصّهٌ أهل فنا وولاة النبئ عَلِلِ 2 فمحمولٌ على قزائن أفادت2©07 العلم؛ إما نقلاً 
وكستيقاً 4-وإمّا الحسالاً وتقديرا. وتتميمٌ هذا سؤالاً وجواباً في أصول الفقه”». 
التاسعة: وفيها دليلٌ على أنَّ مَنْ لم يبلّغُْه الناسحٌ أنه مُتَعبدُ بالحُكم الأولٍء خلافاً 
لمَنْ قال: | إن الحكم الأول يَرتفعٌ بوجود الناسخ» لا بالعلم به والأولٌ أصحٌ؛ لأن 
أهل قباء لم يزالوا نين لام 00 
العلم به» لأن الناسخ خطابٌء 0" 
وفائدةٌ هذا الخلاف في عباداتٍ فُعِلت بعد النسخ» وقبل البلاغ؛ هل تُعاد أم لا؟ 
وعليه تنبني مسألةٌ الوكيل في تصرّفه بعد عَرْل مُوَكّله أو موته. وقبل عليه بذلك على 
قولين» وكذلك المُقاررٍض””؛ والحاكم إذا مات مَنْ وَلّاهِ أو عُزل. والصحيحٌ أنَّ ما 
)١(‏ في (د) و(م): أبو حاتم؛ وهو خطأء والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ)» وهو موافق لما في المفهم ١70/١‏ 
(والكلام منه)» وأبو حامد: هو الغزالي» وكلامّه المذكور هو في المستصفى .54٠/١‏ 
(؟) في (ظ) و(م): ووقوعاً. 
إفرف في (د) و(م): إفادة. 
(4) انظر المستصفى .751-754١/١‏ 


)00( في العاموسٍ : المُقارّضةٌ : المضاربة» كاد يل حل لقب الزن اللو الى قي وصورته: أن 
يدفع إليه مالا ليتجر فيه» والربح بينهما على ما يشترطان. 


ئضة سورة البقرة : الآية "5 ١‏ 


قله كل واحد عن هولاء ينفذ فعلة + ولا ورد ك3 


د . ٠‏ 0 - 
قال القاضي عياض”': ولم يختلف المذهب في أحكام مَنْ أعتق ولم يُعلم بعتقه 
أنها أحكامُ خُرٌ فيما بينه وبين الناس» وأمّا بينه وبين الله تعالى فجائزة. ولم يختلفوا 
في المُعْتَقّة أنها لا تُعيد ما صلَّت بعد عتقها وقبل علمها بغير سترء وإنما اختلفوا فيمَنْ 
يطرأ عليه مُوجبٌ يُْيْر حكم عبادته وهو فيهاء بناة”" على مسألة قُباء. كَمَنْ صلّى على 
حالٍ ثم تغيّرث به حالّه تلك قبل أن يُتمّ صلائه أنه يُتمها ولا يقطعهاء ويجزيه ما 
مضى. ذلك كن صن عزياناء ثم وجدّ ثوباً في الصلاة» 0 ابتدأ مله ري 
فمرض» أو مريضاً قَصحّ أو قاعداً ثم قَدّر على القيام؛ أو أَمَةَ عَتََتْ وهي في 

الصلاة أنها تأخذ قناعها وتئنى 2 . 

قلت: وكمَنْ دخل في الصلاة بالتيمُم» فطرأ عليه الماءء أنه لا يقطع» كما يقوله 
مالك والشافعي ‏ رحمهما الله وغيرهما. وقيل: يقطع» وهو قولٌ أبي حنيفة رحمه 
الله 0 و 

العاشرة: وفيها دليل على قبول خبر الواحدء وهو مُجَمَعْ عليه من السّلف» معلوم 
بالتواتر» من عادة النبئ كَلهِ في توجيهه ولاته ورسله آحاداً للآفاق؛ ليعلمُوا الناسّ 
ديتهم» فيبلغوهم سّنْةَ رسولهم يَلَهِ من الأوامر والنواهي. 

الحادية عشرة: وفيها دليلٌ على أنَّ القرآنَ كان يَنزلٌ على رسول الله يَكةِ شيئاً بعد 
شىء» وفى حالٍ بعد حال» على حَسّب الحاجة إليه؛ حتى أكمل الله ديته'*» كما 
قال: الوم َكلت ل ديك » [المائدة: 7]. 
)١(‏ ينظر المفهم 177/75. 
(؟) إكمال المعلم ؟/517. 
(7) في (م): قياساً. 
(5)._التمهيد 417/11 » وأحكام القرآن للجصاص .47/١‏ 
(7) ينظر التمهيد 2797-791١ /١19‏ وإكمال المعلم .447-517/١‏ 


(0) في تفسير الآية (417) من سورة النساءء المسألة (09. 
(4) التمهيد »87/١١/‏ والاستذكار /1/ 7١17-75١1‏ 


سورة البقرة : الآية 517 ١‏ رض 


قوله تعالى: #ثل يِه لْمَمْرِفُ وَالْمَمْربُ» إقامةٌ حجةء أي: له مُلْكُ المشارق 
والمغارب وما بينهماء فله أنْ يأمْرَ بالتوجّهِ إلى أيّ جهةٍ شاءء وقد تقدم”"2. 

قوله تعالى: مابَجَدِى من يكآهُ» إشارةٌ إلى هداية الله تعالى هذه الأمة إلى قِبْلة 
إبراهيم» والله تعالى أعلم. والصراط: الطريق”''. والمستقيم: الذي لا اعوجاج فيه 


0 ىلاضف 
و . 


قوله تعالى: رَكَدَِكَ جَعَْتكُْ أُمَهٌ وَسَطا لِنَكُووا سُبَدَآة عَلَ ألنّاس وَيَكُونَ 
04 1 44 8 رس للءس مم. .2ه م5 د موعة ري بلعمر سه موّو مريرو هه 
لرَسُولُ عَْدكْْ سّهِيدَأ وما جَعَلنَا الِْبلهَ أل كت عَلَهَآ إلا بعكم من يِب الرَسُولَ 
مئن يَقَلِبُ عَلّ عَمِبَيَةٌ وَإِن كَنَتْ لكِيرَة إلا عَلَ الَدِنَ هَدَى اد وَمَا أن أله 
نيع إيمتدك إن لله بالكايد رَدُوتٌ يَسِدُ © »4 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: قولّه تعالى : «وَكَدَِكَ جَمَلْتَكُ أمَّدٌ وَسَطا المعنى: وكما أنَّ الكعبةً 
وَسَط الأرض» كذلك جعلناكم أمة عل اع جعلناكم دون الأنبياء وفوقٌ الأمم. 
والوّسَظ : العَدْلء وأصل هذا أنَّ أحمدّ الأشياء أوسظها. 
روى الترمذي”*' عن أبي سعيد الحُذْرِيّ» عن النبيّ يك في قوله تعالى : «وَكَدَِكَ 
جَمَلتكُ أمّهُ وَسَطا» قال: «عدلاً». قال: هذا حديث حسن صحيح. 
هُمْ وَسَطظ يَرضَى الأنامٌ بحكمهم ‏ إذانَزْلَتُ إحدى الليالي بمُغْظله* 


- 


آخر: 
إلى ةا خضرة 
(0) المحرر الوجيز .5١8/١‏ 
ضف الملشفة 


() فى سئنه (79571)» وهو عند أحمد .)11١58(‏ 
(0) تفسير الطبري 5757/7» وأحكام القرآن للجحصاص ١‏ والنكت والعيون »149/١‏ والبيت في 
ديوان زهير ص77» وروايته: لحي حِلالٍ يَعصِم الناسنَ أمرّهم إذا طرقت إحدى... 1 


5 سورة البقرة : الآية 537 ١‏ 


البتتخ اومشظ عب لبن بو .يديز الا مار سس" 
وقال آخر: 
لانذمِبِنٌ فئالأموز فرّطا الاتسَألنٌّإن سألت قططا 
وكن من الناس جنمينقاً وسَعل9؟ 
ووّسَظ الوادي: خيرٌ موضع فيهء وأكثره كلا وماء. ا 
ولذة كان الوقطظ مجان للخلة والتقضين كان امحيودا 21 هنو الاقة نم تفل 
عُلُوّ النصارى في أنبيائهم» ولا قَصّروا تقصيرٌ اليهود في أنبيائهم. 
وفي الحديث: خيرٌ الأمور أوساطها”". وفيه عن عليّ رضي الله عنه: عليكم 
بالنّمَط الأوسطء فإليه ينزلٌُ العالي» وإليه يرتفع النازل”'©. 
وفلانٌ من أوسط قومه» وإنه لواسطةٌ قومه» ووَّسَط قومه: أي: من خيارهم وأهلٍ 
الحَسّبٍ منهم. وقد وّسّط وسَاطَةً وَسِطَة» وليس من الوّسَط الذي بين شيئين في شيء. 
والوَسّط؛ بسكون العين”': الظزْف» تقول: صلَّيتٌ وَسْط القوم» وجلستٌ وَسَط 


)١(‏ لم نقف عليه. 

(1) البيان والتبيين 2550/١‏ وذكر الأول والثالث منها المبرد في الفاضل صص7. 

0) في (ظ) و(م): أوسطها. والحديث :ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة ص 27777 وذكر أنه مروي بسند 
فيه مجهول عن علي رضي الله عنه» وبلا سند عن ابن عباس رضي الله عنهما. قلنا: وأخرجه ابن أبي ' 
شيبة "2817/4/17 وابن سعد 7/ 147» بإسناد صحيح عن مطرّف بن عبد الله بن الشخير قوله. 
وأخرجه الطبري 2٠0/17‏ من قول يزيد بن مرة الجعفي» وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 581١/5‏ من 
قول أبي قلابة. وانظر سنن البيهقي 7/ 217177 وجمهرة الأمثال »519/١‏ والمستقصى للزمخشري (7580). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة 147/17 من طريق محمد بن طلحة بن مصرّفء عن رُبيد اليامي» قال: قال 
علي : خير الناس هذا النمط الأوسط» يلحق بهم التالي» ويرجمٌ إليهم العالي. وإسناده منقطع» لأن 
زبيداً اليامي لم يدرك عليًا رضي الله عنه» وأخرجه أبو عبيد في غريب الحديث 487/7 » وإسناده 
منقطع أيضاً. وأورده الجوهري في الصحاحء وابن الأثير في النهاية (نمط)؛ وابن فارس في مجمل 
اللغة ؟/853» والأزهري في تهذيب اللغة 7١//الا7ل778,‏ والزمخشري في الفائق 4//ا؟» وابن 
الجوزي في غريب الحديث.7/ 478. قال ابن الأثير في معناه: النمط : الطريقة من الطرائق» والضرب 
من الضروب» يقال: ليس هذا من ذلك النمطء أي: من ذلك الضرب» والنمط : الجماعة من الناس» 
أمرهم واحد؛ كره عليّ الغلرٌ والتقصير في الدين. 

(5) . يعني عين الكلمة» وهي السين» وكذلك وقع في (م). 


سورة البقرة : الآية “57 ١‏ :0 60”* 


الدار؛ بالتحريك؛ لأنه اسم. قال الجوهري”'': وكل موضع صَلَّحَ فيه ١بَيْن؛‏ فهو 
وَسْطء وإن لم يصلح فيه بّينَ» فهو وَسَّطء بالتحريك» وربما يسكن» وليس بالوجه. 

الثانية : قوله تعالى : «لِنَكُووا» نصب بلام «كي»» أي: لأن تكونوا. 

شَبَدَآة» خبر كان. 

1 ألنّاس » أي: في لجار 0 كما الحاني البخاري - 
القيامة: 00 بك وَسَعَدَيُك يارّبَ» رد د ١‏ نعم» فيقال 
لأمته: هل بلّمْكم؟ فيقولون: ما أثانا من نذيرء فيقول: منْ يشهد لك؟ فيقول: محمد 
وأمّنهه فتشهدون أنه قد بلغ » ويكون الرسول عليكم شَّهيداً» فذلك قوله عز وجل : 
مو وَكداِكَ لتك َه وسطا إنبكوروا عي عَلَ ألنّاس وَيَكُونّ الرسوا ل عَليَكْ سَهِيدَاً»». 

وذكر هذا الحديث”" مطولاً ابن م المبارك”'' بمعناه» وفيه: «فتقولٌ تلك الأمم: 
تبك اسهد عن تن لم تدركنا؟ فيقون ل الرث سييخانة :كنف قوز ون على :قن ل 
تُدركوا؟ فيقولون: ربّنا بعئتَ إلينا رسولاً» وأنزلتَ إلينا عهدّك وكتاك؛: وقصصتٌ 
علينا أنهم قد بلخواء. فَشَهذْنا بما عَهِدت إليناء 'فيقول الث + صذقواء فذلك قولة ع 
وجسل : 0 000 : أمَةٌ وَسَطا»ك. والوسَط العَدُل < إتطوفا 0 طً عَلَ لتايس 
السلام» إلا مَن كان في قلبه حِنَةَ على أخيه. 


)١(‏ الصحاح (وسط). 

(0) في (م): صحيح البخاري. والحديث فيه برقم (4441)» وهو في مسند أحمد .)١115417(‏ 

(؟) في (خ) و(ظ) ونسخة في هامش (ز): الخبر. 

(4) في الزهد (1594). 

(). أخرجه الطبري 7/ 777-7120 من طريق ابن المبارك» عن رشدين بن سعد؛ عن ابن أَنْمُمِء عن حِبّان بن 
أبي جبلة» عن النبي يَكِ ٠‏ مرسلاً» ورشدين بن سعد ضعيفء فيما ذكر الحافظ في التقريب» وقد ساق 
المصنف لفظ الطبري» ولم يرد قول ابن أنعُم في الزهد. قوله: حِنّة» لي وهي لغة قليلة في 
الإخنة. قاله ابن الأثير في النهاية. 


لخر سورة البقرة : الآية ١4»‏ 


وقالت طائفة: معنى الآية: يشهدٌ بعضكم علق تعن بطل النوؤت 12 كنا نت 
في اصحيح» 9 عن أنس» عن النبيٌ يكل أنه قال حين مرّت به جنازة» فأئنني 
عهاكة» فهاق: ورك ويك يناف د 11 عليه باصرى» تان عليها 
شد فقال: «رَجَبَتْء وَجبتء وَجبث». فقال عمر: فداك”" أبي وأميء مُرٌّ بجنازة 
ني عليها خير”» فقلت: «وجبث» وَجبث» وَحِبِتْ2؛ ومُرٌ بجنازة؛ فأننِيَ 0 
شَرّء فقلت: «رَحِبِتُ» وَحِبِتْ» وَحِبِتْ؟ فقال رسول الله يله : «مَنْ أنْتيِثُم 
خيراً وَجَبِتٌ له الجنّة» ومَنْ أَنَْيُم عليه شَرّا وَجَبَتْ له النار» 3 شهداء الله في 
الأرض» أنتم شهدة الله في الأرضء أنتم شهدةءٌ الله في الأرض». أخرجه 
البخاريّ بمعناه””. 

وفي بعض ظُرّقه في غير الصحيحين: وتلا: «إِنَحُووُا سَدَآه عَلَ الئاس وَيَكْونَ 
ليسول عَِنَيْ .5 سَهِيداً 74 . 

وروّى أبَان ولَيْث عن شَّهْرٍ بن حَوْشَب عن عُبَادةَ بن الصّامت قال: سمعتٌ 
رسول الله يك يقول: «أَعْطِيَتْ أمني ثلاثاً لم تُمْط إلا الأنبياء : كان الله إذا بَعَتَ نبيًا 
قال له: أَدْعُني أسْتَجِبْ لك» وقال لهذه الأمة: «أدَعُوف أَسْتبَ يِب لوه غافر: ]ا 
ا رد ما جعلَ عليك في الدّين من حَرّج» وقال لهذه الأمة: 

«وما جَمَلَ عل في ادن ين حرج » [الحج: 78]» وكان الله إذا بَعَثَ النبِىَ جعله شهيداً 

0 وجَعَلَ هذه الأمةً شهداءَ على الناس». خرّجه الترمذي الحكيم أبو عبد الله 
في «نوادر الأصول»””". 


.1١9/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
.)17917( برقم (449). وهو في مسند أحمد‎ )1( 


9) في (م): فدى لك. 

(4) في (ظ): فأئنوا عليها خيراً. 

(5) برقم (/1751) و(521437). 

(5) ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص4 .١٠١‏ 
(0) ص١2"5‏ مختصر دون إسناد في الطبعة التي بين أيديناء 


سورة البقرة : الآية 59 ١‏ وخر 


الثالثة: قال علماؤنا : أنبأنا ينا تبارك وتعالى في كتابه بما أنعمَ علينا من تفضيله 
لنا باسم العدالة» ونَوْلِيّةِ خطيرٍ الشهادة على جميع خلقه. فجعلّنا أولاً مكاناً وإن كنا 
آخراً زماناء كما قال عليه السلام: «نحن الآخرون الأولون»”"". وهذا دليل على أنه 
لايَشَهِدٌ إلا الغدول+ ولا يَسْدَ فول الغير على القيز إلا أن يكون غذلة9 .وما تي بيان 
العدالة وحكمها في آخر السورة إن شاء الله تعالى2. 

الرابعة: وفيه دليلٌ على صححة صحّحة الإجماع» ووجوب الحُكم بهء لأنهم إذا كانوا 
عدولاً شَّهِدوا على الناس. فكلٌ عصر شهيدٌ على مَنْ بعدّه» فقولُ الصحابة حُجّةٌ 
وتاهد على الثايمين» وقرك اتابدين على عن يعتهن. وذ فلك الأمة سوناءة ققة 
وَجَبَ قَبِولُ قولهم» ولا معنى لقول مَنْ قال: أَريدَ به جميمٌ الأمّة لأنه حينئذٍ لا يعبت 
مُجمَعٌ عليه إلى قيام الساعة”*. وبيانُ هذا في كتب أصول الفقه. 

قوله تعالى : ظوَيَكْونَ السُولُ عَلِيَمّْ سَهِيداً» قيل : معناه: بأعمالكم يومَ القيامة. 
وقيل: «عليكم» بمعنى: لكم» أي: يشهدٌ لكم بالإيمان. وقيل: أي: يشهدٌ عليكم 
المع اعم 

قولّه تعالى : وما جَعلنَا لبك ألبي كتَ عََيَة» قيل: الجراد بالفئلة هنا القبلة 
الأولى» ا ا ا فتكون الكاف زائدةء أي: أنتٌ الآنَّ 
عليهاء كما تقدم”''» وكما قال: ظكُكُمْ خَيْرَ أمَة أرجت لِلنّاين» [آل عمران: »]٠١‏ 
أي: أنتم» في قول بعضهه””": وسيأتي. 

كوه تال « إلا بعلم من من ينيع ألرَسُولَ قال علينٌ بن أبي طالب رضي الله تعالى 


)١(‏ أخرجه أحمد ,)791١(‏ والبخاري (7728)» ومسلم (800) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي .41-4٠/١‏ : 
(7) في تفسير آية الدين (7185). 

(:) ينظر أحكام القرآن للجصاص .4048/١‏ 

(6) المحرر الوجيز .5١9/١‏ 

إلى مفاتردة 

(0) ينظر مجمع البيان للطبرسي »١1١/7‏ والمحرر الوجيز .57١/١‏ 


24 سورة البقرة ؛ الآية 57 ١‏ 


عنه: معنى «النعلم» لنرى”''. والعربٌ 5 تضمٌ العلمّ مكانَ الرؤية» والرؤية مكان العلمء 
كقوله تعالى : أل كيف عل يك [الفيل: ١]ء‏ بمعنى : ألم تعلم'"". 

وقيل: المعنى : 2 الام ويه اا 
خالل بالأشياء قبل كؤني””. 


وقيل: المعنى : لتُميّرْ أهلّ اليقين من أهل الشّكَء حكاه ابن قُورَك”*'؛ وذكره 
)2 
وقيل: المعنى: إلا ليَعلم النبيٌ وأتباعه» وأخبرٌَ تعالى بذلك عن نفسهء كما 
يُقال: فعلّ الأمير كذاء وإنما فعلّه أتباعُه ذكره المَهِدَوِيٌ» وهو جيّد. 
وقيل: معناه: ليعلم محمد فاضاف علمّه إلى. نفسه تعالق تخصيصاً وتفضيلاً» 
كما كنّى عن نفسه سبحانه في قوله: «يا ابن آدمَ مَرِضْتٌ فلم تَعْدْنِي)”'2 الحديث. 


والأوَّلُ أظهرء وأنَّ معناه علمٌ المعاينةٍ الذي يُوجِبٌ الجزاءة» وهو سبحانه 
عالمٌ الغيب والشهادة» عَلِمَ ما يكون قبل أن يكون». تختلف الأحوال على 
المعلومات وعلمّه لا يختلف. بل يتعلّق بالكل تعلقاً واحداً. وهكذا كل 0 در في 
الكتاب من هذا المعنى من قوله تعالى: ورتم ألّهُ لزت عامنوا وَيتَخِدَ 
وررسة 868 م ئ ما ا 
شُهدَاة4 [آل عمران: 0114١‏ اوَلَبوَكي حَقٌّ َم الْمجَهِدِنَ مسد لدي 1 [معتعد: 
93 ونا أعيهنه : 
زفق نسبه ابن الجوزي 0 إلى ابن عباس» وذكره المفسرون دون نسبة. 
(0) النكت والعيون .5١٠١/١‏ وقد رد الطبري 1 هذا التأويل» وقال: موجود في كلام العرب 
«رأيت»: بمعنى اعلمت»» وغير موجود اعلمت»» بمعنى الرأيت». 
() النكت والعيون .5٠١/١‏ 
(4) ونقله عنه ابن عطية في المحرر الوجيز .77١ /١‏ 
)2 في تفسيره 11437/7. 
قف أخرجه البخاري في الأدب المفرد (011): ولا برعم و00 
وانظر مسئد أحمد (4747). 
00 في (ظ) و(م): أشبه. 


سورة البقرة : الآية 57 ١‏ لخر 


والآية جوابٌ لقريش في قولهم: اما وَلَنهُمْ عن وَبَِهِمُ أن كوا عَلِها. وكانت 
قريشٌ تألث١ا‏ لكعبة» فأرادً الله عنَّ وجل أن يمتحئّهم بغير ما أَلِفُوه؛ ِيَظهرَ مَنْ يتبعٌ 
ا لَّ 6 له 61 
لرسول ممن لا يتبعه 

وقرأ الزُهِريُ: «إلا لِيُعلم”"؛ فامَنْ» في موضع رفع على هذه القراءة؛ لأنها 
اسم مالم يُسَمّ فاعله”". وعلى قراءة الجماعة في موضع نصب على المفعول. 

َو 41 1 . م 

اينيع لرَسُولٌ# يعني فيما أَمِرَ به من استقبال الكعبة. 

#يئّن يَنْقَلِبُ عَلّ عَقِبيَة» يعني ممن يرتدٌ عن دينه» لأن القبلة لما حولت ارتدٌ من 
المسلمين قوم. ونافق قوم ؛ ولهذا قال: : «وإن كانت لكِيرَة» أي : #اتخزيليا قال 
ابن عباس ومجاهد وقتادة” “. والتقدير في العربية. وإن كانت التحويلة. 

قَوَله تعالى: «وإن كَانَتْ لَجيرة» ذهب الفرَّاء إلى أ أنَّ «إنْ» واللّامَ بمعنى «ما» 
و«إلا»؛ والبصريّون يقولون: هي «إِنَّ الثقيلة» حُمّمَتْ. وقال الأخفش”'" : أي : وإِنْ 
كانت القيلة ان التويلة :او التولة - لكييرة. 

< إلا عل ألَّذِنَ هَتى ست أي : 0 
0 0 يِمنَ4 [المجادلة: 77]. 

قولّه تعالى : «وما كن أله ل د قّ العلماءً على أنها نزلت فيمَن 
مات وهو يصلْي إلى بيت المَفِيس؛ كما ثبت في البخاري من حديث البراء بن 
عازب» على ما تقد تقده”". 


.7118/١ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) القراءات الشاذة ص١٠»‏ والمحتسب .11١/١‏ 

() إعراب القرآن للنحاس .5594/١‏ 

(5) النكت والعيون .7٠٠١/١‏ 

(0) أخرج هذه الآثار الطبري 11837/7,» وذكرها الماوردي في النكت والعيون .7١1/١‏ 
(5) معاني القرآن له 2347/١‏ ونقله المصنفٌ عنه وعن الفراء بواسطة النخاس .759/١‏ 
0) في (م): قال تعالى. 

0م ؟/5. 


لقف سورة البقرة : الآية 57 ١‏ 


وخرج الترمذي”'' عن ابن عباس قال: لما وج النبيٌ يك إلى الكعبة قالوا : 
بازموة افنم كيك بإتواها الذين قاثوا وهم يصون إلى بيت المقدسن؟ فانرل الله 
تعالى: وما كن ألَُ ليضِيعَ إِيمَنَكْة» الآية» قال: هذا حديث حسن صحيح. فسمّى 
الملاة إيماناً لاشتمالها"” على نه وقول وعمل. 

وقال مالك: إني لأذكُرٌ بهذه الآية قول المُرْجئة: إن الصلاة ليست من الإيمان. 
وقال محمد بن إسحاق: طوًا كن أَلَهُ ليْضِيعَ إِيمنتَكُة» أي : بالتوجّه إلى القِبْلقٍ 
وتصديقكم لنبيكم. وعلى هذا معظم المسلمين والأصوليين. وروى ابنٌ وَهْبْء وابنٌ 
القاسم. وابنُ عبد الحكمء وأشهبٌ». عن مالك توما 2 2 بيع إيمتة » قال: 
صلاككه”" 

قوله تعالى : «إك لَه يألكاين ررَدُوكٌ تَحِك» الرأفةٌ أشدٌ من الرحمة. وقال أبو 
عمرو بن العلاء 0 من الرحمة”*؟؟: والمعنى متقارب. وقد أتينا على لغته 
وأشعاره ومعانيه في «الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»”*؟ فليُّنظر هناك. 


وقرأ الكوفيون وأبو عمرو: دروف على وزق قعل ”1 وهي لغة بني أسدء ومنه 
وَل الرلياديق به 


اليا كاك اكاك 6 كه شا يقاتل عمّهء الرَّوْفٌ الرحيم 0 


.)0917149( برقم (2)7974 وهو في مسند أحمد‎ )١( 

(؟) في (خ) و(ظ): لاجتماعها. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 2١4١/١‏ وعارضة الأحوذي له /١١‏ /ال88. 

(5) التكت والعيون .7١١/١‏ 

(65) صن 960" وما بعدهاء ولم نقف في المطبوع منه على معنى الرؤوف. 

(1) هي قراءة عاصم برواية شعبة» وحمزة؛ والكسائي من الكوفيين» وأبي عمرو» وأما رواية حفص عن 
عاصم فهي كقراءة الباقين: (رؤوف). انظر السبعة ص١17»‏ والتيسير صن/الا. 

0) ذكره أبو علي الفارسي في الحجة 770/7 والواحدي في الوسيط ١/758؛‏ والسمين في الدر 
المصون 108/7» وروايته عندهم : : يقاتل عمّه الرؤف الرحيما. 
وذكره الطبري ”/ 2508 وابن عطية ١1/١77ء‏ والطبرسي 8/7 برواية: بقاتلٍ عمّه الرؤفٌ الرحيم. 


سورة البقرة : الآية 55 ١ ١‏ 


وحكى الكسائيٌ أنَّ لغةً بني أسد «لَرَأف». على فَعْل0©. 
وركذا ابو تسر بل القفاع الروك مله بشن هه "': وكذلك سَهّل كلّ همزة في 
كتاب الله تعالى» ساكنة كانت أو متحركة. 


0 10 نَل 0 رط مدل 


قوله تعالى: ا 0 
سم الك و ولوك موه 0 إن لين 
نوأ الككب لْلمُوت أَنَهُ لحن من رَيَهِمْ ومَا أله يَِلٍ عَنَا ينَمَنُوَ تعية ©> 

قال العلماء ١‏ هله الآية مقّمة في ازول على قوله تغالى : : «#سَيفول السنهاء مِنّ 
ألنّرس 46. . ومعنى «مَقَلتَ وَجَْهِكَ»: تحؤولَ وَجْهِك إلى السماءء قاله الطبري©. 
الرُجَاج 1 تَهْبَ عينيك في النّظر إلى السماء؛ والمعنى متقارب. وحص السَّماءَ 
بالذكر؛ إِذّْ هي متم مختصّةٌ بتعظيم ما أضيفت إلبهاء ويعودٌ منها كالمطر والرحمة والوّخي؛ 
ومعنى «تَرْضَامًا : تُحبّها". قال السُّدَّيّ: كان إذا صلّى نحوّ بيت المقدسء رفعَ 
رأسّه إلى السنماءء يت نا يُوْمَرٌ به» وكان يحب أنْ يُصَلّيَ إلى قِبَلِ الكعبة» فأنزلٌ الله 
تعالى : 1 رَى تَعَلت مَعهِكَ فى السمل 6د 


الكعبة» فأنزل الله تعالى: مد زر تَقَْتَ وَجهِكَ في ألَمَل»ه””". وقد 0 هذا ا 


والقول فيه؛ والحمد ل #, 


<. 
م 
- 


.7594/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز ١/١7ء‏ وذكرها كذلك أبو حيان »477/١‏ وانظر إتحاف فضلاء البشر ص1940-154. 
وهي قراءة شاذة» أما القراءة المشهورة عن أبي جعفر ‏ وهو من العشرة ‏ فهي: لرؤوف. 

إفرفق في تفسيره 0 

4 معاني القرآن له 77١/١‏ ونقله عنه المصنف بواسطة الماوردي في النكت والعيون .707/١‏ 

(05) المحرر الوجيز .771/١‏ 

(1) أخرجه الطبري ؟//5601. 

(10) أخرجه البخاري (17507)» ومسلم (016)» وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي. التقريب. 

.450/" )0( 


و سورة البقرة : الآية ١55‏ 


قوله تعالى: ظقَوَلٍ وَجْهَكتَ سَطرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَارٌ » فيه خمس مسائل : 

الأولى: قونّه تعالى: ظقرْلِّ» أمرٌ طوَجْهَككَ مَطْرٌَ» أي: ناحية لاالْمَسْجِدٍ 
لْحَرَامٌ * يعنى الكعبة» ولا خلاف في هذا. 

قيل : حال البيت كله عن ابن عاض 7 

وقال ابن عمر”"'2: حيالَ الميزاب من الكعبة. 

قال”" ابن عطيّة”؟؟: والميزاب: هو قِبلةٌ المدينة وأهل الشام» وهناك قبلةٌ أهل 
الأندلس. 

قلت: قدروى ابن جُرَيُج عن عطاءء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
رسول الله يَكلِ قال: «البيثٌ قِبْلةٌ لأهل المسجدء والمسجدٌ قبلةٌ لأهل الحَرّم؛ وَالحَرم 
به لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي» ”. 

الثانية: قوله تعالى: لطر الْمَسْجِدٍ الَْرَارٍ» الشَّظرٌ له محامل : 

يكون الناحية والجهةء كما في هذه الآية» وهو ظرف مكانء كما تقول: تلقاءه 
فيو , وقال داود بن أبى هند: إِنَّ فى حرف ابن مسعود «قَوَلَ وَجْهّك تِلقاء المسجد 
الحرام»”". وقال الشاعر/": 


زرف أخرجه الطبري 0٠6/7‏ بتحوه. 

(؟) كذا في النسخ والمحرر الوجيز 2777/١‏ والكلام منهء والأثر أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 2351/١‏ 
والطبري 2177/7 والحاكم 793/7 من قول عبد الله بن عمرو. 

9) في (م): قاله» وفي (د): وقال. 

(4) المحرر الوجيز١/77١.‏ 

(0) أخرجه البيهقي 4/7» وقال: تفرّد به عمر بن حفص المكي [عن ابن جزيج]؛ وهو ضعيف لا يحتج 
به ورُوي بإسناد آخر ضعيف عن عبد الله بن حبشي كذلك مرفوعاً» ولا يحتجٌ بمثله. 

(7) إعراب القرآن للنحاس »579/١‏ وما بين خاضرتين منه. 

0 المحرر الوجيز .777/١‏ 

(4) هو ساعدة بن جؤية أبو زنباع الجذامي» والبيت في مجمل اللغة ؟/ 007: والصحاح (شطر)؛ والمحرر 
الوجِيز 2577/1 واللسان (شطر)» ونسبه أبو الفرج في الأغاني 0 لأبي جندب أخي أبي 
خراش الهذلي. 


سورة البقرة : الآية 5 5 ١‏ 1 و 


أقول لام زثُباع أهيمي صُدورٌ الهيس شَظرٌ بني تميم 
وقال ع 99 ' 

لواح مو د تررك كك كت وعدت 
وقال آخ”) 


أل مَنْمبْلِعغعمرارسولاً وماثغني الرسالة شَظرَ عمرو 

وَشَظرٌ الشيء: نْصفْهء ومنه الحديث: «الظُهِورُ شَظرٌ الإيمان»0© 

زيكوك من الآضداة» يقال + سَظرٌَ إلى كذا: إذا أقبل نحو وشطر عو كذا + إذا 
أبعد منه وأعرض عنه. فأمًا الشَّاطِرٌ من الرجال» ا رم 
الاستواء”*“» وهو الذي أغيًا أهله خُيْتاًء وقد شر وشّظر ‏ بالضم شَطارةٌ فيهما(©. 

وسئل بعضهم عن الشّاطرء فقال: هو من أَخََلَ في البعد عمًا نَّهِى الله عنه. 

الثالثة: لا خلاف بين العلماء أنَّ الكعبة قبله في كل أَقْقَء وأجمعوا على أنَّ من 
شاهدّها وعايتها فُرِض عليه استقبالّهاء وأنه إِنْ ترك استقبالهاء وهو معاين لها وعالمٌ 
بجهتهاء فلا صلاةً له» وعليه إعادةٌ كلّ ما صلَّىء ذكره أبو عم ©. 

وأجمعوا على أنَّ كلّ مَنْ غابَ عنها أنْ يستقبلَ ناحيتها وشطرّها وتلقاءهاء فإِنْ 
حَفِيَتْ عليه فعليه أن يستدِلٌ على ذلك بكل ما يمكنه من النجوم والرياح والجبال 
وغير ذلك مما يمكنٌ أنْ يستدلٌ به على ناحيتها. 

ومن جلس في المسجد الحرام» فليكن وجهّه إلى الكعبة» وينظر إليها إيماناً 
واحتساباً» فإنه يُرِوَى أنَّ النظرَ إلى الكعبة عبادة» قاله عطاء ومجاهد". 


)١(‏ هو لقيط بن يعمر الإيادي؛ والبيت في ديوانه ص"47. 

175/4 وتفسير الرازي‎ 2777/١ هو شُفاف بن ثذبة» والبيت في المحرر الوجيز‎ )١( 

() هو قطعة من حديث أخرجه أحمد (2)779015 ومسلم )١71(‏ عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. 
(5): التكت والعيون .7١7/١‏ 

(5) الصحاح (شطر). 

(5) التمهيد /9إ١/‏ 264 وما بعده منه أيضاً. 

(9) أخرجه عنهما عبد الرزاق ١36/0‏ » وابن أبي شيبة 4/ .59٠‏ 


4غ سورة البقرة : الآية ؟ 5 ١‏ 


الرابعة: واختلفوا هل فَرْضٌ الغائب استقبالٌ العين أو الجهة» فمنهم من قال 
بالأوّل. قال ابن العربيّ : #وعر سك اكيت نالا تومل لباك ومنهم من 
قال بالجهة» وهو الصحيح لثلاثة أوجه: 

الأول: أنه الممكن الذي يرتبط به التكليف. 

الثاني : أنه المأمورٌ به في القرآن؛ لقوله تعالى: ظفْولٍ وَجْهَلَكَ سَظرَ الْمَسْحِدٍ 
رار وَحَيْتُ مَا هشر يعني من الأرض من شَرْق أو غَرْب ولوأ موك طرم». 

الثالث : أنَّ العلماء احتجُوا بالصفٌ الطويل الذي يُعلّم قطعاً أنه أضعافٌ عرض البيت. 

الخامسة: في هذه الآية حيَةٌ واضحةٌ لما ذهب إليه مالك ومَنْ وافقّه في أنَّ 
المصلَّيَ حُكْمُهُ أنْ ينظرَ أمامّه» لا إلى موضع سجوده. 

وقال الثوريٌ وأبو حنيفةٌ والشافعيٌ والحسن بن حَيَ: يُستحب أنْ يكون نظره إلى 
موضع سجوده. 

وقال شريك القاضي: ينظر في القيام إلى موضع السجود» وفي الركوع إلى 
موضع قدميه» وفي السجود إلى موضع أنفه؛ وفي القعود إلى حجره”". 

قال ابن العربت”" ': إنما ينظرٌ أمامّه» فإنّه إِنْ حَنَى رأسَّه ذهبٌ بعضٌ القيام 
المفترّض عليه في الرأس» وهو أشرف الأعضاءء وإن أقامٌ رأسّهء وتكلّف النظرٌ 
ا ا الم وما جَعلَ علينا في الدّين من حَرّج» أما 


0 تعالى: لوَإدَ 5 أُونُوا الكتب» يريد اليهودّ والنّصارى 8 ِيَعَلَمُونَ أنَّهُ لح 
تَهم» يعني تحزيل لقي مق نيك المعديل 9 


555 0 ١ 


. وفيه: «يُصل إليه» بدل: «يُوصل إليه؛»‎ » 47" /١ أحكام القرآن‎ )١( 
.797/1١1/ (؟) التمهيد‎ 

() في أحكام القرآن 1797/7 وقد نقله عن مالك. 

(5) في النسخ: «الكعبة؛ » والمثبت من للم» . 

(5) النكت والعيون .7١7/١‏ 


سورة البقرة : الآية 526 ١‏ 1 م 


قيل عنه جوابان: 

أحذّهما: أنهم لما عَلِمُوا من كتابهم أنَّ محمداً يكل نبيّ: علموا أنه لا يقولُ إلا 
الحقَّء ولا يأمرٌ إلا به. 

"كاف أنهم عَلِمُوا من دينهم جوارٌ النسخ» وإنْ حبّده بعضّهم؛ فصاروا عالِمِين 
بجواز القبلة0©. 

قوله تعالى: «إومًا لصفل عَمًا يعَملُون 6 تقدّم فيا وقرأ ابن عامر وحمزةٌ 
والكسائيٌ : ااتعملون؟ بالتاء على مخاطبة أهل الكتاب.ء أو أمَّة محمدٍ يله . وعلى 
الوجهين» فهو إعلامٌ بَأنَّ أله تعالى لا يُهمِلُ أعمال العباد: ولا يَخمْل عنهاء وضمنه 


الوعيد. وقرأ الباقون بالياء من تحت(". 


* رده عمس وق سم ل 2ه ا ‏ د« ع سس يع ل سر 7 
- 1 3 ل سا مس م - 27 سمرع سه 1 ين له - م 7 
تلع قَِلَهُم وما بَنْضّهُم ينلع ِبْلَهَ بض ولي تمت أَمْوَآهَهُم ين بَنَد ما 
جك ين اليلم إِنَكَ دا لَينَ التببييت © » 
7 سكدء. 6دءس م لس مس ل رياه إن ص م سس سر 0 
قوله تعالى: ##وَلِينَ أَنَيتَ أَلَذِنَ أُونوأ ألكنبَ يحل َايَوْ ما تبعُوأ يلتك لأنهم 
كفرواء. وقد تبَيّنَ لهم الحنٌ وليس تنفععهم الآيات» أي : العلامات. وجمع قبْلة في 
التكسين وبل وفي التسليم: قِبلاتٌ. ويجوز أن تُبِيِل من الكسرة فتحةٌء فتقول: 
قِبّلااتء ويجوز أنْ تحذف الكسرة» وتُسكن الباء» فتقول: قَلات©). 
ع 5 2 ابو 
وأجيبت الئن» بنجواب «لو؛؛ وهي ضذها في أن «لو» تَطلْبُ في جوابها المضيّ 
والوقوع؛ و«لئن» تطلبٌ الاستقبال» فقال الغرّاء والأخفش”*': أجيبت بجواب «لو» 
25 2 8 ع 2 
لآن المعنى: ولو أتيتَ. وكذلك تجاب «لو» يبجواب «لئن»)» تقول: لو أحسنتٌ أحسنٌ 


.١6ا//١ زاد المسير‎ )١( 

فى يفالس 

(؟) المحرر الوجيز .777/١‏ وانظر السبعة صص 2177-١570‏ والتيسير ص/ال. 

(5) إعراب القرآن للنحاس .570-53947/١‏ 

(5) معاني القرآن للفراء /١‏ 284 ومعاني القرآن للأخفش 747/١‏ وإعراب القرآن للنحاس :77١/١‏ وعنه 
نقل المصنف. 


5 ش سورة البقرة ؛ الآية ١545‏ 


اس م م م ممم 


2 روء دك ج ثم , 


لنك» زمكله قوله تالو : وبين أََسَلْمَا ريا فرأوه مُصِفَرًا لظلوأ» [الروم: ١]أي:‏ ولو 


ِل 
| 1 

0 إن معنى العن» مخالت لمعن «لو» فلا يدخلٌ واحد 
منهما على الآخرء فالمعنى : ولئن أتيتَ الذين ا بو 
قال سيبويه : ومعنى وين أَرْسَلنَا يض قَََئه شمر لطلرا4 [الروم ١:‏ ] : ليظلقٌ. 

قوله تعالى: «#و: 0 
إلى شيء من ذلك. ثم أخبرٌ تعالى أنَّ اليهودٌ ليست متبعة متبعةً قبلةةَ النصارى ولا النصارى 
متَبِعة قبل اليهود» عن السّدّي وابنٍ زيد' 6 نهذا إعلاء باختلاقهم وتدابرهم زشئلالهم: 

وقال قوم: المعنى : وما مَنِ انّبعك ممِّن أسلمٌ منهم بمتّبع قبلةَ مَْ لم يُشْلِمْء ولا 
ل اا والله تعالى أعلم. 

قوله تعالى : وكين انبذك أَمْوَآهَهُم يه قد مَا جك برت الِْلمْ إِنَكَ إدا لين 
للم ك4 الخطابُ للني كك » والمراء مه من يجوثٌ أن ينبعَ هواه؛ فيصير بائباعه 
».ولي حول أن متسل ادك لاسا يكرن ب اما نهو ممتيو عل إرادة 
أئته؛ لعصمة النبئ يل » ونَظِنا أنَّ ذلك لا يكون منه» وحَُوطبَ النبيُ يك تعظيماً 
للأمرء ولأنه المنزّل علو 

والأهواء: جمع هرّى. وقد تقدّمء وكذا «مِنَ العلم» تقدم أيضاً” ».فلا معنى 
للإعادة. 


مه ع 2 


قوله تعالى: لانن َاتَينَهُمْ لكب يَعْرمُوتَمٌ كَمَا يعون أناءهم وَإِنَّ دِينَا مَنْهُمْ 
تكثثرة الع وهم تلت © > ئ 
قوله تعالى : طاَلَدينَ َاتَِتَهُمُ لكب يروك كما يَمْرفوْنَ أنَهَهُم » «الذين» في موضع 
رفع بالابتداء» والخبر «يعرفونه»» ويصعٌ أنْ يكونّ في موضع خفض على الصفة 


)١(‏ الكتات ٠١8/7‏ »2 وإعراب القرآن للنجاس 277١/١‏ وعنه نقل المصنف. 
(؟) الطبري 538/7. 


(7) المحرر الوجيز .777/١‏ 
4 لللرك كا 


سورة البقرة : الآية /41 ١‏ ا 


ل«الظالمين»» وايَعْرفُونَ) في موضع الحال» أي : يعرفون نبوّته وصدقّ رسالته. 

والشعين عانة عل دين كلد » قاله مجاهد وقتادة غيرهماء وقيل: «يعرفون» 
5 ]م .- » آ. 0 .- 
تحويل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة أنه حقء قاله ابن عباس وابن جريج والربيع 
واف 0 

وخصٌ الأبناء في المعرفة بالذّكر دون الأنفُس وإِنْ كانت ألصق؛ لأن الإنسانّ بم 
عليه من زمنه بُرْهةٌ لا يَعرفُ فيها نفسّهء ولا يمر عليه وقتٌ لا يعر فيه ابنّه. 

ورُوِي أنَّ عمر قال لعبد الله بن سَلام: أتعرفٌ محمداً يكلِ كما تَعرفُ ابنك؟ 
فقال: نعم وأكثرء بعتٌ الله أَمِيئه في سمائه إلى أمِينه فى أرضه بنعته فعرفيه» وابنى لا 


أذزى ها كان من 20 


توله تعالى : «إتي زِينَا مَنْهُمَ لَكْنمُونَ آلحَنّ» يعني محمداً يَِ » قاله مجاهد وقتادة 
ا -:ؤقيل: اسعتبال الكعة على :ها ذكرنا آنفا: 


رار ك2 سر ته ظاهرٌ في صحة الكفر عنادا” 0 ومثله : : #وححَدوأ 
يما وَأسْتقنْهَاً أشهُمْ» [النمل: ]١4‏ وقوله: طمَلمًا بجآههُم نا عَرَووُا كَدُوأ يِب 
[البقرة: 89]. 


.2 00000 - و 
قوله تعالى : آلحَنُ ين ريه من لقني © »> 
قوله تغالى: يه لا ما أخبرك به اليهودُ من 
5 )0 
وروي عن علىٌ رضي الله عنه أنه قرأ: «الحقّفق 100 بايعلمون» أي :: يعلمون 
() المحرر الوجيز 0111/١‏ 784لا وأخخرج الآثار الطبري 7/ 771-570 و3137 
(؟) المحرر الوجيز /١‏ ”لال والقصة فيه مختصرة» وأوردها بتمامها البغوي ١/177ء‏ والرازي 4/ .١144‏ 


(؟) قول مجاهد وقتادة أخرجه الطبري 7177/7 وقول خصيف أخرجه ابن أبي حاتم /١‏ 164. 


(5) المحرر الوجيز .575/١‏ 
(5) النكت والعيون .7١6/١‏ 


0ط( سورة البقرة : الآية /ا5 ١‏ 


الى ويصحٌ نصبه على تقدير: : الزم الحقّ. والرفع على الابتداء» أو على إضمار 
مبتدأ والتقدير: ل أو على إضمار فعل» أي: ينافك لحن قال 
النحاس”" : فأمًّا الذي فى «الأنبياء» «لنَّ نَم »> [الآية: 74]» فلا نعلم 
انعد فاه ]ل مهيريا ١‏ والعرق يقهما آنا القي, فى ستورة:«البقرةة مهدا آية» زالذي ني 
«الأنبياء» ليس كذلك. 

الي ئلا تَكُوين مِنَ الْمْمَكرسَ» أي : من الشاكين. والخطابٌ للنبئ كك ' 
والمراد أَمَنُهء يقال: امْتَرَى فلان فى كذا: إذا اعترضه اليقينُ مََةٌّه والشكٌ أخرى» 
فدافمَ إحداهما بالأخرى» ومنه المراء؛ لأنَّ كل واحد منهما يشكُ في قول صاحبه؟ 
والامتراء في الشيء: الشكٌ فيهء وكذا التماري”'». 

وأنشد الطبري”* شاهداً على أنَّ الممترين الشاكون قولٌ الأعشى : 
ا ا ا ال 1 0 ل 1 ديل 

قال ابنُ عطيّة”"': ورَهِمَ في هذاء لأنَّ أبا عبيدة وغيرّه قال: الممترون في البيت 
هم الذين يَمْرُون الخيلَ بأرجلهم مَمْراً لتَجْرِيَ كأنهم يجتلبون الجَرِْيَّ منهاء وليس في 
البيت معنى الشكٌ كما قال الطبري. 

قلت: معنى الشكٌ فيه موجود؛ لأنه يُحتمل أنْ ي: يختبرٌ الفرسَ صاحبه. هل هو 
ا 0 
شرائه» فيُجريه ليَعلّم مقدار جَريه. 

قال الجوهريّ: ومَرَيْتٌ الفرسَ: إذا استخرجتٌ ما عندّه من الجَرْي بسوط أو 
)١(‏ المحرر الوجيز »775/١‏ وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 20٠١‏ والنحاس في إعراب 

القرآن 257١/١‏ والزمخشري في الكشاف .777/١‏ 
(؟) إعراب القرآن ١3/٠١ /١‏ الالا. 
فرق التكت والعيون /-2, والمحرر الوجيز .775/١‏ 
(4) الصحاح (مرا). 
(0) في تفسيره ؟/ 517/4. 


زفق ديوانه ص”"ل/ا. وفيه: أسؤق» وهو جمع ساق» كأسوّق. 
زفق المحرر الوجيز د ”3, وما قبله منه. 
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غيرة: والاسٌ المؤيةببالكتسن وقها تعن . ومرة الثافة مويا : إذا فتكت صاعها 
لتَدرَّ وأمْرَتْ هي : إذا درَّلَبتّهاء والاسم المِريَةٌ ‏ بالكسر ‏ والضمٌ غلط”". وَالِريةُ: 


قوله تعالى: طوَلِكُلٍ وجَهَدٌ هو مُويِبا سبوا الخدت لين مَا ككووا يَأتِ ربكم 


فيه أربع مسائل : 

الأولى: قولّه تعالى: طيَلِكُلٍ وجَهَةُ»م الوجهة» وزثها: فِعْلة» من المواجهة. 
والوجهَةٌ والجهةٌ والوّجْه بمعئّى واحدء والمرادٌ القِبْلة» أي: إنهم لا يتّبعون قبلتّك» 
وأنتٌ لا تَبِعُ قِبلتَّهم» ولكل وِجْهَةٌ إِمّا بحن وإمًا بهرّى. 

الثانية: قوله تعالى : ظهْرٌ مياه «هو» عائدٌ على لفظ كل لا على معناه؛ لأنه 
توكان عل الس لقال هم مولرها وجرعوم» الها زالالف متعول آرن: 
والمفعول الثاني محذوف, أي: هو موليها وجهه ونفسّه”". والمعنى: ولكلٌ صاحب 
ِل ْله صاحبُ القبلة مُوَليها وجهّهء على لفظ «كلٌّ»: وهو قولٌ الرّبيع وعطاء وابن 
عا وقال علىٌ بن سليمان: «مُوَلّيها» أي : فتولمها: 

وقرأ ابن عباس وابنٌ عامر: «مُوَلّاها على مالم يسم فاعله. والضمير على هذه 
القراءة لواحدٍء أي: ولكل واحد من الناس قبلة» الواحد مُوَلُاها أي: مصروف 
إليهاء قاله الزجاج”"". 

ويحتمل أنْ يكون على قراءة الجماعة «هو؛ ضمير اسم الله عنَّ وجل وإِنْ لم يجر 


)١(‏ يعني في «مِرْية الناقة؛ فليس فيه إلا الكسرء كما نقل الجوهري في صحاحه عن ثعلب. 

(؟) الصحاح (مرأ)» وقراءة الضم ذكرها أبو حيان في البحر المحيط 7/ ٠١0‏ عن الحسن» وليست هي من 
العشرة. 

() إعراب القرآن للنحاس .771/١‏ 

(8) أخرج هذه الآثار الطبري ؟/ 316. 

(0) السبعة ص١17»‏ والتيسير ص/ال. 

(7) انظر معاني القرآن له /١‏ 576. 
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له ذكرء إذ معلوم أنَّ الله عنَّ وجل فاعلُ ذلك؛ والمعنى: لكل صاحب مِلَّةِ قبلدٌ الله 
مُوَليها إيّاه. 

وحكى الطبري”'': أنَّ قوماً قرؤوا : «ولكلّ وجهةِ؛ بإضافة «كل» إلى «وجهة». 

قال ابن عطية: وخطّأها الطبري» وهي متّجهة» أي: فاستبقوا الخيراتٍ لكل 
واحية ولا كموها ولا تعترضوا فيما أمَرَكم بين هذه وهذهء أي : إنما عليكم الطاعة 
في الجميع. وقدّم قوله: طوَلِكُلٍ وجَهَُه على الأمر في قوله: طأسيًّا المَيْ» 
للاهتمام بالوجهة كما يُقَدّم المفعول» وذكر أبو عمرو الدَّانِيُ هذه القراءةً عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. وسَلِمت الواو في «وجهة» للفرق بين «عِدَة) والزنةاء لأنَّ 
«جهةً؛ ظرف» وتلك مصادر. وقال أبو علي: ذهب قوم إلى أنه مصدر شد عن 
القياس» فسَّلِمْ. وذهبَ قوم إلى أنه اسمء وليس بمصدر. وقال غيرٌ أبي علي : وإذا 
أردتَ المصدرٌ قلتّ: جهة» وقد يقال الجهة في الظرف”". 


الثالثة: قوله تعالى: 9تاستيقوا الْحَيوْثٍ» أي : ا 
أي بادِرُوا ما أمَرَكم الله عر وجل من استقبال البيتٍ الحراء”” ' وإن كان يتضمنٌ 
الحثٌّ على المبادرة والاستعجال إلى جميع الطاعات بالعموم» فالمرادُ ما ذكر من 
الاستقبال لسياق الآي. والمعنى المراد: المبادرةٌ بالصلاة أوَّلَ وقتهاء والله تعالى 
أعلم ؛ روى النسائت”'؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسولٌ الله يكل قال: «إنّما مَكَلُ 
المُهجّر إلى الصلاة كمَّل الذي يُهْدي البَدَنَهَ» ثم الذي على أّره كالذي يُهْدي البقرةً» 
ثم الذي على أثره كالذي يُهِدِي الكبشء ثم الذي على أثره كالذي يهْدِي الدّجاجة» 
ثم الذي على أثره كالذي يُهْدِي البيضة». 


وروى الدارَقُطنِي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككل : «إنَّ 


.57/8/7 في تفسيره‎ .)١( 

(؟) المحرر الوجيز /١‏ 775» وقراءة ابن عباس ذكرها اخ لوي ع القرامات الغلاقة ره 6 
() إعراب القرآن للنحاس .77/1١/١‏ 

(5) المجتبى 2١١7/5‏ وهو عند أحمد »)23١534(‏ والبخاري (4179)) ومسلم (54؟7) ص547. 
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أحدّكم لَيصلي الصلاةً لوقتها وقد ترك من الوقت الأرَّل ما هو خيرٌ له من أهله 
اله وأخرجه بالك كن مح رن سعد كوله . 


وروى الدارقٌُظئِنٌ أيضاً عن ابن عمر قال: قال رسول الله كِ : «خيرٌ الأعمال 


الصلاءٌ في أوّل وقتها»9". وفي حديث ابن مسعود: «أولٌ وقتها» بإسقاط اافي200. 


وروى أيضاً عن إبراهيم بن عبد الملك بن”* أبي مَحُذورة» عن أبيه» عن جَذه 


قال: قال رسول الله ييل : «أوَّلُ الوقتٍ رضوانٌ الله » ووّسَط الوقتِ رحمة الله » 


وآخِرٌ الوقتٍ عَهْوُ الله » 


قف 


00 


إضرف 


اق 


)2 
قف 


نف 


سنن الدارقطني »548/١‏ وفي إسناده إبراهيم بن الفضل المخزومي» وهو متروك الحديث» كما ذكر 
الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب» وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (7770) عن طلق بن حبيب 
مرسلاً» وفي إسناده أبو بكر بن أبي سبرة؛ قال الحافظ ابن حجر في التقريب: رمّوْه بالوضع» وأخرجه 
ابن المنذر في الأوسط ٠67/7‏ بإسناد صحيح من طريق الوليد بن عبد الرحمن الجرّشيء عن ابن 
عمرء بنحوهء موقوفا. 

الموطأ ١/؟1١.‏ يحيى بن سعيد: هو الأنصاري. 

سئن الدارقطني 7847/١‏ وفي إسناد حديث ابن عمر هذا يعقوب بن الوليد» وقد كذَّبه أحمد وغيره كما 
ذكر الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب» غير أن هذا اللفظ: «أزَّل وقتها» مروي عن ابن مسعود 
بطرق صحيحة» وسيشير إليه المصنف. 

سئن الدراقطني 2715/١‏ ولفظه: سألتٌ رسول الله وكِِ : أي الأعمال أفضلء قال: «الصلاة أول 
وقتها». وإسناده صجيح. وهو في المسند (7849): وصحيح البخاري (0171)) وصحيح مسلم (85) 
بلفظ : «الصلاة على وقتها»؛ وانظر الروايات الأخرى للفظة «أول؛ في التعليق على المسند. 

في (د) و(م): عن» والمثبت من (ظ) وهامش (ز)؛ وهو الصواب. 

سنن الدارقطني 2500-744/١‏ وهو من طريق إبراهيم بن زكرياء عن إبراهيم بن عبد الملك. 
وأخرجه أيضاً ابن عدي في الكامل 2500/١‏ والبيهقي /١‏ 470. قال ابن عديّ: إبراهيم بن زكريا 
حدَّث عن الثقات بالبواطيل. اه. وضعّف البيهقي الحديث ثم قال: رُوي هذا الحديث عن ابن عباس 
وجرير بن عبد الله وأنس مرفوعاً» وليس بشيء؛ وله أصل في قول الباقر. وقال ابن الجوزي في 
التحقيق :14817/١‏ قال أبو حاتم الرازي: إبراهيم بن زكريا مجهول» والحديث الذي رواه منكر. 
وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير :94٠ /١‏ هو حديث لا يصحٌ من جميع طرقه» قال أحمد: ليس 
هذا يثبت» وقال الحاكم: لا أحفظه من وجه يصحٌ ولا عن أحد من الصحاية» إنما الرواية فيه عن أبي 
جعفر الباقر 

والرواية التي أشار إليها الحاكم أخرجها البيهقي :475/١‏ 
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زاد ابنُ العربي”'؟: فقال أبو بكر : رضوانٌ الله أحبٌ إلينا من عَفْوِء فإنَّ رضوائّه 
عن المحسنين وعفُوّه عن المُقَصّرِينَء وهذا ختيارٌ الشافعئ. وقال أبو حنيفة: آخِرٌ 
الوقتِ أفضل ؛ لأنه وقتٌ الوجوب. 

وأمّا مالك ففصّل القولّ: فأمًا الصبح والمغربٌ فأوَّلُ الوقت فيهما أفضلء أما 
الصبحٌ فلحديث عائشةً رضي الله عنها قالت: إِنْ كان رسول الله يةِ ليصلي الصبعٌ» 
فينصرف النساء مُتَلَفعاتٍ بمُرُوطِهنَ ما يُعْرَفْنَ من العّلّس. في رواية: مُتَلَمُفات. وما 
المغربٌ فلحديث سَلَّمةٌ بن الأكوّع أنَّ رسول الله يك كان يُصلِي المغرب إذا غَرَّبتٍ 
الشمسٌ وتوارَتُ بالحجاب. أخرجهما مسلو””". 

وأما العِشاءٌ؛ فتأخيرها أفضلٌ لمن قَدَرَ عليه؛ روى ابن عمر قال: مَكئْنا ليلةً 
ننتظرٌ رسول الله كك لصلاة العشاء الآخرة» فخرج إلينا حين ذهب ثُلْتُ اليل أو 
بعدّه» فلا ندري؟ أشيءٌ شغَلّه في أهله: أو غيرٌ ذلك» فقال حين خرج: «إنكم 
نارون عنلاة ما انها أهز وين شيزكوة ا 0 
هذه الساعةً»”". وفي البخاري”؟ عن أنس قال: أَخَرَ النبئ يكلةِ صلاةً العشاء إلى 
نملف اللبلغ ثم صلئ:::ه وذكر 0 وقال أبو بَرْرّه©: كان النبئ كَل 
يستحبٌ تأخيرها. 

ونا الظهر ونه تأتى القان قله تتيتسيت باحزها قليلة بست يا جر 
ويجتمعوا. قال أبو الفرج: قال مالك”"' : أوَّلُ الوقتٍ أفضلّ في كل صلاةٍ إلا الظهر””") 


.44/١ أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) حديث عائشة برقم (545): (2)777 وهو عند أحمد (510847)» والبخاري (85717)» وحديث سلمة بن 
الأكوع برقم (775)» وهو عند أحمد »)١15060(‏ والبخاري (011). 

() أخرجه بهذا اللفظ مسلم (7125)) وهو بنحوه عند أحمد (5475)» (0111).» والبخاري (0170). 

(4) رقم (017), وهو عند أحمد »)١7880(‏ ومسلم (640). 

(5) علّقه البخاري بإثر الحديث (01/1)» وأبو برزة هو نضلة بن عبيد» صاحب النبي يك » أسلم قديماًء 
شَهِدَ فتحَ مكة» مات بمرو سنة (14ه). السير 9/ 49. 

(1) الاستذكار .140/١‏ وأبو الفرج: هو عمرو بن محمد المالكيء له الكتاب المعروف بالحاوي في 
مذهب مالك. توفي سنة (١7الاه).‏ الديباج المذهب 1117/75. 

0) في (د) و(ز) و(م): للظهرء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للاستذكار. 


سورة البقرة : الآية 44 ١‏ ولف 


في شدّة الحرّ. وقال ابن أبي أَوَيْس: وكان مالك يكرهُ أنْ يصنّيَ الظهرَ عند الزوال» 
ولكن بعد ذلك» ويقول: تلك صلاةٌ الخوارج0©. 

وفي صحيح البخاريّ وصحيح التّرمذي عن أبي ذَرٌ الغِمَّاريّ قال: كنا مع النبئ يكل 
في سَمَرء فأرادً المؤدنُ أنْ يُؤذّنَ للظهر. فقال النبئ تكله : «أَبْرِده ثم أراد أنْ يُوَذّنَ 
فقال له: «أبْرِد حتى رأينا فَيْءَ التُلُولء فقال النبيُ يل : دإنَّ شدّةٌ الحرٌ من فَيْح 

01 270 اه : |1. م ضلء 
جهنم» فإذا اشتد الحر فَأبْرِدُوا بالصلاة» . وفي صحيح مسلم عن أنس أن النبئ َل 
كان يصلى الظهرَ إذا زالتِ الكت 7 والذي يجمع بين الحديثين ما رواه اسن أنه 
إذا كان الحرٌ أَبْرَدَ بالصلاة» وإذا كان البردُ ع9 . 

قال أبو عيسين الترمزء 93 : وقد اختارٌ قومٌ [من أهل العلم] تأخيرٌ صلاةٍ الظهر 
في شدَّة الحرّء وهو قولٌ ابنٍ المبارك وأحمدّ وإسحاق. قال الشافعي”"' : إنما الإبرادٌ 
بصلاة الظهر إذا كان [مسجداً] ينتابٌُ أهله من البعدء فأمًا المُصَلَّى وحدّه والذي 
يصلّي في مسجد قومه؛ فالذي أَحِبٌ له ألّا يوْخُرَ الصلاءً فى شدّة الحرٌ. قال أبو 
ا ومعنى من ذهب إلى تأخير الصلاة”" في شدَّة الحرٌ هو أولى وأشبه بالاتباع» 
وأمّا ما ذهبٌ إليه الشافعيُ رحمه الله أنَّ الرخصة لمن ينتابُ من البعد وللمشقّة على 
الناسء فإِن في حديث أبي ذَرَ رضي الله عنه ما يدّلُ على خلاف ما قال الشافعيئ. قال 
أبوذرٌ: كنا مع النبيّ يك في سَفَّرء فأذَّنَ بلالٌ بصلاة الظهرء فقال النبئ كله: 
"يا بلال] أَبْردْ ثم أَبرُِ؛. فلو كان الأمرُ على ما ذهب إليه الشافعي لم يكن للإبراد في 
ذلك الوقت معنّى» لاجتماعهم في السفرء وكانوا لا يحتاجون أن ينتابوا من البعد. 


.8897/١ ينظر الاستذكار‎ )١( 
,)515( فق صحيح البخاري (019)» وسنئن الترمذي (158)», وهو عند أحمد (5179/5), ومسلم‎ 
والإبراد بالصلاة: التأخيرٌ بها عن الحرٌ وشدته إلى أن يبِردَ النهار. وتهبٌ الأرواح» وتفيء الأفياء»‎ 

والفيح : سطوع الحر. إكمال المعلم ؟/ .0848-68٠١‏ 
(5) صحيح مسلم (11209): (175) بنحوه مطولاً» وهو عند أحمد )١11599( )17121١1(‏ والبخاري (040). 
(4) أخرجه النسائي في الكبرى 2)١4917(‏ وابن عبد البر في التمهيد 7/0 . 
(0) السئن /١‏ 7917-9595 وما بين حاصرتين منه. 
(5) الأم 5/1 
0) في سنن الترمذي : «الظهر» . 
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وأمًا العصر فتقديمُها أفضلٌ» ولا خلاف في مذهبنا أنَّ تأخير الصلاة رجاءً 
الجماعة نل عن اتقديمياء فك تمان انتما ةعلوم : وفضل أوّل الوقت مجهول» 
وتحصيلٌ المعلوم أوْلّى» قاله ابن العربي"") 

الرابعة: قوله تعالى : «أآينَ ما تَكْوْو/ه شرطء وجوابه: يَأتِ يكم الَهُ جَِيسَأ» 
يعني يوم القيامة. ثم وصف نفسّه تعالى بالقدرة على كل شيء لتناسب الصفةٍ مع ما 


ذُكر من الإعادة بعد الموت والبلى”". 

قوله تعالى : «وَمِنْ حَيْتُ حَرَجْتَ فول و يَمْهَكَ عَملرَ ألْمَسْجِدٍ الحاو وَإِنَمُ لَحن من 
َي وما هه يِل 6 تنسوة (© وين عَك حَمتَ كل مم3 كلد العتد 
لْحرَاوٌ وحَيثُ ما ما لذ ذا بعصم كغً لا يك لئاس عَلِك حْسَّةٌ إلا اليرت 


طَلوا يخ قلا عَنتَوْمُ واحْمَوْنِ وَلَِتِمَّ ذ نت عِلِيَوْ وَلَلْكُمْ تفتثرت 69 » 
قوله تعالئ: جوف بج نر ده عو سو ا هذا 


تأكيدٌ للأمر باستقبال الكعبة واهتمامٌ بهاء لأنَّ موقع التحويل كان د 


جدَّاء فأكٌدَ الأمرّ ليرى الناسن التَّهِمُه”*' به» فيخفٌ عليهم وتّسكنّ نفوسهم إليه 

وقيل: أراد بالأول: وَل وجهّك شَظْرَ الكعبة» أي : عايثها إذا صَلَيتَ تلقاءهاء ثم 
قال: ظوَحَيْتُ مَا كسرع معاشرٌ المسلمين في سائر المساجد بالمدينة وغيرها «كولوا 
موك تطرري , ٠»‏ ثم قال : ومن حَيثُ حَرَجَتَ» يعني وجوبّ الاستقبال في الأسفارء 
فكان هذا أمراً بالتوجّه إلى الكعبة في - جميع المواضع من نواحي الأرض”". 

قلتٌ: هذا القولُ أحسنٌ من الأوّلء لأنَّ فيه حَمْل كل آية على فائدة. 

وقد روى الدَّارَفُْظْنِنُ عن أنس بن مالك قال: كان النبئُ يك إذا كان في سفرء 


.40 /١ أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 776/١‏ 

(). في النسخ: «معتنى؟ » والمثبت من المحرر الوجيز /١‏ 51785». والكلام منه. 
(:) في (م): الاهتمام. 

(0) ينظر تفسير الرازي 54/5 19. 
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فأراد أنْ يُصَلّيَ على راحلتةإستقبل القبلة وكبّر» ثم صلَّى حيثتَوجهَتٌ به. أخرجه 
أبدقاره أن وبه قال الشافعيٌ وأحمد وأبو ثور. ١‏ 

وذعن مالك إلى أتددلا يلزه الاستقبال9' ؛السديك ابن عمد فال كان 
ا الالو قال: وفيه نزل 
«كئيتما يلأ كم و أ ”". وقد تقدم. 

00000 فقول 

ويُروى أن جعفر بنّ محمد سُئل: ما معنى تكرير القٌّصص في القرآن؟ فقال: عَلِمَ 
الله أن كل الناس لا يحفظ القرآن» فلو لم تكن القصة مكرّرة لجاز أنْ تكون عند بعض 
الناس»؛ ولا تكونٌ عند بعض؛ فكُرّرت لتكونٌ عند من حَفِط البعض. 

قوله تعالى : #اإثَلَا يَكُونَ إِلنّاس عَلِتكُمْ د ل لدت ظلمُا نيم » قال مجاهد”* 
هم مشركو العرب» كعد الماع اح كر وو 
لَه شرف وَالْممْرت». ظ 

وقيل : : معنى ملفلا ك5 إلثين عل حبذ لعلا يقولوا لكم : قد أيرتم باستقبال 

1 ءء 14 دو رسف ممق 

الكعبة ولسدّم ترَوؤْنهاء فلما قال عز وجل: #اوَحيْتُ مَا كُسْر فُولُوا وجومكم سَطرٌ» زال 
هذا. 

وقال أبو عبيدة”'': إن «إلا» هاهنا بمعنى الواوء أي: والذين ظلمواء فهو استثناء 
بمعنى الواو. ومنه قولٌ الشاعر 60 
هذا ب الجديحة وار غير ولطيدة:: او السشيايضشة لاز كدازات) 
)١(‏ سنن الدارقطني ,7945/١‏ وسئن أبي داود (11568)» وهو في مسند أحمد .)171١9(‏ 
(1) ينظر المفهم 840/1. 
(9) أخرجه أحمد (4!14): ومسلم .07٠١(‏ 
4 بوانرورة 
(5) أخرجه الطبري ؟541//7. 
)١(‏ مجاز القرآن .5١/١‏ 
(0) هو الفرزدق, والبيت في الكتاب 274٠/1‏ والمقتضب 478/8. 


65 سورة البقرة : الآيتان ١6١ 2 ١59‏ 


كأنه قال: إِلّا دار الخليفة ودار مروان» وكذا قيل في قوله تعالى : إلا ألَذنَ اموا 


وكا ألصَلِحتٍ قَلَهُرَ أَجرٌ غَرُ ميو ن؟ [التين: 5] أي : والذين”'' آمنوا. 
وأبطل الرَجَاجٍ هذا القولَ'©: وقال: هذا خطأ عند الحُذَّاق من النخويّين» وفيه 
يُطلان المعانى» وتكون «إلا» وما بعدها مستغبّى عن ذكرهماء والقولُ عندهم أنَّ هذا 
استناء ليس من الأوّلء أي: لكن الذين ظلموا منهم فإنهم يحتجون. 
رابظهة صلا عم وره 3 الاج هه كم 3 2 
ليَلكُل وِجْهَدٌ هر مُوَْبا 4 ١‏ طإتلَا يَكوْنَ لئاس عَلَتَكُمْ حُمّةُ» إِلّا مَنْ ظلمّ باحتجاجه فيما 
قد وضّمَ لهء كما تقول: مالك علي حَُةٌ إلا الظلم» أو إلا أنْ تظلمّني» أي: مالك 
حجةٌ البئَّهّ ولكنك تظلمُنيء فسَمَّى ظلمّه حُبَة؛ لأنَّ المحتجٌ به( سمّاه حب وإن 


كانت داحضة. 


قال قزةف29: ينننوة أن يكون الس :لعل ركوة للثامن عليك حجة إلا على 
الذين ظلمواء فالذين بدل من الكاف والميم في «عليكم». 

وقالت فرقة: دا الَّذِين» استثناء متّصل» روي معناه عن ابن عباس وغيره. 
واختاره الطبريّ”"2: وقال: نََى الله أنْ يكونَ لأحد حُجَةٌ على النبيّ يك وأصحابه في 
استقبالهم الكعبة. 

والمعنى: لا حْيَةَ لأحدٍ عليكم إلا الحَسةٌ الداحضةء حيت قالراء نا ولاهب؟ 
وتَحيّر محمدٌ في دينه» وما توج إلى قبلتنا إِلّا أنّا كنّا أهدى منه» وغير ذلك من 
الأقوال التي لم تنبعث إلا مِن عابدٍ وَنّن أو يهوديّ أو منافق. 
دق في (م): الذين. 
() لم نقف على كلامه في معاني القرآن له» وانظر معاني القرآن للفراء 289/١‏ والطبري ؟//144-741. 
() معاني القرآن له .1717/١‏ 
زقق في النسخ الخطية: بها والمثبت من (م). 


(5) تفسير الرازي .١158/4‏ 
(5) في تفسيره 583-741/7. 
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وَالححّة تبعت المجحاجة :«الس يعن المخاضمة والتجادلة» وَسَمَاهًا اللاخخة : 
وحكم بفسادها حيث كانت من ظَلّمة. 

وقال ابن عطية”'': وقيل: إِنَّ الاستثناء منقطع؛ وهذا على أنْ يكونّ المرادٌ 
بالناس اليهودٌ» ثم استثنى كُمّار العرب» كأنه قال: لكن الذين ظلموا يحاجُونكم» 
وقوله (مِنْهم! يرد هذا التأويل. والمعنى لكنٍ الذين ظلمواء يعني كقان دريس فى 
قولهم: : رجع محمد إلى قبلتنا وسيرجع إلى ديننا كلّه. ويدحُل في ذلك كل من تكلّم 
في النازلة من غير اليهود. 

وقرأ ابن عباس وزيد بنُ علي وابنُ زيد: «ألَا الْذِين ظلموا» بفتح الهمزة 
وتخفيف اللام على معنى استفتاح الكلام» فيكون «الذين ظلموا» ابتداءً» أو على 
معنى الإغراء» فيكون «الذين» منصوباً بفعل مقدَّر(". 

توله تعالى : طلا عَحتومم» يريد الناس واخسَوو زفِ» الحَشْيّةُ أصلّها طمأنينةٌ في 
اللاتائيت على ارقي والخوفٌ: قَرّعٌ القلب تَخِفتُ له الأعضاءء ولخقّة الأعضاء 


به سمي ححَؤْفاً. 

ومعنى الآية التحقيرٌ لكل مَنْ سوى الله تعالى: والأمرٌ باظراح أمرهم ومراعاة 
أمر الله تعالى”". 

قوله تعالى: اوَلِأيِمَ ينمت عَلَيَْ معطوف على (لِكَلّا يَكُونَ أي: ولأنْ أُيِمّ قاله 
الأخفش ”7 . 


وقيل : مقطوع في موضع رفع بالابتداء» والخبرٌ مضمرء التقدير: ولأَيِمّ نعمتي 
عليكم عرَّفتّكم قِبلتي» قاله الزجاج”". 


)١(‏ المحرر الوجيز 2776/١‏ والكلام الذي قبله منه. 

(؟) المحرر الوجيز »550/١‏ وذكر هذه القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 0٠١‏ وابن جني في 
المحتسب ١١4/١‏ عن زيد بن علي. وذكرها أبو حيان في البحر المحيط »441/١‏ ونسبها لابن عامر 
بدل ابن عباس. 

9 المحرر الوجيز .775/١‏ 

(4) معاني القرآن له 44/١‏ بنحوه. 

(6) معاني القرآن له 77/١‏ بنحوه» وانظر المحرر الوجيز ١/5؟5.‏ 


2:04 سورة البقرة : الآية ١61١‏ 


٠‏ وإتمامٌ النعمة الهدايةٌ إلى القِبْلة. وقيل: دخولٌ الجنة”''» قال سعيد بن جُبير: ولم 
3 م هَ الله على عبد حتى يدخلّه البحة: و «#وََلك سا تَهْتَدُورتَ # تقدم” 0 


قوله تعالى: «#كّآ أَيَسَلْنَا يك د رَسُولًا مَنحكُمْ يَمَنُوأ عَلِنَكُْ َايثينَا و5 
ملم ع لكب و ِ رس و ولك تا ما لم 7 ومو عَلبونَ 7© » 
قوله تعالى: كنآ أَرْسَلْمَا4 الكاف في موضع نصب على النّعت لمصدر 
محذوف؟؛ المعنى : ولأتم نعمتي عليكم إتماماً مثلّ ما أرسلناء قاله الفراء9'. 
قال ابن ل : وهذا أحسنٌ الأقوال» أى: ولأنة تعفس طليكه في يبان سل 
إبراهيم عليه السّلام مثل ما أرسلنا. 
وقيل : المعنى : ولعلكم تهتدون اهتداءً مثل ما أرسلنا. 
وقيل في أي مرصع افع علئ لجال والمفي : ولأتمّ نعمتي عليكم في هذه 
التخال”: والتشيه واقع على أنَّ النعمة في القبلة كالنّعمة في الرسالة» وَأن الله 
المأمور به في عِظَمِه كعظم النعمة. 
وقيل : معنى الكلام على التقديم والتأخير» أق: فاذكروني كما أرسلنا. روي عن 
عليٌ رضي الله عنه”" واختاره الزجَاج”. أي: كما أرسَلْنا فيكم رسولاً تعرفونه 
بالصدق» فاذكروني بالتوحيد والتصديق به. 
والوفف على «تَهْتَدُونَ؛ على هذا القول جائز”"'. 
)١(‏ ينظر الكت والعيون ١//ا١7.‏ 
(؟) أورده البغوي في تفسيره .178/١‏ 
”3 /5ة. 


(4) لم نقف عليه في معانيه عند تفسير هذه الآية» وينظر إعراب القرآن لتخا اا 

(5) المحرر الوجيز .777/١‏ 

(5) إعراب القرآن للنحاس .79/1/١‏ 

60 ذكره ابن الجوزي في زاد المسير /١‏ 170. 

(8) معاني القرآن له .711//١‏ 

(9) ينظر الوقف والابتداء للأنباري »05777/١‏ والمكتفى في الوقف والابتداء للداني ص/77١»‏ وفيهما أن 
الوقف تام على هذا القول. 
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قلت: وهذا اختيارٌ الترمذيّ الحكيم في كتابه» أي: كما فعلتٌُ بكم هذا من 
المئّن التي عدَدْتُها عليكم» فاذكروني بالشكر أذكُرْكم بالمزيد؛ لأن في ذكركم ذلك 
شكراً لي؛ وقد وعدتُكم المزيد”'' على الشكرء وهو قوله: «لين سَكَرثْرٌ ريد كك » 
[إبراهيم: ']؛ فالكاف في قوله: «كما» هناء وفي الأنفال « كما أَحْرَسَكَ رَيْكَ» [5] 


وفي آخر الججر 8 كْمآ أنزلنا عل الْمفتسِمِينَ © » متعلّقةٌ بما بعده؛ على ما يأتي بيانه. 


قوله تعالى : «كأءون: الاك وَأَنْكُرُرا لى ول تكثرون © ييا ألدِينَ اموا 
تسيا لتر وَاسَلاة إن لله يم السدبيي © > 
. معطو ٠.‏ يلش سطر 0-3 0 55 0 
قوله تعالى: « درون أذ ك2 »# مر وجوابه» وفيه معنى المجازاة» فلذلك جزم. 
ع و9 َه 1 0 0 وو 25 3 
وأصل الذكر التَّبّه بالقلب للمذكور والتيقظ له. وسُمْيَ الذكْرٌ باللسان ذكرا لأنه دلالة 
0 1 - 2 و فم 0 5 
على الذكر القلبي» غير أنه لما كثر إطلاق الذكر على القول اللسانيئّ صار هو السابق 
رف 00 
ومعنى الآية: اذْكُروني بالطاعة أَذْكُرْكُم بالثواب والمغفرة» قاله سعيد بن جبير””". 
5 3 ع 0 2 0 5 عا 2 2 
وقال أيضا: الذكر طاعة الله » فمَن لم يطعه لم يذكره؛ وإن أكثرٌ التسبيصٌ والتهليل 
َقَدَاءة اران 
وروي عن النبي يَكِ : «من أطاعَ الله فقد ذكرّ الله وإنْ أقلّ صلاتّه وصومّه وصَنيعَه 
للخير» ومن عصى الله فقد نَسِىَ الله وإن كَثْر صلاتّه وصومّه وصنيعّه للخير*؟؛ ذكره 
أبو عبد الله محمد بن حُوَيْزْمنداد فى «أحكام القرآن» له. 
)١(‏ في (م): بالمزيد. 
(؟) في (ظ): إلى الفهم. 
(”؟) المحرر الوجيز :2777/١‏ وأخرجه الطبري 7/ 7946 » وذكره الواحدي في الوسيط .774/١‏ 
(5) ذكره الواحدي في الوسيط .771/١‏ 
)2( أخرجه الطبراني في الكبير 01 من حديث واقد مولى رسول الله كَل , وأورده الهيثمي في مجمع 
الزوائد /308, وقال: فيه الهيثم بن جِمَاز, وهو متروك. 
وأخرجه نعيم بن حماد في زوائده على زهد ابن المبارك :07١(‏ والواحدي في الوسيط 2774/١‏ 
والبيهقي في الشعب (547) من حديث خالد بن أبي عمران عن النبي كلِِ » مرسلاً. 


الح سورة البقرة : الآيتان ١١1 2 1١67‏ 


وقال أبو عثمان النَّهْدِيُ: إني لأعلم الساعة التي يذكرنا الله فيهاء قيل له: ومن 
أين تعلّمُها؟ قال: يقول الله علَّ وجل : 9 ثائثون: 22456 . 
وقال السَّدّيّ: ليس من عبدٍ يذكر الله إلا ذكره الله عرَّ وجل» لا يذكره مؤمنٌ إلا 
ذكره الله برحمته» ولا يذكره كافرٌ إلا ذكره الله بعذاب7". 
وسّئل أبو عثمان فقيل له: نذكر الله ولا نجد في قلوبنا حلاوة؟ فقال: احمدوا الله 
٠ 3‏ 2 ع2 إفرف 
تعالى على أن رَيّن جارحةً من جوارحكم بطاعته”". 
وقال ذو الثُون المصريٌ رحمه الله : مَنْ ذكُرٌ الله تعالى ذكراً على الحقيقة نّسِيَ في 
جَنْب ذكره كل شيء؛ وحَفِط الله عليه كلّّ شيء. وكان له عِوّضاً من كل شيء”*". 
عذاب الله من ذكر الله 5 
والأحاديثٌ في فضل الذَكْرٍ وثوابه كثيرةٌ؛ خرّجها الأئمة؛ روى ابن ماجه''' عن 
عبد الله بن بُسْرِ أن أعرابياً قال لرسول”" الله يك : إن شرائع الإسلام قد كَْرَتْ عليّ» 
فأنبئنى منها بشىء أتسَبّث به : قال: «لا يزالٌ لسانك رَظَباً من ذكر الله عزَّ وجل». 
وخرّجٌ عن أبي هريرةً عن النبئ كل قال: «إِنَْ الله عزَّ وجل يقول: أنا مع عبدي 
إذا هو ذكرني وتحرّكُتُ بي شَفتاه0”. 
)0( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 0141/17. 
(؟) أخرجه الطبري ؟5945/7. 
(”*) الرسالة القشيرية *1689/7. 
(:) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان .)7١17(‏ والقشيري في الرسالة القشيرية */ 198. 
(6) هو عند الترمذي (7”33/17) . وابن ماجه (73740). وهو من رواية زياد بن أبي زياد عن معاذ رضي الله عنه 
كما هو مصرح به عند مالك 271١/١‏ وزياد لم يدرك معاذاً وانظر مسند أحمد (5101/4). 
(5) برقم (2)717/41 وهو عند أحمد (19/594)» والترمذي (7”70/0). 
زفق في (ز) و(ظ): يارسول الله . 
(4) في (د): أتثبت بهء وهي موافقة لبعض الروايات كما في مسند أحمد. 
(9) سئن ابن ماجه (717/47): وأخرجه أيضاً أحمد 2)1١954(‏ وعلقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم 
قبل الحديث (7675). 


سورة البقرة : الآية 5 ١٠‏ اك 


وسيأتي لهذا الباب مزيدٌ بيان عند قوله تعالى: ايكيا الدِينَ امثُوأ دروأ الله و 
كرا» [الأحزاب: ]4١‏ وأنَّ المرادَ ذِكُرٌ القلب الذي يجب استدامتُه في عموم الحالات. 
قوله تعالى: 9وََشْكُروا لى ولا تَكْفْرُونِ» قال المَّرَّاء: يقال: شكرتك وشكرتٌ 
لك» ونصحتّك ونصحتٌ لك» والفصيح الأول'"©. 
والشكر معرفة الإحسان والتحدِّتٌ به؛ وأصلُّه في اللغة الظهور» وقد تقدّه”"". فشكْرُ 
العبدٍ لله تعالى : ثناؤه عليه بذكر إحسانه إليه» وشكرٌ الح سبحانه للعبد: ثناؤه عليه 
بطاعته له إلا أنَّ شكر العبد نُظنٌ باللسان وإقرارٌ بالقلب بإنعام الربٌ مع الطاعات”". 
قوله تعالى : ولا دَكْتُّونِ» نَهْنَ ولذلك حُذفت منه نون الجماعة» وهذه نون 
المتكلّم وحُحذفت الياء لأنها رأس آية» وإثبانها أحسنٌ في غير القرآن9؟؛ أي : 
لا تكفروا نعمتي وأيادي. فالكفرٌ هنا سترٌ النعمة لا التكذيبٌ. وقد مضى القول في 
الكفر لغد0". 
ومضى القول في معنى الاستعانة بالصبر والصلاة2, فلا معنّى للإعادة. 
0 0 10 > اخ > 1ن 2 كراعم ره كمستير م 0 
قوله تعالى: «إولا نَقُولواْ لِمن بِقْسَلُ فى سبل الله موسا بل كنيد ولكن ل 
تنزرت ©» 
هذا مِثْل قوله تعالى في الآية الأخرى: ولا حَْسَينَ النَ يلوأ في َيِل الله أموكا بل 
حا عِندَ رَيْهم رفون [آل عمران: 2]174 وهناك يأتي الكلام في الشهداء وأحكامهم 
إن شاء الله تعالى. 


وإذا كان الله تعالى يُحْبِيهم بعد الموت ليرزقهم ‏ على ما يأتي ‏ فيجورٌ أن يحي 


)١(‏ في (د): والصحيح الأول» وني (ظ): والأصح الأول» وانظر معاني القرآن للفراء /١‏ 47 وفيه: العربٌ 
لا تكاد تقول: شكرتكء إنما تقول: شكرت لك» ونصحت لك» ولا يقولون: نصحتكء وريما قيلتا. 

.٠١ 4/5 (0؟)‎ 

(؟) الرسالة القشيرية 557/7. 

(5) إعراب القرآن للنحاس .777/١‏ 

(0) ارما 

.50/ 0 


5 سورة البقرة : الآية ١626‏ 


الكفارَ» ليعذّيَهِم: ويكونٌُ فيه دليلٌ على عذاب القبر”". والشهداءٌ أحياءٌ كما قال الله 
تعالى» وليس معناه أنهم سيحيّؤن؛ إذ لو كان كذلك لم يكن بين الشهداء وبين غيرهم 
فرقٌ؛ إذكلٌ أحد سَيّحْيًا. ويدلٌ على هذا قوله تعالى: ظوَلكن لَّا تَنمرُوت». 
والمؤمنون يشعرون أنهم سيحيّؤن. 
وارتفع «أموات» على إضمار مبتدأ» وكذلك ابل أحياء»» فق : هم أموات» وهم 
أحياء » ولا يصخ إعمال القول فيه - لأنه ليس بينه وبينه تناسب ‏ كما يصح في قولك : 
قل كلما وحيوة 7 
قوله تعالى: «وَلَبلُونَكُ بكئء مَنَ لوف والجوع و 
وَاَلتَموث وَمَئَرٍ ألصَبريه © »* 
< قوله تعالى: طوَبََبَوتَحُ» هذه الواو مفتوحةٌ عند سيبويه لالتقاء الساكنين 
وقال غيره: لما ضُمَّت إلى النون”؟' الثقيلة بُنيَ الفعل فصار بمنزلة اخمسة عَشَرَا. 
واقلاه يكون سد ويكون قا راضله التحتنة :وقداتقدء'*": والجعدى: 
لنمتحتّكم لنعلم المجاهدّ والصابرٌ عِلْمّ مُعاينة» حتى يقعَّ عليه الجزاء؛ كما تقدّم. 
وقيل: إنما ابْكُُوا”' بهذا ليكون آيَةَ لمن بعدّهم» فيعلموا أنهم إنما صبروا على 
هذا حين وَضّح لهم الحى. 
وقيل : أعلمهم بهذا ليكونوا على يقين منه أنه يصيبُهم» فيوظئُوا”'" أنفسَهم عليه؛ 
فيكونَ” أبعدٌ لهم من الجرّع» وفيه تعجيلٌ ثواب الله تعالى على العزم وتوطين النفس”"". 


و 


0 


.71/١ أحكام القرآن للكيا الطبري‎ .)١( 

(7) المحرر الوجيز ١//7ا؟71.‏ 

() الكتاب 0178/8» ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن .17/١‏ 
(4) في (ظ): إلى الواو النون. 

(ه) ١/4خ4-ة1.‏ 

() في (د): نبلو. 

(0) في (د): فيوطئوا. 

(4) في (م): فيكونوا. 

(9) أحكام القرآن للكيا الطبري /١‏ 71-11 


سورة البقرة : الآية ١626‏ ع 


قوله تعالى: ظابِتَىَءِ» لفظ مفرد ومعناه الجمع. وقرأ الضَّحَاك : «بأشياء» على 
الجمع''". وقرأ الجمهور بالتوحيد. أي: بشيء من هذا وشيءٍ من هذاء فاكتفى 
بالأوّل إيجازاً. 

من نون أي: خوفي العدرٌ والفزع في القتال؛ قالهابنُ عباس. وقال 

الشافعيٌ: هو خوف الله عزَّ وجل. 

«والجوع» يعني المجاعة بالجَدْب والقحطء في قول ابن عباس. وقال الشافعيٌ: 
هو الجوعٌ في شهر رمضان. 

وَقصٍ ين الْأَمول» بسبب الاشتغال بقتال الكفار. وقيل: بالجوائح المتّلفة. 
وقال الشافعيٌ : بالزكوات”" المفروضة. 

لوَالأنشّس» قال ابن عباس : بالقتل والموت في الجهاد””. وقال الشافعيئٌ : يعني 
بالأمراض. 

وَالئَمرَثِ» قال الشافعيٌ : المراد موثٌ الأولاد» وولدٌ الرجل ثمرةٌ قلبه؛ كما جاء 
في الخبرء على ما يأتي). وقال ابن عباس : المراد قلَهُ النبات وانقطاعٌ البركات*. 

قوله تعالى: لوَبَبِرِ ألصَدبريت4 أي : بالثواب على الصبر. والصبرٌ أصلّه الحَبْسء 
وثوابُه غير مقدّرء وقد تقدَّم”". لكن لا يكون ذلك إلا بالصبر عند الصدمة الأولى 9" , 
كما رَوى البخاري» عن أنسء عن النبي كِ قال: «إنما الصَّبّْرُ عند الصَّدْمَةِ الأولى»0©. 


.778/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

)١(‏ في (م): بالزكاة. 

إفرف في (د): والجهادء وفي (ظ): بالجهاد. 

(4) سيذكره المصنف في المسألة الخامسة» وهو من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 

(5) تُنظر الأقوال السابقة في تفسير قوله تعالى: ظوَلَبَوتَمْ يكئء ين للوَنٍ وَالْجُوع» في أحكام القرآن 
للشافعي 299/١‏ والوسيط 777/١‏ وتفسير البغوي /١‏ 170» وزاد المسير /١‏ 157. والذي في 
أحكام القرآن: والثمرات: الضدقات: وبشّر الصابرين بأدائها. 

(5) ؟56/95. 

(0) قوله: الأولى» ليس في (خ) و(ظ). 

(4) صحيح البخاري (1787). 


25 سورة البقرة ؛ الآية ١606©‏ 


وأخرجة ميل كام ههه أي: إتما الفين النان على الشفين الذي يعظمُ الثوابٌ 
عليه إنما هو عند هجوم المصيبة وحرارتها؛ فإنه يدل على قوة القلب وتَتبَه في مقام 
اعون وان ذا ردك حرارة الممديةة كر أخو يم 153 وللاناك فيل اكت 
على العاقل”" أن يلتزم عند المصيبة مالا بدَّ للأحمق منه بعد ثلاث”". 

وقال سهل بن عبد الله التُسْتَري: لما قال تعالى: وَسَئبَّرٍ ألصَبرِيتَ» صار الصبر 
عيشاً. والصبر صبران: صبرٌ عن معصية الله » فهذا مجاهد. وصبرٌ على طاعة الله » 
فهذا عابد. فإذا صبرّ عن معصية الله » وصبرٌ على طاعة الله » أوْرَتَه الله الرضا 
تاتف زعام اندها كرون القلن تنا ورد عدي الققين مق السكروهات 
والمحبوبات. 

وقال الخرّاص”*؟2: الصبرٌ الثباثُ على أحكام الكتاب والسَئّة. 

وقال رُوَيم : الصبر ترك الشكوى. 

وقال ذو النون المصريٌ: الصبرٌ هو الاستعانةٌ بالله تعالى”"". 

وقال الأستاذ أبو عليت” : الصبرٌ حَدّه ألّا تعترض على التقديرء فأمّا إظهارٌ 
البلوى على غير وجه الشكوى؛ فلا يُنافي الصبر؛ قال الله تعالى في قصة أيوب: «إإنَا 


مد م دمر 


2 صَاِرا ْم آلمَبْدٌّ» [ص : 54] مع ما أخبر عنه أنه قال: «#مَسَّقَ الضرٌ». 


.)١15564( صحيح مسلم (955)غ, وهو عند أحمد‎ )١( 

(؟) في (م) و(د): كل عاقل. 

(©) المفهم ؟/ولاه. 

(4) إبراهيم بن أحمد بن إسماعيلء أبو إسحاق» أوحد المشايخ في وقتهء من أقران أبي القاسم 
الجنيد؛ء مات بالرّيَ سنة (١19ه).‏ طبقات الصوفية ص185. وذكر قوله القشيري في الرسالة 
القشيرية 0/7 85. 

(0) الحلية ١٠/١0"ء‏ وشعب الإيمان »23٠١14(‏ وتاريخ بغداد 2*4 . والرسالة القشيرية :7/5 485. 

(؟) الرسالة القشيرية 857/7. 

(0) الحسن بن علي بن محمد الدقاق» النيسابوري الصوفي الزاهد, تفقَّه على الخضري والقَفَال وهو شيخ 
الأستاذ أبي القاسم القشيري. توفي سنة (5٠4ه).‏ طبقات الشافعية 757/4. وقوله في الرسالة القشيرية 
/1. 


سورة البقرة : الآيتان ١65‏ 2 لإها 0آ21 


قوله تعالى: ظالَدِنَ إذآ أصَبَتَهُم مُصِيبَةٌ تَالوَا إنَا يه ونا ابد كمون © لبك 

٠.‏ كج د اه م 2 رء دم ب 
عَلِيمْ صَلو لوت ين ريه ويفعةٌ وأزتبك م الثفتثرة © 4 

فيه ست مسائل: 

الأولى: قولّه تعالى: طتُِيبَة» المصيبة #ك نا بوذي الحؤدن سي يقال” 
أصابه إصابةٌ ومُصَابةٌ ومصاباً. 

والحضيية واحدة السصافية والمَصٌوبة ‏ بضم الصاد مثلّ المصيبة» 
واجتمعت”'' العرب على همز المصائبء وأصلّه الواو» كأنهم شبّهوا الأصليّ 
بالزائد» ويُجمع على: مَصاوبَء وهو الأصل. والمصابٌ الإصابةٌ؛ قال الشاعر: 
أسْلَيِمإِنَ مُصَابكمرجلاً أهتدّىالسلاءمَتحيّةً 92 

وصابٌ السهم القرطاسَ 09 يَصِبِيُه0" صَيْباً ؛ لغةّ في أصابه”؟. 

والمصيبة : النكبة ينْكبُها الإنسان وإن صَعْرت» رسجمل في الجر روى عكرمة 
أن مصباح رسول الله و انطفأ ذات ليلة» فقال: «إِنّا لله وإِنا ِلَب يْهِ رَاجِعُونَ» فقيل: 

6 


أمصيبةٌ هي يارسول الله؟ قال: «نعم» كل ها آذ المؤمن فهو نصيةة 


قلت: هذا ثابت معناه في الصحيح» خرّج مسلم عن أبي سعيد وأبي9) هريرة 
رضي الله عنهماء أنهما سمعا رسول الله لِِ يقول: الما يصيبٌ المؤمنّ من وَصَبٍء 


)1( في (د) و(ز) و(م): وأجمعث. 

)2( قائله الحارث بن خالد المخزومي كما في الأغاني 0779/9 والخزانة /١‏ 404» ونسبه ابن هشام في 
المغني ص/597 للعَرّجِي» وهو في مجالس ثعلب ص5 77 وتفسير الطبري 2١١9/١‏ وأمالي ابن 
الشجري ١7١/١‏ بدون نسبة» وجاء عند بعضهم: أظُلَيمْ وعند بعضهم : لوم بدل: أسَليم. وانظر 
اللسان (صوب): 

() في (م): يصيب. 

(5) الصحاح: (صوب). 

(4) المحرر الوجيز .5778/١‏ والخبر ذكره السيوطي في الدر المنثور ١61/١‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن أبى 
الدنيا في العزاءء وأخرجه بنحوه أبو داود في المراسيل )4١7(‏ عن عمران القصير. 1 

() في (م) و(د): وعن أبي. 


كك سورة البقرة : الآيتان ٠» ١١5‏ /اه١ا‏ 


ولا نَصَبِ ولا سَقَم ولا حَرّن» حتى ١‏ ئًّ 0 إلا عقر ابه ين سنيعاتة 77 

الثانية: خرّج ابن ماجه في سننه: حدَّئنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدَّئنا وكيع بن 
الجرّاح» عن هشام بن زيادء عن أمه. عن فاطمة بنتِ الحسين» عن أبيها قال: قال 
رسول الله عبد : «من أصيبٌ بمصيبة » فذكّر مصيبته» فأحدت استرجاعاء وإن تَقَادَمَ 
هده ) كنت الله له :من الاجر مئله0" يوغ أضيب)20: 

الثالثة: من أعظم المصائب المصيبةٌ في الدّين» ذكر أبو عمر”' عن الفِرْيابِيٌ 
قال: حدّئنا فِظرُ بنُ خليفة» حدَّثنا عطاءٌ بنُ أبي ربّاح قال: قال رسول الله ككل : «إذا 
السَّمَرُْقنديُ أبو محمد”" في مسندهء أخبرنا أبو نعيم قال: أنبأنا فطر؛ فذكر مثله 
سواءع. وأسئد عثله عن مكتعول ري . 

قال أبو عمر: وصدقّ رسول الله ككلِ؛ لأن9' المصيبة به أعظمٌ من كل مصيبةٍ 


)١(‏ في (ظ) و(د): يهتمه. 

.)0541( صحيح مسلم (2)1801/7 وهو عند أخمد (8475)» والبخاري‎  )1( 

(6) في (د): كتب له من الأجر مثل. 

(4) سئن ابن ماجه .)١170١(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (1714)» وابن حبان في المجروحين 288/1 وفيه 
هشام بن زياد قال ابن حبان: كان ممن يروي المؤضوعات عن الثقات» والمقلوبات عن الأثبات 
حتى يُسبق إلى قلب المستمع أنه كان المتعمّد لهاء لا يجوز الاحتجاج به. 

."77/١19 التمهيد‎ )0( 

(7) وأخرجه أيضاً من طريق فطر عن عطاء؛ ابن سعد في الطبقات 1/ 2170 والدارمي (80)» والعقيلي في 
الضعفاء ”/ 4760. وأخرجه ابن عدي ٠١07/7‏ عن فطر عن ابن عباس. 

(00. الحسن بن أحمد بن محمد الكوّحْوِيتيء الحافظ الرححال» ذكر النسفي أن له كتاب: بحر الأسانيد في 
صحاح المسانيد جمع فيه مئة ألف .حديث» توفي سنة (541ه). السير .1١5/19‏ 

(4) أخرجه الدارمي (80). وروي مرفوعاً فيما أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة 2171/١‏ والطبراني في 
المعجم الكبير (2)5114 والبيهقي في الشعب )1١151(‏ من طريق أبي بردة عمرو بن يزيدء عن 
علقمة بن مرئد؛ عن عبد الرحمن بن سابط» عن أبيه» عن النبي ككل . قال ابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل 4/ :7٠١‏ روى سفيان الثوري» عن علقمة؛ عن ابن سابط قال: قال النبي ييْهِ » ليس فيه والد 
سابط. قلنا: أخرج المرسل ابن المبارك في زوائد نعيم بن حماد على المروزي في كتاب الزهد (09171). 
وللحديث شواهد أخرجها ابن عبد البر في التمهيد 5/19 7270-17. 

(9) في (د): فإن. 


سورة البقرة : الآيتان ١65‏ 2 /زاه١ا‏ ا 


يصابٌ بها المسلم بعدّه إلى يوم القيامة؛ انقطعَ الوحي وماتت النبوّة» وكان أو 
ظهور الشرٌ بارتداد العرب وغير ذلك» وكان أولَ انقطاع الخير وأولَ نقصانه. قال أبو 
سعيد: ما المضْنا أيديّدا من الترات من قبر.رسول الله 6 حت ألكرنا قلوينا('). ولقد 
أخس بو الساعية فق نظلمه عع هذا الحديث حيث يقول: 
اصبِرٌ لكل مصييةوتَجِلرٍ واعلم بأنَّ المرء غيرٌمُخَلَدٍ 
ارم توى ان السواس عي 16 بف ا نيدكة لالت ادي رمس 
مَنْ لم يُصَبْ ممن ترى بمصيبة؟ 2 هذا سبيلٌ لست فيه" بأَوْحَدٍ 
فناذا ذكيورث متجتسةا وسضناتة ناكل مهناكك الم مح 

الرابعة: قوله تعالى: طتَالْوَا إنَا ينه دن ل و4 جعل الله تعالى هذه الكلماتٍ 
ملجأ لذوي المصائب؛ وعصمةٌ للمُمْتَحَنِين؛ لِمَا جمعت من المعاني المباركة» فإنَّ 
قوله: (إنَا لله» توحيدٌ وإقرارٌ بالعبودية والملك. وقوله: «وإنا إليه راجعون» إقرارٌ 
بالهُلّْك على أنفسناء والبعث من قبورناء واليقينُ أنَّ رجوعَ الأمر كله إليه كما هو له. 

قال سعيد بِنُ جبير رحمه الله تعالى: لم تُعْط هذه الكلماتٌ نبيًا قبل نبيّناء ولو 
عرقّها يعقوبُ لما قال: 9« يكأسٌَ عَلّ يُوسْتَ»”*' [يوسف: 184]. 

الخامسة: قال أبو سنان”*؟: دفنتٌ ابني سناناً» وأبو طلحة الحَؤْلانِغ”' على 


)١(‏ التمهيد /١19‏ 27757 وأخرجه بنحوه البزار «كشف الأستار» (857)» وجوّد إسناده الحافظ ابن حجر في 
الفتح ؛» وأخرجه أحمد (17017) و(17890): والترمذي (7514)» وابن ماجه (1771) من 
حديث أنس رضي الله عنه. قال الترمذي : هذا حديث غريب صحيح. 

(؟) في النسخ :. عنه» والمثبت من التمهيد وهو الموافق للديوان. 

() ديوان أبي العتاهية ص »1١١-١1١١‏ وفيه: فاذكر مصابك... 

(5) المحرر الوجيز 2778/١‏ وأخرج قول سعيد بن جبير الطبري 08/7/. 

(5) عيسى بن سنان الحنفي» الفلسطيني» القَسْمَليء نزيل البصرة» من رجال التهذيب. قال الذهبي في 
الميزان: ضعّفه أحمد وابن معين» وهو ممن يُكتب حديثه على لينه. 

(7) شاميء أرسل عن النبي كَةِ ٠‏ ذكره أبو أحمد الحاكم فيمن لا يعرف اسمه» وذكر الطبراني أن اسمه 
ذَرْع بالذال المعجمة» وقال ابن أبي حاتم: وِرْع بالدال المعجمة» وقال ابن ماكولا: ورع بن عبد الله 
الخولاني غزا مع مالك بن عبد الله الخثعمي. انظر تهذيب التهذيب 047/4. 


574 سورة البقرة : الآيتان ١65‏ 2 /اه١‏ 


شفير القبرء فلما أردثٌ الخروجٌ» أخدّ بيدي؛ فأنشطني”'' وقال: ألا أبشرك 
يا أبا سنان؟ حدّثئني الضحّاك عن أبي موسىء أن النبى يك قال: «إذا ماتٌ وَلَدٌ العبد 
قال الله لملائكته : أَقَبَضْيُّم ولدَ عبدي» فيقولون: نعمء فيقولٌ: أَقِبَضْئُم ثمرةً فؤاده» 
فيقولون: نعمء فيقول: فماذا قال عبدي» فيقولون: حَمِدَك واسترجعء فيقول الله 
تعالى: ابنُوا لعبدي بيتاً في الجنة وسَمُوه بيت الحمد»”". 

وروى مسلم " عن أمٌّ سَلَّمَة قالت: سمعتٌ رسول الله تك يقول: «ما ون مسلم 
تعيئه فضي 4 فقول ا آمَرَه اللاعر وجا : إنا يله وَإنا إلناراجعون» الليم احرص فى 
مُصيبتي» وَأَخْلِف لي خيراً منهاء إلا أَخُلّف الله له خيراً منها». فهذا تنبيةٌ على قوله 
تعالى: «وَبَشّرٍ الصَّابِرِينَ» ما بالخَلّف كما أخلف الله لأمٌ سلمة رسول الله كك ؛ فإنه 
تزوّجَها لمّا مات أبو سلمة رَوْجها. وإمّا بالنواب الجزيل» كما في حديث أبي موسى. 
وقد يكون بهما. 

السادسة: وله تعالى : «أئية عم صَلاثُ تن ووم يذ هذه نم من اله 

عر وجل على" الصابرين المسترجعين. وصلاةٌ الله على عبده”*' : عفوه ورحمثّه 


وب ركنّه» وتشريفة إياه في الدنيا وال 


وقال الرَّجَّاج'"': الصلاةٌ من الله عزَّ وجل: الغفران والثناءٌ الحَسَنء ومن هذا 
الصلاءٌ على الميّت إنما هو الثناءً عليه والدعاءٌ له. وكررٌ الرحمة لما اختّلف اللفظ 
تأكيداً وإشباعاً" للمعنى؛ كما قال: ظينّ الِْيَكَتِ وَالمُدَئ» [البقرة: 180]» وقوله 


)١(‏ في المعجم الوسيط : أنشط فلاناً: صيّره نشيطاً. ووقع في (ظ): فأبسطني. 

(؟) أخرجه أحمد (197970)» والترمذي .)1١71(‏ وإسناده ضعيف؛ أبو سنان سلف الكلام عليه» ورواية 
الضحاك عن أبي موسى الأشعري مرسلة كما في الجرح والتعديل 459/54» وقال الترمذي : حديث 
حسن غريب» وكذا قال البغوي في شرح السنة .)١1919(‏ 

إفرف صحيح مسلم (914), وهو عند أحمد 1*0 

(4) في (خ) و(ز): منَّ بها على... 

(05) في (ظ): منّ بهما على الطائعين وصلاة الله على رجل عبّده... 

() المحرر الوجيز .778/١‏ 

(0) بنحوه في معاني القرآن له .771/١‏ 

(8) في (ظ): واتباعاً. 


سورة البقرة : الآية ١٠‏ . ه28 


آم مسبو يحَسَبُونَ أن لا نمع 9 وجودهم # [الزخرف: »]68١‏ وقال الشاعر: 
#االهااء الدج سانل 
ا رب كريمٌ وشفيعٌ مطاغ"' 
وقيل: أرادَ بالرحمة كشف الكُرْبة وقضاءً الحاجة. وفي البخاري” : وقال عمر 
رضي الله عنه: نعم الهدلان ونعم العلاوة: طالَدينَ إ15 أسَبَتهُم مُصِيبَةٌ تَلْوَا ا لَه دإ 
4 2 كو« ئ و من 2 
له تحتو © أوْلَيكَ عَلوِمْ صَلوت من رهم وَيَحْمَةٌ وأؤكيك هُمْ أَلْمْهْتدُوت 4©9. أراد 
بالعدلين الصلاةَ”" والرحمة» وبالعلاوةٍ الاهتداء”'“. قيل: إلى استحقاق الغواب 
واعوال""الكهي» وفل : إلن تير البصات رشيف الو 
قوله تعالى: إن ألصََّمًا لمر من عار 7 دم كَمَنْ حَجَّ أَلْيْنَتَ 5 أَغْثَمَرَ مه وَل 
جتع عد ك بتلوك يومأ ومن علوم غز ود أله كا عي © > 
الأولى: روى البخاري”" عن عاصم بن سليمان قال: سألتٌ أنسّ بنَّ مالك عن 
الضَّما والمروة» فقال: كنا نرى الم عراب لاما فلمًّا كان الإسلام» 
أمسكنًا عنهما”''؛ فأنزل الله عنَّ وجل: إن ألصّمَا وَالْمرَوَه يمن نمآ سَعَرِ لو و هَمَنْ حَجّ لنت 
أو أعْتَمَرَ ملا جُتَاحَ عَلَيِهِ أن يَطَوَكت بهماً» . 


59٠0/١ والخزانة‎ 2٠١/١ والنكت والعيون‎ 2777/١ المفضّليات ص77"ء ومعاني القرآن للزجاج‎ )١( 
و/47» قال البغدادي: البيت من قصيدة للسّفّاح بن بكير اليربوعي رثى بها يحيى بن شداد بن ثعلبة...‎ 
وقال أبو عبيدة: هي لرجل من بني قريع رثى بها يحبى بن ميسرة صاحب مصعب بن الزبير.‎ 

(؟) كتاب الجنائز» باب الصبر عند الصدمة الأولى (الفتح 1171/7): ووصله الحاكم 77١/7‏ والواحدي 
في الوسيط »14١/١‏ وانظر تغليق التعليق ؟/١87.‏ 

() في (خ) و(ظ) وهامش (ز): الصلوات. 

(4) المحرر الوجيز .578/١‏ وينظر شعب الإيمان للحليمي 7/ 178. 

() في (ظ): وإحراز. 

753١١ /١ النكت والعيون‎ )1( 

0) صحيح البخاري (4495). 

(4) قوله: أنهماء ليس في (خ) و(د) و(ظ)» وفي (ز): أنها. والمثبت من (م) وهو الموافق للمطبوع من 
صحيح البخاري . 

(9) في (خ) و(د) و(ز): عنهاء وفي (ظ): عليهما. والمثبت من (م). 


ع ش سورة البقرة : الآية ١5/‏ 


وخرّج الترمذيّ عن عروة قال: «قلت لعائشة: ما أرى على أحد لم يظف بين 
الصفا والمروةٍ شيئاً» وما أبالي ألا أعَِرَفَ بينهما”"". فقالت: بئس ما قلتّ يا ابن 
أختي! طاف رسول الله يل وطاف المسلمون» وإنما كان م مَنَ أَمَلَّ لِمَئَاةَ الطاغية التي 
بالمُمَّنل(" لا يطوفون بين الصفا والمروة؛ فأنزل الله تعالى: ظمَمَنَ حَجّ آلْبَنْتَ أو 
أَغْتَمَرَ قلا جَسَاحَ عَلَتهِ هِ أن يَطلرَوت بهما» ولو كانت كما ت تقول لكانت: فلا جناح عليه 
آله يَعلْدق بهما 

قال الدُمْرِيُ: فذكرتٌ ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» 
فأعجبّه ذلك وقال: إن هذا لَعِلْم. ولقد سمعتٌ رجالاً من أهل العلم يقولون: إنما كان 
مَنْ لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب يقولون: إن طواقنا بين هذّين الحجرّين من 
أمر الجاهلية: وقال آخرؤن من الأنضار: إنما أمرنا بالطواف» ولم نؤمر به بين الصفا 
والمروّة» فأنزل الله تعالى : «إءّ آلضّمًا وَالْمَروَة من عَمَبَرٍ لوه قال أبو بكر بن عبد 
الرحمن : فأراها قد نزلت في هؤلاء وهؤلاء. قال: هذا حديث حسن صحيح”". 

أخرجه البخاري”*' بمعناه» وفيه بَعْدَ قوله: فأنزل الله تعالى طإنَّ ألضّهًا وَالْمرَوَة من 
عَعَبَرِ 4 : قالت عائشة: وقد سنَّ رسول الله يك الطواف بينهماء فليس لأحد أن 
يتركٌ الطواف بينهما؛ ثم أخبرتٌ أبا بكر بن عبد الرحمن فقال: !| إن هذا للم ما كنت 
سمعتُه» ولقد سمعتٌ رجالاً من أهل العلم يذكرون أن الناس ‏ إلا مَنْ ذكرث عائشة 
ممّن كان يهل بمّناة - كانوا يطوفون كلهم بالصفا”” والمروة» فلما ذكر الله تعالى 
الطواف بالبيت» ولم يذكر الصفا والمروةً ة فى القرآن» قالوا: يا'رسول الله ؛ كنا 
نطوف بالصفا والمروة» وإن الله أنزلَ الطواف بالبيت» فلم يَذكرٍ الصفا"», فهل علينا 
من حَرّج أنْ نَطَوّف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله عزل وجل: 9إنَّ ألصّمًا ألضّهًا وَاَلْمَرْوَةَ من 


)١(‏ في النسخ: بهماء والمثبت من (م) وهو الموافق للمطبوع من السنن وصحيح مسلم. 

)١(‏ هو جبل يُهبط منه إلى قُديد (موضع بين الحرمين). القاموس (شلل). 

() سئن الترمذي (1930): وهو في مسند أحمد (10115): وصحيح مسلم (//151): (511). 
(5) برقم (1541): وأخرجه مسلم مختصراً (151/9) : (533). 

(6) في (ز) و(ظ): بين الصفا. 

(3) في (ظ): الصفا والمروة. 


سورة البقرة : الآية ١8/‏ اع 


رعسة 


سُعَثرٍ أَّو» الآية. قال أبو بكر: فأسمعٌ هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما : في الذين 
كانوا يتحرّجون أن يطوفوا في الجاهلية بالصفا والمروة» والذين يطوفون ثم تحرّجوا 
أن يطوفوا بهما في الإسلام؛ من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت» ولم يذكر 
الصفا حتى دذُكر ذلك بعد ما ذكر الطواف بالبيت. 

. وروى الترمذي”'' عن عاصم بن سليمان الأحول قال: سألتٌ أنس بِنّ مالك عن 
الصفا والمروة» فقال: كانا من شعائر الجاهلية» فلما كان الإسلامٌ أُمسكنا عنهماء 
فأنزل الله عر وجل: إن أصّنا وَلْمَروَةَ ين عَعَبَرِ أله هَمَنْ حَجٌ الت أو أعْتمَرَ دكا 
جتاح عَلَيِهِ أن يَطوَكك يهِما» قال: هما تطرُع وَمَن مَطوَّعَ حيرا وإِنَّ أله ساك عَلِيِءٌ». 
قال: هذا حديث حسن صحيح. خرّجه البخاريٌ أيضاً". 

وعن ابن عباس قال: كان في الجاهلية شياطينٌُ تَعَزْفٌ الليل كلّه بين الصفا 
والمروة» وكانت”" بينهما آلهةٌ؛ فلمًًا ظهرٌ الإسلام قال المتلمرن:! يَارضول الل 
لا نطوفُ بين الصفا والمروة» فإنهما شِركء فنزلت». 

وقال الشعبئٌ: كان على الصفا في الجاهلية صنمٌ يُسَمَّى إسافاً. وعلى المَرْوَة 
صنم يُسمّى نائلة» فكانوا يمسحونهما إذا طافواء فامتنعٌ المسلمون من الطواف بينهما 
من أجل ذلك» فنزلت الآية©. 

الثانية: أصل الصّفا في اللغة الحجرٌ الأملس؛ وهو هنا جبلّ بمكة معروف» 
وكذلك المروة جبل أيضاً ء ولذلك أخرجهما بلفظ التعريف. 

وذكّر الصفا لأن آدمّ المصطفى يَكهِ وقف عليه» فسُّمّيَ به» ووقفت حرّاء على 
المروة» فسّمّيت باسم المرأة» فأنّث لذلك؛ والله أعله”. 


.)19575( في سئنه‎ )١( 

(؟) برقم (1544). 

(9) في (د) و(م): وكان. 

(5) أخرجه الطبري 21١7/7‏ وابن أبي داود في المصاحف ص١١٠1-1١1.‏ 

(5) أخرجه الطبري 27١4/7‏ والواحدي في الوسيط .747-9747/١‏ 

(7) ذكره الماوردي في النكت والعيون ١١١/١‏ ونسبه لجعفر بن محمد؛ وذكره أيضاً ابن عطية فى المحرر 
الوجيز .779/١‏ 1 


عا سورة البقرة : الآية ١6/‏ 


وقال الشعبيُ: كان على الصفا صنم يُدعى”'' إسافاً» وعلى المروة صنم يدعى 
نائلة» فارد ذلك في التذكير والتأنيث؛ وقدّم المذكر'"'» وهذا حسن؛ لأن 
الأحاديث المذكورة تدلٌ على هذا المعنى» وما كان كراههةٌ مَنْ كَرِهَ الطواف بينهما إِلَا 
من أجل هذاء حتى رفعَ الله الحرجّ في ذلك. 

وزعم أهلّ الكتاب أنهما زَنَّا في الكعبة» فمسحّهما الله حجرين» فوضّعهما على 
الصفا والمروة ليُعتبر بهماء فلما طالت المدَّة عُبدا من دون الله "»: والله تعالى أعلم. 

والصفاء مقصور: جمع صَفَّاةَء وهي الحجارةٌ المُلْس. وقيل: الصَّفا اسم مفردء 
وجمعه صفْىٌ ' بضم الصادء وأصفاع» على مثل : أرحاء. قال الراجز: 
كغان تت ينعن لماعو ٠‏ .زان الطب حرو الي 

وقيل: من شروط الصفا البياضضٌ والصلابة”2؛ واشتقاقه من صفا يصفوء أي: 
خَلَص من التراب والطين. 

والمروةٌ: واحدةٌ المَّروء وهي الحجاةٌ الصّغار التي فيها للِين. وقد قيل: إنها 


)١(‏ في (د) و(م): يسمى. 

(1) المحرر الوجيز :779/١‏ وأخرجه بنحوه الطبري 15/7ل. 
وذكر أبو حيان في البحر المحيط 01 هذين القولين وقال: لولا أن ذلك دُوّن في كتاب ما ذكرثه. 
وقال: الصفا والمروة عَلَمان لهذين الجبلين» والأعلام لا يلحظ فيها تذكير اللفظ ولا تأنيثئه» ألا ترى 
إلى قولهم طلحة وهند. 

() ذكره الزمخشري في الكشاف .7754/1١‏ 

(4) في النسخ: من » والمثبت من (م) وهو الموافق للمصادر. 

(0) قائله الأخيل الطائي؛ كما في جمهرة اللغة لابن دريد 5/ 175 » واللسان (صفا) (نفا)» وهو أيضاً في 
مجالس ثعلب ص707» والحيوان للجاحظ 779/7» وتفسير الطبري 7/ 1/09 وتهذيب اللغة ”/ لالاء 
والصحاح (صفا). والبيت في وصف ساقي الماء كما ذكر ثعلب؛ وقال: يقول: كأن الماء لما جفٌ على 
ظهره رق الطائر؛ لأنه قد ابيضٌ» فشبهه به. 
وهو عند ابن دريد برواية: كأنّ متنيّ من النّفِيٌ 2 من طول إشرافي على الطوي 2 مواقع.. 
ونقل صاحب اللسان عن ابن سيده أن: «متنيّ؛ أصح؛ لقوله بعده: من طول إشرافي... وهو في 
الصحاح برواية: ... متنيه... إشرافي... 


(5) ينظر المحرر الوجيز .778/١‏ 


سورة البقرة : الآية ١6/‏ إوذ 


الصلاب. والصحيحٌ أن المَرْرَ الحجارةٌ صلييُها ورِحْوُها الذي يتشطّى وتَرقٌ حاشيتة 

وفي هذا يقال المَرْرُ أكثرء ويقال في الصليب"''. قال الشاعر: 

وبولبيئ الارضن يننا ذابلاً فإذاما صادفَالمَرْرَرَ 92 
وقال أبو ذؤيب: 

عنى كاتني للخواةت مَرُوة اضما لمش شر كل يوم 02 
وقد قيل: إنها الحجارة السّود. وقيل: حجارةٌ بيض برّاقة تكونٌُ فيها النار. 
الثالثة: قولّه تعالى: ين َمَيَرٍ أن أي: من معالمه ومواضع عباداته؛ وهي 

جمع شّعيرة!؟'. والشعائر: المتعبّدات التي أشعرها الله تعالى» أي: جعلها أعلاماً 

للناس» من الموقف والسّعْي والنّخر”*'. والشّعار: العلامة؛ يقال: أشعر الهدْيّ: 

ا 5 وقال الكميت: 


فى 20 5 باررفى 


.179/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) في (خ) و(ز) و(ظ) و(م): رضخ (بالخاء المعجمة) والمثبت من (د) (بالحاء المهملة) وهو الصواب. 
والبيت للأعشى ميمون بن قيس» وهو في ديوانه ص١79‏ من قصيدة حائية برواية: مُجْمَراً بدل: ذابلاً. 
وتفسير الطبري 7١9/7‏ وفيه: زائلاً بدل: ذابلاً. 
قوله: رضح؛ قال في الصحاح (رضح): الرضح مثل الرضخ» وهو كسر الحصى أو النوى. والبيت في 
وصف ناقة. 

() هوفي ديوان الهذليين ص" برواية: المشرّق» بدل: المشقّرء وذكره الطبري 7١8/7‏ وقال: ويقال: 
«المشّره» وأورده ياقوت في معجم البلدان في الموضعين وذكر أن «المشمّره حصن بالبحرين عظيم 
لعبد القيس يلي حصناً لهم آخر يقال له: الصفاء ثم قال: قال الأصمعي: ولهذيل جبل يقال له: 
المشمّرء وهذا الذي قال فيه أبو ذؤيب... وذكر البيت. 

(4) المحرر الوجيز .779/١‏ 

() في (ظ): والمنحر . 

(5) في (ظ): بهاء وه موافق لرواية اللسان (شعر). 

0 في (د) و(ز): نتقرب. والبيت في الهاشميات ص 27”0 وتفسير الطبري ؟/ ١٠الاء‏ ومجمع البيان 217/١‏ 
قال في شرح الهاشميات ص77 : جيلاً فجيلاً : جيشاً فجيشاً» وخلقاً بعد خلق» يقول: نجعل قتل 
الخوارج قُربةَ إلى الله » كما ثُقرّب الشعائر إلى الله. 


2 سورة البقرة : الآية ١65/‏ 


الرابعة: قوله تعالى: مّمَنَ حَجّ ألْبنتَ أي: قصدّ. وأصل الحجٌ: القصدٌء قال 
الشاعر: 
فأشهدمن عَوْفٍ حلولاً كثيرةً يَحُجُُونسِبٌالرِبْرِقَانٍ المُرَعْمّراا'" 
الك الفط مقعرك قال أبوعييدةة الشةه بالكير الكثير الشباه»وسكلة 
افا : الذي يُسائٌّك”''؛ قال الشاعر: 
لاتَسْبَّئَنِي" فلست بسِبّي إنسِبِّي من الرجالالكريم” 


وَالْشَث أبضاء الحمان» وكذلك العمامة :"فال لمكيل الشعدئ: 


يَحجُُون سِبّ الرّبْرقان المُرَعْمَرا") 


)١(‏ قائله المخبّل السعدي. وسيكرر المصنف شطره الثاني بعد البيت التالي» وهو في إصلاح المنطق 
ص١١4»‏ والبيان والتبيين 917/7 والاشتقاق لابن دريد 2177/١‏ والصحاح (سبب)» وتفسير الطبري 
1: والمحرر الوجيز ١/794؟7:‏ ومجمع البيان 41/7» والخزانة 89/4» وذكره ابن قتيبة في 
المعاني الكبير ص178 برواية: وأشهد من قيس ... وهو عندهم جميعاً برواية: وأشهد بالواوء وقيّد 
البغدادي «وأشهد» بالنصب عطفاً على ما جاء في البيت الذي قبله وهو قوله: 

اله عتمي يااء هر انحن تخاطأني ريب الزمان لأكبرا 

قوله: عوف» هو أبو قبيلة» وهو عوف بن كعب بن زيد مئاة بن تميم» والخلول: القوم النزول» 
والسبٌء بكسر السين المهملة: العمامة» وكانت سادات العرب تصبغ العمائم بالزعفران» وقد فسر 
قوم هذا البيت بما لا يذكر. انظر الخزانة 8/ 494. وقال الطبري: يعني بقوله يحجون: يكثرون التردد إليه 
لسؤدده ورياسته. 

والزبرقان: هو حصين بن بدر الصحابي» ولاه النبي يك صدقات بني تميمء قيل: سمي الزبرقان 
لجماله؛ والزبرقان القمر قبل تمامه» وقيل: لأنه كان يزبرق عمَّئّه في الحرب» أي: يصَمّرها. الخزانة 
4 , وانظر اللسان (سبب). 

زفق 0 يسبك. 

(©) في النسخ: تسبني» والمثبت من (م) وهو الموافق للمصادر. 

حق اكزواين مخام في لسر 17/ ١‏ عن معن ة سان والبالير الل امياد 

مَتَعالنومٌَ بالعشاءالهموم وخيانلٌإذا تفورالنجوم 
والقصيدة موجودة في الديوان ص477» وليس فيها هذا البيت. ونسبه كذلك لحسان ابن دريد في 
جمهرة اللغة 07١/١‏ والبغدادي في الخزانة 478/4 » ونسبه في اللسان (سبب) لعبد الرحمن بن حسان 
يهجو مسكينئاً الدارمي» وهو في إصلاح المنطق ص17؛ وجمهرة الأمثال 511/1 بدون نسبة. وانظر 
الخزانة .158/11١‏ 
(5) سلف البيت بتمامه قريباً» والمخيّل السعدي هو الربيع بن ربيعة التميمي» أبو يزيد» ذكره ابن حجر في- 


سورة البقرة : الآية م6١‏ /قء 


والسّبٌُ أيضاً: الحَبْلُ ذ في لغة هذيل؟ قال أبو ذؤيب: 
كذلى سرييا نين ةر كل بِجَرْدَاءَ مثل الوّكْفٍ يكب و غْر 


والسيوة: الجبال..والسة: 00 
والسبائب» قاله الجوهري”". وحجٌّ الطبيب الشَّجّة: إذا سَبَرها بالميل؛ لاعن 


6 


يحج مأمُومةً في قعرها 026 
اللقف:« الكنب تلخت اناه الك ال 
ثم اختصٌ هذا الاسم بالقصد إلى البيت الحرام لأفعال مخصوصة. 
الخامسة: قوله تعالى: أو أَعْتَمَرَ» أي: زار. والعُمْرة: الزيارة؛ قال الشاعر: 


رام وام ساس لس ه(ه) 


لقدسماابن مَعْمَرٍ حين اغتمَرْ مَخْرّى يفييداً مين بيذ و 


5 الإصابة في القسم الأول من حرف الراء؛ وذكر الخلاف في اسمهء ونقل عن الأصبهاني قوله: كان 
المخبّل مخضرماً من فحول الشعراء» وعمر عمراً طويلاً»؛ ومات في خلافة عمر أو عثمان. 

)١(‏ ديوان الهذليين القسم الأول ص78» والسّبٌٍ والحيطة: الحبل والوتد. كذا في جمهرة اللغة /١‏ الاء 
ورواية عجز البيت فيه : شديد الوصاة نابل وابنٌ نابل. يصف الشاعر مشتار العسل » أراد : أنه تدلّى من رأس 
جبل على خخلية عسل ليشتارها بحبل شدَّه في وسطه وقد أثبته في رأس جبل» بجرداء: يعني أرضاً ملساء لا 
تنبت شيئاً يكبو غراب الفأس عنها لصلابتها إذا حفرت» والوكف: النطع. انظر اللسان (سبب) و(وكف). 

(؟) الصحاح (سبب). 

[ف4 هو صدر بيت لعِذَّار بن دُرّة الطائي كما في اللسان (لجف)» وسماه في الجمهرة 44/١‏ : عياض بن 
درّة» قال: ويقال: عِذار. وعجزه: فَاسْتٌ الطبيب قذاها كالمغاريد. وهو في تهذيب اللغة 2849/7 
والمجمل 60١7/7‏ (لجف).؛ والصحاح (حج) (لجف)» وأحكام القرآن للجصاص :47/١‏ والمحرر 
الوجيز .7784/١‏ 
قال في الجمهرة: يصف طبيباً يداوي ضربة أو شجدٌ بعيدة القعرء فهو يجزع من مَرْلِهاء فالقذى يتساقط 
من اسْيِهِ كالمغاريد» وهي الكمأة الصغار السود. 

(4) مجمل اللغة / 807 (لجف). 

(0) تفسير الطبري 21/١7/75‏ ومعاني القرآن للزجاج 2778/١‏ والنكت والعيون 7١7/١‏ وذكرو أن معنى 
«اعتمر؛ في البيت : قصد. وأما العمرة بمعنى الزيارة فقد ذكره الماوردي واستدل عليه يقول الشاعر 
-وهو أعشى باهلة كما في اللساق (ضمر) <: 

جاشت النفس لما جاء كلهم وراكبٌ جاء من تَمُليتٌ معتمرا © 
وجاء في (م): وضبّر (بالضاد المعجمة) وهي كذلك عند الطبري والزجاج واللسان (ضبر)» وجاء في- 


كلا سورة البقرة : الآية ١5/‏ 


0 لنلن 
المَيْل» اه 0 ل ل : 
قال ا ال 0 فق الفؤل فيه أن قول القائل: لا جناح عليك أن تفعل» 
إباحةٌ الفعل. وقوله: لا جناح عليك ألّا تفعلء إباحةٌ لترك الفعل» فلما سمع عروةٌ 
قول الله تعالى: ظمّلا جُبَاحَ عَلَيِهِ آن يََلوّكك يهمًاً» قال: هذا دليلٌ على أنَّ ترك 
المّلواف جائزء ثم رأى الشريعة مطبقةً على أنَّ الطواف لا رُخحْصَّةٌ في تركه» فطلب 
الجمعَ بين هذين المتعارِضّيْنء فقالت له عائشة ئشة: ليس قوله” : فلا جْمَاحَ عَلَيْهِ أن 
يَطرَك يهما» دليلاً على ترك الطواف» إنما كان ار ار دو 
كان”*2: «فلا جناح عليه ألّا يَّلَرّف بهما» فلم يأتٍ هذا اللفظٌ لإباحة ترك الطواف» 
ولا فيه دليلٌ عليه» وإنما جاء لإفادة إباحة الطواف لمن كان يتحرّج منه في الجاهلية؛ 
أو لمن كان يطّرّف به في الجاهلية قصداً للأصنام التي كانت فيه فأغلَّمهم الله 
سبحانه أنَّ الطواف ليس بمحظور إذا لم يقصد الطائف قصداً باطلاً. 
فإن قيل : فقد روى عطاءٌ عن ابن عباس أنه قرأ : «فلا جناحَ عليه ألّا يطوف بهما» 
وهي قراءة ابن مسعود» ويُروّى أنها في مصحف أبَىٌ * كذلك» ويُروى عن أنس مثل هذا"'“. 
فالجواب: أن ذلك خلاف ما فى المصحف» ولا يترّك ما قد ثبت فى المصحف 
إلى قراءةٍ لا يُذْرَى أْصسَف أم الي" وكان عطاء يكثر الإرسالَ عن ابن عياس من غير 
- هامش (ز) ما نصه: الزجاج: وصبر بالصاد المهملة» قال: ويجوز بالضاد المعجمة» وبالمهملة أكثر. 
ولم نقف على هذا الكلام في كتابه المعاني. وضبر الفرس: جمع قوائمه ووثب» والرجز للعجاج في 
مدح عمر بن عبيد الله بن معمرء يقول: لقد ارتفع قدره حين غزا موضعاً بعيداً من الشام؛ وجمع لذلك 
جيشاً. انظر اللسان (ضبر). 
)١(‏ في المسألة الأولى. 
(؟) أحكام القرآن .47/١‏ 
(9) في النسخ: قولك» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 
(:) في (م): دليلاً. 
(0) في النسخ: كانت» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في الأحكام. 
4 المحرر الوجيز 275797/١‏ والقراءات الشاذة ص١١»‏ والمحتسب 11/١‏ 
[ف4 ينظر تفسير الطبري ؟/ 70/ا-” 7لا والتمهيد 248/7 والاستذكار 205١5/١57‏ والمحرر الوجيز .770/١‏ 


سورة البقرة : الآية .م١٠١‏ ذه 


سماع. والرواية في هذا عن أنس قد قيل: إنها ليست بالمضبوطة. أو تكون «لا» زائدةٌ 
للتوكيد؛ كما قال: 
وماألومٌ البيضٌ الا تشخّرا لمَارَيِنَالشَّمَطَالقَمَمْس(0 

السابعة: رَوَى الترمذي”'' عن جابر أنَّ النبيّ يكل حين تَدِمَ مكة؛ فطاف بالبيت 
سبعاً فقرأ: لوَايدُوا ين تَنَا نهر مُصَلٌّ > [البقرة : وصلَّى خلف المقامء ثواتق 
الْحَجَرَء فاستلمه ثم قال: «تبدأ بما بَدَأ الله به فبدأ بالصّفا وقال: «إِنَّ ألصّمًا وَالْمريَ 
من مَل ألو. قال: هذا حديثٌ حسن صحيح. والعملٌ على هذا عند أهل العلم: أنه 
يبدأ بالصفا قبل المروة» فإ بدأ بالمروة قبل الصفا لم يزه ويبدأ بالصفا. 

الثامنة: واختلف العلماءً في وجوب السَّعْي بين الصفا والمروة؛ فقال الشافعئٌ 
وابنُ حنبل : هو ركن» وهو المشهورٌ من مذهب مالك0)؛ لقوله عليه السلام: «ِسْعَوَا 
إن الله كَتَبَ عليكم الشسّعي». خرّجه الدارقطنيئ”''. واكُتّبٌَ» بمعنى: أوجبٌ؛ لقوله 
تعالى : لكب عَلَحَكُمْ ألصييَام» [البقرة: 147]) وقوله عليه السلام: «خمسٌ صلواتٍ 
كتبهنّ الله على العباد»0©. وخرّج ابن ماجه عن أمّ وللٍ لشَيَْةَ قالت: رأيثٌ رسول الله َكل 
يسعى بين الصفا والمروةٍ وهو يقول: «لايُقطع الأبطح إلا شَدّاه"' فمن تركه أو شوطاً 
نه 4 ناسيا أو عاهداً: رجمٌ من بلده» أو من حيث ذَكَرَ إلى مكة . فيطوفُ ويسعى؛ لأن 


)١(‏ الرجز لأبي النجم العجليء وهو في ديوانه ص١2١.‏ والشّمّط: هو بياض شعر الرأس يخالط سوادف 
والقَفندر: القبيح المنظر. الصحاح (شمط) (قفندر). وقد ذكر المعنى الذي أشار إليه المصنف مع البيت 
ابن عطية في المحرر الوجيز .770/١‏ 

(؟) سنن الترمذي (877)» وأخرجه مطولاً أحمد :)١4410(‏ ومسلم (1718). 

فرق ينظر التمهيد 2917/1 والاستذكار 7٠١١/7‏ وما بعدها. 

(4) في سننه 707/7. وأخرجه أيضاً أحمد م/م وابن عبد البر في التمهيد ؟/5-949١٠,‏ من 
حديث حبيبة بنت أبي تجراة رضي الله عنها. 

(0) التمهيد؟/44, وأخرج الحديث أحمد (2)777937 وأبو داود »)١570(‏ وابن ماجه ))١401(‏ 
والنسائي في المجتبى 77١/١‏ من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 

(1) سنن ابن ماجه (5941): وهو عند أحمد (0/980؟)2 وابن عبد البر في التمهيد ؟/7١٠.‏ والشَّدٌ: 
العَذْو. النهاية (شد). وأم ولد شيبة؛ قال الحافظ ابن حجر في الإصابة ١565/١7‏ : تملك العبدرية 
الشيبية من بني شيبة بن عثمان» تعدّ في أهل مكةء روت عنها صفية بنت شيبة حديث السعي» قاله أبو 
عمر... قلت (القائل ابن حجر): وستأتي في حبيبة بنت أبي تجراة إن شاء الله تعالى. 


24 سورة البقرة : الآية ١6/‏ 


ا ا ل ا ا ا ضير 


السعي لا يكون إلا متصلاً بالطواف. . وسواءٌ عند مالك كان ذلك في حجٌ أو عُمْرة» وإن 
لم يكن في العمرة فرضاًء فإن كان قد أصاب النساء فعليه عُمِرَةٌ ومدْيُّ عند مالك مع 
تمام مناسكه. وقال الشافعي : عليه هَدِْيُ ولا معنى للعمرة ة إذا رجع وطاف وسعى”". 

وقال أبو حنيفةٌ وأصحابه والثوري: والسعك”" ليس بواجب» فإن تركه أحدٌ من 
الحا حتى يرجع إلى بلاده بره بالّم٠‏ ؛ لأنه سُئَّةَ من سُئن الحج”". وهو قول مالك 

فل العنبية*. ورُويَ عن ابن عباس وابن الزبير وأنس بن مالك رامو سكي أنه 
03 لقوله تعالى : ومن تطْوّع حيرا . 

وقرأ حمزة والكسائيٌ «يَطوَّعْ) د وكذلك من مطوّعَ حَرا فهو حَيدٌ 
لذ [البقرة: 184] الباقون ١تَطرّعَ‏ ماض” "© وهو ما يأتيه المؤمن مِن قِبَّل نفسه. فمن 
أتى بشيءٍ من النوافل فإن الله يشكرهء وشّكرٌ الله للعبد إثابته على الطاعة. 

والصحيحٌ ما ذهب إليه الشافعيٌ رحمه الله تعالى لِمَا ذكرنا ء وقوله عليه السلام: 
«خذوا عن مناسِك كم" فصار بياناً لمجمل الحجٌ ؛ فالوائغت أن يكون فرضاء كيانة 
لعدد:الركعات وما كان مثل ذلك» إذ" لم يُتّفْق على أنه سُنّة أو تطوٌع”". وقال 
كُلّيبِ0": رأى ابن عباس قوماً يطوفون بين الصفا والمروة فقال: : هذااما أورئّتكُم 
أنكم آم إسماعيلة؟" . 


قف ينظر التمهيد 1٠0-10‏ والاستذكار .107-7١1/١11‏ 

(؟) في (د) و(ظ) و(م): والشعبي» والمثبت من (ز) وهو الموافق لما في التمهيد. 

.91//١ التمهيد‎ )"( 

(4). أحكام القرآن لابن العربي .48/١‏ 

(0) التمهيد 2917/7 وأخرج الطبري أقوالهم /١‏ 4-0377 7/. 

() السبعة ص 217 والتيسير ص/الا. 

0) أشخرجه أحمد )2)١5519(‏ ومسلم )١7917(‏ من حديث جابر رضي الله عنة» وسلف .51//١‏ 

(0) في (ظ): إنء وفي (م): إذا. 

(9) التمهيد 958/7. 

)1١(‏ في (د) و(م): طليب» ولم تجوّد اللفظة في (ظ)؛ والمثبت من (ز). 

)1١1(‏ أخرجه الحاكم 77١/7‏ من طريق عاصم بن كليب» عن أبيه» عن ابن عباس» وقال: صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. 


سورة البقرة : الآية ١614‏ ةق 


قلت: وهذا ثابثٌ في «صحيح» البخاري» على ما يأتي بيانه في سورة إبراهيه ”© 

التاسعة: ولا يجورٌ أن يطوف أحدٌ بالبيت ولا بين الصفا والمروة راكباً إلا من 
عُذْر فإن طاف معذوراً فعليه دم وإن طاف غير معذور أعاد إن كان بحضرة البيت» 
وإن غابّ عنه أَهُدَّى. إنما قلنا ذلك لأن النبيّ يعِ طاف بنفسه وقال: «حَُذوا عنّى 
مَنَاسككو0”". وإنما جوّزنا ذلك في”" العذر؛ لأن النبيّ بَهِ طاف على بعيره واستلمَ 
الركن بمحْبججنِه”*. وقال لغائشة ‏ وقد قالت له: إنى أشتكني* _: اظوفى من وراء 
النامن رانك زاك 

وفرّق أصحابنا بين أن يطوف على بعيرء أو يطوف على ظهر إنسان» فإن طاف 
على ظهر إنسان لم يُجَرِه؛ لأنه حينئذٍ لا يكون طائفاً» وإنما الطائفٌ الحامل. وإذا 
طاف على بعير يكون هو الطائف. قال ابن خُوَيْز مَئْداد: وهذه تفرقةٌ اختيار» وأما 
الإجزاءً فيجزئ. ألا رف اقالر امسعلية قُطيف به محمولاً أو وُقف به بعرفات 

قوله تعالى: 0 يمون مآ ْنَا مِنّ لدت وَطْدَى ما بَمْدٍ ما بيكدة 
للنّاس ف لكك ب أَوْلتِكَ يلعي د ولعي َعَم أده ”> © » 

الأولى: أخبر الله تعالى أنَّ الذي يكنّم ما أنزل من البيّنات والهُدَى ملعون» 
واختلفوا م مَنِ المراد بذلك فقيل : أحبارٌ اليهود ورهبانُ النصارى» الذين كتموا أمرّ 
)١(‏ عند الآية (/1”) منهاء ونغير المسف ذلك إل الطدينت اويل الذي أخرجه البخاري (7771) في 

خصة إبراهيم مع هاجر. وسيذكره المصنف هناك بتمامه . 
(0). في:(م): من 
5( ا والبخاري (1591), ومسلم (17177) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

والمحجن : عصاً مُعَقّفة الرأس كالصولجان. النهاية (حجن). 


() في (م): إني أشتكي فقال. 
(5) الحديث لأم سلمة» وليس لعائشة كما ذكر المصنف», وأخرجه أحمد (55186)» والبخاري (551)» 


ومسلم 2)١751/5(‏ وينظر التمهيد 7/ 40-95., والاستذكار 2185/11 


م سورة البقرة : الآية ١684‏ 


يان - و - ٠‏ . و خا - 3 5 _ 
محمد يكل وقد كتم اليهودٌ أمرّ الرّجُم. وقيل: المراذ كل مَنْ كتمم الحق» فهي عامة 
في كل مَن كتم علماً من دين الله يُحتاج إلى بِنّها'؟؛ وذلك مفسّر في قوله كلو : ١م‏ 
سُعلَ عن علم فكتمّهء أَلْجَمه الله يوم القيامة بلجام من نار». رواه أبو هريرة وعمرو بن 
العا أ عه 20 1 

صن + اعم اام 00 


ويعارضه قولٌ عبد الله بن مسعود: ما أنت بمحدّثِ قوماً حديثاً لا تبلعُه عقولهم 
إلّا كان لبعضهم فتنة”". وقال عليه السلام: «حَدِّثٍ الناسَ بما يفهمون؛ أتحبّون أنْ 
يُكذَّب الله ورسوله)”©. وهذا محمولٌ على بعض العلوم» كعلم الكلام أو مالا يستوي 
في فهمه جميعٌ العرام» فحكمٌ العالم أنْ يُحدِّتَ بما يُفهم عنه؛ ويُنِلَ كل إنسانٍ 
منزلتّه» والله تعالى أعلم. 


الثانية : هذه الآيةٌ هي التي أرادً أبو هريرةً رضي الله عنه في قوله: لولا لا آيةٌ في 
كتاب الله تعالى ما حَدَّئتكُم حديثاً". 


وبها اد ارا ل 0 » وتبيان57) 0 
دون أخذ الأجرة عليه؛ إذ لا ب يستحنٌ الأجرةً على ماعليه فِعلّه كما لا د كدق الأخرة 


.77١/١ ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في سنله برقم (257). وأخرجه أيضاً أحمد (751/1)» وأبو داود (7704)» والترمذي (5549) وقال: 
حديث حسن . وهو عندهم من حديث أبي هريرة وحدهء ولم نقف عليه من رواية عمرو بن العاص» 
ولكنه روي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» أخرجه نعيم بن حماد في زياداته على زهد ابن 
المبارك (7949) وابن حبان (475)» والحاكم ٠١١/١‏ وصحححه. 

(') أخرجه مسلم (0). 

(4) صحيح موقوفاًء فقد أخرجه البخاري )١77(‏ عن علي رضي الله عنه قال: حدثوا الناس بما يعرفون... 
ورواه الديلمي في مسند الفردوس مرفوعاً كا ذكر المناوي في فيض القدير 7742/7 وإسناده ضعيف. 
انظر كشف الخفا .47١/١‏ 

(5) المحرر الوجيز١/١5".‏ وقول أبي هريرة أخرجه أحمد(777), والبخاري :)١١8(‏ ومسلم 
(5547)» بلفظ: لولا آيتان...» وأخرجه بلفظ المصنف مسلم (7717) من حديث عثمان رضي الله عنه. 
وكان أبو هريرة رضي الله عنه قد قال ذلك لما قال الناس: أكثرٌ أبو هريرة» كما هو في الحديث . 

(7) في النسخ الخطية: بينات» والمثبت من (م)؛ وفي أحكام القرآن : بيان. 


سورة البقرة ؛ الآية ١١694‏ ١م‏ 


على الإسلام”''. وقد مضى القول في هذا”". 
وتحقيقٌ الآية هو : أنَّ العام إذا قصدّ كتمانَ العلم عصىء وإذا لم يقصذه لم 


يلزمه التبليعُ إذا عرف أنه مع غيره. وأمّا مَّن سُئل فقد وجب عليه التبليعٌ لهذه ا لآية 
0 
وللحديث 


أمَا إنه لا يجوز تعليمُ الكافر القرآنَ والعلمَ حتى يُسْلِمء وكذلك لا يجوز تعليمٌ 
المبتدع الجدالٌ والحجاجٌ ليجادلَ به أهلّ الحقٌء ولا يُعَلّمُ الخصمَ على خصمه حجةً 
يقطمٌ بها مالّه» ولا السلطانّ تأويلاً يتطرَّقٌ به إلى مكاره الرعيّة» ولا يَنشْرٌ الرّحصٌ في 
السفهاء؛ فيجعلوا ذلك طريقا إلى ارتكاب المحظورات» وتركٍ الواجبات ونحو ذلك. 

يُرْوَى عن النبيّ ككِ أنه قال: «لا تمنعوا الحكمةً أهلها فتظلموهمء ولا تَضعوها 
في غير أهلها فتّظلموها”. ورُوي عنه بك أنّه قال: «لا تُعَلُقُوا الدّرّ في أعناق 
الخنازير»””'؛ يريدٌ تعليمَ الفقه من ليس من أهله. 


وكداقآل مون حزن ديف اى عريزة وعمر 12 الغاضن رلناكغاء ف الشهادة: 


.10/١ وأحكام القرآن للكيا الهراسي‎ 249/١ ينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

.15/5 )0( 

() أحكام القرآن لابن العربي /١‏ وقوله : للحديث يعني حديث أبي هريرة المرفوع: «من سئل عن 
علم...» وقد تقدم. 

(4) أورده ابن عبد البر في جامع بيان العلم ص45١»‏ وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق /١5‏ لالاعن 
النبي وَكِيدِ عن عيسى عليه السلام بنحوه. 

(5) أخرجه ابن عدي في الكامل / »158٠‏ والخليلي في الإرشاد 2497/7 والخطيب في تاريخ يغداد 
568 و١١1/ 25٠١‏ وابن الجوزي في الموضوعات ١718/١‏ من حديث أنس رضي الله عنه» وفي 
إسناده يحيى بن عقبة» وقد تفرد به فيما عله ابن الجردي بخن الذارتعانيء وقال: هو المتهم به» وقال 
ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات . 
وأخرجه ابن ماجه (775) عن أنس بلفظ فظ: «واضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ 
والذهب» وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة 74/١‏ 
ورواه الخطيب في تاريخ بغداد 741/7 عن كعب قال: قال بعض الأنبياء»' فذكره بنحوه. 
وأخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم ص”4١‏ عن عكرمة» وابن عساكر في تاريخ دمشق /١4‏ /الا 
عن وهب» كلاهما عن عيسى عليه السلام بنحوه. 


م سورة البقرة : الآية ١619‏ 


قال ابنُ العربي”؟: والصحيحٌ خلافه؛ لأنَّ في الحديث: امن سُئل عن علم» ولم 
يقل : عن شهادة» والبقاءُ على الظاهر حتى يرد عليه ما يزيلّهء والله أعلم. 

الثالئة: قوله تعالى: ين أليَتَتٍ وامدَئ» يعم المنصوص عليه والمستنبظ» 
لِشُمول اسم الهُدَى للجميع»؛ وفيه دليل على وجوب العمل بقول الواحد؛ لأنّه لا 
يجب عليه البيانُ إلا وقد وجب قَبولٌ قوله» وقال: إلا 2 ابا وَاسْلحُوأ ويدوا 
فحكم بوقوع البيان بخبرهم. 
إن قيل: إنه يجورُ أنْ يكون كل واحد منهم منهيًا عن الكتمان ومأموراً بالبيان 
ِيكثْرٌ المُخبرون» ويتواترٌ بهم الخبرٌ. 

قلنا: هذا غلط؛ لأنّهِم لم يُنَهَوا عن الكتمان إلا وهم ممن يجوز عليهم التواطؤ 
عليه ومن جارٌ منهم النّواطؤ على الكتمان» فلا يكونُ خبرهم موجباً للعملء والله 
تعالى أغله”". 

الرابعة: لما قال: طن الْيَدتِ والمد» دلّ على أنَّ ما كان مِن غير ذلك جائدٌ 
كنْمُهء لا سيّما إِنْ كان مع ذلك خوفء فإنَ ذلك آكَدُ في الكتمان» وقد ترك أبو هريرة 
ذلك حينَ خاف». فقال: حفظتٌ عن رسول الله يكِةِ وعاءيْن» فأمًا أحدهما فبِئَئْتُه 
وأمّا الآخرٌ فلو بكَثتُه قطع هذا البْلُعوم”". أخرجه البخاري”*. قال أبو عبد الله : 
البلعوم مَجَرى الطعام. 

قال علماؤنا: وهذا 0100000 
إنّما هو مما يتعلّق بأمر الفتن والنصٌ على أعيان المرتدّين والمنافقين» ونحو هذا مما 
لا يتعلّق بالبينات والهدى» والله تعالى أعلم. : 

الخامسة: قوله تعالى : «من بَعَد ما بِيَكنة بَيَكنة» الكنايةٌ في «بيّناه» ترجع إلى ما أنزل 
من البيّنات والهّدى. والكتابٌ: اسم جنس» الساة جميع الكتب المنزّلة!*.. 
)١(‏ أخكام القرآن له 244/١‏ وفيه القول المذكور لسحنون. ا 


(؟) أحكام القرآن للكيا الهراسي /١‏ 255 وانظر أحكام القرآن للجصاص :1١١/١‏ 


(9) المحرر الوجيز .771/١‏ 
(5) برقم .)11١(‏ 


اضدكى مجمع البيان لا والمحرر الوجيز رض 


سورة البقرة : الآية ١١1‏ اللي 


السادسة: قوله تعالى : كك بلعم للش شيو دمو ران 
ويقول لهم : عليكم لعنتي» كنا قال للعية : (بدكه اكه ا 0ل ابإميل 
اللعن في اللغة الإبعادٌُ والطردء وقد تقده”"©. 

السابعة: قوله تعالى: «وَيلْميجُمْ الدعِبوٌرتَ» قال قتادة الع : : المرادٌ بلاللاعنون» 
الملائكة والمؤمنون. قال ابن عطية"©: وهذا واضحٌ جار على مُقتضى الكلام. 

وقال مجاهد وعكرمة: هم الحشرات والبهائم يصيبهم الجذبٌ بذنوب علماء 
السّوء الكاتمين فيلعنونهم. ١‏ 

قال الرَّجَاجُ”" : والصواب قول من قال: «اللاعنون» الملائكةٌ والمؤمنون؛ فأمًا 
أن يكون ذلك لدوابٌ الأرضء فلا يوثّفُ على حقيقته إلا بنصٌ أو خبرٍ لازم» .ولم 
نجدٌ من ذَيْنِك شيئاً. 

قلتٌ: قد جاء بذلك خبرٌ رواه البراءً بن عازب رضي الله عنه قال: قال 
رسولٌ الله يل في قوله تعالى : ينبم أله ويعَبمُ السوْنت» قال: «دوابُ الأرض"». 
أخرجه ابن ماجه عن محمد بن الصّبّاحء أنبأنا عمَّارُ بن محمدٍء عن ليث» عن 
المئهال”'» عن زاذان» عن البراء؛ إسناد حسه © 

فإن قيل: كيت جَمَعٌ مَنْ لا يعقِلَ جَمْعَّ مَن يعقل؟ قيل : لأنّه أسئّد إليهم فعل مَن 
يعقّل» ٠‏ كما قال َم لي ستوييت» [يوسف: 4] ولم يقل: ساجذاتء وقد قال: 
لم مَهِدََ علن4 [فصلت: ١‏ وقال: «#وِبربهُمَ يَنظرُونَ ليك [الأعراف: 198], 
ومثله 38 وسيأتي إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ عند الآية: 88 من هذه السورة» ص 747 من هذا الجزء. 

() المحرر الوجيز 257١/١‏ وما قبله منه؛ والآثار المذكورة أخرجها الطبري ”/ 7730/77 

اقرف لم نقف على كلامهء وانظر تفسير الطبري /١‏ /الالا. 

(:) في (ز) و(ظ) و(م): «أبي المنهال»: وفي (د) : «ابن المنهال»» وهو خطأء والتصويب من مصادر التخريج. 

(6) ابن ماجه :))5٠75١(‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم "14١‏ من طريق الحسن بن عرفة عن عمار بن 
محمد به مطولاً. 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة 1417/54 : هذا إسناد ضعيف لضعف ليث ا 

(7) ينظر المحرر الوجيز »771/١‏ ومجمع البيان 7/ 41+ وتفسير الرازي 5/ 146 


22 سورة البقرة : الآية ١5٠‏ 


وقال البراء بنُ عازب وابن عباس : «اللاعنون» كل المخلوقات ما عدا التّقلين: 
الجن والإنس”©2: وذلك أنَّ النبئ بكلِ قال: «إِنَّ('2 الكافرٌ إذا ضُرب في قبره فصاحء 
سمعه الكل إلا التّقلِينَ» ولعنّه كل سامع»”"© 

وقال ابن مسعود الخد ؛ هو الرجل يلعَنٌ صاحيه » فتر تفع م اللعنةٌ إلى السماء» 
ثم تحير فلا تج صاحبّها الذي قيلت فيه أهلاً لذلك» فترجمٌ إلى الذي تكلّم بهاء 
فلا تجذه. أهلاً» فتنطلق فتقع على اليهود الذين كتموا ما أنزل الله تعالى» فهو قوله: 
لوَيلْعبْ اللعِوْت» فمّن مات منهم ارتفعت اللعنةٌ عنه فكانت فيمن بقي من 
الو 
قوله تعالى : طإِلَا ادن با وأصْلخوأ ينوا وكيك أَنْوْبُ عَليِمْ وآنا اليب 
ليسم 09 » 

قوله تعالى : إلا الَذينَ تَابُوَا» استّثنى تعالى التائبين الصالحين لأعمالهم وأقوالهم 

ولا يكفي في التّوبة عند علمائنا قولٌ القائل : قل د تبت حتى يَظهرٌ منه في الثاني 
لات الأزل حزن كان خرتة) رجح إلى الإسلام مظهرا شرائقه: وإِنْ كان من أهل 
المعاصي» ظهر منه العمل الصالح» وجانب أهلّ الفساد والأحوالَ التي كان عليها. وإِنْ 
كان من أهل الأوثان» جانبهم وخالط أهلّ الإسلام» وهكذا يَظهرٌ عكس ما كان عليه. 

وسيأتي بيان التوبة وأحكامها في «النساء» إِنّْ شاء الله تعالى', 


250/١ قول البراء أخرجه الطبري 7/7”ا/ا» وقول ابن عباس أورده الزجاج في معاني القرآن‎ )١( 
. "4/١ والبغوي‎ 

)١(‏ لفظة : «إنَّ» ليست في (م). 

() أخرجه ابن أبي حاتم 759/١‏ من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه» وانظر مسند أحمد .)1451١4(‏ 

(5) قول ابن مسعود أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (0197) بنحوه» وأورده الزجاج في معاني القرآن 
#0١‏ واليغوي ١/175»؛‏ والماوردي في النتكت والعيون 25١6/١‏ وقول السدي أخرجه الطبري 
57/7 /ا ينحوه . 

(5) عند قوله تعالى: ظإِنَمَا ألتَرَبَةٌ عَلَ ألو لأذرت» الآية: .18-1١1/‏ 


سورة البقرة : الآيتان ١517 2151١‏ :2 


وقال بعض العلماء في قوله: ##ويَيّنُو» أي: بكسر الخمر وإراقتها. وقيل: 
ابيُوا؛ يعني ما في التوراة من نبوّة محمدٍ يَكهِ ووجوب اتباعه”ا؟ والعمومٌ أزلى على 
ما بيّناهء أي: بِيّنوا خلاف ما كانوا عليه» والله تعالى أعلم وليك َم ب عَلهمْ 
و لَب ليم » تقدم والحمد لله”". 


د مغر وي رس 


أ 74 م سر 034 0 آذ م 
قوله تعالى: إن لذِينَ كقروا ومَانوا وم كُنَا م 
و حي اج نشي كر عنم ألْمَّدَثْ 7ل و 
لو يي ا لَعَدَابٌُ وا 4110 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى 50 م كتان» الواوٌ واو الحال. 
قال ابنُ العربي”"': قال لي كُثيرٌ من أشياخي : إذالعافر الي لا يجوز لعدهة 
لأنَ حالّه عند الموافاة لا تُعلّم. وقد شَّرط الله تعالى في هذه الآية في إطلاق اللعنة 
الموافاءً على الكفرء وأمّا ما رُويَ عن النبيّ كل أنّه لعن أقواماً بأعيانهم»ء من 

الكقّار) فإنّما كان ذلك لعلمه بمآلهم. 
قال ابن العربي : والصحيحٌ عندي جوازٌ لعنه لظاهر حاله ولجواز كُ:ْ فتله وقتاله» 

وقد رُويّ عن النبئ كل أنّه قال: : «اللَّهُمَ إِنّ عمرو بنَ العاص هجاني وقد علم أنّي 

لست بشاعرء فالعَنْه وامُجُه عدَّدٌ ما هجاني»”'. فَلعَئّه وإنْ كان الإيمانُ والدّين 

والإسلام مآله. وانتصّف بقوله: «عدد ما هجاني»» ولم يَرَدْء ليُعُلّمَ العدل والإنصاف» 

.5١14/١ التكت والعيون‎ )١( 

.غ4"/١‎ )0( 

(5) في أحكام القرآن .0٠0 /١‏ 

[62 منها : ما أخرجه أحمد (2)051/5 والبخاري )5١059(‏ من حديث ابن عمرء قال: سمعت رسول الله َكل 
يقول: اللهم العن فلاناً» اللهم العن الحارث بن هشام. . . وانظر أيضاً حديث أبي هريرة عند البخاري 
(4650). ومسلم (51/60). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في العلل 7/ 44” من طريق عدي بن ثابت عن البراء بن عازب. قال ابن أبي 
حاتم: قال أبي: هذا خطأ إنما يَروونه عن عدي عن النبي يكل مرسلاً. 
وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم في العلل 744/7 من حديث حذيفة رضي الله عنه. وفي إسناده جابر 
الجعفي» وهو ضعيف كما في التقريب ص76. 
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وأضاف الهَجرَ إلى الله تعالى في باب الجزاء دون الابتداء بالوصف بذلك» كما 
يُضاف إليه المكرٌ والاستهزاء والخديعة» سبحانّه وتعالى عمًّا يقول الظالمون عَلوًا 
2 

قلتٌ: أنّا لعن الكفّار جملةً من غير تعيين» فلا خلاف في ذلكء لما رواه مالك 
عن داود بن الحُصَين أنَّه سمع الأعرجَ يقول: ما أدركتٌ الناسَ إلا وهم يلعنون الكفرة 
فير زمضان”: 

قال علماؤنا : وسواءٌ كانت لهم ذمةٌ أم لم تكنْ» رس ذلك بواعيية ولكنّه مباح 
لمن فَعله» لجحدهم الحقٌّ وعداوتهم للدين وأهله. وكذلك كُلّ مَن جاهرٌ بالمعاصي» 
كشُرَّابٍ الخمرء وأكلة الرّباء ومن تَسْبِّه من النساء بالرجال» ومن الرجال بالنساءء 
إلى غير ذلك مما ورد في الأحاديث لعئه. 

الثانية: ليس لعن الكافر بطريق الرّجْر له عن ”") الكفرء بل هو جزاءً على 
الكفر وإظهار قبح كفره» كان الكافرُ ميتاً أو مجنوناً. وقال قومٌ من السلف: 0 
فائدةً في لعن من جُنَّ أو مات منهم» لا بطريق الجزاء» ولا بطريق الزجرء فإنَّه لا 
ار 

والمراة بالآية على هذا ا لق 
ويتضرَّرَء ويتألّمَ قلبّه» فيكونَ ذلك جزاءً على كفره: كما قال تعالى: لثم يَوْمَ 
لْقيَدمَةِ يَكْفْرٌُ بحَْضُكُم إبَعْضٍ وَيَلْدَك بعَضْكُم ب بَتًَا» [العنكبوت: 16] ويدلٌ على 
هذا القول أنَّ الآيدَ دالّةٌ على الإخبار عن الله تعالى بلعنهم» لا على الأمر. 

وذكر ابن العربئ”" أنَّ لعنَ العاصي المعيّن لا يجورٌ اتفاقاًء لما رُوي عن 
النبي يكل أنه أنِيَ بشارب خمر مراراًء فقال بعضٌ مَن حضره: لعَنهُ الله » ما أكثرٌ ما 

يْنَى به! فقال النبي يك : «لا تكونوا عَْنَ الشّيطانٍ على أخيكم؛ فجعل له حرم 


وعمس هه 


ا وهذا يوجبت ب الشَّفقة وهذا حديثٌ صحيح. 


.417//7 وأخرجه أيضاً عبد الرزاق في المصنف (2)97174 والبيهقي‎ »١١6/١ الموطأ‎ )١( 
في (ز) و(ظ): على.‎ )0( 
.60 /١ في أحكام القرآن‎ )( 
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قلت : خرّجه البخاري ومسله”''. وقد ذكر بعض العلماء خلافاً فى لعن العاصي 
المعين. ش 
قال: وإِنّمِا قال عليه السلا ,لا تكوتوا غود الخبطاء على !كم فيحن 
تعتمان'"" عد إقامة الحد عليه ومن أقيم عليه حدٌ الله تعالى فلا ينبغي لعنّه» ومّن لم 
يُقَمْ عليه الحدُ فلعنته جائزةٌ سواء سْمْيَ أو عُيّن أم لا ؛ لأنَّ النبئ تكله لا يَلعَنُ ! إلا من 
تجبُ عليه اللعنةٌ ما دام على تلك الحالة الموجبة للّعنء » فإذا تاب منها وأقلعَّ وطهّره 
الحدّء فلا لعنةً تتوجّهُ عليه””". وبين هذا قوله يلل : «إذا رَنّت أَمَةُ أحيكم فَلْيجِلِدْها 
الحدّ ولا يُكَرَثْه*“. فدلّ هذا الحديثٌ مع صحته على أنَّ التتريب واللّعن إِنّما يكون 
قبل أخذٍ الحدّ وقبلَ التوبة» والله تعالى أعلم. 
قال ابن العربي”*': وأمّا لعن العاصي مطلقاً فيجورٌ إجماعاً» لما رُوي عن 
الى يكل أنه قال: «لعن الله السارقٌ يَسرِقٌ البيضة فتُقطمٌ يذه26 . 
الثالثة: قوله تعالى : ظأوَْيِكَ عَلمْ لَه أو وَالْمَكَيكَوَ وَالنّاسس لَجْمَِينَ» أي : إبعادهم 
من رحميته. وأصل اللّعن: الطردٌ والإبعادٌُ وقد تقدَّم". فاللّعنة من العباد: الطردٌ: 
ومن الله : العذات. 
وقرأ الحسنٌ البصري: «والملائكة والنَّانُ أجمعون" بالرّفع. وتأويلها: 
جزاؤهم أنْ يلعتّهم الله وتلعئّهم الملائكةٌ ويلعتّهم النامنُ أجمعونء كما تقولُ: كَرهتٌ 
زفق البخاري (751780) من حديث عمر بن الخطاب» و(77,81) من حديث أبي هريرة» وأخرج مسلم 
)2١(‏ نحوه عن أنس بن مالك رضي الله عنهم. 
(1) هو ابن عمر بن رفاعة الأنصاري» شهد العقبة وبدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلّهاء توفي في خلافة 
معاوية. الإصابة .141/١‏ 
(*) ينظر المفهم 6/ 5لاء حيث ذكر هذا القول وردّه. 1 
زفق أخر جه أحمد ), والبخاري (2)57715 ومسلم ف )من حديث أبي هريرة رضي الله عئه. 
قوله: ٠لا‏ يُثَرب؟ أي: لا يُوبّخ ولا يُقرّع بالزنا بعد الضرب» وقيل: 1 
بل يضربها الحدٌ. النهاية (ثرب). 
)2 أحكام القرآن ا عه. 3 : 
)١(‏ أخرجه أحمد » والبخاري (774177)» ومسلم )١17417(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
و4 ةدم : 


84 سورة البقرة : الآية 1١517‏ 


قيام زيلٍ وعمرّر وخالدٌء لأنّ المعنى : كرهتٌ أنْ قام 0 وقراءة الحسن هذه 


مخالقة مما ع | 
فإِنْ قيل: ليس يلعنهم جميعٌ الناس لأنَّ قومّهم لا يلعنونّهم» قيل: عن هذا ثلاث 
أجوبة : ٠‏ 


أحدها: أنَّ اللعنةمن أكثر الناس يُظلَي عليها لعنةٌ جميع”" الناس» تغليباً لحكم 
الأكثر على الأقل. 

الثاني : قال السّدّي”؟: كل أحدٍ يلعنٌ الظالم» وإذا لعن الكافرٌ الظالمَ فقد لَعَن نفسّه. 

الغالث: قال أبو العالية”': المرادٌ به يومّ القيامة يلعنّهم قومُهم مع جميع 
الئّاسء كما قال تعالى: «ثُدّ يَوْمَ الْقِيمَةِ يَكَمْرٌ سكم إبَعضٍ وَيِلْضَب يِنَضْكُم 
بَعَضَا» [العنكبوت: 19]. 

ثم قال جل وعرّ: «خَلِدِنَ فياه يعني : في اللّعنة» أي : في جزائها. وقيل: 
خلودهم في اللّعنة أنّها مؤيّدةٌ عليهم. 

ولا م يكلُورت» أي : لا يُؤْتَرون عن العذاب وقتاً من الأوقات”"". 

و#خالدين» نصب على الحال من الهاء والميم في «عليهم»؛: والعامل فيه الظرفٌ 
من قوله: «عليهم»؛ لأنَّ فيها معنى استقرار اللّعنة. 
قوله تعالى : لوَإكهك إلَه ويد ل5 لَه لا هْرَ يمسن اليم © »> 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: 9وَإكفَي كد ويِةٌ» لما حذّر تعالى من كتمان الحقٌء بيّن 


)١(‏ النكت والعيون 2515/١‏ وإعراب القرآن للنحاس 2776/١‏ وقراءة الحسن ذكرها ابن خالويه في 
القراءات الشاذه ص١١‏ » وابن جني في المحتسب .115/١‏ 

7757/١ ومعاني القرآن للزجاج‎ 247/١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(*) لفظة جميع » من (ز) و(ظ). 

(5) أورده الرازي في تفسيره 5/ 188. 

(0) أخرجه الطبري بنحوه ؟7/ 7/47 

() النكت والعيون ١6/1١1-7١7ء‏ وتفسير الرازي 1١41/4‏ 184. 
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إن ول عايجت إنلهان وله يجوز تعماته آم" التوحيد» وؤضر ذلك يدر البرهان: 
وعلم طريق النظرء وهو الفِكْرٌ في عجائب الصنع؛ لِيُعْلم أنه لا بدَّ له مِن فاعل لا 
يُشبهه شيءٌ. قال ابن عباس رضي الله عنهما : قالت كفار قريش”'2: يامحمد انسُب لنا 
ربّك» فأنزل الله تعالى سورةً الإخلاص وهذه الآية وكان للفشتركين ثلاث مئة 
ا الا ايا 

الثانية: قولّه تعالى: طلا إِلَهَ إِلّا هُوَ» نَنَْ وإثبات. أرّلها كفرء وآخرها إيمان» 
ومعناه: لا معبودٌ إلا الله . 

وُكي عن الشّبلي رحمه الله أنه كان يقول: الله اش ولا يقول: لا إله 
إلا الله فسّئل عن ذلك» فقال: أخشى أنْ آخُزَ““ في كلمة الجحودء ولا أْصِلَ إ إلى 
كلمة الإقرار. 

قلت: وهذا من علومهم الدقيقة التي ليست لها حقيقة» فإنَّ الله جل اسمُّه ذكر 
هذا المعنى في كتابه نفياً وإثباتاً وكرّره» ووعَدَ بالنّوابٍ الجزيل لقائله على لسان 
نبيّه يك خرّجه الموطأ والبخاريّ ومسلم وغيرهم”'. وقال يكل : «من كان آخرٌ 

كلامه”"؟ لا إله إلا الله دتحل الجنة». خرجه مسلم””". والمقصود القلبٌ لا اللسان؛ فلو 
قال: لا إله. ومات ومعتقده وذ ضميرٌه الواحدانيّةٌ وما ينجبُ له من الصّفْاتِء لكان من 
أهل الجنةٍ باتفاق أهل السّنة. 

وقد أتينا على معنى اسمهٍ الواحدء ولا إله إلا هو والرحمن الرحيم في «الكتاب 
الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى)0”". والحمد لله . 
)١(‏ في (ظ): كانت كفار قريش تقول. 
() الوسيط »555/١‏ وزاد المسير .١519//١‏ 
زفرف لم يكرر لفظ الجلالة في (خ) و(ظ) و(م). 
(4) في (خ) و(ظ): أوخذ. 
)2 الموطأ 30 والبخاري (77917), ومسلم )١191(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
)١(‏ في (ظ): آخر كلامه عند الموت. 
(0) رقم (56) من حديث عثمان رضي الله عنه بنحوهء وهو عند أحمد (154). 
63 صساك لاءث7 7966 


بلح سورة البقرة : الآية 5 ١5‏ 


ترك ف البخر يتا كه ' 000 ل 00 
بَنْدَ ميا وَبَثَّ ها من حكُلٍ َآبََ وَتسَرِيفٍ الج وَالتَحَابٍ الْمسَخّر بن 
السماء وَاَلرْضٍ ليت لْقَوَوِ يَعْقِلُونَ © 
فيه أرب عشرةٌ مسألة : 
الأولى: قال عطاء: لما نزلت ©« وَإِلقَيٌ إِلّه وحِد كه المكار رس : كيف يَسَعْ 
النامنَ إلهٌ واحد؟! فنزلت #إنَّ فى عَلْقِ اموت وَالْأَرْضِ ١١‏ وروا شقان اغوابنة 
عن أبي الضّحَى قال: لما نزلت: طوَإِكفَيٌ لَه ود قالوا: هل من دليل على ذلك؟ 
فأنزلَ الله تعالى: إن فى َلقِ ألمت وَالْأرْضٍع”" فكأنهم طلبوا آية» فبيّن لهم دليل 
التوحيد» وأنَّ هذا العالم والبناة العجيبّ لا بد له من بان وصانع. وَجمَعَ السّماوات 
لأنها أجناس مختلفةٌ» كل سماء من جنس غير جنس الأخرى. ووحََدَ الأرض لأنها 
لير والله تعالى أعلم. 
فآية السّماوات: ارتفاعها بغير عمدٍ من تحتها ولا علائقٌ من فوقهاء ودلٌ ذلك 
على القدرة وخخرق العادة. ولو جاء نبيّ فتُحدَّي بوقوف جبل في الهواء دون علاقة» 
كان معجزاً ا من الشّمس والقمر والنجوم السّائرة والكواكب الزاهرة» 
شارقةً وغاربة» نَيْرةَ وممحوّة» آي ثانية. 


وآية الأرض : بحارّها وأنهارها ومعادنها وشجرها وسهلها ووغرها. 
الثانية: قوله تعالى : لوَخْيْكَنٍ الْتَلٍ وَاَلنَهَارٍ» قيل: اختلافهما بإقبال أحدٍ 


.)١١8( أخرجه الطبري "/ 20 وأبو الشيخ في العظمة‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 8/7 من طريق سفيان بهء وأخرجه أيضاً سعيد في سننه (2)7174 وأبو الشيخ في العظمة 
(01)» والبيهقي في الشعب )٠١4(‏ من طرق عن سعيد بن مسروق به؛ سفيان: هو الثوري» وأبوه: هو 
سعيد بن مسروق» وأبو الضحى: هو مسلم بن صُبّيح. 

() :تفسير البغوي 16/١‏ . 


سورة البقرة : الآية 5 0١ ١"‏ 


وإدبارٍ الآَر من حيتٌ لا يُعْلّم”'2. وقيل: اختلاقهما في الأوصاف من النور والظلمة 
والطول والقِصّر. ظ 

والليل جمع ليلة» مثل تّمرة وتَمْرء ونخلة ونخل. ويُجِمَع أيضاً ليالي وليالٍ 
بمعنّى» وهو ما شد عن قياس الجموعء كصشَّبّهِ ومَشَابِهء وحاجة محوام : ودذكّر 
عدف ركان ليالي في القياس جمعٌ ليلاة”". وقد استعملوا ذلك في الشعرء 
قال: 


في كن بن رمك ديو 
وقال آي 2 : 
في كل يومما وكل ليِلاة ‏ ا حتىيقول كلراء]ذراة© 
يَاوَفْحَهُمِن جَمَّلماأشقاة! ٠‏ 
قال ابن فارس في «المُججمل»”"' : ويقال: إِنَّ بعضّ الطير يُسَمّى ليلاً» ولا أعرفه» 
والنهار يُجِمّع نُهْر وأنهرة . 
قال أحمد بن يحبى ثعلب: نهر جمع نُمُره وهو جمع [الجمع] للنهار”" . 
وقيل: النهار اسم مفردٌ لم يجمع ؛ لأنه بمعنى المصدر. كقولك: الضياءء يقع 
على القليل والكثير”"''. والأوّل أكثر. 


.7١7 7١57/١ النكت والعيون‎ )١( 

(؟) في (م): مذاكر. وهو خطأ. 

() الصحاح (ليل). 

(4) كذا وقع في النسخء ولعله ما بعده. 

(5) هو ذُلّم أبو زغيب» والرجز في الخصائص 2777/١‏ والمخصص 4/ 44» وشرح المفصل /١‏ ثالاء 
واللسان (ليل). وشرح شواهد شرح الشافية للبغدادي ص 6 

(1) هو يحذف الهمزة» وهي عين الكلمةء والأصل: إِذْ رآه. شرح شواهد شرح الشافية. 

0 7# وولا. 

() ينظر تهذيب الألفاظ لابن السكيت .577/١‏ 

(9) نقله عنه ابن منظور في اللسان (نهر)» وما بين حاصرتين منه. 

.01/9 ينظر الصحاح (نهر)ء وتهذيب اللغة 7757/5» والمخصص‎ )٠١( 


١ه‏ سورة البقرة : الآية ١55‏ 


قال الشاع (0) 
نولا الكريؤان لها بالكتكو فزي لمِ لوتيد باهر 

الا 0 *: الكل" معروفة والجمع نُهُّر وأنهار .ويقال ل إن التهان 
يجمّع على النهر. والنهار: ضياءٌ ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشَّمس. ورَججْل 
تهرّ: صاحب نهار. ويقال: إِنْ التهار فَرْخ الحُبّارى . 

قال الكشنرزق شعدر 351423 الكهاظرع الشي :ولا يعد ها قبل ذلك من 
النهار. 

وقال ثعلب: أوَّلّه عند العرب طلوع الشمس” 0 وامكة وه قزل اع بق انين 
اقلت 
والشّمس تطلع كل آخر ليلةٍ حمراء يُصبح لوْنْهَايتَورَدُ 

وأنشد قولَ عَدِيّ بن زيد: 

وأنشد الكسائي : 


0070١ 


)١(‏ لم نقف على قائله» وورد الرجز في تهذيب الألفاظ »447/١‏ وفي تفسير الطبري ”/ ٠١‏ والصحاح 
(نهر)ء وتهذيب اللغة 717///5» والمخصص »5١/4‏ والأزمنة والأمكنة ١47/١‏ من غير نسبة. 

.440 /” في مجمل اللغة‎ )١( 

() في (م): النهار. 

(4) تهذيب الألفاظ لابن السكيت 177/١‏ . 

(0) لم نقف على قول ثعلب» وانظر المخصص 4/؟07. 

(1) في ديوانه ص٠65»‏ وخزانة الأدب .76٠/١‏ 

(0) اختّلف في نسبتهء فنسبه لعدي بن زيد كما ذكر المصنف ابن فارس في مجمل اللغة 4/ 477؛ ومقاييس 
اللغة 0/ 277٠‏ والأزهري في تهذيب اللغة 141/17» وهو في ديوانه ص4 19 . 
ونسبه ابن سِيده في المخصص /١7‏ 211754 وابن منظور في اللسان (مصر) لأمية بن أبي الصلت؛ وهو 
في ديوانه ص ١8"‏ . 
وقوله: مصراًء أي: حدّا. مجمل اللغة. 


سورة البقرة : الآية ١15‏ ود 


القن تعمل الحيار ماني ' آمارة ملسي عاك ا 00 

قال الزجاج في كتاب الأنواء: أوَّل النهار ذرور الشمس”". وقسّم-ابن الأنباري 
الفجرء وقسماً جعله نهاراً محضاًء وهو من طلوع الشمس إلى غروبهاء وقسماً جعله 
مشتركا بين النهار والليل» وهو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء لبقايا ظلمة 
اليل ومبادئ ضوء النهار. 

قلت: والصحيح أنْ النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؛ كما رواه ابن 
فارس في المُجَمّل”" ؛ يدل عليه ما ثبت في صحيح مسلم*؟' عن عَدِيٌّ بن حاتم قال: 

لمانزلت: + #وحقّ | يتين لك الحيِط الْأَيِسٌُ من كليل الور ود مِنَّ ألتَمْرِ» قال له عَدِيَّ :يا 
رسول الله؛ إني جعلت”*2 تحت وسادتي عِقالين: عقالاً أبيض وعقالاً أسودّء أعرف 
الليل”'' من النهارء فقال رسول الله يخِ: «إِنَّ وسادك لعريض» إنما هو سوادٌ الليل 
وبياض النهار» . 

فهذا الحديث يقضي أن النهارٌ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» وهو.مقتضى 
الفقه في الأيمان» وبه تّرتبط الأحكام. فمن حلّف ألا يكلم فلاناً نهاراً فكلّمه قبل 
طلوع الشّمس حَيْتثْء وعلى الأوّل لا يحنّث. وقول النبي يَكهِ هو المَيُصل في ذلك 
والحكم. | 

وأمّا على ظاهر اللغة وأخذه من السّعة''2» فهو من وقت الإسفار إذا انس 
)١(‏ قائل هذا البيت قيس بن ذريح» والبيت في الأغاني 23١7/9‏ وديوائه ص ١95‏ بلفظ: 

إذا طلعت شمس النهار فسلّمي فآيةٌ تسليمي عليك طابوعها 

(1) المحرر الوجيز 777/١‏ . 


.416/# )50 

(4) رقم ,»2٠١90(‏ وهو عند أحمد »)١197270(‏ والبخاري (1915). 

(5) في (م): أجعل . 

)١(‏ في (م): «أعرف بهما الليل». 

0) في (م): السنة؛ والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق للمحرر الوجيز 2777/١‏ والكلام منه. 


8 1 سورة البقرة : الآية ١55‏ 


وقتٌّ النهارء ا 0 : 
ملّكتٌ بها كفي فأنهرتٌ فَتقّها | يَرى قائجٌمهندونهاماءراءها 
: وقد جاء عن حذيفة ما يدل على هذا القول» خرّجه النسائي”'“. وسيأتي في آي 
. الصيام إن شاء الله تعالى”". ٠‏ 
الثالثة: قوله تعالى: طوَآلُْْكِ أَلَتى جترى فى ألْبَِ» الفلك: السفنء وإفراده 
وجمعه بلفظ واحد» ويُذكّر ويؤنّث» وليست الحركاتٌ في المفرد تلك بأعيانها في 
الجمع» بل كأنه بَنَى الجمعَ بناء آخر؛ يدل على ذلك توسّط التثنية في قولهم: فُلكان. 
والفلك المفرد مذكّرء قال تعالى: #ف الْمُلَكِ الْمَئْحُونٍ»” ' [يس: ]4١‏ فجاء به مذكّراً» 
وقال: لوَآلْمُكِ أل يترى فى البخر» فَأنَثْء ويحتمل واحداً وجمعاًء وقال: «حَوَّهَ إذا 
كُمْرٌ ف الثلكِ مين يهم بريح مبَّةْ© [يونسن: ؟1] فجمع» فكأنه يُذْهبُ بها إذا كانت 
واحدةٌ إلى المرْكن فيُذكَر: وإلى السفينة فيُنَّثْ. وقيل: واخده قُلّك».مثل أسد 


)6( + 


1 


وأشْل» وحشب و 
202 وأصله من الدّوران» ومنه: قَلّك السماء التي تدور عليه النجوم. ومَلّكت الجاريةٌ 
استدار ثديّهاء ومنة: فَلْكَة المِغْرّل. وسّمّيت السفينة فُلكاً؛ لأنها تدور بالماء أسهل 
دور" , 
ووجه الآية في الفُلّك: تسخير الله إيّاها حتى تجريّ على وجه الماء» ووقوقها 
قوفه مع ثقلها”"©. 
وأول من عملها نوح عليه السلام كما أخبر تعالى» وقال له جبريل: اصنغها على 


.750/١ هو قيس بن الخطيمء والبيت في ديوانه ص45» وفيه: يَرى قائماً مِن خلفها. وسلف‎ )١( 
.)77"100( في المجتبى 14؛: وفي الكبرى (714177): وهو عند أحمد‎ )١( 

() عند قوله تعالى : يَآَيّهَا الَدِينَ ماما كِب عَلََكُمْ الصَيام» . 

(5) المحرر الوجيز 777/١‏ . 

() الصحاح (فلك). 

(1) تفسير الرازي 4/ .77١‏ 

(7) الوسيط ١/47؟.‏ 


سورة البقرة : الآية ١5‏ هه 


جَوْجَوْ الطائر» فعملها نوح عليه السلام وراثة في العالمين بما أراه جبريل . فالسفيئة 
طائر مقلوبء والماء في أسفلها نظيرٌ الهواء في أعلاهاء قاله ابن العربي”"' . 

الرابعة: هذه الآية وما كان مثلها دليلٌ على جواز ركوب البحر مطلقاً لتجارة كان 
أو عبادة» كالحجٌ والجهاد. ومن السّنة حديتٌ أبي هريرة قال: جاء رجل إلى 
رسؤل الله و فقال: يا رسول اللهء إِنا نركب البحر وتحمل معنا القليل من؛ ألماء. 
الحديف وحديثٌ أنس بن مالك في قصة أمّ حرام؛ أخرجهما الأثئمة: مالك 
وغيره 

روى 'حديتٌ أنس عنه جماعةء عن إسحاقٌ بن عبد الله بن أبي طلحةء عن 
ا ْ 

ورواه بشْر بِنُ عمرء عن مالك؛ عن إسحاقٌ؛ عن أنس» عن أمٌّ حرام”*؛ جعله . 
من مسئّد أمْ حرام لا من مسئّد أنس . هكذا حدَّث عنه به يُنْدار محمد بن بشار. 

ففيه دليل واضح على ركوب البحر في الجهاد للرجال والنساءء وإذا جاز ركوبه 
للجهاد فركوبُه للحج المفترّض أولى وأؤْجَب. وروي عن عمر بن الخطاب وعمر بن 
عبد العزيز رضي الله عنهما المنمُ من ركوبه. والقرآن والسّنة يرد هذا القول؛ ولو كان 
كوه يكزا أن لا يجوز لنهى عنه النبي قله الذين قالوا له : إنَا نركب البحر. وَعَدهُ 
الآية وما كان مثلّها نْصٌّ في الغرضء وإليها المفزع. وقد تُووّل ما روي عن العُمَّرين 
في ذلك بأنّ ذلك محمولٌ على الاحتياط وتركِ التغرير بالمّهّجَ في طلب الدنيا 
والاستكثار منهاء وأما في أداء الفرائض فلا”*2. ومما يدل على جواز ركوبه من جهة 
)١(‏ في أحكام القرآن 2٠١7/7‏ والجؤجؤ: الصدر. القاموس (جأاجأ). 
؟) حديث أبي هريرة أخرجه مالك 2.75/١‏ وأحمد(80560): وأبو داود (2)87 والترمذي (59)) 


والنسائي /١‏ ٠6»؛‏ وابن ماجه (785). 
وحديث آندن أخرجه مالك 2454/5 2450 وأحمد ١( )١1*0 ٠(‏ الحدلدد والبخاري اويا ْ 


.)١19١( ومسلم‎ 


97) أخخرجه أحمد ,)717/١97(‏ والبخاري (7199), ,)78٠00(‏ ومسلم )١111()1917(‏ من طريق محمد بن 


يحيى بن حبان عن أنس به. ا 
(4) ينظر التمهيد 77-7777/١‏ 27785 وأد بن الخطاب أخرجه ابن أبي شيبة 8/ 2716 والطبراني- 
ثر عمر بن ب أخرجه ابن أبي براني 


05 سورة البقرة : الآية ١515‏ 


العسين أن الو عتالن قوت الح ومل لوفو وجعل الخلق في العَذُوّتين» وقسّم 
المنافع بين الجهتين» فلا يوصل إلى جَلْبها إلا بِشَّقٌّ البحر لهاء فسهّل الله سبيله 
بالمُْلّك» قال ا ةل 0 

قال أبو عمر”"'2: وقد كان مالك يكره للمرأة الحبٌ”" في البحرء وهو للجهاد”' 
لذلك أكرة .والقران والشنة يرد قوله» إلا أن عضن اضحابنا من أغل البضرة قال: 
المناكوه ذلك نالك؟ لأن الكنةن بالحجاز طشان وأن الا لا يتدرو على 
الاستتار عند الخلاء فيها لضيقها وتزاححٌم النّاس فِيها؛ وكان الطريق من المديئة إلى 
مكةً على البرٌ ممكناًء فلذلك كره مالك ذلك. وأمّا السفنٌ الكبار نحو سفن أهل 
البصرة» فليس بذلك بأس. قال: والأصل أنَّ الحجّ على كل من استطاع إليه سبيلاً 
من الأحرار البالغين» نساءً كانوا أو رجالاً» إذا كان الأغلبٌ من الطريق الأمنّ» ولم 
يَخْصٌ بحرا من بر . 

قلت: فدلّ الكتاب والسّنة والمعنى على إباحة ركوبه للمعئيين جميعاً : العبادة 
والتجنارة» في 'الشكة ويا الأميذة :]إل أن العام كن ركرت الم تجعلت 
أحوالهمء فرّبٌ راكب يَسهّل عليه ذلك ولا يشُقُ وآخر يسن عليه ويضعًفٌ 
به؛ كالمائد”*' المفرط المَيْدء ومّن لم يقدرُ معه على أداء فرض الصلاة ونحوها من 
الفرائض؛ فالأوّل ذلك له جائزهء والثاني يحرّم عليه ويُمئّع منه. ولا خلاف بين أهل 
العلم. وهي ٠‏ 

الخامسة: إِنَّ البحرٌ إذا أَرْتَجِ"' لم يجز ركوبّه لأحد بوجهٍ من الوجوه في حينٍ 
في الكبير (8174)» وأثر عمر بن عبد العزيز أورده ابن عبد البر في التمهيد 0777/١‏ والقاضي عياض 

في الإكمال 776/5. 
)١(‏ أحكام القرآن »٠١75/7‏ وقوله: «العَدُوئّين» تثنية عدوة: جانب الوادي وحافته . الصحاح (عدا). 
(5) التمهيد .777/١‏ 
).في (م): يكره للمرأة الركوب للحج. 
(:) في (د): في الجهاد. 
(0) المائدٌ: من أصابه غثيان ودُوار من سّكر أو ركوب بحر . القاموس (ميد). 
زقف أزتّج البحر: هاج وكثر ماؤه فغمر كلّ شيء. القاموس (رتج). 
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إرتجاجه, ولا في الزمن الذي الأغلبٌُ فيه عدم السّلامة» وإِنّما يجورٌ عندهم ركوبه 
في زمن تكون السَّلامةٌ فيه الأغلبٌء فإِنَّ الذين يركبونه حال السّلامة ويَنبجُون لا 
حاصرٌ لهمء والذين يَهلكون فيه محصورون”' . 

السادسة: قوله تعالى: يما يعم لاس أي : بالذي ينفعهم من التجارات وسائر 
المآرب التي تصلّح بها أحوالهم . وبركوب البحر تُكتَّسَّب الأرباح» وينتّفع مَن يُحمّل 
إليه المتاع أيضا م0 

وقد قال بعذر من طعن في الدّين: إن الله تعالى يقول في كتابكم: ونا مظنا في 
لْكمَبِ من شَىّويه [الأنعام : 18 فأين ذكر التّوابل المُصلِحة للطعام من المِلّح والمُلْمُل 
وغير ذلك؟ فقيل له في قوله : #يما ينقم يَنقَمُ ألنّاسَ» . 

السابعة: قوله تعالى: طإوّمآ أنزَلَ لَنَهُ من ألتسَآهِ ين مَآو» يعني بها الأمطارٌ التي بها 
إنعاشٌ العالّم وإخراجٌ الثّبات والأرزاق29', وججعل منه المخزونً عُدَةَ للانتفاع في غير 
وقتٍ نزوله؛ كما قال تعالى: #فَأسْكتَهُ في الْأنضٍ» [المؤمنون: 18]. 

الثامنة: قوله تعالى: «#وَبَت با من كُلٍ دَككَرَ» أي : ادفرق ونشيرة ومئله 
«#كالتراش لْمبِنُوثٍ» [القارعة: 15. و«دابة» د تجمع الحيوان كل وقد أخرج بعض 
الناس الطيرٌء وهو مردودء قال الله تعالى: را ين يت في لْأرْضٍ إلا عَلَ الله ررْقُهًا4ك 
[هود: 17]؛ فإن الطيرٌ يدِبٌ على رجليه في بعض حالاته» قال الأعشى : 

دبيبٌَ قَطا البّطحاء فى كل مَئْهَا 9©) 
وقال علقمة بن عَبَّدة: 
صواعِقها لطيرمِنٌ دَبيبٌ 0 

. 1١5/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. 7517/١ (؟) ينظر الوسيط‎ 
. 7707 /١ المحرر الوجيز‎ )*( 
ديوانه ص”7٠4»؛ وصدر البيت: زيافٌ كغصن البان ترتجُ إِنْ مشت‎ )5( 

قوله: نياف: طويلة في ارتفاع والقطا: طائر» والمنهل: للحي مويك لصاوي والمنزلٌ الذي 

يكون بالمفازة . القاموس المحيط. 
)2( ديوانه ص45 »؛ وصدره: كأنهُمْ صابت عليهمْ سحابةٌ . - 


4 سورة البقرة : الآية ١55‏ 


التاسعة: قوله تعالى: وَتَسرِينٍ ايكج» تصريقها: إرسالها عقيماً ومُلْقحة» 
وصِرًا ونَضْرًا وهلاكاً» وحارَّةٌ وباردةٌ» وليّنة وعاصفة . وقيل: تصريفها إرسالها جنوباً 
وشّمالاً» ودّبوراً وصَباًء ونكُباء» وهي التي تأت بين مَهَبي ريجين". وقيل: 
تصريفُها أنْ تأتي السَّفْنَ الكبارَ بقَدْر ما تحملهاء والصغارٌ كذلك؛ ويُصرف عنهما ما 
يَضوٌ بهماء ولا اعتبارَ بكبر القلاع ولا صغرهاء فإنَّ الريح لو جاءت جسداً واحداً 
لصدمت القلاعَ وأغرقت. 

والرياح جمع ريح؛ سَّمّيت به لأنها تأتي بالرّؤح غالباً . 

روئ أبو داود عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يَلِِةِ يقول: «الرّيحَ من 
رَوْح الله قال سلمة : فَرَوْحٌ الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذابس» فإذا رأيتموها فلا 
تتسوها زاسالوا الله 0 

وأخرجه أيضاً ابن ماجه في سُئّنه : حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبةً» حدثنا يحيى بن 
سعيد» عن الأوزاعي» غن الزُهري. حدثنا ثابت الزُّرّقي»؛ عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله تكِ: «لا تَسُبُوا الريح» فإنها من رَوْح الله» تأتي بالرحمة والعذاب» ولكن 
سَلُوا اله خيرها) وذو اله من ع7 : 

4 


ورُوي عن النبيّ يل أنه قال: «لا تسبُوا الريح» فإنّها من نَمّس الرّحمن»”". 


' خيرهاء واستعيذوا بالله من شرها» 


5 ومعنى البيت: كأن ما أصابهم من القتل الذريع سحابة جاءت بصواعق فقتلت ما أصابت من الطير» 
وبقي ما أفلت منها يدبٌ لا يقدر على الطير. قاله الشنتمري. 

.3771/4 وانظر تفسير الرازي‎ »7417/١ والوسيط‎ .77/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) لفظة «من» ليست .في (م). 

(5) سنن أبي داود (0091). وقوله: قال سلمة: فَرَوْحٌ الله يعني أن سلمة ‏ وهو ابن شبيب أحد شيحي 
أبي داود في الحديث - زاد لفظ: فرَوْحٌ الله. وأما شيخة الآخر في الحديث ‏ وهو أحمد بن محمد 
المروزي ‏ فليست عنده هذه الزيادة. 

(4) سئن ابن ماجه (77717): وهو عند أحمد (4117) من طريق يحيى بن سعيد ‏ وهو القطان ‏ به. 

(0) لم نقف عليه مرفوعاً بهذا اللفظ إلا ما أورده ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث ص »5١١‏ دون 

.ذكر راويه. 
وأخرجه أحمد (71179): من حديث أَبِيٌ مرفوعاً بلفظ: «لا تسبوا الريح» فإنها من روح الله. ..». 
وأخرجه عبد الله بن أحمد في السنة »)١197(‏ والنسائي في الكبرى »)1١17١6(‏ والحاكم 2517/1/1 - 
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الفعدق: ا الي 
الفعل. والمعنى: أن الله تعالى جعلها كذلك7' . 

وفي صحيح مسلم”" عن ابن عباس عن النبن كَل أنه قال: «تَضِرّث بالسيًا 
ا . وهذا معنى ما جاء فى ي الخبر أن الله سبحانه وتعالى فرّج عن 

كل بالريح يوم الأحزاب» فقال تعالى: ورسلا سلنا عَليِمَ رحا ةا ّم رؤهأ» 

[الأحتزاب: : 9]. ويقال: : نفس الله عن فلان كُربةٌ من كرب الدُّنياء أي : فرج عنه . 

وفي صحيح مسلم”" من حديث أبي هريرةً رضي الله عنه : امن نقّْس عن مسلم 
كُرْبةَ من كُرَبٍ الدنيا نفّس الله عنه كُرْبةٌ من كُرَبِ يوم القيامة» أي : فرّج عنه . 

وقال الشاعر: 
كأنّ الصّبا ريم إذا ماتنسٌمَ : على كِبْدٍ مهموم تجلَّتْ همومُها9) 

قال ابن الأعرابي: النّسِيم وَل هبوب الريح». 

دافسل اشع رح رلمناافل ف مجو مطل ري 


من ذوات الواوء وإنما قيل: رياح من جهة الكسرة”'» وطلب تناسّب الياء معها” . 
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وفي مصحف حفصة : «وتصريف الأرواح» 

العاشرة: قوله تعالى: طإوَتصَرِينٍ ألريكّج» قرأ حمزة والكسائي : #الريع» على 
الإفراد؛ وكذا في «الأعراف» و«الكهف» ؟ ولإنراهيم» و«النمل» و«الرُوم» و«قفاطر) 
و«الشورى» و«الجاثية» بلقا لا خلاف بينهما فى ذلك . ووافقهما ابن كثير فى «الأعراف» 


- والبيهقي في الأسماء والصفات 5947/7 عن أبىّ يَ موقوفاً باللفظ الذي ذكره المصنف. قال البيهقي: هذا 
موقوف على أَبيّ» وإنما أراد ‏ والله أعلم ‏ الريح من رَوْح الله. 

.78٠ /9 ينظر رأي أهل السنة في هذه المسألة في مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

() رقم (2»)400 وهو عند أحمد »)35١١1(‏ والبخاري .)1١0(‏ 

(©) رقم (5199). وهو عند أحمد (ا0/47). : 

2 قائله مجنون ليلى , وهو في ديوانه ص١2755‏ والأغاني 2757/7 وفيهما : #نفس محزون؛ بدل: الكبد مهموم» . 

(5). تهذيب اللغة .18/1١7‏ 

(7) في (د)ء و(ظ)ء و(م): الكثرة» والمثبت من (خ)» و(ز)؛ وهو موافق للمحرر الوجيز. 

(0). المحرر الوجيز 777/١‏ . 

(6) النكت والعيون ١//ا١7.‏ 

(9) وكذلك في «الإسراء؛ و«الأنبياء» و«سباأً» ولاصضّ». 
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و«النمل» و#الرُوم» و«فاطر» و«الشُورى»7) . وأفرد حمزة : #الريلح وق [الحجر: ؟١؟].‏ 
وأفرد ابن كُثير لوَهُوٌ ألَرِىَ سك ليح [الفرقا : 44]. وقرأ الباقون بالجمع في جميعها 
سوى الذي في «إبراهيم» و«الشورى»” '"؛ فلم يقرأهما بالجمع سوى نافع؛ ولمٍ يختلف 
السبعة فيما سوى هذه المواضع . والذي ذكرناه ف ني «الرُوم؟ هو الناني «إآثة لك م 
ليم ”" [الروم: 44]. ولا خلاف بينهم في ال مرت [الروم: 47]. 

وكان أبو جعفر يزيد بن القَّعْمَاع يج حم اناك زا عاة ين الث ولام في جميع 
القرآن» سوى طتَهْرى يد ألرَيع» [الحج: )٠‏ وليك90 [الفاريات: 4١‏ فإِنْ 
لم يكن فيه ألف ولام أَفرَد. 

فمن وحَّحد الريح ؛ فلأنه اسم للجنس يدل على القليل والكثير. دين بجع 
فلاختلاف الجهات التي تهبٌ منها الرياح. ومن جمع مع الرّحمة وود مع 
العذاب» فإنه فعّل ذلك اعتباراً بالأغلب في القرآن» نحو: ارح مسرت » 
[الروم: 1 وعألرِيحَ لمق [الذاريات: 41]. فجاءت في القرآن متجموعة مع الرحمة» 
مفردةٌ مع العذاب» إلا في يونس في قوله: 0 

ورُوي أنَّ رسول الله بل كان يقول إِذًا هَبِّت الرّيح: «اللَّهُمّ اجعلها رياحاًء 
ولا تجعلها ريحاً»"©. وذلك لأنَّ ريح العذاب شديدةٌ ملتئمة الأجزاءِ كأنها جسم 
واحنه وريح الرحمة ليّنة متقطّعة» فلذلك هي رياح. فأفردت مع المُلّك في «يونس» 
[الآية: 4877 لأنَّ ريح إجراء السفن إنما هي ريحٌ واحدة متّصلة» ثم وُصفت بالظيب» 
فزال الاشتراكٌ بينها وبين ريح العذاب””» 


)١(‏ ووافقهما أيضاً في «إبراهيمة و«الإسراء» و«الأنبياء» و«سبأ» و#ص»2. 

(؟) وكذلك سوى الذي في «الإسراءة و«الأنبياء» و#سبأ» و#صن؟. 

(*) ينظر السبعة ص177-117/7» والتيسير ص2978 والنشر 7371/1. 

(4) التشر 21175-1777/1 وقد اختلف عنه في: جر ته به لزع » . 

(0) في النسخ الخطية: «الرحمة وده والمثبت من (م). 

(3) أخرجه أبو يعلى (751557)»: والطبراني في الكبير ))١1977(‏ وابن عدي 7/ 1/71 وأبو الشيخ في 
العظمة (2»)41/5 والخطيب في تاريخ بغداد /ا/ ٠١٠١‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وفي إسناده 
أبو علي الرحبي» الحسين بن قيس؛ قال الهيثمي في مجمع الزوائد :15/٠١‏ متروك؛ وقد وثقه 
حُصين بن نميرء وبقية رجاله رجال الصحيح. 

0) المحرر الوجيز 177/١‏ , 
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الحادية عشرة: قال العلماء: الرّيح تَحرّك الهواء» وقد يشتدٌ ويضعُف . فإذا بَدَتَ 
حركة الهواء من تجاه القبلة ذاهبة إلى سَمْت القبلة» قيل لتلك الرّيح: الصّبًا. وإذا بدت 
حركةٌ الهواء من وراء القبلة» وكانت ذاهبةٌ إلى تجا القبلة» قيل لتلك الريح: الدَّبُور. 
وإذا بَدَتَ حركة الهواء عن يمين القبلة ذاهبة إلى يسارهاء قيل لها: ريحٌ الجنوب. وإذا 
بَدَتَ حركة الهواء عن يسار القبلة ذاهبةً إلى يمينهاء قيل لها : ريح الشّمال. 

ولكل واحدةٍ من هذه الرّياح طبع فتكون منفعتّها بحسب طبعهاء فالصّبا حارَةٌ 
يابسة» والذَّبورٌ باردةٌ رطبة» والجنوب حارّةٌ رطبةٌ» والشّمال باردةٌ يابسة. 

واختلاف طباعها كاختلاف طبائع فصولٍ السّنة. وذلك أنَّ الله تعالى وضع للزمان 
أربعة فصول مرجمُها إلى تغيير أحوال الهواء. 

فجعل الرّبيع الذي هو أرَّلُ الفصول حار رَطْباً» ورثَّبٍ فيه النَّشْنْء والتْمرّ فتنزل 
فيه المياه» وتُخرج الأرض زهرتّها وتُظهرٌ نباتهاء ويأخدٌ الناس في غرس الأشجار 
وكثير من الرّروع”''» وتتوالد فيه الحيوانات وتكثّر الألبان. 

فإذا انقضى الرّبِيع تلاه الصيف الذي هو مشاكل للربيع في إحدى طبيعتيه؛ وهي 
الحرارة؛ ومباينٌ له في الأخرى» وهي الرطوبة؛ لأنَّ الهواء في الصيف حارٌ يابس» 
فتَنضْج فيه الثمارء وتيبّس فيه الحبوب المزروعة في الربيع . 

فإذا انقضى الصيف تبعه الخريف الذي هو مُشاكلٌ للصيف في إحدى طبيعتيه 
وهي اليّنْسء ومُباينٌ له في الأخرى؛ وهي الحرارة؛ لأنَّ الهواء في الخريف بارد 
يابس» فيتناهى فيه صلاحٌ الثمار وتيبتس» وتجفٌ فتصيرٌ إلى حال الادّخار» فتُقطف 
الثمار» وتُحصدٌ الأعناب. وتفرغ من جميعها" الأشجار. 

فإذا انقضى الخريف تلاه الشتاء وهو ملائم للخريف في إحدى طبيعتيه؛ وهي 
البرودة؛ ومُباينٌ له في الأخرى؛ وهو اليبس ؛ لأنْ الهواء في الشتاء باردٌ رطب» فتكثرٌ 
الأمطار والثلوج؛ وتَهْمّد الأرض كالجسد المستريح» فلا تتحرّك إلا أنْ يُعيدَ الله 


)000( في (م): «الزرع». 
زفق في (د) و(م): اجمعهاة. 


,6 سورة البقرة : الآية ١55‏ 


تبارك وتعالى إليها حرارة الربيع» فإذا اجتمعت مع الرطوبة كان عند ذلك النّشْء 
وَالتّمُوٌ بإذن الله شبحانه وتعالى. 

وقد تَهُبٌ رباح كثيرة سوى ما ذكزناه» إلا أنَّ الأصولَ هذه الأربعٌ. فكل ريح 
تَهُبّ بين ريحين» فحكمّها حكم الريح التي تكون في هبوبها أقربٌ إلى مكانهاء 
ومن اللكتاء 

الثانية عشرة: قوله تعالى: َألشَحَابٍ الْسَكَرٍ بين الما وَالْأَرضٍ» سمي 
فذق د بولقل هذ الاك والو 0 

والمسخر: المذلل؛ وتسخيره بعثه من مكان إلى آخر. وقيل : تسخيره ثبوته بين 
السماء والأرض من غير عُمَد ولا علادئق 0 والأوّل أظهر. 

وقد يكون بماء وبعذاب: 

روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ يله قال: «بينما رجل بفلاة من 
الأرض» فسمع صوتاً في سحابة: اسْقٍ حديقة فلان» فتنحَّى ذلك السحابٌ» فأفرغ 
ماءه في ححرّةء فإذا شَرْجَة من تلك الشّراجٍ قد استوعبت ذلك الماء كلّهء فتتبّع الماء» 
فإذا رجل قائمٌ في حديقته يُحوّل الماء بميسحاته. فقال له: يا عبد الله» ما اسمك» 
قال: فلان» للاسم الذي سَّمِع في السحابة» فقال له: .يا عبد اللهء لِمَ سأليّني”؟ عن 
اسمى؟ قال 2: إنى سمعت صوتاً فى السّحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسْقٍ حديقة 
فلان» لاسمكء فما تصنع [فيها]؟» قال: أما إِذْ قلت هذاء فإني أنظر إلى ما يخرج 
منهاء فأتصدَّقٌ بثلئه» وآكلٌ أنا وعيالي ثلثاًء وأردٌ فيها ثُلئَّهه. وفي رواية: «وأجعل 
ثلئّه في المساكين والسَّائلِينَ وابنٍ اليل 
)١(‏ مجمل اللغة لابن فارس 4897/7 . 
(؟) المحرر الوجيز 775/١‏ والنكت والعيون .718/١‏ 
() في (م): تسألني. 
(4) في (م): فقال. 
(6). مسلم (2)59185 وما'بين حاصرتين منهء والحديث عند أحمد (7441). قوله: «حرّةة: أي: أرض ذات 

حجارة نخرة سود» والشرجة: مسيل الماء من الحرة إلى السهل . القاموس المحيط (حرر)؛ (شرج). 
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0 


وفي التدزيل: ب أن لسَلَ لك كميرُ كبا مسْقئَهُ ِل بر م4 [فاطر: 4], 
وقال: حو د قلت سكا ِقَالا سَفْنَهُ لكر 8 لبا ميته [الأعراف: 00]» وهو في 
التنزيل كثير. ٠‏ 

وخرّج ابن ماجه عن عائشة أنَّ النبيّ يل كان إذا رأى سحاباً مقبلاً من أَقّق من 
الآفاق؛ ترك ما هو فيه وإن كان في صلاة حتى يستقبكه» فيقولٌ: «اللَّهُمَ إنا نعود بك 
من شرٌ ما أرسل بهكء فإن أمطر قال: «اللَّهُّمَ سَيْاً نافعاً» مرتين أو ثلاثة» وإِنْ كشفه الله 
ولم يمطرٌء حَمِدَ الله على ذلك”'2. آخر جه مسلم بمعناه عن عائشةً زوج النبيْ وَل 
قالت: : كان رسول الله يكٍ إذا كان يومٌ الرّيح والغيم» ترف ذلك في وجهه واقبل 
وأذبر» فإذا مَظرت سُرَّ به» وذهب عنه ذلك . قالت عائشة : فسألتهُ فقال: اإني خشيت 
م بي 0 «رحمة»”"2. في رواية”” 
فقال: : العلّه يا عائشة كما قال قومٌ عاد: «قَلَمًا رأ َه عَارضًا مُسَتَقبِلَ ودين قَالُوا هنذا 
3 عارص ميري ب [الأحقاف: 74]». 

فهذه الأحاديث والآيُ تدلّ على صحة القول الأَوّلِء وأنَّ تسخيرّها ليس ثبوتّها» 
والله تعالى أعلم. فإنَّ الثبوت يدل على عدم الانتقال. 

إن أريدٌ بالثبوت كوثها في الهواء ليست في السماء ولا في الأرض» فصحيح ؛ 
لقوله: «بين»» وهي مع ذلك مسحّرة محمولة» وذلك أعظم في القدرة» كالطير في 
الهواء» قال الله تعالى: ظألَمٌ يَرََا إل الطيْر شوب فى جر الوم ما متكي 
ِل أذ [النحل: 624 وقال: لد يتا إل لطر مور متكت وَبْيضرٌ ما مني إل 
لمن »ه [الملك: 19]. ش 
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)0:099( سنن ابن ماجه (07889). وأخرجه أيضاً البخاري في الأدب المفرد (585)» وأبو داود‎ )١( 
: - .08147( والنسائي في الكبرى‎ 
مختصراً» وفي بعض روايات الحديث «صَيِّباً» بدل‎ )1١77( والبخاري‎ ,)5141١45( وأخرجه أحمذ‎ 
. لاسَيبا؟‎ 

(1؟) صحيح مسلم (849): وهو عند أحمد (14119). والبخاري (7705) (4855) دون قولها : ويقول إذا 

رأىالمطر: #رحمة». . 

(9) عند مسلم (849): .)١6(‏ 


1ن سورة البقرة : الآية ١515‏ 


الثالثة عشرة: قال كعب الأحبار: السّحاب غِربالٌ المطر» لولا السّحاب حينّ 
ينزلٌ الماء من السماءء لأفسد ما يقع عليه من الأرضء رواه عنه ابن عباس . ذكره 
الخطيب أبو بكر أحمد بن علىّ» عن معاذ بن عبد الله بنٍ حُبَيْب'' الجَهّنيٌ قال: 
ربق ان عاني ا علق يئلة زان في وى اقة ميقي و تع ار افر فضي سام 
على ابن عباس» فسأله ابن عباس: هل سمعت كعبّ الأحبار يقول في السحاب 
شيئاً؟ قال: نعم» قال: السحاب غربال المطرء لولا السّحابُ حين ينزِلُ الماء من 
السماءء لأفسد ما يقع عليه من الأرض. قال: سمعتٌ كعباً يقول في الأرض تنيت 
العامَ نباتاً» وتُنبت عاماً قابلاً غيرّه؟ قال: نعم سمعتّه يقول: إِنَّ البَذْرَ ينزلٌ من 
الما قال اين عياسن: وقد سَمعت ذلك من تحون””. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى : «لآيت» أي : دلالاتٍ تدلٌ على وحدانيّته وقدرتو» 
ولذلك ذكر هذه الأمورٌ عقيبٌ قوله: طوَإِكَفَمْ ِل ويد ليدلَ بها على صدق الخبر 
عما ذكره قبلها من وحدانيّته سبحانه» وذكر رحمته ورأفتّه بخلقه. 

ورُوي عن النبيّ يكل أنه قال: «رَيْلٌ لمن قرأ هذه الآيةَ فمجٌ بها(" أي: لم يتفكر 
فيها» ولم يعتبر ه24 , 

فإن قيل: : فما أنكرت أنها أحدثثٌ أنفُسَّها؟ قيل له: هذا مخان؛ لأنها لو أحدنت 
أنفْسَها لم تخل من أن تكونّ أحدَنّها وهي موجودة ة أو هي معدومةٌ فإن أحدَّنّتها وهي 
معدومة كان محالاً؛ لأنَّ الإحدات لا يتأنّى إلا من حي عالم قادر مريدء وما ليس 


بموجود لا يصحٌ وصفه بذلك» وإن كانت موجودةً فوجودها يغنى عن إحداث 


)١(‏ في النسخ: حبيب» وهو خطأ. 

(؟) لم نجده عند الخطيب» وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم /١‏ 2776 وأبو الشيخ في العظمة (717)؛ 
والبيهقي في الأسماء والصفات 2778/7 والمزي في تهذيب الكمال "1١/4‏ وتُبيع هو ابن عامر 
الجميري» الْحَبْرء أدرك الجاهلية» وأسلم أيامٌَ أبي بكر أو عمر» مات سنة (1١١ه).‏ السير .51١/5‏ 

() أخرجه ابن حبان (770) (الإحسان)» وأبو الشيخ في أخلاق النبي يِ ص87١‏ من حديث عائشة 
مطولاً بلفظ: «ويل لمن قرأهاء ولم يتفكر فيها». 

(5) في (ظ): «يعتبر بها». 


سورة البقرة ؛ الآية 5 ١"‏ ليك 


أنفييقة وأيضاً فلو جاز ما قالوه لجاز أنْ يُحدثٌ البناء نفسّه؛ وكذلك النّجارة 
والنّسْحء وذلك محالء وما أذَّى إلى المحال محالٌ. 


ثم إن الله تعالى لم يقتصرٌ بها في وحدانيّته على مجرّد الأخبار حتى كر ذلك 
بالنظر والاعتبار في آي من القرآن» فقال لنبيه يَكلِ: ظثْلٍ روأ مادا في السَّكوَتِ 
كار والخطاب للكفار» لقوله تعالى : «إوَمَا نت الْآبات وَالُدرُ عن ور لا رميو » 
ليونس: 265٠١١‏ وقال: ##أولمٌ ينظروأ فى مَلَكُوتِ َلسّموتِ وَالْأرْضٍ ‏ [الأعراف: 180] يعني 
بالملكوت الآيات. وقال: كك أشي مذ و بُصِرون» [الذاريات: .]1١‏ يقول: أولم 
ينظروا في ذلك نظرٌ تَفكُر وتدبّر حتى يستدلُوا بكونها محلا للحوادث والتغييرات على 
أنها محدّثاتٌ؛ وأنَّ المحدّث لا يستغني عن صانع يصنعهء وأنّ ذلك الصانعٌ حكيم 


عالم قدير مريد. سميع بصير متكلم؛ لأنه لو لم يكن بهذه الصفات؛ لكان الإنسان 
أكمل منهء وذلك محال. وقال تعالى : ظوَلْقَدْ ْنَا لاسن ين سُكلوَ ين طيرو4 يعني 
آدم عليه السلام» نم جَمَلَتَهُ» أي : : جعلنا نسلّه وُريئَه «نْظمَةٌ في كار تكن » إلى 
قوله : «# تَبَعَشورت»# [المؤمنون: .]15-1١‏ 

فالإنسان إذا تفكّر بهذا التنبيه بما جُعل له من العقل في نفسه رآها مدبّرة» وعلى 
أحوال شُنَّى مصرّفة؛ كان نطفة ثم عَلَقَةٌ ثم مضع ثم لحماً وعظماًء فَعلَمُ أنه لم ينقّل 
نفسّه من حال النقص إلى حال الكمال؛ لأنه لا يقر على أنْ يُحَدِتٌ لنفسه في الحال 
الأفضل التي هي كمال عقلِه وبلوعٌ أ فد حضوا من الأعضاء. ولا يمكنه أنْ يزيد في 
جوارحه جارحة؛ فيدله ذلك على أنه في حال نقصه وأوانٍ ضعفه عن فعل ذلك أعجرٌ. 
وقد يُرى نفسه شاباً ثم كَهْلاً ثم شيخاً وهو لم ينقّل نفسه من حال الشباب والقرّة إلى حال 
الشيخوخة والهرم» ولا اختاره لنفسه» ولا في وُسْعِه أنْ يُزاِيلَ حال المَشيب» ويراجع 
قرّة الشباب» فيّعلم بذلك أنه ليس هو الذي فعل تلك الأفعالٌ بنفسه, وأنَّ له صانعاً 
صنعه» وناقلاً نقله من حال إلى حال, ولولا ذلك لم تتبدّل أحواله بلا ناقل ولا مدبّر. 

وقال بعض الحكماء : إن كل شيء في العالّم الكبير له نظيرٌ في العالم الصغيرء 
الذي هو بدن الإنسان» ولذلك قال تعالى: قد حَلْقَا الْإننَ ف لَحَسَنِ تَتوير» [العين: 4] 


وقال: طون ايك أ بينون» . 


حك سورة البقرة : الآية ١115‏ 


فحواسنٌ الإنسان أشرفٌ من الكواكب المضيئة» والسمعٌ والبصرٌ منها بمنزلة 
اله والقمر في إدراك المُدرّكات بهنا) اعضاو تمر عند الملى تراب من جسن 
الأرض» وفيه من جنس الماء اعرف وسائرٌ رطوبات البدن» وت لجس الهواة فيه 
الروحٌ والنّمّس» ومن جنس النار فيه المُرّة الصفراء. وعروقُه بمنزلة الأنهار في 
الأرض» وكيد ستزلة العيوة الى تسعد منها الأنهان لأن العروق تعمد من 
الكبدء ومثانته بمنزلة البحر» لانصباب ما في أوعية البدّن إليها كما تنصبٌ الأنهار إلى 
البحرء وعظامّه بمنزلة الجبال التي هي أوتادٌ الأرض. وأعضاؤه كالأشجار؛ فكما أنْ 
لكل شجر ورقاً أو ثمراً» فكذلك لكل عضو فعل أو أثر. والشعرٌ على البدّن بمنزلة 
العدات والنعية علق الارض): ثم إن الإنسان يحكي بلسانه كل صوت حيوان؛ 
ويحاكي بأعضائه صنيعٌَ كل حيوان» فهو العالّم الصغير مع العالّم الكبير مخلوقٌ 
محدّث لصانع واحد؛ لا إله إلا هو. 


تم الجزء الثاني من تفسير القرطبي. ويليه 
الجزء الثالث» وأوله تفسير قوله تعالى: 
وير آلنَّاسِ من يَتََدِدٌ من دون أسَّه أندَادًا 


2 ٍ_ و رط 
وم كسب الله # [الآية: 156] 


فهرس الجزء الثاني ل 


فهرس الجزء الثاني 
- قوله تعالى: «يبَىَ شيل أَذْثيوأ ند 0 عَلبوٌ...» [0:] 0 


: را تعلى: 1 يمآ أدرّنتٌ مُصَدْكا لِمَا ممَكُم...» [41] واس ا علة 
- قوله تعالى : :وَل تَليِسوا 7 0 َتكْْيأ الحنّ َأ تَلتون...» 471] لج ا 

- قوله تعالى: 8 وَأَقِيمُوأ ألصّلَو وَمَاقُا ألقكرة...» 1ع 1100 م 

ل انر : 00 ناس يلير وتَسَرن أشْمكئ» [44] 0 

- قوله تغالى : 8 وَاسْتَهِيِئوا بألصَّْرٍ 0 َإِنَّا لكيه إِلّا عل ْلكَشِيِنَ» [5:] انا ولا خا موا 
- قوله تعالى: «#الْدِنَ يَظنونَ نّم مُلَُوا ريم م كأ إل ص4 [41] ا ا نا 
- قوله تعالى: ليب إسرويل ادو يغ ألو نت عَِتَوُْ وَأَنْ مصَّلتحٌ عَلَ الكتبنَ» [47] م ع 
ور ال او 000 و ا 
- قوله تعالى: «وَإذ بتكم ين َال فَرَعونَ يَموموئ4 أَعنّاي...» [49] ا د عشم 
ا 0 14 
- قوله تعالى : «#وَإِدْ وُعَذََا موبوج بيت لل ذم عدم ليجل © [51] المح امام لاو ال بويع لقة 

- قوله تعالى: تم عَقَنَا عَنَكُم يَنْ بَندٍ دَلِكَ للك تَفَكيُون» [51] ام مور 1 

- قوله تعالى: ظوَإِدْ َائَيْنَا مُوسَى الْكتبٌ لئان كلح متذ» 61 ا ١‏ ا 

- قوله تعالى: اوَإِدْ قَالَ مُومَى لِمَومِوء يَدمَوْمٍ إككم طلسم أشَْكُم...4 0:41 ام وي لي اا 

- قوله تعالى: 9وَإِدْ قُلثْرْ يكمُومئ أن نُوْمِنَ لك حَىٌّ رَى أَلَّهَ جَهْرَةٌ...» [50] 0 رات 
- قوله تعالى: «اثمّ بمنتككم ين بَندِ مَزيئ لَلَكُم كَتَكرون» [51] كا مك ا 1 

- قوله تعالى: «وَظلَنَا عَلنِكُمْ امام وَأَزْلنَا عَليِكمْ لمن وَالمَلوَق...» [1ه] لا 

- قوله تعالى: «إوَإِد قُلْنَا آَْعْنُواْ هدو القَريَة مكلا تَكُلُوا ينها عَيْتُ سن رقدا. [58] 0 ان 

- قوله تعالى: مدل الست ظَلموا مَرْلا عَيرَ لف هَل لخر 091] ا لجو ا ا الا 

- قوله تعالى: وذ أسْتَسْقََ مُوَئ لِتَويِو- فَُلنَا أرب يَمصَالك الحجر, 301] ا نل 

- قوله تعالى : لدَإذ كز يموي أن نير ع تلصاب. تدر [31] م نا 

- قوله تعالى: إِنَّ أَلدِينَ مما وَالَدِرتَ هَادُوا وَالتصَدرئ .وَالصَجِيتَ. ...»© [37] د مز 

- قوله تعالى: «وَإِدْ أمَزْم كدق وَرَسنَا مُوَقَكُم الظُورٌ ...»© [2] ا 1 

- قوله تعالى: ثم وت ين بَند لِك وكا مَضْلْ الل َلك وَرَحْمَيْهُ لخر ون يرن » 

[3] اام معام الإو م امو اال اع الا و ولا ع لأ ف الات قا لا جلما جع لوقام الو لو امال لاو ا أي 
- قوله تعالى: طوَلَمَد عَلِنتمُ ألِنَ أعْتَدََا مكُح فى أَلشَبْتٍ ...» [10] وما لا ام لخي ل دمج 
-. قوله تعالى: جلها تَكلَا لْمَا بيْنَ يديا وَمَا حَلْمّهَا وَمَرْعِكَلةٌ لقي» 3 ل ا 
- قوله تعالى: 8وَإِذْ قَالَ مُوئ لِمَوَمِيه إن أنَهَ يَأْموَكُ أن تدعا بق 3371] 0 ايان 
- قوله تعالى : ِمَالوا ْم كنا 3 بيك بقن انا ...> [54] وا الوه لووط احا د 1 لكا 
- قوله تعالى: «قَانُوأ أوْمُ لنَا رَيَلت 0 1 اا ا ا ا 
- قوله تعالى: طتَالَوأ د لا رَيْكَ بين لنَا ما من إِنّ ابر هَتَبَهَ عَدِا...» ]١[‏ م ما 


قوله تعالى : طثَالَ إِنَّهُ يَُولُ إِنا بره لا دَولُ بير الأَرضٌّ... 4 211] ا لم ا 
قوله تعالى: ظوَإ كَلثْرَ تنا كاوثم فيا لل 3 نا كت تَكنبو4 0/11] 200000 
قوله تعالى: ظكَعُلَنَا أشرف 0 نه الوق 6 1/71 الل 520 
قوله تعالى: مع تست قُنُوبكُم ين بد ذل 0 عد كَنْوة... 4 [71] 0 
0 0 ل ل 
محرووكة...» [0/] مي الاك ري اولمع جا 201 
١ 0‏ جوَادًا لوا ألَدينَ اميا قَاْوَا ءامنا وَإدَا حَلَا بَعَصّهُمْ إل بَعْضٍ...» 1011 0 
قوله تعالى: هآلا يَحْلَمُونَ أن سه يَمَكَمُ ما روت وما يُملِنْوْنَ» [/ا/ا] 00 
قوله تعالى: ظوََهُمَ أَمَبُو دن لا يتكموربت الكتبّ إلَد أَمَانَّ... » [728] ا 1 


وع .م 


قوله تعالى: ظدُويْلُ لدي يَكُْدُمُونٌ الْكِتبٌ نِم ثم يمون هنذا مِنَ عِنْدٍ أشَّ... » [74] 


قله تعالى : «وَمَانوا آن تَسَمَمَا ألكادٌ إل أنيامًا ا تنكم 601#] 0 
قوله تعالى: «بل سن كسب ميتقتة وَلَعْاتثْ 4 عَوِيِئَسْمْ توليك آضكب الكار... » 
611 ] م ميا اك ارا املاط و و اعفد ف مط ل ا قا نا قار وي الما لفيا قم وات ع 1 انه 
قوله تعالى : «وَالديت مثا حيرا لصحت لبك أَسْحَبُ الْجَنَةِ... [81] 310100 
قوله تعالى: وَإِدْ ْنَا سكي بوه إتكويل لا سَنْبْدُونَ إلا أنه ...> 471] 0 


قوله تعالى : وَإِدٌ أَخْذْنا 1 مَفكونَ مآءكُ.. . *8451] 152100 
قوله تعالى: 8تُمْ أت عله تَسَدُلُوت أنفسك وَعرْجُونَ ريا 0 ين دَيرِهِم:..4 [45] 
قوله تعالى : ا لذن أخْيروًا انكيّزة لديا بالآيزٌ كا يحَنَتْ عَنْهُمْ آلَعَدّاب...» [20] . 


قوله تعالى : ظوَلْفَدَ َاتَدْنَا مُوسَى الككبٌ يا ما تيوه ب و 00 1م 58ش*ظظظ1 
قوله تعالى : ظوَقَانوأ ويا عُلْسا بل لَعَنبمْ الله َه بَكُمْرِهِمم .> [غه] 000 
قوله تعالى: ظوَلَمًا جم كتنب ون عند اللو مسر مُصَدَّقٌ لِمَا مَمَهُمْ...# [491] 5-0 
قوله تعالى: «#يِتَسمًا أشكروا شْكَرَا بوه أَنْفْسَهُمْ أن يحكدُروا وسقطاً يس بل اله 01 ] ع 
قوله تعالى: جرزةًا جِلَ لَب إمثرأ يتآ أل ل ومن يمآ أَنزلَ عَلْدْنا وَيَكْْرُوتَ يما 
وَرَآءَم» [41] ا 11 ذ 1 1 ا ل ا ل 
قوله تعالى: ال ا بَعْد4... » [97] 

قوله تعالى: لِوَِدُ أََدْنا مِيِتَفَكم وَرَقَمَنَا وتمطع ار وأمَآ ءاتيتكم بقوّز...» 
[5ة] المي ا اا ا اا ل 
قوله تعالى: ظِثُلٌ إن ا لَه عِنْدَ لَه حَالِصةٌ ين دُون آلنّاس...*# [44] 
قوله تعالى : طون يَتَمَئَرهُ بدا يما هَدَّمَتْ يدم ...» [90] 5 ش15« 
قوله تعالى: لوَلتَجِدَئَبْمْ توصك النّان عَلَ عَيَورَ...» [41] م جا مما ا ا اه 
قوله تعالى: هل مَن ترج عَدفًا حبرل فَإِنّمُ نَزّلمُ عل كَليِكَ. 71ة] 011111111 
قوله تعالى: من كن عَدُوًا يله رمَلِبِكيدِ وَرُسُْلوء ويل مَمِيكَدلَ...» [48] 000 
قوله تعالى : ظوَلَمَدَ أَرَلَْآ إِليْكَ ءَايَنتٍ بَيْكَتٍ وما مَا يَكَمدْ به إِلّا لتَسِفُونَ» [19] 0 


قوله تعالى : «أَيَِكُلَمَا بسكلا عَهَدُوا عَهَدَا بدُْ زَيدٌ ينه 1] 0000000 
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- قوله تعالى : ©وَلْمَا جَآءَهُم رَسُولٌ يِنْ عند أو مد ا .» ]٠١1[‏ لعن 
- قوله تعالئ : : «وَاتبشوأ ما كنا الكيلين عل جك خكسث 0 0 د 
- قوله تعالى: ١د‏ 2 مم امنوأ وَأتَّقَوا لَمَدُوبَةٌ مِنْ يَِنْ عِنِدٍ كر حَدٌ 0 اداه ل وق ؟ 
- قوله تعالى : «ابَتَيُهًا ألدرت امنا لا سَُولُوا وَعتحا وَفُولوا أنظلربا ...» ]٠١4[‏ ا يان 
- قوله تعالى: « مَا يوَدُ ألّيرت كْمَرُوا يِنَ آهل ألكتب ولا الشْرِكنَ أن شر يُكَنَلَّ عَيِحكُم يْنْ 

َي ين نَيَكُم ...4 ]1١١[‏ 00 ا 0 
- قوله تعالى: طإما تَنسَحَ مِنْ ايه أز تُنِيهَا تأت عبر يآ آز ينِيها ...» ]1١١[‏ الي الوم 
- قوله تعالى: طأألََ تملع أك أله لم ملك التسمنوت والكدزة 5300 عدم وا ل ااام 
قوله تعالى: «أ] دوست آنا منكثوا شولك كنا شيل مرت ين كنل [08] ان 
- قوله تعالى: لإرَدٌ كيد يت أمْلٍ الكتب ل يَدُكَم تَكُم يا بَمْد إيميم كُْكَانا...» 

366] ا 0 00 
قوله تعالى: 8وَأَمِيمُا الصَكزء وَمَاتُا ألَكَرة وما تيا نيمأ لامر ين حر يجَدُوهُ عِندَ أغر... » 

]٠٠١[‏ ماعل رم الله فلا واه مع بولا الاق مداو ارد لو مادو اوها وها ولاو ال ل ل “ناس 
- قوله تعالى: «وَفَالُوا أن يَدْخُلَ الْجَنَدَ إِلَّا من 6م هورًا أو شَبرَئاً. # [111] حرام 
- قوله تعالى: «بَقٌ عن أن وهم بن ود نيم كاه ززم م عِندَ وَيد...» [117] اق 
- قوله تعالى: لوَدَالتِ الَهُودُ لَنسَتٍ التَصنرَئ عَك شَئْ....» [11] ا ا 
- قوله تعالى: طوَمنْ أَظَلمُ من مَنَعَ مسد أقو أن يُدْكرَ ويا أسَمُمُ وَسَئ في حرايهاً...» 

0 ا‎ ]) 0١1 
0 ]116[ » قوله تعالى: لويش مرق الِب" ماما ولوأ هم وه يَمْهُ أهَر...‎ - 
قوله تعالى: #وَفَالُوا تمد أدّدُ ولدآ 0 2« 01 د م‎ - 
0 قوله تعالى : ليريم السَكوت والأرض”... 7 1 ا‎ .- 
الس‎ 007 ]١18[ ».. قوله تعالى: وََالَ أَلَّذِينَ لا يَمَلَمُونَ ولا بُكَلْمُمَا أنَدُ أو مَأْتِيتَ يط‎ - 
قوله تعالى: 8 إن 0 لعن يما نذا 0 ] اح ا م‎ - 
لين‎ ]1٠١[ قوله تعالى: «إوإن رم عَنكَ الَو ولا التَصَرَئ حَقَّ مَيّمَ ملتمْ...»‎ - 
قوله تعالى: «الَذن َاتيتهم الكتب يتلوته حَقّ 0 ولتِكَ لصون بو [11] دس‎ - 
0 000 ]177[ 4... قوله تعالى: يبن إِترّهِيل دوا ن: ينْبقَ الى أنغنتُ عَلَك‎ - 
ام م‎ ]1١[ قوله تعالى: وَآتَّعُوا يما لَّا جرِى نس عن ننيٍَّبنا ولا يقب قبل نبا عَدلُ»‎ - 
قوله تعالى: «9وإذ أَنَلَ إرجر ريم يه بك تأتتم. 2 600 ام و اا حو‎ - 
قوله تعالى: «وَإِدْ جَعَلنًا أليْتَ مَتابٌَ ِلنِّ وَأنئا...» [5؟17] متنا شق وا به الام ا كيك‎ - 
قوله تعالى: ود مَالَ بيعم ري أَجْمَلْ هذا بلدا ءَلوئا...4 [17] ق السيو لوال ادامتعا‎ - 
قوله تعالى: ##وَإِدٌ صم هعم الْقوَاعِدَ مِنَّ أَلَيْتِ وَإِسْمَِلُ...» [/177] اننا‎ - 
قوله تعالى: «رَينًا َكمْعَلنَا مسي لك ومن دُرْيَيَآ أمَدٌ سُنِيِمَهٌ لقَ... » [178] ووو وا “دقع‎ - 
قوله تعالى : #رَبَّمَا نكا وابتف ههم ونرلة: َنم يلوأ عَلَهِم ءَاِيَتِكَ... 4 [9؟1] ل‎ -. 


- قوله تعالى: «ومن يَرْضك عَن ملو رجشم إلا مَن سَهَة تَنْسمٌ... © [10] ا ل “و1 
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0١ 
00 ا ا ا ا ل‎ 


- قوله تعالى.: «إِدْ كَالَ لَمْ ريه ا َال أَمْلئتٌ ليب الْمَلِيينَ» [11] 001000 44 
-. قوله تعالى : «وَوَمّئ يبآ لاع يزيد وَيَمعُوبٌ ينون إدَّ أنه اطق ككُم أَلدِنَ...» [157] ...4080 
'- قوله تعالى: «أ: كم شهدا إذ حَصَرَ ينوب المويث. 2 سيلة م . 111٠‏ 
- قوله تعالى : لتَلَكَ أَمَّهُ د قن خَلَتْ لَهَامَا كََبَتْ وا عا كسم . [14] ا الور 
- قوله تعالى : لوَكَالُوا كوف . هُووًا أو تمك 0 16] ١‏ ل 
قوله تعالى: ظؤُولُوا ءَامَنَا يله 0 لَِنَا وَمآ أيْرِلَ إل إييم...» 1501] لان 
قوله تعالى: اما يلي جا ام به 0 8 ففدة ات او م لذاة 
قوله تعالى: «مِبِمَد اله وَمَنَ أَحْسَنُ مرى أله صصبعَة 1 [18] ا 
قوله تعالى: ظقُلٌ أَنُسَآجُوننَا في الله 7 مما و 8 الضنةا له 
قوله تعالئ: ظآرَ عون إن زومر وَإِسَِْلَ وَإنعق وَيشْفُوبت > والأشباط انوا هُودًا أو 

مَدرَعاْ كل َس غلم آرِ أمَْ...» ]14١0[‏ او و امس او لوا د رع 
٠‏ نك تاى: ولك أ 6 عل ا كت لاك كك 1411] ا م4 
قوله تعالى: لسَيَمُولُ الستهآء يِنّ الئاس ما 0 عن مِبلَهمُْ أل كوا عَليهاً. ]١145[‏ ليق 
- قوله تعالى: 8 هِيَدَيكَ جَمَلتَك أمَهُ وَسَطَلا رن دآ عَلنَ التّاس...» [1417] 0 ليرد 
قوله تعالى: ظمَدَ رّئ تَمَلْت وَبَمهِكَ في القع كبرَمَئَكَ يجْلدُ رَسنهاً...» ]١151[‏ 14 
قوله تعالى: وين أَمَيْتَ الَذنَ أونا الكتب بِحُلٍ َي ًا تيم يَلتَكَ...» ]١145[‏ 16 
- قوله تعالى : الَدِنَ َاتَننَهُمْ ََْهُمُ لكِكَب يَعْرِمكَةٌ كما يحرفونَ أبَتَدَهع...» [147] اح ا 23 4 
- قوله تعالى: 2111 يَكَ قلا تَكْوينَ مِنّ الْممئرِيَ...» ]١417[‏ لل ا 21/1 
- قوله تعالى : طوَلِعُلٍ وعَهَةٌ هْرَ ميا كأسيّثرا الْياث...» [158] ا 
قوله تعالى : لرَينَ عَيْثُ كَرَحِتَ كَل وَعْهَكَ مَظرٌ التنيِد اعرذ وَلِنمُ ْن ون. رَيِك...> 
[144] ا ااا ان 
- قوله تعالى: : «دَينَ عِيِتُ ريت كيل مَبْهَدَ طَرَ العديد الاي وَعَيْثُ مَا ا كسم مولا 0 

كَعرَ...» 1901] ا ا ا ا ا ل 
- قوله تعالى: 9 كمآ أرَسَلَنَا فِحْخُْ رثرلا يَنحكُمْ يَتكؤا عَلِكُْ ييا مَبيَيْكْْ...» ٠. ]15١1[‏ 408 
قوله تعالى: «كأذروي أَذكرح وَأنْكُرُا لي ولا مَكْثرُون» [151] 00 ل 55 
قوله تعالى: ايها آلَدِينَ َامَنُوا اسَتَعينُوأ يالصَير َالصَكرٌ و إِنَّ أنه مم أَلصَديرينَ» [161] الل 
قوله تعالى: «ولا كَتُولُوا لِمَن يِقْكَلُ في سَبيلٍ اس موث بل كياب ولكن لَا تَنْمرُورتَ*» [2]194.. 2 45١‏ 
- قوله تحالى: طرَلبَوْتي بِينء يِنّ خب وَاْجُوع وَكتس يِنّ الأمول وَالْآَشن وَالترْتْ وَتَْرِ 

َلصَبرِت » [166] ال ا 511 
- قوله تعالى : «الَدِنَ إذ1 أَصَبتَهُ سَبَتهُم تُصِيبَةٌ 5 مَالُوأ. إنَا يله كنا لبه يتحِعونَ» [167] -11ة 
قوله تعالى: لبك عتهع لوث ين كن" وَيقعا 16171] م 1ع 
قوله تعالى: إن آلضَمًا وَالْمَروة م بن كمار أف: [1684] ع و 234 
>قنوله تعالئ: طن ابن يَكْتمُونَ مآ را مِنَ ليت وَأَخْدَئ ين بَنَد ما بَبَكدَهُ يلنّان...»* 


]ا الس مق لم ع لم لامع ا م اق لم ا عو ما ا الى 
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- قوله تعالى: إلا لْدِينَ نبوا وَأصْلَحُوأ وما توليك أَبوْبُ عَلْيمْ...» ]17١1‏ 0 


- قوله تعالى: إن ألَدِنَ كُمَيُوا وَمَاتنا ُ كُنَارٌ...» [31ا] ا و اي 12077 
- قوله تعالى: طحَلِونَ ديا لا يحَنّكُ عنم الاب ولا مر كررت» [111] الفنمدو د يقد الك النتقعة 
- قوله تعالى: طوَإكجكر إلَهٌ ويد آة إكه إلا هْرَ معن ألتصث...» [17] اي مه 


- قوله تعالى: #إنَّ نى حَلِّقَ لمات وَالْأَرَضِ وَاخْيْكَنٍ الل وَألتَارٍ © [11714] ا اك لوقع 
ص الفمهرس ووه له هه عر إفرواه > ها #ار ع ع ره داع اه 26# ع6 عه هاه 6ه واه 8 جع ع وه 4ن ا و ود ل ال ل ل 152 0 * ايؤويمي 


